دار الخمامى الطاغة ) 
اش الجيش ٢‏ لليسة الإارمن ہے ا چ ۹1 


لااو 


إلى أطباف الور 


هذا جد متواضح ‏ فى ميدان البحث العلبى ‏ ل الريك فى إهداثه إلى 
ثلائة رجال خالطوا قلى » وكان مم من النفس موقع جليل . 


إل روح الإماء الجلیل آى کر مسد القاهر ن فید ال ر ہن الجر جانی 1 
ذلك الذى شرع لمحت الملاغة جا ق] ١‏ اعرف #فله کل بأاحث عترم 
العقل والق . 


وإلى روح الإامام الثيت ای القاسم مود بن عر الرخشرى » الى متح 
لحرو ءة و سانا ae‏ وقلره ووجداله َ فأودع راما درا ص إإدورأة الأو بة 
ر الآدبة لاا تز يده مر از من إلا قو ة وأصالة ومكانة . 

وال روح وای رجه الت ۔ اذى كانت آخر فاه فی هذه الدتا 
یمات ضارعات إل اله أن بوفق ولده فى علب الخير > وأآن يجله من حلة 
ا لل اذى مله کل خلف عدو له . 

أهمدية إلى هذه الاطياف الى طالما أبصرا حائة فى آفافى ترسل التور 

غود ابن هوني 


ar 


a 


اجك لله رب العا لين والصلاة والسلام هلى أشرف المر ملين سب دنا عمد الى 
الاهى رو ع آل از صرب ا من و اك 9 

فر الواح أن بلاغة الدكشاف كانت ناية مرحلة مشمبزة فى الدراسة 
الملاغية: .. إذ هى الامتداد الحق لدراسة عبد القاهر الجرجانى » هذه الدراسة الى 
رشمھر تا ہا صا جما آنه شىء القول إإشاء ؛ أو بط فكراً غامة فى دراسة 
من سبقه » وهو اول أن کن ما بقول فی تفوس معاصربه » وآن نقشه فی 
صدورم ویېثه فی سوبداء قلویم » و اکنہم فی کٹیر من الاحہان آسدر 
عونم » وتضل هنهم آفپامېم » ولا ينفكون من اعثراض خواطر تعود ۽م 
إلى رأس آمرم فينكرون ما يقول . 

وهذا ينی أن هذا الاتجصاه كان فى حاجة إلى كثير من المحواريين ينمضون 
لته وتکیله و[ مامه ی بکتمل ناء مقناسقاً بېد سابقه الاحقه . وکن 
القدو اي ببىء لذا العام انى إلا فتى من‌فتيان المعتزلة ء أابته أرضهفرض تراه ٠‏ 
وارتضی منجه » ولسج على منواله » وآضاف لبنات فى هذا البثاء لا تغتاف 
فى اسقبا وتوعبا عا بدأه الاستاذ , ولو قدر لمذا الانجاء أن تتواصل حاقاثة 
لکان. ين | رف با مله اللفين ااسکر . 

و[ڈا کان اارعخشری قد طبق کشر آ ا قروه عبه القاعر ارجا فق أضاف 
أصولا بلاغية هامة ام ررض لها عبد القاهر ونمى كثيرآ من الأصول السابقة ؛ 
وجرر کثیرآ من المسائل . 

رملينا أن نذكر أن التطبيقات فى الدرس البلاقى ليست أمرآ هنا ء لا 
هى حيانه و ماه » وآمركز فيم) قدرة يليخ ومبارته » فقواعد ااإلاخة وأصرطما 
چکن أن تمع فن صفحات والميم هو الامطبيق والنظر اتيت فى النص المدروس 


FF pm. 


و گلا ر يمه 4 وراز اسن صا غ43 ٤‏ وکلالات خصو صا ته د والدی اها 

شل 5 اس اأ ھی :+ ر ادرف تەر س الم بر 4t‏ ھا للل ای عل 

التذرق أو هذا امم الى اأتذوقى هو أصح المناهج د أو مہا فى در اسة ابلاخة 

اذا تحاف الذر ق کان أعولا علية شاحبة کا هى فى كتاب الفتاح » وإذا 

”وات الد رة عل اتال والثھ یر کاات فر ر من الح جات اأ رة ؛ دقح 

ا إل متاهات غير متبط ولس التطق فى مسال البلاغة كالتطبيق فى 
سنال الحو والءر رض وذلك لبه وسيل ءل اللحوى أن يطبق فكرآً وأصولا 

تعر به عل نص يدرسه » ويصعب عل البلاغى أن يطبت أصو لا بلاغية على نص 
رهه > ار اھر ےل زد ار آذ من الفا اس الملاغية 5 اتی إل اخس الاد ۴ 
ولمذا كان نذوق اانص الادى جزءآ من مشج الدراسة الملاغية » وه-ذا آشار 
عد القاهر واازعخشرى حين ذكرا الطبع المتبيىء ء والةرعة الرقادة . 


ولذلك العفظ فى استع)ال كلمة التصابيتق فى الدراسة البلاغية » لأنما امتحق 
من الهمة أ كثر ما استحق إذا استعمات فى الدراسة التحوية . لانما تى هنا 
اتسر ورالتحلرل والشرح . وشلا ی ل خو راه ل الدرس الاد . 


ره ذا أفرل أن تطيةات الرعشرى فى كشافه لمش الاصول اللاغية 

المغررة فى زمانه مكن أن تغتير من إضاأفاته مادام رضن علما من حسه وذوقه . 
رشیء آخر فى هذه التطبرقات بمطما ية وأصالة > ذلك أن هذه الامول 
البلاغبة الى فررها عيدالةاهر کات کانپا مکو رة أو فاةة ٫پن‏ مماصر به » ولذلك 
کان شکور کشر ا من جل الاس ١ا‏ قول > وعجزم عن اسقبها به وشل › 
فأتاحت تطبيقات الر#شرى ها قوة ومكانة » ريتتما فى البيئة العلية » وأظمرت 
قدرتيا على ديد الرايا البلاغية لاسلوب القرأن فى صورة دقيقة وشاملة »> 

٠‏ رار تضتبا فرقة المعترلة الى تشاوىء شيمة عبد الفاهر ‏ وتصاو ما » فكان‌ذلك 


تيعد كتاب اللكشاف الةطاح في درس البلاخة هذا الاتجاه تماما » ولا 
ملعم امل السار أن بكرن إ[داداً له » ولا يلح الطاراز ذلك آن کون 


1 


سب ¥ س 


امتدادآ له . وسوف بظمر لا أن ما آفاده ان الاير سن الكشاف وما أقاده 
العلرى كذالك من المكشاف هو خير ما فى هذين اکتا بين . 


ثم شغلنت الدراسة البلاغية ذا المنج افق الى حدده أبو يعقوب فى 
كتاب الفتام » واستمد أصوله الأساسية المامة فى منيجه من كتاب نبأية 
الإجاز . وقد اشرت فی عت کته فى بلاغة المغتاح إلى لك الأواضصر القوية 
رین الدکتارین » روضحت اليد على ما آفاده آبو بعقوب من الرازی » وبیفت › 
أن ذاك کان فى ول العلم . کتحدید علے البیان الذی آفادہ آبو بمقرب ما 
كه الرازى فى الدلالة المعثوية » وكمبحث الالالة الذى قدم بيا لدرامة ءلم 
ليان . وكالاصطلاحات الى تتداول فى البلاغة إلى اليوم » كاصمالاح الاستعارة 
اضر ية والسكة والتيعية والاصلية » والتخيلية > وكالةول بوجوب فاعل 
فی فى الإسناد الجازی . کل هذا وغیرہ کٹیر ذکرہ ابن الاطیب الرازی 
وره اناس لای بعقوب . 


وقد اتيد الاك مادته الماة من كلام عبد القاهر والزخشرى » وادكنه 
me‏ عن العافظة على الروح الادة , لانة حاأول. أن بلص ۽ والشتغلون 
,البلاغة مون أن تاحيص التحليلات اللاغية بفسدها . وكذلك فعل أبويعقوب 
رين استخاص مادثه ال ية ما ذ كره الشيخان . 


ومن ألغر بب أن تتحد بلاغتنا وى عند هذه الصو رة فى هذا المج الذى 
ل بضع آصوله فقباء هذا الف » لتنا عرف أن ابن الخطيب وإن كان من أعظم 
ر جالالفکر الالامى فليس من اعظم رجال اللاغة ؛ ون تحرف آن السکا کک 
ماش عبشة العوام س اهز المُلائين “م انعرف إل العام طابا وة وئيل 
ماعند السلاطين , وله حسكأية هشمورة فی هذا ؛ ودراستنا امقافته تفدنا أنه 
le $4,‏ , الدب » ولل د رف حراته الإدمان › دالممارسة ؛ 
ا اک رمد ف ران تا ۵ن عت تدر 
من قو امدھا :اننا تقد آنا کاساب! زوق اتی متأغرآ بالنسبة الاحاطةبالاصول 
والقراعد ؛ فار تاج ل برد آ کر رمثارة آطول , وبااب هذا ان 


A‏ ار 
لے 


71 و اع الاس .باس 
SK 1‏ ظط ا لطا ر اا ف أا OAR)‏ والشادة 1 ففف کان" آعام الاس Fl‏ ا 


ق Hl‏ و کان وس شا ل الکو | کب ھن افلا کہا کا قول اؤ رون و . 
لھ 


ول 0 أن 4ن آهم le‏ فى الدار سن بکثاب اک EL‏ سیو لته ۴ لکن 
ا ل الل غ4 آل ا Y}‏ على الق سول تاا وا لإاسراطة م !کے ت A.‏ 


هلا ال ن ی کی 3 عدار ته وسلو به اموك الغامض i‏ أا ماك ده اة فاا سیا 


رإدللك حفظما المہیان ۸| شذ ا الطب فى كناب التاخرص › ون كانت لانشن 
قلا فى إدراك العام وفقه أ سر أزه 


ركان غينا اللبلاغة والملاغيين ن اتور الدرس اللاغى على هذا ekl‏ 
سی هذا الوقت الذى نميش فه . وقد اعتمده الاستاذ ا)رحوم أمين الثولى 
عبن قارن سن دراستنا لبلاغتنا ودراسة آم الفرب لبلاغتم فى المج 
وألموضو ع ورآی ابلا غتنا وجا شاا معروةاً > وهو علق ما دا ۳ نظن 


ما من هذا الوجه . 

ولا كان درس البلاغة العر ية ل بستقم عل منج صحيح وطريفة قرب إلى 
الجال» إلا فى دراسة. الشخين . و كانت بلاغة الرمخشرئ كاأنما تائبة فى تفسيره 
لاتظير ملامحبا عددة واضحة فى كل ما من المسائل الملاغرة عدت ف هذا 
البحت لى انما وتوف دما » حتی ری الدارسون کل مافاله الره‌خشری ف کل 
مسألة من المسائل البلاغة . وفى ضرء هذا بتحدد ما أضافه من أصول فى هذه 


الدرأسة وما فاده هن بره م | آواده یره مه . 


وكان يارم مذا أن أتقهع الفكر البلاضة فى كتاب ااكشاف» فقرآيت 


يره مرت واس ونت سا ل ۴ | .1 أل غه | علي ا ا | E‏ 
ر لمر ل ل ) 4 


مع اظيره .. 


رطظت أنه بذكر الط م » ولم خان الاظم » و تاوب اظ :۲ ۽ كما يکر 
عام ا لمان و هایاء انى ) رکذالك رذ؟ ر علم ان فجمەت .کل .ما صل e‏ 
وصقت له فصلا خاماً ببحٹ النظم و دید مقپومه کما بتصوره الزه‌خشری » 
م لظت 4Î‏ قف عند مفردات اللص › و رشير إلى تكن الكلة فى سباقا » 


س 4 بب 


وملاء مہا اصاحتپا من حت مادتبا وھا جما أو آفرادا » وصغ تپا فلا 
او اسما ء كما بطر فی معا آدوات الربط كاافاء وثم وإن وإذا » رحروف 
الجر و شر مو اقم ارآ آد lu‏ تازا » فعقدت لذ لك فصلا » در متفه ما تمل 
«الكامة و ینت ماآفاده من غبره » وما أضافه من حسه وذر ق م رز آنه قف 
عند أجوال صراغة الجملة ويفسر خصائصما تفسيرا بلاغيا » ويدرس النقدم > 
وصور الأمر والنمى . والفق » والاستفام » وغيرذلك عا تمل باجلة » فعقدت 
للك فصلا درست فيه كل مايتصل بصياغة الملة . ثم لحظته يدرس العبارة 
والفةرة » فنظر فى الفواصل القرآنية وملاء متا لضامين الأرات » كما يدرس 
الفضل والوصل > والاتفات وأسلوب الكر بر » والاختضار » وتر قيب الجل 
واه مان مما على أول » فعقدت اكل ذالك فصلا بشمل دراسة أجل من جيم 
هذه الوجوه ۰ ٣م‏ رآيته رقف علد صور اليان مفسرآ » ودار سا وعدداآ ‏ فیذکر 
القخبية لمشيل » والمجاز » والاستعارة » والكثابة » والتعريض » فعقدت اذل 
فصلا » درت فيه كل ما بتصل با اصو ر البيانية . ٣م‏ لحظته يذكر ألواتامن‌البديع 
و رشير إل قيمما البلاغه و إل امن عع مالبلاغة َر آنة م بذکر فنا کا لجناس 
ولشير الى أن رالاغته کغیر الملغفت إلا » فعقّدت لذلك فصلا درست قه مذهه 
فى البدع » وصاته بالاءجاز اللاغى » وبيئت فيه ما ذكره من ألرانه . 

0 رأبت أثره فى الدرامات البلاغية واضحا فى كل ما كتب فى البلاغة بعد 
ال كاف »ور ہت ان آهم ماشۂل الدراسة االاغية بعد اأز مشر ی هو کتاب 
المفتاح . ومادار و له من دراسات » وكاب الل السائر » وكتاب الطراز » 
فرأبت أن أحدد آثره فى هذه الكتب الثلالة , فعقدت الكل كتاب منما فصلا ء 
ور آرت أن هناك کتہا رة دارت حول المفتاح الصا ؛ وتو طا : وشرحا 
وتھر رآ » فاخترت ما كناب الايضاح رکتاں الطرل . وما فی نظری یر 
اکب الى دارت فی فلا الفاح 

وکا رى دراة الللاغة فى الكشاف تقتضى النظر المجمل إلى البح ابلاغى 
فمل كاف » وحاعة الأصول البلاغية الى كان بحث الكشاف امتدادا فا 
فکدست فی مزا فلا كالقدءة ذه الدراسةء حددت فية تحديدا ريما وواعا 


ادن الذي وصل زليه ازذرس ق 3 ن مہا ۴ 


را ي آن اعد لذا المحف دراسة موجرة من ماعب ااکشاف + 

او فرا مار ةا من أخاره ودر إلى ألران لقاقه الغالية الى طبع ذوقه : 
رتغاب عل ٠‏ لان الدراة اللاغة مى أشد اللوم تارا شقافة الدارس ؛ 
وساوات أن تنکون هذه الدراسة مرجرة كا حاولت أن يكون الفصل الخاعصس 
باللاغة قبل الكشاف مو جرا أيضا » نی ل أرد آن أزحم هذا البحث بغي 
زا الجوف امة رضت فقسا أصوال الافسکار 


اإدراأسة ااه i‏ ”یمتا ہے 


والقضارا المامة الى يصح أن کون قاج البحث . 


ہم رأیت أن أجمل الدراسة اللنامنة بالببحف البلاغىف الكشاف بابا حاصا ء 
6 ا الدراسة الخاصة بيان ألره فىاليحت البلاغى بايا خر » وجعلت الفضل 
لاص ا لہمحث اللاغى فل الكشاف كلإرء من الباب الأول فاعتر ته فىفضرله ؛ 
فصار ااہحت نی بابین قباہما ٤ید‏ حتوی لباب الأول على فصول سبعة » والباب 
الثاى عل فصول “لاله . 


وقد طرق موضوع الللاغة فى الكشاف بعض الدارسين من المعاصرين ء 
وان وهم الأستاذ الفاضل مصطز ا لجو وى ء فقد کنب مثا قم فی منوج ال خشری 
فى تفسير القرآن وبيان إهجازه » وواضح أن البحث البلاغى إدخل حن مجه 
فی مان [عجازه ؛ فو جزء آصدل فى مه وقد أفدت منه كديرا »> وقد کتب 
الامتاذ الد کتور المحوفی کثایا من از خشرى درس فره آراثه اللغوى ورالادى › 
وطر فا من | خباره » وعفد اللاغة ف هذا الكتاب فصلا » وكان تمد کر آ1 
على ما كتبه الاستاذ الجويى . ثم کب الاستاذ الک تور شوقى ضيف فصلا 
ضافا فى بلاغة الرخشرى فى كتاب كته فى اطوو البلاغة المر ية ١‏ عنى فيه 
بيان ما أفاده من الجرجانى » وما أضافه الدراسة البلاغة > وقد أفدت من 
ګرا 

رلکنی أعتقد أن ما کتبته فى بلاغة الكشاف ل أسبق إليه » وذلك لا نه 


ندر سا آل بل ډور أسية. مسر چ4 شا عة ادد فا رآی 1 کس ی ف کل 
مسأل من مسال الملل حديدآ بقوم على الاستقراء اللكامل ؛ والتتبع البقظ ؛ 


س س 


ألذى ام 2 ا فل را خف ااا گی ل شاف إل آشاں له . 
فی مکانه , ) 


۳ . لە لہا بف ن ب ع کل ھا اله از اسر کن ف 3 مسال ھن مسال 
ااملاغة وقوفا طمن إلبه تفه إل فى هذا الأحث . 


ا ل رفا وی عر اح ر اأص ذف ١‏ 3 )#( رات + و در مستا » و مات ۸ 
ورفضت » ركان هذا البحت خلاصة جہد دا داثب طرال س سنوات ل 
کن فبا شاغل ھن شواغل لہا سو أھ ا ار مت إآہه انر افا ا 2 


وكانت عحاولة تصو ر هذه الدراسة البلاغة المتنارة فى صورة كاملة «لتية 
من اصعب ما واجنی فى هذا البحت » فكثت أف طويلا عند الفسكرة لاتير 
4ا مانا ؛ ولاصل ونما و بن صا مما کیت ردد کدرا فی الا کتفاء 
عض صو صه فى بيان الفكرة الواحدة » لان ليل الصور البلاغية بختلف من 
ضورة إلى صر رة وإن اتعدت خمصائص الصياغة > وذلك ترا لاختلاف سياق 


الل 4 وقراان الأحوال ( وهلا 0 ر4 ألأقەرسون 3 هذا القن 4 


و هذه الدراسة لإست هن البحوت الى عبد أنفسنا فيا لنضمما فى مكام| من 
فى دراسة التمو س الاديية وتعليم! والبحث عن مكامن اقوة و اتاثیر فا 
1 3 آچد عا بقار به ل تار ê‏ ال غه و دهد اأعر لی وهل ق در 4 ا ادها 
وأظمتن إلى شولا وصدقا » فبلاغة مد القاهر الى راقت كيرا من ااباحثين 
أ د س ضما EEE‏ سرك از دز ET‏ ذلك لان التحلل ۋ التَهسير [لذى و م 

۰ 4 4 کر 2 ص 3 آل 1 
الف وخلاصته فى دراسة الرعخشرى اثر رأدق واقرب إلا لموضوعية والتعليل 


ص درانة عد القأهر . 


و جك آلو عخشری الىلاغى 5 فأب ا فی اسار د د دلأفت زليه کثیر من 
الاين امرشمين بالبحث عن أصو ل قا ا النقد الماصر فى القرات المربى» واذلاك 


آز عم أن إخر اج | اأحث قد ڈیر عض البو ث والدر ارات حول هذا ا جمد 


الاخ ۽ وألت نا إلى مض الام ول الى م يکن راطحة فى راما اللاغية 


ا س 
کا فیح ة .گیا ال عندری فى بلاغة القرآن تصاح آن کون 
کل دراه لذا الحانب البلافی سين 
الف ال رة والقدرة عل المطاء » وليس من حةنا أن نطالب القوم بكل 

ا تعتاجه اتنا الادرية » فن ذلك إلذاء لوجوداا » ويكن آن نجد صندم قات 

ا لا اأطر ق مط عل هدیم ٠‏ ولو استطاع بات مار ُن دا من ترت 

اتہی الو #خشری و ايف قدر ما ضاف کا فعل أأر شري افسته مج آستاذه 
عرد القاهر لان رادا من ررادا » فالزخشری قبل أن بتصدى الى الدرس 
الاد نى الفرآن أهد فة ذا أجمد لظم بدرأسة ورأسهه مم فا المةافة 
الفار سة واستو ما » ودرس الثقافة البو نائية دراسة تمشل » وكان موسو هذا 

اترات اعبط ما فى متاسة الفكر الالساف ى كل مظانهء وأقدر على فقه القافات 

الأأجنية و تملا » وأصير عل الحث رادرس » وكانوا بفرزون عله امم ارات 
الختلفة عر دة الشكل والموهر حى يل إلبك أنبم لم يقرأوا غير اترات العرف 
وهذه وظيفة الرواد القوامين على ثقافات ا وضارما والاراس العافظين 
عل ملاعا وأمااما . 

ومن هذه الاصول الى أذ كرها على سبتل الال لا الصر : 

س دراسة المعائى والقول فى عتما وتناقتما وأنواعا وأجئاسما و تابا 
وتتاسما وععاولة اللكشف عن الأسس الى سار علما لست الل والايات وكيف 
ترا بط وتئوحد حى کیان عضا أذ جز بض › وهلا عبت هام فى قضايا 
النعدء ولكته ظل مدا عن الدرس الادى مل ھم المماسمة فى علو م القّر آن»› وقد 
قال المختصون إنه أى عل المناسبة - عل شريف لم عحاوله إلا فلة من ااملماء لدقته 
وصعو بةمسلدك . والدين حاولوه كانوا جيه من الادباء المشمود لمم بصفاء 
الافس وسلامة الس ؛ وقد قال أو اکر الس ايو رى إن اعجاز الةرآن البلا قى 
Cl‏ إلا إلى هذه المناسبات الدفة وألقوبة سن آباته وسوره ۳ی ا القرآن 
كله كااسكاية الواحدة رتيا و تما2 , 


کر قرو هشم وه ی دراس الوم و شا 5 


€ ا #اولات فدعة للاماام الرازى فى تفسيره والشبح الإمام البقاءى وله 
فی . فاك کاب قم وخطرط في دار الت وحأول هذا الث من الع اسر ل جد 


ا ارد ةاد الدب هن هذه ادن اة القر اة ا جاء pp‏ 7 ااب 
أجزاء النص كلاوما ضعيقاً اها بى فقط بان سن التخام والاتقال فظالنى 
القصياة 'العر ية فى عظور النقد وى عل ألرانعديدة من الأغراض والقاسد 
فی فیر رباط فی واضح . ا 


۴ كانت دراسة تناسب المعانى رة النظر الشامل ف.النص وال اروج عن 
دأ رة الت ققد کنا ار کشر ی رحد الد راسة ال حل اة الجمل وران رتیپ مدا پا 
وتنتاسةبا ينظر اظرة أوسع إصف اأص ويشير إلى بعض الظواهر الفدية 
فى الاسلو ب ر اها من مكامن القوة والتائي ؛ وكشر عا آبتناه فى دراسة لطم 
وف اأمحثف فى الل إشير إلى هذه النظر العامة » ومن ذل قوله معلقاً عل قول 
الى EF‏ ا صو ر ففزع من ق‌السہوات ومن فالارض إلا ماشاء الہ 
وکل آنوه داخرن » وترى الال سما جامدة وهي تمر م االسحاب صنم اله 
الى أتقن كل شىء إنه خبير |١‏ تفعلون » من‌جاء بالمسنة.فله خير ما ومن فرع 
اوه آمنون ومن اء بأ اسسيئة افسكمت وجو همم ىالتار » قول الو خش ری اعد 
ما درس الابات و رین تنا سپا : فانظر إلى بلاغة مدا الالام وسن اظمه ر تر توه 
ومكانة اضاده ورطضاتة تفسيره وأخذ مضه عجره يعض كاةا أفرغ إفراغا 
واحداً. ولامر ما أعجزالقوى وأخرس الشقاشق زاغو هذا المصدر إذا جاء 
عفیب کلام جاء کالشاهد ,مسحت رالمنادی عل سداد وآنه ما کان ینیغی آن کون 
[لا کا قد کان آلا ری إلى فول ‌تعالی صنع الله وصبغة الله » ووعد الله ء وفطرة 
اه » بعد يا وميا بإضافتا اليه بسمة النمظم كيف تلاها بقوله الى أتقن كل 


ىء » ومن أحسن من الله صبغة » ولا لف الله الميماد ‏ ولا تبديل لثاق اللءء. 


رلا شك أن هذا فض در بح اقول أن بلاغتنا انحعصرت فى دارة اجلة 

ول ترج ءا إلا ف بث الفم ل والومل »> كا أنه رفش صريح امقول 

جد مرلاتا الغربف الائوى المندى ف كتابه مطوع طبع سي ساء سبق الفايات 

> الميللان“ فى مناسبات“الرآنقدم! له الغبخ مصطنى لززنا وعاع ق دمشق ەملۈك الآن دراس 
الموضو م وتقدغه الدواشة إلأويية + : 


مس 4إ ~ 

ا و r‏ إلا 4 E‏ اسشا ا #لل أاب 

زظر را إلى البلاغة التةاہدءة أو الر ية الى 
طا _ حلاصة وأعة راف الاد 


ران بلاغتنا بلاخة لفظية لم تمن بام 
سره اأدعاوى من العا ضر ن آم 
سود دتا مرل ر سه الک کک و سو 4ا 


فى مذا المجال . 


م ودرك اارغخشری سیر ته إلادبة تظور الشكل الاد أو مدا الفو 


اا جد اذى هو أصل وام فر م إن ؛ فد ا کن کو الفخرة وص اعدها › 
رالعای الى شرل عضا من بعش ۽ ری عضا لیعض حتی کان لابق منیا 
باعل ا4 و رطظاء إن کره(۱) 4 و أ “مه بقول ف إلافات . 


وهو فن هن ال كلام جزل فه هز ولعريك من السامع » ج أنك إذا قات 
ااوك حا کیا عن الت ل إن فلانا من قصته کیت وکت فقصصت عله 
ما فرط مه م دلت مخطا بك إلى الثالت ققلت بافلان من حقك أن تلزم اأطر يقة 
ا دة ف مجارى أو رك وأستوى مل جادة السداد فى مصادرك ومواردك مته 
با فاتك جره فضل تشه واستدعرت إصغاءه إرشادك زبادة استدهاء وأو جب آ4 
بالا تقال من الغسنة إلى المراجبة هازا من طعه مالا جده إذا استمررت على 
لفظ اة وهكذا الافتنان فى الحدبث والاروج مله مر صف إل صنف 
يستفتح الأذان للاستاع واستيش الاتفيس للقبول » . هذا وأمثاله کی وهی 
کا #ات فسات تضىء لا اأطر بق + وعليةا آن مى . 


۽ ولةد هدى اازغنشرى إل طر فة ااتشخرس رالتجسم؛ کا درس طر ية 
التحل الحسى فى سلوب القرآن وتنبه إلى أن القرآن يتمد فى ذاه الفى على هذه 
الوساأل التعبيربة وآن هذه الوسائل هى الطر بقة المفضلة فى أساو به » ويقول إن 
آ کش 23 انه سا وکام اناه ۳ عله شلات د زات فیہا الاقدام 
ماپا يادي عار م البيان > وكان أول من أدخل دراسة التخيل فى عبظ الدرس 


1۲) يضر فمبل النظم ققد شار إل آمو الأفسكار ف ىكئي من مباحثه ‏ وبنظر جحث الفصل 
والو صل کا لطر حدیله فى "رتيب الصفات والترق من الأدنى إلى الأعلى . 


س لإ — 


الق أن واس جاب فی ذلاے لہ أأرهبف وإن اغب لاء «ضرة ١‏ رقك اول 
بش ال معاصر رن دراسة‌هذا | جا نب فی اسلوب الف رآن وذ کروا آنه جاب لریدرس» 
والحق آفی قرآت فى هذه امحاولات بإمعان ولحت فبا ,صرآ وافاذ واستطيع 
أن أرجع بأصولما و ياتا إلى دراسة الرعخشرى » وما بذك الرغشرى ف 
هذا الموضوع أنه كان يدعو فى فم الصورة البيانية إلى انصراف النأس والحس 
إلىأخن اار بدة؛ والالاصة منما وملء النفس والقاب ٠١‏ توحى به غير ملتفت إلى 
ما عله حال الكلمات من حقيقة أو بجاز ».وهذا تفكير جيد فى فيم الصورة 
البيآنية يل هنبا هذه الاقال اتر برية الى أطفآما ا البلاغيون المتأخرون (1) 


م والزخشری محدٹنا فی آرائل القرن ااسادس فی آثر القثیل باحر کات 
رالافهال فى حماننا الأدية والنفسية » فالشيل الحى المتحرك قادر عل الإعاء 
والتمذيب » ولفت النفس إلى عيوا ونقائصما عن طرق الوحى واارمز آلطلف 
وآنفع ولشیر إلى آنه خن الواجب أن رکون ف اشد المشلى رمز اشير إلى 
الذْرض إإذى دور حوله هذا المشمد » وتحدث عن الكاية أأّى سور 
الإشخاس وترز ملاعما الفسية واضحة وقوية > ويرى نها أقدر الوسائل 
والاشكال على توجيه ألذشء نو ااخير والمال © . 


> _ وکانت زغشری إشار إن نة فى كف الفستق الضى لأساوب 
القرآن اکر ول د من المفسرن والدأرسين لبلاعة القرآن من اهم با 
ا جاتب الدی کان ااا فیبناء اسلوب القرآن الیم إلا إشارات ف بعش تفاس 
اشم ة امار مى أو اأصرفية مثل اتات مو لاا الا كير الشبخ عى الدن ن عرف ٠‏ 
و ی ثرت إشارات الرغشر ى إلى هذه ازاوبة المامة ووبط كيرا من الغئون 
والخصاأص البلاغية باحو ال اللةس وشثونما وفسرها تفسیرآ تفس بکشف عن 
سر فوا وتاثیرها اظ إلى حدرثه فى الالتغات فقد ره تفبيآ شا ممجبا 
رانظر إلى حدیمه ف بعش مور الثى والتوكك,د ومواقع الط والتعريف 


(۲) بغار معا فى المشيل فى فصل ابيا ٠‏ 


1~ 
EKE‏ ار والایات والتکرار وغیر 


فوك اة ورم ۹ 
ن ای إن اعا از مزر ی ال کر اث 


بالاعافة و ا 
زك کر وککیر؛ آجدی مباا | 

اللاغة ااذ رة کن رکز عل ساره ب وال النس وششوما : 
عرض فی ذا الاب لاه باب هام 
فى الموضو وات الغتافة شف کل 
أو اد أن لد الاشا ل 5 ساح آن 


ولا آز م أن هذه الاشار ات آي ٣ن‏ 
وخصیب کا لا آزعم إن إشار اه الأ شري 
ات الى آشرت لبا ؛ ولعم 
کی مفتبلة لکل درا ة جادة عى ذا الوضوع أو ذاك 


ابر آمب سى الأءات ل وله مال J‏ أن تقول 


زرا الموضوء 
کر ن اسسا قو 
ول هاا زك من سد مه عن 
زف با رتا على با ف طت فی جنب الله وإن کذت ان اخ ن أو تقول لو 
أن اله هدای کد من التمرن أو تقول حن ری العذاب لو آن لی کر و فا کون 


4ن سین ل ؤل ما آراتی فیکذ بت ly‏ واستگارت وکت ھن السكافر بن € 4 


رقر لالز اشر ى فإن قلت ملا .قر ن الجواب ما هو جواب لوعو قوله لو أن 
الله هدای ول رمل رما بآبة؟ لت لافار إما أن قد .على أخرى اقرا ن فيفرق 
ینن وما أن تخر القريتة الوسطى قم عن الأول | اذہ من تہتیں الظام 
بابمع بين القرائن , وأما الثاتى فل فيه من النقض بين الريب وهو القحير :على 
الث _ رط فى ااطاء-ة م التعال يقد المدابة می اأر جمة فان الم واب ما جاء 
علهء وهر آنه آفر أل الفس غل تر مما واظمما ء ٣‏ جاب عن عضا على 
ما اق الجواب . وأقرأً قوله فی تفسیں قد الحلة فى فر له تعالى فى عدة الطاقه 
, وااطلقات تر بصن بأنفسمن » قول كاش ما #نطوى عليه تفوس الفساء من 
اإرغبة الجوح فى الرجل رالجنس ومفسرآ هذا القيد فى ظل هذا الفم :رف دذکر 
الانفس تيج طمن على ألر رص وزيأدة مث لان فيه ماوستكفن مه فيحملمن على 
أن يريمن » وذاك أن انس النساء طراع زل الر جال فامرن آن بقععن آنفسیلی 
يلتبا عل الطموح و كرتا على التر بص »> . ا 

پ ‏ والفصل الذى عقدته فى دراه بلاءمة الكلية القرآنية اسيا فا آراه 
من أجل قصرل هذا البحث رذللك انه من اسل على الباحف أب قول هذه 
الكلمة الفبررة : لكل كلة مع صاحبترامقام : ومن الصمب البريب فليه أن 


حا ۷| س 


شه ملاء فة الكلبة لقامما ومارؤ ديه وجردها فى هذه اأصورة وعلى هذه الال 
من المغافى والإععاءات » وهذا من أدق بحرت الاد الاد أن الكامة ى الس 
ھی التی ہدیا إل کل آفافہ ومتہا نہدا ٭ فإذا ل سن در سا وفہہہا عجرا عن 
دخول عواله وکان عبانا ضاو لا و ضا وهذه حقيقة لارشكرها ماضصف . 


وا اہم آن لز عشرى ف ذلك درا قا آراه أجل ا[احوث فى التقد العرى 
وآری کل ما فيه صالےآ لان بكرن عطاء أى عطاء لدراستنا ا لمعاصرة اقرا 
ما يذاه فى فروق صيغ الافعال والفرق بين جع القلة وجم الكثرة وما 
حروف الجر وأدوات الشرط والعطف والتعر بف والإضافة ولا مواتك أن 
هذه روث عوية فسوف ری الزمخشری بستشرف با أفتا فا عالا و باسح منها 
مھانی اد بة رفيمة عر ص عليم) كل ناقد رصير» خذاذلك مثا قوله فى الفرق بين حرق 
الجر ء فى و على ء فى قوله تعالى : , وا أو [با؟ لملى هدى آو فى ضلال مبين » . 


فإن قات كيف خواف بين درف الجر الداخلين على الق والندلال ؟ قات 
ن صا حب الحتی کاته مستەل على فرس جواد ر که جيث شاء و لقال کا نه 
نفس فی‌ظلام مر تبك قبه لايدرى أبن يثوجه » واقرأ قوله مفسرآصيفة ا لمضارع 
فی قر له تعالى , نا سخراا الجال ممه سحن باأعثى والإشر اق > اقول نخد 
ما رین آن کلیة پسہحن حال وأا فی می مسبحات د فإن قلت ھل من فق بین 
لمق و مسپمات ؟ قات م وما ات سمحن دای «سبحات زلا اذل ده 
الدللالة, على حدوت. القسبيح من الجبال شآ رمد شیء والا بعد حال وکن 
السمامح عاضر تلف الال ممما > ٠‏ فيغاء كلة وحن هذا حول السا معين اظارةم 
عضرون ویشہدرری وسبیح ااجبال اؤ اسماعرم انامه فی عضر داود 
صباحب اازامیں . 
ولا شاك أن هذا مشد معجز وإن إحضاره بالكلة فى منزاة [عجازه برقم 
العامة أعى سيبح الجيال.. ا ا 
) وقول فى فو له تمالى , واه الذى أرسل الرباح وزير سحابا فسقنًا » , ن 
الج چاه فتام على ,اإضادع درن ا قله وما مده ؟ ا 


= ۸ = 


بشم فيا إفارة الرباح الاب ولت بلا امو رة البديمة الالة على القداة 
ار اة ; و هیک وفعاو شەل ر اوځ ماڑ و شو کن 
إخوا سے ر شار ذف ٠‏ فال ٿا بظ برا + 


۾ سال تفرب أو تم 


ر ۴ یل ست أأعّْو ل مو اسوب 6 وة د دان 


اضرا بلا ر فرت مرا ادبن ولجران 

لن زد أن صر اقومه الا0ة الى لشجع ا بزعه على ضرب الغول انه 
فر هم اها و طلم عل کنا ف امدة الحمجب من جر اه على کل ھول واه 
عند کل رة ولمذا اذى ذكره فى صيغة المضادع مدل إلیما القرآن فى بيان 
تفظيح مو اقف الود هن بيا مم رٹ اوو ل د قةر رقا کڏ 5 وفريةا تقتلون > 
فعدل إلى الضارع , لان القتل فظيغ فأر بد ا تاره فى افوس وتصويره فا 
اإقلرب . وقد تقل ضباء الدن رمش هذه النصوص د کے عن السیتہا آل 
سا جیا وعلق علا باحت معاصر وذ کر آا ما ردلنا دلالة قوية على قدره أبن 
الاير ونفاذ حه () » ولو د رى آذك ٠ا‏ روق الاذواق العالية من هذه 
الدراسة القية إذ كرت فى المقدمة كل فصول الدراسة و سی‌آن أفدم هذه المفجة 
اشر فة من ترانا ٠‏ 


رارجو ذلك أن أكون قد أسہمت ىء فى عأرلة تجحديد الج فى الدراسة 
البلاغيةالذى لا سبدل إلى إصلاحه إلا بالاستداد من‌هذه الروافد الى تعتمد على 
التلمل ر التفير ومصاحة التصوص وإدهان در اتا والنظر اء ودا وحده2 
بکشدب الذرق بل ولا سبیل إلى اك تساب ذوق هذه اللفة سواه ٠‏ ّ 
ار بهل فان نکن مزن الياولة مو فة فذلاے من عض ؤو اه سا به > و إن 
کن الإارى فان من رحة اه بالباحثين عن المت آنه لم ممل له وجا واحدآ 
بل جمل له وجوها منعددة یری کل فرق منه وجا ء ولذا اختلف الاس 
واخثلف التد نون فى أمور الدين واختلف سحا بة رسو ل اه فی بیان وجه الق 


r e rrT 


۱7 غل جناب ضاء الد ي الأثر وحپرده ى :اللافة والنقد إمدكترر د زغازل 


سے 


. وٌصاولوا وکل تقد آنه يدفم فن اق الى أرأه الله یاه ومن رخته سبحانه 
ذه الفخة الباحثة عن الحقيقة أنه ثوب الخطىء إذا اجتيد فى إسابة احق ففاته 

إدرا 5 وحسی آنه e‏ نی ما قصرت ف طاپ مر أب شدر ما رزقی من 

قدره عل الط شر واا شفکیر » والله هو المادى إلى احق وإلى الصراط الستغ . 


وما توفینی للا بانه علبه تو کلت ولیه آنیب ٩‏ 


0 


بط ي 


ی اکت سے 


٣ 
, 
ہیس ا‎ 
سي ا‎ 


ادت فی هذا ايدان امرس تعر رفاو جور با لعلا مة جو د ر هان 
قاب ااتكشاف الذى هو موضوع عشلا , 


وشيدنا كب الاجم آنه ولد شم جس ست ر از 
وآ كترم على أنه ولد فى ليلة الاربعاء آأسابم والعشرين من هذا اشر واررۍ 
القفطى ھن أ الف اند آنه ولك @ اواخر رذب سه مان اوسن > اژشرل 
آرضا » از تقلت من کتاب مد بن مد بن امد قال کان مولده فی لایع عش مق . 
شر رجب سیه سبع وس تین وار سما رلةله تامحف زااقوآب اننا بع 
والڪشر ين کا هو رأى الا كثر . 


وآکشره غل آنه راش دی وبع س ٤‏ وذ کر ان الاير آنه غاش. 
سنا واسبعين سئة › و ذا کان الروآة فقن ع آنه مات مسد ان وللاین 
ولخسيائة فان مملاده کون عند أن الاين سنة اتن وسين وار اة وها 


م يقل أيه فيز : 
والزخشری ماسوب إلى شر وهی فرية من قری خوادذم. قول لوزي 
بن القفعلى و سمحت يعض تجار قول آنا قد دخات ۳ جلة المدنة وأن العمارة. 
0 کثرت وصلت إليبا وشلنما فصارت من جل عا . 
وغوارزم وجرجانية لی هى متقلبة ومراء لہا خصا تمن ماجية وخماص 


معنو بة » أما خصائصبا المادرة ناص فى أنبا من الاقالى :لوفو رة ال يرات ؛ 
السكشيرة :الخصب والمار ؛ التماة السا نين والمرارع والاشجار . 


A 


وهی تقع عل حدود الدوله الإسلامية فبى من انور البامة وال .تعض 


ي , ف 


0 اا کے چس 


(ہ) آتاء الرراة + ۴ س ۲۹ ١‏ 


~۴ - 

ککراً لعز و أعداء المسلين و کات لاذه ا لے اص الاد ب 2 آ#ار و اة فى سانا 
e‏ دلو ل تو ل ام بدافعوت ع4 بالستان کا رد اهعون ص اسان 
اوا صماةلة ان ور جال بال ۰ 

وما خمالصما امعو بة فأو ضما آنه قد آئیح لذا الإقلم وشم وضافی عضر 
از حشر ی رۇ اء ثوا أشد العنا رة ا لعلوم والاأداى ی فقر وا الم ياء فن ا 
وقلدرهم المناسب ألرأمة ؛ امح فی هذا العصر کر من الملاء فى روع فلوم 
الذن واللغة . ركان الشغور ایی ا ف الاك العاقة مشار فا رلاد الكفر ( 


وا که ة روا فى سبيل الدفاع عن الاسلام > » والوقوف فى وجه أهدائه .. 


وسدو أن ال شر ی رجه الله کن ماجدا سه › 1 احرف ادا من 
اجداده » بل 1 برف ا کٹر من آنه مود بن عبر بن عمد ہن عمر کا یذ کر ابن 
ان02 آو مود بن عەر بن عمد بن آحد کج رذ کره صاحب تاج العر وس( 
أو ود بن قەر الو ارژ+ی انحوی کا بذ کره صا حب امار مۇرخ الإسلام 
ا وعا لا شك #ہه آنه ک6 نأعجم.ا عص ب للعر و ية ولد ا والغتبا ؛ ورجح 
اه کان فارسا لان يته فارسية ولاه کتب باللختين ألعر اة والفأرسية ٤‏ وکان 
معنا بتعلم الفر س اللسان اأعر . 
وکن رجه اه عتما باحدی رجلیه » وما دخل بداد ا0 الدامقافی نى فته 
ا لحني عن سبب قطمبا » فقال دعاء الو الدة : وذلك ئی فى صہاى آمسکمت 
را وربطته خط می رجله اقلت من لدی فأد ر کته وقد دخل فی خرق 
جذ بته فانقطامت ر جله ی ارط فتالمت أمى ذلك وقالت قطع الله رجل الا بعد 
کا طح رجله ء فلا وصلت إلى ن الطلب رحات إلى غارى لطلب العام فقظت ' 
هن الدابة فا كسرت الرجل » رعملف علا أوجب قطمرا) . 
وقول ١ابن‏ لكان وسممت من بمض المشايخ إن [حدى رجليه كات 


وفیات الاغیال < ٤‏ س ۲۰۴ , ٤ ٤‏ 
(( ا الغروس > س۳ ۳ قق الد نور ملاح ادن ابر الي سس الكوبت , و 

(۴) المبر في حبار بن غبر ج4 س 
)٤(‏ آناء الرراة + ۳ س mt . ۷١۸‏ 


ساقطة : رآنه کان مکی فی جاون خب ؛ وکان سیب سقو طا آنه کان ف دش 
أسفاره ببلاد سو أو رم ااه اج کن ترد ښك دد ف ار اق قطنت مله 
رجل(۱) م قال واابرد والثايج كثيرآ ما يؤر فى الأطراف ف تلك اابالان فتبقط 
خصو صا خوارزم فاما فى غاية البرد » ولقد شاهدت خاقا كثرآ ممن ب قط 
أطر ام ذا اليب فلا لحد من لا ار فه . 

وابن خلكان قريب من زمان اازخشرى وبيلبما سبب فى الأجازة فغد 
آجاز ااز خش ری ز ذب دزت ااشعری ئى أجازت ابن خلكان . 
ولاس مزاك تعأارض ابن ذه الأسباب قد کون سقو طه عن الدابة سپا 
اقروحه» م ساعد البرد على سقوطما . 

وکن ار رى إذا مشی اق سپا ما به الطرال فیظن من براه 4 رج : 

و کان والده اذى ل دنا A‏ التار يح هیا را اا ص وأما قو اما 6 قول 
ال خش ری وکان رجلا فقيراً مەلا . وظېر آن الزرخشری قد تشع به ؤمانا . 

فقد ذکر فی شەره ان مو رد ال ملاك :كل بوالده فى سجنه وأثقل عليه القيو د 
والسلال » وقد اتم علفه الز عخشر ی وذکر فطل والده وتقاه وحاجته . وران 
مؤ بد الل سىء السبرة » مسلط على الأخيار . 

وقد بکون اازمخشری | كبر آبناء اسه انه یذ کر شیا به وضعفا أطفاله ء 


رال نشی فی بکتب الڈمراء فی شان آبیه فليس طف لا کاخوته (۴) وقد 
ذکرأن والده مات وهو شاب » وإن عا فراه حسرة وأسى آنه م یکن ف صحة 
رالده فى تلاك اللحظات الى ارق فسا الد نيا › وای کان ظمتا فیا للقاء ولده ؛ 
ولول الزعحش رى كان مشولا فى طاب العام زد کان کشیر الفراتق لوالده » وکان 


بشکو ذا الفراق العقطم فا بال ذا الفراق الدامم ء 


(4) وقات ٠ ۲٤۲ص ٤<‏ 
(۴) بشة اوماد Np‏ س۲۹ ۰ 
(۳) وان از خش ره وقرة 44¥ ٠‏ 


ر ور کت آشکو فراقا قبل یلا کی لی مده :الیش منت 
تدر ار ار إن وألده أن ر وا صتا انفش + 


زر یله أن خصو مز 
و اسای ن ال ما شه رخشتا/ا؛ 


او افر رټ 4 مرب لظ #فطوداً عل ار + li at‏ 
رفا ر إن تیا ٤‏ ا کک الائ ۾ کرم فاا ماجكآً ۰ 


قول الزشری فى رثاله : 
دته باسلا فاش مره العم والأدب اا ثوں والودج 

أا طاع مصفاة ملامبة اء آاسحابة اتی ضا طبم 

ر حامق لاي للاظة طاب لو رود ولا فى أفظة قاع 

ل بأل ما عاش جد فی تاه :ری إن ا لحر رص على دياه ملعد ع() 

وكات أمه الم تقبة ء وما عیکره ی سب سقوط رجله لشہر 1 1 إا 
كانت زقبقة القاب مذبة ااطبع وقد بکاها فی شەره » وسل باما فى رضوان 
الله ورحته ؛ فی تنادبه من عالما وقول : 

إنى إن نى الجنان مقيمة أختال بن ظللة الافياء 

عر المحم رضا الرحے آعاڈی مته واتراى مع الصاخاء 
فى جن الفردوس فوق أرركة ٠‏ فى قبة م وردة زهراء 

فت يام احور حول قبی ٠‏ ورزن رما صباح سباء 
آفرر حل أن آرانی هگذا وآراك رهن الزجد والزخطاء: 


فى ااضيقى والظلناء تصسبنى ولي متو فى لسمة وضياء 


من کان فی ذار السلام لول آئی ری فى الضيق والظاماء . 
واطلم بان قد دعوت اله ان تمطی رشا فاستجاب دعای (0۲)-, . 
وكان ذه الام الصاللة و ذا الاب الق آثر بين فى اة الرمخشرى ؛ 


(C(t)‏ دیوان ال ر خش ف ورقة YY‏ 7 ا 5 ي 
() دبوان الرخدړی ورقة 1 , ا 


شب دم السار ا سا ھا ع الا 3# els‏ له 1 a,‏ ذا أااو ك صل 
مم كا » بل فقون على القول إسلامة درشم وسن سار تم : قول یار : 
مات ال شرت ظا إشمس حى لو عارضتًا لنطغا بإشراق 


ول يقم آی ا ولا أعد من اسر تی‌راتفاق‌الناس »ص داق( ۱) 


وکان از مخشرى رحهاله مثصرفا عن الساء » عزهاة عنين عفيقا ء ل يشغل 
رصا حر رلا ولد » وذ کر أن افسة 8 طاتا اكا بة مذ طةو لتا لا ساعد 
سى عل القول فى الساء والتصا بن . 
اقول ليمي ما اشعرك طيب وهل طاب شعر ليس فيه اسب 
دح نقيت الورد عنه فقل نا ربع بدون الورد كيف بيب 
قلت لما قرول امرى. لعبت به صروف زمان جة وخطوب 
ش کا بات أيام »اکن فسا دی فام ق فما لأسيب اصيب 
إا قلت فى شكوى ازمان قصيدة 
) و دت اافوافی رعوی وکیب 
و رژ زى دجا أو سيا ورجدتا 


وفلف عزو ؤه عن النساء ورغيثه عن الل بأته بخشى أن رلك ولا یر 
کوس فکون مسد وعأرا وفعا رد وشنارا ٤‏ و دن والك رك ركه ولشقی ا 
اشةبه ااذه ېن ر اه وڵدا r‏ له a‏ 4 ولا رلت زه . 
منت رلاد ارجا قم ار بس الام ولل 


e 


) ٠ ١ الفيوان ورلة‎ ( 


أري أا شي رة إشه ا 
وات الا اي 8 Ube‏ 
وإسغی اک بدگی مسا (VY hie‏ 
اراد ه لها الاغر فا درى 
ار شةوة مازال رڪب طن ) 
) امبسح دل اهفل لياس ر کہا 
إزاك ر کی الال واخارت ساره ٠‏ 
یہہ احسرں رذاك مذھہ ا 
وقد لامه أهله لاع ر اه عل اسل و اسوه بطلية > لام لم بأو ثه 
ھل أك ارو صم يألو م ی اة 4 وشار إل فاد الأأولاد وقبا عم 
وا4 فى أن رفم مله عن أن 7 4 ولك سبح . 
ڳو فو ھی الح اوم ون زاء لومم والتنصح 
لوعو ئى أ زات ای ٹن الس ل الوى ا راسی وجح 
أتلحون لراما على الك ا إذا ل يفدك الول فالصمت أصلح 
ک کانکم لم امعو ۱ أن من له عہ۔ ال شی دهرة لس فاح 
قپیح مثلى والبئون کا أرى جنواد فاد لوسف الالف مصلح 
تصد انسل مثلم . ٠ء‏ يولد فعاال القبايح أفيح 
إذا . ارقكب الإبن الحليع فضرحة 
فذك لعمر اله الأب أفضح 
وكل صليع لوس الافس جاليبا 
وجروجوه الضر فالنرك اروح ۷ 
ولیس الرمخشری بدها فى هذا فان كرا من الأفذاذ اختاروا هذه الطر فة 
ومهم السكساف والطبرى رابو پان التوحیدی . ولعل آم سب یکمن وراء 
)0( ا لکیس عن أ کس إذا ولد ودا كسا والعرب قول إن اللكيسة تکيس أى 
ارآ الكية اد آولادا أ كياسا ٠‏ قال : ) 


r. . ۲١ یران الرخدري ورفة‎ (e) 


ا 


ونال طرا لمحل عويصة أشي وأحللى من مدامة ساق 
ولس غرها أن يتصرف عن شواغل الصاحبة والولد من أخاص فق الطاب 
ودای حا وة المحصءل ه 
۰ ولم یکن ۱ لو ماش :7 صاع ا رشدله و فل ١‏ بو ن صاب هال یکی 
اده فی مهاشته ۲ و 4 نظر فى كه فما وجد غير الأنامل . 
غ من الآداب اكنى إذا زظرت فما فى ال كف غيرالاناعل 
فانصرف الزمخشرى إلى العام وهی رجل خفف الااز لا مال ولا ولد › 
اماف ى التمرل » وأخاص فى ااطلب »> وشةل بالعام ف ليله واره »وف 
مته ۳ مامه . قد رویى أ زه ستل ى المنام عن اغاق ا لادا قال ن هذا 
فى ءدوة وذلك فى عدوة کا قيل الخاصة رالشافة لان هذا فی خصم آی فى 


جاب ٤‏ وذاك فی م ١‏ وھا فی سن ؛ رذآ فی شۆ 02 


ولقی الزمخشرى أفاضل عصره » وأخذ عنم , وفد كر الرراة آنه آخذ 
الدب من آنی امسن عل ان المظةر لتا و ریء وای مضرالامبہانی ٠‏ وکح 
ا مول الخ ةاف و اللاسلام آی مكو[ الحار شی . 

ن ذکر شه ارا وان 4 و و 2 ب ؛ و آشار ف E Ale‏ ؤي اد خ وڈان که 
۳ رامن آ4 ی جه ر م فی راه . 

وەازال موث ألرء ربا داره 


)0 اظ ال كاف ج س *۱۹ ` 


A - 


وءقو ل مرا إلى إفادةه مله وألعذه عه 
فقا اطم هات كل ذخيرة فن أجل مازات آدغر الذخرا 


وآرڙ ڪڪ رماث الو أقى وغرها 

۰ فمنه استفدا العام والفظم والشرا 
وگان او مر كما قول الرواة بلقب فريك العهر » وكأن رحد ادهره 
وأواته فى عار المغة والنحو والب ١‏ يضرب ه المثل فى أنواع الفضائل » أقام 
يخوارزم مدة وانتفع الاس «عاومه » ومکارم أخادقه » وأذرا عه غلا كرا 
وتخرج مله جاعة من ال كابر فى اللغة » متهم الزمخشرى » وهو الذى أدخل 
عل خوارذم مدهب المعترله واشره با فاجتمع عله الخبلتى لابه وعذهيوا 
مذهيه متهم أبو القادم الزمخشر ى 

ولعل مأاوصف به لاضى من کرم الس رفضيلة الأخلاق هو الذى مكن له 
فی نفس ااذه » وقد آشار الزهخشری فى بعش أشم‌ارہ إلى آن شخه هذا کان 
بدفم اجه و نکفيه ما هبه ) 

ولولم بل لای عنی اعرا کا لغالت س البلوى ادى ركبا ٠‏ 

وقد ذ كر مؤرخ الاسلام الافظ الڌهى أن ال مخشرئ “مع من ان الط 
فی بداد . 


ويذكر القفطى أنه لفى فى مداد الدامغانى الفقيه الحنفى) و لقى فيم اآيضا 
الشيخ أبا تصوز الجراليفى سلة للات وللاثين وخحسمائة » وقرأ عليه إعضنكقب 
اللغة من فواكبا » واستجاز أا ملصور ‏ ولفى فبا الملاهة الشريف ال 
الشجرى › يفول أبن الإابارى » وقدم إلى بغداد للحج جاءه شيخة) الشريف بن 
الشجرى مثا بقدرمه » فلما جالسه أنشده الشربف . 


(۷( مم الأدباء ا س۴۴ :۰ 
(۴) المر ف اخبار ان ضر ج ٠‏ 
ss E lJ ou‏ 


E 
انت مہاءلة الرکہان ری صن آحد إن دزاد آطب اشر‎ 
ی لیما فللا وال ما مہ‎ 
2 ۳ | لشده‎ £ 


واستسكبر الأخبار قبل لقاله ٠‏ فلا التقيئا غر الر ار 


اذنی باجین ٤ا‏ قد رآی پصری 


وای عليه ولم بنطتق الرمخشرى حق فرغ الشريف من كلامه » فسا فرغ 
شکر اشر يف وعظمه وتصاغر له رقال : أن ژد الخيل دغل على رسول اله 
سل الته عله وسل لین ,صر بالنې صل اه عليه وسل رفع صوته بالشېادتین » 
فقال له الوستول صل الله عليه وسل باژید الیل کل رجل وعف لی رجلته 
دون الصفة إلا أت نانك فوق ما وصفت ؛ ركذاك الشريف ودا له وأشق 
عليه » فتعجب الحاضرون من كلها لان الخر كان أليقى بالشريف والشعر آليق 
بالږ خير ی(۱) وان ااشجری کا بقول ابن خلكان كان إماما في الحو › والمغة » 
وأشعار المرب » وأياما » وأحرا ما » امل الفضاتل » متضلعا من الدب .> . 
و کان سن السكلام ولو 1 لأاظ _ فص جا جيد ايان و اہم .)٣(‏ 


ووشیر آلز مخشرى فى كتابه أعجب المجب إلى شيخه عب الدرن ف يعض 
مسال عراب وبدعو له قول وقال شرخنا عب الدين قدس الله روه( 
و شرل قال شخنا عب الدن أثابه الله ا جنة(٤).‏ وتفسيره مشحون بأسماء أعلام 
الملا وأنماء شرو خه ما لمعتراة وکان نوه مہم وما صنقوه اقول ١‏ وقدصتف 
شنا او على ا جہائی قدس ات روحه غیر کمتاب فی تعلیل الثبیذ > فاما شيخ 
رأحذبت مه السن العامة قيل له ٠‏ لو شر بت مله ما تنقوی به فأ » فقيل له : 
زد سفت فى تعادله فقال : تثاولته الدعارة فسمج فى المروءة ٠‏ ويقول ٠‏ عت 
بض أولى الحمة البهيدة والنفس المرة من مشاخنا يقول لا تطمح عينى وتنازع 
0 زعة الألبا س4٦41 ٠‏ 
(۲) وفیات جه س٩‏ ۰ 
() میب المچب سه : 


)4( سن ارجم س۸ ه 2 Id‏ 8 
)٠(‏ الكعاف جا س١٠44 4۸١)‏ ' 


س ا 
افمی إلى شىء عار عد اله ی دار الكرامة کا تملح وتثازع إلى رضاة عن ۲ 
و إلى أن حشر نى زسة الممديين المرضى عنه(١)ء ٤‏ 


راف کر هن آهبان الحأة و ايلا غين : 
أن جی ج٣‏ ص ۱٤۳‏ ؛ ج ص ب وکتابه العتسب ج ۲ ص ۳۱ ارکستاه 
آیا عیده ج ۳ ص ۲٥۵‏ ؛ و٥‏ وآیا عبیده +۲ ص ۰4۱۷ 


الام + ۴ ص ۷ ر ۱ 
۷ . والب + ٣‏ 


ج ۽ ص ٥ه‏ وأا الفتح أممدالی ج ۳ ص ٣غ >١‏ + غ صن 
ص بی › واازجاج +۲ ص ۳۴۲ > 1۰ + +ع ص 1۷ + ۲۵۵ | 
س ۲۹۸ ۲ £۹1 ۲ < ۲ ص ۷۴ 0 44 0 ۵ ۰ ۳ ص۱۳۳ ۰ )۲۴ و آسیں 
ار جاح ج ٣‏ ص ٤‏ . 


والازھری + ٢‏ ص ب وسهب وه كيرا جا سه إإ + ١‏ وة اة 

کاب سیہویه + ۽ ص ٤۹‏ ء وبا حاتم السجستای ج ٢‏ ص ۲۵ وآبا على 
صاب اللات ج | ص ۹پ والفراء + ص ۲۸۰ والواقدی + س۸۲ + 
< ص ۲۲٣‏ وارد +۳ ص ب ؛ وعبد الله بن المعتز < ۳ ص ۹ واًبا جعقر 
المد ج٣‏ ۱۳۰۱۹ب واحمد ان کی +۳ ص ۲۲۲ ۰ ولعقوب بن السکیت 
وکتايه [صلاح المنطق ۳ س۷۸ وان القفع + ۳ ص ۲۸۹ وکتاب الیران 
٣٣‏ ص ۳۸ وعبد القاهر الجر جا ج ۽ ص ۱ر۳ ران ية ج ۽ س ۹ه 
و گرو ان عد جخ ص پوه + وظر ذاآک کر ما ید ا أن ار مکشر ی ؤاد 
من۔ااقراءة أ کر ما أفاد من السهاع والتلفى . وكثابه ربيم الارار شاهد صدق 
على درأيته ماثور الأدب والاخبار » وقد أشار القفطى إلى مدا سين قال : 
ول یکن له على ما عنده من الل لاء و روابة(۳) ». 


ران الر محر ی حن الذهب , و کان ماعا مح ما لفية فى المذهب. 
آلفۂہں »حب ارمام الشافعى TE‏ مکانته E‏ وذکر ا له ھن اعلام الملم 4 وة 


. الگفان +۴ س۲۷‎ )١( 
٠ لاء رواء ج ۳ ص۲۲۰‎ 7 


ا 


شرع وروس تردن رفك کب کعاا کر چم له رشاق الس ہن م 
ااشافعی والکثاب بر ۸ز ارف وآظنه صل اة الإمام زرو a‏ لها ق 
عام العربية ونمکنه متا » قول فی قوله تعہالی رذالت آدنی آلا تولو بعد ماش 
العول با لیل وال جور والدی ےک عن ‌الشافمی ر حه اله آنه فر آلا تعرارا آلا ی 
عيالم » فوجبه أن حمل من ذلك عال الرجل عياله يموم كفو مائہم ونی 
ذا أنفق عابم » لان من كر عياله رمه أن يعو مم » وف ذلك ما رصعب عله 
امحافظة على حدود الكسب » ودود الورع » وكسب الرزق الطيب » وكلام 
مثله من أعلام امام وة الشرع ورؤوس المجتدين حقيق بلحل على اة 
واأسداد : 1 بظن 4 ر ف الوا ا عو لوا قود زوی #ن گور ن الطاب 
ر شى الله غنه لا طن يكامة کر جوت من فم أك سوا وأت جد ا ق ار 
ملا وکن بکتا :طا امرجم بکتاب شای العى من كلام الشافعی شاهداً بأنه کان 
ال کہا ٤‏ وأطول el‏ فی مل کلام أرب ھن أن ي صله مث هذا ء ولکن 
للعلماء طرقا » وأساليب » فلات فى تفسير هذه الكامة طر رق الكنابة :)١(‏ 

وکن بمدح ضام فى خوارزم » ورشير إلى أته ليس شافع المذهب ؛ 

إقى دين ولام ملشيع لم واست بشافعى الذعهب0 

وکن معزلا متشنددآ فی مذهبه متعصاً اشیعته معارآً بنسبته [لیهم » بروۍ 
ابن لكان آنه كان إذا قصد صاحما له واستأذن عليه فى الدخول بقول ان يأل 
له الإذن ؛ قل له أبو القاس المعترلى بالباب . 

رق ذکر نا آن با مضر آقام بخوارژم زماناً وأدخل ليما مهب اتر 
ولشره ا ١‏ وقد تكن هذا اذهب فى خوارذم وغلب عل آملہا حی کات كلة 
خوارزمی ترادف كمة معترل . 

وکان آارمخشری تطاول علي أهل اأسئة وعد فى اليل هنهم ء قول ف آي 

٠ ۴١۹۱س الکھاف جا‎ )٩( 


(۲) دروان الرخهرى ووقة ۸ ء 
)^( ونیات جا س٣۲‏ ۰ 


إل بن لاسام الوم باعل السثة لاعت کیش اتخ وا 


الروره م چوا دن ) 
CORN ga = < 0C‏ کی ات اشا 
R7‏ أاعظيمة مذھ.ا غ ولا بغر نك اسار م | لکن ai l€‏ #ئ مهبو بات اشام 


راع مو هوام سس وجا م جر لري کا 


: و تر قو ) س الورى اسر وا ر اة‎ 4li, ) شمېوة‎ A 

۽ رق ل فى تفضيلي اللات عل الااس د اة آمل ااسنة فى هذا ٠‏ 

,ال ماع اة انا ثة .ا لمجيرة من مضل الإالسان مإ الك وما هو 
إلا من تمکيم الاق ورججودم لادم اإضر ور به و مکار تم ف کل 


tm چ“‎ 


ران ضح وز التسمب عند ذكر الاعلام كقوله وذ ۶م ان اتی( کا 


ان وة را متزلة كةو 4 رر س ا ۽ فلله ذدره ۾ آی آسد فراس کان ر 


وه ؛ ادق اإفلللة بانكاره وبمهح آمل الأهراء الدع را تجا چه 0٥2‏ 


,کان ترم صقل ولا بقبل اتاد » فى أصول ان » وبری آن المیال 
نا زه کد فی رنه » وان قاد رس ایال ۲ وكانه راوح بهل السنة 
بول - مش ی داك تہب ر أيه ال اطان _ جى المقل ولا اشم وار وأ 


عن فلا از لذن ۴ إلا مد [ یجو ل عار ا ا ا 4ن ألر جل امج على ر a‏ € 


وما المثز الجر باء تت الشمال البليل أذل من الةلد عبد صاحب الدليل ٠.‏ جاح 


لر ر [ ات الكشرة ر ل ية غنده مهو 4 أو از ېر lı‏ طب ف أغفل زه . 


إن کان لاټ اال 1 م فالتقايد أمه ء قلد الله حو می مسل ۹ن ركاه HE‏ 1(4( 


(1) الباسكغة اا لا کیف ای أن الله بړی بلا يفي ا قول حل اة ٠‏ 

ا(۴ تاف ج٣‏ می۱۲۳۴ ` 
)۳( الکماف ج س۳۹۳۴ ۴٣۴)‏ ' 
C(4}‏ الكجاف ج س21 ' ا ) a.‏ 
(e}‏ اماف ج٤‏ ی۹۷ ° ١ ٠‏ . | . 
لإ٦)‏ مامات الرغدري مس۴۸ ` 


“۴ 


کان الف شيعت ذا دا له اقب ر آ مته لعفل ور شا تفه جن الخقلب, : 
بقول العلامة اقا جى : واازمخشرى ليس بقل للممتراة ف کل ما قول ونه خصو سا 
فما بتعلقق بالمربية )١(‏ . 

) و تعربض اازمخشرى بأهل ااسنة واتبامه | ابام بالتقليد وماع ار وابة دون 
شت |> . 2 عرف به المعرلة » وکانوا مون آهل السنة العوام اين 
لا تا صر آم فقد ذ كرو( أن عضد الدرلة وكان أميراً ء عظم البيئةة كثير الفضل 
واسع الثقافة لاحظ لو اسه من آمل السبة » فقال هذا لس عامر بالع لاء 

إلا آنى لا أرى فيه واحدا من أهل الإثبات والمديث ۽ أما أبؤلاء المثبتة من 
ناصر ؟ فقال القأاضى ان بشر ان اسان وکان من شا طين العتز اة ليس اہم 
ناصر ونا هم عامة ‏ أصحاب آقايد ورواية ,روون اثر وضده » ويعتتادر نيما 
جما لا بع رفون الذظر » والمعتزاة فرسان الجدل والناظرة () ,. 

والمحق أن هذه تبمة تفلت عبر الزمان حى عصرنا هلا ١‏ فقف. مرن كر 
من الدارسين على القول بأن حربة الإرادة الإانية والاعتقام بتاثير الإاسان 
وفاعايته فى المذهب الاعتزالى تاح للمعترلة الذظر المر الطليق ء واستخدام العقل 
ااذى تسن وإستقبح . فأخصبوا ترالنا بمذة الأراء القوبة الجر يثة » وأنهذه 
لر عة المقلة-قد نكست على آ ارم فى اللغة والادب ف كارا أصحاب مج ف 
کو ن ؛ والذی أصقده أن کشا من زعماء الاشاءرة أشد عالا وآفو ی جد الا 
و أفدر عل المةأرعة من جلا عة ٠‏ و م د دق ف اث والمتاظرة ولس 
الك الاسلامى فى شى ميادينه تقاج السك الاعتزالى ار » ونا هو قاج کل 
هذه الفرق »× وليس جرد المبتزلة فيه أخصب ولا أعمق من. جهب د الاشاءرة 
والماتريدية الذ ن ام المعتزلة 2 عامة وآهل ليد , 

چب أن ذکر أا امسن الاأشعري اأذى حجر المعازلة ف قاع اسم i‏ واا 
اسن ال صرى > وصاحبه اا اسن الباهل ١‏ وأبن قتيبة وا نفو ر وابا[سحاق 
الاسفر ایی والقاضی آبا بکرین لطیب » و ااا عد القاهر الجر رحا وغید م 


)4( ماع اباب جا س ۳٩‏ 


۲) مقدية اعيار الفرآن س١۲‏ عة دار العارفه » 
(۲( جار الفرآن س ' Cil ed‏ 


س 4 ن 
احب اظر » رسوا آذل ھن 


أ کر هن ۰ ن ھی وکام ماب مدودج ؛ وع 


اة لمر ياء کے امال الیل کا رشن انا وشىعته(۷) . 


ولاش عو د آلو کر کی و كامات اداه 4 ملعت يك ال امل ابال 
ال لاء فى زماته شدح إل“مراء وطلب جوا ازھم . . راف ليم فى طا دة ابو أنه 
با تافر فی طلاب المطا با » وتام فی الشکوی . وتبالغ فی المدیج واشناء . 


سن داك قول مدح الوزار رظام الك : 
ای ادر اللاك مأعشت دایم وإن دعا مله ف دوامه ` 
lla‏ وردی نہاری ولیای كفمل الى فى صومه وقيأمه 
وکان فر 1 الور مدا مقر با وما أا إلا هة من شمامه(۷) 
ومن ذلك قول : 
إليك نظام الاك شکوای‌فاسشمعم ال بث مذوذ الماش شنکها 
طر یح غطوب کل از 5 ويه ائقة تنعی قله بير (lS.‏ 


البيظ افا سمو وتقف من الممدوح موقف الثد تفخر بعلمأ و بقطاما 
ونيا حقيقة بالتةدم والعطاء من ذلك قرله مدح فخر الالى أو شرف الك 
عبد الله الوزير : . 
وقالة اا آتبا قمائدى وف طيبا < ى لاماك والجى ٠‏ 
لی کان مود فر ردا بض له مودو جه ارتا زافضاله رد 
وهو فی ها اميت لاف قد فطل سه عل الممدورح ٠:‏ لان الفر بد قله 
افشل من الفريد بافضاله آى مجه وعطاياه . 


)١(‏ لمعرالة جود أل النة فى الفكر ا# سلاف ا اافرتى لہخدادى رالانا لإسادبين 
اللا شعړی واللل والنعل الشبرستانى وندأة النسكر الإستلاي ال كور النهاي + . 

(۲) ديران الرعنصري ورفة ٠٠١4‏ 4 _ 

۳( دبوا :الرغسری ورلة ٩۱‏ . 


aay 


ت 
وات رخال اقبت شاه فار تع ف یاه غ از 
ر ج ژندا و ر lı‏ هن ستاقی ز5 علدت کل أ اد o‏ 
وف مرح ابيا الات مض ا ` ) 
ری ف صفای یلا ای شار ج 
) وغو ذبا لذت ھ4 امه ) رچانی آری ف جره امنا جح 
أراقب من عیں الوزرر آطلا عه صله ر سی و لو لام 
ر | کان مل و تصاغرآ أو تسا میا قان آماله م ای ٠‏ ول نل شيعا ا 
کان ماه ولور r 4 J‏ وح ۳ اطا وزد ف الإلجاح , 
ولاآس من ااي تی مطالی فان ندی کف ااو زار فسح 
کو اقول اذى اق غرا أب ج 2 اول یو RK‏ ابر سكية لح 
قدا عد الله فى الجود وااندی ىء القری جعد الستان شیم 
e‏ طبر ان ء عرد اله هذا 6ن ای4 طا اه واسکا دوں اال 
١‏ اليك مید الله الفیت ر هی نوز ھا وکن دون الانام موم 
) وزحزحت لی ربب دهر شکوته 
إليك واولا أن لم بدح 
ومرف اس4 ا و ا ا وہہ ةالامل. ) 
وو أد جران الیب اراح ردد اتاب الز مان ۴ 
واقس على مر الزمان أبية وطرف إلى نيل الملاء طموح 
وفضل باعل الم آدی ماه ولکنه ورت الراب ٤‏ طر یح 
وزد الزمخشری شمر باموان فى خوارزم . وأن عليه آن ررحل عبا , 
وال ادو ت إا وان کات أ حب رلاد أنه ا قله ۴ 


() ورفة + . 
() وزفة ٠٤‏ من الدبوان . 


A س‎ 


أ لاد اله شرقا ومر رر ای فا ديت ولیدا 
لکن تو اسیا کرام غپر ها هاذی آری فی اإبوان عتيدا 
اسل عا الي باجم ر آضرب ھر می ف الاد بیدا 
زو کے آن یت ییا اب ٥‏ 
و لعفت ي اھ الین ہہ دا 
ولك أن الوز ر نظام الك کان خض ع ا فد صو ر آل مخشرى 
ڪاه فی خجوارزم ,اهل الوز ر | کاتته وفطله و اتقاصه لقه ۽ في قصردة 
هأمة کدف الماا ق رين العلا مه از مشر ی آلذی کن تدر خوارزم › ووز رها 
ال إإزى طار صيته وعرف ناته بالع م د لاء . والذی کان جاه مرا 
القراء لاء وآ المسلمين ٠‏ وف ل القمدة لشعر بضيتق الرمخشرى ٠‏ 
ر آنه کانه مقعی من هذا البلس العامر ء ,أن العيطين ذا الوزيد هم اللآراذل › 
ولیس ی باه من بای الزهخشری یل] فيلا إذ ابه غو خوارزم رصادر 
ناضلا i‏ ون هاده سارت سیر اثبرات ؛ واه أجباب رل هنه. س. اللقفاصل 
ف) کب من علوم الاذة واليحو > وآن الناس قبل مذا الوز ر انوا عفظون حق 
قله وعلمه ولم کن پینیم وبين از ری ذه المالة الت بينه د بين نظام 


الك ۾ امي اة لملم ٍ ومد دد باار حل ھن جو اںذم َ ٤‏ بطلاب د آن مله 
کش إللراذل الذين رأوا ما منوا . ا 


قول ٠‏ | 
لل هل تجدى على فضائى لذا اما م ارفح مل کل ماعل 
رەن لی تی بمد ما وفرت علي آراذیا الا حقوق الإغاثل 
کا ادر شوما الم جيدها ‏ دم جد ناء القلد ‏ جاطل 
وما شجای أن فر شاق نن ا ار ڪان بين القرافل 
رطارت إلیافصی الپلاد قصائدى رارت مسين اكرات رسائى 
وکھ من آمال لی وک من ا زوا عر الفاصل 
رل ف ديق الحو د الإقد ممل ٠‏ لذا فته لم ببق رلا لقاال 
اي من الآداب لكي إذا ظرت فا في البكف خي انال 


2 2 


ویقول : 
وما عق ثل أن يکون مضیعا 
وأعظمہا لى سيب صاب 
واف کان ری الاس ق یله 


وقد عظمت هند وزير وسال 
إذا عرضت اتساب هذى الفبائل 
9 على عدم القرق وعد الوسائل . 
اعظی ننقوص راست بناقص وکم کامل ظا رلیں بکامل 
فلا ترض یاصدر الكفاة بان رى أعالى فوم المقوا باسافل 
رلا تجعلولى مل همزة واصل ‏ فيسقطلى حذف ولا راء واصل 
فكل أمرقء آیاله عدد ای وهات ری ل جمینح اشاق 
ج کن ٣‏ مری ف خوارزم ما آری 
قان رعالى فى ظور اازراجل 
وك قانت ألفى فى وزارثك المنى E‏ 
وآدرله وحدی ۷ا آوتجی کل اما 
ولم أدر أن الارذلين رون ٠ا‏ 
) ہا توا وائى لت أحظى بطائل 
فوقع إلى هذا الزمان فإنه 
غلاهك بعلن كەش الاراذل ٩(‏ 


و دظہرآن آلر هری راض اة کر على قول الةرار فى خوارزم حح 
ااتقاص حفه ماعل فتاه ولكثه لم يفاح ٠‏ وبرشدتا إل ذلك ثا ف 
اة وكاته تزع افسنه هن خوارزم انتراعاء فقد كرر العزم عل ار جيل 
رأهار إلى أله لايد من عزية ماعتية لاليقا ل 

زرل تلرسى فرحل بافش ٠‏ هذا الفرار عل الان إلى تى 
اك ہی إصلات سیف العرم لا إفرى ليللا السام إلا مسا 


)١ )‏ الدبوان ورئة ۹۴ وقد آثر ن دار هذه القصبدة زتره ا 
وو ل [ضعر ا ن لدبوا أن اليوان ارال جی و مر اج ا ا ھاو ما او رک 
ى فلت دريب الناش بعر الرخشري ' ا 


س ا د 


إن سر من عرصات قومی أم کن 


الاعیرهم *ن اید دی O) Lali:‏ 


ُز وکر ی کان ګیب و دا من اسلا ء 4 فد کان أعلم 


٠‏ 1 ا آ. 
و ورل ن ضور ال ۰ ) 
| کٹرھہ اطلاما على كبا و به خر فضلا هم 


خت اء العجم بالعرية فى زمانه و 

وکان بەر پذأ ویذوه 4 . 

ال تر انی حب کے کے فون ف كالطائةين طوايفا 
فش رفیمم ارک إلى الور قاا وار امم دی ل اجر غارفا (e)‏ 

ولا لمعد م ادرا له عند نظام اللات وغبره من الأمراء ؛ الوا بيته وبين 

نیل ما ر إه ألا له ؛ وقد هاجم العایاء فى قا له الغاثة والار هين › وذ كر نفناقمم 

آهراء الرء ويره عل الشريعة الإدمة هولاء الامرأء > رشبم بالاراقم 


اللا سعة t‏ وهلا الآشبة او ۳ی ص دف هذا اظن . 


ول کر [الرغشری آنه مر ض ٭ رط شد دا ماه النامک و أنه عأهد اسه 
شه إن شنی ألا رطا عتة سلطان » وکا ته کان يشەر أن مداه لر زراء والامراء 
وطله العطابا والمناح ذنب يستغفر منه » ومعصية طالب مننا التو بة . فد خياة 
فما قدر من القناعة والرضاء ولمل ذاك راجح رلى كين اليأس منه » ولل 
أنه شارف الخسين من هره » فاتسكسرت حدة طموج الشباب » واكته ل مدا 
هدر املا ء بل کات تاو ده نورة ززه » و خطه عل تمه حى رآى المجرة 
إلى مك واجبة حفاظا على الدن ورغة فى المغفرة فسح عزمه على الرحيل ؛ 


وقد صور مأ جده و ما ردفعه اى ألمجرة في قصيده نظن آنه قالےا ف هجر ته 


الارلى . 
نامت ملعي امير ماسر الى ما وغرار عرمی بال 
ارخي قنامك ياتماضر راسي ينيك صارة فلي عاي 


1 1 ل : : 4 ٍ ا‎ 3 mm a. 
) a, 4 8. _ : ° ي }۷ ( اك يوا ورغ ا‎ 


س ۳4 س 
i Re‏ 


لی .امت رات عات اة 
. إل لفو جد کا جرت 
سیږی تماضر حیٹ شات وح دای 
حت آنیخ وبین آطاری فی 
متعوڌ بالركن دصر ريه 
یشکو جرار لا بکارها الحصی 
والتت أكر رحة واته أك 
وآحق ما إشکو ان آدم ذتبه 


فعسى اليك رفضله وبطرله 


با من افر ف البلاد منقبا 
لن هاجر السان عن آوطانه 
رتجارة الار ار اله ومن بيع 
الله ما اليم الر يح منوی. اذى 
را رى هذا العمر غير قي 
وعدي ف کل چ ولا 
فى طاعة الجبار آذل طاق 
سأروح بين وفود مک وافدا 
ناء زت اله أضرب یی 
ألقى الءصابين الحطم وززم 
ضيف لولى لا غل بي 
سی جار الله حسی رحد 
ساقم م وم دفن أعظمی 
1 ك شەر ي وال حوادث جه 

والعيد برص أن نفس عزما 


صلب وض اناس رخو فاش 
إن إلى بطحاء مک سال 
لكمبة البيت المرام جاور . 
يشو جرا دهن جرا 
لکا ثل الجبال كيار 
ار نعمة وهو افكرم القادر 


:0 لباس ار هڻ هو هو فار 
إن إلى ابلك الحرام ساق 
لله أولى س [له جاجر 
بالدن دنياه قم اتاجير 
عقد التق وكل يع خاس 
فاعلى فبا لکسرى جار 
إذا صدروا فا آټا صادر 
ی محل ف چ لار 
لا یی ا وشار 
و يذل آقمی ا گی الرس 
عن کل مفخره بع لقا خر 
رارف بئنى هناك الحاشر 
رئيب فيه لحك سرا 
ووراء عزم المد ح5 قاهر(۹) 


4 ا : 4 ۴ ا 2 
و تغلص ف هذه القصردة دواقع ا شجرة لله ؛ ولأرغية ی راه ٤‏ راتخاس 


(۱) یوان الرخدري ورلة ٠ ٤٣‏ 


“td 
› مى الا اء ر متا واعظ بظ وه ۲ اوغا عل طاب الدنن زالثقی‎ 
رةاقه ۽ لر خه » وسن فن هذه‎ 


راسف على گر ۾ الى مفى وااذى خر 
دة و لوم اى تقض رةه و رتا هل فطل . 

وذ گر اه فی که کان آسام زا راصح دینا ٩‏ و آكثر عادة » وسن 
شو اء واعتر هجر ته لما قر ارا رده > ةو ل فى اسر فو لہ تعا ی رراعیادی 
الذبن آمذوا إن آرضی وا سعة فا بای فاعءردوں » ) ٦‏ ) اامنسکبوت : 

م الآيةآن الؤمن إذ م يسبل 4 السبادة فی بلك هو فيه » ولم تمش له آمر 
ديه کا جب فل مأ جر عنه إلى بلك ةدر آنه فيه اسل i‏ وصح KAF us‏ 
ر ءآ . ولهمری أن القاع تتفاو ی ى داك التفارت االکير ؛ 


مرادة »> واحسن 

وقد جرا وج رې اولوتاء فلم نود فیا در ا و داروا أعون على قير النفس ؛ 

, ميان الشمو ۾ وأجمع اتاب التافت » وأضم لم إإدت وأحت دل القثاءة › 

رأطر د للف ظان» وأمعد من كير من اتن ء وأضبط لن مر الدييفى الجملة من 

کی حرم الله وجوار اث اه ء فاه المد على ما سبل من ذاك وقرب ودذف 

من اير وأوزع من الشكر2" . ۰ 
وقد قرت لابه فى مك بلقاء الشر بف الفاضل الکامل آنا الحسن على بن عى 


عن از مشر و ےن الره‌خشری عنه + و زدماه تصرف ما صف و تاليف 
ا آلف . 

وان على بن عیسی که قول بارت رتا جلیلا هماما .من آهل مک 
وشرغاما وأمرابا + د کان ذا فل غرير ٠‏ وقد آجبه الزمخشرى و ٠‏ 


وملاح آباءء : 


| ساليك والسبع الطباق سواء مه ال الرری أرض وهن اء 
لباك الثم النطارف نطقت خواصر المخدفة الجرزاء 


}¥ هاف i‏ س۲ ٠ E Î‏ 
ا(۷) آلا الرواة ج۴ عی ۲۹۸ ٠‏ 
(۳) مم الادباء ج۲4 ر۸ : ق 


کوا کب ف الدهر الہ طاو الم لإا ما ادلم اا لب فيه انوا .. 
وأعطم ن اليب ول زل للب لالجب اتا 


وکان انو غاس لى فارها ‏ ا قعل الام المفية لاخغا ٠‏ 
وقول ی صنامه : 
ولولا ان وهاس وسابخ فطل 
رایت ھٹا واستقیت مصردا 
وقد مده ابن وهاس واوه بعله و ماله وذ کر آنه بد صیت خوارزم : 
جيم رى الدنيا سوى القرية الى ا 
ت-وآها دارآ فداء زىخشزى 
رآحری أن آزھی زمخشر بامرۍء 
إن عد فی آسد الشرۍ زمخ الشرى 
فلولاه ا طن الاد بذ كرها ولا طار فبا منجدا ومغووا 
فليس ناا با ارق واهه بعرف منه بالحجاز وأشبرا 
راد غاغه نمار فتشر ق إلى أرض بلاده وتال شمر مادق الحتين » ذکر 
وه مشاهده فی خوارزم ةط رأسه›و زر تكو ن هذه القصيدة ٥ن‏ جود شعره: 
مظو فی نھان ھا قلی ل رض میلادی وص وکا نصجی 
على فننى دود الارا 6 غ فا جنا من سکب دمع عل دمج 
ےر ما ار اماب یلا ازات بن ر وسا خضر تالش 
وما نى جيحون إذا ما تلاط ) 
۰ آواذبه انى اللجاجة والشعب ©) 


3 زال ما ابن عا وده حت رجع إل خوادذم * وآقام فيبا lai‏ 4 


الديوان ورل * ' 


€۷ سه 
وبکر انه کان ذا عة ما مارك خوأرذم و لانم فی ذه اا ia‏ 
خوارز مشاه لدی کنر الآ على خوارذم من‌قہل الرلطان ساجر م دمن بعاد 
رنه ا الذىأمر بأن تے ر له اسخة من کتاب دة الأدب و كان ةرب الماماء 
n‏ أفداره الکن ساحبنا لم یکن طيب امقام فيما ولم للم اسه من 
دام القد کا وذ ا )ار اة فده وصف ما آمل خوارزم رصنا 
ا اظن آن ار ذل طو اہ الد نا تو صف بأ بلغ مله . وش كر هنا هله القصيدة 
نارن بین ما بقوله اارمخشری فيم رما وله الؤرخون كلقدسى الذى بةول 
فیہم :وم أمل فقه و عام وقراأح وةل إمام فى الفقه ۳ اللأدب رالةرأن اينه 
ا وړ تلذ خرارزمی تقدم وزجا ۰ ولد کر باقوت آنه ل بکن فی الدنیا مدن 
ځوارز م بر ملازمة أساب الشر | ثع والدین ٤‏ 
قول الزءخشرى : 
زا بك غضیں عمر لد من مساب وذلك لا برد به العاع 
رزقت ی زمان لم مدر ر ديا اكرام ا ازاضاع 
يانات الاذى من كل طاغ ‏ سوم رات فشا ااشجاع 
رقت مل نویس صغرتہه طباع آراذل شس االطباح 
فلا سطرا إلى المعءررف کنا رلا طالت فم فی الاییں باع 
ری ماک آئہ ولا لفتعاد لاهل الفضل مله ولا اصطشاع _ 
رى الصتاج افع بداه وايس لمال پا تفاع 
مم شر السباع فلا ثاب مكلحة الوجوه ولا ضياع 
هم ضرر أناح بغي لشع مالك وريا افع السباع 
وما قوق اأبرى سجن سام کجو وله أو م رعاع ) 
ر کم گررت لاءرجی ولا ار ای فن .ازا 
آیا ‏ طير الاباطح ری ایا تردن تلك البقداع 
| مع الرعر المكرام شى لوی مم الارش دم طلا 
صلاب انبح ما لصبو a‏ اام ولا فيم داع 
آپو اسن بن ذی المجدین عیسی مل ذاك ابعل ۰ اق جاع 
قثا اين رکب مه فيا سان پټړ به لقاع 


س 


ارده فة مصدوں رمقالة موتور لان الق آن أعل خوارؤم ایو اڈاا 
مكاحة » رليسوا أزاقم » لوست فيم تلات الالاحة اى مل الصناج ينتفع بيعم 
دة ؛ وا هم وم حار ون جادرن صقلقم رارق سوف الاد وصمر ۴م 
رارة امروب الضارية بيهم وبين أهل الشرك » وأخاصرا فى ذات باتهم وقد 


ا ہے عاوده ينه إلى مكة ولام اسه ا ارم انا ابتاعت )لفوز اأشقارة 


د استبدلت الدايا بالآخرة : 
گا عل يام مک ان ف 


ال کرت آیامی ا فکاای 
بيت على اأمخر ارك اكا 


وقول فی أخرى ء٠‏ 
اأشاع بالةوز اأشةأرة ا 
[ذا غطرت بالہال ذکری اناعی 

1 ايد للا اليا رحسرة 
وادعو إلى السلران قلا جواه 
وما تزدال مطروح 4ک رسله 
ا ار le‏ ابی دلا ا 
وا ل إلى مک فی هجر ته 


الکاف F1‏ کن را 0 عن زره شا غلا 


ادا مبلا : 
أا الجار جار الله مک ص‌کزی 
وما 3 ا زورة تضم زل 
فلا لافيت أفسى وله درها ٠‏ 


٠ 14 4١۸ الدبوان ورقة‎ )١( 
. ٤١ ز؟) الدیوان ورف‎ 


زلا حنين الب فاقدة النكر 
قد اختاضتز رق الأسلة قصدرى 


کا کات الفاساء تی على عضر 


وأتدل الدنيا الدية بالاخرى 
على حرم لته استفرتی الد کرى 
ودمعاً غز ر الست غار إجرى 
لداعیه مواق هن القلة اأعبري 
عل غیں بؤمن لا جوع ولا بعر 
ورا رك لاعذرا وريك لاعذرا 


ته الث نية واستقر به امقام فما کتب کتاب 
لبه بعبادة ز به iis‏ ین دادع م5 


وارب أو تادی و دهف اطتای 


لاد سا أوطان رهطی وأحیاب 


الانة دار ازندها غير خياب 


کک 
ہی ماق ی يض اله زات رة . فام ال7 تى طق رسال بوملةالى 
ومن گنف سض 1٭ا ی راکم وال کیة اميت الم عراب 
إذا القت آغر البيت و ايوم الارار ہن امن لباب 


ك ات »= 
ENT,‏ اجا از أ آرت ع | ل کی [وفاف ê‏ و اکا بي 


فةل الوك الأرض لامد و بلعيوا ونال موی ما یت ,لبا( 


4 4+ رنه هله رجال می کیأر دولة د الاطان شار ٤‏ من متو 


امد کار دول ال إطان مجر ٤‏ و کب له رسال وقفيكدة 
مک »> وقد د کی فی رسا HIN‏ رور ری ابن وهاس 


چا قول ا زک 
ره به و بعلم ومد آیاءه e‏ تی القصيدة شو ی ته إلى اازرخشرى وشار 
و ڏان يسارك 


0 كاك مادام رك من اقام لسع 


إر العاسن إاعیل ب مد ابه ااطو يى بطر ستان ا الان عبد الرحم 
إن مد ات الراز بابیورد» داب ۶ م بام بن امسن اسسا ب ر وقد 
الققطى به ابن أخت الرعخشرى > e‏ ن هزد اشنا بس ر 
رار طاهر امان بن عبد الاك الفقيه بارزم( 


رز کر بارت جاعة ادوا عن الرعنشری ۳ | 
عر ہن ابی القامم ۲ 4 ءار الل الإقالى اواد مي الإدمي اللقبزين 


)1( الان وز ء ت 
(e)‏ ناه الرواه ج۴ س۷۴" ` 
™( الا ماب ی۸۸ 


لے 


4 س 


الاخ اشحو ئ الاد اب ۽ کان ماما یا دیو جا یشان ایر ف10 و قوب 
ان على ث کن بن جھعر او او سف الیااعی > إحد اة ف التو و اد۲ 


وع بن ع بن على بن أحد بن مروان القمرانى المخوارزمى»يلقب حجة اللاقعتلى ٠ ١‏ 


وخر المشايخ . 


وذكر ااسيوطى الموفق بن أحد بن أب سعيد إسحاق أبو اليك ؛ امروف 
طب خوارزم وکان متمكتا قى الغر ية »> غزير العلمه فقا > ناضلا آدیاء 
شام آذ . i‏ 

ولا شاف أن من ل يذ کره ارون من تلامیذه ومن قادرا مئه عاف 
مذ کروا فقد کان کہ.ة طلاب الہ ىز ماله »> وكات تعد إليه الرحال فى فونه . 
رقول القفطى ر وما فخل لذأ إلا واجته هر | طبه رالعذرا له » راستفادوا 
مله ٤‏ وكان علامة الآادب واسابة العرب » أقام بخوارذم ث ر ی نه آکباد 
الإبل ء وط بفنائه. رحا ال جال » وتحدى باسمه مطايا الاما . 
زت ااشہ ر ی ای ذو ل فا ان‌خل کان؛ 


وقد أجاز جاعة من الملماء مم زيب 
آم لويد زيلب وتدعى حرة رانف أن لقانم عبد الجن ابن اسن بن أحد 
س سمل ن آحد بق ٭بد وسن الجز جالى.الااصل ۽ اوري الدار »> المعروف 
يا[شہر ی ٤‏ کاڼت اله و أو ر کت جاعة من أعیان الملماء وأخذت عم روایه 
وأجازه ... وأجاز لا الافظل أو الس عبد الففاو بن إاعيل بن عبد التفار 
الةارى والملامة آبو القامم عو د بن عر اارخشر ى ٠‏ ا 

وقداسىتجاز ۾ الملامة رد الدن‌الوطواط و کان م ناو ادر الو مان وعجايه 
وأفراد الدهر وغرالبه ٠٠٠‏ واع اناس بدقائ کم حورب وسراو التو 


وا للاوی) ۴ 
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ممارسة هذه الاساليب » والاطلاع على فون الترا كرب > رتخير ما وق م فى 
عارات المندعبن » وأ نطورى غوت االات المغلقين . وهذهطر عة عملة ق التء رق 
على بلاغة القرآن » وإدرا كما بالذوق الما هذا الإدراك » وادلك جد كتاب 
الاساس اجاما فر ردا ان هذه الاعات الى اتصات بالاعجاز ؛ فيو م يدرس 
مسال البلاغة » ولم يفصل القول فى !اقشبيه والاستعارة رالالتفات والطاق › 
ول يدث عن وجوه الإعجاز غير الملاغية › و لعا ابتدع طر عة عبلة ء اساسا 
تربية الماك الفنية » ر كانت مادة هذا الكتاب كايقولخلاصة جبده » ومطالعاته 
اکب » وسماعه من الإعرابفی بوادییا ومن خطباء ا حال فی ودا , ومن 
ر اة تعد فى أ كلاثما ومراتعما ومن سماسرة تبامة فى أسواقبا ومجامعما » وما 
راجت به السقاة على أفواه قلبا » وأساجمت به الرعاة على شفاة عليها ٠‏ وما 
اقارضت شعراء قيس د ٣م‏ فى ساعاتالمماتنة › وما تراما بەسفرآء یف وهذیل 
فى أيام المغاتنة(١)‏ . ŠDێۅږڕ‏ 
ہر صور ۳ رلاغات الفاح قبا دح البادية رإماة شیرتا ۾ والمرس 
غل متلا أقدر على تجلية الطبائع > وإبراز إعالة معادتها » وإبقاظ القوى 
الكامية قربا ء SEE Es‏ 
وله فى اللغة مقدمة الدب » وتاه على خمدة أقسام : القسم الأول ف اسما 
راانی ى الافعال والثالف فى الحروف والرابع فی مرف الاماء والحانس فی 
ارف المررف وقد طبع فم الاما والأفءال فى مدة لسك وق آخره 
مةد هة و تصسححات بالاةة اللا نينية وهو خط وط ارا بالدار؛ و مضبوط باحر کات 
وبين الأسطر تسمير االمغة الفاسية رقم و لةه 
وماك جزء آر اطوط بتضمن قم الافعالو قم امروف رتم فالا سماء 
رقم ۳۷۲ ومنه قعامة ضمن بمو عة تحتو ى عل الأفمال فقط (۸ه) اميع نة 
وها اتاب عمجم لغوف من نوع مین فبو مع اء اتی قشاب 
مایا مثل وقنب آرقات ؛ ین آحیان آجل آبالاوان آوانه بان ا پء دمر 


)4( فة ساس اللاهة ء ا اش ي 


ا =“ 


2 اتاب ¢ اه اقاب : وة ال رة اد 
زر آجاء الود , و الفمول ٠‏ والجج والاعوام ٠ا“‏ 

والاعان اذا انتقل إلى جس لخر وضع 
ن ردم الکید اناب > 


,اظ انه بذ کر الي الجازى الجمود مح العانى الحقيقية کن کر الکید 
يا وى القسم الخاص الافعال لا مما حول المعنى الذي تدود ی فا-که کما 


وار باعی وآوزان المر د والمزد وغد ذلك ءا لا رك الا مح الافمال 
يقار ة أر المتئاسبة ٠‏ | 


فو بدا قم الافرال فيد كر باب فيل › فيه کر وتا الطمام نه و“ 
وتاه هله ناه ونر ءآ وهنوا العام جنر ناء رهنأءه رمو ىء وها البعيي 
بطر أن ممه e‏ ر کر مأ را مر ا الافال عل وق ترلیب حر فب مجم 
مر اعا فی هنا لام اكامة » فيد كر بلب عقب هتا م بذکر لت م ی کے جاج 
وهکذا » ٭ زكر الشف فيد کر بپ » ودب » وشب ؛ م المعتل الفاء بالواى 
فی کر واب ۾ وجب ٤‏ إلى آخره ثم المتل أ إیاء بالیاء فی کر لسر > فلا 


وف قسىم ال حر وی رذ کر ال روف المجارة ٠‏ وال تلب امبتدا. ترفح 
الجر » ويکر شض اکامہا ہ کیا پد کر ما رلا » وییت أن ما مي لیس 
اند غل على المعرفة و كر ة» ولا ٤مي‏ رسلا یدل إلا علي اإكرة » شم يا کړ 
جر رفا صب ا)فار م ور وفا #زم ضار ع“ وجروف ااأمطف ¡ وحروفا 


هو تاب نو رلته ۰ 


() دا الاپ ۲ ۰ ' is‏ 


س 4۹ سس 


وهی كب غير هحروفة . ` 
وآشہر کتبه نی انحو کناب المفصل الذی شرح ابن پیش ١‏ رعو من 
غير هعروفة . وفد جم فی هذا الکتاب صو ل هذا العام کا قول شارخه 
ابن يعيش . 

وقد ذ کر ابن کان آن الزعخشری شرع فی تا لیغه فی غرة شہرر مضان) 
سد اث عشرة وتمسمائة » وفرغ منه ف غرة ارم س س عشرة وخسالة 4 
وآلد أشار الرخشرى ل ورول مته ا مو قف أأشعو به ن العر فة وها ۾ وجل 
الله انه عصمه من الانطراء إلى فيم › ثم أشار إلى أهسبة الدراسة الأحوية 
فی کل علم من العلوم الإسلامية كالغقه وأصوله والتفسير » شم أغار إلى أهبة 
هرل اله ی به دولاء أأشهو ران i‏ ہی 8 إا رة والكتاب والعاباء i‏ و بعك 
ماسقه و متمم آار الى مادفعه إلى تأ ليه فقال : 

ولقد ندبی ما با مسین من الأرب إلى معرفة كلام العرب ؛ وما من 
اإفةة والحدب على أشياعى م٠ن‏ حفدة الأدب لإئشاء كتاب فى الإعراب عط 
بأهون السق شات هذا السكتاب' . 

آما رتيب ماله وأبوابه فقد بینه بقوله : أنه قسمه الى أربعة أقام ٠‏ 
اقم الأول فى الاسماء » راقم الان نى الأفعال ء والقى الثالك فى اروف ؛ 
وین نارن كاب الا نموذج بکتاب المفصل جد الكتابين سيران على بج 


() رات الأمباى : ج٤‏ س١١ ٠‏ 


ی ال o.‏ 
۷( د ل مي س اللات 


د ف س 


وتو أن ا ٰ قەر U‏ در غما ۾ ق هاه علا e‏ ر فی کثاب )صل رڏ کر ھل 


رول والتعپیز ۸و رفع الالام فن اة فی قر لے عندى )1( راقو د مرآ 
اللاصول مع شى 
فی مداد اتون ٠.‏ 

,اهو جدرر رالا حط أن رتيب الأموذج کا قلت لسیر على وق 
› إلاعماء 4 والافعال» 


رامب الإفصل ألذى ارا إل آله راه مل فام أر ! 


والجروف اترك » وهذا ار تیب شبیه با دار علیہ 
فد ذ كرا ای ىة أقاء: قم فى الاعاء وقمم ى الافمال وقسم فى ا مروف ؛ 
اكد الثلاثة لاك أن ااادة الملمية اة فدراسة الأسماء 
الجنسءوالعام اوخدىی 


ونی هذا تەق 
۴ کرای انحو تى النظر فى التعر ف › EF‏ ْ وامم 
والءل الجاسى ۽ رالمعرب وا مى + كر زا د ار فح ؛ واأذصب والجر › 
وير هذا إلى الغاعل والنتداء وما فى هذه الا بواب ن احكام عوية » أك 
ره وقد رأينا درا ةالااء فی کاب تدمة الأدب تى حع لاء الى ندل 


عل موان مقار به ل ار وا Î‏ ومر 7ه رتا رگا 


وله ل الحو شرح راھد کتاب مەسىو به وشو ت مەروف وله اا جاة 
فى ا مسال انحو يل وقد آافه فی مک وآهداء إلى أميرها ابن وھاس() ۰ 

وله کڑتاں اھر د وااؤ لف » وضمن أن ربط مذا الكتاب آن ررب 
مم ا لمر ان مم وافر ؛ وآهداه زل آهل مگ(۴) . 

له آ مال فی النحو وهی فير ممروفة » عراب غر رب القرآن وهو غيب 
مر ری ۲ وله فی العروض کاب الةطاس وهو باو ط یران ۰ ٠‏ 

رل نى الادة الادية كتاب المستقصي ىال مال » وقد طبع مد اعد رآباد 
ال کن بالمئد » و ؤر آدار فى مقدمته إلى الةبة الادية هذا النوج من الادب 


e ٠ "٠س لنب وزج لعمرح الأعرذج‎ )١( 
٠ جير القدمة ط٠ المرافي‎ (e. 
. إ#) تيه الوط فى الداي‎ 
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i 


إل س 


وبين أن امال ماري فصاحة العرب العرباء » رجوامع كاما > وتوادر 
کیا و رضة منطةباء وزبدة حوارها وبلاغا الىأعر بت ماعن الةر ايح اة 
م أشار إلى صا صما فى الإجاز والتركيز » وإن المرب فبا أوجرت اللفظ 
فأشہەت المعلى ؛ وقصرت العبارة فأ طا لت المغرى . ولوحت فأغرقت فى الاصريح 
وکت فأغنت عن الإفصاع() . 


وير بافوت إلى حادثة طريفة بين الوخشرى والميدافى صاحب الامثال » 
ذ کر فما أن الرمخشرى لا وقف عل كتاب الامثال سد صاحبه على جودة 
مشق فاخن الق وزاد فى لفط الدانى تو تا فصار المنيدالى » ومعناه بالغارسية 
لا عرف شيا » فلا وقف الميدانى على ذاك آخذ بعض تمانيف الرمخشرى 
فصي ميم لته نوا > فصار از شر ی ومعتاه : مشتری زوجته . وآرجح 
أن کتاب الست ةصی کت بعد تاب لدا اناز مخشر ى أشار فى معدمة كتا به 
عل غير عادته فی کتبه ‏ إن المام اممف سوف رتضى هذا الكتاب غير تاظر 
الى حدوث عېده وقرب میلاده لاه إا يستجد ااشىء ويرذله جودته 
ورداء ته ې ذاته لا لفدهه و دوه » آما ما ذ کر من أن لازمخشرى ندم على 
كتا رة كتاب المستةمى 1| اطام .على کتاں الدانى فذلك ما أظنه من وضع 
لامد ادا ۾ وکتاب المستقصى أدق منبجاً وأدط شرحاً و ال من التكرار 
من کتاب المیدائی . وقد أشار از مخشرى إلى منبجه بقوله ثم دبطتبا ف شرن 
رترب روف جم ارتاطا ت 4[ ی وطاءء مناج بین ص ع ودالمسحء 
غير متجانف لاطو بل عن الإ جاز ذلك أنى وتا #أوردت ما فى أوله همرة ء 
ام یت عل آنره انی اول الباء ‏ وملم جرا لی منتپی آبواب الكتاب » 
وفصات کل باب » شم کر آنه عی ف شرح الامثال بإراد قصصبا وذ كر 
اکت رال وابات فما › د لکمف عن مانا > والاباء عن مضاریا ؛ 
رالتقاط بيات الشو امد لاء وباك تتح القيمة الأادبية لذا الكتاب ءوأئره 
بکثرة شو اهده وجدة أساليبه ء ) 


او 


فى ترتية المسكة الادبية 
وله فی شرح لمر سس الادية كتاب أعجب المجب فى شرح لأمية المرب ؛ 


TT TTT 


13( مقدمة ا متهي 


۾ ی ن لله ا رچ وتر هذه إلى اة مالساب والاظالة 
م * اسا گل اليسو دة راأعرفية | )اة 5 بقول ف قر لاآشذةر ىة 


آہ سدور مطیگم ۰ . . انى إل قوم سوا لاعل ۰ 
اقرا آقوموا و ا ت4 اقام وع رنه واو لقواك ف آفوم » اتقات 
پر ة عل الو إو تقلت إلى ازاف » فقامت الواو اء اکر )ا واکسار 
ا قابا ٤‏ رمو فمل اس هبن فى الاصل على ااسكون وما ی مده عل حر فعله ۋلە 
أو جست بناءه lle‏ وذهب وم إلى آنه مەرب الجزم > واتغقوا على آن فمل 
الاس إا نمر لقم وليذهب مجزدم الام الداخلة عليه فو معرب اتقاقا 
رودلل الا ا. أن الأصل فى الافعال المناء فى كوم leمl‏ به الى أن بقوم دلمل 
ایکون راجا ا عن ألما ء ولم لعرب ا موی المضارع 
شمه الام وهو ما کان فی وله دی ‌الژواید الأربح کم عليه بالاعرأب 
ما دام وعف الإشارهة al‏ رذاك إذا کات زا دة من الا واد اللأربعهوجودة 
ی وله فتی زابنه ;ال شمه بالا فيعو د الى عله من البثاء آا] » فإنه لاعتمل 
معاف فرق الاعر اب ما والاەرأب فى الاصل 3 جأء إلا علب لمان ۾ وال 
رون مافيه اللام معرب فيع رب مالا لام فيه لتقد ر اللام قىل خن فد اساك 
أى تقد نفك » وحر الضارمة أبضاً مقدر لهال انکور ولا تع ويل على 
ذا الفول فان ( لز من اأشیء لا بوجب تير الصيغة إل زی ما عذقف 
وای ما بی عد للف على اله کو ك ارم فان الاصل مات الاه و نعف 
ا بھی ما کان عل ما کان ۽ وها فوم فى فمل الامر ء الا ری انك إذا 
زفت لاء من تر ب لا تقول ضرب ر رد بل تعدل إل ية خر یھی آ رب › 
رأما الوت فالاصل تمد على الي lly‏ ذف الاء لأضر ورة() . 


وواضح أن هذا که يدول حول کامة يمو ۱ فی الت فاذا اقل )8 الكلية 
ااي تيبا ناقشا ذه الطر فة المتفيضة » رهذه إإدراة النحوة إذا قورات 
پا که فی الحو کاانهل والانموذج ور ما فرق کېید تمل ف الإماز 


اپام اجب س۴ ۲۰ ۰ 


والاخ#صار الدى مال إلبه فى تاليف كتب النحوء والإط اة والإسباب : 


وکان مرآ ذا اللون من الدرس ١‏ بقولفى مقدمة هذه الدراسة هذه 
بكتة قفتا خواطر اطری » وفائدة ج رتا راظر تاظری ؛ وعقد وط بین 
درر الجواهر ؛ وروض تإسم ينالرهور الأواضر » وسيك لم يأسج عل منو اله ؛ 
فيغال قد سہتق ليه » وزركشةد اطم بن اليواقيت فكل مال يعرج إايه » غاس 
ها الخاطر فى عر الاف كار فا ستخرج دررها » وتاه الناظر فی بكر الافعال 
اتور صو رها ۽ من کل غر بمة کل حديد الاظر هن تقررها ومل مز يد العكر 
صن تد رها (۱) ۰ 


وهذا بقيدتا أن هذا النوع من الدراسة كان الزعشرى با عذرته ء وفارس 
حلثه » وقد اهتمت كلية اللنة العر ة ذا اللون من الدرس اللحوى لتقرر فى 
بر س يناما أصول الحو رمسائله ذه الطريقة العلبية الستفيضة حيث تمع 
مم اتات من المساثل الاحوبة فى موضوع واحد» وقد نمض آساتذها بهذا 
الرس فكنبو ا كتا بافمة بجوأ فا مني الزعخشرى فى شرح هذه الامية وإن 


ومن یر ہا کته فى الادة الاد ية كتاب بيع إالارار ونموص الأخيار 
وهو روابات عن اکا والاداء فى فون عة » واذلك ردد فه اعلام 
لاء والفلافة ومشاهير ار جال » من الأدباء والشراء والمكام » مز المرب 
والبو نان . ممل أفلاطو ن » وسقراط وجا دوس › والاسکندر گی ن 
أ کتړ ٤‏ وإراهے ن المېدی › ررر بن ۶بی وخالك بن صفوان ء وقته بن 
مدال الباهلى ؛ ومماوية الب مك ؛ راللدى » وزيدة بت جحفر » وأبو سفيان ؛ 
وفیه روایات طر فة وآراء تجيبة ٠‏ 


فن ذلك ما عكيه فى الشعر والخابة بقول ‏ 


)1( امرجم الاب ص ۽۴۳ 


لال شیب بین ری الاسکندر فقال : لیس الاعلبة عسب طا 
آمراقه رانا بے آغماته › وعلينا ترد ات تاره ء فاجنی مله ہا آلو لى وعذب 


وارك مه مأ ملح و خث ۰ 


اسم غا ن صفو ان مارا تکل قال : راهذا ليست البلاغة فة الان ء 
ولا بكترة الہذبان وكا اع اة الى والقصد إلى المجة ... ومع الرشيد 
آرلاده بتعاطون الغريب فى ازرم فقال ۽ لا يلوا السنتكم على الوحشی 
مى ال كلام رلا تمودوها الةراب المستيشع › ولا الغاف المخصنع “ 
واعتهدوا سو اة اكلام ومأارتفع عن طقات اإحامة »> وأاكخذض عن در جة 
لبقن رضت على التو كل جارية ماه ة فال آبو العسثاء أن ستجيزها 
فال : أحد (قہ راء فقاات : بن أ شاك ضرا فال : | مير الإ مشن 


قل أ سات ف اء تا 4 


فال ری اهر أء لز دة ينه ج٨‏ فر : طو ی وارك الاب ٤‏ تمطین من 
رجلیك ما تی آلا کف من الرعاب » فتبادر العبيد لبقعوا به قالات زرده 
فوا عله › فأنه م رر د إلا حيرا فا طا . رمن اراد خير راخطاً خی عن آراد 
مین سواك , فقدر أن هذا مدل ذاك › أءاو 4| آمل وعرفر م ھا جل (۱) : 

وما قاله فى فصل الحكة : 

رطمو س اللا ل ادر من ادر ل ۱ دھب ھن | لجر ( وااسنك 4ن 
الةارة » وا لمكمة من قا لما , ) 

آرسطا لہس : لكي سا لعلو فن ممما عم اقرب من زر 4 , 


خت هي عت 


جااينوس وسةراط: قال چاليوس اسقراط ل لا تدون حكتك فى الدقام؟ 
فقال : ما أوثقك لود ااام اة »وأشد تمتك للجواهر الية + كيف وجو ت 
لعل من معدن الجبل ويست من عنصر العقل؟ )١(‏ وقد طبع هذا الكتاب 
وا تدر وقد آشار اازعخشری إلى آنه کتبه تروعا قاري التعة ياعا 
اکر فى سضر اج ودا اح ما فی کتاں الکشاف , 

وله فى الادب الإإشانى نوابغ الكام وهر مطبوع واه شروح اشدة لجاز 
ورکزه ومن آشمر شروحه شرح العلامة سعد ادن التفتاز الى . 
وقد طبع هذا الشرح فى استانبول والقاهرة وبر وت› وقد 2ر حه با 
بو امسن ن عبد الؤفاب المتوفى سلة ۷.١‏ وطبع شرحه قى عات 
سنة ۳٠۲‏ . 
ومن قول اارخشرى فيه : أيس سود انار ما أسود القار» آم الوا زور 
وام النايح هرر . . إذا فلت السار كلت الابصار . .. رب صدقة من بين 
فاكك خير من صدقةمن بن كفيك . 
واه ڪ تاب الإةامات وهي مبموعةه هن الصاح والح وجه شرا 
ملا ل اه > وقد كسما اعد هر سه الناهكة » وى جو ارهق مكة »> ودر 
كل مقالة منم بقوله ہا ابا القاس ء وقد شر سما شر افا ذكر فيه كثيرآ 
۸4ن الإشارات اأأحو به واللغو بة واأملاغيه ) وهر کټاب متداول ومشمود ۰ 
وله کتاب أطواق إإذهب وقد وسمى الصاح المتار وهو مأائة مقا »وقد 
رھ ما مكة وتقرب ما إلى اله » وضرع إليه آن قيض عليما من ابر 5والقبول 
وأن 9 ما با وجب للجار من حى اازمام وآازمار ۾ لہا وجدت له 
جر مك امبر ۴ 
وله ف4 اظ رات و زقدات مما ما و جه إل الام والولاة ٤‏ كق له فا لقال 
EIT‏ 
ائ الطيب ارف رة ٠‏ ولاق وص اليمنيا ٠‏ 
(۴) أطراق الذحب س٤‏ عة يروت ٠‏ 


اثانية والثلائين لا اسدك غن باد الم زاك لد الرالى القشوم ٠‏ أدوس ٠ن‏ 
حو اف ابول ٤‏ واطم 4ن ج أ حفت اسيو ل(١).‏ 

ومنپا ما وجه ال الفلاسفة › ريك كر آن الفيلسوف عند تنه المبذب › 
و ير عاد اه المكذب ر بثار اته المعذب(). 

ود کر لاء السوء الدين جرا عزائم شرع ودو وها ورخحصوا قيا 
ام راء اأسر ۾ وهو اوها (۴) .۰ 

وبل كر الملبأء اعمس الاشين على سبيل عور مرل الله عليه وسلم وأحعابه . 

a‏ ,اتر مل رقاب المبطلين ۾ ونی ایدم مر عواثر ف عر 

الین( م ر ر رهل قضاتزمانه» فالقاضی تعمل فهالرشوة مالاتعملف الشارب 
الزشوه آن آتته فسکران ميلا وطر با » وان فاتته فیکلان و بلا وحربا(ه). 


و شير إلى الكذب فى المادة والرباء وفى إلدعاء والبکاء ۴ بقول واعلم أن 
كر الامور مه ظاهر. جيل وباطنه مشوه» فاستمذ بال من وء ما انت 
راه فان الدنیا کل بوم إلى وراء )١(‏ . 

وله ف الإادب الإنشا ل ديو ان شەر غطو سل › وقد تقدم کڈبر من اهوصه 
وان شعره كشمر النحاة کا بقول ياقوت ٠‏ 

رله القميدة البعوضية ؛ وأخرى نى مسال الفرالى » وهى خط وطة رایت » 
رله نرهة المستاس مخطوط فى أيا صوفيا . 

ودیوان الرسائل ودیران خطب ؛ ودیوان اتل » وتساية الضريي ؛ 
ر رسالة الاسرار » والرسالة الناصحة » وسو ار الامثال » ورسالة المسألة »ور كلم 
هیر ممروفة وله فى القراءات القرآنية کاں الکویف › وا بذ کرہ یاقوب؛ وهی 


٠ "٠س آظراف الذهب‎ )١( 
٠ ٠۸۰ص أطراق‎ )۲( 

ر) اراق الذعب س۴۴ . 
۴٤‏ أعواتي الذهب س۴٠ ٠‏ 
€۲( أطراف اذهب ٠ ۴١‏ 

) آطرای اللمب س4 ' 


ر 


خخو لو طل با لمدينة 5 کر ف داثرة المعارق ؛› وةل اکل وهو کور ححرورف i‏ 
وكتاب الجبال والامكنة » وهو مطبوع ٠‏ يذ كر اء الجبال وما يتماق 
م من آخبار أدبہة وقد رقا را مج دا | آوله رة وقد تر جم إلى 
اللا فة . 


وله ختصر المرافقة ان آهل الميت واامحا رة والاصل الذی اختصر هاا ر غخشری 
لان سمید آلرازی إعماعيل کا ذ کر ناقوت وهو موجود ف اأتيةورتة . 
وله خصاص العشرة اكرام البررة طبع بالعراق . 
وله متشابه أسماء الرواة غير مروف » وله كتاب الراأض فى الفرالش : 
وهو غږ مەروف وکتاب معجم ادود وهو غبر معروف وله ضالة الناشد 
وکتاب اناج فى الاصول > وله روس ا)ساثل » وشقائق التعمان فى حقا'ق 
النعمان › والاساء فى اللغة وشافى الى من كلام الشأفمى » وكلها غير معروفة . 


ثے آن لہ کتاء] فی الحدبت هو الفاق رآغر فى التفسير هو الكشاف وهام 
شر ما كةب . وقد ارغ من کتاب الفاق به ست هة وخسمائة وقد طم 
مراراً . رد ذ کر فى مقدمته أن الله فت اسان الذبيح بالعرية وأجراها فى 
آعراقہے فلسست تید شعباً سن شعور م > ولاقيلة من قبائلهم > ولا عارة من 
ارم ولابطنا من بوبم رلافخذآ من آفخاذم » ولافصدلة من فصائلمم ء 
لا وفما شاع مفاق » وخطيب مصقع ؛ ثم أن الان العر ی کان اهعرز تقد رته 
عخضه وألقی زيد ته هل لان عمد مله وآله أفتل صلاة وأوفر سلام . 

م بین ان الہ لاء قد كبوا ماغض من آلفاظه رات ڪا تانقوا فی 
ايها وجو دوها ء م أشار إلى أن الذى دفعه إلى المكتابة فى هذا الموضوع 
هو رغیته فی آن کون لی کر فی هذا الباب الذى صبغ به بده وعای شه وکده 

م رجا أن بكون ذلك فی موازینه . 
قد ذ کر اللاحادرث الخربمة مر تيه ملل وفق ترتوب ررقف العم ناظ رآ 
فى ذالك إلى اظ الف سة الواردة فى المحديث ء ويذا يسكون الزمخشرى 
زد ر آپ کاب ساس ال لغ : ومقدمة الدب والستتەس ؛ ورابال 


Hark 


و ب غ ال ا ا رف المج » وهي طر بق سل لي 
اللليكنة »وغ بب اديت ٠‏ على وا ل م٤‏ وهي و ا ا 


ااي الغاءة . 
ری کف ا 
,افير چا تمو ره الز یو ی باب من آبواب اممارف الملا الى لایمض 
ا من إالاسة إلا أوحدم انه فی حقی فته مح ےا ن الیکت ودرك اطائف 
العا وسر بغرامش الاءرار ٠‏ 
وقد قرد اإز مخشرى ضرورة نو افر أوصاف مامة فى امسر عضما رجح 
إل زاره وبباته و تنبا صل بالكب والدآب ' ١‏ 
فال غات الى ترجع إلى الفطره زدور حول الطيع امسر ل والةر عةالوقادة 
والس البقظى , فلا بكون المهسر جاسيا غلا جافا ء(۱) . 
۽ ب آن تكو ن ل قدرة على لداع القول الجبد عرف ر کیف رئب 
اكلام وي ف » رکف اطم ونور صف ۲(۲) ۰ 
اا المفات الحملة بالكسب والدأب فى طرل ا )رة وإدمان الماشة 
لعلو م اة والأدب الفقه فى سرا رها رالةرس باسا لا : 
رخص ار مخشری عادی الإمالى والان وبلبه إلى رو رق اام ہل فی ارتیادما 


۳ امب f‏ التقیر ودرا . 


م بعد ذك عل التصدى تير أن عصلقدرا اا من کل ل وشيصوصاً 
عاوم الفةه ورالاأصو ل والمقائد والتاربخ لتحصب رذلك مقافة امسر وااسح 
مدارکه وجب أن تكرن الإحاطة رذ المعارف إحاطة وعى وبعر وفہم › وأن 
کو ن ممر تا ممرفة اقيق ودل ودا کو ن هذه المقافات جز دا من کو ن 
اسر و قطعة من سنه وعقله » قلست مناك فا“دة لأبعرفة الخامضهة ولا للبعرفة 


السعاحية التي لاتلج العقل والةلب . 


ل( مقدية سي االکشاف ۽ 
۲( المج السا ` 


ر 


جال 


ا س - 


٠‏ ومذا الرصيد الثقافى رالةسى رستطيع امقر أن ىء جوانب الاس ءرآن 
مه إلى اطأأفه . 

وحن لرجع إلى كشب النقد الحديثة لا تجدها ترصى لتقيف التاق ب كش 
ما أجله اارمخشرى فى هذه الوصايا . 

٠‏ وقد أغذنشه ذه الثقافة وأعدها التفسير بمذه الأدرات » واذاك أ يكتب 
فی هذا الہل إلا بعد | كله ونضجه رهذا الراث الضخم الذى اثر تا لہا شاهد 
صدق صل ذلك : 

وقد اول الز شر ی قل ُن بكب هذا اأتسبر ا-كامل أن !سو د سا 
ف هذا الباب راها مثلا عتذى فی التفسیر ول یکن بقدر آنه شیکتب 
برآ املا . و زت هزه الميوف كانما موسوعة قرآنية طال فما القول 
واشت فن وه ردارت حول سورة الفاتحة و مض من سو رةالبةرة» رقد وصف 
ار عر ى هذه الصحف ١ا‏ ا مبوطة كثيرة . سوال والجواب طوبلة الذيول 
رالاذناب . وقد آراد ذا الط وه_ذا الطرل أن بيه إلى ما عحتوبه التص 
الق رآ ى الکرم 4ن علوم زاخرة وآداب جه ومعارف عالية ۾ ولکله رجع 
فأدرك أن الية الفسكرية نى زمانه لاتمايتق هذه ا)وسوعة وآنبا تعتاح إلى تسیر 
موجز بعينيم على فم هبام مر القرآن الكرم فكتب تفسيرء الذى 


ین ادنا . 


ر ا شر 1 فی قد مته آهل ز مانه lu‏ مجر عن م مل تبر فى بط 
صوره وم ےد جزآً عن ہم لبر ا لئس عل علوم دقيقة كعلى المعاى 
والران فإذا كان اارخشرى يكنب شيعه آمل المدل فكانم هم الخمصصون بيده 
التبمة . ولیس مذا فإن الرعشری کان زلا فى وارزم قدمتا » وکان مج 
اماما و فاط فى المجاء ء وجميعمم هن المت 2 وقد شكا الإمام عبد القاهر قبل دن 
عجر هذه البية ن تذوق آسرار الان العرف , وري أن ازدمار الإحوث 
للاغية فى هذه الببئة الأعجمية تاج إلى دراسة جديدة وتفدير جديد ولا تكن 


1 انه ماله أن ادون اش برة ُ وال ردده)ا الاحثون ف ۳ اأمصر 4 ولیس 
إلجال جنا بال اة واتقعاء فی هذه ااسالة ۶ 


۹ 


ر 


ب ٠‏ ول سس 


وال ئی قتا آنا تفم من ,رف اارعهرى لهل زمانه بالغجز عن 
امان التفير ا لموس مل على المائی والبیان آنه لم يودع فى سيره کل 
ااه من کت رطاف ولم تکام من الاغة القرآن کا کان پستطيع آن يتكلم 
0 »ن غير شاك نظر إلى جم رة القراه لذبن تب شم هذا اتساب . 


ذا یکو ال عاشرى الى تراه كبر دارس للاغة القرآن داعيا إلى 
ر ورة. متا بع الث فی هذه اللا غة اا باب الاجتاد فی هذا الو ضو ع .وك 
کتب زا افير فى أحطان الشيعة رى رعابة الأمير الشريف المحسن عل 
انو ماس وهو شر اف حسی من ۵د 4ی اة ووجم امم وکان مشار فى العاوم 
وإلآداب وقد رغب إلى اازمخشری آن بكب هذا الافسبر » ومذ يكون هذا 
ااتفسير مر ومن مار لقاء ااشيعة والمعترلة ٠‏ ولكنه ليس تسیر ا شہعاً ولاس 
تمو برا لمتقدامم إلناصة وإن كن لا علو من الدعءوة هم والتشمير ببنى أمية ٠‏ 
وشیں هنا الى أن ترات المعتزلة بد التو كل لا خاو من هذا الولاء الشعىء فقد 
)أف العتر ل الشءءة بعد هذا ال..اط اموم اذى رفح علمم اعد تو لته فى سلة 
مھ » وکانالة_بقان رلقہان عن واضط ادا فی بض الاقطار الإسلامية» وكانوا 
خفون هذهبمم أا وقد اشدد آهل الانداس فى اضطبادم فانرا إذا وقةوا 


عى معتزلي أو سی را توه 4 % بول ادس 7( 


ل 


وقد ذاع کناب اک شاف وصاح صہة-4 فى شرف العا الإسلامى وغربه 
واهم يه مقون اھا كاد »کون ردا ف کتب اللغة رالآدب رااتفسير ٠‏ 
فزع مه أهل السنة رالناعة وشرعوا أفلاممم اناقغةه والرد على مسائلالاعتزال 
وله 3 امه دون و ۾ مهدرول أن آأر میدشر ی مجەز ل خير المكانة في العلل 
والعقبدة رأنه قادر على أن يدس ااأبدع في كاومه الان الفصيح . وقد بالغوا 
فی معا رضته ی ډعرا الاس إلى مقاطىة هذا الكتاب وأرمبوه بسياط العقيدة 
وآجازي! للملا ءا كين ىأر ال الدين ر الذي نأكو | قاد آهل اة راقتدروا 
على الإحاطة بفن الان أجازرا لمذه الفثة الخقغة أن تطلع على كناب المكشماف». 


س 4 س 


اما عام المثقضين وبقية امسا این فالارل بم عاماة هذا التغسي حتى لاشم الزيغ 
فی عقاندھم . وهذا هو الوصف العام لوقف أهل السنة والجاعة » وباخسة تاج 
الدن السب الاشمرى بقوله والقول ندا فيه آنه لا يبغ أن يسمح بالنظر فيه 
إلا من صار على مناج اادة لا تزحزحه شبمات القدرية ۾ . (© 


وكاتوا مح هذه المعارضة لقو بة يشدون لازهخشرى بطول الاع واشاذ 
المصر والتمحر فى جميح لموم ويره بلطاتف امعاورة ونفائ المماضرة › ركان 
اوه الال أحمد امبر كثير الثناء على عله باللغة الدب ويصفه بأنه ريت 
الاب أى دلابا المحاذق . وقد أدرك ابن خلدون ركان عدوا للاعترال 
ااقيمة الأدبة لمذا التفسير فدعا من كنت أداته من علوم العقبدة والشريعة إلى 
الأظر فبه ليغيد مثه را] عقا فى الإعجاز الاد بدرط أن يكون حذرا على 
ممتقده لان ااز مخشرى باتى بالحجح على مذاهب العتزله الفاسدة وييد هذه 
البدع عند اقتماسما من القرآن ؛وجوه البلاغة (" . 

والدراسات الى دارت حول اللكشاف تتاف غاياتبا وات اماتا نها مابمتم 
بالدراسة البلاغية وتعر بر الرآى فيا ومنها ما م مسائل الاعتزال ويرصدها فا 
بكب ومنہا ما ووضح وینقح ومنما ما ختصر آو یستشکلء ومنب ما ریت ثرح 
شوامده؛ ومنہا ما مہ قخریج أ حباد مشه وقد ذ کر م احب كدف انون فا 
من هذه الدراسات ری من ایر أن دير إلى شىء منما لبدرك القأارىء عناية 
الاملاى ذا الكتاب المظم . 


فد كاب الملامة قمطاب الدين مود بن د الحانی الرازی المتوق سنه ۷٠7‏ 
عاشة عل الكشاف والماشية عطوطة بدار اکذب رق ه۲ تفسير وقد أورد 
عله العلامة جال الدين د إن غو اللافسراف إعراطات . وقد أجاب عن هذه 
إلاع ر اطات العلامة عبد الكرم بن عبد إلمبار وسمى أجوبته العا كات » وقد 


اطاعت على هذه میا كات دار الكتب مخطرط رقم | ۽ وتا بيات عدر اتات 


اعلام جرال الدن»؛ وقد ڏ کر م ې زاده فی عاشي الو امان اس مادة جاب 


وکپ رة عاد الدبن عى بن قاسم العلوى ا مروف بالفاضل الینى حاشية 
ھا درر أ صدأف من حو آشی اغراف راشي ماو طلة بادا ر رم o‏ 
۴ كەب هو ا حاشة أ ری رول فر أ غه 4ن هذه أأأ شه اھا رة الامراف 
ف کف غر مض یاف وألا شه ماو طة «الدأر رقم VAY‏ وقد شرح 
3 اة الك أف الل مة سلا دن 1 او طااھر ر ن بعشو ایر ر 8 رادی‌الشیرازی 
ال فی نة ۸۱۷ وسحى شر حه ره العاف لحل عطة الكشاف 0 کب شر حا 
آخر ذه الخطبة اه فة الرشاف من خطبة ااسكشاف ٠‏ 

وع ن اختصرو | الکشاف إلرلامة قياب ادن ود بن مسر د الشبرازى رفك 
سمى الخبصه تقرلب ابر وقد انمه فی التاسح من شوال سنه 1۹۸ واا تاب 
المثرفى سنه ۷۹٢‏ مناك خطوط اشرح أبيات ازمل رالكساف ل يعلى مؤلفه 
واغطرط رم  «‏ دار الكثب 6 

SF‏ ھا زل اشر من رافش و د ی ميدأن الملاغة واأندو ر الاعترال على 
أمساب الشر وح ّى یہ ت له ألملوم أ کی ۴۳ عت غير ها ما وت مته ونا 
الاسر المظم . 

فف دة من مرا باليحت البلاغى العلامة شرف الدين حسن بن مهد علبي 
ا متر فى سنة معب فد كدب حاشية عل ال كاف سماها فتوح اليب فى الكشف 
عن قناع الريب فی ست جلدات شات تال فا ریت النى صل اله تعالى عليه 
وسل قبل الشروع باوانی تدحا من الین وشار له فامبت منه ثم ناو لته عليه 
أأصااة والسلام اماب ما : والماش ية مورجردة ومسو رة بدار الكتب 
رقم £4 ° 

ر قد كشب العلامة سمد الدين التفتاز اف ,حاشية جلى یاف » وهی غخطوطة 
فى مكتمة الازهر ردقم وړ وقد ذ ګر صا حب کهفالظنو ن أن ساشة سعدا لین 


اه س 


تلخيص لماشية الى واللتق أن حاشية سمد الدين ايت الخيما لماشية امي 
بل مى صورة لارا ته البلاغبة وشخصيته المستفلة الى تضم سا )ہا فی کہ الاغرى 
الول وار وان کان فد أفاد ما ذکره الطءی : 

وقد کتب امول زهان الدين حيدر بن مد اهروى تلذ اأسحد اتوق ستة 
٠‏ حاشبة على حاشية سعد ادن . ) ) 
على أرائل حاشية السعد , | 

وقد کاب الو لى ی الإسلام یا هروی ا مروف با شد حاشية عل جاشية 
سو ۾ سط لد 0 ) 

ثم كتب السيد الشريف المتوفى سنة ٠١‏ ۸ حاشية على أوائل تفسير الكشاف 
وی مساو م عل ها مش الکشاف 4 ار ۳ اقش سك ادن ل کشر من آر ابه 

رفل افع السدالشر شا (e‏ كتهاأملامة ر ن ہد الر حن الفار “ی اقزر از ای 
امرف سنة )ب فى حاشيته انى مياها الدكشف » وكان السيد ااشر ف كثيراً 
۴ بعتمد آراءه + 

و ل اعاب صاب الشف فی کر هن رلا ته اللاغة ٤‏ رامدو آنه امام 
بين أيدننا من هذه الحاشية إلا ما بذ كره السيد فى حواشيه رةد رأيت مخطوطة 
فی دار اکب رقم Ay‏ صمل هلا الإسم 4 و عا م او أف اذى ره 
صا حب خف اأيلنون ولکله مکثرب ذظ لث › رلہعےلہ مالس له 
لخو طه ء و مقار به أصو صا ا ذا کر السرد فی حواشیه أرقئت اا شی خر 

وهن اشر من ا5و 4 گی مسال اندو به و ران فی الج احبط. و کن 
متا ملا دا فی کی من مناقما ؛ روف عرض ابض ملاعظا تہ 


E‏ س 
فی دراستنا الللاغية ‏ ثم لاه اذاه . الراب اعدد بن بوسف الالىى المشمود 
پا ان ٤‏ واابرغان ا ړل ةا قضی ئی [عر ا ءرما 4 وس اشح اج ادن 


إرد بن هکوم اعات ےھ خه آبی حیان فی کتاب ماه الدر اللقيط من 


اميحر الحيط ء 

اتی ناقت مسال الاعبرال حاشة للتار للأملامة 
OS‏ ر المیرامی الاسکندرى ا )الك قاضى الاسكند ري ةا )شور 
بای الپاس بن ار الترفى سثة للات وثانين وستالة » وكان قاضيا منصقاً ؛ 
اء مناقغآ» قوی اة . وقد شد لازعخشرى برسوخ القدم فى علوم المنة 
رالمان وقد كةب الامام علم ادن عيد اكرام بن عل ااعراقى المتوفى سنه 
۽ . کنا ماه الانصاف ۽ وجمله کا بین العاف » رالانتماف وهو خطوط 
بدار الكتب رقم ٠.١‏ مم حص أى الانماف والاتماف الإمام جال الدين 


و غن اشر الوآشی 


عرد انه أبن ووسف بن مشام فی ختصر لطمف . 

وقد كتب العلامة اأشيخ عير بن عبد ليل السكونى كناب سماه الميير لما 
أر دعه الر مخشرى من الاعتزال فى المكتاب العزيز . 

وقد ذك_ فى مقدمتنه أن الزمخشرى مزج لحرت اللحوية واللغوية 
واللاغبة بأراء اعترالية وماعد تخالف فواعد الساية » وأن من يطالع هذا 
افير وهو غير متمكن من أصول الدين عى عليه من الملاك » ولذاك كتنب 
كثابه هذا نصيحة الدين وحاية لقواعد عقامد المسلين ٠‏ 

ويبدو أن الشيخ عمر رحه الله کان من بیت ٥ل‏ > وکات آسرته تمس 
قواعد أهل اة ء فد ذکر أن کتابه هذا قد بدآه والده رهه الله م من الله 
ليه بان انمه . وذکر آر عه لا فر ما ذكره الزمخشرى فى سورة الاعراف 
ماج به آهل السثة والماعة رد هليه بقوله 2 

یت جلا مدر أمة أمد وذوى البصاثر بالجيرالؤكفة 

وکر أيانا كثيرة . وكان لذا اثره على شخصية الشيخ مر رحه الله 

فكان الما شديد الذ&ء فى مناةشة اأرمخشرى )١(‏ . | 


٠ ر البطوعلة راقم * چام ورلة ۴ 4ء4‎ )١( 


ا 


وقد طرقت كل مذة البحوث سالك الاعترال ف مذا الكتاب » وان أل 

اة یمین بن لکل ما رصل ذا الوضوع ٤‏ مقدر ن ‌آن‌اار عجش ری دس آفکارہ 
وأخفاها فی طبات الدقائی انحو ؛ بة والبلاضة »> فكاو وابحون هذا اافكر 
الاعتزالى فما يستبعد أن يكون فبه » وذلك إء شدة تيفظېم » ولوضوح مسال 
الحلاف و ہن حدودها وأمادها ل اذمانیم › اسوه ب بالرمختری ٤‏ فإذا 
قال فى قوله تعالى ذهب الله بثورهم . إذا آطلفشب ار بسبب سماوی ری آو 

مطر فقد أعلغام| الله » فانی لا آد. رك أن فيه سه ا قصل مسال الاعترال ٤‏ 
واحسبپ أن کدیرا من آمثال لا ارون فی هذا الحضسبر أ أ لنحاة أعتز زالة » 
وکن الإمام اا ع عر بن مد صاحب کاب المييز المتقدم ذكره درك 
هذا التفسين دسيسة ة اعترالبة وببين أن الزمخشرى حص ما طفشت كذلك _ آي 
إسڊب ماو ی ربح أو غیره ‏ بأن اله أطفأما مذهب اعتزالى وهو قول المتزاة 
بالتوإد ويسم ونه فل فاعل ااسڊب > ولو طفتت عندھے بصب بعش انلق 
علبما ما وتراا» > لم يسوا ذلك إلى أله تعالى بل مياد ء لان المد إذ ذا 
قعل اأسيب وهو الحركات الىفى عله والاء ادات الى تعر لاء متوادا عن ذلك. 
وکاا ذلك باطل شوه على توهمات فاسدة وهو شرك ى الحفقة ولا فاعل 
اشیء من الخلوقات کار عن سیب أولا عن ئیء إلا ال تعالل دل 
ما قر رت دلاله . 

و ,لذا قال از مخشرى فى تثذة الأمثال فی قوله تعالی أو ص پا من السياء» 

وکا جب على البليخ فی مظان الاجال و الاباز أن حمل و ولو جز ؛ فكذلك 
الواجب عليه فى موأرد ااقفصيل والإشباع أن رفصل ربشبم لاجد فيه ولا 
بد فيه کر شا قصل مسا الاعثرال › وکن العلامة اكور بلح 
فيه اعتز الا ء لاه عرض هنا بذ کر ا وجوب؛ وقد قدمتاً ايان اتال اجوپ 


ل اله تمالی (۱) . 


,0 بغار ايز U‏ ود لغری م الامتزال ل الكتاب" ار ورات 


9۷ ۹ 
(a 


e. 


۹ س 


ٳڌن ( إلغ آمل السنة ل بعالا ساء لالا عت ذال ۹ ت¡ و اوها واقشوا اأ ھل 
ا IP‏ بالمناقيش ۴ رزوی 


أ م ر بپ آو من نعبل او اتر جو أ م٣‏ 

,الح آن إل عشری کان رسفا حا ہن کشيرة ؛ و نتمحل ف إخضاع اللص 
ودلالاته ی قر عد شتعته > راذا آردت أن آعرض مورآ ذا امحل فان 
حاشة ان انيد رصاح أ کارها امدآ مل هذه الدعوى ٠‏ . وکذلے کہ جاب الین 
كر من كتب آهل السنة : 

وقد آردت آن کون کی فی کتاب شاف الما لان اابيحث بلا 
مدا تتت الخو فی هذه الل ا درست وان آستطیع‌آن آفول فيا خير 
ما اله أهلأاسنة ٤‏ وکرم آدیب مذو ق »› له باع ھل ۽ وله اظر باذ › ر کان 
ومجیی ٠‏ أحد ن ٠‏ الم فی کبرەن إشارات أ الملاغبة الى ندل ل انا صأدره عن ەقل 
کن وذوق متەرس وان بىچبە مايقو ل ال خشریف مسال البلاغة واشېد 


[ڏن لت امال فى حاجة إلى إن ضرف فما إلى طذ ڈور العو ثل ايه 3 
بقول سيد نا الشر يف > عل آئی اشير إلى هذا التمحل إذا ربت أن الاشارة 


إله أ بقتضيه تعقيق القول فى مال بلاغية ٠‏ 


رد شرت فی بیان ممادر قافة الرعخشرى إأى شيوحه رإلی آنه أخذ مز من 


ال كدب ضاف ما آذه عن السباع ٠‏ 


وحسی أن آشیر الآن إلى مين 

الأول قق اقول فی کنا بین شین اران وترم ده ون 
یل فی اث ہما نه آفاد مڼه فايدة كييرة» ٠‏ 

اشائ بان أن فير الرغخشري إشداد لتا ولات شعته الى 4 ق ی مپسا 
إلا القبل ٠‏ . اما الكتاب الأول فمو بير منوب للرجاج وهو مصور إعبد 
الخطرطات المر بيذ بمو ان معای القرآن لارجاج . والملاقة ينه و بین سید 
الكداف راضحة فہو پةول فى فوله ۲ مالى والرحن الرحى» ولا رز ان يقال 
رجن غير الله مز وجل ۰ 


دات لان فعلان بناء من أبفية ما ببالغ وصفه ٠‏ الا رى نلك إذا تى 
غضبان فعتاه الممتلء عضا > رحن للذی وسعت رحته کل تی۔ » ولا جوز آن 
يقال خير اله دحن(۱) . ويقول الزخشرى , فى لرن من البالغة ما ليس 
فى الرحم ٠‏ وإذلك قالوا رحن الدنيا والأخرة > ورحیم الدنیاء ویقولون آن 
الزيادة فى البناء لزبادة ا مى » وتال الزجاج فى الغضبان وهو المستلء ضا ... 
م پستعمل فی غير اله عر وجل(۲) , 

وغول فى قوله تعالى , اشست روا الالال با دى فما و ع" 
تسار تم » (آية )٠١‏ البقرة ومعى المكلام أن كل من ترك شيت و مساك بغيره 
فالعرب تقول اذى تسك به اشتراه » ولیس نة شراء ولا بیع ولکن رغه 
قيه بتمسكه كرغبة المشترى ماله ما يرغب فيه ؛ قال الشاعر . 

أخذت باججه راسا أذعرآ وباكتابا الراضحات الدردر! 
وبااطويل العمر مرآ حيدرآ _ ۲ اشترى الس إذ تنصرا 

وةّوله جل وعز رفا رت بار م > متاه فا رحوا ی جارتہم لان 
التجارة لا ربح إا رربح فيا ويوضع فبا والعرب تقول قد سر بيعك » 
رمحت تجارتك بريدون بذللك الاختصار وسعة الكلام . قال الشاعر . 

کف اواصل من أ ص۔حت خلاالته كاف مرحب 

بريدون كخلالة أى مرحب ؛ وقال عز وجل بل مكر اليل والهار وال 

والہار لا پمکران لما معتاه بل مکر ؟ فی المیل والبار(۲) . 
) وهدا قريب عا ذکر الزعشری ف هذه الأبة والميتان من شواهد 

الكشاف فما(؛) . واست مطساً إلى فسية هذا التفسير إلى الزجاج » فد 
کر ساح فی مقدمته كتب العا بأسائيدها فذ كر معاق الأخفش وعماف 
الفراء » وممالي الزجاج . 


o out ٤ . £ الخطوطة لوحة‎ )١( 
e . . الكفاف ج١ سه‎ )۲( 
a . لوحة ۸ة‎ )*( 


)4( بنفار الكها ج١ Sor,‏ ۰ و 


۸ سه 

رشرل ف الو وة ااسة : قال أبو إسحاق ازجاح وأو المباس البرد . 

ويقول فى ال اة ٠‏ وآما معئى الرحن ال رم قال اش اض ۲ اسان 
دقان ادها أدق من الا خر رتال الز جاج اسمن كثإر الرمة . 

و و ل ق آلو وة اأسأبعة : تال آر جاج آمین ورف هوطاز ع ال سنتجاة کا 
أن سه خرف فوض وع للسكوت وحقما بثزلة الأصوات . 

راف إلى هذا وزی الس الذى يدر به القارىء الرس بقراءة كاب 
ر جال هذه لاطبقة » فإن آم ماما هو طافع الاجیاد فى الرأى » والاستقلال 
فى الناقشة » وافبو ل ورالافض ١‏ ما جملا زھءر أك سمغ مقلا بجتبدآً ۽ 
يشةن اسر ل الت ولا كما ٠‏ وها اتير فير موجز يبان ال معن بالروا يه 
ن لكاي رامد والشحاك ۽ ورڈ کر رآی عام رى الاش والفسرا 
ساب ال 

رلذلك أقول کا تالا فى نقد نسبة الشعر إن هذا لس من عر الزجاج 
أو لس من مائة . وإن الرجاج أشد ميان من صاحبه . 

وليس هذا التفسير إإذى أك فى لسبته إلى الزجاج هر ما آشار اليه 
الاتاذ الجويى فى بيانه إمادر تیر نی كثاب ال كشاف فقد قار فت اموماً 
ۆک ها الاستاذ ال جويىلازجاج فی قر له تمالی اا كر ا ا ميال معه ل وحن 
بالعشی" رالاشراق» » وق قولهتعا لی وذ ٤ر‏ ض ماه الم المافناتالجياد» 
رنی فرله شمالی ,لا اقم يوم القيامة ولا أقم النفس الموامةء با قبل فى هذه 
الآبات فى المحطوطة الم كورة فو دت ف ةا واضحا » ولذا کان هذا 
الكلام يفيد الك فى لسبة هذا الخطوط إلى آفى إسساق الزجاج فاته لا ينن 
تابر اأرغشرى 4 ارجاج لان ذکره سردد ف اناف كير آ وٴلشاں ار ری 
إلى تبره و دته مهف در |۲7 ةر دات ر فی وجو الق اءات و 
تعدید مدای الترا کیب ۴2 ونی ديد هيثة الكاىة( )و غير للك أ کارمن‌آن ىء 


الکھاف جا ر۳۹۵ › ج۴ س۷٠ a. ٠‏ 
(۴ الكغاف i ١ ٠ 4۹٦يس ١<‏ 
إع) الكهاف +۷ س ٠٠١ ۷۳١‏ » ج٠‏ ں۱۳ + ج۴ س۲۴ پت 


ر میج ایریا شی اران رھ 2 ۴6ھ فا 1 
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راطو طة ی 3 ماو ہا o‏ آفسیراً اماک 4 واه س جڑء ندا من 
شو ره وس و نتوی زل غر سو رة القن ٤‏ اجره ءط ان ریق کد بن ګډ بالف 
وعدډ أو رأقه واحدة وماثتان . هذا تمام اقول فى الكتاب الأول . 


أا الكتاب الثافى فقد ذكر الاستاذ الجوينى أن الرخشرى تار بتفسيب 
قم ۲۱۰ . 


وقد نه إلى أن هذه اافبخة قد أصاببا شىء من التحريف » راستدل عل داك 
بان صاحيبا المعترلى يبدو سنا مما بالرؤية آحیاناً ء کا ارجح بين ابر 
والإرادة المحرة ؛ وذكر نصوصأ فى هذا . ثم قال مذا كله لسنا تطمتن عاماً إن 
آن هذه النسخة بعيذما نتاج صاحيما عررآ » وآيا ما كان فيلح با لقاو نة بين 
السكشاف والرمانى أن أوخما تأر الثانی وسار على نہجہ ۔ مم ذکر کثیرآ من 
الصو ص المستة فی هذا الخطوط وھی عشبا فى كتا الكشاف » وقد دقه 
هذا الاعحاد فى الأنص مع طوله إل القول أن عادة الأقدمبن فى تالف کات 
النقل ن اعجبو ن به دون إستاده اصاحبه » إما لشبرة الهو ل عنه أو لان الل 
ملك للجميم . ) 

رامق ان ذه الخطوطة ايست لأرمانى ولا علاقة ا به > وا كشرها 
مدهو e Û‏ ى الكقشیاف ْ راقرا إن شښټ عاذ دکره از محري ي الالټغات 1 قول 
تعالى أباك نعبد » والبدل فىقوله تعالى «أهدنا الصراط المستقم صر اط الذ بن أ تمت 
علیمم وتقدم الرحن على الرحم فى البسملة ء وتقدرر المتعلق امعذوف فيبا ‏ 
وأقدمم المبادة على الامتعانة وقرنما بها فى « إياك نعبد وإياك فتين» وتقسدم 
المشمير المغمول فيا » ومس التعروف فى الححد » ومعنى الاستةبام فى قول اناق 
فأارهبون » وسوف تد ما كر ه ال مخشرى بلصه غير احرف ف هذه الخطوطة 
ف الورقات 1£ › 1¥ 4 ۸ ۳ €4 04| 1€ ° 441° * ` 

ومن المجب أن صاحب الخطوط بذكر م طريفة وقمت له فى الطااف, 
فول : رعا طن عل أذني من ماح المرب أنيم يمون مركيا من مرإأكيمم 


الفةدف وهو ر ب افيف ليس فى قل محامل العراق » فقلت فى طرق 
الطاف لر جل مستبم ما اسم مذا العمل » أردت الل العر اقی فقال آلرس‌ذاك اسه 
ادف » قاف الى قال فبذا اسمه الشقنداف فراد فى بناء الاسم اررادة المسمى(0. 
واستشمد ذا عل أنز بادة الم دل عل ز اده الممى . والمحكاية نها فی کاب 
العاف () ولا ندرى عل آى آذن طنت هذه الالحة وقد وجد شيخنا 
المرحوم مد على النجار مثل هذا فى كاب الک لابن سبده » الذى كان يفسب 
طر ان جى إلى اسه »> وقال شہختا المرحوم فی هذا وءا بد ۶و إلى لعجب أن 
ان سیده قول فى هذا البحث ( أعى القرل فى لشأة اللغة الذى بين أستاذ:ا أنه 
أ ته من الخصا ص ( وقد أدەت التنقير ء واأرحث مح ذلك عن هذا الو ضح 
فر جدت الدواعی واځو الج فولة التجاذبل ۽ مخحتلفة جبأت التفول على فکری.. 
وتری هذا مع مالا بۇ به له من التغير فى عبارة الخصااص 0ء ٠‏ 


را 


) وقد ذکر صاحب ا)خطرطة كناب اکشاف وكتاب الكشف ف أ كثر من 
موضح ٠‏ بقول £ قو له تال : «ولسوف مطیك ربك فارضى » سورة الضحی 
آية مء اعد ماين آن م_ذه اللام لام الايتداء > وهى مؤكدة أضمون اخلة »› 
وليست لام الفسم ١‏ لان لام القسم لاتدعل على المضارع إلا مع اون الناً كيد › 
ذا ذكره صاحب الكشاف» وقال صاحب ااكشفه هى لام القسم واستغنی عن 
نون التا كيد لن الثون [نما مدعل اليؤذن أن اللام لام القسم » لا لام الاشداء › 
وقد عل آنه ايس للاشداء لدغوطها على سوف لان لام الابتداء لا تدغل على 


شو ف() , 


ویفول لی قوله تعالی لا پعذب مذابه أحد آی لایتولل هذا اله أحد › لان 
اللامر لله وحده فى ذلك ايوم » ولا يوق باأسلاسل والاغلال وثاقه أحد › قال 


> ۷ الورقة‎ )١( 
الكعاف ا فن‎ ) ۴) 
. ۴١ مقدمة اللمائس س‎ )۳( 
n 4ع الخطوطة ورغة و ا‎ 


ا 
ا 


صاب الكشف لا يعذب أحد أجدآ كذاب اله ١‏ ولا بوا اعد ادا 
کو ثاق الت () . 


وقد ذكر صاحب الخطوط فى آخرها تمت الارراق شدرة الحلاق وأغغر 
عبد هلاب ووسع علبة اللعمة والأرزاق » وأدخلة الجنة فإنه امتاق . قد وقح 
الفراغ من هذا الكتاب فى يوم الجعة سنة ست وتسعين وألف .)١(‏ 

د ار جح عندى أن هذه الخطارطة نصوص من كب الأفسير ١‏ جح فبا 
صاحببا نصوصا من تفسير آهل النة وتفسين المعتزلة ول اقش شتا » ول بطق 
عل شىء . 

وإذا كنت أو كد إن هذه المخطوطة لوست لما صلة بتفسير الرما فإن هذا 
لا شی أن کون الرعخشری قد تأر به› ولیس له بن آبديا من آثار ق الدراسة 
البلاغية إلا رساكه فى الإعجاز وسوف نعرض لثىء منبا . 

ولعل مءقصد أن تفری ردی وله ان ال عش ری لك مساك الر ما ويج 
نرو فی التفیر هو بان آنه کان û‏ با لتاحية الملاقة > والاجتاد فى الأول ء 
وان اجوز › ويس مةصده أن الرعشرى قل تفسي الرماق وكرره » کا 
وظبر من المقارثة بين النصوص التی آثر تا إلا . 

الكأشاف وترات العةزلة فى التاقر : 

وكان للمعتز لة اجتبادات فى فير النصوص وتأو يلها وقد درسوا التصوص 
اى تعارض ممتقداتهم دراسة يه ومستفضة وكانوا عخضمون النة لمل 
مە تقد بن أن الاو ضاع لدو بة ستل غير وجه ولا سكن تد ید مداو فا یدید 
قاطعاً فوجب الرجو ع إلى ما يقتضيه المةل » ومن هنا لإ تسكن ظواهر التو ص 
مازمة لمم لانما لاتثيت على ظواهرها ء 

وقد وضح القاضى عبد الجبار هذا المثبج بقوله ء» موضوع اة بقتمی آنه 
لإكلة فى مو اضما إلا وهی تعتمل غير ماوضمت له فلو ل برجع أل أمر لاعتمل 


٠ ۸۷ الخلوطة ورلا‎ )١( 
؛‎ ٠۴١ الخلوطة ورقة‎ )»( 


a ¥ 


ل يصح التقرقة بين اتك والمتشابه » فالكابات الا تعده سماتيبا سيدا إشاريا 
نمطا لان كل اة فما تمل غير ما ودمت له »> ومذا تتحدة وظايفة اچم 
الله وقو امسا قى اظر ااعترلة . 
وهذا الفيم اطبيعة اللغة متحم حرية طليقة فى تو يجيه وصرفى الالفاظ إلى 
معان غير ممانيم| القريبة والاجتماد فى سوق الادلة الاجوية والاادية على هذه 
امعان غالاضلال فى قول تعالى رضل من يشاء , 
لوس المراد به الصرف عن الدابة ج شادر إلى الذهن عند :الاستعال » لان 
هذا المعنى رمارض قضية عقلية وهى تنزيه الله سببحاته عن ذاك فوجب أن برأد 
الالال معنى آنر كالعقو ةى وقد استحمل اللفظ فى هذا المنى كقوله تعالى أضل 
اعمالبم أى ابطلا و[بطال الأعمال عقوبة للعاملين وكقوله تمالى ويضلى اله 
الظالمينأى يعاقبهم وكة وله تعالى إن الجر مين فى ضلال وسعر أى فى عقو بة ونار(ى , 
) وطبح اله عى فلوم س مناه اخبلولة سا وين الان لان هذا ای 
برقضة العةل وصغاً للدولى سبحانه ودلالة اللفظ على هذا المعنى لوست ضربة لازب 
ومن هنا بمکن آن نقول إن اتی کشب فی قاوہہم کتابة پعرف ہا کفرمم کا قال 
تعالى يعرف الجرمون إسمام و با قال فى وصفب المؤمنين كتب فى قاوبهم الإعإن 
وها آشبه بکلام المرب لان الطبع عندم يستعمل فى الكتا بة على الحواقم 
والس ام روالد :ار 3) ) ) 
وهذه الابات وامثاما درست فى كب القوم النى شرح أصول مذهيم مثل 
کاب العمدل والتو سید وای اللش يه عن الوأخد مید الامام الاي الرس( , 


| ¥۴۳٦ الخطرملة ورقة‎ )١( 
ينظ ر كناب الرد على الميرية القدرية فيا لعلقوا به من مقشابه آئ الفرآل اسكزيم‎ )( 
#اليف القاضين ان #رو ادد بل تمد الال من ماماء القن الرابم.» والكتلب الوط‎ 
فیپ ومصور دار ااسکةب میکړ وپل رم و‎ ١١ مكية امم ابي :عنما ارم‎ 

تفس . 

۴ عو القام بن اراھ بن امل انی اللو ی فنپه وشاعر من نة الز بدية وله 
لات وهشرون رسالة فى الإمامة والرد صلل أبن المففم وسياسة الال "واالفدل جز يد 
والااسج والروج وکا سنپما لابن طلیاطبا اوق الرس ومو ہل پقغ 2ل شا امال ن سه 


¥ 


WW — 


کا کات تد رس فی‌ااکتب لی یدقعرن ہا عن معنقداتہممڈل کتاب ار دیا جر رت 


۳ در ست للات ی السك بای کو ۴ ۲ ما ره قر أن ر فہ ذا اقاب جد 
واضحوا کارا مم کتہوافی‌هذا الموضوع کا بیعلی ال جبای وآنیا لمر بل العلافق: 
وأ سل ار ن المتمر ٠١2‏ وای ع ت اتير 0“ والقاطضی یل الجيار() 4 


کا آنہا درست فی تقاسير م المطواة التي شملت كل آيات الكتاب . فكان رجه 


وقد قرآت كشيرآ من هذه الجبود حول هذه الأبات لظت أن الاتجاء المقل 
الزاعى فى ثيا رى على الاتجاه الفى الذى إمنى بلس مواطن الال والنائير 


= الدينة فى سنة ۲٤١‏ والكتاب مخطوط ٣ك‏ تبة ا لامع الكيربصنعاء و ٠1¥‏ تاسير وصور 
بدار التب رفم ٠١١‏ یکر وفیل 

)١(‏ أبو على البائى هو تمد عبد الوهاب بتصال اسبة بان أبان ءولى عثان رضي الله هنه 
ان شيخ المتزاة بالصرة معروفبالورع والؤحد وتتلمذ عليه أبو ال ممن الأ" شمرى وأبو ماش 
اليائ الذى لت إليه زعامة العتزلة بعد أفى على وبرفان بالجبائين توق ستة ٠١‏ ء وبتفار 
وفقات الأعيان. س۸ ۹ وما بعدها . 

)١(‏ هو د بن المزيل بن عبد الله من شيوخ الحرلة أخد عن عثان الطويلى صاحب 
واسل بن عطاء وبرع ف الجدل والناظرة » وتوقسنة ٠۴١‏ > بنظر اطقات رة س 4٤‏ 
وآما اأرنضى <۱ س ۱۷۸ وما بعدھا . 

(۴) هو أبو سل بغر بن اتر الملا ويس «رلة بغداد وإليه تشب فر فة البصرية 
وناك آيو الاسم الباى أنه من أل بنداد وليل من أل االكوفة وذكر الاح أنه كان 
ارس وی نة ۲٠۰‏ لطر لان اران ٠<‏ س٣۴‏ ؟ وامال اار اضى جا 343 | 
ا(6( هو أبو غل د بن التي الشيرر بقطرب من أهل الإضرة عالم بالفمة الاب 
وكان ثفة فيا عايه توف سنة٦٠٠‏ . 
() مو قاض اأقطاة أبو امسن عبد اجبار بن اد نن عبد البان الممداف وا ,طاق 

الممترلة لف فاس التضاة إلا عليه وكان ريس المترلة ومن تلاميده اا ال مى وقد طا ره 
وبعد حينه وكرت تمافة ء توف تة ٤٠١‏ بار طقان الشافية + ۴ مى ٠04 9١4‏ 
تاربع بداد ١١۸/۱۹‏ واسان المران ج١‏ س۲4 ١ء‏ ۰ 


س 4 س 


اذإك اة والادب فکلہم فى هذا سو » وآرى أن هذا الالجاء العقلى الواعى 
چول ار ران ak‏ ولا کی فى وصفه بالقول بن الممترلة أصحاب چ عمقل 
دق ù‏ فم إللغة» و فظن أ نه قد آن لا آن لدد هذا المج وأن امفه وصغاً سای 

ر ذا سینا هذه لات و جد اا اتفاقا بين الفرقالإسلامية ی امبر الق رآن 
الكر ووجدتا بعت ہہ خد عن عض أو حين نلعم الذظر فى التاريخ التقافى 
ليذه الفرتق شمر ننا أمام جاءة واحدة بور عضا فى عض فالا تجاهات تاز 
ولا تابن وحسينا إن بذ کر أن آيا الحسن الاشعر ى رأس فرفة الأشاءرة كان 
ليذ لبي عل ال جبائى الذى كان رئيس المترلة فى زمانه ء وقد قالوا إن سير 
الاشعر ی الذی که ار د غل اشير شبخه آی عل بعد خر وجه عله قد نېج نېه 
عل طريقة العترلة اذى تربى فى أحانهم ومن الواضح أن الاشعرى ان شدي 
السارة عل أي عل فقد ذ كر أنه أضل الناس وفسم القزآن على لاف ما أنزل الله 
عر وجل رعل خلاف اللسان الذى ازل به ول عمد ی تفسیره عل روابأت 
ستو اق ڪن الامة ولا أعتمد فيه على وسوسة طا( . 

وقال الإمام ال كبر عيى الدين بن المرنى وهوحجة فیتار بخالفكر الإسلامی 
قال أن القاضى عبد الجيار قد أخذ تبره السكير من تةسير الأشعرى الى قرأه 
اشيخ ال كبر فا لمدرسة الأظامىة وذ كر أن الصاحب به باد الذى كان شنديد 
التعصب اللاعتزال والقشيع فد أحرق هذا التفسير الذى لم نكن بین آيدى الاس 
ميه إلا اسخة واحدة فذهب ذلك تسیر الااشہ ری و ی آفسیر لادی الذى ان 
بقربه الصاسب ويشد له باه أفضل أهل الأرض . ٠‏ 
ولا أجد فراة نى القول بأحذ تفاسير المعترلة من الأشاعرة أو عكسه لاننا 
حدداا آمات الخلاف التى #درسما كل فرقة دراسة لتميز عن دراسة الانغرى 
وتتفتق هع ما تعتتقده فى أصول دين . ا 

وإذا كانت هذه التفاسير انى قيل عنما ماقدمئاه قد ا بتلا الايام ولم لبق ا 


() بظر ڼب المفاری ن٤‏ ۲۲ وما پیدها ۰ 


قي 


ما ما بۇد آو رفش ماقيل عنپا فان بن آبد بنا شواهد رجیم مارویناهء فقغسیږ 
القاطى البيضاوى وهو سنى متصوف ختصر من تفسير الرخشرى وهو مسترل 
مآشدد إعلى من إغالفه وياهر بكراهيته لتصوف ورجاله . وقد ذكر الإمام 
الشافعی آن ااناس ف‌اتفسیر عیال علىمقاتل بن سلمانالباخی‌وهو وآس من رووس 
الأشية وكان أبو حنيفة بأمنه . ۰ 

فإذا قرأنا قول ابن تيمية فى مقدمة النغسير إن المعتزلة قد صنغرا تقاسير على 
أصو ل مذھیہم مثل شیر بن کیان الاصے ومثل کتاب آبی علیااجیای والتقہیں 
الكير القاطضى غبد الجيار وغير م فاا آم من هذا آن تفا سیر م لا فعاف عن 
تفاسير غيرم إلا فما آشرةا [لهء وحين أصل تفسير الكشاف ذا ارات قإتنى 
أعنى وصله بطربقة القوم فى تأورل الأيات تولا عقاياً يخر اقنةواابيان حتى 
صرف النص إلى ما بوافق معتقده وهذا شىء والیحث الحالى شىء آعر وآعتی 
بالبحث الما مفموما لا بنطبق 1نطباقا كاملا على مصطلح كلمة البلاغى » فالحد يف 
عن لجاز رلتیه حدىث بلاغى ولا يکو ن ل ر جال إلا إذا مس موطن 
التأئير وااطرافة فى التصور وزادنا إحساءا روعة العبارة وأخذة السحر فبا . 
ومصدر االكشاف ف البحت الجالى أو اابحث اللاغى ذا الوم هو الإمام 
الأشعرى عبد القاهر الجرجانى ول أتردد فى تقرر هذه الحقرةة فى الور 
الأولى من مقدمة هذا البحث وسوف أزيد الصلةبيخما وضوحا فالفص ول الاتية 
إن اء التهء وکن الرغخشرى بميرآ فى تثقرف نمه ول بنغلق على فکر مین ب کان 
يفتح قلبه وعقله لكل عمل جاد ولم تمكن المصبية المذهبية التى كان يشتط فيا 
أا ساتلا بینه و بین تقدیر جېود العلباء فقد کان بین يديه وهو بكب کتاب 
ااسكشاف كتاب النبذيب فى التفسير للحا كم أب سعد الحسن بن كرامة الجشمى 
ا موف سنة پاپ وهو إمام عدلى كان رأس المعتزلة فىالقرن الخامس وكان تيف 
رآ القاضى بد الجبار وكان رظن أن الوعشرى بأخذ عنه كثيرآ فد ماش 


() السكاب مخعاوط مكبة ال امم الكير بصشاء ومصوو بدار الکب تت رق ١۴٠٠ء‏ 
aac taet‏ مړکر وشیلم وله ضور كير رقم ۸ ب والوجود مته الزه الیادس من 
لس عددها اة عر جز ءا 1 من وله تمالی وإذا قبل فم تمالوا ل اا رل ا ہے اة 
سے إل وله تال دمامنمك آلا لجد» - الأعراف . 


0 

ی حاته دشر وات واکن اارعشرى ل رد فى هذا الخفسين سابة جس الاد 
قار وانصر ف زل عد القاهر الاشمری ااذیکن مە اصر ا لاا 1 أف نر وا غر 
غ ,ل أن أن یکو ن ار شر ى قد آفاد من اير [ا ٤‏ فائدة #دودة وحاصة 
وجو ه أاقراءات الى ڏ رها ء و مض الحرث اللغوية والأبجو به والرواءات 
الأمورةء وقد اهت الما م سحو ت عددة أقام عاہا تفسیره فأفرد فی کل آية عا 
لةراءات رذ کر فيه ما ورد فی الآبة منبا فی [ججاز مع شرح مقتضب ابعش 
الوجوہ ثم یذ کر عا فی اة يشر ح فيه الاافاظ الذريبة ويشير إلى المنى العام 
الذى دور حول المادة أحيا :ا وقد بذ كر عض المباحت ااصرفية المنماةة 
بالكلة , ثم بنتقلى إلى الأعراب فيذ كر الوجوه النى إمكن أن ترد فى الاية »م 
بذ كر المعثى ويکر فيه من الروأیات الأورة فيذ كر السدى والمسن وقتاده 
وان زبد وأف على وان العباس اتاك وعاهد وغیرھم من متقد مي المغسربن 
و إذا کان فی إل به ما يتصل معتمد 3 ال جد کغبرہ فی صر ف الفظ صن‌ظاهر a‏ 
و کل هذه الممارف مشبورة ومتدارلة فى كقب اأحفسير وتکاد کون قدراً 

مشار کا بنا . 
ومن أهبم آقار المعترلة الباقية فى الدرادات القرآنية كناب تبيه الفرآن هن 
المطاعن للةاضى عبد ال بار وقم كيرمن هذا الكتاب رد علىاعتراضات الطلاعبين 
وع ما »كن أن بتعا به أعغاب الشبه فى السكتاب العزيز وكأن هذا الجرء »ن 
ال كياب مو جه إلى غير المسلين › والقبم الآخر من مادته العامية دراسية اعترااية 
الاعات الھی تعلق با معارضرا هذا المعتقد الاعتزالى . ريظمر بار الر خش ری 
ذا الكتاب فى بعض نصوصه ومنا ما يقو له القاضى فى تفسسير وله اتعالى «خم 
ات على قلربهم» بقرل مسألة : قالوا فقد قال تع الى خم وهذا دل عل‌آنه منمپم من 
الإعان ومذهبح لاف وکف اويل الأة؟ و جو اا أن المداء فی ذلك جوا ف 
أجدهما آنه نمالل شه حالم حال الممنوع الذى على بصره غشاوة من حيبت أزاح 
کل عللہم فل رقبلا كا قد مين الو احد التق فتوه فإذا لإ يقب صح أن تقول 
نمار فد لبح الله عل ظبه ورما تقول إنه ميت وقد قال تغالى الرسول إالك 
لا سمح الموتى ركانو! ياء فلا ۾ بقبلوا شہہم بالوتی وهو كقول الشاعر : 

لقي اعت لو اديت حي ولکن لا جا لن ناوي 


س لالا تہ 


۰ اران دلت آنه تال ذم ولو کان هو الام فما ذم وأنه د کر س جا 
ذلك الغشاوة على ممم وبصرم رذلك لو كان ابا بر ف یکو تہ خقالا۔ 
مكلفين والجواب الثانى أن الم علامة يفعاما تعالى ف قلهم تعرف اللات أفرم 
ويم لا يؤمنون فتجتمع على ممم ريكون ذلك لطغا هم رلطفاً لن حرف 
ذلك من الكةار فيكون أفرب إلى أن يقالع عن السكقر() , 

وقد ذ كر اازخشرى فى هذه الأية وجوها كثيرة قرب بعضها م هذا 
اكلام( . 

ولاقاطی کاب آخر اشر ا ليه وهو كتاب متشابه القرآن وقد طبع حديثا 
وهو دراسة كلد مرة فة وشاملة الا يات المشاة ٠‏ وا مشاه هنا هو كل ما !وم 
ظاهره خلاف معتقد القوم » وهذا الكتاب من المصادر الماعة الى يستعين بيا 
لياحت على دراسة وقوضيمع امنيح الاعتزالى فى دراسة التصوص وأحسب أن 
تدارل هذا الكتاب عكن أن بزحرح كتاب‌الكشاف عن مكان الصدارة فقد ظطل 
زمناً طوبلا ممل أقرب مرجع لعرفة مواقف المعتزلة من النصوصن التى خالف 
رقم وإن ظل كتاب الكشاف عتفظ ذه الدراسة الملاغية المذبة لأسلري 
القرآن وااتى لا نظن أن كتابامن كتب‌المعتزلة بؤدى فما وظبفة الكشاف . وأليم 
أن القاضى صد الإبار فى هذا السكتاب يدرس القرآن دواسة استدلالية عاول أن 
ساط أصلا فسكر با من ! کار الأبات الى تاوما ودا حدثه فی کر عن 
الآبات يكلة دلالة » ولحذا كان عثه فى هذا الكتاب علا جدل] اقا يصوو 
فلسسغة ٠ل‏ الكلام فى أدق وأعق صورهاء ومن آثار المعتزله الى قفتم إلى مدر سة 
القاضى عبد الجبار كتاب غرر الفراد ودرر القلائد الشريفه المرتضى على إن 
المحسين الموسوى الملوى المتوفى نة )و کان اديا lle‏ بتذوق امل والأدب ٍ 


وقد ؤاد نه ال عشری كيرا ۽ وقد کون روح الأدية الى تطبع دوا 
لر تضى ھی ای أغرت صانا به ومن مظاهر إقادته من هذه الدراسة یا ده 


)٩(‏ زيه القرآن من الطاعن س٩‏ › ٠١‏ ء 
() ينظ اللکاف +۱ س۷٣‏ وبا بمدها , 


e VK 


فول الشر يف ف اویل قوله تما : , وجانتیم رسلېم بالینات فردوا آیدریم ف 
فراشم > قول اشر بق : 
اجو اب الارل : آن یکو ن إخيارا عن القوم بأنجم ردوا آیدحم فی آفو اهم 
عانين عابا غيظا وحنقا على الانبياء عم الام کا فمل التوعد لغيره الميالغ 
نى مماندته ومكايده » وهذه عادة معروقة فى المغيظ احق ' 
اا : آم ا معوا وعظ الرسل ودعاءم وإنذأرهم آشاروا ادم ف 
أفواه الرسل فرشمو نبا على فو اهم ایسکتو 2 ورقطەوا کلامم . 
الا آم ذا مموا وعظمم وإنذارم وضڪوا آردی ام عل آفو اهم 
مشيرين الييم ذلك إلى اسكف عن الكلام والإمساك عنه کا يفعل من بريد منا 
آن وکت غیره و ممه عن اكلام من وضع أصيعه على فم تفسه . 
راعاً: أن :کون المعى فر دوا القول بأيدى أنفسمم زل آفواه الر سل آى أنهم 
کذبوم ول بصغرا إلى أقرالمم . 
و ناما : أن المراد بالايدى النعم ... والتقدر فردوا بأفواهمم نعم الرسل 
آی ردا وعظېم وإنذارم() . 
وقد ذكر الزخشبرى وجو ها فى هذه الأبة ما عض هذه الوجوه التى ذكرها 
ار شى › ومن آم ما أفاده الرغخشر ى من ااشرف الرتضى باه کید یی 
الإو صوف انق ااصفة » وسوف لعرض له فى دراستنا لملاغة الكشاف › وأقول 
هنا أن اشر رف قد ذكر هذا ال جه ووضحه توضيحا ل أعرفه لأحد قله ٠‏ 
بقول إن سال ساثل فقال ما الو جه فى قول تعالى أن الذين يكفرون بآيات اله 
ورقتلون النبیین خير سق » آل عران م وى موضع آخر «وقتليم الأنبياء بير 
حت )آل ران | ۰ وظاهر هذا ااقرل بقتضىآن فتاہم قديكون عقو قو لاتعالى 
« رمن العم اه آنا آخر ا رهان له 4 ا لۇ مون آبة واو مال «الڈی 
رقم لسم و أت قير هد روتپا اارعدآبة ۲» وقو لەتمالى « ولات واو اأول افر به 
ولا روا بایاتی ننا فایلا االغرة آية | ۽ وقوله رلا رسالونالناس إلحافاء البقرة 
پچ » والسزال هن هذه الآيات كلها من رجه واحد وهر الى تقدم ٠‏ 


لا 


(( ابال رفي ج٣‏ س٠١‏ ظط السمادة , 


س ۹اا ا 


الجواب : اعا آن المرب فا جرى هذا الجرى من الكلام عادة معروفة 
ومذهاً مشو را غد هن صفح لاھم وم عام ومرادم بلك الالنة ۴ 
الننى وتا كيده فن ذلك قوطمم فلان لا بجی خیره لسوا بریدون آن فيه يرآ 
لا پرجی و[عا عر مم نه لا خير عاده عل وجه من الوجوه . وله قلا رآمی 
مثل هذا الرجل ؛ وإ نما برردون أن مله | بر قلیلا ولا كيرا . 
وقالامرق القيس : 
على لاحب لا دى مناره لذا ساقه الود الباق جرجرآ 
بصف طریقاً وارد بقوله لا تد ښمناره آنه لامنار له فېتدۍ به » والود 
المسن من الإبل والدبافى مفسوب إلى دياف وهى قربة بالشام معروفة » وساقه 
شمه وعرفه » والجرجرة ممل المدرء ونما أراد أن العود إذا شمه عرفه فاسقيعده 
وذ كر ما بلحمّه فه من المشفة جرجر لذلك . 
وفال ان آحد : 
لا يغزع الاراب أهوالما ولا رى الضب با ينجحر 
وقال خر , لا بغمز ااساق من أبن ولا وصب » أراد ليس بساقه أبن ولا وصب 
فیغمزها من جلما . وقال سويد ابن أب كامل . 
من اناس لیس من أخلاقہم عاجل الفحش ولا سوء الدب 
ل یرد آنفی أخلاقہم خا عاجلا ولا آلا ولا زعا غر ہی » رانا آراد 
نى اافحش وال بزع عن أخلاقمم . ومثل ذلك قولمم فلان غير سريع إلى الختا ء 
بریدون آنه لا قرب انا لا نن الإسراع حسب. . وعلى هذا تأويل الايا الى 
وقع السؤال ءنباد“ . 
وسين نقرأ ماذكره الشررف ار تضى ف قوله تمالى:« وقالت الود يدالته فاو 
غلت أيدييم ال مائدة > ج + ص ٩.‏ وفى قول تمالى:ء تمل ما فى نفمى ولاآعم 
مافی سكت المائدة۹ »۲ ج ۲ ص ٦‏ ونی فول تعالی: « قشم من الم ما غشرم» 
طهآة ب ج ۲ ص٤‏ وفقو له تمالی:, قال رب اروئ أنظر إليك. الأعراف آي 
ی ج٤‏ ص ۲۲ء وف قول تمالی:, فالتاها فإذا هی حية آسمی ءطه آیه ۲۰ ۱۲ 
ص۱۹ ونی فوله تمالی:, لاتروب علیکالیوم» یوسف آل £4 + ۲ ص٥٠۱‏ 


)0( امال الر شی س٤‏ ۱۹ ۰ 


OTS 


ری ت ل تمالی: الست برک قالوا بلی» الاعرافف ۲ + ١‏ ص ٣۴‏ جد شما 
و رین أو رللا که رال م الات وما ذ کره ار ری فا . ولس من اض زورک 
إن بكون وجه الشبه مصور أ ى اص رص تابه فى الكتابين بل إن التأثر ا 
أعتةد بطر فى الطريقة والردح | کر عا بظہر فی الوقوف عند الجزئيات ؛ فإذا 
کان الشر رف الإ #ضى بقول إن تقادير العذوف فى قز تما ى دمر (امترفم) ففسقوا 
فما ۾ آی "اسنام با إيلاعة ففسة ١‏ » وبةول الزعشرى إن تقد رد الحذوف آمس ناهم 
التق فقوا + فاإس هذا می أن الزخشری ل إقد من المرتضی لانه خاافه فی 
تقك بر مفعرل فعل الأامر . 
آما اشر بف آلر خی فاه له کا بین ۸ن آم ما تز به راث اللادى > الأول 
کاب تلص الان فى جازات القرآن وقد طبع د رفا بتعقیتق و تقد للا ستاڈ 
عد الذنی حسن و الثاني كتاب الجازات البو بة. وقد طبع فيل ااسكتاب الأول 
شح قیقی (لاستاذ مود ممطن . 
وقد ۳ار فما كشرآ من الباحت البلاغية التماة اهاز والتو س وكات 
لاا ٣ه‏ الادية واندوتةه الفى أدق من دراسته العليه لاصو ل نماز ۰ ٠‏ 
والذی بسني ان آشیر اليه هنا هو کناب حقاای التأو بل فى متشا به ازيل 
لانه تميز حاو لات ترد نی آن .تقبط کثیرا من الممانى » وأن شير إلى 
كير من الاحتالات الى كن لزم آداؤھاء وھو ذا یکون قرب لل 
تسين المسترة من كنا بيه السابقين ٠ ٠‏ ا 
واننظر إلى ما بقوله فى قول تمالى: ر ونما فى السمواتوماف الارض وإ 
اله ترج لامر ۲.۹ آل عران » وکیف کان انی بالرجوع هنا ريا 
بان الامر کانه انفلت من بده سبحانه ثم رجح الچ ا 
قول ما معنی جوع الا مور اليه وهی غير خارجة عن ساطانه ودږ اه 
و قاب المباد جا ىقبته :وما کته ؛ وهلا رذل. عل أن المي ر تفر la‏ 
تبیه سی وصح أن توصف بالرجوح ليه بعد ادج هه . 
الراب ف راان ال عن ممن فرله تعالی:, با ا الین آمنو! اقرا ا 
سق فان اقرالا کہا تغرجہ تعالی من ان یکون مکاغ] فرت الا :برآم خی 


ګ 


إ@س 


الالتطاعة أقو الا اكشف عن المراد بمذا القول عند اعتراض ما رقتضيه فا 
توه أن معنى ذلك أتقوا اله فى القيام ,أداء فرض لیک واستممات به آبدانک 
وجوار ج ٠ه‏ م کر آفوالا کشیرة فی او ضیح مع اقرا أله وجدل ذا 
مقدمة لتفسير رجوع الامور إليه سبحانه حيث بى علا قوله فى هذه الاب ۽ 
ومع هذه الاقوال نورد هيا ما يكون أنقم الغلة وأ كشف للشية » فنقول قد 
قال الملماء فى ذل أقوالا منا أن الته ملاك الاس فى دار التكلبف أمورآً لكر ها 
ووصفوا بالات طا وم تعالی بعضہم ملوك عل هذا المعنی فقال‌تعالی «واذ روا 
احمة اله علیک إذ جل فیک آنیاء و جماک ملواء قال بعش المغسر بن‌ونی ذلك آنه 
جعلکم کون آمر؟ لا غلبک عليه غااب ولا عول بینک وبینه حاال : وال 
إمعضمم معنى ذلك أنه جل ا هن الأحوال والاموال مالا تعتاجون معة إلى 
سؤال الناس » وتال بمضېم جماکم ذری منازل لا یدل علیکے فیا لا باذنه ‏ 
والمعنى راجع إلى ملك الآمر فإذا ثبت ماقلنا من صفة كير من ا)خاوقين تملك 
الأمور فى دار التكايف جاز أن يقال عند تقوض هذه الدار وانتقال هذه 
الاحوال أن الامور کہا رجعت إلى اله تمالى فى الأخرة معنی آنا صارت إلى 
حیٹ لا ملکہا مالك غیرہ ولا کہ فیہا حاکہ سواہ کا کان تعالی قبل آن بخاق 
خلیقته ویریء ربته ولا مالاك لامور غيره فرجعت الحال بعد أنقضاء 
التكليف إلى حيت كانت قبل ابتداء اكليف » وصار الأمر فى الانتماء مثله 
فی الابتداء( . 

هذه هی طربقة الوخشری فی تفسیره ون م کن مادته ‏ کا آنا طرقه 
المرتضى الى أشرنا إلا ؛ وميذا نكون قد وضحتا المصادر الحقيقية لكتأب 
الكشاف فى مادته وطربقته » وسوف فشير إلى مصادر اليحث البلاغى وتزيدما 
[بضاعآنی دراستنا ذا الو ضوع . 
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الابالاولت .. 
ابح غالبلا ن الكثاف 


, البحث البلاغى قبل الكشاف‎ - ١ 
. النظم فى الكشاف‎ - ۲ 

۴ س النظر فى المفردات ؛ 

۽ الست فى النظم . 

۾ - البحبت ف الجمل . 

8 البحث فى صور الان . 

۷ - البح فى ألران ابديم 
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الم 2 عا ' 1 ول 
البحث البلاغى قبل الكشاف 
موم ۱ للظم 


اانظر ف الفردات . 
البحث فى مسال النظم : 
(1) الثقد 
(ب) الاستفبام 
(د) الحذف 
(ه) اشکرار 
(و) الاعراض 
(ح) الفصل الراصل 
ايحت فى الفشبيه 
البحث فى المجاز : 
(1) المجاز المرسل 
(ب) الاستمارة 
[ج) المجاز المقل 
الكناية 
تەر بش 
ابحت فى ألران البديم 


س 


1 


ار رد ان امت ضف ى هذا النصل أصر ل المسائل لبلاغية الى كان الحثف 
ا لاغی فی ق الك شاف امتدادا لا . ولا استطیع ھا آن أتقبع زشاتبا وتطورها 


تقبماً دقية ل ن 6 فن من هذه الفذو ل تاج ا درس مار د طظر فبه إلى 
ج 4 ف زات 4 وتطور ره اوجسى ی آن آحدد ضورتبا یمر حاتم ب الأخيرة ای ی کان 
داية ب ٹف اک اف وذلك ق إجال ما۱ جنح فيه اى اتصيل . کک 


ومن من الواضح آن کٹیرآ من الدارسین قد کتوا فی تاریخ البلاغة وتطور 
ال بيان العرق  ٤‏ وقد تعود کشیر من الكاتبين فى فون البلاغة وعلاج lla‏ ن 
2 موا فی ضور کم صا بذک رون فما شا فى شأ البلاغة ع اا قلا 
٠‏ اد li ٠‏ هع تر اریخ فون الملاغة كان تناو ل نش اة کل فن » وستہع مراحل 
٤‏ موه واز دهار تما و lel‏ و دة > وھذاعمل جلیل قد ساعد نا عل تین کهیر 

ن الشوأثب » وقد بض الاستاد 


من قابا هذا الل 6 »> وتخليصه من کک 
الول اة اث قم آرخ ہے لر فون من فنون البلاغة اختار انين ٠‏ 
منبا من مماحت المعانى » هما التقدم والةصل والوصل › وآخرين من مباحث 
البيان هما التشبيه والاستمارة » وقد حاول أن بةسر كل مرحلة من مراحل التعاور 
فى هذه الفنون تفسيرآً ميسو طا مستمينا فى ذلك مءرفة الرجال وألوان تاقیم 
الغالبة والتيارات الفكر ية اتی سنيطرت على كل مرحلة من هذه المراحل !8ء 
والذين كتبوا فى تار بح البلاغة قد خاطوا بين أنواع لاثة من التأاريخ کان 
وا الفصل بینہا » هى تاريخ الفنون › وتاديخ المؤلغات › اريخ الرجال ؛ 


ma NE 5 r. 
ا ا‎ rE 
: SF 1 ۰ 1 2 ٣ 1 a i 1 ۰ 
1 1 ا‎ i e es i... er ا‎ <n ٍ 1 : ا‎ 
٠ ا 1 ا‎ e | HR e ا # ب ا‎ 
1 a ۳ 1 ek, E. r 4 7 . 4 E 
. 5 : : TE . e ا و ا‎ "4 i 
2 . : اااي ي‎ f 1 e 1 ت‎ 0 


وال آشار آل ma‏ 0 ر إلتأر فة ق الملا غة المر وم الاد امین الول 4 
واب ر ازز 4 م الفصل ن هله ارق ق ڪاو لا ته اأمادقة ل ذا اناب ‌ 


ہے إن | کش d4‏ الكتب اا عسات بتار وخ ألا غة م iT‏ أن سکول 


فپارس مسو س اا یر فی کب الاغيين من مسال و المد ا . 
وواضح ف ڏھی ونا أ کتب هذه المجالة فى الاصول ااملاضة ألى كأات 
مات 1 هاف امتدادآ ا أن فرقا بنا بين مباحت اابلاغة ومباحت الذقد 
اللادن 3 ردو الااسةأذ الأرحوم طه إبراهم ف کت 4 ف تاریخ امد الاد ( 
إذلك رف آمس ما بتمل با ليحت البلاغى وان كان عا البلاغة قد سار ادا 
اوا أو و ى عا اا من النغد الاد حين خاض ف اة الإعجاز ؛ و أك ف 
التحليل والتقوي ؛ والرد على الطاعنين فى سلوب القرآن 4 


) وآول هذه الأصول ۴ اشير لا مسأ لة النظم الى عقدنا ما فصلا نی بث 
بلاغة الكشاف . 


وفكرة الثظم ھەر وة فى عبط المشتفلين luk‏ الاءجاز از إذان | وده 
اإدراسة ف هذا الاب ول أمرف كتاباً من كثب اابلاغة الثى تماولت شون 
الدب والشمر قد ذكرت هذه الهكرة » آو آضافت إليم-ا شيا » وإن كانوا قد 
شار را إلى مماحت تفرع عنما ما سوف اشير اله . ومقل الأظم ف هذا وا 


من الوت اللاغرة التى كانت والبدة الاظر فى كناب الله مثل ااتكرار راافواصل 
والاستدراج وغير ذاك ما نه البلاغیون إلى آنہم استنہطوه من کناب الله . ادم 
فد کان اندر من شو أهد هله الاصو ل » وكان الشءر [a‏ یا ةما » وات 
اا هن مقا :مس جوهته » واسکن ابم أن الذى دفع إلى .ا وض م یکن 
هو الشمر وم يكن هو الث ونما كان ألفرأن . 


وقد عرف الجرجالى النظم بقوله › وال أن اس الاظم إلاّآن تضع امك 
اإوضح الذي قتضيه م النحر » وتعمل على فوااینه وأصوله ؛ وار ف مشاهجه 
ى هجت فا + مز وم عنپا 4 رفظ اأرسوم ای رمت لك فلا تفل یه نرا ؛ 
وذلك إا لا معام شیا یہتښیاایاظم ف راظمه ضہیر أن پلظر فی وجوه کل باب 


ورو قه فینظر فن الاير ألى الوجوه الى راها ف فرلك زد سلطا د وزد 
بتطاق ١‏ ومنطاق زيد » وزد الماطاق ء والنطلق زید » وزید هر اغطاق . 
وزید هر مدطلق ٠‏ وف الشمرط والجراء إلى الرجوه التى لراها فى فرك : إن 
ترج | خرج + وان خرجت خر جت » ون ترح فا نا حارج ٠‏ وا ارج ن 
رجت › وأا إن خر جت ارج ٠٠‏ فتعرف اكل من ذلك موضعه › وتء 4 
حیث فی له › وتلظر ف الجروف الى آشترك فى معنى م ينفرد كل واحد مما 
خصو صي فی ذا ا مى فرضح كل من ذاك فى خاس ععناه )١(‏ . وغذا اللاصل 
هو اأذى دارت حوله دراسة ار جای فی دلائل الاعجاز حاولا زتاته و اله »› 
ورجوع الأرية إليه ١‏ وكات دراسة الفصل والوصل » واكقديم والتآأخير » 
والمحذف والدكر ١‏ فروعاً تفرعت هن هذا الأصل » وكذلك كانت دراة 
الاستمارة ؛ والسكتابة » وضروب الجأز » فقد حاول أن بر رپا بالنظم » و بین 
آنه جشپا جد وما یکون , 


وف ضوء هذا المقياس الجديد رفض مأ فاله فريق من رجوع الرية إلى 
اللفظ » وما قاله أخرون ٥ن‏ رجو ع المرية إلى العى »> وبين آپا لا رجع إلا 
9 الاظم ذا الو ۴ اذى جلدم ؛ 
وحين نذظر فى مع الذظم‌الذى ذكرهالقاضى أبو بكر مد بن ‌الطيب صن أصحابه 
الأشاعءرة فى جملة وجوه الإعجاز بتضح لا أنه اظم غير هذا الأظم المذكو ر عند 
رد القاهر 4 وأنه ھی 4 طر ةة اكلام وأساو ره فو مقابل للشعر 4 والسجم؛ 
وااكلام المرسل » وكان القرآن کا بةولون ممجزآً بنظمه أىبخر وجه عن أصناف 
روجع إلى جلة القرآن رحمل ف جيمه (" , 
(۱) لال الامجاز س ٠ء‏ . 
(۰) بضر إمجاز اافرآن لبائلانی س ٠١‏ ؛ ا 


و دت هذه اللمر ر منه فى خاب الأرف والفضيلة؛ ی الا تری شیا مالا فاط 
اصح ۽ ,ل آجرل » ولا أغذب من لزان لا تری نظا احسن تالیغاء وآشد 
لاوما و شا كلا من نظبه(“ , 

رقال فی سان اباب عجر البشر عن ال بان مثله , ولا تمل معر فم 
لاستفاء جيع وجوه النظوم الت با يكون إتتلافما ( آى الالفاظ الحواءمل ) 
وارتباط عضأ بعش : 

وقول فى بان المراد بالنظم وصموبة بثاء اكلام عل وجه فره مسقم : 

وآما رسوم انظ الحا جة إلى الثقافة و امدق فما أك لاما لامالا لفاظ 
وزمام لمہائی ء بوا لظم أجراء اكلام ويلم رمه يعض » فتةوم له صورة 
فی التفس تکل ا الان ٠۴‏ | م 

وحبن نتا مل هذا الكلام نجده قريباً من النظم اذى أشار إلبه عبد الةاهر 
مله آماس عثه فیالاعجاز البلاغىء لا ته بى ار رابط بين الكلبات واجملء 
ولیس ذا إلا وخی معانی النحو کا يقو ل عبد القاهر ٠٠ ١‏ ) 

ر قد اقل القاضى أبو الحسن عبد الجبار کاوما لشیخه آ اشم فیالنظم با لمع 
الذى أراده أبو بكر خمد بن ااطيب » وأبو هاشم إرفض أن بكون الاظم ذا 
المي وجرا من وجوه الإعجاز » لان الإهجاز ا براه برجم اى جزالة اللفظ 
و حسن المع الذين تتحقق ما الأماة » ولس قصاحة الكلام کا قول بن 
کون له نظم محم ص ١‏ لان الخطيب عندهم زد _ بكون أفصح من ااشأعر 
والنظم مختاف إذا أربد بالاظم اختلاف ااطريقة »> وقد بكون النظم واعداً 
رتقم المر بة فى الفصاحة ١ , )١(‏ 

تم آشار بو هاشم اى حجة قو بة يبلل مدا أن بكون النظم ۳ العار رقة 
رجي من وجوه الإعجاز » فذكر أن القرآن بعد ما جاء ذه الطريقة وشر ع 


(۲۱ الان ی إعجاز الفرآن اخطا بى شن ثلاث رسال فى مجان الآ س ۲۳ . 
}۴۳( اني ١"‏ ص پا أ » ا a.‏ 


ست ا س 
فما کرم کف بتمداھم ہا ورطاب مہم الوتيان بد ورة من مله ؟ ومثل آى 
ط يقته فى النظم ذا المغموم » قد صارت واضحة أمامم.. يقول بو هاشي : 
و٤‏ رخص النظم أن يقسع لبءض الفهحاء إسبق إليه تم يساوبه غيره من 
الفصحاء فيساربه فى ذلك الاظم » فبعد توضيح الطريفة لر يمد الإتيان 


م امد ذلك بذكر القاضى بو اسن الوجه الذى له بقعم اتفاضل فى قساحة 
اكلام ویقول فی هذا کااما لرا قریاً بدا ا ذكره عبد القاهر »> واحتیر 
كلامه مزحلة ثانية فى تطور النظم إفومه عند الجرجاقق مد الرحلة التي 
ذكرتاما عند الخطاف » وإن كات عبد الجبار متكلما ستليا رالخطاق 
فقا حدقا .. ۰ 


يقول عبد الجبار اعام أن الفصاحة لا اظمر ف أفراد الكلام ء 
وا تظبر فى الكلام بالضم على طريقة مخصوصة » ولايد مع الم 
من أن بكون لكل كلمة صفة » وقد جوز فى هذه ألصفة أن تكون بالمواضعة 
الى 7او ل الضم وقد کون بالاعراب الذى له مدخل ضه » وقد 
قكون بالموقع » وليس اذه الأفسام الثلاثة رابع لانه إما أن تغيد فيه الكلمة. 
او حرکاتما » أو موقعہا » ولايد من هذا الاعثبار فی ك كلبة » م لايد من 
آعتبار مثله فى السكلمات إذا انض عضہا إلى بعض » م بقول أن اماق ون 
کان لايد منما فلا تظر فيما المزبة وإن كانت تظبر فى الكلام لأجابا » ولد 
لد ا )مين عن المع الواحد يكون أحدها أفصح من الأغر والعنى مثقق : 
وول کو ر أ حول المعنمين حسمن و ارقم والعر عنه ف الزمداحة أدون فو عا 
لايد من اعتباره وإن كانت المرية تظبر بغيره » على أنا ملم أن العانى لابقع 
8 تراد » فإذن رجب أن بكون الذى بمتبر الترايد عند الالفاظ الى يعبر با 
ا 4 فاذا صت هذه الل فالذی به تمر ار بث اس لا الویدال لی به 
خت اكامات » أو النقدم والتاخر الذى تختص الموقع ٠‏ أو ا مركت انى 
تشتص الإعراب › فبذاله تقع اميابنة . . رلا تدع فى اللفظة الواحدة أن 
کون إا استمملت ف ممنى کون أفصح منہا إذا استعملت فى غه ؛ 


- r 

رذلك فیا إذا تنيرت سر كاتا . . فام سن النغم وعذوبة القول ها رليك 
اكلام تا على المع لا أنه ءو جد خلا فى الغصاحة0). 

و رر ئى درأسة غد القأهر کا الصتم الوار دو شا ۲ کا اتر ر كذلك 
كل ا ب ء ”والاظر ى الكلامة من حرت إعراما وموقعپا ر[ بدالا جز سام ی 
کر اسه غل القاهر . رقول عمد اجار على آنا نعل أن المعاى لا شع فبا رامد 
فاذن ب آن يکو ن الى بعتب التزا بد ولد الالماظ » من اكلام الھور فى 
دلائل الاعجاز . ) 

ورل عبد الجبار ولا عتنع فى اكاءة الواحدة أن تكون إذا استعمات لى 

می کون وصح نا ذا استعيلت فى غبره» تقول مله عبد القاهر إنك رى 
الكلة تروقك واواسك ف موضع م تراها نما تقل علك وتوحشك ف 
موضع آخر(۲) . 

وقوه فما حس النغي وعو بة التو ل إلى آخره مذهب مشمور اعبد القاهر 
الجر جا وقد تله اللاستاذ الدكةر ر شوقى ضيف إلى هذه العلاقة الوأرقة بين 
ال مين فقال معافا على عض ما ةله هن القاضى عبد ال جبار ء « والمبم هو أن 
عبد الجبار يودع بين أيدينا الآن مفاتيح النغم التى استمد عبد القاهر من 
توقیمه علیبا کنا به دلائل الإعجاز » . 

وقد شرت إلى أن فوم النظم فی کلام انی بکر مد بن الطیپ تلف 
اختلافاً کہیرآ عن مقو مه عت عبد القاهر › و ات در ی کیف م الأستاذ 
الفاضل عکس هذا سین قال م رحا أن لاقلا يستعلع آن اٹ عن شیء دن 
هذا الى والكته مو وأمثاله من الأشعرية إا كانوا ريدونه وعجزوا 
عن انه (۲) ۰ 
وذا يتضح لنا أن حديت الإظر له جذور متدة شمدناها قبل عبد القاهر 
ثد التطانى وها عن أرلاء راما عند القاضى عبد ا جبار المترل کا إقول 


عى ج١‏ ع۹۹ aT‏ 
)١(‏ حلائل الإجاز س۴۴ 
الغ البلافة ور وتاریخ س۷١‏ _ 


ا 


س 


الاستاذ الخو لى(ا) على أا اذ کر ما ھو فی آیدیتا من ال کب اتی عائت : 
القفرآن أو آشارت اليه ء راذا کنا عرف أن الجاحظ كدي کتابا فی اطم اران 

راوه به؛ وان اا زد الواسطی کذب 5 اا ى إعجاز القرآن بنظعه » فان ذال 
اوحى إلا أن ما جو دا رى کات املا ھا ا اور فكرة الام ن 
یط الدراسات القرآثة کو امت ررأفد اة افاد ما عل Fl‏ ر الجرجان 
ل سول الف كرة # ل ليلا . 

لغار فن المفرومآت : > 

والنظر فى ملاءمة المكامة موقمبا ووضع كل ارع من الالفاظ «رضه زط 
فد برجم إلى ملاحظات ال جاهلین فى ليل الشءر وتقو عه » فالتا نة جد 
خاطب سان 1 آباته المشوزة * 


ا الجفنات الفر بامعن فى الضشحى وأسافا شطرن من دة دما 
لاتا نی العتقاء راشی ٭خرق فا کرم بتا خالا وا کرم بنا اتا 
و مول له أقد قا الإفنات فقلات العدد ولو قات الجفان کان | كيس »> 
وقلت يلمعن فى الضحى ولوقات ررقن بالدجى لكان أبلغ فى المديح » لان اليف 
بالل کر طروقا» وقات بقطرن من نجدة دما » فدللت على فلة القتل .. ولو 
قات بجر ين لكان | كثر لانصباب الدم ء وفخرت نولدت ول تفخرجن ولدك» 
[ا يدرس ملاءمة ا مغردات » ووضع الدكلات موضهما » وينظر فىاختيارها وقي 
أحوا لما فى المع والإفراد ؛ رهذا درس فى صم مطابقة الكلمة لا تیه مقامبا 
ألذى هو أب اأملاغة . 
٠ ٤‏ ومثل ذلك قول طرفة ن المد لتاس أو المسيب لما سمح مئه وصف ابعر 
برضف الذافة د استئوق الجمل » + ومله ما قاله أبن هرمة الشاعم فرعلا 
اده ته ار ) 
م برها ت ن2ا طاو ااي اکا 
اکت ا ال الرجل فاذا ؟ قال أبن هرمه واا ؛ م 
ما بين هڏن من قر الل والمعش » ء 


جیب )6 ار اران ئی لطلور البلافة المرببة س۹۱۹١‏ 


س 44 س 


٠‏ هذا القرل دلبل عل أن معرةة مواقع اللات من آدق ال باعص نوانخفاهاء 
و ور ر ت مله اللاحظات القيمة فى الدراسة الادية . a.‏ 


م کان اطا اذى جد لما مود اليلاغة فی ان [ەجازه ۽ واشار إلى ان 
فى اكلام الفاظاً متقار بة فى ا لمعا بحسب أ كثر الناس نها متاوية فى إفادة 
بیان مراد الطاب > الل والمحرفة » والجد وااشكر > وااقعو د وال جلوس ء (لی 
آخره و أن عم د اللاغة هو وضع كل أوع ٠ن‏ الالةاط التى تشتمل عايمافصول 
ال كلام مو سید الاس الاش کل به الى إذا بدل مکانه فبره جاء مته ما تیدل 
العئی اذى کون به فاد آل کلام وما ذهاب الروأق اذى بكو ن مهه قوط 
اللاغة ء ١‏ أذ الخطانى رافش الطاء:ين فى بلاغة القرآن » وكانت كشرة من 
طا هتم راردة عل هذا الاساس مى ذلك استمال ال كل مع الذاب ف قرله 
تال فا کله الذأب» , الانسب كا يقولون فته اأذئب » ومن ذاك استعال 
فاملين مع الزكاة فى فوله تعالى « والذين م زار 6ة فاعلون > » والاا لپ أن يقول 
م دون ؛ اى خر ماذ کروه و ماذ کر ۾ » برقل ءان الخدطانى ملاءمة هذه الکاإات 
لر افا » وکان فی يانه برآ منوا » وجېو ده فی هذا الاب من أدق وأجل 
مانب فيه ؛ 


2 جاء تمده القاضی آبو بكر د بن الطيب اإذى أشار إلى هذه الال 
المحامة فى وضم الالفاظ › و أن الامر فبا صحب » وأن ر جاطما قلمل ۽ وکیفب 
لانكرن كذاك ربت تعسب أن وضع الصبح فی موضع الفجر بحسن فی کل كلام 
إلا آن بکون مرا آو سجہا » ولیس كذلك فان [حدى اللغظتينقد غرفم وضع 
وتزل هن مکان لاتزل عله اللفظة اللاخرى بل تتمكن فيه وضرب رابا »و تراها 
فی مظانا ۽ و تجدها فبه غير منازهة إلى أوطاما ء وتجد الاخرى ولو رسعت 
مرضمانی عل تفار ›؛ و٥رمی‏ شاد » ورنابة عن استقرار(۱): 

٠‏ ثم أن الام عبد القاهر بظر إلى خواص الفردات › فاشار إلى مایفیده 
اتنکیرها . ولعریفبا ء وکوا لا » أو اسما » رله فى هذا دراسية قيمة كانت 


() لاز الارن س٤٠‏ لي ا 


اساسا اکير ذهب إليه الزمخشرى فى هذا الان » كا نظر إلى اررق ف 
معانى أدوات الشرط كإن ء وإذا » وإلى الممنى الاد لغاء الواقعة ى واي 
اأشرط الحذرف واقى يسما اانحاة فاء الفصيدة » وضرب لكل ذلك آم 
وشواهد ؛ وقد آفاد اارمضخشری دن کل هذا : وآشافی له کا سفن 
إن شاء اله , 

وکات هناك دراسات فرآنة دة عن مسأل الأعجاز والتاريل وتناو لي 
السكامة القرآنية ؛ وبينت دلالات خصوصياما فى المير . 

فان جنی فی کتأبه السب فن وجوه القراءات اأشاذة بنظر ف قراءة الشنكير 
فی قوله تمالی اھدنا صراطا مستقما ویبین دلالها فقول : 

بنبغی أن یکون أراد وال اعم التذال له سبحانه » وإظار ااطاعة له » آى 
قد رضینا منك بار ینا یما يقال له صراط سبق » ولستا لويد البالغة فى قول 
من قرا الصراط المستقيم ه أى ااصراط الذى فد شاعت استقامته » وتعوات فى 
ذلك اله وطريقته ء فان فليل هذا منك نا زاك عندناء وكيرمن نممتك علينا 
وحن له مطیع‌ون ؛ و الى ماتامر به وآئهی فيه صائرون ؛ وزاد فی حسن‌الشد کر 
هنا مادغله من المعنى ؛ وذلك أن تقديره أدم هدابتك لنافإنك إذا فل ذلكيا 
فقد هديتنا إلى صراط مستقيم » فجرىبجرىقواك لن لقيت رسول الله صلى اله 
عليه وسلم لقلقين فيه رجلا متناهآً فى الخير » ور ولا جاعم لسبل الفضل(١)‏ ء 

البحث فى مسائل الفم : 

وكان الاظر فى صباغة الجحلة وولالات اختلاف الموغ فبا موضم اهام 
البلا غين والنيحاة 4 ووذل اة فى ذلاك جپوداً خصہة ‏ وکات کتم تشتمل 
ل كير من المباحث البلاغية فی هذا الباب , ) ا 

ورقول الاستاذ شعرارى د وإذا كان النحو هو انتحاء كلام المرب 
ف اصرف من عراب رغیره ایاحق من ليس من آهل المربية اماپا فى الفصاحة 


(۱) الیب سا 


سے 4 س 


6 رقو Ge‏ ی Yh‏ تر 4 ن اد ألاأعر أب.ق کش الاو ی غ رجا کی 


من أسمرار اترا كيب » إذ مممة النحو فى اظرم لا اف عند حدود الإعراب › 
:1 گی أ کر هن ذا ؛ وآعظم : اضما أو سیل ااسپر أف یٹ مول مماای 
تحور ا ال ر کات أللفظ وسكا ته E‏ ار وف فی می | ضا 
المقتضة لاء وبين تاليف الكلام بالتقدم والتأغير » وتوخى الصواب فى اذك 
وتنب الخطا(١)‏ ء 

م بقول وآنت حن ةرا فى كثب النحاة الاو لين جمدم فى الغالب محاأولون 
إن ععددوا اکل ر کیب عالا غاص به ولا یغنی غیره فيه غناه(). 

رکانت جر د النحاة فی هذا الباب آ کشر وآعمق من جود فى دراسة صور 
البيان وألوان البديع : 

وول مؤش عل القاخر اجر بای کلام الوم ۳ أخرج ز دته di‏ کیا یھ 
دلائل الاعجاز ۰ r.‏ 

ورف أعرض الآن لدراسة التقدم والاستفبام » والامز ء والخذف 

واافصل ٤‏ والو سل i‏ رالالتنات ي والا#راف 4 وظیں ذلك ما ۳ مصلل 
برآم اانظم ُ عاو لا تلص جورف الامام عند ااقاهن ف وء جود من سق 
وذلك فیا عرض له من مسال , o.‏ 


) ۱ ( م : 

درس هید الةاهر ادم عصورة الإیات وف صو رة النفى: وي صورة 
الاستفبام 1 ا اه کون آیا دة 4 کل سال ê‏ لاه من اطا أن اس الأمر 
ققدي الىء رتا يه فمن : فيجمل مقيدآ فى عض اكلام وغيں مفيد 
فى بض (+) . Tl‏ 


() تاريخ البلافة : اللاستاذ سراي تلوط ور ٠ ٠ ۴١‏ 
(۴( نظ دلالل اإغاز ں٢‏ 1 he ۰ : a.‏ ا ۳ 


س - 


دو را من افد م مشیر ف عدم جوازها انپا آلو r:‏ تتاقض ی دللالاری 
ا خصائصس وإن أجاز ها إلنساة ٠‏ 

قول ف هذا ٠‏ وما رمل به ضرورة أنه لا ۲ ون البداية بالفعل كالدابة 
بالاسے انك تقولآقاتشعر آ قطآرایتاليوم [ذسان] “فيكو نكلاما مستقماء ولو قلت 
آأ زت قلت شعرآً قط أت رآ رت لاسا 5 أخطات , وذاك آب ب من یلاس ال 
عن الفاعل من هو فى مثل هذا » لان ذلك إا بقصور إذا كانت الإشارة إل 
قعل ۶ص وس و ُن تقول من قال هذا الأشمر ؟ رەن شی هذه الدار ؟ و هن 
تاك الوم ؟ ومن أذن لاك فی الذی فعات ؟ وما آشہہ ذلك ما من أن بص 
فيه على معين . فأما فيل شمر على اجلة ورؤية إفسان على الإطلاق فال ذلك 
ره 4 ai‏ لیس ما عص ذا دون اك ”ی سال عن عین فاعله )٩(‏ ر فا زت 
إذا قلت أت رایت إاساتا ؟ كنت تسال عن فاعل فمل لايصم تعديد فاعل 
لعمومه وهو رؤية لبان عل اخلة » وكذلك إذا قل أت قات شرا قط 
کشت سال عن فاعل فمل لایصح دید فاعله مومه وهو قول شر آی‌ شمر » 
وهذا الثرع من الافعال العامة لا يأل عن مين فاعله ء ولو أردت أن تقيين هل 
قال اسول شعرآ آی شمر ؟ فامبارة عن ذلكأن تقول قات شرآ فشدال عن 
الفعل ؛ لأنك إذا سالات عن الفاعل فأزى لانشك ف وقوع الفعل والكنكنعك 
فى تعيين فأعله » وقول شعر على اج لمكن تميين فاعله » هذا ما أفيمه من كلام 
عبد القاهر . 


وقد ظن الاستاذ الد كتورشوقى ضيف أنه لا جوز أن تقول اقل شما 
قط اانه أى المتكام جمع فى كلامه اين إثبات القمل والشك ف حدر » لذ 
السو ال مساط عل الأشخس لا عل فعله فکان می أ اماب 5ة ق(۳). 


وکان المتكلم لو قال اقلت شعرآ دون إعافة كلةايل لمح اسلوب , 


ر ( دلائل غاز س۷۷ 


)۷( اأرااغة تطور وتاريج س ۱۷۲۴ 3 »ت ايلاغ 1 فرآلة ) 


ولیس ردا مراد عبد القاهر واا اده ما ذ کر لاه بدلیل ابه جل من السا 
إن تر ل انت رآیت انا ولس فيه كلمة قط . 

,مناك صو ر كهيرة رفضمأ عبد الفا وبين ما تنطو ی عله من تناقض 
وقد عار ره ئى يضما العلامه د الدن التفتازأی وجو رما فى مقامات معيته > 
قد مح عبد لتا ان بقال ما آنا قات زا ,لا یری ٤ا‏ قدمناه من اتناقض 
نی مہا خسائص تر کیب إلبلة وران ذاك آيك حين زرم المد إليه مسبوقا 
بالننی رز ذلك على نغ الفعل ل مر عا آی عن الفاءل رم سآ والفمل فی 
زره ما رت غي هذا الفاعل رفوك ولا غیری انی لوقوع الفمل وهذا ”نأاقض 
وأجازه مد ادن إذا قات ةر دة على أن الاقدام لغْرض آخر غير الاامصيص»› 
کا إذا ظن إلناط بك ظذين فاسدين | رها آنك قلت هذا القو ل والای انك 
تقد إن الله غ يرك ٠‏ فيقول لك إرى اى لاغيرك ؛ فتقول له ما آنا 
قله ولا اعد غبری قصداآ إلى [ ار نفس الفعل > فتقدم الد إليه ليطابق 
اکلامه + ي هذا إا رکو ن فم کن [#کارء کا فی هذا الال » خلاف فوك 
ا آنا بيت هذه الدار ولا غیری فانه لا ری( : ۰ 


الك ندرك فى إجاز إمر عد القاهر فى بحت التقديم نعرض قدرآ من 
الكر امد لی اقا ١‏ هذا الث 4 3 لاا ل بب سر ادام فبا وای ډار 
نمال ,أ آہ فلت هذا ١آ‏ مدنا را[ راهم ۾ ناء آبة ٠ ٣‏ 

وفی [-کار الفعل فو له عاي غا صا کم رکم با لین دوا آذ ھن اللاة 

ماما » الإسراء اة ع » وقرله تمالی أصطفی انات مل البنين . ( الصافات 
آة taf‏ 8“ 

وڈ کر فی كار الفعل في مورة إكار الفاعل ر له تمالی د “ته أذ 

کم ہولس آي 4و وقرله تال رآ لذکرین حدم آم ال شینء: الإنمام آبة) ۱¢ 


() لول میا 


س 4 


تما ل آغر أنه اټذ ولا العام آبة € وقول عاد شرا ما واسدآ 
فهه »> سورة القمر آبة f‏ : 


وقد ذ كر من الشواهد قول الشناعءر : 


أبقثلتى والمشرفى مضاجعى وعسنونة زرق کأنیاب اغرال 
رقوله : أأثرك إن قلتدرام الد زاره ألى إذ تم 
وقرله:فدعالوعيد فاوعيداكنائرى ‏ أطلين أبنعة الدباب ب 
وقوله: وما آنا آسقمت جسمى به ولاآنا ضرمت ف القلب ارا 
وقوله : مم يفرشون‌اللبد كلطمرة وأجرد سباح بيذ الغالا 

وقوله:م بضر بون‌الکبش‌ريرقبيضه ‏ عل وجبه من الدماء سباسب 

وقوله : همايلبسانالجدأحسن لبسة ‏ نحيحان مااستطاعا إليه كلها 


وغير ذلك عا لم نذكر وقل أن تغرج دراسة التقدم فى كتب المتأخرين 
عا دار حول هذه الشواهد من تعليلات . وسوف جد الإمام الزعشرى تارا 
بکئیں من هذه الشواهد فما درس من التقدم . 
وكان الدارسون قبل عبد القاهر يكتفى أ كثرم بيان أصل المبارةفدراسة 
لتقد وذلك مثل قول ابن قتيبة : ومن‌المغدم والمؤخر قوله تعالى ,الد ته الذى 
آنزل على مہده السكتاب ول عل له موجا قا أراد أثرل الكتاب قيا وم يحمل 
له عو جا » ومنه‌قرله و فضحکت فشر ناا باسحاقءآی‌رشر تاها باحاقفشحک : 
وفول , فكذبوه فعقر وهاًء ى فعةروها فیکذبوه بالعقر © ۽ . 


وقد تجحد من التقدمين من يذكر له سرا بلاغيآ ولكنه ليس من التوع 
الذى بذ كره عد القاهر , من ذلك ما بد کره الباقلاق فی رفضه لا ذهب إليه 
عشم من وجو د السجع فى القرآن الكر جم مسستد لين بتقديم موسى ھل هرون 
فی موضم وتأخیره عنه فی موضع آخر ء وذلك مراعاة السجع وتساوى القاطع 


0( تأوبل مكل الفرآن لابن ية ع۸١٠‏ 


ا 77 بست 


K8‏ زوا . برض الافلاف هذا وات آن ادم واا خی افرض انر یر 
اد گروه ۰ ا 

قو فی هذا وآما ماذکروه من تقدیم موی 
فی موضح و تاره عله فى « وضع لکن الجمح و اوی مقاطع السكلام فلاس 
إن اعادة ذكر القصة الواعدة 


عل درو ن eاما‏ الام 


اصح لان الفائدة عدا غبر ما ذ کروه وهی 


زط عختافة زو دى ممنى واحدآً من الامر ام مب اإذىتظمر به الفصاحة وتلبين 
به البلاغة » وآھہد شير من ااقمص فى مواضح كعبر اة على رتيبات 
فاو ُه واوا ذلك د عجز م ۶ن الاتيان مله مدا به وهکرراً ¢ ولو کان 
فیہم سکن من اله ارضة اقصدوا تلك القصة وعير ١,‏ عا الفاظ مم تؤدى 
تلاك المعافى وأعوها رجهاوها بازاء ما جاء به و#وصلوا بذلك إلى اسكذيمم ؛ 
وال مساواته ف) حکی وجاء به » وكيف وقد قال هم فا )توا ععدیت مله إن 
کانو صادقين قعل هذا يكون المقصد تدم بع امات رتاخيرها إظبارآ 


لجاز عل الطر بقين جيه] دون السجع الذى آو مره » : 


عند الج جائى لاختلاف المارع والسلوب فی کل مہا . إذن فما آسل 


هذا ! اث : 


ولا ملیع آن ندع إن شنا من هذه الدراسات كان أصلاابحت التقديم 


فد أشار الجر جانى إلى صاحب الكتاب رال ما قال ف التقديم من آم 
رقد مرن الذی يانه آم و بآنه أعنی » وان انا جیا ھانپ ويام ؛ 
م ذکر عبدالقاهر ہا الہ نے قل اخارجی‌فلان»رقال فلان الغا رچی »وعد م 
امقام الذى قتضى كل صورة من هأتين المر رين وعاق على ذلك بقوله وهذا 
جید بالغ »م آنه ایی آن یعرف فی کل شیء قدم فی وضع من الكلام هثل 
هلا المعى و قم وجه العناية فيه هذا التفسير © . ١‏ 


0 ر مدر سل لی قراءة کاب .سپېو !4 ید درامات آي ۳ فى التقد‎ u 
۷١ را) لال غاز س‎ 
أ‎ ١ عور من عور الببان الوق س‎ )١( 


زی على مانقله عنه الجر جا فی هذا رطن » بل قد تگون املا لکل مانگ» 
اجر جانی فی هذا الماب . 
وما يكون فيه الفعل مبنياً على الاسے : 

بقولك مبنى عليه الفعل أنه فى مرضح ينطاق إذا قلت عبد اله ينطاق » فير في 
موضع هذا الذى بى على الأول وار تفع به فلا قلت عبد الہ فته لے پنیے 
هله فمل رفعته بالا متداء ) 1( . 


وقد فاد عبد القاهر الجرجانى من هذا الكلام حين وجه التقوبة والتركد 
فى صورة تقديم الاسم على الفعل أو ياء الفعل على الاس يقول : فإن قلت 
فن أبن وجب أن کون دم ذ کر العدث عله بالفعل آ کد ابات ذلكالفعل 
له ؟ وآن يكون قوله هما بليسان الجد بلغ فى جماہما بليسانه من أن رتال يسان 
الجد ؟ فإن ذلك من أجل آنه لا رؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا ديت 
قد نوى إسناده إليه ؛ وإذا كان كذلك فإذا قلت عبد ابه فد أشعرت قله 
بذلك أنك قد أردت الحديك عه ء قإذا جئت بالحديث فقلت مثلا فام أو قلت 
رج أو قدم فد عام ما جت به وقد وطأت له وقدمت الإأعلام به دغل على 
القلب دخول الا اوس به » وقبله قرول العميىء له › المطمئن إليه » وذاك لاعل 
اشد لوه ؛ وأا أشمبة › وأهنعم لاشك » وأدخل فى التحقق .)١(‏ 


عليه الفعل ورفعته بالارتداء > وقد أشار عبد القاهر إلى هذء المبارة فى كلام 
نابو به وأشار إلى إفادته من نص سيو به اذى اليقتاه فى قوله وهذا الأى قد 
ذ كرت من أن تقد ذ كر المحدث عنه فيد اتبيه قد کره ا 


٤اس کاب سییویه جا‎ )١( 
دلالل الإعاز س۸۸‎ )١( 


E 
سيره قشل به کټ لا فی ر بت عبد إت ۲ عرد الله ضر به قال و إا اقات‎ 
س الله فته شم يث مه الفعل ورفمته بالا بتداء ()ء‎ 
وقد کر سابو ره اسول عت التقديم فى الاستةہام وقد عالفه الجرجاف‎ 
. فی نپا ركه متأار به لا عالة‎ 
بقول ووه :هذا باب أم إذا ن الكلدم متركة ارما وام » وذاك‎ 
و لك آزبد عندك آم عر و ؟ وازیدآ لقیت آم شر فار الآن مدع أن عند‎ 
رسا ء لاك اذا قات اا عندك و آہما قت فا لت مدع أن المسكرل لد‎ 
لقی ا راء آر أن عنده أحدهعا إلا إن لكاتو ی فما لاتدری ما هو‎ 
والدالل على إن قر لك أزيد عندك آم عر وا منزلة قولك مما مزدلك نك لر قات‎ 
أزيد عندك آم رشر فةال المسثول لا كان الا ,کا آنه لذا قال اما عندك‎ 
. فةال لا فقد أحال‎ 
واعلم إيك إذا أردت هذا المى فتقديم الإ سم اح » لاك لالساله عن‎ 
اق » ولا تسأل عن [أحد الاسمین لاندرى ما مر فردآت بالا لانك‎ 
» صد تمد أن سین اک آی ا لاعن عنده » وجعلت الاسم الأخر للا اول‎ 
وصار اذى لاتسأل عنه بینما . ول قلت ألقيت زيدآ آم عر آ کان جا زآحسنا ء‎ 
ولو لت أعندك زد أم رو ن كذاك » ولا كان تقدم الإمم هرا جسن‎ 
ولم ګز الأ إلا أن بكون مؤخرآ لاه زر اح الاين فدات باأحدهما‎ 
لان حاجته حدما فہدآت به مع القمة الى لاسأل عنبا. . . .وم هذا‎ 
الاب قوله ما آ بای ازیدآ لقیت آم رآ » وسواء على اپآ کلمت آم زدا‎ 
وتقول اضر بت زيدآً آم لته » فالبد. بالفعل‎ . ٠. . کا اقرا ما آبال آبہما لقیت‎ 
ها آحسن ۾ اتك ا سال ھن آجدها لا تدری آہما کن : و سال ھن‎ 
مو احدغما الد بالفەل هنا اہین ج کان الہد. بالاسے م أحسن + فبا‎ 
ذ ریا کانك قلت آی ذك کان بریل . وقول اضر بت آم لت زيدا ؟ لانك‎ 
_ ندح آحد الفعاین ولا تدر آبیما هر كانك تلت آي ذك کان برید0ا؟ء‎ 


ا() امرجم السأبق 


و 
ا 


سا س 

وإذا کان سيبويه يضع فى هذا النلص أمول عت القديم فى الاستقبام 
فإننا لا نشك فى أن عبد القاهر أضاف تعابلات لاذمثلة واكك واه الى ذ كر تاها 
تم ھن ذر ق سیر قأدر » وقد عاف عد القاهر سلبونه فی صل هام باضه 
هذا النص » ذاك آن الجر جانى برى أن قولنا ألقيت زيدآ آم عرآً خطأً » وهو 
از سن عند سپبويه › وقد قل الدمامسنى هذا الرأى عن سيوبه وتال ومثله 
فى مقرب ابن عصفور ١‏ وقد علق على هذا الشيخ الإنباى رحه اله بقرلك 
ان کان فراأده ‏ عى الدمامنى س جرد نان طر فة الأحاه الام ظاهر » 
وإن كان مراده معارضة كلام المصنف بكلامہم فيه آنه لا عرض بذهب » لاله 
فد بکو ن الاحسن عذداللحوى واجبا عند ألبليغ ؛على یه مکن ٣ل‏ کلام الصنف 
عل الأحسلية (. 


ولا أستطيع أن فيم كلام الجرجانى عل انى اللاحسنية » كا لا استطيع 
أن أعتر هذا من الواجب البلاغى الذى هو من اسن النحوی کا ذ كر الباق 
رحه اله لن عارة عبد القاهر صرعة فى أن هذا الأسلوي فاد وخطاً وخارج 
عن کلام الاس وغير ذلك عا يدل صراحة على البطلان لا على انى الاحسقة . 
ون کان ن بنص عل هذه الصورة بعينما ولسكن الأصول الى راعبا فى هذا الباب 
صرعة فى بطلا/با وضادها ء» فا حك ف المسألة حك عبة وخطا وليس حكم حسن 
وأحسن » واافصل فى هذه المسألة لا يكون بقوة الحجة وقدرة الجدل ونما ا لمكم 
فا لواقع اللغة مل ورد مثله من العرب آم ل برد؟ ورجا يى رفضه عل 
اساس أن اسول عنه هو ما بلى امز ق فوجب أن کون المادل لام هو ما بلا 
حى لا بقناقض السكلام . 


ولا شك فی أن سیبو به من أفقه الاس لاسرار هذه المة ا أنه من النحاة 
الازاثل لذن شافېوا الأعراب واخذوا ne‏ , فته مم الكسافى شمو رة ؛ 
رفا کان عراب البادة فی مال لاف ۰ ولا یمتا تراهم ف الحم 
رعدمبا ء وإنا اليم انبم كااوا أععاب سليقة يستشيد بها اشحاة . 


(۱) ايه جرد اناف مع تفررر الفمس الإا چ۲ س ٠١١‏ 


وأليعاة بعد سو 4 بقولون و انالا ةمام تى الفعل ر طايه » .وذلاك 
سن قل آن .الاس ت فرام فى الحقة إا هو عن الفعل ء لاناك إ#ا لستفبم را زغ 
که و ګیل ae‏ : رالدك 3 وقع اى الفعل ء راما الاسم لوم ودا )١(:‏ ۰ 


ولا اسل مم ذا لن السائل قد بكو ن ھا ک ى الفاعل وغير شاك ف الفعل 
€ ی قوله مال , [آہے فا مذا رآ متنا ا إراهے ء > والاستفہام هنا حقیی 
ءل رای الخطیب وقةریر ی عل رأى الشيين عبد القاهر والسکا كى ء وقد 
اهنرطو! فى التقربرى أن إلى المقرر به الممبزة . 


کے قول ان بعش , و اذا کان حرف الاستةبام إا دعل لاقمل لا للام 
ان االاعتءار أن بايه الفعل اذى دغل من أجله > وإذا وقع الإسم بعد حرف 
الاستفپام ركان بعده فمل » فالاختار أن بكون مرتفما يفل مضمر دل عايه 
الظاهر » له ذا اجتمح الاس والقعل کان له عل الاصل أولى وذلك غر 
راك ازيد ام ؟ ورفعه بالا يتداء جد حسن لا قبح فه »> لان الاستفمام 
بد حل على الميتدأ والجبر » وأبو الحسن الاعفش تار أن يكون مرتفعا 
بالايتداء لان الاستقبام يقح بده المہتدآ والیں کا ذ کر ناه»ولاشتقر إلیتکاف 


شقا الكلام الى اناه من شرح المفصل تعارض سح لیر جای حن 
غار سض أصمابه أن ااسوال يكون إلا عن الفعل . وختلفامع سيبو يه حين ررى 
أن الاحتبار تقدبر غعل قبل الاضم الداخل عابه حرف الاستفام ۽ ویذا يبدو 
كانه مو قف ٣الت‏ فى هذه ا لمسألة الى نها لا . والذی آراه أن التق هذه المألة 
هو ما ذ کړه سپيو به . لان السالة مسألة جواز ومع )ا قلت »فى متصلة بقواعد 
ارا کیب وقرانين الاعراب » وال جرجانىنفسه يقر لسييويه بالإمامة والاستاذية 
ی هذا الاب > أعنى فو اغد اللغة ورأصول ارآ كيب ولان ساو به حاطب العرب 
الاقحاج ٤‏ وأخز عم و . پیا مدل ذا امد القأهن.. 

(۴) شرح المنصال لان يميش جا !ة۸ ٠‏ 

(۴ شر ع الفصل لاي بعش جا س !۸ 


ست وذ ست 


فرض ال جرجائ لمعاى الاستضمام وهو إعالج مساك اللقديم » وذلك 
لن الفرق بين تقديم آعد جزلی اجلة على الاعر وتاخیره عنه رظبر راا فی 
طريقة الاستفبام وكانت للات عبد القاهر لنموصه تليلات كاشغة و بصيرة 
فقد استطاع أن إستخرج معان اء رة فى استعمالات كثيرة وعتلفة » وآن بفرى 
بين [فادما بطر يقة الاس ةمام » اذا کار الاستفام الإنکاری وژدی مم آنه 
لا یکون أو أنه بی آل بكون فإن لعارعة الاستةام قلا على هذه 
أأطر رة المعودة . 


يقول عبد القاهر : وأعل آنا وإن كنا نفسر الاستفمام فى هذا بالإنر فإن 
الذى هو حص العى أنه نيه السامع حى رجع إلى نفسه فرخجل وبرتدع 
ويسيا بالجواب ء اما لانه قد أدعى القدرة عل فعل لا رقدر عله فأذا يت 
عل دعواه فقيل له فأفعل فيفط حه ذلك › وإما لانه م يآن يغمل ما لايستموب 
فدله فإذا روجع فيه تابه وعرف التطا »> وأما لاقه جوز وجود أس لاوجد 
مثله فاذا ثبت عل جوزه ويخ عل تعنته وقیل له فأرتاه ی موضع وق حال 
وآقم شاهدا عل آنه کان فی وقت » ولو کان بکون للانكار وكان المعى فيه 
دہ الام لکان عى ألا جیء فا لا بقول عاقل آنه بکورے حیق ینکر 
عليه كقوطم أتصعد إلى الساء ؟ أشتطيع أن تلقل الجبال ١١‏ إلى 
رد مأ می سبیل 3( . 

و ګتد عبد القاهر فی نوضيح امنى فى دهن اأقارىء وز كسابه ذوق لطر بغةء 
وذلك بكثرة الامثلة والشواهد » حت تشعر بإلحاحة على المعنى و تتبعه 4 بقول 
, فان أردت فمل المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على نك تمد بالإنكار 
إلى القعل تسه وترعم أنه لأيكون أو أنه لا ينبى أن بكون فثال الأول : 


ق 


() دلاال الاغاز أ۸ ؛ ۸١‏ 


فا كدرب منه انان تېدده ,ابكار أن قدر عل ذلك ريستطيعه : 
و ”ل آن بمح طامع ن أمر لاسو ن ثل فتجمله فی اده ۽ فقو ل رطی ا 
لان و أت ءقم مإ ما یکره اتد عنده ما ب وقد فعلت وصنعت ؟ وعلى 
ذلك قر له تمالی, آنازمکه‌ وهاو آم ا ارم ن». ومثال الان قولك اارجل رکب 
لوار اتر ح فى هذا الوقت ۽ آبذھس فی غير الطر يق إثذرر نةك ؟ وقولك 
لارجل بضيم ایی آتذسی قد إعسان فلان ۽ إت ك صحسته رتتةيز عن حال 
یه لان تنیر الرمان کا قال : 

ارك إن قلت دراه خا زبارته نی [إڈت للش 

وجلة الام أنك تلحو بالإنكار نعو القعل ٠ )١(‏ 

وقد تی مد القاھر الجرجانی بکشیں من الاشارات المامة فى دراسة 
الا تفبام د وک المراء يعض معان الاستفمام . 

قول ف قو لہ تال ,کف هرون بالق وکن آمواتا فأحیاک » رد على 
و جه التعجب التو ايخ لا عل الاستةمام اض أى وعکم کف ةرون وهو 
کو له فان بزهون ٩<‏ وقد تکررت إشارات ہو به الى ممائى الاستفبام . 
من ذلك فو له فى باب ما جر ی من الاسماء الى لم ؤخ من الفعل مجرى ال اء 
الى أخذت من الفمل . , وذلك قولك اتيميا مرة وفيا أخرى ؟ وما هذا 
إنك رایت رجلا فی حال تلون وتنقل فقات أ٤یميا‏ رة وقیسا آخرى ؟ كانك 
قلت رال تمسميا مرة وقيسيا آخری ؟ فأنت فى مزه الال تعمل نی تشدت هذا 
له وهو عندك فی بل الال فی تلون وانةل » ولیس پستاله مسترشدآ عن آمر هو 
جاهل به لیفیمه داه وغره هنه ولکله وغه بذاك » وحدنا يعض العرب أن 
رجلا من بی آشد کال یوم جبلة وامتقيله بم أعور فتطير منه فقال يا بنى أسد 
أهور ذا تاب ؟ فل برد أن تر شدة لیر وه عن ٥و‏ ره وصنسته ونه اجام 
كانه الا نىىنقېلون رر وذا ناب ؟ والاستقبال فی حال تیه إیام کان دافا ا 


۸۰ حلائل لاا می‎ (١ 
رع مال القرآن رار + ۱ ض۲۴‎ 


ن ا[ سس 

کان التلون والتنقل عندك ٣ا‏ تين فى المحال الأرللى 0(2 , 

وقد ذكر دلالة الاستفمام عل التسوية وهو يتحدث هن دلالة النداء مإ 
الاختصاص وقاس خروج اانداء إلى الاختصاص على غروج الاستغبام إلى 
اللسوبه . وهو هنا ععاول أن بربط بين المحى الذى دل ليه الاستغبام رالنداء 
وبين المع الاصلى لكل منهما » فياك مناسبة بين الاستفمام اقيق والقسوية 
كا أن هناك مناسبة بين النداء والاختصاص » وهذه عحاولة ميكرة وهاامة و مايا 
من الاصول التى اعتمد عليبا ا تخر ون فى اعتبار معاف الامتفبام من الجا تم 
جپدوا فی بیان علاقاته . 


بقول سیو به : هذا باب ماچرى على حرف النداء وصفا له ريس عتادى 
ينببه غيره ولكئه اختص كا أن المنادى ختص من بين أمته لامرك أو تيك أو 
خىرك فالا ختصاصض اجر ی هذا عل حرف النداء » کا أن السو نة أجرت 
ما لوس باستخ پار ولا استةام على حرف الاستفمام لاك آسوی فه کا تسوی 
فى الاستفام » فالقسوبة اجر ته على حرف الاستممام والاختص اص أجرى هذا 
عل حرف النداء رذلك قولك ما أدرى أفءل آم ۵ شل ؟ رى هذا كةوك 
آُز بد عند آم عر و؟ وأز ید افضل آم خاد > إذا اسخفممت لان علمك قد استوى 
فہہما کما استوی علیك الامران فی الأول ؛ فہذا تظیں الدی جر على حرف 
التداء و ذلك قر لك أما آنا فأفءل كذا وكذا أا الرجل رشعل عن كذا وكذا 
أا القوم وعل المسارب الوضيمة أببا البائع ء والبم اغقر لا أرتبا المصابةد. 


وقد آشار ان جى إلى خروج الاستضبام عن معناه وذکر فى ذال شو أهد 
تسگررت کثیرآ فى هذا الاب » ول فيه إشارات قيمة منبا أن الاستشمام الذى 
عفر ج هن معتاه بظل ملاظ ذا المعثى ناظرآ إليه »> وهذه فكرة هامة مدل 
انها عبد القاهر وأشار إليها فى الاستفهام ؛ كا أشار إليبا فى باب الاستمارة 
یٿ لقرر ان كله اد ین راد با ار جل اأشجاع تستصحب کرآً من 


(۱) السکتاب اویه +۱ س۷۲١٠‏ 
(۲) کناب سیوبه + ۱ س۹٣۲۲‏ 


ن ١ 4 kK‏ ,ق 


قول آبن جى و مثله خر وج الم رة عن الاستفبام إلى التقر ر آلا تری أن 
ةر ر صرب هن ابر وذلك سد الاتفہام » ودل على آنه فد ارق الاسفبام 
من د اث همر ت امقر ر مارت تقل لی إلى الاتہات والاات آل ال 
وذلك کقو له : 

الست یر ن رکب uik-kl‏ وآندی لعا لبن عون راح 


آی انتم کذلك »رکفو لاله عز وجلل رآلله آذنلکم » ودآأنت قلت لثاس» » 
آی ۵ اذن كم وم ةل الناس اتخذونى وأمى ألمين ولو کانت استفہاء] عضا 
لفرت الإثبات على للباته وألانى على به , . . راعل آنه لیس شیء برج عن 
بابه إلى غيره إلا لاەر ند کان وهر عل ابه ملاحظا له وعل صدد من المجوم 
عله )١‏ . 

وقد :شار ایرد إلى خرو ج الاستفام عن معناھ وذكر جملة من هذه أ لما 
کاب کامل-وآشار إلى يعشما فی کتاب القتضب.. 

وذگر قول الشاعر آانت آشى ما م کن لی اڈ » وسن آن ٣لا‏ ستفبام مثا 
تقر بر وڈ کر وله تعالی » آرت قا تاس اتخذولى وأمى المين من دون الله¿ 
ر أشار إلى أن الاستفبام فيبا لتر بخ » لم تال + وقد ذكرنا التقرير الواقع بافظ 
اترام فى موضعه من-الكتاب المقتضب مستقصى .وذ كر منه جيلة فى هذا 
الكتاب إن شاء اله (۲) . ۰ 

واشار ان ختيبة إلى دلالة الاستفبام على قةر ہن ودک قو له سجاه :ااب 
قات اس › + وغو- لهم ومالك بیمیناف يا دوي »وقوه oles‏ آچیے الرس لین 


)¢ اماس » ٣‏ س 1F‏ 4 وا عدا . 
[۷) السگامل + ۲سي ٠ ٠٣۳‏ 


وذ کر دلاله عل التمجب ومثل له بقوله تمالی دعم پشساءلون ؟ عن الا العظے»» 
وقوله ای و لای او ۴ أجات» ۾ ود کر دلا له عل اندر te‏ رٹل له قو ٤ e‏ 
«. آتأتون ال .كران من العالين . 0١(‏ . ) 
ےمان هناك آدبا ناقداً قد #رض عض صور ځرو ج الاستفبام دن «متاه. 

وکات تا ملاته قرب إل روح عبدالقاهر من کل ماذ کر ا . ذلك و آبوالفاسے 
اسن بن بشر الامدى ء فقد أشار إلى.خطا أف تمام فى إ[صابة العئى الذى ريده 
بأداة الاستفيام » وأشا ركذلك إلى أن. المفسرن قد بذكرون مي معاى .هذه 
الأدوات ما لا يرضى عنه اللغويون ؛ و#رض صوراً وحلابا » .وهو فق عره 
وتال کا نه يلم عبد القاهر ال جرجانى فى هذا الباب , 

بقول بو بشر : ومن خطته فول : 

رضیت وهل أرضی إذا کان «سخطى من الامر ما فيه رضى من له الآمر 

فعئى هل فى هذا البيت التقرير ٠‏ والتفرير على ضرران تقر بر للخاطب عل 
فعل قد مضى ووقع ؛ أر عل فعل هو فى المال أيوجب المقرو ذلك وعققه › 
ويقتضى من الخاطب فى الجواب الاعراف به عو قوله هل أ كرمتك ؟ هل 
أحسنت إلمك ؟ مل أودك وأآوثرك ؟ ومل أقطضى حاجتك . وتقرر على فعل 
بدفعه القرر وشن أن کون قد وفع عو فوله هل کان قط. لمات میء کرهته 6 
هل عرفت مى غير اليل ؟ فقوله فى البيت وهل أرضى تقرإر لفصل يفيه عن 
افسه وهو الرضا ج قول القاثل » وهل ممكتنى المقام على هذه الال ءأى 
لا مکی وهل بعر احر عای الذل ؟ وهل یروی زيد أو هل لشیم رد ؟ وهه 
أفعال معتاغا انى » فقوله وعل أرضى نا هو فى رضأ فصار الى و الست 
أرضی [ذا ان الى إسخطنى ما فيه رطضا من الامر أى رطا اله تعالى وهسقا 
طا منه فاحش . ) 

فإن قال قال فل لا یکون قول وهل آرضی تقر برآ على فل هو ف الال 


۱( بطر اویل شل اران ہی۵ ۲۱ وبظر ملول می ۲۷ ۰ ۷۲۸ 4 با اشا 
Ym‏ س 


fe 


ار کده من لفسه عو قوله فل آو دل › مل اوترك ؟ ولعو فول الفا عر 
مل کرم مغو ى اصرف إن اء لار ةا ر آبذل مروف له دون مذکری 
یل الرس قول القاائل بان يخاطبه هل اودك هل أورك وقو له سل عنی مل 
أسلح للخيد أو هل كم و ؟ ار مل أقنع بالیسور ثل قول آبی تام مل 
رر ؟ وهل آرضی ؟ فإن صيغة ذا ال كلام دال على أنه قد نى الرضا عن 
Ui‏ کک | و مل أصاح لأر عد [ذا کات تد ڪر ذلك 0 وهل بشم 
نی رد اامتاب ؟ كقول الشاعر : 
وهل بصلح العطار ما أفسد الدهر 
وهل برجع القسلم إو بكشف الممي ماوت لاان والرسوم البلاقع 
لان الر ر ینا انبا عطفت واب على قول القائل إن فلانا يماح و حح 
منز کی می سلام علیسا مل الازەن اللا معذين رواجم ) 


یا مل أن القسلے غیر نافح ماد ھی تسه فقال وهل برجمع القسلے » وکا قال 


ون شفانی رة مر !ةة 3 قال وهل عند رس دارس ن ممول ؛ 
وکدلك قول آی تمام رضی لے قال ؛ وھل آرضی إذا گان مسخی 
| مغتاه والستآرضی فكان وجه الكلام أن ةو ل رضیت و کیب لاآرغی ‏ 
إذا کان مسخطى مافيه رها اه تمالى . وكذا أراد فاخطا فى اللفظ رأحال ا معلى 
عن جنه إلى ل ۰ | 
فلن قبل آن مل هنا پمنی قد » ونما اراد الطائی رضیت وقد آرضی کا قال 
تال , ھل ئی طلیالااسان حین من الدھرء ای فد آنی ؟ قل ھذا غا قال قرم من 


~11 = 

آهل التفسير وتبميم قوم من النحوبين . . . وأهل اللثة جآ على خلاف 
ذلك إذ م یات ف کلام العرب وأشعارما هل قام زید بممنی قد قام زد ٦(‏ . 

وقد تقلت هذا اللص اكير لانه جا قلت أرب الدراسات انى دارت حول 
الا ستفپام زل ما ذکره عبد القأهر . وقد كان عبد القاهر وغو درس دلائل 
الإعجاز پتاثر ما تب فی الادب رالشعر آکثر ما اثر عا تب فى 

و کات الإشارة إل حرورجح صد الاس ڪن مسنأها الاصلى إارة ممکرة 
لاا لاماج إلى جد وتعمق ؛ فلوس الاس فسا | کار من ادرا دلالة اللذظ حى 
يقال أن الام هنا معن التيديد أو مع الدعاء . 

فقد آشار سبو به إلى بعض معانى هذه الصيفة بةول فى هذا » واعل أنالدعاء 
فولك اللبم زيدا فاغفر ذنبه » وزيدآ فاملح شأنه ور آ لىڃرە اترا 
ونقول ژيدا قطم الله يده » وزيدآ أمر اله عليه الميش» لان معناد مع زيدآً 

وذکر أو صيده { از القرآن مض هذه امور و 

بقول ل فول اسای ۳ وأعيلوا ۴ شم ۾ ٤‏ وفوله 5 من شاء فلسكقرء أن فا 
اهر 0 الأمر و بأطنه الجر ۽ وهو هن سان المرب تقول إا سج فافەل 
ما شات 7( . ) 

وأشار ان فنيبة ك بض صو ره كذلك. 

قول فی باب مخالفة ظاهر اللمظ مناه : ومنه أن باق کلام على لفظ 
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امور وهر مېدود کټوله الوا ماشثم ۽ » وأ باقیعلی الفظ المر وهو تادب 
كفو له واشېدو | ڈریکدل منکم ۾ و واهجر وهن فى المضاجع و اضر دوهن » ؛ 
وعلى نظ اللامر وهو اإباعة کقوله , فکابوم إن عام فم خیرا» + اذا 
فضت اإملاة وات روا فى الأأرض > ء و على إزط الام وهر فرض كقو له تعالى 
۽ راقو اه ۾ > وأقبموا البلاة وآتو الركاة . 


واشیر ازع رف االمرتضى إلى إن جروج الاهر عن معنا كير فی القرآن 
وااشعر وکلام امرب > قول فى قول و اما انساوى ,اء هوالاء أن کنم 
ادقن ه ۰ 

والو وه الان أن بكو ن الامر وإن کان ظادره آءر فغدير مر على 
المحقيةة » بل المراد به التقربر والتغييه على كان الجة » وقد برد بصورة الأهر 
با لوس مر :والقرآن والشعر ركلام المرب عملوء بذاك ( . 

وقد أهتم اافقباء ععافى هذه الصغة کا اهتموأ بعال صيغة الأبى وذاك 
الاما نما بالا حكام الفقہة و اذل تد معني الوجوب والت درم وا لا باحة نی کاما 
إسطلاحات فة كرر فى عبط دراسة الاه والڈہی کا هو واضح ف هذه 
الصو » وکا نجده فی آمالی ابن الشجری فقد ذكر دلالة الامر عل الدب 
والاستحباپ » وعرفماء ومشلاذلك بقر تما واذک روا اته كيرا ء وقولهتعالی 
«فإذا أفشم من عر فات فا دکر وا الله عثد ا لمش را لرام » وکر دلالتەعلالا :اة 
أى إغادة اللمر إباخة الشىء بعد حظره كةر له رتمالى فإذا فضي المالاة فانأشروا 
ى اللارضء » وقول قإذا حلام فامطادواء » وما بذک أن هة الہ کان مماصراً 
الرخخشرفى وله ممه عادقات قد أشنا اليما > وقد أشار ان ااشجرى إلى علاء 
اممائ وال مديد يدم دلالة هذه المغة بقوله إن آم داب ماني قالرا الام 
ان دونك رالطاب والسالة من فر زك » وسمرا هذه المبغة إذا وجيت إلى الله 
تمالی دھاء وقول يا واعل أن من أصجاب العانى من قال أن سيغة الأمر 
مشار که بین هذه المعانی » وهذا فير صحیح لان الى يسبت إلى الفبم هو طاب 


وبي غل النرآن 
۷ امال الرضی ج٣‏ س٣۹٣٠‏ 
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افعلى فدل على آن الطاب حقيقة فيا دون.غیره وکا حلت لی غ الام 
الواجب بد ليل )١(‏ . ۰ ) 


¢ س الحذف . 


کان سود بت عبد القاهر في موضوع ا لحف مر جما هاما الدار سين هن مده 
ارسوف کول الز خش ری تمد عا کشراً ی هذا الاب , 

وقد تعرض لمذا الموضوع كشي من البلاغيين غيين قبل عبد القاهر ركان ااإعاز 
هر البلاغة .کا قالو أو ھر قسے من آقسا مہا العشرة کا ذ كر الرماق . 

وقد کار حدیث سبو به عن الحذف» وان امحذوف» والمواضع الى يكر 
بيا الحذف » ولو يسنا فی هذا لطال بنا أدبت : ویک أن آفول آن دراسة 
ارذ فی كتا به صبذت باأصبغة الحو بةء و إن كانت تتز ع ااا زعا فا لاغياًء 
وسیبو اه عام مپتے ميان جو المرب فى كار مما آى اعاهاتبا وطراتقباء لذلا نراه 
يشير كثيںآ إلى أن هذه طريقتم ٠‏ وقد عقد أبوابا كثية للحذف» من ذلك باب 
ها عذف مته الفعل الكرته فى كلامم حى صار منزلة المأل » ويقول فبه وذلك 
ولك هذا ولا زعباتك أی رلا وم زعانك » رمن ذلك قول الشاعر وهو 
فز الرمة وذ كر المغازل والديار 
ديار مة أذمى مساعية ولا ری مثا صي ولا عراپه 
کا4 قال .اذ كر ديار مية ول کته لا ب كر أذ كر لسكرة ذل فى كلاميم..ء ومن 
ذلك قول الەرب کاہما وتمرآء فہذا مثل قد کار فی کا مہم واستممل وتو كذ کر 
الفمل ا كان قبل ذلك من الکلام كانه تال اععلنی کایپما وتمرآ١)‏ . 
ويذ كر آبياتانى المحذف أشار إابا عبد القار فى صدر حديثه عن المذفء 
من ذلك قول سيبو به وقال اأشاعر : 
اتاد فارك من اسل قو اه وماج أهواءك الكو لك الال 
دبع قرأء أذاع المعصرات به و کل حیران سار ماه خشل 
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ابه راد ذك رع او هو رلح رفعة على ذلا وما 2 ن رر کن 


المرب ء ومثله اعمر بن بى ربيعة . 
مل اعرف الیوم رس الدار راطا َ5 عرفت #فن الصقل ا 
٠‏ دار لروة إذ أمللى وأهايم بالكافية لرعى اللو داقرلا 
فاا رفعت نای فی نفلك ما آظہرت › ولذا تصبت:فالذی فی اقسك غیر 
ما آظم رت٣‏ ) . . 
وقول فى باب اسشعال الفعل فى لظ لایا می لا تساء مف الكلام والااز 
والاغتمار ۽ و عا جاء عل اتساع الكلام و الاختمار قله تعالى « و امال اةر رة 
الى كنا فيا والعير انى أقبلنا فبا إا ,ريدأهل القرية فاختصر عمل الفعل فى القرية 
کا کن املا فى ااهل لر كان هنا > ومثله بل مكر اللبل والنبار رعا المعی بل 
گرم فى الال رالنبار ؛ وقال تمالى ‏ راكن الإر من آمن بالتهء إا هو ولكن ار 
برهن آمن باله. وممله فى الاتساح فول عر وجل «ومثل الذين كفروا كل الذى 
عق ما لا ومع إلا دعاء ونداء » فل ہوا ا نەق وما شبوا با )نموق وما 
الممنى ملك ومشل الذين كفروا كل التاق والمنعرق به اذى لا يسمع؛ والكئه 
جاء على سمة اكلام والإياز لمل المخاطب بالمعنى ومثل ذلك من كلامم بذوفلان 
طؤ :الطر بق ولتما بطؤه أهل الطريق 0 . 
٠‏ او يبوه فى كل هذا ينظر إلى الكلام فيجد المعنى إتطاب تقدير محذوف 
فيشير إأيه والمقدر كاذ كور ؛ وكثير من هذه الامدلة من شواعد الجاز العقلى 
ار انجاز الحذف أو المجاز امرس لكا لأنعرؤ على القول بآن سيبو يه أشار 
الي هذه الفنون لانه درسها مهلا عرية ميان الاذف رالتقدرفإذا ر أى البلاغبو ن 
بعده فى هذه الم ور فوا بلاغية رى فن المنالطة آن اقول أن سيو يه تعدث 
٥با‏ » وفرق بين أن نقو آن سيبويه أشار إلى صر هذه الفغون البلاغية › وأن 
سپبويه أشار إلى هذه الفاون البلاغية . . -_- 
م آن سیہویه قد ذکر صورا کثیرة الحذف فی باپ ما یگون فبه 
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٠حيناً‏ لسعة ااسكلام والاختصار ص ١ + ۱٠١‏ ون باب ما نزن من المادر 
دفولا جن ۱۱۷ + | وی باب ما چارۍ من الإسعاء جرى المسادر الى يدع | 
ص .۸ه ٩‏ ج ١‏ ورف باب ما اجری جری المصادر المدعو با من اأصقات س۹٠‏ 
ج ١‏ وفى باب ما يصب على إضمار الفعل الروك إظماره نا" صادرفى غير الدعاء 
ص ١ + ٠۹۰‏ ؛ ومثل هذه الطريعة اى يذ كرها سيبربه فى مراضع المحذف 
ادها عند الغراء فمو يشير إلى المحذوف وإلى أن هذه طريفة العرب . 
بقول فقو له تمالی «واشر بوا ىقلم المجل بكفر م فانه راد حب‌المجل : 
ومول هذا ما تعذفه المرب کثیرآ قال تعالی م واسال القر به اتی کنا فما والعیر اتی 
أقبانا فبا والممى سل أهل الةرة وأهل العير وألشد المفضل . 
سات فام راحای عاف وماهی ریب غير بالعثاق 
ومعناه يغام عاف ومدله من کذاب اله.: وکن الرمن آمن بات ممناه والله 
أعل واک ابر نر من فعل هذه الافاعرل اى وصق اله والعرب ؛ قد تقول إذا 
رك أن تثظر إلى السضخاء فانظر إلى هرم أو إلى حال , 
والمرد بذ كر الحذف بالطريقة الى لا تزيد عن بيان امحة زف والإشارة إلى 
أن هذا مذهب واسع فى كلامم ٠‏ ا 
بقول فی قول تال , ورکنا عليه فی الآخرین سلام على برا » أو يقال له 
ما فى الأعرن » والعرب تحذف هذا المعل من قال ويقول استفناء عله قال اله 
عز و جل فما الذن أسودت وجو همم کف رتم بعد مان آی يقال هم مله 
اوالڈن اذو | من دونه أولياء «مانعبده إلا ليقربونا لاه ژلیء ای بقولون(؟) . 
وبڈ کراین جی الحذف فى باب شجاعة العربية ء م ممل آمر المذففق اة 
قزل وقد حذفى المرب الجملة والمغرد والحرف والمر 5 » ولیس شىء فى ذلك 
إل ھن ديل و إلا کان فيه شرب من کلف عل اليب فى معرفته › م 2 کر 
ذا الجلة فشير إلى أنبا تعذف فى القعم مثل راتت لأضملت ء رثات قد فعات 
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رآعتلہ سے بال فحثف الفعل والقاعل و ثي الال من ال جار والجواب 
دللا عل اة الوذوغةء و تفذف ال فعال فى ال مر والنہ ى والت خن کو زا 
[ذا آردت آن ضري ز بدا ء ومنه إباك إذا حذرته أىاحفظ نفحاف > والطريق 
'الار نق ۽ وهلا سنآ من ذلك . . ء وتحذف فى الث رط ع رالناس جز رون :)باهم 

إن یرآ فخیں وإن شرآ فشر )١(‏ . 
ويذکر ان جي حف اتد »> وصذف الخر ٤‏ والمضأاف »> رالضافی له 
اوالضةة وآأظرف رأاله سول به ء والمعظوف > والمعظر:ف نه > والسشی ‏ 
وخر إن مع النسكره خاصة وجل له بقول الأعثى وعو مذ كور فى دلائل 


إن علا وإن مرتحلا إن ف افر إذا مشوا مبلا 
آی إن لتا علا وإن نا مر تحلا. 
وذ کر حف المتادى » والمميز وار کان ؛ وغ ذلك فق هذه ألو اضم 
الى تكلم فيما النحاة م يسكنون هن ذكر أسرار الحذف فيا أولا يمئون ببيان 
ماف ا لحذف من الجال قدر عنا تېم بان الحذوف (۲) , ) 
وم تتاف عطر رة الملااغيين عن طر َة النحاه کیراً فى دراسة المجذرف 
فام عند أن يشر ر ا [لامحذرف وللىآن‌الءرب تفہ لهذا الاتساعرالاختصار. 
:يقو أبو هلال »٠وآما‏ المحذف فمل وجوه » مثما أن عذف المضاف و يقيم 
المضاف ايه مقامه كقوله تعالى وواسأل الةرية آی آملما وفرله تمال» وآشر بوا فى 
تمالی دبل مکر الیل والن‌ار» أى مکر ٤‏ یما ... وهثما آن يوقم القعل عل شین 
وهو لاخدهما ريضمر الآخر فعله وهو قوله تمالی دفاجموا آم رگ وش رگاء ک) ... 
وقول الآخر : 
إذا ها الفانيات برزن يرما ٠.١‏ وزججن البواجب والميرنا 


8( نظ اغسالوں + س ۳۹۲ ٢‏ لل ۷۷ ا ي ا 


ومتہاتآن ایا کلام على أن له جوا] فيجذف الجرابإختمارآ امل الغاطي 
کقوله عز وجل , واو آن قرآناً سیرت به ابال آر قطعت به الارض آو کلم به 
اموت بل ته الامر جیما ء آر اد لكان هذا القرآن فحذف ... وعتما الق إلا 
جواب کقوله تعالی , ق والقرآن امجید » بل عجرواء » معتاه و لته آعل ی رالقرآن 


1 , ١2| وكتاتز‎ 


ویول الأمدى . رالحذف اعمری كشير ف كلم المرب إذا كان الجةوف 
ما دل عليه جملة التكلجم » قال الله-عر وجلى و أو لر تفکروا ف افضبپم ملخاق 
الله الموات والاارض إلا ایی راجل مسمی» › أراد عر وجل آو ل بتفكروا 
فيملیوا آنه ما خلق ذلك إلا باحق » أو لم بتفكروا فيقولوا ء وأشیاه هذا كير » 
ومن باب الحذف والاختصار قوله تعالى رفاما ان أسودت وجو همم آكف رم 
بعد انك وقوله عز وجل دإذآً لأذف:اك ضمف المياة وضعف الات > إقسر 
ضف ءذاب ا اة وضعف عذاب الات رف الشعر مل هذاموجود. قالالشاءر 
اوقلت ماف قوما ل تائم افضابا مافى حسب وميسم 
ررد أحد صما فحذف أحد لان اكلام بدل عليه ذكر ذالے( 
وبشير قدامة بن جعفر إلى فاد الشعر الذى يكون دليل الحذف فه غامساً 
ويسميه الإخلال وهر عنده من عيوب اللفظ والمعنى» ومن أ مثلته قول جب أله 
ابن عتبة بن مسعود . 
اعاذل عاجل ما اتی حب من الا كر ارايت 
انما أراد أن قول عاجل ءا اشتبى مع القلة أحب إلى من 31 كثر اليعلىء 
فترك مع القلة وبه يتم الم » ومثل ذلك قول أعروة بن الورد ء 
ميت لم إذ إفتاون وسيم ومفقايم ند الوغى كان اعيا 
فإنما اراد أن قول عجبت لمم اإذ يقتون افو سيم ف الم ارمتتابم عد 
الوغى أعذر فترك فى السلل» ومن هذا ا جنس قول الارث 2 


TT SAVVY CNY ١۷ الناعتين سه‎ 0) 
۱۷۰ ۱۹۹ اأرازة س‎ (*) 


— YA — 

) وايش خر ف ظلا ل النواك ن عاش کدا 

قاراد أن قول والميش نير فى ظلال النوك من الميش بكد فى ظلال المةل 
فرك شتا ٩<‏ . 

وقد جد تى عبط الدراسات القرآنية إشارات إلى بلاغة الحدف وأسباب 
تأگیر ۵ فالالا ڈکر أن الاعاز فم من آأقسام ڪشر وکر ھا (e!‏ ألبلاغة , 
ثم إقسم الإجاز قسمين الحذف والقصر . 

م يقول فالحذف الإسقاط لانخفيف كةولهتمالى «واسأل الفرية» وقول طاعة 
ب4ا رض أو کلم به الموتى » كأنه قيل لكان هذا القرآن والحذف أبلغ من الد كر 
لان التفس تذهب كل مذهب ف الةمد من الجواب“ . 

ويقول الشريف المرتضى فى آماله » وف الفرآن من المحذرف المجيية 
والاختصارآت ‏ الفص.حة ما لا اوجد فى شىء من اأسكلام ٠‏ من ذلك قوله 
عا ل هة او سف طاره السلام والناجی من ن صا جه £ سجن وروا الك 
اللقر المبان والمجاف ,ناآ اہک بثأويله فأرسلون بوسف أا الصدءق افتنا › 
ولو بس 0 فأورد عذوفه لقال 0 ربل ار سارن فقعارا از فاق 
آنا کر ن اول من اسل ولا کون من المشرکین» أی وقیل لى ولا 2 نن من 
المشر كين 4 وکاذلك فرله تال فى قصة سلبان عليه اام اة ولام ولسایان 
الریح غدوها شر ورواحپا شہر »> إل قول مال «اعلوا آل داود شکرا »آى 
وفیل شم ایلوا آل داود شکرا (۴) . 

وكان أبن فتييبة إسير لى طريقة النحاة فى بيان العذرف والمواطن الى رك 
فیا الف فيد کر ذف الشاب ر إفامة اماف اليه مقامه ویش له قر 


٤٠س نند اهر‎ (۷v) 
a. ١١۱۲س اهاز الارآن‎ )( 
7 ۱ اللرتضي ج٠ ۷ء‎ A 


(4 = 


تعالى , واسأل القرية» وقول تمالى «وأشر بوا فى قرم السجل» » ريشي إلى إيقام 
فمل على شبئين وهو لأحدهما رذلك كقرله سبحانه « بطوف عليمم وادان 
عخلدون با کواب وآباریق وکأس من سین » ٠‏ ثم قال رونا کة عا پتخیړون ولم 
طیر ا اہول رحور عن › وأأفا ية راحم وادور اأعين 4 لا :طاق ہا وتا 
آراد واؤاول بلحم طیر »> ویر ل حذف اجواب للاحتسار وعم خاطب 
وشل له وله تھالی وولو أن 5 سیرت به الجیال أو قطءت به الأرش آ وکلم 
به الموف ل لته اللامر جما ۾ راد > لکان هذا القرآن غذف .. ويڏڪي 
حذف الكلمة والدكلمتين وممثل له بقوله تمالى ر فما الذين أسودت وجوهيم 
| كفرتّم » والمعنى فيقال لحم آ كفرتم » وقوله تمالى ولو رى إذ اجرمون ناكسوا 
رو “مم عمد د ر بنا آنصرنا و “ناء 4 والعی ولون ر با سر تا وا( 
م ذکر حذف جواب القس وحذف لا والإضار لغير المذكور وحذف الصقات 
م ذكر آيات من الكتاب المزيز بين فيما اغذوف . 
والملاحظ أن أ كثر الامثلة التی تذکر نی باب الحذق تکرر ف الكتب 
فإذا ما نظرنا إلى صنيم عبد القاهر فى هذا الباب وجدا أنه ثقت فيه روح 
الال . بقرل مشير! إلى قيمته البلاغية : هو باب دقيق السلك ء أطيف المأخد » 
عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الدكر » 
والصمت عن الإفادة از بد للانادة »> وتعدك انط ما تسكو ن إذا م نطق 4 
وام ما تسکون انا إذا لم ٣بن )١(‏ , 
م راه بيدأ المسديت فيه على طربقة النحاة بعد إشار ته إلى قيمته البلاغية ؛ 
وإشیر إلى کناب سیبویه وما ذکره فی هذه الابیات : 
امتاد قليك من ليل عوائده وهاج أمواءك اللكنولة الطلل 
ربع قواء أذاع المصرات به رکل یران سار ماؤه خضل 
م رمير إلى أن هذه طريفة مسەر ة مادم إذا دكروا الدبار والمنازل 


(4) بقمار اویل شکل الارآن ۱۹۹ وما بمدها 
() دلائلی الاعیاد س۰ 


TE 
م يشر ول اا1 رال اضمرول اأقدل سبو ل کم ااثات‎ 
,لا فر لبا‎ e ديار م 5 ھی آ اء فا ولا ری ماپا‎ 
 ءانشتسالار تيقوف : ومس المواضيع التي بطرد فيا حذف البتدأ القطم.‎ 


غبد وان ذكر الرجل وبقو مون بض أءره ثم بدعون اكلام الأول ويستأافون 
کلدما آخر وإذا فملواذلك اترا ف آكثر اللامر بر من غير مپتداً مثال 


ذالت فرله : 
رعلیت آنی لسرم ذا ك مثازل کہا ودا 
قوم إذا لسو! الخد یل تنمرواأ حلقا وقدا 


تم یقول وعا اعتید فی آن پھیء برا قد ہنی على مبتدا حذوف قوم بعد 
آن یذ کروا الرجل فی من صفته کذا وآغر من صفته کیت وکیت . کقوله. . 
ألا لاغتى بعدابن نأشرة الفى ولا عرف إلا قد نولى ورأدرا 
فی حاظلى ما ازال رکابه ود بعروف وئنکر منکرا 
وقوله: ساشکر رآ إن‌تراخت منیی ایادی ل تمنن وان ھی جلى 
فی‌غیر عجوب النی‌عن صدبقه ‏ ولا مظہرالشکریإذاالنہل زات 
وم ذلك قول جل : 
وهل بثيتة يامتاس قاسيتى دبى وفاعلة حرا فأجرما 
روا بعیی مہا اقصدت ہما قأى عشة ترمیی وأرمما 
ياء قبل عجراء مدبرة ٠‏ ريا العظام بلين اميش خاذيا 
وهذا كله بيان لطريقة القوم فى الحذف وآبم اعتادوه فى أساليب معتل ؛ 
تم تراه يقونحك إل الاق الخال فى الحذف ريكشف اليجب حى رطلعك عل ره 
البلاقى متجاوز هذا الجال النحوى إطريفته. النغسية العجيبة الى تستذرج من 
ففساك لك ولا تول فيه إلا لىسىك . 
يقول بعد ذ كر الامثلة الى أشرنا ليبا وكير مغابا : 
امل الان هذه الابيات كلبا » واستةرها واحدآ ودا » انظ )إلى 


ج إا 


اعدف مما م الت الافس جا جد ؛ رألطفے النظر فیا س بء ا ركاف 
أن ترد ما حذف الشاصم » وان تغرجه إلى لفظلك ١‏ ررقمه فى سك » 
فاك تسل آن النی قلت کج قى » رآ رب حذف هو فلإدة الف .د 
وااعدة التجو بد(') , 

وہذه المار رقة الى تكشف بلاغة الحذف بالموازنة بين الاذف ورالد كر 
فى المقامات المفتضية لاحذف أخذ عبد القاهر إرشد إلى بلاغتة وبين يمه 
وهو ج فلت لا قول لا فيه كالما سرا و[ تما رشدتا إلى أن اعرد 
)8 فنا وآن وازن بين صورآين ندرك البلاغة عبنا ١‏ وقح گل 
اخسن أذراقنا ۰ 


ورعن جد ذلك فوله « وإن أردت ١ا‏ هر أصدق فى فلك شادة وأدل 
دلالة فلفظر قول عبد الله بن الزبير بذ كر فر ماله قد ألم عليه . 
رضت عل زيد لأ عض ما عكاوله قبل راض أأشوافل 
قدب ديب الپغل ا ېره وال ت نی غير فاعل 
تثاءب حى قلت داسم أمبة - ر جر ج ااا له کعارل 
الاعسل حت قات هو داسع افيه أى حسيته من شدة لتاب وما به من 
اميد بقذف نفسه من جوفه وفر جما من صدره » کا وسم ایر جر ته + م 
أنك رى اصبة الكلام وهيأته تروم منك أن تسى هذا المبتدأ وتباعده عن وك 
و #تېد آل دو ر فی خلدك › ولا بەر ض اطرك > رتراك کانك اوقا اورف 
ألشىء یکره » والشقل شی جومه (۲) ۰ 
وهذا الأصلل الذى ألضح فى ذف التدا جری فی کل حذف د فا من ام 
أو فعل تجدہ قد ذف ٹے آصیب به موضمه » وحئف فی ا لمال ال یی آن 
ذف فا إلا رانك تبه حذفه هناك حن من ذ کره » وار إضاره ق اللفس 
آي وآ فس من‌النطق بء . 


۹۹ بنظر الاعاز : س۹۹ إل‎ )١( 

(۷) ولال الاعاز: ۹۹ء ٠٠٠١‏ 
Po.‏ ¢ ا ر 

۹ ٠١١ ارجح ااسابق'‎ (r) 
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ويضع عبدالقاسن غير آهاما لمل الفعل بالمفول وأا كصلة الفعل بالفاعل 
فإذا كنت تفص الإخبار بأن ضربا قد وقع من زبد قات ضرب زيد › وكان 
كلامت مع من تن آن کون من زید ضرب ۰ ولذا قصدت الإخبار بان ضربا 
قد وقع من زءد على عمرو قلت ضطرب زيد عمرا » وم يكن كلامك مع ص 
نی آن بکون من زید صرب على أآی وجه ولا پکون مم من انی آن یکون 
قد وقع ضرب من يد على همرو ١‏ فإذا أردت الإخبار بأن ضرا قد كان فةط 
غير ناظر إل من وقع منه ولا إلى من وقع غليه » فالعبارة عن ذلك أن تقول 
6ن ضرف آو حدٹ طر ب » وھکذا فی کل مر تة من هرأتب التعلقأات › م 
بقول , وإذ قد عرفت هذه الل فاعل أن أغراض الناس تختاف فى ذ كر الأفمال 
المتعدية » فيم يذ كروما تارة ومرادم أن يقتصروا على إأبات الممانى الى اشتقتف 
متبا اللفاعلين من غير أن بتمرضوا لذ كر المفعو لين . فإذا كان الام كذلك كان 
الفعل المتعدى كغير المنعدی مثلا فى آنك لا ری له مفعولا لا لفظا ولا تقد را » 
ومثل ذلك قول الاس فلان عل وقد(ا) ». 
فإذا كان القصد إلى مفعول معلوم إلا أنه عذف من الافظ لدليل الخال عليه 
فقد بكون جليا لا صنعة فيه مثل أصغيت إليه أى أذنى » وقد بكون ۰ دنله 
الصنمة ؛ وهذا الو ى الذى ندخله المنمة تختاف أسرار الحذف فيه . ثم يذ كر 
هيد القأهر فى هذا ااقسم ها ذ کره اللاغون زهھ فی حذف' اق ٣ ٤‏ 
دل درامة اللموص »ز آقدر عل كشف الأسرأر » رفد أفاد المللاتين مده 
بكارة ما أورد من الشواهد والنصوص ای دارت حو هما دراستېم ف‌هذا الپاب» 
من ڈث ,هي شراهد مشپورة : 
قول البخړی : شجو حساده وغبظ مداه ء. نر ک هبر وإسسع ر اع 
وقول ععر بن معد يکر ٠‏ ) 
فلو أن قوم أنطقدی دمام نطقت وانكن الرماح أجرت 
وقول ظفيل الفنوى ہنی جعفر إن کلاپ وقد مدل په او یکر ر لى درل 
عم الالنصار ,جا 


امم : 


7 لر لساب ۲٠١‏ 


بز ی الله عتا جمف رآ ین آزلقی با لا ن الراطتن فرالے 

م لوا بالنقوس وأ لاوا زل حجرات آأدفات وآظلی 

وقو له تعال « ولا CEE‏ ماء عد ن وول وره أمة دن الئاس سقو لن 4 ووجد 
من دو e‏ اما تبن تذ وردان » قال ما خط الا ك اسای اہی ادر الرعاء 
وابوا شيخ کہیں › فسقی مما » وقول الجر : 

لو شات لم تسد ماحة حاتم کرما ولم ایدم مار عال 
وقوله تمالى د فلو شاء اله مہم على الحدی » وقوله تعالی وولو شاء دا کر » . 

وقول حسان بن إسحاق افر عى . 

ولو شنت آن أبکی دما لبكيته عليه واءكن ساحة الصبر أوسع 


وقول الجوهرى : 
فلل ببق منی الشوق غير تفکری فلو شت آن آبکی بکیت تفكرا 
وقول البحرى : 


قد طاينا ف جد ات فى اأسوء دد والج د والمكارم مثا 

وقول ذو ألرمة : 

و زدت عنى من تحامل حادت ‏ وسورة أبام حزؤن إلى المظم 

وغير ذلك كثير ؛ وسوف اتح لیا آن ال شر ی قد فاد می ەا 
فاثدة كميرة. 


م القگرر 


هذا فن من الفذو نالبلاغية التى ازدهرت دراستبا فى ظل اله راسة الق رآنرة 
وقد وکره الطاءن رنف کتاب الله فکان‌لراما عل من تصدى للرد عيبم أن يدرس 
هذا الاس لوب » وأن بين أسراره » وأن يشير إلى نظيره ف كلام ارب + رق 
فعلوا ذلك . رعا تلفت إلبه أن المشتعاين بالدراءة الأديية من البلاغيون بب طرا 
القرل فبه عل غرار ما فمل داروا القرآن ١‏ سواء من عرض تاريل ث6 » 


N mn 
او عرض بیان إعجاز» ؛ بوآن. عبد القاهر اجر جا وهى عن عالجواآمر‎ 

A‏ ل أن ھن سقو ول داو 1 ذا € 4 ra‏ الاامر ف ما وة ال زبادة 
وقد عبدنا عد القاهر لا ءقف طورلا عند الهتون التّى کات قد آ کات درا ستپا 
ئی زفأآنه »و i‏ کان ماسر ۳ آل أن عدت لتاس ا لا دملبون » وهاه طر فة 
الممتازين من آأعلاء f‏ 

وهن آرز دن اشاریا ال اکر ر او ل ہد ابه ر هسم ن ق 
فقد ذ كر آنواءأ من الكرار وبين أسرارها ٠‏ فذكر تكرار قصص اللانپياء » 
وشار ل دواعسا ار أن آله ر وجل 1 بزل اأقر آن جو ما تہسیراً هر م 
الماد i‏ وتدر عا م dd‏ کال 4 4 ووعظېم و le‏ بعك وءظ نیرا هم ھن س 
الففلة » وشحذاً لويم متجدد الى ءظة » وأن الله لم يفرض ءل عباده أن عفظوا 
القرآن کله » ولا آن ختموه فى التعلم » ولا أنرله ليع ملوا عمحكمه » واؤمنوا 
علش امه ( وبأمروا بأەره : وتوا لز ره وفوا اھ اة ممدأر اأطاقة ُ 
ويقرأوا قيما الميسور » ثم بقول : وكاات وفود العرب ترد على رسول اله بل 
للاسلام فيةرۇم المم لون شيعا من القرآن ء فیکون ذلا کافياً هم + وکان ,بف 
إلى القباغل المتفرفة بالمسور اختلفة هلو لم تسكن الانباء والقصص مثناة ومكررة 
أوقءت اة # وري إلى قوم و أضصرةه ق ال اوم واصة اوح ا اوم وقصة وط 
لى قوم فأراد الله بلطفه ورحته أن يشير هذه القصص فى أطراف الأرشض 
وپلقیا فى كل حع وييشبا فى كل قلب ويزيد الماضرين فى الاقام 
والتحر(ا) , 

ود کر کر ار اكلام الذى یکو 5 4ن جذاس ر اد و ادى اع ۶ن دقش 
کتکرآر " ذل با ما الدكافرون € وقول ی ا ئه د ققد املك آن افر آن از ل 
اسان لقو ماو ل ماهم وهن مذ همم اة كر أر 0 اد آ2 کد ر ۱ فرام 4 
کا ان من مهبم الاختصار إر ادة التخفرف والإبجاز » لان افتتان المنكلم 
جل فن واحد(؟) . 

() اویل مشکل الثرآن ٠۸۰‏ وما بدا 
)اویل شال الفرآن س ۱۵۸۴ 


_ e — 


داعا تکرار ,فبای لامویکا تکذیان, فإنه عددن منمالررقنیاه زا 
عباده آ لاءه 1 i‏ علىقد رةه و أطفه له م ابح د کر کل خلة و صفپاذه 


الأية دجماما بين كل نعمتين يفم النمم ررم جا .. ومشل ذلك تک ار 
د فهل هن مدکر > ف سورة افر بت الساعة أى هل من معتير متعظ(ن . 


ويڏ كر تكرار المعی بلفظين ختلفين » وآن ركو ن لإشباع المنى والاتساع 
فى الالفاظ وذلك فول القائل آمرك بالوفاء وأاك عن الغدر » والامر بالوتاءهو 
آانہی عن ألإّدر › وآهر 1 التو اصل وأا ؟ ھن مقاط ١‏ والاهر باكراصل 
هو الہىعن تقاط ؛ وکةوله سبطاته وفیما فا کېة و تخل و رمان والنخل والر مان 
من الفا كية فأفادها من الجملة الى أدخلما فما لفشليما وسن هر تما( 


وفد درس إلقاضى عمد امار التكرار ودافج عن بلاغته» رذ کر آن شبیخه 
با على قد أشيح القول افيه فى مقدمة التفسي » ف كر أن العادة مالقصحاء جار نة 
lı‏ فد بكرن ون:القصة- الوا دة فى موناط ق مقفرقة ١أ‏ لفاظل عة لغ راض تاجدد 
فی ااواطن وق الاو الء سذلك من دلالة: ا لاخر والفضائل لامن دلا المعابب 
فى ال كلام )١(‏ , 


مم يذ كر القاضى رأى شيخة.فى تمكرار قصص الانبياء » وأن ذلك نزول 
القرآن هفرةاً على رسول الله صلى الله وسل فى ثلاث وعشرين سنة ءوأن الرسول 
عليه السلام كن يضق صدره من الأمور اامارضة له من السكفار وا مبارضين 
ف کان فی حاجة إل تثبیت الفؤاد حالابعد حال » فکانت حكايات غبار التقسمين 
قزل حب هذه الأحوال » وتكرر تكرار المواقف » وة فرض آخر » هو 
أن يعرف أر باب الفصاحة عند 7أمل هذه القصص الى تعاد صباغتيا مرة إعابعرة 
مراة القرآن من الفصاحة » لان بلاغة القصص المتكرر أدخل فى باب الإعجاز 
من الفصص الما رة » وة رض الع وهو حأجة الاين إلى تکرار المراعظ 


(۲) المرجم السابق س٣١۸١‏ 


س | اه 


والقر آن ب هذا کال اعءظ واطط,بپ الڈی بکرں مواتظه و عبره قاطا اغوس 
والتأثير فيا . ) ) 

اما التكر ار فى سورة الر حر فان القأاضی روى عن شيخه آی عل القول 
نتن التكرار قبا ودل لاختلاف الغرض فى كل مرة» وسوف جد صدى هذا 
'الرأى عند الامام ال عخشبرى ١‏ قال الأقأضى > قال ا بو على وأما ما بكون فى سورة 
الرحن نی قر لہ تمالی رفبای ٣‏ لاء ربکا تکذ بانء فایس بتکرار لانه ذ کر ھا بعد 
نمم وعطف کل نة من ذلا ہڈا القول کا نه قال فبای آلاء ربکا اتی ذ كرتا 
كدان » ونما عنى بالتشنية الجن والإفس ٠‏ م أ جرى الطاب على هذا الد 
ى عمة نعمة نعمة وعنى كل قول غير ماعتاه بالقولالاول وإن كان الافظ متاثلا 
وهذا قول ألقاثل أن ناه عن قل المسلم وظله وز جر ه من ذلك أاقتل ز ردا 
وآنت تهر ف فضله > آتقتل عمرا وات عرف صلاحه و بکرر ذلاكفیکو ن2 
ولا بحدتکر ارا » ولر آن آحدتاعظمت اممه‌مل‌واده ورآه آخذآفی طرق العقوق 
لسن أن يقل عليه فبقو ل اتغضى فى كذا وقد أنعمت عليك أ#مضيفى فى كذا 
وقد نعمت عليك » فيكون تكرار ذلك أبلغ فى اراد حى او حذفه لقص 
امرض فى هذا الباب ول يكن بحر ت2 ا 

ذلك ماجاء فى سورة المرسلات من الشسكرار فى فوله تمالى « وبل إومثل 
الى کڏ بين» ایس من الذکرار کا بروى القأاغى عن شیخه آی‌غلی» وذلات لانه أراد 
»ا ذكره أولا ويل بومئذ النكذبين برذه القصة » و كلا أعاد قصة «مختلفة ذ كر 


مثله على هذا الحد فيه » و جثرلة من يقبل على غيره؛ وقد فتل جاعة ويل يومد 


هن قال زا ٠.»‏ لان فقتل عمرا ثم ر الطاب على هذا الأحر فى ا۷ اهف 
انکرارا ٩‏ . 

وقد ذ كر القاضى أبربكر بن ألطيب أن ثكرار القصص فى ااقرآن وع ءن 
راع التددى البلاغى » فقد أشاز إلى الإعجازالبين فى رقو ع كلاب اأقرآن مر اقعبا 
رعر شض ابات رة ہیر فیا إلى هذه اليلافة الفائفة » م دوا الى انرق سر ر 
تامة والتمرف على التصرف لى قصصما ثم «رض سورة اللمل رقاله فى ذللث , 


۴. 


۷ - 

بدأ بذ كر السودة إلى أن بين أن القرآن من عند فقال وآنك فلقن الثرآن 
0 كيم عليم ثم وصل بذلك امة موسى عليه السلام رآنه رآ 
جد عل النار هكي ؛ و مو ضح على آ تيكم ما کار أو جذوة دن التار لمكم 
تصطلون › وقد تصرف فى وجوه وأق بذ كر القصة على ضرريء ليعلمم جزم 
عن 2 طرق ذلك ورلمذا قال فاباً ثوا ود رث مله 1 لیکون بلغ فی تمجپرم ؛ 

ويذككر اككرار لوناً من آلوان البديع » ويقول ومن البديع الككرار 
وات کے کے ۔ چ ا لے آي 
وكانت فزارة صلل با ٠‏ فول فرارة أولى فرار 

واظيره من القرآن كير كقولة تمال ‏ فإن مع المسر يسرآ إن سع السر 
يسرآ » وکالفکرار نی قوله تال , قل را أا الکافرون» وهذا فيه معنی زائد 
عل القكر ار انه بيد الاخبار عن الفيب )١(‏ . 

اشار ليه العلامة ابن جنى وذكر مواقمه وفاندته البلاغية ءثم شار إشار ة 
هامة إلى دلاله النفسية » وكيف يكون الاءتراض دلبلا على قوة النفس + و على 
الأمكن من اأفصأحة . وغزارة الادة واممداد لأس ل اأقوة . ٤‏ 

رفول ان جئی اعم أن هذا القببل من هذا لمل کثرر قد جباء فی القرآن 
وفصيح الشءر وفنشور اكلام وهو جار عند المرب ري لتا كرد فاد لك 
لالششم e‏ و ل ا عدم أن عور ع به ار لعل وفاعله والیتدا ره 


(۱) إ[عاز الفرآن ۲ س۸١ ITT‏ 
)( إغاز الفرآن س ۰ ١‏ ا 


غير ذلك ما لا رجو فيه الفصل بغيره إلا داذا آو متاولا » قال .نله سبحاته 
وتعال د فلا أقسم مواغع انوم » وأنه لقسم لو تملون صظيم » لاله راض ٠!‏ 
بن القمسم الذى هو قوله خلا قم موافع الوم ورین جو ابه الذى 
هر قوله غه لقرآ کرم وف نفس هذا الاعراض اعثراض أخر بين 
الإو صرف الى هو سم وين صرفته انی هى عظيم وهو قو لر لو تەلون فذاناك 
اثر نان کا قری(۲) . 

ثم ذڪر آمكلة الاعتراض بن الفءل وفاعله » وبين او صول والملة ؛ 
ون أن الاعتر اش لا عل له من ألاءر اب ولا سمل فيه ئیء من اكلام 
اهترض به ین ر4 ر اش ال و الأعةر اض ق شەر المرب وعذشورها 
كير وحسن ودال على فصاحة اكلم وقوة هسه و امتداد نفسه » وقد رأثه 
فى أشعار المدثين وهو فى شعر برأاهيم رن الہدی أ کشر منه نی شمر غیرہ من 
المولدين () . 

وقدادريه او هلال ی فصا خاص ولم زد على ذد کر انه و آ:4اعتراض 
کلام فی .کلام آم یتم ثم رجح [ ليه فيتعه» وذكر له أمثلة وشراهد مما , 

قول كثير : لرن الباخلين وأنت مثيم رأرك تملبوا منك الطالا 

وقول لمعد : أن المائين ) و التبا حو جت عى إلى رجیان(۳) 

وقد ذ كر بعش الدارسين ومنيم قدامه الاعتراض نى الالتفات وجمله 
مور من صوره . بقول قدامه : وعن نعوت المعانى الاكفات وهو أن يكون 
العام ر اعدا نی ممنی »فسکانه رمترضه شك آر ظن‌رآن راذآ ورد غلیه آو سالا 
پال عن سببه فیمود راجعاً هلی ما قدمه؛ فما آن‌یژکده أو رڌ ګر سیبه آو قل 
الماك فبه(٠)‏ . ) 


(¥) اخضالس: جا س٢۱٣۲‏ 
لما a.‏ 


= 4 
ذ کر قدامة من امشات قول رماع بن میاده | 


فلا صرمه يبدو وى اللفس راحة ولا وله بدو Ul‏ گار 
وهذا من الاعتراض قدامة رذ كره فى الالتفات . 
وقد آشار ابن رشق ل أن الاانفات هو الاعتراض عند قرم » وتال فی 
بیانه « وسبیله آن کون الشاعر آذآ فی فغنی ثم بعرض له غیره فعدل عن 
الأول إلى الات فياف به ام بود إل الارل م ذکر من آمثاته قول کی 
لوآآن الباخلين وأنت ميم رأرك تعلوا متك الطالا 
فقولة ونت ملم أعتر اض کلام فی کلام › م آشار اہن رشیق إل آن 
كثر البلاغبین على جع الالتفات والاعتراش ف شى. واحد, : وإن قير ا 
من یفرق ere‏ 


رالأشارة إل الالتنات إشارة قدبة رى إلى الاسسس تد وکر كث 
من الدراسین ما رواه مد بن حى الصولى عن الأصمعى من قول رف 
الشغانات جریر ؟ قال الصنولى قلت لا فما هى ؟ ا 
قال آتنسی ذا تودهنا سلیمی بعرد بغامة سقي العام 

تراه مقبلا على شەره م الت إلى اشام دعا له 


) : وقوه طرب امام بذی الأراك فشافتنى . . لاژات ف عل رلك اس 
فا لتقت إلى امام فعا ل(؟) 
اومن الواضح أن اللاغيين جعلواهذا النو ع من التذيل وهو ضر من‌الاطتاب 
وقد ذکرت إن بش الدارسين أدعل الاعتراض فى الالنفات رجمايا شيا 
واحاآ » ومن شو اهمد الالنغات المشبورة قول التابخة الجمفى _ 
الا زعت بثو سعد بای الا كديا که الل فب 


inin sia 


() الممدةج١‏ س٠ل‏ | ا أا ا 
)( السناعتي س ۳ وا پمدھا ولاز رادان س۸٩ ET‏ 
n E )‏ و 7و اللااغة القراية ) 


fj ا‎ 


١‏ ت 


وقول کی : لر أن الاعاين وأنت من رأوك تملوا مناك اأطالا 
قول سان ؛ إن الى ثاولتنى فرددتا ٠‏ فتات فتلت فباتبا لم تقل 


وقول بن‌مبادة: :فلا مه بردو وف اليا س راحة ولأ وصلاه «صفر لتا فنکا رمه( )١‏ 


| وها که من الاعثراض ولس من الالتفات . 

الالثقات رمنى ااب هذا معناه الالاغى الذى اسثقر فى کیب 
الما خرءن . وكاات الإشارة إلى هذا العنى منكرة أ اسا ولكنما لست موغلة 
یتال دو اة الأصمعى ندم الإشارة [لىصور الالتفات ذا اموم الاصطلاحى 
قدعة أشار إليبا بر عبيدة نی باز القرآن ولکننی لا آعٹی هنا دراة صور 
الافات روزا أعنى إطلاتق هذا الاممالاح على هذه الصو ؛ تال أبن رشيق 

, وقد أحسن ابن المعتز فى المبارة عن الالتفات بقوله هو أنصراف اک 
من الأخيار إلى الخاطة ومن المخاطية الى الاخبار وتلا قول تما حى إذا 
کش نیالنا وجرن چم » (۲) ء a‏ 


وق کان 


رفد بكرن هذا ف م آعم آفدم ربط بین هذه الور ورین هذا اما 
فقد ڏ کرت أن اة الالثفات دارت ول ألنة نة القرن انى ء وکات نشمل 
الاعتراض والتذبل وأن عت صور الالتفات بالمفپوم البلاغى التاخر دارټ 
کذلك فی کنبہم فقد درس او اعبيدة وذ كر الاية المشبورة فی زا الات دهى 
قول تال ج لذا كنم ا الفلات ورین بم جا تھا زيح عاصف » کا ذاکر قول 
مان م ذھپ لی أهله بتمطي» أرلى لك فأ وى » زقد تيع فى درامية هذه الأيات 
ابر زكر با الغراء و لمكنه م بسميه الرك والتحویل کا ماه أو عبيدة» ولا ماه 
الايععال )١(‏ .. 


وقد د درس ان ةذه مورف باي عا شام افا سا ر 


3 


۷ ظز اناز الفرآن س +) س ٩۹٩‏ الممدة ج ۲ سي 44 . ا 

۴ س‎ E اة‎ i 

es اقول پا ر ا ا‎ E 
. %4 سور ااافا لی سم‎ O E 


إ۷ 


تال : ومئه أن عاط ااشاهد بثىء مل الطاب له على لقف التاق كدرل 
عز وجل «حى إذا كثتم فى الفلاك وجرين بم بريح طببة وفرحوا بيا > وقوك 
دوما آنیتم من زکاة تریدون وجه اله فار لك | لض مفون» وقوه تدا لیم رلکن آله 
حیب لیک الإان وزینه فی قار بک » ثم تال أوائك مم الراشدون. ... ومنه آن 
مغاطب‌الرجل بشىءثم حمل الخطاب لغیره كفوله تما , فإن لر يستجيیوا لك 
الخطاب النى صلى اله عليه وسل م قال #کفار دفاعاہوا آنا آنزل بعل الہ ران 
ل اله ۷ هو ٠ء‏ رداك عل ذلك قوله, ہل آم مسأبون > وتال « إا ارسلناك 
شاهداً و میشراً وار / م قال تومنوا الله ورسو له () . 


وقد آاار الةأضى ل بن هبد العزيز مبافشرة حو ل فرل اف ااطبب . 
وای ان قوم کان نفو سنا lr.‏ أف آن اسک ن احم والمظا 


٠‏ اوذلك لان ناقديه قد عأوه لما رجع من الغيبة إلى انكلم م ذکر مااعتڈو 
به اجون عه حيف بينؤا أن هذه طربقة المرب فيم محملون اكلام على الى 
و بصرفون الضمير عن وجه » وذكروا منأمثلةلك قول تعالى إن الذين آمنر! 
ولوا الصا حاب إا لا نشيع أجر سن أحسن علا ولیس ف الب ما ,ربع 
إلى الأول » ولو رددت المي إلى الأول فيل إنا لا نضيع أجرم ١‏ لكنه لا 
کان من أحسن عملا م المضمرون بهم الذین فى أجرم جاز أن پوب ادما عن 
الأخرء لان هنآ جسن عملا هومن آمن ؛ ومثٌل هذا فوله تعألى ووالذن ` عسکون 
باک تاب رأقاموا الملاة نا لا نضيع أجر المماحين » لا كان مم المصلحين 
امەت الذين سكون بالکتاب جاز أن يقام مقامه فيعود الد کر إله الق 
فکانه قال نا لا شیع اجره () . 

وهذا من إقامه المفابر مقام الشر ولکتنا سوف ن نھد الو ری عله من 
راپ الالتفات ويقبعه فی هذا ان الاير والعلامة املو 


تم آنالقاضی ر ita‏ وله i‏ وی A‏ کنن نله رم و e‏ قول 


ا ا 


(؟) الوساطة م١44‏ » 44۷ ر e‏ و i‏ 


س 0 


فالا وشيه مدا قرله تفال وى إذا كنم فى اللاك وجرين جم ايح يبت هدل 
آل طبر الا ي اعتادا عل ظہور العنى . > 
والاعظ أن من الدراة لا تد فيها تلاك الممسة الفنية الى رشدنا إلى 
اثر سا آل سلوب رمه الا تةء ولا ekl‏ ید م جیما آن ينوا هذه امار نقة 
رن بستشدو! ا من كام العر س وهذا هام هند المدافمين عن التئى » ولاس 
ليد القاهر دراسة بينة فى الاأنات ذلك سرف نضح نا آإر الرغخشرى فبا 
بعد در اقتا لا آ۴اره فی هذا الباں , 


هن مير الخاطاب 


۸ الفصل والوصل ‏ . 


ما عرو ب ال جاحظ فى تاب اسان وبين من حادئة الرجل الذى کان معه ثوب 
وض له آبو یکر رضی اله عنه فقال له آنويع الثوب ؟ فا جابه لا عاك الله 
فاذى ابو بكر لان المفظ يوم الدعاء عليه فقال له رضى الله عه , لقد علمتم ار 
کم تعلمون قل لا رعفاك ا(۱) . ) SS.‏ 
هذه اللاحظة تدخل فى سميم عك القصل والوصل » وهى من أنواع الوص 
الثلالة ‏ رلسمى فى اصطلاح البلاخيين كال الانقطاع مع الإييام ٠٠٠7,‏ 
وقد ذكر البلاغيون كلاما فى الفصل والوصل يعزى أفدمه .إلى ما يروه 
ألجاحظ عن الفارمى الذى صر البلاغة فىالفصل والوصل ا ٠ ٠‏ 
ويملق الاستاذ الغولى على روالة ا جاحظ هذه بقوله وهل يفم من ذاكآن 
المرب تتفت إليه قبل تو جيه الفرس ها؟ ثم يننىذلك مستشمدا بكلام العسكري 
الى يروهعن كلم ابن نی والذى فال فيه لکتابه ‏ أفصلوا بين كل منقضى 
معي وعارا اذا ن اكلام مجر li‏ بعضه :مض ١‏ فالا هلون إذن تصدثرا عن 
فصلالكلام ووصله»»وقرل هذا البليغالقدبم وصاوا إذا كانالكلام ممجوناً بعفته 
مض » فيه تمنو روضح لصلة امل وتداخلبا حتی انا شیء واحید ٠‏ توکانما 
أجل بعضبا جره بض ؛ كا بقول بعض المتأخرون . 


5 4 
ب ا 


۷( الپان والنہین جا س۱٣٠۲ o r‏ 


۴ ان النظر افا ذکره آپر لال ہن ررایات البلئاء وڈوی الشنن قے آمو 
فصل اكلام ووصله یذ كرتا ما بقرره القراء فى الوصل والوتفه فى قراءة کاب 
انه الاحنف نيس بدح عرو ن الماص ,انه آى الاحنف مارا رجلا تكلم 
فأ حسن الوةرف عاد مقاطع اكلام ولا عرف حدوده إلا عبرو بن العاص 
ری اله نه » کان لذا تکل نقد مقاطع اكلام رأعطى حت امقام وغاص فی 
استخراج المحنى املف رج حى كان بقف عند القعطلم وفوا مول بيه وبين 
عه هن (لالفاظ )١(‏ . 
وکان رول الله صلی الته عليه وسلم کا قول معاوية بتفقد مقاطع الكلام 
كنفقد الصرى صريته . . . ركان عبد اليد الكاتب إذا استخبر اارجل فى كتابه 
کی خوك ٠‏ وحالك . . وسلامتك .. فصل بن هذه الاحرف ويقول 
قد استکمل کل حرف ذبا آلته . ووقع الفصل عليه ؛ وكان صالح بن عبدالر حن 
المیمى الكانب يفصل بين الأيات کہا وسن بعتا من اتاب كف وقعصت 
وکن بقولماا شوتف «إن» إلا دقعم فصل رکانجدل. بن بزید بفصل بین الغا ءات 
كارا وفصل المأمون هند حى . ) 
الفصل كا أفيم من هذا االكلام فى الكنابة ترقيم ء وف اكلام وتف 
وهو فی کل غردد ءام المبارة » هذا قريب من الفصل فى مناه الملبى امحدد ى 
اللاغة» ولكئه ايس مر لان الفمل ندا تركالومل وقد يكون لشدةار تباط 
كلام وآخيه؛ أو اشدة تماعده واختلافه» والفصل المدكورف الصناعين قريب 
من الفصل البلاغى الذى بكو ن لمدة تاعد الكلام واختلافه ء أعتى لجال 
الانقطاع انه هو اذى رصح فيه الوقف : 
اذا اردنا أن نتتبع اشا البحث ى اافصال رالوصل عا علبیاء کا هو مقرو فى 
كنب البلاغة ضوف لا اجدشيثا قبل لرن ا حامس مكن أن يمتد به إذا استلنيتا 
هل الإشار إت الى آشار زلم الر ای رالمافلای ولیس فبا کبیر مئاء » بقرل 
لاذ الحو ونعن إذا بحثنا فما وسل إ لينا من التاليف العريى عن رل حديث 
من الفصل رالا سل مدا ولا ده إذا شنا فيا رمل إلبنا من لفات القرد 
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لای الى سر فت لض ' الما حف الملاغية كجاز الةرآن 0 اصسستة» نفا اران 
8 وتاويل مشكل القرآن لابن تة . 
کار مناك إشارات قد تكون اقرب إل الروح العلبية من س ارات 
ال مافى والباقلای رأف هلال » رل كنبا فللة وتاذرة . 
ن ذلا ما قاله اأشر رفا لر تى فی آمالیه فیا وبل فوله تعالی دوما باريد 
إلا اله والرادضون ف العل بقولون آنا به کل من عند ربناء ٠‏ : 
بقولال مر تضى ء ويمكن أيضا على هذا الوجه مح ععلف الراسخين عل ما تقد 
زإلبات الل بالمتشابه طم أن فرله «یقولون آمنا به استتناف جل ا عن 
حرف المطف ا استفنی ف قوله«بقولون ثلاگة رأبهمم» ونرذلك ما الجملةالثانة 
فه التبا فى اجلة الأول فبستغى به دن رف المطف رار عمف ی 
کان خسنا رنزل اللتبس سزلة غير ال متيس ° . 
وهله لمسة أرببة جدآ من دراسات عبد القاهر فى هذا الاب . 
وليت أن بذ كر أن النحاة درسو! الجملة الرافعة بدلا أو بالا أو تا كيدا 
کا قوشو | الصاف للاستتناف » وغير ذلك عا صار أصولا هامة تقوم اا 
دراسة اافمنل والرصل » فى كثب البلاغيين » واذلك نقول أن ما سوف 
تعر له فی اماز من کلام عہد القاھر نی هذا الباب کانت له أصوله فی کب 
الجر وکانت له إشارآت ہمد واقرب فی كشب الملاغيين : ولکن ll‏ گن 
ن أعر ففد كان عبد القاهر هو الدى نفث فى الدراسة انحوية روح البلاغة ا 
بط إشارات التقدمبن . 
وقد ا عد القاهر بيان ية معرفة مو ضح فصلا لمل ووصلما وشا ر 


إلى أن هذا لا يدر للامن أوتى فنا من المعرفة فىذوق الكلام م نظر فى« طف 
المفرد فرجد أن ذلك يكون للاثيراك فى الك ؛ فإذا كانت الجملة ذات عل من 


الإهراب كيا حكمالمغرد » إذا أر يد التشر بك عطفت. وإذا ل برد اانشريك 
فمله» والامر لی هذا سبل ۰ والذى بشکل آمره ا ا آن 
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مطاف iE E‏ 
اغد رالمل حسن وال لييح » . a‏ 
) 2 اقرر عبد الةأهر آن الإشكال يقم دان بالراو دون غیرها سن 
آدرات الحطف : وذلك لان هذه الأدوات نما معان تفيدها مع الحطق »> لتا 
رتيب من غير راخ » وحم لار تيب مح الراخى ؛ وأو اتردد الفعل سن يتين 
إل آخره فی/ ليست متمحضة لل شرك کالواو » وإذا کانت الواو لا معنی ا 
وى اتشر بك فى الحك فإذا لم یکن مناك حکم إعراى عرض الإشكال , 8 
وبمذا التحديد الذى أخرج الجمل الى جا عل من الإعراب عا يضض 
و عرض فيه الإشکال وأخرج كذلك غير الرار من.أدرات المطف أخذ عبد 
القاهر يدرس الفصل والوصل ى هذه الداترة انى حددها ركان ذلك اتجاها عار 
فيه سن ! بعده من‌البلاغيين . 


i‏ أذ :عبد القاهر بتحدث هن ضرورة أن بكرن الحعدت هله ف 
امات بسپب من الحدت عنه فى الاخرى » ولذالك نبوا آبا یام فی قله : 
الا والنق هو مال أن النوى مر وأن أباالحسين كرابم 
وان یکوت ال ض الثائی ا بحری برى الشيه والنظير أو اقيض 
فت عن الأول : قلو قلت زيد طويل لقامة ورو شار كان خلفا , وجل 
الامر آنا لاکیء ۰ حتی بکون المعنى فى هذه الجبلة لفقا ئى ف الاخرى 
واا له مثل آن زيدا ورا ذا انا آخو ن أو نظيرين أو مشتيك الاحرال 
م المياة كام المحال الى بکون علہا ادها من قیام او قعود او ما شا کل 
ذاك مفمومة فى النفس إل ا امال التى عليبا الآعر من غير شك ر 
اليل أبدا العاف فى ذلك الاشخاس فإنما فلت مالا لفل ع 
رالمل تيح لان كون الل حسنا عمو ن المقول زل کرن ا4یل 
بيجا ۰٩‏ 
ا قرل عبد مر راطم ابا اک قي ت ف ا اکر 
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و و اشر شر ويتفع وآشباه ذلك ازداد عمال جع قوة وظهوزا ١‏ 
وإذا وقح اافعلان فى مل هذا فى الصا ازداد الاشتاك والاقران ل 
تقد ر آفراد فی حدما عن الآخر وذلك ف م“ فر أك اأمجب من آی احسٹت 
رامات » واعسن آن تنه عن شی. . وتأى مله » وذلك أله لا تشتبه طلى عاقل آن 
المعثى طل جمل الفعلين فى حكم قعل راحد(ا) ».۰ 

وواضح آن الئل هنا ذات عل من آلإعراب فبى من الثوع اذى لايمرض 
فيه الاشکال واسكن عبد القاهر يسكت عن هذا . 

ہے آذ درس دراعی الفصل وقاس الاهر فى الل ءل الامر فى المفرد › 

فک أن المغة لا تاج إلى واصل بصل معناها بالذى قبله لاما قانة به فى 
متملة به اتصالا معويا يى عن الرابط عبر عله عرد القاهر وله لاتضاغا به 
من ذات فسا ء ف ذلك ال منبا ما يتل , ما قله اتم الألصفة بال وصوفً من 
غر اعمال بماله وضرب لذا فوله سال , ال ذلك اكناب لاريب فيه ۽ وقول 
تعالى إن الذين كفروا سواء عيبم أأنذرتم آم | قنذرم لايؤمنون خت الله على 
قاو چم ول معپم و عل ابصار م خشاوة وهم عذاب عظم» ؛ وقول تمالي ممن 
الاس من قول آمنا باه وباليوم الأ إلى آخر الأبات . وقو له تعال «و لذا 
تتلی علیه آباننا وى مستکرا کان م پسمپاکان ف اذاه وقراء . . وقل لل کل 
هذا تلبلا دقيقاً و بصيراً بین فہه الروابط الحفية ينا » وهو فى هذا سیر کل 
ايمر بأحوال المعائى ومناسبات بعضما لبعض وما بيبا من التفارت ف القوة 
والرگادة 4 تقر له کانٰ فی اذزره وفراً أبلغ فى الدلالة عل عدم الإافادة ھن فول 
گان ل يسما وفوله لایؤمنون تا کیدافوله سواء علیېم آآنذر تمم آم م تندرم» 
وقول ختم الله على لوسم تا كيد ثان أبلغ من الأول › وقوه نا نن مستېز ون 
هر قوله آنا مەک آی ل ارك اليمودية . 

وإذا كان ارتباط المعني با قبله تمل وجوها اهار (ليبا ارجا کان 
وه تماليء ما هذا شرا انهذا[لا ملك کرم» وذلك آن وله[ ن هذا إلا ملك 
کرم مشا بك لقره عا هذا شرآ ودأخل فى نه من الاة رجه . وجان هو 


E 
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فیہنا شښه بالا ګید ووجه هو فيه شه بالمغة »فاد وجپی, کوه شیا 
التا کید هر آنه إذا کان ملکا ل یکل بشرا وإذا کان كذلك کات إات 
ګونه ملکاغةيقا لا عالة وتا كيدا نی آنیکون برآ » والوجه‌الانی آن اجار ۳ 
فى المرف رالعادة أنه إذا قبل ما هذا بشرآ وما هذا بأدمى وال محال حال تمظم 
وتمجب ما یشاهد فی الإنسان من حن خاقی أو خلق آن يكون الغرض والمراد 
من الكلام أن قال أنه ملا وان یکی به عن ذلك حتی أنه کون مفو م غفل 
قیل أن بذ کر کان ذکرہ إذا ذکر تا کیدآ لا عال لان حد الت کید آن تعقق 
i ak‏ م من‌لفظ آخر قدسبق منك » آفلا تری أنه تما کان , ٤‏ 
ى قولك جاء نی القوم کلہم تا کید من حيث کان الذى فم مله الشمول قد فوم 
بدا من ظاهر لفظالقوم » ولو آنه يكن فم الشمول من لفظ القوم ولا كانهو 
منغ وجه ل کن کل تا دآ واکان الشهو ل متقادآ من کڑ ا بتداء و اما ال جه 
الال الذى هو فه شبيه بالصفة فمو آنه إذاتى آن بکون شرا فقد آئیت له 
چس سواء إذ من الحال آن خرج من جنس البشر ثم لا بدخل فی جنس آخر 
وإذا كان الامر كذاك كان إشانه مل تنبا رتسيياً لذلك الجئس الذى 
آز ید [إدخاله ف4(١)‏ . ) 

م بک عرد القاهرة فى ترك المطف فى المحلة الى بكون حالما مع الى قبا 
حال ما طف ریقرن ال ما قبله » ونما وجب فما ترك المطف لاه قد عرش 
مأ او جب ذلك وید کرو 4 تمالی, الله پستہزیء ہم ودم فی طمی ام مە ہو » 
وااظاهر أن سلف على قوله تعالی [ |٤‏ تن مستز أو ن وهر هذا تمایر قول تما 
,غادعون اله وهو شادعپم»» «رمکروا رمک ات » وما آشبه ذلك ما ررد فيه 
الجر ءل المدر + وا رك اامعلف هنا لان فول «إغا تعن منز ون» حكاية 


م ذکر قو ۾ تیال , رلذا قبل ر لا تفسدوا فى الارض قالرا غا ن 
مص ادون أ fj‏ 2 ادون ولکن لا بشع ر رن » و ب أن الملة فى اماع 
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خطافب ائ الفسدون غل قو له إا عن «صاحون غو ها ذ کروه ف الابة 
السابقة من كون إحدهما خبرآ عن اله تعالى والاخر حكاية هنهم . 
٠‏ كذللك بنع عطف الله پستهزىء جم عل قالوا لان العاف بؤدى إلى ادال 
سک لر عط سيك كان قود ةالوا جواباً لقوله و إذا دارا إلى شياطيتم م« 
وبعد بیاف هذه المور الدفقة بذ كر عبد القاهر وچا ايا هن وغوه 
القطع والاستتتاف ومو وقوع الكلام جواناً لال فقدر : 
ويد كر فى هذا قول الشاعر وهو من الشؤاهد المشمورة: ٠‏ 
٤‏ زم اإموازل نشی ف رة ) صدقوا ولىکن غرتی لا تشجلی 
۰ وقول الأخر : ) . 
زغم العوازل أن ناقة جلدب منوب خبت مريت وآجت.. 
کذب الموازل لو رأينا منا عا بالقادسية فار اج 'وزلت .. 
لظ فى البيتين الأاخير ن مەن زائدا على أأمدت ااسا ق ذاك هو رضح 
الظاهر موضع المشمر تا کد آمر اطع ہن حیٹ رضع الکلام وما لاماج 
فيه إل ما قله وآتی به ماتی ما لیس قبله کلام . 
ام ذکر فول الا خر : 
) ازصمتم أن آغر تم فرش هم آلف ولس الک آلا ` 
اران أن قوله مم آلفرليس لک آلاف بیان حذوف تقد بره كذ م ولو 
عطف هذا وقال ولمم آاف رج هن آن يكون جواب سؤال مقدر کا خر ج 
لو قال وکذ تی ؛ ثم لظ آنه لو صرح بامعذوف وقأل زعمتي م آن آخوتکم فريش 
كلتم سن آن ىء الفاء فى قوله حم آلف فیمیر ا کاو زعمنم أن آخوتکم 
ريش صكذبتم فلم ألف وهو كلام مستقيم » ما مع المذف فلا سيا 
لاخو الفاء ٠‏ 
> مم ذ کر لول ٭ , 
که حلي رلڪن ألقاء ھن زهد ہی غارب 
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وقد كرت الشواهد الى سافبا هذا النوع من الاستتثاف ركان له فى كل 
شاهد ملحظ. کا آشر ا ( ومن ذاك ما لاظه مض ضرورة إعادة القع فى جرابه 
هذا ااسؤال المقدر » بقرل فى قول الشادر : 

) وما ھت ارياج اه علا عفاه هن دا Pf‏ واا 
وفوله: عرفت المزل النالى دا من بهد أحوال 

صفساه کل هان وف الودل مطال 

راع أن ارال إذا کان ظامرآ مذ كو رآ نی مثل هذا کان الا كثر آلا يذكر 
لفل فى الجواب ويقتصر على الإمم رح ده » فاما مم الاضار فلا موز إلا أن 
بذکر اافعل . تفسير هذا أنه جوز لك إذا قيل إن كانت الرياح ‏ تفه فا عغاه ؟ 
آن قول من حدا ہم وسات ولا تقول عفاء من حدا کا تول فى جواب من يقول 
من فعل هذا ؟ زبد. ولا وب آن تقول فله زيد » وأما إذا م يكن السؤال 
مذکو رآ کالذى عليه البيت فإته لاوز أن برك ذكر الفعل 2" ٠‏ : 

م يقرر الجر جانی آن الفصل فی آمالیب المقارلة وارد عل هذه الطريقة » 
وذگر 4 ذا أمثلة كثبرة مثا قوله امال , قال فرءون وما رب المالين قال ربه 
اسموات والارض رما ينما إن كنم مر قان قال ان وله آلا قستممون قال 
ربک ورب آباکم ار لین کال آن رسولکہ الدی آرسلی الیک جتون قال رب 
اشرق والمغرب وما بيلهما إن كنت تمقلون ». 
ردقد مرت هذه اللاسول والفوانین فشان فمل ابمل ووعابا فاعم آنا قد 
حملن من ذلك عل أن ابمل عل الائ أرب : جلة حالما مع تى قباها حال 
الصفة مع اأوصوف رالنا کید مح المؤكد ؛ فلایكون فیا المطلف الب امانا 
فا لر عطقت بعطلف شىء على نفسه , وجلة حالما مع التی قابا حال الإسے بكون 
فی النی قہله لا آنه یشا رک فی حکم ویدل ممه في معني ثل آن پکون 28 
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امین اعلا آو ءقەولا أو افا [ اه کون حقبا المطف . وجلة لست اف شىء 
مخ الاين بل سبيلها مع الق قبلها ييل الإسم مع الإسم لا بکون منه لی شیء فلا 
بکون یاه ولا مشار کا له فی معثی بل و شیء إن ذکر م یذکر إلا یامن بنفرد 
به ویکون ذکر لدی قله ورك الد كر سواء فى اله لعدم التعلق بيله بيه 
ul‏ » وح هذا ترك العطف آلبتة فترك العطف يكون إما الاتصال إلى الساية 
أر الاتفصال إلى الغاءة راامطاف لا هو واسطة بين الأمر بن وان له حال بین حا لین 
امف ` 

مله قش الاصول ی اسر ج منبا المأ خرون وا لينم فی هذا آا۔اب ول 
رزج جېدهی فيه عن التقسم والتفريع ؛ ٤‏ کات الشواهد اى قدمناها مادتم 4 
بيان قاسم . 


:البحث فى اللشبيه : 

قں تک م الناس بى النشبيه وی إ[صاته وف الأ مال السارة ند هترا النظر 
نی شثرن الدب والشمر » ولذلك كن القشيه أسبق مباحث البلاغة وأوليا ء 
وقد تتاست فيه أقرالالملاء والنقاد » ودارت وله مباحبك كثيرة قبل الزغخشرى» 
ويمكن أن نقول أن عك القشبيه قد استوى قبل كتاب ااسكداف ؛ ولذلك لا ري 
ارخشری فيه آثرآ کیا > کا ری ذلك له فى أبراب اابلاغة الاخرى » وإذا 
مظر تا إلى دراسته التشبه کا حددنا ملاعا ضوف لاجد فيا شيا جديدآ لتنا 
ليبا ء ابم إلا ما شغد اله مير ته الأديية فى تعلمل مور الامثال فى كتاب 
الله » وقد كشت أردت أن أعرض دراة هد القاهر شه فى هذا البحث 
مستفنباً ها من غيرها من الدراسات السابقة لاما عت خلاصة «ركزه لأ سبقه 
فی هذا الاب مم إضافات واتکارات ذات قىم کمیرة ١‏ وی 1 کل صر رة لدر اسة 
التشبيه قبل الرعنشرى» إلا نى رأيتآن أمير إشارات قصيرة وموجزة إلى بعش 
بود الا بقة > وقد كب الاستاذ الغرل e‏ افا صن تطور دراسة 
القدبيه ربع في بصرمراحل هذا اتور . فعرض لدراسة ی هييدة راستبالمس 
ی اباب حديله رده رر كرما فی فرله دودو من فم آي قييكدة ة للصورة ة البيااي ية 
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آنه لا يتعدى الغہم اللذرى فو تعرش لفن البيائى سب ما تفسره اة فك 
چاز عنده طر دق العنى وة ممل کا سر تپا اة رادق هة تشبه() . 


وكذلك بقرل ف خيس جود الفراء ناظرآ إلى ما أخافه إلى الحق بعد 
أ عبمدة مشير إلى أن الفراء قد خطا بالتعية عطوة بعد أ عبيدة الى 
| كثنى بذكر كلة تشبيه أو نميل من ضير زيادة أو تقصيل > لكا وى القراء 
فد رض اطرفين بشىء من التفصيل لی حد ته ‌آن الأشبه فى الأ الآول 
بعلي قوله تعالى رفإذا الشقت السماء قكانت وردة كالدهان» ‏ من النوع التعمدد 
ارإن ل صرح رذلك. ققد شہت لاء بالوردة فى ألثلون شم ت الو ودة بالدهن 
أو الدمان » ۳ آل ادا أحرال الوردة لی کہا به مح آحرال آلساء و ت وجه 
اأشه فى لبه )١(‏ . 


هذا ععدد لا هذا البحث جد کل مام من الام وما أضافه لا كل ذا 
البناء اغى ليحت الأدمبيه. فتكر ال جاحظ ثم ارد وين متبجه فى المنابةبالوأهد 
جتی کازنے شواهده ذخرآً ان درس الأشببه بمده» وذكر آله م يعن بتمر يف ولا 
تصدزد ولا ضبط اللاقسام؛ فو إذا قمم عرف کل اسم بشواهده ومثله ول یذکر 
تاطا و اعدا فا كب هن التشبيه» وذكر مام أمل الكوفة أ.| المباس أخد 
اا ماپ رعرض ٣و‏ ده ١و‏ لظ آنه رذکر بعش شواهد الميردء شم ذکر 
آنه 1 شف 2 إلى عت اتشيه لاا لاز لا تمرف اللشبه عنده مله وشو اهده 
من غير ضبط ولا اقسم رلا يان اسلوب التشبيه . ثم عرض ميد ابن المع 
و قارن ریه ون اساد 4 الإبرد رماب ,لظ آنه جعل بعش صو ر الأستمازة 
من الشييه » گم ص جېږود إللامة حتى اة الةر ن الثالف قول وها عرق 
وو ملادج االأعبه فى القرن الما لبت لم اهر ف ول یزد آقبامه روم لپا 
RY‏ ی يانه ءل عرض مثل لا تخصه إل اوخل فیا بع مثلى الاستمارات ؛ 
وشل الهم الاد فى دراسة البلاغه الذي متمد على كير ة الشواهد من الشعر 
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القديم واد رك وتةص هذا العرض الرائع اهيل بيان رالتحليل ڈ سلوب 
الأشبيه بيان اطرفيه بووجبه والغأرض مله . a‏ 

نم وکر جد العلهاء شرن ایم اکر سل جد انه ب بن طباطبا» 
ونعرض جپرده فی التسبیه ٣م‏ بری آن عشه | كثر تفصلا ما رأيناء فى ااقرن 
الكاله و آنا رإن كا رأينا تقسيما للمبرد إلا أن تقسیم ان طباطبا آقرب إلى 
صور التشبيه رألرانه الختلفة الى انى إليما » ثم عرض لقدامه وبذكر تاها 
لدراسته نى التشبيه م عقب هلما رقوله وقد خطا قدامة بألتشبيه وتقدم بة › فقد 
بين معاه وصفته وقسمه ومز کل اسيم ۾ »ا أضنى على الا فسام من خواص وصفات 
ول بقتصر كملباء القرن الثالت على إبراد الل شب بل ذكر صورا للاشبيه 
مبزة واضحة رورض لا سن من الأشبيه بإسباب رإفاضة (© . 


وپله الطريقة ذکرالاستاذالفاضل جمدالرمانی وبين 'آخذالملماء عنه ثم ذکر جد 

آی ملالالمکری رعةب عليه بقوله : فا بو هلال عرض للش بيه عر ضا ميسو طاشاملا 
فده رض ال-4 وذکر آدانه وبين فائدة التشبيه فى الكلام ونه کشیز وجار على 
ميم الالسنة وتعمرض اطريةة المرب فى لشبيماتيم وما أبقوا منراء وقسم التثبيه 
ووه وإن کان اعتمد فى تقسسماته على ابن طباطا وف الحسن ارما فتقسيم 
الشبيه باعتبار الصورة راللون وال حركه قدمناه لابن طباطبا وتقسيم التشبيه على 
أربمة أوجه : [إغراج ما لايدرك بالحاسة إلى ما يدرك إلى آخر الافسام قدمنا 
قله صذافره هن أن الحسن العا » ولكن أبا هلال قد عرض للتشبيه الذي 
جذ مجه الر جه رالاداة المعروف صد الا خرين بالاشه اليح و a‏ آشہیه 
ول يدخله فى الاستعارة وإن كان قد أدخل مشلا كثيرة من الاستمارة أو ردا 
عضا فى باب التشبيمه (۳) . وكمت قرأت مث النشبيه فى هذه المكتب ر جمد 
تیر مالاا ذکروه فی هذا اباب . 


(۲) سور تطور الییان المرفي بى٠۷‏ . . 
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م رأيت أن الالسب ف كتابة مقدمة مركزه هن عت اللشبيه آن اعرش 
هذه الحلاصات » وهذه التتائح انى انتهى ليبا هذا البحنت فى دراسته الاطور 
التشبيه وذلك سى ی لم جد فما قر أت رست واستد طت ما عغالف هذه 
م أن هناك عض جم رد هامة أرند آن أشير إليما فى هذه الدراسة الموجرة. 

من ذلك حدبث عن النشسه المقلرب آثاره الءلامة أبن جنى فى عاولاته 
الفذة الى اول فبا ربط الفصاسص اللحوبة با لمعا الشعرية . يقول فى باب عام 
رجه بياب فلبة الفروع «لالاصول : هذا فصل من فصول اإمربية طريف تجده 
فی معائی العرب كا تجده فى مماقى الإعراب » ولا تكاد تد شيا من ذللع 
إلا.والغرض فيه المبالغة:» فما جاء فيه ذلك العرب قول ذى اأرعة 2 , 


ورمل كأرراك المذارى قطته إذا ألبسته المظلات المنادس ٠‏ . 


افلا ترى ذا الرمة كيف جمل الاعل فرعا والفرع أصلا وذلك أن العادة ‏ 
والمرف فى عو هذا أن تشبه أعجاز الساء بكثبان النقاء » ألا ترى إلى قول : 


رال قول ذى الرمة أيضا : .- 
ری خافا نفا قثاة قوعة واصفا لقا ررتج أو يبر مر 
د ففلب ذو الرّمة العادة والمر ف فی هذا فشبه كثبان الإتقاء بأهحنار النساء ؛ 
رها کان فرج مرح المبالغة أى قد يت هذا اوضع وهذاً العتى لعجا 
انا وسار كانه الاصل فيه حنى شبه به كثبان الانقاء. ومثله لطا الصتي ٠‏ 
۰ فى طلعة البدر شىء من اسنا والقصیب نميب من نبا )٩(‏ 
مم يقول رهذا المنى هينه قد استعمله التحو يون فى مناعتيم فشنيبو الأصل 


بالفر ع الذى أناده ذلك الفرع من ذلك الأصل آلا ری أن سسسوبه أجاز ىفوك 
هذا امسن الوجه آن يكون ال فى الزجه من اموسنعين احدهنا الإصافة فالا خر 
i 2 3 sê 5 i‏ 
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تشپه بااضارب ار جل :اذى إلماتباز خيه الجر بيا له باللصن الوبجه (© ٠‏ 
اتی آله ابن ج ھا الر بط بین ممانی ااشعر و هسیر ا 
شښخمه ابو عل الفارسی فقد ذكر فى باب مشامة مہ۔ ای الإعراب . ی اشم ا 
شن ا عل په من هذا الموضم عل أغراض ص من ذلك و e‏ ن ولاه 
النافية نكر ة آنا قينى مهما فتصير كجزء من الإ م ثمو « دجل ف الدار ولا 
باس عليك وأاشدنا فى هذا المعثى قول : ) 
خط عل زقرة فم ول برجم إل دقة ولا همضي 
غر ق افسه نى على ذلك فارمته تلك الرفرة #صيخ علا لایفارقماء کما آن الام 
اہی غل ولا :ھی اط ا ا تقار ق4 ولابشارقا 1 رهذا مو ضمح متاه .فی سنه 

م وقول - بعد کر أمثلة آخری سه ليبا أستاذه ر . 

۴ رازجدت آ 1 ھن ملا اضر ب آشياء اة ۰ . ھن ذلك فو ل دن اخبټاں 
الفمل القنآنى انه المامل الافرب أو ضرت وضرإى زد وضربلى ارضريت 
ا بدا فاظبر می هلا مەی فول البذل : 4 e‏ 

1 اا دی الكلام وا أو کل بالادفی وان جل ما على . 

بقل خزادك حیت شنت من البوى ‏ االحب إلا المبيب الاوك 
واستشيد على إعراب المجاورة فى قرليم.ر هذا جحر طم جرب إقرامم . 
بوخد الجار رم اجار ٩‏ . وهلا لون طرف من البح لا استعليع أن نفول 


i r . 
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امان آطراده ی بیان آوبه الإغراب وله حف وجد فو طريف ونا 


ثم إن هتاك [شارات لاإن رشيق قد بكون سبوةآ با لاعالة لابا كشيوة 

على ألسنة الرراة والنقاد وأعنى با الإشارة إلى نشوء فنون معية من القشيه 

ف الأأدب العربى وبيان می شات ومن اتکرعا وهذا نوع من اقيم الصور 
البيانية على آلسنة الشعراء والادياء » وقد يكون هذا من صميم دواسة تاريخ 
اللآدب رلكن لباس بالإشاره إليه فى عل البلاغةءوا لمهم أن اسجل عذهالظاهرة 
ف دراسة الأشبه › فان رشق شول فی نشا الذشبيه ال)تعدد م وآصل التشبيه مح 
درل الکاف وآمثا نا أو کان وما ثا کہا تشبیه الشیء بشیء فی بیت وراحد 
إلى أن وضع أمرؤ القيس فى صفة المقاب , 


٠ ٠‏ کان تلوب الطين رطب وباب ٠‏ لدى وكرها العتاب راخف البالى 
فشسبه شین بشیشین فى بوت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك .٠.‏ وجكى عن 
زشنا رآته قال ما ری القر ار من سمت قول آمرىء القيس كأن قوب الطير رطا 
و اسا حتی صتت : ٤‏ 
کان مثار النقم فرق رووستا ‏ راسیافا لیل اوی کوا که 
وقد كانت القأضى الجرجافى [إشارات عامة انتفع بأ عرد القأهر ومن جاه 
بعد. من اللاغبين من ذاك حدرثه فى الفرق ين التشبيه اللي والاسثعارة » فقد 
قال فى هذا : ورما جاء من هذا الاب ما بظنه التأاس إسشارة وهو أشبيه 
إو مدل › ةد رأبت بعض آهل الادب ڪر أنواعا من الإستمارة عد فیا 
قول أ اواس : 
والب ظېر أت راكة ,.. فإذا صرفت عثانه إنصرافا 
اے آری هذا وما أشببه استعارة ‏ وا مع لبت إن امب ثل تبر 
س 
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تمارة م١٠‏ كن فبا بالإسم المستعار هن الاصل 


اشبيه سی شىء E‏ إا الاس : 
ونقلت العمارة فسات فی مکان غیرھا وملاکما تقر !اب الله ومتاسبة المستمار له 
ا مثافر ةولاسین فىأ حدهما 


للتار ميه وامقراح اظ المعثى حى لا يوج لبم 
إعراض عن الأخر 3 . 
وان فمذا ال كلام آثر بين فا ذكره الجرجانى فى هذا الموضوع وهو ل فرج 
عنه فی جباته وقد آفاد منه اازمخشری امنا حین تکام هن الفرق بن التشبيه 
رالاتهارة ؛ ومن إشارات القاضی الجر جانی الت کان لا آثر بين فى درامة 
صدالتاهر قرله ولشعراءف اتشيه أغراض فإذا شبهوا بالشمسق مو ضع الوصف 
بالحن أرادوا به البراء والرواق رالضياء و نصوع اللون والمام »> وذا ذكروه 
فى الوعف بالنياهة والذة أرادوا به عوم مطامبا وانتشار شاعا واشتراك 
الاس العام فى ممرفتما و تظيمبا وإذا قراو بال جلال والرفعة آرادوا به 
آرارها وار تفاع علا وإذا روه فى باب النفع والإرفاق قصدوا به 
ایر ها فى الذشرء والماء والتحلہل وألتصةءة ولحل واحد من هذه الوجوه: باب 
مفرد وطر بق متميز» فقد يكون المشبه با شس فى‌الملو والاءاهة رالتفع وال جلالة 
أسوداً وقد ءكون مير الفعال كمد الأون واضح الأخلاق كاف المإظر ١‏ . 
وقد تار ذا عبد القاهر وهو بين قيمة التمثيل » وإنك تستطيع أن تأخذ 
من آأشیء الواحدأشاها عدةء قول عبد القأهر » وإنه لايك من اأشىء الوأحد 
بآشباء دة ويشتتى من الأصل الو احد آغماناً فی کل غصن مر عل حدة عو 
إن الز ند بابراثه يمطياك شبه الجراد والذكى الفعان وشه النجحف الام وروالظةر 
با مراد ».ر باصلاده البخيل الذى لايمطيك شيا والمليد الذى لا بكون له خاطر 
بانج فائدة ورج همنى؛وشبه هن كيب سعيه ويمطيك من القمر الشبرة فىالرجل 
والنبامة والعر برالرفعة ويمطياكااسكال عن‌النقصان والنةصان بعد ال كال كةوهم 
هلال سا ماد بدرا (۲) . . إلى آخره وکان أوضح عمل لبد القاهر فى باب 


الوساطة: سا . 
(۴) الوساطا: ۲6+ . i ek uy‏ 
(۳) اسیا لاف ی۲۰۹ » ۱۰۷ ۰ ا 
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الاشببه هو تقسیمه إلى تشیل ولشبیه وجمل التشبيه عام وااعشل خاعصاً فكل 
شرل تشبیه ولوس کل تشبیه مشيلا . ر 


فالمشيل هو ما يكون الشبه فيه صلا بضرب من التأول والتشبيه ما يكون 

اشبه فيه مرآ بينا لاعتاج إلى تأرل » والذى أوجب أنقسام التشبيه إلى هذين 
القسمين هو أن الاشتراك قد يكون فى الصفة نفسما وقد يكون فى حكم فا . 
فا اشجاع وارك الاد فى الشجاعة » رالفد إشارك الورد ق اليمرةءواللام 
/ دشارك المسل فى الحلاوة فى قولنا كلام اسل فى الحلاوة وإنما يشار 
فی حکم ها وآمر تقتمديه وهو ميل نفس »› وذا كان الاشبيه أصلا والتمثيل 
زعا » ولان الاشتراك فى الصغة يبق فى التصور الاشتراك فى مقتضى السفة 
کا أن المفة نفسما مقدمة ف الوهم عل مقتضاما ولان المتبادر من كلام الناس 
هو التشبيه الصريح درن التمثرل . 


ثم تکام عبد القاهر عن انز اع الشبه المقل من أمور دة وذكر الأية 
الشبورة فى هذا الماب وهي قوله تعالى «مثل ألذين اوا الاو واةء و حالما ليلا 
ل سیق به ف دراسات النشیبه الکثیرة اتی سبق چنا وبين فى بم وذکاء قيمة 
ااقيود فى رسي صورة الأشسبه وكيف روعي فى الحمار قعل خصوص وهو 
امل وكبف روعى فى الحمول خصر عة معينة وهى كونه أسفاواً 


الاختلاط از ھور شريه المجمدد 4 وذلك قوم فو اعقو ویکدر و گر وار 4 
وواضح أن هذه اأصود 4ن الاستعارة 


م یذ کر أن الشبه قد بنتزع من الشىء لام جع إل بف ذل لشي 
وذلك كنعبيه اكلام بالمسل ى الملارة فإذا كان وجه الشيه إرجع إل ميل 
انين رهی اأمثة ا عر كه وين المارفن ونا له أن اكلام نضه دو صف په 
اأمبفة ؛ و امال ايه ويف ذه الصفة ٠‏ وقد يلاع اليه عن الئىء لام 


لاجم إل اسه ومثاله.آن بتعدى الفمل ىء خصو ص کون 4 ص آچه 


۴, 


~ 1A 


تى خاس كقر فم مو لالتإمض عل لاء قإن الوب لاينترح من الان اف 


قول عد اهر فى هذا (4 اعل أن اله إذا انتزع من الر ضف 1 عل 
وجپین إ[حداه) آن يكون لامر برجع إلى تفه والآخر أن يكون لار 
لا برجم آل نه فالاول ما مضى من عو آشبيه الكلام بالسل فى الخللاوة؛ 
وذلك إن وجه الشبه ناك إن كل واحد منما يوجب فى النفس لذة وال 
عمو دة » ورصادف هنبا ولا . وھ ذا حکم و إجب الحلاوة من حيث هى 
اة أو للعسل هن حيث هو عسل) : 


وقدقيم الاتاذ ال مر حوم عبد المادى ادل رحه الله أن عبد القاهر بريد 
في هذا الفصال نوع عاصاً من التمثيل وهر ماکان المشبه به فيه وصفا.وآراد په 
اافعل رالحدث سو اء عبر عته فمل اصطلاحى آم بأاسم فاعل آم بصدر أم 
بنيرهما » ثم فال , ولمل ثيل الشيخ لهذا الضرب قو ةكلام كالمسل فال ملاو ة 
سہو أو سبق فل وکن بفیغی آن شل بنحو ماذکر باه » وذکر عتاب فلان کالرب 
فى الايجاع وقر هم فلان اة اوليائه موت لاعدائه وقولك للغافل هو كاتا تم 
ولمضطرب فى مشيه آر کلامه هو کالسگران» ` ۰ 


ولیس من الإلصاف‌أن افر ض مر ادا ممينا لعبد القاهرفنقرر أنه بريد ذا 
الفصل كذا رهد ذلك م هليه با لېر أو سبق الف لان ماله 1 رطا بق هذا 
المراد الذي افر ضناه . رلعل الذى أو فم شنا رجه الله ی هذا هو ظنه أن 
الوصف فى قول عبدالةاهر اعلم أن اليه إذا انزع من الوصف راد بهالصفة وإن 
کان شنا افترض أيضا توسع عبدالقامر فى مدلو ا إملما تمل الفعل والحدث 
سواء فر عنه بفعل امطلاحی آم باس فاعل آم عصدر وفاته أن الومف هنا هر 
اله به سواء گان رسفا با لی الامطلڈ سی الا بض ملا لاء آرکان غر رمف 
الل لإلن الشبه به رسف عمو ىاالحشبه وأشيل :عبد القاهر بكلام. كالمل 
لیل ع آله آراد الوصف المشبه به مطلقا ولیس سبوا مثه فد ذ كر فى" اافتم 
الاي ى الرمف ادى لزج مه الشبه الامر لا زجع إلى اسه وله مال , هثل 


2 


الذين لوا التوراة م ماوعا كثل الخار حمل اسفاوا > و ليس المشبه به هنا 
رصا بالمعنى الم كور . ٠‏ 


آسا قول عبد القاهر ورهذا حکم واجب حلاوة من حيث هى خلاوة 
أو العسل من حيث هو عسل فليس ترددا فا اتترع مله الشبه وليس مندوه 
هو السبر أو سبق القلم بذكر هذا ا مثال رلا فإن هذا التردد لو صج کان فيا 
ېه ورجوعه عن سو » ولیس هذا أیضا کلاما غير مغہوم کا يقول الملامة 
رحه.اته(ة) : 


واإذى أفبمه من كاد عبد القاهر هذا أن وجه الشبه الحقيق أى الى تقع فره 
اشر كه ن الطرفين فى التشبيه المشلل له مأخذان كا رر عبد القاهر > فقد يؤخذ 
من الو صف اإظاهر أى من وجه ااشه اإظاعر كالمحلارة فى عذاالتال فانبا وجه 
شبه ظاهر لان ميل النفس الذى هو الوجه الحقيقى حم لما وعقتضى » وقد إوخد 
من اليه به مباشره كانتزاع ميل النفس من المسل باعتباو وصقه بالحلاوة 
عى كلدم عبد القاهر »> رهذا کم أى وميل التفس حکم واج حلاوة من 
یٹ هى حالدوة انما وصف ظاهر لعل ولا إوصف با الكلام إلا على طريق 
الأول أو حکم واجب للعسل من حتف هو عسل موصوف باللاوة أ 
بارمبا ميل الف . 


ثم .ذ كر هبد القاهر اللشبه الذى يتزع من المفة لامر لا برجم إلى المقة 
فر ەنای وکل الخار عمل آسفار ا» و بن أنالشبه لا ينتزع من امل ونا لايدمن 
مراماة آمر ن الأرل ټول ره للغار » والقاف اران امل به » ومثل هدا قو شم 
أذ اقوس بارا » وقولمم مازال يغتل منه فى الذروة والفارب » وقو طم هى 
لرام على الا وکلمادی ولیس له بعير و كہتغى الصيد ى عرية الاسد م 
قال : وعلى الل فينبغى أن تعلم أن الثل المقيق والتشبيه الذى هو الأول أن 
يمى تيلا ابمده عن التشبيه الظاهر المر بح با تجنده لا صل لك إلا من جلة 


(۱) بظر دراساث تفصپایة ابه الافة ميد اللامم ف التعية والخل والقدم والأخي 


¢ 8 
a 
ai 1 O کت‎ 


من الخلام آو چان أو آ کر خی إن الاه كا کن وغل ف کرله فلا 
عتا كانت المناجة إلى ا4ل | كر . ا 

EE‏ القاهر فة الأثيل رازه فى اوضيح انی وله فى هذا كلام 
مشر ر عن ذلك قوله واعلم أ ما افق اتاد عليه آنا لمشيل [ذا جاء ی أعقاب 
امنا و برزت ھی امار مەرضەر نوقلت عن صر رها الاصلية زل صز ره 
lal.‏ َة وکا نة و رفع م آفږارها وشب +ن نارھ| وضاعف قو اها 
فى تعر رك النفو س ا ودعا القلوب (لما ,انار ما من آقاصى الافئدة صبابة 
وکلفا وقصر الطباع ع آن اطبا عة وشغغا(ا) . 

یری عن آار الیل فی فون ااشعر المختافة وضرب له أمثلة وقأرن بين 
ار بقة التثيل ى آداء الممنى والطريقة الظاهرة الواضحة ء 


ہے سط القول یاس۔اب اتير لمشيل ودورد ود شه فی‌هذا رة بون 
اإتفس رأحر ا4ا فنس النةر س موفوف على آن رجا من نی إل جلى ورتا تا 
برح بعد مکی › والعام آتى النفوس آولا من طر بق الحواس والطباع م من 
ببة النظروالرويةء ومن المرکوز فی العام آنا ۾ إذا برل بعد الطلب آرالاشتياق 
[البه ومماناة انين تیو کان له أحلى . مم ذكر امع بين المتباهدين وهو من 
اھ اساب اير المشيل . وذ كر الفرق بين دة الكر وتعقيد اللفظ » وذكر 
انتراع ارصاف عدة من شىء واحد م وجره التفصيل فى الشبه ٠‏ ثم ذ کر 
الأشبيه ارکب من شبثين وذ كر له قسمين أحدهما أن تقدر صورة بقدر الأشبه 
وهی ما لا یو جد رلا بکرن کتشپه الارجس مدامن درحشوهن صقرت رالمائیة 
آڻ تمتبر فى النشبيه هيثة #صل من اقاران شیلین » رذلك الاقتران مما إوجد 


م بقارن بیالممالتین متآ ماصتعه الخال رالره أدخلفباب الغرابة اسن 


r r 
اا‎ 
- 


a3 ا‎ 4 a. 4 Ny آسرار الااغة‎ (} 


س 0 ت 


ويءرض لما مثلا وشواهد . ثم يقاضل بين الشور اركية عب التبا إلى 
التفصيل فلة وكرة وبعرض لذأ قول بشار : 
کان مثار القع وق روا وآسافا لل اوی کوا کبه 

وقول ا)ننى : بوورالاعادى فى سما مجاجة ‏ اسنته ف جاتها الكواكب ٠‏ 
وقول كاموم بن مرو المتاى : 

ہی سا پک من فو أر سم - سقفا كوا كه ايض | لباو 
م فضل إت بشار رذلك لانه راءی ا براه فیره » وهر أن جعل 
الكوا كب تباوى فانم الشبه رعبر عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغاد . 
وهی تعلو وترسب وآجیء وتذهب :وم بقتصر عل أن ر يكلعانما فىآئناء المجاجة 
کا فمل الاخران , وان ل٧ذه‏ الربادة التى زادها حظ من الدقه ابا فی کم 
فصل بعد تفصیل وذلك آنا و إنفلنا أن هذه الزيادة وهى إفادة هيه السبوف 
ی ر كام إا أت فى جبلة لا تفصيل فا فان حقيقة تلك الميئة لا تقوم فالنقس 
إلا بالظر إل ١‏ كر من ية واحدة ؛ وذلك أن تلم أن حاف حال احتدأم 
الحرب ر اغئلاف الایدی ا فى الضرب اضطرابا سديدا وح ر كات بسرعة تم إن 
للاك ا لحر كات جات عتلفة»وأحو ال تنقسم بين لا عو جاج والاسقامة والڭار تفاع 
والانخفاض » رأنااسيرف باختلاف هزه الأءرر تتلافى وتتداغل وتقع بعضبا 
ف بعش و بصدم مضا بصا قد زظم هذه اأدتائى ہا سه م حطر ا 
صورها بافظة واحدة وابه عايما باحسن التنبیه وأ کله بكلية وهى قول د | 

اوی کوا کپه(۱) ۰ وم تعمد الدراسة البلاغية تعللا کہذا القحلیل ۔ 

م تکام فى الاشسيه ألوافم فی همات ار کات وهیئات النكون » ول فی 
هذا شار ات اطيفه ولبات مستصسة ء 

وقد لحظ ما يكون لذيوع اتشيه وشيرعه من ار فى إغفال الاس مابدل 
فېه من برد حى بصي كاليتال اترك + رحق رى مع دق تفع ا 


)1( أسرار البلاغة؛ س(٤‏ ۰ 


د کی س 


ير ى الجمل الذى تقول الرليدة المخيرة رالمجرز الروعاء» فإتك تفا أن قولنا 
لارق غباره الآن فى الا بتذال كةو الا لابلحق. ولاندرك ومر الفاق واو 
ذلك زلا ا اذا رجا إلى اتفسنا علمنا أنه م رکن ذلك من آصله. ؛ ون 
بوذا الابتذال آتاه .بعد آن قى زماتا بطر اة الشاب وجدة الفتاء وبعزة 
الامتناعء 2 .۰ 
مم ڈ کر فسلا فى التفسيه المتمدد والفرتي بينه وبين ا مركب ٠‏ وبلن فى هل 
أن من التشيه الم ركب ما يصح اله بيه فی جز یا ته و اکن مام بعد )٠‏ بین اللا تين 
ومقداي الإحسان الذى إذدب من الین › م شار إلى القيمة البلاغية الأشبيه 
اعدد وآنبا عصودة فى اختمار اللفظ وحن الرتيب فيه لا أن للجمع فائدة 
کم عاد إلى توضیح ارت بين التشببه والنشيل وذ كر جمل الفرع صلا وبين 
آ ممكن أن بوجد لی القشبه الصريح ولا مگن أن بو جد فی المثیل إلا «ضرب 
من التأول. ريعلق الاستاذ الخولى على دراسة عبد القاهر الأشبيه بقوله ‏ 
وهذا التعسم لاتشسه إلى مفرد ومركب وقصد المورة جملتبا ف الأشبيه 
رغليل القدبيه اركب وجمله صورة لا بنظر فیا ل مفرداتبا إلا من حيث 
گی مكونة للصورة ولا ونظر | فی النشہیه أمر جلاف اشكر e‏ صك القاهر a‏ 
وهنا المحديت من الفرتق بين اطف ااتشبيه وغوض التعقيد و بيان طبيمة کل 
مهيا أمر انفرد به عبد الفاهر بالنسبة اسابقين » وع الت#صيل و بيان أو اعه 
وآارہ نی ایر الیل ما انفرد به عد القامر وم سبق 4() ء 


لقد شل البح ی الاز کثیرآ من الدارسین وفل آن کد تاب من 
البكتب الت عالت ماما من علوم هذه اللغة من الإشارة إلى امجاز والتوسع ؛ 
فہی کیة ,كنب الحاة. وكثيرة فى كب البلاغيين وكثيرة فى كنب الأخريينه 
:[) أسرار البلاغة: س4١٠٠‏ . 
() سور من طون البباني المرل ض٦ TT ٠‏ 


e. 


رظاهر أن اللاعفليت بالدراعة القرآنية سواء م من انش ق فة 
الإصجاز ومر افغتم با اغ ید آو بالتاو بل کارا ہتمون هناما واضحاً بان 
سر ر الجاز رانر اه لان ذلك اعدم على فم كثير من آبات الكتاب العوينء 
ویعینوم فى خریج كير من الآيات المتشامات ؛ والرد على كثير من الطاعتين 
الذين بقبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتته . 


وظاهر كذاك أن المشتناين بأصول الفقه وا-تنباط الأحكام من الايات 
الكر مة قد نظ روا فىالقيةة ر اماز سی كان هذا اللحت س مقدمات الأصو لين ٠‏ 
رلا أستطيم أن بط ف هذا التقديم هذه المبرد المظمة الى بذاے فى هذا 
الموضوعح 4 واس ذلك ښ واجی 4 واآذیتعنیی الإشارة [ليه شو غود ند دوراة 
الجا فى المرحلة الى سيقت كتاب الكشاف ج فعات فى دراسة الفنون النلاغية 


رقد ءرف عبد القاهر الجاز فكل كلة أريد ا غير مااوقعت له ى وضم 
واضما للاحظة بين الثائى والاول _ فی بجاز وإن شت فلت كل كمة جرت 
ا ما وضمت له فى وضع الواضع إلى ما ل توضع له من غير أن قتانف فييا 
وما للاحظة ما تجوز ما إليه وبين ابا ااذی وضعت له فی وضع واضمما فہی 
جاز02 . 
وهذا تعر ف للمجاز فى المغرد ويشمل فى مفمرهنًا الاستعارة الفرد وا لجاز 
الارسل . شم أن مرد القاهر تسم المجاز فى موضح آعر إلى فين هاالاستمارة 
وا شيل وټال ونما يکون لتيل ازا إذا ہاء عل حد اللاستمار ة2 ٠‏ 


ودا ٫کو‏ ن قد أضاف إلى آنواع الجاز نر عا حر هو الاستعارة ای 
مي تسم المچاز خير بقوله واعل آن الجا عى ر ن از من طريتق اة 


() آسرار اللاخة ۲۸١‏ ' 
ر۷) فلائل لاز سد ٠‏ 
(م) اسار البلاغة س۲۷ : 


قد رقف صد ااقاهر عند المناسة رين الى الاصلى والمملى المراد وى كا 
ما جرت فى صور الاستعارة ؛ 
والناسة الشعيغة هى ما جرت ف عور لجاز الر ل وإنكان عبد القاهر طاق 
ذا الامصطلاح عل صر ر المجازا لر سلو لكنهميزماتميزآ بينامن صورالاستمارة: 
ہے قد آطاق الاستمارة غير المفدة عل إعض صورر ۾ وللکته رجحم ھن :ذلك ف 
ار که وشار إلى آنه ٤ا‏ اما امار - وهو ضذین لیما ذا ارم س 
لاه وجد الاس فاون ذلك فكره الآشدد فى ا حلاف 
م کر عبد الفاهر مورا من هذا التجوز ذى المناسبة غير القوبة فذ كر 
إطلاق اليد على إللمة و اتدل عل ضعف المناسبة بين اليد والنعمة ,انه لو تکاف 
متکاف از عم آنه وضع تاف أو فی > َة ممر دة کن دفعه إلا رفق ٤‏ 
رودلل آغر هو أن اليد لا تستعمل فى النمة إلا وفى اكلام [شارة إلى مصدر 
تاف الذممة و الى امول لجا ولا تصابح حيث تراد النعمة جر دة من أضافة ها إلى 
المنعم أو ثلویح به(1) ۰ - : 
وڏکړ ولمم فى صاغة الراعی د أن له لپا اسما ۰ 
وألشد : ` . 
شيف الما بادى العر وق ری له ليبا إذا ما أجدب الناس أصبعا 
أى اثر أصبع وقرلمع علبه عاتم اللاك . قال كاعر : 
وفلن حرام قد أعل رتنا وترك أموالا ليبا الخوام 
وكذا قرل الأخر: ) 
إذا فضت خر اتيا وفكت ال لحم دم الودج الذإيج 
ولمبد القامر هنا إشارات حسنة من ذلك أن شرخه أا على الفارس .در 4 
هلین ايتن جلف الفاف ؛ م ذکر هد القادر أن الذقد بر a‏ بیان ti‏ ضيه 
اكلام ی اصله . دون آن یکون الامر على حلاف ماذکرت من جل آر الام 
اا » رأنت إذا نظرت إلى ااشعر من جبته الخاصة به رذقته بالماسة البياة 


ا 


ب 


u 


(۲) أسرار البلافة + عي ۲۸۲ : r.‏ 


لمر فة طديه ل شك فی آن الامر على ما أشرت لك ليه ودل على آن امداق 
فد رقع فالنساة وصار كالشريعة المنسوخة تأ نيت الغعل فقول إإذا فضت خواا 
ولو کان یک4 باقاً أذ کر ت اافعل ا نذکره مع الاظبار ° : 


کے ذکر عبد القادر رآ أغرى لمذا الجاز فى حدرثه عن فرق بين التقل 

فی الاعلام وين النقل فى الجاز رأن النقةل فى الئاق بكون للمناسبة خلاف لسمة 

الأ جل حجرا وذلك أن الحجر ل بقع مما لارجل لالقياس كان بينه وبين الصخر 

عل حسب ما کان بين اليد رالأممة وينما ربين القدرة » ثم ذكر تسميت ما زادة 
راوية رالبعير فنا والرجل ينا والناقة نابا والنبت غيئا والطر اء ٠‏ م 
بير إلى أن المناسبة هنا أقوى س الناسبة فى وقو ع العقيرة غلى الوت » وقد 
أشار قبل ذلك آم إضعف من مناسبة تسمية الشجاع أسدآ ثم اى قى هذا إلى 
أن الجاز آعم من إلاسته‌ارة و ااصديح من القضية فى ذلك آن كل استعارة 
یاز واس کل بجا استمارة وأن ما يقع فى كلام الهاباء من إدخال ما لي 
طر اق بقله لته فى الاستعارة کا صفح بو بکر بن درید حت ذکر صووامن 
ذا الجر ز فى: باب عقده للاستمارات ار لا راعی‌فیه عرف‌القول وٿل ذه 


(طلاق القبيز مل الال لانك إذا وزی راکآ فقد ميزت المقصود ونه" ۰ 


وقد اقح مثل ۵دا اتمبہ فی إطلاق الاستعارة عل دده الم رة فى بعش 
مارات الم مين من اللاغين كال مدى لکن هذا لا يكون عند ذحكر 
القرانين وحيث آقرر لای رل( ) کان افم ل بین صو ر اماز الر سل والاستعارة 
ر تمص الثائی ٤ا‏ کون علاقته المشابة أمر ر فه الدراسة البلاغية التخمصة 
والواقع ان الجر جائ كان منصةا فم يدع آنه اول من مز به هذه الصور ؛ 
Sse EEE‏ 
(ه) قر آبرار اللاخة : س۲۷ + ٠ ۲۸١‏ 


(ب) بطر اسرار اللافة ۲۲۱۲ وما قابا . 
() .رار اللافة : ٠.۴۳٣۷‏ 


س ھتاہ سے 


اعاب الحرى على من عابوه فى قوله : 

س کات فی ألرمن السطابا وروق السحاب قبل رعوده 

اما قله » ور وق الحاب قل وعرده فإنه أقام الرعد مقام الغيث اانه 
مقّدمة له وعم من آعلامه ودلل من قر ی دلائله ء ألا تری أن برق الغلب لارعد 
. . وإذا كان ارق ذا رعد فقلبا يخلف »ومثل هذا فى كلام المرب مأ إنوب 
فه التیء إذا کان متصلا به او با من آسابه او بجاورآ له کثیر فن ذلا قوم 
لامطر سجاء » ومته قوم وما زلتا نط السماء » حى تنا . قال الشاهر: 

إذا رل الاء برض قوم رعیناه وإن انوا غضابا 
بريد إذا سقط المطر رعيناه بريد اللرت اذى بكون عله » ولذ مى اللست 
یدی ګانه من الندی بکون ؛ رقالوا ما به عار تی ؛ آی ما به فوة » والطرق ااقنحم 
فوشعوه عوضم الفرة ء لان الفوة عه قكون وقرهم لءزادة راوبة ولا الروامة 
السير ١‏ إئى يست عليه اللاء » فسمى الرعاء الذى عله باه ومن ذلك القض 
متاع الديت غسمى البعير الذى عله حفضا » وهذا باب واسع وآيسر من أن 
متاج إلى استقصائه )١(‏ . 
ويذكر اريف الم تضى هذه الطريقة ويشير إل أنما طريقة المرب ففد 
لسمون ىء باسے ما يقار به ١‏ بو بصا به » و شید اخټصاصه به وتملةه به »› ذا 
اكشف المعنى وأمن الام م يذكر تسميتمم البعير رراية والمزادة امحمولة 
على البعير رأوية رفوخم جر مته الكاس ء فاستلبت عةله » والكأاس هى ظروف 
اشراب والفعل النى أضافوه إليبا [نما مو مضاف إلى الشراب )٨(‏ » 
وجد صورآً من الفامح الذى أشار ليه عبد القامر فى كتاب متضصص 

فى #ذه الدراسة فقد ذكر أبر هلال من الاستعارة قوليم لطر سمباء 
قال الشاعر : 


om راز ة :س٣۴ )+۴ . ي أ‎ )١( 
e e . ل(« أمطل لري : ج4 ٠ء ظط السادة‎ 


ا 


ست ا س 
٠إذا‏ سقط الساء بأرعن رض قوم رعيناه وإن كارا خضاا (ج) 
ومن صور الال فى التب غير المتخصصة ما يذكره علب فى شرح ديون 
زهیر من‌آن الالة ا )وضع الذی پنزل به ثم صر ااناس » ومثل هذا کثیر پستماو 
وأصله لغيره کا فالوا الرارية ؛ وكا قالو! العقيرة » وأصل العقيرة أن رجلا كاف 
رجه عقیرة فر فعا م تى فيال اكل مغن رفع عقيرآه ٠‏ اراو بة البعير م 
فول للمزادة راوبة والظمينة البعير ثم فمل للجرأة ظعينة وهذا كشير () . 
ما المجاز الذى علاقنه المهاية أعنى الاستعارة فقد كان صليع عبد القاعر فيا 
صما منفردآ وآشير هنا إشارات موجزة إلى أصول هامة درسبا ق مذا الأب 
من ذلك تقسم الاستعارة إلىمفدة وغيرمفيدة وعرض كير من سور الا تعاوة 
قر الفبدة و وقد قلنا إن هذه اأصرر ١‏ سے من المجاز اارسلل وإن عند القاهر فتن 
اسم الاستعارة علا FEL‏ آن أقول أن فدأمة قد درس بخض هذه الغرأهد لق 
باب المعاظلة رعدها من فاخش الاستعارة من ذلك قول عزرد * 
فا رقد الولدان حى رأيته مل البكر مرية باق رحاقر 


وقول وس بن حجر : 
زڈات دم ار او اشر ها تصہیت الاه ولا جدع() 

وقد كانت لان قثيية شارات ذات صلة وقة ٤ا‏ ذک ہ الجر جا ق هذا 
الباب . يقول أبن فتيبة قر له تعالی: «وعل الذین ھادوا حر متا کی ذی ظقرء آی 
کز ذی غلب من الظیر وکل ڏی حافر من الراب كا قال ارون ؛ و “می 
افر ظفرآ على الاستمارة ج قال الأخر وذكر صقا طارقه ؛ 

شا رقد الولدان حى رايته عل البسكر مره يساق وحافر 

مل المافر موضعم الفدم »وتال آخر : 

امنا أو سروف اجەل رحاما إل للا الاه تلم 


0 الشاهنن" س ایج ' a.‏ 
(۲) شرم فیوان زهیر؛ ۽ س۲۷ ط دار الكنب a. ٠‏ 
¥ 1 ايلا Pie‏ 0 

۳9( بطر نند العم لقدامة؛ س۲۰ واسزاز ا 


رك بالاتالاف قدميه وا النلدى الداة والقر ٠‏ والبقز تقول للرجل 
مر غلظ المشافر ريد الكغتن والمشافر للابل . قال الحليئة : 
قر وا جارك امان اأ جفوته وقاص عن رد الشراب مشاقره (1) . 
ام کر عبد اقاهر الاستمارة المميدة رفسمتا البلاغية وأ كثر فى الاطراء 
عل طر يقتا ثم قسمما قسمة عامية › وقال فى ران هذه الممومية ومع العسأمية 
ارك ۷ بد ف هذه الاستارة ةة إلا أخص من هذه القسعة » وأنها قسمة 
الاستهارة من ع امقول المتعارف فى طبقات :اس و اماف اللغات وما جد 
ولمع بد نظیره .من عوامهم کا لسع من خو اص » وقد نظر هذه القسمة 
إلى انظ امار لاب إما آن بکون‌اسما وما أن يكون یلا . فاذا کان إا 
فہو على طررقین الط بق الأول أن تنقله من سما الاصلى إلى شىء خر ابت 
معلوم فتجریه عليه وتجعله متناولا تناو ل المفة مثلا الموصوف » وذلك قولك 
رأبت دآ وهذا الطريتق هو طريق الاتعارة التمر عة كا قال االتأغرون 
والطررق لای أن بول الام ۶ن سق هته واوضع ٣و‏ ضماً لا مین فيه سیه 
يشار اليه » قال هذا هو المراد بالإسم و اذى تعر له وجمل خافة لاسمه 
الاصل ونائآ منابه ومثال قول لبيد : ) 
وغداة يرح یك كشفت وفرة [ذ أصحت يد الشال زمامبا 
وهذه هى الاستمارة التخيبلة عند المتأخرين ٠‏ 
مي بين الفرق بين هين القسمين بيان شافياً ثم قال وإذا تقرر أن الإس فى 
کون امشمارته عل هذين القسمين فن حقنا أن ننظر فى الفعل هدل حمل هذا 
الاقام ؟ وااذى بحب العمل عليه أن الفعل لا بتصور فيه أن يتنارل ذاتالشىء 
کا ب#صور فى الرسم ولكن شأن الفعل أن رشبت المعنى الذى اشتق مه للشىء فى 
الرمان الذي دل فته عله » اذا قات ضرب زید آثہت القرب ارید فى زمان 
ماس :راذا کان نلاك فاذا استميرالفمل لا ليس يفي الامل فانه يشب باستمارتة 
4 وما هو شپيه بالمعنى اإذى ذلك الممل مشتق منه(۲) . | 


ّ : انو 


اوی مکل ارآ ا ا ا 
(۷) بطر اسیا الاتقا س ااال کے ا د ات ا 


سیت ۹ه ص 


ای أن 4 ستخارة ری ۴ ا الین راشعما الإ تخارة فی قعل و تلك ي 
الاسته‌ارة التبعية ومذا بكون هبد القاهر قد أشار إلى الاستعارة التصر عية 
بئو عا اللاصاية والتبعية كا أشار إلى الاستمارة التخييلية الى هى قر ينة المكثية . 


وید ر آن آشیر هنا إلى آن الذى وضع هذه المصطاحات لیس ھر الکا ک 
کا امول کی من أا ةين وا هو ابن الطب الرازی وکان رجه اله من 
اعلام الفسكر الإسلامى ولم يكن من أعہان الملاغبين كا قلت . 

4 ارذ عد القاهر يذكر أفسام الاستعارة بادا بأقرب هذه الأضام إلى 
الأصل أعنى الحةيةة فدكر استمارة الطيران العدو لان كلا منمما جفس واحد ٠‏ 
ومثله استمارة التمزبق والتةطيح التفر رق » م ذکر الضرب الثانی, الذی لا يكون 
فی4 المستعار من جس الستعار له بل هما جاسان إلا آن سنپما رسفا مش6 
كابىشعارة الشمس الااسان المتبلل الوجه فى قرلك رأبت شس » ثم ذكر الضرب 
الثالك الذى هو المصسمم ا لالس منالاستمارة رحده أن بكرن الشبه مارا ن 
الصو ر العقابة وذلك كاستعارة الثور لغيه ا 

وهذه الاقام الثلالة لا تعرى إلا فى الاستمارة الإصرعية كا هو واشح 
من الأمثلة (0 . ا 


وقد کرر هبل الةاهر الفرق بن طر بقه الاستعارة التصر عة رالكة ققد 

ذ کر فی دلاثل الإعجازآن الاتمارة ,آن رد تشبيه الئیء بالشىء فتدع آن 
ەمح با لاشبيه وتظبره وتجىء إلى آم المشبه به فتعبره المشبه وتجربة عليه ريد 
أن تقول رأبے رجلا مر کااسید فی شجا ھتہ رقرة طشه واء . فتدع ذلك 
وتقول رابت آدآء وضرب آخر من ‌الاستعارة وهوما کان عو قول د صح 
سدالفمال ماما › هذا اأضرب و إن کان لتاس يضمو نه إلىالاول حی شی کرون 
رة فسا اء » وذلك أنك فى الارل تمل الثىء ليس به ول ا 
لای جمل للئیء الشیء لیس له(١) ٠‏ 

(ه) پظر ارا البلاغة من ۴۷ إلى 4۷ ' 

j mh A e. ١ , لال العا س(‎ )( 


شم بين هبد الٹاھ آن جل الشی۔ شىء أبس له رون ثمرة تشبيه-ما جل 
الى ۾ له ا هو لی الحقةة آی آشسه الال آآى جلت نا اليد بامد ر 
اصرف ٠‏ 

قو ل عرد القامر ليس لك أ كثر من أن تيل إلى فك آن الكمال ف تصرف 
إلنداة » ملح يمتها كلدب امرف لا ز مامه ده ومقادته فی كغه » وذلك 
کله لا بتمدی اللخرل والوه والنقدير ف النفس رن فير ان بکون هناك شی 
اس رذات تتحصل 2 ۰ 

وهذآ يان للاستعار المكنية أو مان اذهب ال لنطيب فاء فقد ذكر الخخظیب 
أن الا تمارة المكنة هى النشبه امبر ف اللفس أىالتشبه ازى لا بتع دى ااتخيل 
والوه ادير فى النةس كا يقول هبد القاهز ٠‏ 

و انت فىدراسةالبلاغيين قل عبد اهر إشارات إلى ةرق ببن‌ هذبن اطر بقين 
,الکن هذه الإشارات كانت فانة » من ذاك تر ل القاضى على بن عبد العزيز 
الم جائ فى الإفراط فى الاستعارة . 

ر قد کان بض عابنا بمارینی آبيانا ابد بر ااطيب فبا الاستعارة وخرج 
ین جد الاستمال و الماد فكان عا عدد مها قوله : ) 

مسرة فى لوب اليب فقا وحسرة ىلوب البيض واليلب 
وراه : ەت ف فژاده م ملا فو ادا الرمان ج دامها 

قد جمل اليب رالبيض رالياب قلوبا والزمان فواذا وهذه استمارة م جر 
شه قريب رلابعید وما نصح الاستمارة وحن على وجه من ‌المااسبة ورف 
من لابه رالمقارة فقلت له هذا ابن أحمد إقرل : ) 


فا الفصل بين من جهل ريح لبا ومن جمل عيب والپيض قابا , 
وعدا أبر رمي يقر : 


14~ 
7 هذا الکہت قو ل 


و لما رأيت الدهر يقاب غبره على إطله فمل المنعك بالرعل 
رشاتم الدهر العبقى يقول : 


ولا رأيت الدهر رعرا سبيله وآبدی لتا ظبرا أجب مسا 

ومعرفة حصاء غير مفادة مله ورتا ذا عثائين أجدما 

وجبهة قرد كالشراك ضبيلة وصعر خديه وأنقاً مدا 
لاء قد جماوا الدهر شضما متکاملالاعضاء تام جرارح فکیف آتكرت 
عل آنی الطب آن جعل له فادآ(۱) , 

وقد ببسط اأقاضى وجه هذه الاستمارات ففول د وذلكآن الريح أرجت 
بعصوفپا من الاستقامة وزالت عن ار تیب شت بالاهو الى لا سك قءقله 
ولازر لبه ونا كان مدار الاهرج عل اباس المقل حسن مع هذا الوجه أن 
#مل لر اح عقلا(») » رهذه إ[شارة فربمة إلى ما ذكره البلاغيون من أن اللازم 
المد كور فى الاستعارة المكثية هو ما بكون به قوام وجه الشبه أو کله کنطلى 
الحال ورأظفار المرت . 

وقد آشار بر الفتح ڪان س ی الى طر مه الاستعارة بالكتاية وو ج 
التجوز فيم ,٠‏ 

رول ىقو له تعالى واسألالقرية الت ىكنا فيا مثا أن الجاز فيبا جاء لاغراضه 
الثلاة آى الاشبيه والاتساع واا کد . قول وآما القشبیه فلاتیا شت جن بمج 
سۇاله(۳)وبةول ى قوم بموفلان طؤ م الطر يق , ووجه القشييه أخبارك عن 
لطر يق 4ا بر به سن سال که فشمېته pt‏ [ذ ان هو الؤدی کے فکأنه (2) ء 

وقول شیختا الأرحوم مد عل التجار مملقا عل هذا م راه يل ل 


)1( الوساطة س۷۹ + , 
(؛) امرجم السابق ٠‏ 
(٭) المائیں ج۷ س٣٤٤٤‏ . 


س چو س 


الا ععارة بالكناة فمو ريه الطربق بقوم سارين رجمل الوط دلال ذل 
الأ 2.0 آنه ی من آمرالاستمارة التخيرلية کي .لاا س‌من‌آن اشير زليه ذلك 
هو آن با ذهب اليه أو إعقوب إوسف | کى من اعتار قريلة المكثية 
اة قد آشار زليه عمد القاهر بالر فض و الاستحالة ولا مح 
رفض عرد القاهر له واعتباره مستحيا ان بکون اکا کی قد تار به فی ذلك , 
قول د القأهر فى ان أن النةل لا تصور ۳ الات ارة التخيلمة 4 ذلك أنه 


ارس ہنا شىء زعم آنه شة اليد ی بکون لفظ اليد اعارا له وركذا 


ایس فيه شىء !تو م آن یکون قد سه بالزمام(۲) . 
وازرے الآن لا تتطیع آن تزع فى بيت اللماسة 


استمارة صر که گب 


وقول فى هوضع آر * 
أى قول : 

إذا هزه فى مظم قرن تلات تواجن أفواه النايا التواحك 

أب استمار لفظ اللواجز ولفظ الافر اه لان ذلك يوجب الحال وهو أن 
بکون فی المناءا شىء قد شمه بالذو اجن وشیء دد شېه يالافو (al‏ ٍ 

وقول ال کی مثيتا ما فاه عبد القاهر ١‏ وهی أى الاستعارة التخييلية ‏ 
آن تسم باس صور م متحةةة صو رة علداكر ية عة أقدرها مشابة ها مفر دا 
فى الذ كر فى طمن قرينة مانعة عن حمل الإ سم عل ما ست منه إلى افم من کون 
مسپاه شا منحتتا » وذلك مل أنتشبه المنية بالسبع فى اغتيالاانفوس والزاج 
أرواحا بالقمر والغلية من غير تفرفة بين تفاع وضررا ولا رقة مر حوم ٠٠١‏ 
تشبہا بلیغاً حتی کانا سبع من السباع فيأخذ الوم فى تصو برها فى صورة السيع 
ر اخراع ما بلازم عصورته ولم به شکله من طروپ هات وفون جوادح 
وأهضاء برعل الوص ما بكون قوام اغتيال السجع افوس بها وتام افاراسه 
الفرائس پیا من الانياب والغااب م بطلتق على عخترعات الوم عندك أسأمى 
اللحققة على سبيل الافراد بالذ كر وأن تضيةبا إلى المية اأشبة بالسپع ليون 

(۱) امش الى چم الاق . 

(٭) لال لاز س۲۵۸۸ ۲۸۹۰ ٠‏ . 

)( الل اجار ی۷۷۰ . 2 a e‏ 


ا 


NF — 


اشيا إلا فريئة مانمة من [جراتها على ما سيق إل الفيم منها من حش 
مسمیاتبا(ا). 


ولم تربع عظمة جود صيد القأهر فى دراسة البلاغة إلى إشاراته إل أصول 
التقسمات والتفريعمات شب وإ نما ترجم أيضاً إلى هذه التحايلات العالة الى 
ببسط فبا وجه التجوز ويتحدث فبا عن العلافات بين الاشیاء وکل ما ذكره 
عبد القاهر فى دراسة الاستمارة رصاح شاهدآ على قدرته البالنة فى فيم التصس 
وذوقه وتعليله . 


وقد كانت الفصومات حول الإصوص الاديية حافرآً قویا لإلہاض م التقاد 
وشحذ قولحم ومد أبصارم إلى جوانب النصوص وآعليل صورها وقد آقرت 
هذه الخصومات الدراسة اللاغة فى هذا ال مانب التطييو الحام ولا شك أن هذه 
الدراسة القيمة الى نض ا أبو بشر الأمدى فى كتابه ا موازلة » وعذه الجبود 
الممرة الى أودهما القاضى على بن عبد العزيز كناب الوساطة من خيرما يعتز به 
راا الاد . وقد كانت هذه التحليلات الحامة عونا لمبد القاهر ارجا فى 
بناء طربقته الفذة فى مجال التحليل والمرض وقد بكون أبو إشر الأمدى أ ك 
النقاد تأثيرآ فى عبد القاهر فى هذا الجال . 
وحین ناظر فى بمض التصوص الى تناو 4ا ادى وتناوحا من 
بعده عبد القاهر جد شا فى المازع والروح وآن ل يكن تقليدآ ولاعا 5ة . 
قول الآمدی فی قول امریء القیس : 
فقات له لا تمطی بصالبه ... وآردف آعجاز! وتاء بککل . 
وقد عاب امرۇالقيس ذا ا لمعي من م بعر ف موضو عات العای ولا ازات 
رهو فى غابة امسن والجودة والمحة »وهو إنها قد وصف أجزاء ايل العاو بل 
فش کر امتداد و سه و تافل مدره الذهاب رالا نماث وز رادف أعجازه 
راأراعره شبئا فشيثا ‏ وهذا عندى ملاظم بيع اموت اقول العلو بل على مره 


)4( مفتاج الماوم سي ۶ ¥ و 


— HE 

رواے اعد ما یکوت عل هن راعیه ویترقب ب فه ۲ فلا جمل له معطا تد 
ر أعجازا رادفة فوط وصدرا مازلا فى وه حن أن إستهير الوط 
اہ الصابو مله مت طا من أجل امتداده لان مى ردد مذزلة وأحدة وصاح 
أن استعیر ادو اسے اا کککل من آجل پوه > وهذا أقر ى الاستمارات هن 
الةيقة و آم ملا مة متها لما استعير له © . 

وبقول عبد القاهر فى هذا البو : 

رعا هواصل فى شرف الاستمارة إن رى الشاهر قد جم بين هدة :استمارات 
قصد آ ل ر احق اكل زان م المعي رااشه فيا برد مثاله قول 
آم * القيس ه 

فتات 4 1ا تى صله وأردف اعجازآً وتاء پکاکل 

اا جمل الال مالیا قد تی به انى ذلك عل :[عجازآ قد ارجف سا 
اماب رات جل کد قد تابه فاستونی له جلة اران ااشخص وداعی 
ما راه الثاظر من سواده إذا رظ قدامه وإذا اظر إلى خبلفه وإذا رقع الإصمر 
ومد فی عرض الجو (" . 

وکثیر هن شو إهد الاستعارة فى كتابة عبد القاهر فد باتفا الأمدى من ذلك 
ما ذکړه الآامدی فى ابت :زهیر المشمور : وغرى آفر اس ااصہا وربراحله . 

وماڈذ کره فى قول طفل الغشوى : 

وجطی کوری فرق ناجیه بقتات شحم سثاهيا الرحل(۳) 

تاي أن الصو مات حرل التمو ص الادبية أثرت البح البلاقى انب 
هام من اأدراسة الإظر ية التطبخية ر ات أقمد الخمرمة الى قامت حول شەر 
الجيري واي ام رالمتنى اسب کا بتبادر إلى الاذمان ء واا آقصد انب 
ملا قك الام رمة الكبرى حر ل الد الق رآ نی . :وجب أن نذ کرھٹا وقغات 
ھل بن عپسی اار رما عد صو ر الاستعارة و شارات افده إلى دلا اا لايق 


(۷) الوازلة س * ۳٤‏ 4 
ر۴) لالاز س٤*. ٠‏ 


ا 
۴ 


س 15ت 
بقول فى قوله تمالى ريح صرصر ماتية حقيفته شديدة والعتو بلغ مله لان 
العو شدة فما مرد »› وقول فقول تدای رولا سک هن د ونی ادب ققته 
اء لضب »رالا ستمارة بلغ لاه التي ناء #رأصد بألعودة مو کااسکوت 
على مراصدة الكلام ما توجبه الحكة فى الال فانتنى الفضب بالسكوت عا 
بكره .. واشتعلالرأس أصل الاشتعال للناررهون‌هذا ا )وضع آبلغ رحقيقته كثرة 
شیب الراس إلا آ الكثرة )ا كانت تراد سربعا صارت ف الأتتشار 
والإسراع اتال الئار و أه موقع فى الملاغة عجمب وذلك آنه انتشر ق الرآس 
اعارا لا لای كالتمال النار » وقال تعالى ربل تقذف بالق على الاطل قد مده 
فإذا همو زاهق» قالفذف والدمغ هنا مستمار وهو بلغ وحقيقته بل تورد الحق 
بای مإ الماطل فيزبله على جبة القبر والاضطرار لاع جبة الشك والاوتياب 
و ردمځه آلغ من بذهه اا فی بدمغه من الاير قله فوو أظر فى اللكارة وأعلى 
فى اير القو ة١‏ . 

وبعاق الاعاذ ا لخر لى عل تعليلاتالرمانى اصورالاستعارة بقوله وإستطيع 
الدارس لر ال مان فى البيان الربى أن يقرو أن الرمانى فى دواسته القرآنة 
باوز بااصورة البيائبة مرحلة صباها وكاد قق هما شبابيا فقد آبدى الباحث 
اجال الق ر٣‏ نی ۔۔افرآ رائ أعاذا ول رقف عند بيان المعى اقيق و ا )جار ىوالملافة 
پینما بل برض ال حقيقة ويوازن بينها وبين الاستعارة ويبين فك مدی اترما ف 
النفوس ومباخ إثارتها اللحس فمرض الرماى مل الوجدان ينقعل بالمدورة 
القرآنية بعد أن أيدى جاطما المكفون . ) 
زی آشر ت إلى أن اميل الى بكون عل سد الاستعارة قم ناقام الجا 
مل سود ازشبسه بقول فى هذا » آما التثيل الذى يكون جازآ لجيئك به ل س 
الاتمارة فثاله قوالك لر جل بتر دد فالفىء بين فعله وتر 6 أراكتقدم رجلا و اؤ خر 
اخری فالاصل فى هذا أراك فى ترددك کن بقدم رجلا رب ؤځر آخړی م اتر 
(۱) النسکت ف إعاز القرآڻ س۷۹ > 4١ › ۸٠١‏ ؛ ڪن لات وسات 

(۲) آار الارآن فى تور البلاغة س۸۷ u ٠‏ 


e 
ال کلام وبمل کاله يتدم لرل ويؤخرها عل المقية كا كان اللاصل فى وك‎ 
: رایت ادا ر آرت رجا کا سد()‎ 

م ذ کر فوم أراك تنفخ فى غير شم ,تغط مل الماء؛ ونا زأل يفتل منه 
فى الذروة والغارب حى بلغ مله ما آراد + م بقول فى نمابة الفصل وھگذا کل 
کرم رآيهم ةد عو فيه عو لمشيل م ل يفصحوا بذلك وأخرجوا الفظ مرج 
إذا ۾ بريدوا امشیل(۲). 

و صر هد القاهر القرل الذى جاء على د الاستمارة فى هذه المور 
اة وتا أجاز إطلاق المثيل على الاستعارة فى المغرد إذا كان الشسبه فبا 
عقلياً وهنح إطلاةه على الامتعارة فى المغرد إذا م یکن الشبه فا عقلي] آى إذا 
ازى الاستعارة مبنية على لشبيه عر ٠‏ 

يقول سرد القاهر وإذ قد تقررت هذه اة فإذا کان ااشسه بين المستعار منه 
والمستمار له من الوس والغرائز والطباع وما جرى جراها من الأوصاف 
المعر وفة کان حتبا أن قال إا شمن القشيه ولا قال آن فا ۴٣لا‏ وضرب 
مثل ذا ان الشبه عقليا جاز[طلاق اليل را وان قال ضرب‌الاسے مقلا اذا 
ھر لتا ضرب الثر ر ملا للةرآن والعاة مثلا للم .)١(‏ 

وبتحصل من هذا آن هبد القاهر بطاق الل والقثيل على القشبيه ا لمؤل 
وما بی عله من الاستعارة سراء كانت هفردة أو مركبة . 

آما مسف التجوز فىاللإسناد فقد كان موضع امام الشحاة والمتكامين والبلاغيين 
مث بداية الاشتغال علوم انحر والكلام والبلاغة . هتم به النحاة لأن موضوعه 
المحكم وهو موضم الإلبات والن فى الجلة وهو مناط الفائدة فيا » واهتم به 
المتكلمون لا تصال صوره موضوع خلافى هام وهو أفمال اقه وأفعال الماد ؛ 
وإسناد الحم والنى والإضلال وكل ما هو قبيح فى تظرمم إلى الول انه 
کان لايد أن بنط الما نعو ن وآن بصرفوا هذا الإسناد ڪن رجبه رآن پیینوا 


. خلال الإعاز س"‎ )١( 
° a -_- : ٤١ ارجم اسان‎ ۷ 
اسرار الاافة ی۲۹4 : ا‎ )۴( 


س ۷ — 


هذه الطريقة اللغوية وآن يفصارا ملابساتبا وقراما ١‏ رد اهتر به الأدباء لاله 
طر بقة من طرق الاداء جرى فا الإسناد على غير امار ف٤‏ وآشیر فنا آشارات 
سربعة إلى الجود الى سيقت عبد القاهر فى هذا الباب والتى لانشك فى أنه أناد 
مثا الكدير ومن هذه الجرود ماصتعه سييوبه اأذى وقف عند صورالجاز العقلى 
و ااب ما فا من جوز وذكر أمثلة رددت مده فی هذا اباب وسن ذلك وله 
فی بیت الخنساء : 

ترتع ماغفلت حى إذا اد كرت فظنا هى لقال وإدبار 

فعابا الإقبال والإدبار مجازآ على سمة الكلام كقواك نارك صاثم ولك 
اہ( )١‏ , وكات إشارات الفراء فى دراسة صوره قريبة من دراسة المتأخرين 
ولذلك جد شما فوا بين تعليلاته لمذه الصور وأعليلات الزخشرى من ذلك قول 
ی قول تعالی رفا رت تجا رنہ :ر ماقال القائ ل كيف تر التجارة ولا رال ر جل 
التاجر ؟ وذلك من كلام المرب رج إيعك وخسر بيمك خسن القول بذاك لان 
ارج والسران إنما بكوتان فى التجارة قعل مناه ومثله من كلام المرب 
ليل تائم ومثله من كناب اله فإذاً #زم الامر رما المرمة الرجال .. فاو قال 
اال قد خسر عبدك ا بجر ذاك إن کت ترد أن تجعل العبد جارة وج فه أو 
وضع 2 د کون العبد تاجرآً فع أو بوضم فلا بعل مسا ا ع ر ٣‏ 
معناه إذا کان متجوزآً فيه فاو قال قائل فد ر عت دراك ودناتهر كو حم رز 
ورقبقك کان ازا لدلالة بعضه على عض (۱) , وفى ملا إشارة واضحة إلىعلافه 
المجاز اکى رقريه وقد أفاد الإعشرى منهذ النص فى تقسير هذه الألة(۴). 

وقد وقف أن قتيبة عبد صو ر هدا المجاز فى باب مناافة ظاهر الم متاه 
و قأل و و مته أن ی انعو ل به على لظ الفاعل كقوله یاه م مې روم 
من اس ته إلا مرح أى لامعصوم منآمره؛ وقول من ا ډافق آىمدقوق؛ 
وفوله فی ميشه راضية آی مر ی با › وقول ار ا بوا انا جملتا حرا آمنا آی 

٠ ١۹س الکتاب جذ‎ )١( 


(۲) سمالي الفرآن لقراه جا س٤٠ ٠‏ 


ماعو i‏ نه ۽ وقو له ln‏ آة امار يلمر © آی مص ا ا وارب تقول لیل 
تائم وسر گاتم م قول ونه آن ي ن الناعل على لفظ الغمول به وهو قليل 


کقو له اه کان و عده متآ , 
وقول ف موطن آخر رادا على الطاعلين على القرآن بالمجاز . 


وال تعالی قول اذا عزم الامررإنما يزم عليه وقول تعالى وفا رت 
تجار ہم» ونما ر فما ويقو ل« وجاؤوا على رمه :دم کذب» و نما کذبه(۲)» 

و اشير الأمدى إلى صور هذا اناز ورى آنه بی أن ای فيه إأى 
ما انت الب لان اة لا يقاس عاما . قول فى قول اأشاعر : فالدمع يذهب 
سض جد ال جاهد لو کان استقام له آن قول بش جرد الجہود لكان أحسن 
وأللقوهذا أغرب وأظرف ؛ م بقولالأمدی ء وقد جاء أا فاەل عى مقهول 
قال ١‏ عة راضية حى مرْضية » ولح امبر وا هو لبصر فه » وآشباه هدا 
كشيرة معروفة ولکن لیس فی کل حال يقال وتا پابغی أن يمى فى اللغة إلى 
حت التہوا ولا نتعدی إلى غيره لان اللغة لا يقاس عامأر۴) . 


وواضح أن هذه الإشارات ضيقة وحدودة ويظبر هابا الطابم النحوى 
الذی بہت يوقوع فاعل موقع مفعول ولیست هنا نظرات فی یران قیبته وآاره 
فى السارب ولا اظرات فرت بينه وبين امجاز المغوى کا آله ليس فيه سط 
ولا ليل اموره ولا [راز للاجحه كطرقة من طرق الأداء. 

وقد بط هبد القامر الفول فى كل هذا ففرق سنه ربن المجاز الأغوى وين 
آنه از من طریق الممنى والمعقول وتوصف به البلة ولا وجه لنسبته إلى اة 
وقد طال شر حه فى هذا الموضومح وأجيد اسه وأجېد قارئه حتی رصل إل آنه 
مجاز غخثاف عن المجاز الشبرر فى اللغة ذ کر دد هذا المجاز بقوله : رحده 
ن کل جیلة أ ر ج الس الماد ا من «رضمه فى المةّل لضرب من الأول 


}0 وبل شکل البرآن س۴۷ , ) r.‏ 


ا 


فی مجاز() وشار آنه کڈیر ف‌الفرآن وذگر له شواهد کثیرة بین فبا الغرق 
ین المجاز فی الإثبات وا۔جاز فی اقبت (۲) وقد ذکر هذا الجاز فی گاب 
دلال الإعجاز ول رقف طويلا لين آنه مجاز من جبة العقل کا فعل فى آسرار 
الملاغةء ولكته انصرف إلى بان قرمته الملاغية ووازن بينه وبين الأسلوب 
المادی فى ا می الذى جاء عأى طريقته » ثم آشار إلى آنه لیس بلازم آن یکون 
الفمسل فبه فاعل فى التقدر إذا أنت نقات الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة ءوقد 
الف فى هذا التأخرون وأولمم ابن الاطیب اارازی ٣م‏ آشار إلى آن اکم 
قد عتا فی کئیر من الاحیان. إلی آن بہی۔ العبارة لمذا المجاز بشیء يتوخاه ل 
اطم کا رشعل فى المجاز الغو ى وضرب مفلا لذلك قول ااشاعر : 


توب له الظااء غ کانہا زجاجة شرب فير ملاآى ولا صقر 
فقال تجو ب له وذكر هذا المتعلق م تال عبن وقطمپا عن الإضافة .ولو قال 
توب له ااظاباء هيثه لم بن بمذا اخسن . تم ذکر قول النساء : 
ترتع ماغفات حی (ذا ادكرت فاا هى إفال وإدبار 
ہم ھاق عله بقوله : واعلم آنه اس بالر جه أن مد هذا على الإطلاق معد 
ما حذق مته العتاف واقے اذاف إله مقامه مثل قوله عر وجل و واسال 
القر ية » . وإن كنا راهم بذکر ونه جرت بذ کرون حذف الاف ويقولون آته 
فی تدر فاا هى ذات إقال وإدبار ٠‏ ثم قول فى تعليلى مثع تقدرر العاف 
لاا إذا جعلنا المنى فيه الأن كالمعى إذا عن لتا فاا هى ذات إقبال وإفيار 
أفدنا المر على أنفسنا وخرجة ا إلى ی مشول و لی کلام عامی مرول ء 
ودا يكون عبد القاهر قد وضع امول هذا الاب (۴) » 


وقول ااذ الدكور دوقی ضیف ٤‏ والذی لامك ف آنه ہمد مکلشف 
یازا لنکمی فى مثلآنبت الر ببح ات وهو باز لا فى اكامات وأا فى الإسناد 


() اسرار اللاغة س۰۹ ٠‏ 
)( بتار اراز البلاغة س ۲۹۲ لف ۴۴۴ ٠‏ 
() بغار دلالل الاعجاز سس ۱۹۱ لل 1۹4 رع rE‏ 


۷۰ — ) 
ولاف سا مجازا کا آو عقلیاًء م لاط ال تاذ الفاضل إن فكرة 
هذا انجاز ل¿ تكن قد تتت تماما فی اقنه» واه اندفع فی‌ذاك بعامل عاو لته 
أن برد کل شىء فى جال النظم إلى العقل ء ثم قال ولا بدفعةًا إلى هذا القول 
آنا ده بدخل فی‌الجاز الىكمى أو الإسنادى قولحم عن بض الإ بل فى الرعى 
[غا ھی [قبال وإدبار > وألشد منه أيضاً قول المتلى : 

بدت قرا ومالت خوط بان وفاحت فايرا ورنت غدزالا 

وقد علق عليه بأنه ليس على تقد بر مدل قر ومثل هتير وغزال ؛ وبذاك سلك 
البدت فى المجاز الحكى وهو من القشبيه البليغ + و جى فرجعل من الكنابة اوعا 
يدل نی هذا ا لجاز اکى وھرالدی ,ای من‌[سناده نره كةول ز بادالا عجم : 
أن الباحة والمرورءة رالندى فى فة ضرت على ابن المشرج 

ويجعل من هذا الضرب فول الشنفرى بصف امرآته بالعفة : 

رييت منجاة من اللوم بيبا إذ ما سوت باللامة حلت 


فقد توصل إلى انى اللوم هنبا و[بعادها هنه بان نفاه دن يتبا وباعد ينبا 
ونه واافرق بینه وبين زباد آنه یننی وزیاد رشبت وقد مې البلاغړون بعده هذا 
امون بأمم المكناية من اسبة(١).‏ 


وقد بعد هذا ال كلام عن الصواب يمدآ بيناً حتى حسبت أن هنا خطاً فى 
السكتاب أو فى ترتيب صفحانه فقد عمدت الاستاذ عافاه الله دقيقا فى فيمه السكثير 
من مسال هذه اللغة » آما أن عبد القاهر مكتشف المجاز السكمى فذلك باطل 
بدليل ما فدمتاه من جود السابقين على هبد القاهر ولو أتيح لا أن نستقصى 
القول في بيان جود أخرى لوضعنا بد القارىه ءل دراسة وراعية ذا لباب 
و خصو ما فى حاولات المعترلة الذين متمون اصرف الإسناد عن ظامره إذا 
کان هذا الظاعر :و جب لبا تأفعال له برون آنا للمبد » رإذا نظر القارىء إلى 
ګتاب أمالى المرتضى وكناب تنريه الفرآن من المطامن رماشابه الغرآن للقانى 


۲ اللا رر ورخ فما ۰ ۰ ۰ ١‏ 


کے 


س ا۷س 


عبدالميارفسرف جد من ذلك الكثير فضلا عبا آشر تا إله . وأماآن عد القاعر 
أدخل فى المجاز المسكمى بيت الجنساء فليس هذا إلا تطبيةا دقيقاً لحد الد 
ذکر ه للمجاز العقلى فوا يقول كل جلة أرجت امك الغاد ما عن مرضمه فی 
اقل اضرب من التأول » وهذا المد يطبق اما على هذا البيت لان اممك قيه 
ارج عن موضعه فى العةل ء نعم ليس قول النساء هذا داخلا فى ا لجاز العقلى 
عد اللاطیب لاته جەله خاما باسناد الفعل أو ماف معناه إلى غير ما هر له» 
ولعل تصو ر الأستاذ الفاضل المجاز العقلل عند ال عايب هو الذى دقعه إلى إتكار 
أن بكون ابوت من اجار عند عيد القاهر > م إن هذا الوت مشبور فى سيه 
إلى النساء وقد ذكره عبد القاهر مفسو ا ليرا فكيف ياسبه العلامة إلى قوم 
من سض الإبل فى الرعى والبيت من آروع ما يل فی الرثا. › وآما أن عبد 
القاهر قد دشل بيت الخني : ۰ 


بدت قمرآً ومالت خوط بان وفاحت عذرآً ووت غرالا 

ن امجاز المسكمى ذلك مالايفيم من كلام عبد القاهر الاته ذكر هذا 
الست بعد ما بين أن ققدرر امعذرف ف بت الفتساء عر جااشعر إلى شىء «ضول 
وکلام عامی مرذرل م قال , وان سیا سيل هن زعم مثلاق ست اذى : 

بدت قمر ومالك عوط ان وقاحت عارآ ووتت غرا 
آنه فى مدر حذوف وإن ممناء إلأن كلمع إذا قلت بدت 'مثل قمر ومالت 
ممل وط بان . .فی آنا تغرج إلى النثانة وإلى شىء يمزل البلاغة عن سلطانباء 
ولا يفم من هذا آنه أدغل بت المنی فى ااجاز المكمى »ونما هو مثال ا 
رفسد تقذ بر احرف کا یکون فی بت الساء . 

و إما أن عبد القاهر جعل من الكتاية فو ءا بدخل فى هذا المجاز اکى 
وأن هرأ اللوع سرا الملاغبون بعده كتابة عن سيه فز ل امد عن الصواب 
من کل ماسبق لان هذن البيتين مذدكرران ى فصل عاص بالكثاية لم يكر 
ؤه ا لجاز ا حكمى رعبارات عبد التاهر واضحة لا ليس فبا ولا فورض 
ف أن هذه الصور من الكثاة من إلبات صفة لوصوف رهد شېء والتجوز 
فی الاسئاد يء آخر ۰ Ml‏ 


g~. 


۷ ج 


ازى درا عد القاهر الكتاءة هى الهو رة الى تتافلتما كتب المتآخرين»؛ 
ذلك لابه حرر اما وال ماما وأن کان لم تکام عن الاو صوف 
ولکله کان وقةا قيما تکام ف » وليت البلاغيين بده حافظوا عل عار فته 
قى اللي والتميين . 

وقد أشار إلى آن المرب كما يتركون التصربح رالصفة إلى التمبير عتا 
بطر یق اة و اثر نض و كذلك رذهمون J‏ إقات اأمفة هذا المذهب وإذا 
فعلوا بدت هناك عاسن تملا" الطرف و دقائق تمجز الوصف ورايت هناك شعراً 
وسحرآ )١(‏ » م أذ عبد القاهر فى سوق الأمثلة وتعلياما و بيان الفروقالدقيقة 
بين الصور فذ کر قول زياد الاجم . 


إن‌السماحة والمروءة والندى نى قبة ضر بت على أبن الحشرج 
م بین أن الداع عدل فى هذا عن إلبات هذه الخلال الممدوح بالطريق 
الواضح ا -كشوف _ كان قول هى بموهة فيه أو مقصورة ايه - إلى هذا 
الطر بق فجعل کو ليا فى القبة المضر و بة عليه هبارة عن کونبا فيه وکان ذا 
فضل فى جزالة هذا القول وفخامته ولو آنه أتى هذا المعئى من طريق التصريج 
لكان ٠كلاما‏ غفلا وحديثاً ساذبا . وهذه الصنعة فى طريق الإلبات هى ثظير 
المثنة فی الممانی إذا جاءت كثابات عن همان آخر أو وله : 


وماك ف من عيب فافی بجبان اكاب مرزول الفصيل 
, فكما أنه ما كان من فاخر اشر وما بقع فى الاختيار لاجل أن 
آراد ان بذ کړ نفسه باأقرى والضيافة فكثى ءمن ذلك جين ااسكاب ومزال 
اافصيل رار f i:‏ 


بصرح فیقول فد عرف آن جا نی مألوف و کلبی مدب لاپېر 
فی وجوه من پففانی من الاضپاف » وني انحر اتال من أبلى وآدع 


لال ا چاز مې 


مم بين هبد القامر ااصرر اللققايبة فى الكتايةعن إثبات ااصفة إلى الو صرف 
والصور المقشا.ية فى السكتاية عن الصفة اقسا فذ كر أن قول زباد. 
اظير قول بزيد بن اكم عدح البلب وهو فى حيس المجاج . 
أصبح قى قيدك المماحة المد وفشل الملاح واللسب . 
وقول عوف بن الأحوص : ) ) 
زجرت کلای أن ہر غقورما . 
شه بالبیت السابق : 
رابك فی سن ب فاق جان الكاب مرول القصي 
الكات فلا لن . أن تكون الصور ألو أقعة كنا بة عن معذ رحد عتشانبة ولا 
قوله مهزول الفصیل شبيه بقول ابن عرمة : لا متم الموذ بالفصال . 


بك آلس باراتراين من الام بالانة ارارة 


وقول اضيب ٠‏ وتر 
نظبر قول الاخر :ء 

یکاد إذا ما یسر الشف مقبلا بكلمه من حه وهر أعجم 
۽ وحرشما فك آمر ساح , کن » نظير قول : 
م وامکرمات مما حیت صارا 


وقوله 

بصير أبان قرين السما 
وله قول آنی اواس : 

فیا جازه جود ولاحل دوه 

وده الطربقة الفذة رط عبد القاهر الكئابة فى قسمين هامين من 

ران التمر بض عندہ مرادفا لہا لا بفرق نیما کا کان التاویح كذ : 


اقام 


() بطر دلائل الإعاز ۲۰١‏ إل ٠٠١‏ 


< 

وا لا ریب فيه آن ء. د القاهر سبق بإشارات قدمة إلى ذه آلدراسة 
ولک پا تکن مثل ألو به الى ادد . 

فد درس ولآ سه را هن KE,‏ ب ۳ اها الار دأف . 

رثول ومن أنراع ائثلاف الفظ والمعنى الارداف وهو أن ريد الشاعر 
دلالة على مەی من المعائى فلا باتى بالمغظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على 
مع هو ردفه وتاب ه فاذا دل الابع أبان عن المتبوع ء م ذكر قول أبن 
أن ربيعة . 

وتضحی‌فتت اساك فوق فراشبا اؤ وم الضحى ل تنتطق عن تفضل 


وا آراد أمر وء ااقیس أن بذ کر رفه هذه ار أو وأن لبا سن كفم 
فقأل وم ا أضحى وإن فتیت المسك قى إل الضحى فوق فراشما وکذاے 
ار الروت( 

وهمکذا غل قدأامة اعرض صوراآً ل كناية عن صفة و إل و ج الدلالة فا a‏ 

م عر ض للكثرة الوسااط ر إخفاء التلازم الى لابظر فييا ا لمطاوب إمر عة 
وبين آن هذا الباب إذا غءش لم يكن داخلا فى جلة ما رسب إلى جيد الشعررقد 
شار إلى أن هذه الطريقة فى الدلالة مى طربفة النمشبل أيمد] وعرف ااتمشيل بأ نه 
أن بريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلدما يدل ءل ممنى آخروذاك المعی الا خر 
والمكلام متبثان عما أراد أن يدير اليه مشل قول الرماح بن مبادة : 


الم أك مى يدرك جملةی فلا تچملئی بمدھا فی کہا لے ) 


(۲) اتد الهر می۸١٠‏ 8 
CY}‏ ببظ قد الق س۸۱٠١‏ 4 E AY‏ کر r Er‏ 


۳ 
2 


2 س 


وقد آفاد الجر جا من هذا سین آشار إلى آن الکلام عل ضر بين ضري أت 
قصل منه إلى الفرض بدلالة االفظ وحده كةواك خرج زيد وخرب آخر آھى 
لا تصل مئه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن بداك اللفظ عل معنا الذى 
بقتضيه موضو عه فى اللغة ثم جد لذاك المعىدلالة لانية تصل ا [لالفرشىومدار 
هذا الأأمر على الكفاية والاستعارة والتمشل() 


وإذا اظر نا إلى تع ريف عمدالقاهر لاسكناية وجدناه لامختلف كثيرآ عاذ كره 
قدامه فى الأرداف . قول عبد القاهر رالمراد بالكناية هنا آن ,ر يدا تكم إثبات 
معنى من المعانى فلا يذ كره باللفظ الموضوع له فى أللغفة وليكن چیء ل مغو 
تاليه وردفه فى الوجود فيومىء إليه وجمله دليلا عليه . مم ذكر أمثلة ومنب 
نوم الضحى(١)‏ . 


) وقد فاد أبو هلال العسكرى من كلام قدامة السابق فد كر أن الإردافى 
والتوابم أن يرد المتكام الدلالة عل ممنى فيتركالءظ الدال عليه ا حاص بهو ياق 
بلا هو ردفه وتایعم له فيجعل عبارة عن المعى الذى أراده ؛ وذلك مثْل قول 
اله تعالى : , فمن قاصرات ااطرف > وقصو رالطرف فى الأصل موضوعة لمفاق 
عل جبة الترابع والإرداف ۽ وذلك أن المرآة إذا أعفت قصرت طرفبا عن 
زرجبا فكان قصرر الطرف ردا لعفاف والمفاف ردف وتابع لقصود الطرف 
م ذ کر من آمثاته قواہم لان کثیر الرماد وقول الشاعر : 
وما يك فى من عیب ناف جبان الكلب مبزوي الفصلر۴) 

وقد أفاد من كلام قدامة اس سان الفاجى وان رشق القيرواق واا 
ماسر عرد القاهر ال مر جافى ‏ برل بن نان ومن نموت البلاغة والفصاحة أن 
ر إد الدلالة عل الى فلا تعمل اللفظ الحاص الموضوع له فى اللشة بل يوق 


١۷ بى «لائل الأتاز مرا‎ )١( 
١س دلائل الاماز‎ )۲( 
۲۲۲4 الفامین س۴۲۲۱‎ )( 


ی( س 


رهظ بم ذاك المعنى ضر ررة فيكون فى ذكر التابع دلاة على الماہوع وهذا 
ري الإرداف والتبع »م ذکر آمثلة منها قول مر بن د بيع ٠‏ 
بميدة مى اقرط آما لنوفل اپو ها واا عد شس وهام 
ويد گر برت امریء القيس : 
ر تشيى تيت السك قوق فراشها نوم امنب 1 تنتعاق هن تفضل 
شید إلى الكتنابة عن الوصو نی ر رذ کر شاهدہ المشہور : 
غأ و جره أخر ی اغلات صله عت کو ن الاب والرءب والعقد 
و قول فل عير عه بر بد القاب امه اباوضوع له وعدال اإلیالسكتاية 
عنه ما یکو ن الل والرعب والحقد فيه وكان ذلك أحسن : 
) ورذ کر أیضاً : 
اشا رين ال کرش رسف مضه رالطاعنين جامح الاسشذان 
وران رجه الدلالة فى كل هذا وبقارن ينه واا أ لوب الحقيقة(1)٠‏ 


FF‏ بقوال ٣‏ بن ر شیق وهن ا او | م الإشار ê‏ العقبيح و فو ۴ اسم و له انجاوز وشو 
أن رر الشناعر ڈ کر الفیء فبجاوزه ورذ کر ما رمه فى ااصفة وإنوب غنه ى 
اللا عليه کم بذ کر : 
وبضحى فتي تال ساك فوق فراشم تووم الضحى ام تأتظق عن تفل 
فةر له ضحي ديت الاك لجيج وقوله ؤرم المدحى "لجيج ان وقوله لم 
نطق عن مضل تيم ثالث وأ اردان رمفبا بالترفه رالتعمة رقلة الامتبان فى 
الخردمة وأا مر بفة مكفية اطؤونة فاء 4| قبع المفة رندل علا أل دلالة هم 
بذ كر شواهد لذا انوع من الدكناية وعطا(۷): 
وابن رشیق بذ كر السكناية مر أدفة الدمشيل رلا يزيد فى الموضح الدىذ كرها 


- ۰ سر الصاح عن ۴۷ ويا پسدها‎ (OF 
ونا يدها‎ ٠١ نظي المد جا س۴‎ )۴( 


ا 


ستل ققمل له رة ف ذلك فال : 
ومالى ل اک الدتار وأمارا وقد رأدها روادهك ووا 
وجاء قطا الا حپابمن کل جا نب 


فوة ع فأ طاتا ثم طبرا 
وقال معلقاً عى هذين البيتين فكنى عا أنحدثه الإسلام ومثل< . 
وهذه إشارة ليس فما غناء فى هذا الباب » أما أمثلة الكناية وشواهدها 
اى ڏكرها فى باب التتبيع والإرداف فإنه | بشرنى دراستا إلى الكناية ركان 
التتبيم الإرداف شىء والكناية شیء آخر . ومثله فی هذا این سنان فقد ذ کر 
الكناية المسنة تى تقع فى اوضع الذى لا محسن فيه التصر بح م تال ونا قاتا 
ف المورضع الى لا حمسن قه الاسر ! لان مواضع البزل رانجون و[ راد النوادر 
الوطء بالسر والمرآة بالوديعة والامافة ثم ذكر الكنابات القبيحة » وقد أشرنا 
إلى أنه ذ كر صورآ من اامكثاية ولكنه لم يذكرالكنابة وهو بخلل هذ«الصور. 
وكات الكناية تطلق على صو ر من‌انجاز ار سل کا بيئا وتطلق أيضاً بعناها 
اللفز ىو راد ف التؤ ر بة والتعر بض؛ وقد ذكر المرد أا اقم غل الال ة أضرب : 
٠‏ الأول التعمية والتغطية ومثاله فول أحد القرشيين . 
رقد أرسات فی المرآن قد فشحتنی وقد بحت بام فى الیب وماتکى 
رالا وعو أحتا الرغبة من اللقظ الاسيس التفحش إلى ما يدل ع معتاء 
رة ۲ ومتة فولة تعالى د أو لامست القساء ٠»‏ 
رالثالك النفخم والنعظم ومنهاشنقت الكية" , 
وذلك اضف كتاب الصناعتين وف كتاب سر الفصاحة کا قلا , 
9 لر جع الدابق | ص٥١٣‏ خ۷ 


(؟) بطر السكامل ج٠‏ س ٠٠‏ 
(۳) بظر الضامتین س ۲۹۰ و النصاحة o o. ١۹۲‏ 
١‏ ّ و ۹ه لباه اترایا) 


ا س 
ويا پک کر فی هذا الاب آن أبن رشق قد ذ کر اثر بض مصلا عر 
ال اة وذ کرله 1 دد لا تخل فی آلرار داف والتقبیع > وقد عر لف هذه الامثلة 
مل الباق فيو الذى مدد المعنى التعر لای قر عليه الرآى بين ابلاغيين 
اتا خر ءن ال آن رشیی و٥ن‏ آنواعما هنی الإشارة الاعر بض كقول 
کعب إن زھیں لرسول اله صل الته عليه وسام : 


تال قائاپہ رطن مک لا سلوا زولوا 


فى فتية من ريش 

فر ض بعمر بن‌الخطاب وقږل بای بکررضی اله من > ومن ملح التعز بض 

قرول أن ان ڪرام اللسدى اشر i‏ مروان مر 4 وعرض ركاف کان بو وه 
أيه عبد الز دز ين نفا صن مصر على دى رصب الشاعر لمولاه : 


رماغم خد بشر حین بی ذا الظلاء اشرت الخدودا 


ذا من ی تعر بض انه اوم الامع 4i‏ 3 راد اة بذ کر الظاباء ۰ 
اسیا وقد قال حین سی و آراد الكاف() ٠‏ 


ولوا اسياق ف هه الابات. ما استطاع اأص أن اوح مذه الما 
النمربضة لانم تفم عند اللغظ لا به ٠‏ 


ون كر ابن قثيبة عثلا وشو اهد لاتعر بض من القرآن بعدما وکر صوراً 
الكنابة لا تتصل بصو رها الامطلاحية ونا تدور حول المكماية المغوية . يقول 
فول نمالی  .‏ لا تؤاخذنی با لسیت » لم بلس رلکنما من مماريض اكلام 
رهلا مروی من ابن عباس ویقول فی تفسیره - آراد بن عباس - آنه آم يقل 
اف سیت فیکون گاذباً ولکنه فال , لا تاعذاى ١ا‏ نسيت» اوم النسيان 
وا یٹس ولم يکذب رلمذا قيل إن فى المهاريس عن الكذب لمندوحة ٠‏ وله 
قول [براهیم صل اله علبه و سام ,آیسقیہ آیء ساسقم لان من کتپ عليه اوت 


:0 سد چا ۳۰۴ ۲ ۴۰۴ 


٣ 
لے‎ 


۷ سد 


فلا بد مر آن يسقم ... وكذت قول , بل فعله کبیرم هڌا ناسألوم إن 
کانوا ينطقون » أراد بل فعله السكبير إن كانوا ينطةون اوم جيل اطق 
شرطاً للفعل آى إن كارا ينطةون فقد فعله وهو لا بعقل رلا بنعاق() . 

ثم يذ كر من‌هذا لباب ما سماه البلاغيون الكلام الصف رذلك كقو لاله عر 
وجل واا أو ایا ل هدى أو فی ضلال مبين ؛ والمعئی إنا لضالون أو ميتدون 
وإ اکم اا اضالون أو مېتدون ۽ وهو جل رعز ملم ان رسو له ا)ہتدی وإن 
مخاأفه الضال » وهذا كا تقول للرجل يكذيك وخا افك إن أحدتا لكافيوآنت 
تعذيه فسکف بته من وجه هر اسن من ااتصربح كذلك قال الفراء (۴]. 


وسوف جد اثر وله أإدأر سة 1 عث الكشاف 4 والېم ان قول ها آن 
اررض كان بنفصل أحيانا عن الكناية ثم إن عبد القاهر جعله رديغا ها ثم 
إن الر مخشرى حدد الفرق يليما تعد بدا واضحاً کا سفين إن شاء اله . 


وخلاصة ما يقال فى نباية هذا القصل إن عبد القاهر ل بشضج مباحث البلاغة 
فی العای والبيان ون ن طا ہما يطو و رأسعة ەز ت ا دراسته ع الد رة 
اسابقة تميزآ واضحاً . 


اللحت فى ألوان اديع : 


لاعتاج ألوان البديع إلى ماتاج إليه فون البيان من الدراسة والتجليل . 
فكل لو ل متا مسقل ن صا حه فدر سه اجیاس غر در عة بدراسة الاق : 
ردراسة ا مشا كلة غير مرتبطة بدراسة السجع؛ فليس فن منها مبنياً مل فن و ليس 
فن مثا )ا لفن » وذلك غخلاف ألوان البيان الى نعدما متشابكة فالاستعارة 
مبنة على اتشيه والمتيل قم من التكبيه والجاز مثه بجاز فى الكالة ومثه جار 
ن المدكم والجاز فى المكلة يثقسم إلى مجاز مرسلل واستمارة » والسكناية 
أت الج_از وغير ذلك م الروابط بين هذه الفلون ااي بتةرع 

)١(‏ اویل نکل الفرآن می۲۰۹ 
)١(‏ الرجم السابن 


ا ب عن پش ب وستار م رع ضما رعا ۽ لاغ کاات میا حت الان کایا 
رد وکات مہات البدیح اما مباحك متفرةة » ومن هنا خر 


امو لیا ی سی سېت مباعت وان لی ا ر ی 


مببدت وا 


عر المرجانى . اللبم لا بار ادر ن التى امنافم| التاخرون فى عصر البديميات 
رمذه إضافات ا تغیر شيا فما بى الملاء إلى دراسسثه ء من هذه الالوان . 

إز زات آرت من التكلف أن أبسط دراة واسعة أتقبع فيالشأة المباحث 
الد رمبة وقظورها إلى عصر اازخشری لان الارن جا یعرفون أن هذه 
الباحت قد امكتات قبل إن النامن الذى عاش فيه الجرجانى » والدلك 
ل پشغل ہل القاهر ردراسة البديح کیا شغلل ردراسة الات وسال لظم ۰ 
وهڈا راجح إلى ما قلته من زه لوست وراك حا وة للدنافة فى دراسة اديع 
وظن بض الدار سین أن هذا راجح إلى آنه 1 يدخل البديع فى رة الإعجاز 
وسر ف آأناقش هذا الرعم فی حد شی عن مذهب ار عخدری فى البديع لان كثيرا 
من الداار سین .ر بط بين المذهبين وھ ذا صوأب ایا پام ذهب الشبخين فى 


ولکی أو كد ما ذهیت اليه من أن دراة لوان البدع رمت دراسة 
معقدة وا هى زظرات ترسل فی آمطاف الا لیب فقابین إوصافبا فى غير 
عناء أفرل أن فذرنه كام-ا تقولد مكتملة فأوست فى حاجة إلى مراحل تاريخية 
وظروف قافية نۇ ر فی یرما رازدمارما كما هو الال فى مسائل النظم 
والبيان > وجا عرض صورا من دراه آلران البديح 1 الزمن الد آي 
گانت فيه مسال المعانى الان وحيا وإشارة اري هذه المماحت کالما فى 
صررتبا الاخيرة . ا 

من هذه اأصررة ما ذ كره الفراء فى صور اشا كلة . 


) تول رهه اله فان قال قال : آرآءت وله فلا مد ران إلا :على الظا مين ١‏ 
توان هر رقد آباحه الله مم ؟ قلت ایس بعدران ئى المعنى إا هو اظ على 
ثل ماسپتق قبله الا ری انه قال فن اعتدی هلیک فااعتدزا ظلیة پالغداران من 


س[ س 


١‏ المشر کین فی اللقظ ظام فى المعنى والعدوان الذى آ باه اله وآمر به السلين 
إا هو قصاص فلا ,کون القصا س ظلاً ران کأن لفظه واحداً : رم 
وله تبارك وتہالی « جزاء سیه سین مہا » و ليست هن اقه على مل اها 
من المسیء لما جزاء .١(‏ 


وهذا قروب جدآ مما تاله المتأخرون وليس بيان هذه الطريقة فى حابة 
إلى ا كثي. من هذا المبم إلا أن يوضع فى قالب عابى محدد ثم ننا لو قستاه 
شارات الفراء فى مسائل النظم والبيان لوجديا كلامه هنا يسبق إشاراته هناك 
سبقاً بينا وذلك راجع إلى ما قلته . . 


وقك أشار ان ية إلى صور المشا كلة أبضا فى باب خالفة تار للقفظ 
مع تاه وفى بأب الاستعاأرة . 

قو ل فى الماب الأول : , ومن ذلك الجزاء عن الفعل بثل لفظه والمعتيان 
تالقان نعو قوله تعالی «[ ۸| عن مستیز ون الله یستې زی" بم » آی پجاڑبہم جرا 
الاستيراء ركذت سخر اله نمم > ومكروا ومكر اله » وجراء سيثة سية 
ماپا » هى فنا لبتداً منيئة ومن:اته عر وجل جزاء وقوه , فن اعتدی علیسم 
ناعتدو! جليه مثل ما اعتدۍ علیکېې العدو إن الأول ظل والثاى جراء » والجراء 
لا بکون ظا وان كان لفظه كاللفظ الأول . . . وكذلك قول تسوا اله 
فشسیېم (۱) . ) 

وقول فی باب الاستمارة : ومن ذلك قوله «صبخة اله ومن آحبن من اله 
صيغة بريد الئان فياه صبغة لن النماری کانوا يصون ولام ف ما 
وبقولرن هڌا طبر م لان اء ٠‏ فقا انه تمالى , صبغة انه ء ى الزموا 
مبفة الثهل ضبغة التصادى أولادهم رآزادر؟ .با مل إراه' عليه اتلام )١(‏ . 


وبكاد عع الها كلة تم صورته الأخيرة وهو لازال ف أحضان الفر ين 
(۱) ممای الق رآ س۱۱ » ٠١١‏ 
(٭) لاویل شسکل القرآن م ۷ ۷ 


س 
الان رالثالتف وشير سبو إلى تاكيد الماح با يشبه الذم إشارة تاد 
تر هب ما جاء به الإتأغرون فى هذا الاب ٠‏ بةول فی باب ما یکون ( 1 ) 
عل مى والسكن . 
وقوه عز وجل , وآخرجوا من دارهم غير ی إلا آن بقولوا ربثاا 
ولکنهم بقولون رتا اله وهذا اضرب ى الةرآن كدير .. ومثل ذلك من الشعر 
قال ألا يغة : 
رلا عيب فيم غير آن سيوم 
آی و لکن سیو فم مېن فاول ۰ 
وقال النابغة اأجعدى : 
فی كلت الاق فی اه باد فا ببق من الال باقيا 
کانه قال رلكنه مع ذلك جواد(ا) . ) 
وبتکل على بن عبد العزاز الجر جانی فی الطابقه والتجنہس وباد صل ہما 
إلى أأصو رة الأخيرة الى انتمى إليها الرس فى هذين اأفنين . 


بن فلول من قراع السكتائب 


ا جي اسل من رجسل مڭ المشيب برأسه ف 
وقول مسل بن الوليد : ا 
مستعار بی مإ دة وراه يضحك فيه المشيب 
وقال آبر تام : ا 
وتطرى خبب الراب ينميا ٠‏ عي الفربض إلى ميت المال 
وقد بجری مله جذس آلحر کون المطابقه فيه بالننی کبقول اابحاری : 
بقیش لی من‌حیدلا اع الھوی ‏ ریسری لی الشوق من حیث ال 
ا کان قله لا اعم كقرله أجل ران وله أجبل مطابقة كان الأخر 
مثایته » ومن آغرب الفاظه وآلطف ما وجد منه قرل آبی نمام : 


ا 


۴ ست 


٠‏ ما الوحش إلا آن هانا اوراس فنا الخط إلا آن تلك ذرابل 
فطا بی اتا وتلاك» واحدهءا الحاضر رالآخر الغاب قكانا نقيضين ف الم 


وبنزة الضدين (۱). 
أوصافه كةول النابغة : 


وأفطع الخرق الخرقاء قد عالت بعد اللكکلال تشک الان رالاعا 
وقول رؤية + | 
اجضرت آمل حضرموت اس ف موضین بیت رجز 
وقول ای تام : 
تمل ااطلول الدمم فى كل موف وتثل بالصبر الديار الموائل 
خاس فى المصراهين . . وقد يكون منه اجيس المستو ق كقول أف تام : 
ما مات من کرم اارمان فإنه عى لدی عیی بن عبد اله 
جااس سیا وعيا وحروف کل راحد منہما مسستوفاة فى الأخر واا 
ود فی هذا الباب لاتلاف اله نين لان احدها فول والآخراسم ولواتقق المحعنيان 
ل بعد نيسا وإ تما كان لفظة مكررة . 
ومن التجنيس الناقص قول الاخش بن شباب : 
وحامی لو اہ یی قلا رامر ‏ لاء متعا والسوف شوادع 
پاییں عام وحامل وال حررف اللاملة فى كلل واحد منيما لقص عن 
الأخر ؛ ومثله قول آی تام : 
عدون من آید عراص ۶و 
ل نظ نا فى كب ا لاخر ن لوجدنا ان مذہ الإشارات ھی آهم ما فی هذه 
اللابراب؛ ول قار٠ا‏ دراسة ملل ن عبد العزيز ال جائی اجس بدراسته 
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(4) الوساطة م٤٤‏ 
() الوساطة ص۱؛ 


= 4 

للاستاںة لر جنا فقا کہیرا فن عه انجس شارف المبورة.الاخيرة لمذا 
اعت ول يكن كذلك بالسبة ل ى الاستيارة الى ظلت فى حاجة إلى مزيد 
من الجيد . اعم كانت لام خلافات فى النسمية فقد بطلق قدامة اسم الجلابقة 
مل ما أطلق عليه غيره اسم التجنيس وقد برف قدامه إلى فون البديع فون 
آخری » وقد يدال أن قتيية صور الها كلة فى الاسشعارة » ولكن هذا 
لا بور فی جوهر ما ار ند انه وهرآن میاحث هذه الالران كاد بدأ كاملة » 
راء میت ور لجنيس جناسا آومطابفة وواء استخرجپا قدامه ارعبدالله 
ان امعت عمد وجدت واعحة ا مالم ؛وفى عالة اهل كيرا الال الى ظبر فيا 
حك اتمه أ الجار الفقلى أو للدم أو غبر ذلك من فون على الما 

والسان ء 


افص تز الان 
النظم فى الكشاف 
م ديد اراد بالنظم وران ءرضوعه 
۾ تحديد اراد بعل ا معا و بیان موضوءه 


۹ مديد المراد بعلم البيان وان موضوهه 


ه علا ملاظم بعلم الإعراب 


iE 


ا 


۴ ° 


ا 


ار بد ان احدد فى هذا الفصل مفموم النظم وان موضوعه کاس وره کثاپ 
الكشاف وإلى أى مدى بتصل هذا اافبوم قوم على امعان والبيان وعلم 
الإهراب . ولبذا الفرض تبعت كلة الثظم فى افسير الكشاف وكلبة طلم المعافى 
و عم الان ( م أخذت فی در سا ومناةششا و ام يکن من ابر ف می هذا 
آن أذ كر النتائج سب » وإغا ایر فى عرض هذه المجالات اتی ذکرت فبا 
هذه الصطلحات لاما ليست راضحة فى موضع مجان فى كتابه فرسبل تصورها 
3F‏ ھی موه هنأ ورهةاك › لينا ان اف کر واا أن ارش ری بتکم فی 
اتفسير فإو ليس حريما على تحديد المطاح ااملبى وتريره . وه ذا لون من 
الصعو بة ١‏ قد وأجبنا فىتعديد هذه المغاهيم» ولكن الاستقصاء الكامل وا تابمة 
ألدقيقة قد تميننا عل هذه اأصعو بة . ۰ 


وواضح کا بينت أن نظم القرآن قد شفل الدارسين قبل الرخشرى وإ 
کا عل هذه الرجبة قد ظہرت من القرن الثا لك ؛ ون الثظم قد تو رودت عله 
مفاهیم عختافة فى البيتات الغكرية الختلفة فالنظم له مفبوم عند القاضى صدا جبار 
وله هفو م هند عل بن «يسى الرمانى وله مفوم علد القأطى الباقلاقى ٠‏ 


ثم ان الإمام هرد القاهر بسع درسه le‏ علا وق وقد سفت آنه آاد 
کشراآً دن جود الەلماء قبله وآنه نظر إلى كلام النطاق اذى قول فيه وتا 
بوم الكلام ذه الأشاء الثلاثة لفط حامل ومعنى قا م وو باط ابيا ناظم وإذا 
تا ملت الق رآن و جیدت مذه الم ر منه فى غابة الشرف والفضيلة حى لا آرى 
شيعا من الالفاظ أفصح رلا أجزل ولا أمذب من ألفاظه ولائرى نظا أحسن 
تا ليغا اشد لاز ما و تغہا کل ھن ئظمه(۱) ؛ 


() پان زز الارآن ولاق س۲ ١‏ شمن الات رسال فر إتاز الفرآن ٠‏ 


~ ۸ ¬ 

وشو ل اللاطاى وضع آخر وآما رسوم النظم فالا جة إل اللفافة والخحذق 
فبا اكثر لا جام ا9لناظ وزمام المعانى وبه تنتظام أجرا. اكلام ويلتم 
به بیعش فنفوم له صورة فى النفس يتشكل بها البيان > : 

کا نظر إلى كلام مد المبار وافاد نة آكثر وقد بسطت هذا فى 
الفملل الأ بق ؛ 

آما الامام اازعشرى فد اتد فیه مما ذكره هبد القاهر الذی :تعاب 
جپوته تاها م کر بود من سبقه. ‏ 

فن الكلام كا يتسو ره الزعشرى يمى بيان الروابط والملاقات بین 
الجمل وكيف يدعو الكلام يمضه بعضاً وكيف إأخذ يمضه حجرة بعش ٠‏ 

شرل فی قوله تمالى : ,ألم ذاك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين. الذين 
بۇمنون بالفیب و يمول الملاة ومارزتناهم بنفقون والذين يۇمنون با آنزل 
زليك وما رال من قبلك وبالاخرة هم يوقلون أولئك هل غدی من 
ريم وأولئك هم القلحرن» أولئك مى هدى مر ريم الل فى عل 
رفع إن كان يؤمنون بالغيب مبتدا » وإلا فلا عل لا ونظم الكلام عل 
ال جين نك ذا نومت الاتداء بالذين بؤمنون بالفيب فقد ذهبت به مذهب 
الاستناف » رذلك أنه لا قدل هدى المتقين واختص التقون بان الكتاب م 
مدی اتجه الساتل آن سال فيقول ما بال المنقين خصوصين بذاك . فوقع قول 
الذين يلون بالغيب إلى-ماقته كانه جواب لذا السؤال المقدروجىء يصفة 
التقين المنطو ية تعتبا خصائصم النى اسثو جبوا ا من أن بلطف بهم ويفعل 
pt‏ مالا شعل من يسوا على صفتبم أى الذن هولاء مقائدم واضاهم أحقاء 
بان دم اله و يعطييم الفلاح > ونظبره فولك آحب رسول اه صل الله عليه 
۳ ملم الانصار الذن قارعوا ١‏ دونه وکشفوا الگربعن وجه أو لتك آمل الحبة؛ 
وإن جطته تابا للمتةين رقع الاتتثاف على أولثك كانه قيل ما للمستقلين ذه 
المغات قد اختصر ١‏ بالمحدى ؟ فاجيب بان أولئك الموصوفين غير مستبمد أن 
فر زرا درن الناس بالمدي ڪاجلا ويا لفلاح آجلا » فان قلت هل #ؤز 
أن ری الر مرل الیل جل تین ران پرتفع الثائی مل الاإبتداء:ء,وأولئك 


3 


س ار س 


ار ۾ ؟ فاس م ل آي ہل ات امم بالمجدی والفلاج ورا آهل الاب 
الذن ل يؤمنوا بنبوة رول الله صل الله عایه وسل رهم ظاارن آم دل المدی 
وطاممون آنېم پنالون الفلاح(۱) . 


فوضوع الاطم هنا بحت علاقة اجلة بالبجلة وبيان وجه ارتياطا اء وإذا 

كان الإعراب بين لنا أن الذن يمون بالغيب مبتدا وأرلئك على هدى فى 
عل رفع خبرآ لمذا المبتدأ أو أن الذن إؤمون تاع للمتقين بدل مه » وجلة 
أر ئك لا عل ما لالا وقمت موقع الاستئناف إذا كان علم الإعراب بين لا 
هذا فإن على النظم هو الذى يبحت عا وراء هذه الصناعة التحرية وإقسرها 
ويكشف لذا آلوان المعانى الى وراءها » ولذا ترأه يقول وإفا ارتقع اأوصول 
الثانى على الايتداء وهذا وجه ثالث من التخر بجات الاو ية بعطى الق ركيب 
می جد ییا فم من عرضه و یکین فيه غمزآ لهل السکتاب . 


وعلم النظم هو الذى برز الاسرار والنكت في أسلوب القرآن وركشف 
لفروتق العنوية الدقيقة بين خصوصيات انرا كيب رربط هذه الخصوصيات 
بالسياق والةْرض العام . 


مثلبا فى أول السبورة بالواو ؟ قات السبب فى ذلك أن هذه رقم مسيبة عن 
وله وو لذا ذ کرالته رجده اشمأزت» عل می بشم تز رن‌عند د كراته ویستشرون 
بز کر الل فاذا مس أحدهي ضر دمام اماز من اذ كره درن من اش 
بذ کر وھا پا من الى اءتراض فان قات حق‌الاعتراض بآن كد امش 
نه وبين ؟ قلت ما فی الاعتراض من دعاء رسول الله صلی اه عليه وس 
METS 3 8 0 98 ۴ 0‏ بل 
ارادم 5 8 0 الذي جرؤن عابك مثل هذه الجراءة 
قل بارب لا سكم a ET‏ 


hl, 


ارا 


)١(‏ اكاب دا ي٤٠‏ ا ا 


و رکون مثل مذا المكر إلا اى ء وقوه :, ولو أن لان ظلواء: متثاول 
: وکل ظالم إن جمل مطاتا أو إيام خاصة إن عنیتېم به کا ته قل . « ولو آن 
لو لاء اظامين ماق اارض جیما ومثله ممه لافتدوا به حین آحکم علیمم بوه 
العذاب و هذه الأامرار والنكت لا برزها إلا علم ادظم وإلا بقيت عتجبة فى 
ا كام ا(0( 
فمل النظم هنا بین اة مماتى الال المعترضة بالكلام الذى وقعت معارضة 
فيه .تسیب بين آية « و لذا ذ كر الله وآبة , فإذا مس الإلأن ضر » واضح 
و إن اعترضت هما هذه أجل الط بلة لان الاعتراض تا كيد اكلام رتةررره 
فو جزه مله مرتبط به ٠‏ 
ومثل هذا البحت الى کو ل موضو عه علاقة الجمل ا)مترضة رجلاء هذه 
العلاقة حى بظبر اتعاد ا لجل رالتثام مضا ببءض واميص هذا اابحث بعلم 
النظم > أنه لا رطق هذا اابحث إلا من ارتاض ذا العام وتدرب على ذوق 
عذا انظ من التعبير الذى دال جله وتوم نما روابط قو بة فة وعلاقات 
وأيقة غامضة يذ كرما از خشرى فی فوله تعالى : , فالئقعطه آل فرعون ليكون هم 
عدوا و حر ا إن فرهرن رهامان وجنودها کانوا عاطئسین › وقالت امرآة 
فرهون رة عين لى ولك لانقتاوه عى أن يمنا آولتخذه ولدا وم لا إشحررن» 
قول إن قلت وم لا شمر ون حال فا ذو حالما ؟ قلت ذر حالما آل فرعون 
وتقدیر اكلام فالنةماه آل فرعون‌ليكون م «دوا وحز ا وقالت امرآة فرءون 
کذا وم لايشمرون أن مل خط ءظى فى التقاطه ورجاء الذفعمنه وتهذيه وقول 
, إن فرعرن » . الأةجلة اهتراضية واقعة بين ا عماوف والعطوف عليه مؤكدة 
عى طشم وما اسن اطم ملا الكلام علد المرتاض عام عاسن المظم(٠)‏ . 


رالكالام المنتظم هر النى تتضح ممأ نيه ریشف آساوبه عن مدلوله والسسكلام 
اتناف هو النی تختنی مداولاته ولا قف الدمن منیا على شىء رمپما تابح ال 
لا يتفم ماده ممنى ملستي واللص الفرآ نى فد نى فيه هذا المنى المقستق إذا ورج 


8( الكدالن ا ہیں( ١‏ 
}¢( ال کیا ج٣‏ ن۰ ٣‏ 
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اأناظر غدل ظاهر الس وم بتغلغل ۵ باه وار غخشری قف ص هھ التصوصس 
وین لتا وجه تلام النظم قول فى قول تعالی , , ص والقرآن ذی الذکر بل 
لذبن كةروا فى عرة وشقاق » فإن قات «ص والقرآن ذى الذكر بل الذنكفروا 
فى عرة وشقاق > کلام ظاهر متنافر غير منتظم فا رجه انتظامه ؟ 


قلت فبه وجمان آحدهما أن کون قد ذکر ام هذا احرف من حروف 
الممجم على سبرل ااتحدى والتنبيه على الإعجاز کا مر فى أول الكتاب ثم اتيه ' 
الق محذوف الجواب أدلالة التحدى عليه كانه قال , والقرآن ذى الذكر إنه 
کلام معجاز والٹانی أن بکون دص ۾ ار مبتدا حذوف عل آنا اسم افسورة 
كانه قال هذه « ص » يعنى هذه السورة الى أمجزت المرب ,والقرآن ذى الذكر» 
ڳا تقول هذا حاتم واه تريد هذا هو المعور بالسخاء واه آعلر(۱) . 


وبحث النظم هنا هو توضيح المدلول بتقدر العذوف وتحديد مواقع ال 
فی نظام السكلام إذ أن جلة القسم قبل جوابیا لا بظبر ارتباطہا بقوله تمالی ١‏ بل 
الذىن كفروا » کا لايظمر ار تاطا نوله , ص » والذهن عند ذ كر القسم بفتظر 
الجراب ويتوقف متطلبا له ويعجر هن أن يمل الكلام الم كور عى مستقا 
واساً الشف ممه اط ألممتد اأذى بنعظم هذه ال کا :وح بذك اول 
الزخشرى . ومثل هذا النظم الذى تاج إل شىء من الإيضاح حت بستق الح 
فى أذمان غير المتخصمين أر فى أذهان غير ذوى الفبم النافذ للاساليب الأدبية 
قوله ەالی + ل ن هو اء وآباءم ی جاء هم احق ورسو لمان ولا امهم 
احق فالوا هذا حر ونا به کافرون » . 

قول الرعخشرى فان قلت قد جمل ىء احق والرسولغاية التتيع تم أردفه 
8 ب تالم بالاسستاع م ارسي را 
المراد بالقتيع ماهو سبب له وهو بالا تمتا یا 
فقال بل اشتغلوا عن التو حرد حى جاءهم احق ورسول مين ليل بده الخاية 


(۱) الکهاف ۲ ۴ء 
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فقال :دولا جاسم احق I‏ مر من غفاعم لی وا لیپا ۰:0 


وان طربتة الاظم هنا تعنى اة المثى وتوضيح الممبوم من الكلام 


ویان موقح ال بع ا من عض من 
وتهماوب النظم بعنى اجام امان و تقار ما ووضوح الوشالج والماات ‏ 


ٌ 
e Bı 


فی بیان الال التی من آجلا کان کتاب اله ورا .ومتہا ‏ آی رمن ذه 
افر #ئد ‏ أن التفصيل سيب تلاحق الاش كال و النظار وملاءمة بعضبا البعض 
و ذلك تلذ حظ المعانی و بجاوب اانظم(۲٠)‏ . 

اويل كير اوب النظم اا و د:4 اجام الما ووضوح الو شاج 
رالصلات بنا فاذا م يكن هذا ظام ۲ فی الاس الق رآ نی حكشفه الرخشی 


بقرل ف قله تعالی , ر با مالاس اعیدوا ربگم اذى خلقک والڈین من 
فلکم لملم تقون » فان قلت فا5 فول تعسدون لاجل اعبدو 1ر اتةوا كان 
تلقرن لمتجاوب طرفا النظم ؟ قلت لس اثةوى غير العا دة حتی بۋدی إلى 
تافر لظم ونما التةرى قاری آمر امارد رمشتری جېده اذا قإل اعيدواً ربک 
الى اكم للإستیلاء عل أخصى غايات العبادة کان أ بم عل المبادة رأشدإلراما 
ا ردت ليا فى الغوس راوه أن تقول لعبدك ال خروطة المكتب فا ملكك 
مينى إلا لجر لاال راو قلت ململ راط المكتب لإيقع من افسه ذلك ا لوقع( ٣‏ 


(٭) الکدان ۱٠١‏ س٤۷‏ 
}¥ الکیاف ا sS‏ 4 ا ٠ 1 i‏ 


۰ فعدول القرآن ها ِن اأمبادة إلى ۳ ع خاس ) سا وهو اتشر ی الى ف١‏ 
فصاری آمر العا بد جمل الاساوب أقرى والمعنى أوقع تال ف الٹان الڈی 
ساقه » وذلك لان الأمربالعيادة أمر بأداء بض ماخلقو! من أجل اہم خلقوا 
ليبلغوا فى عبودرتمم ته درجة العہادة شب ول نما خلقرا ليبلغرا فى المبادة فاا 
وهى النةرى . ومن البلاغة وسداد انظ آن ردف الامر ءا عبث الاس حا 
إلى الأمتثال إله وقد رقف الرغخشرى ء د وله تعالى ر با .ا الناس اقرا ریک 
اذى خلقدكم من نفس واحدة وخلق مثا زرجبا » ليسأل نفس السوال وجيب 
نفس الا چا بة وكأن هذه قأاعدة بلاغية متم بتو ضہدما ف اظم الف ر آن قال فان قلت 
الذى يقتضيه سداد اظم اكلام وجزالته أن بجاء عقيب‌الامر بالقوى 1٤‏ بوجبها 
أو يدعو لما ويبمث لما فكيف كان خاقه إيام من نفس واحدة عل التفصيل 
اذى ذکره مو جا رى وداعاً [ ہما ؟ قلت لان ذلك با يدل عل الفدرة 
الاظيمة » ومن قدر لى عوه كان قادرآ عل كل شىء ومن المقدورات مقاب 
المصاة فالنظر فيه بؤدى إلى أن بتقى القادر عايه و شى عقابه ولاه يدل على 
النصمة السابقة عابم خقهم أن يتقوه فى كفرانما والتفريط قا ياز مهم من القيأم 
بكر ها أو آراد بالتقوى تقوى خاصة وهى أن يتقوه فا بتصل عحفظ المقوق 
ei‏ فلا بةطدر ن ما #پ عام وسله(۱) . 
وكأن ال مخشرى قد استنبط هذه القاعدة البلاغية فى أسلوب الامر من مثل 
قر له تعالى دبا أا الناس اتقوا ربكم إن زازة الساعة شىء عظيمء فد جاء قيب 
الأمر بالتقوى ١ا‏ يدفم النفس دفما إا بجا صوره من هول هذه الحظات 
الرهيبة - 

و نظم ال كلام هنا تا ليه » وسداد اليم وجزالته مراعاة الأصول الفنية فى 
مذا النظم أر هذا التالإف ١‏ البح هنا كشف واستنباط لمذه الأصول ى 
تعری عاما أساليب البلغاء . 

رالنظم وجه هن اسن یدرک ال خشرى فى قوة بناء الأاسلوب رشدة ماس 
وعرارة الرعشرى فيه تقرب من عبارة عبد القأهر فى فصل عقده للئمط امال 


PIONS‏ ا 
را الكهاف a. ٠٠س ٠+‏ (م + وس اللاعة الاراي ) 
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والأسلوب الأعظم(١)‏ ويلح الز شري فى هذا الصدد نرا جاليا بعش موافع 
المصادر. بقول فی فول تعالی د وتری ابال تعسما جامدة وی تمر م السحاب 
صنع اه الذى أتقن كل شىء فالنظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن اظمه وتر تيبه 
ومكانة إضباده ورصانة تفسيره وأخذ بعضه عجرة. بعض كانا أفرغ إفراغاً 
راحدآ ؛ ولامر ماأءجز القرى وأخرس اأشةاشق » وعو هذا المصدر إذا 
جاء عقیب کلام جاء کالشاهد ,صسته ؛ والمتادی عل سداده ؛ وإنه ما کان نبغ 
آن بکون إلا اقد کان »الاترى إلى قوله « صشعءءالله وصبغة الله » , ووعد الله > 
, وفطرة اله » بعد ماو سما باضافتا [لبه بسمة التعظم كيف تلاها بقرله الذى 
أتقن كل شىء . ومن أحسن من الله صبغة لا عخلف الله الميماد . لا تبديل 
لق ألله(٠)‏ . ) 

وقد أشرنا كيرا إلى اهتامه ببيان ما ينطرى عليه أسلوب القرآن من شدة 
اإروابط وقوة الملاقات . ولاهتامه بهذا الاصل الفنى ف نظم الكلام فطل قراءةهل 
قراءةبقول فى‌قوله تعالی ,ون تدع مثةلة[ لى ابا لا حمل منه شىء رلو کانذا قری» 
فان قلت ما تقول فمن قرأ ولو كان ذو فرنى على كان التامة كقوله تعالىءرإن 
گان ذو عسرة ؟ قلت نظم الكلام أحسنملاءمة للناقصة لان ا لممنى على أن الحغلة 
آن دع أسداً إلى جايا لاا عمل مئەشیء»وإن کان مدعو ها ذا فرلی؛وھذا ہنی 
میج متم » ولو قلت ولو وجك ذو فر ف لكك وخرج من الساقه 
والتتامها) . 
قال الشياب لا يلتئم ممما النظم لأآن هذه اجملة الشرطية كالتميم والمبالنة فى 
أن لا غيات أصلا ولو قدر المدمو ذا قر » ولو قدرته إن تدع النفس الغلة 
إل ففف ما لبا لا تد معاو:] رلو وجد ذو قر لم سن ذلك الیسن(٤)‏ , 


= 44 ت 


هذه الاحوال وله فی هذا نظر ثافب يدل على إصر إشتون اللفس وا برض ا 

من أحرال الشعور والانفعال » بقول فى قوله مال : أن تقول تفس با حر تا 

على ما فرطت فی جب الله وإن کشت من الساخرن أو تقول لو آن الله هدا 
لكنت من الحقين آو تقول حين ترى المذاب لو أن لى كرة فا كون من انين 
بل قد جاء تك آیای فکذبت ہاواستکرت وکشت من الكافرين » » وقول قعأل : 
ہ بى قد جاء تلك آيأنی» جراب لقوله, أوتقول اون اله هدای لكتت منا لتقن 
وبين الزعشرى اذا تأخر جواب القرينة المأنية فقول فإن قبل هلا قرن الجواب 
پا هو جواب له وهو قوله ولو آن اله هدای » ول بفصل بینہما بآبة » قات لانه 
لايخو ما أن يقدم على أخرى القراتن اثلاث فيغرق بينين » وإما أن تخر القر بنة 
الوسظى » فل بحسن الأول لا فيه من تبتير النظم بالمم بين القران » رإما اشاق 
فلا فيه من نقص اثر تيب وهو التحسر على ااتفررط فى الطاعة » » م التعال بفقد 
المدابة › م تن الرجععة » فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه حك أفوال النقس 
عل ترتیبہا ونظمہا م آجاب من بینہا عا اتی الجواب , 


رالزخشری حرص على أن تكون اقرا متجاورة وال بقصل نا ا 
هو جزه إحداها حى تتلاقى هذه النغات المرينة متجاورة متتاغمة تتراجم 
اصدارها الوالمة فى آفاق النفس المتالمة فتمس أعاقما العيدة ؛ وأن بكون هذا 
الفيض من المزن والامى رالأدم الموجم فى وحدة وأحدة فكون الكلام آقدو 
هل إئارة النفس وعربك الرجدان . وعحرص كذاك عل ألا تتأخر الثانرة مكان 
لمالثة لتجاور جواما لان ذلك يؤدى إلى اختلال رتيب اكلام وعدم مطايقته 
لبر تیب المعانى فى النفس » وف هذا يدرك هذا الناقد العمظم رتيب ألعانى اة 
ومراتب الاحوال الوجدانية وضرورة "رتيب الكلام على وفقبا واظاعيا ولي 
اذهك عن موضوع حد ننا اقول إالنظم هنا كا فى غيره من المواضع هو تاليف 
السكلام وارتیبه » وسداد النظم هنا شلاب ما هذه القظرة النفسية الدفيقة الى 
حيط 1 شیمه هذه الآبات المتجاورة و تبعت غاا المز ية مش ما اشي 


E. 
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الأتشعال الذى ”ر سله التفس الالسانية فى انسياب وتتابع حي تواجه ١ا‏ المصير 
اشمتوم » ہم آن‌الرعخشری اظو م اأ کلام الختلفة تو ضم ازاء معان ر ية 
اة e‏ من هذه اأنظوم ف هذه اة معنى » فأسلوب السكلام 
و اظنه يوضع لع کذاء و أن الالفاظ. المغردة توضح بازاء معا اپا الأفرادية 
وبعر فبا انير ذه الغة كذلك الثظوم توضح بازاء معانما ار يبية وسين 
معناسا ایر مده اا کیب الأرس ها و#ب أن يکون أدق PIF‏ 1 وان 
کون خير ته أوسح لدقة المعى لر کیی وفائه . و-ذا بقع اللاس فى الما 
واقہمون من النظم والاسلوب غير معتاه وحيلةدذ غارجون اكلام عن دلالاته 
اللاغية الشر بفة . بةول الزعشرى مفصحا عن كل هذا فى تقسيره أقوله تمسالى : 
قل إن کان لار من ولد فأنا أول الماد ن»يقرل وهذا كلام وارد على سبرل 
الفرض والمشل وهو المبالفة فى نن الرلد والإطناب فيه وألا ترك الأاطق به 
شببة إلا مضمحلة مع الرجة هن نفسه بثبات القدم فى بأب التوحيد » وذلك ی آنه 
علق العبادة بكنو نة الولد وهی محال فی اقسا فکان المعلق ما عالا مثا ) فو ف 
صورئه إثبات الكرنونة والء.-ادة وف معني فما على أبلغالرجوه رأفواهاو اظيره 
أن بقول العدلى للمجمر إن كان انته الى مالقا الكةر فى القاوبوءمذ با عليهعذاباً 
سرمدآ فاا آرل من قول هو شيطان وليس بإله » فعنى هذا الكلام وما وضع 
له آسلوه واظمه ا آن بکون الله نمال اا ا1 یکر و تاز په عن ذلك و آقديسه 
:ولنكن على طر بق المبالغة فه من‌الو جه الذى ذ كر نا مع الدلالة على سماحةا اذهب 
وضلالة الذاهب إايه والشما دة القاطعة بإحالته والافصاح عن نضسه رالراءة مله 
يرقا الإفار والاشراز هن ارت کایه 4 وعو هذه العأر بقة فول سيك بن جریر 
رجه انه احجاج جين قال له آما واه لابدلنك بادا تارا تلظی ر لو عرفت أن 
ذلك فغ ما مندتإها غيرك ( رقد محل الاس ١ا‏ خر جوه به من هذا الإاسارب 
الشريف الملء بالددكت والفو د المستقل بإثبات التوحيد عل آباځ وجوهه فقيل 
ل۵ ان الرحمن ولد فى ز كم فأنا أزل المايدين الموحدين لله الممكذين قولكم 
بإضافة الول إليه )١(‏ . وقد لاحفدا في كل هذه الدراسة انى دون حول النظم 


الکیاف ج غ س۰٣١۴‏ » a DA‏ 


دو د 


س ۷ س 


آن الاظم لا مخرح فى مداوله العام عن معناه اللذوى الذى هو الف وحم 
الئیء إلى شىء کا تال صاحب القاموس )١(‏ . وقد قال الرخشرى فى أساعه 
آنه پستعمل فی طم الکلام بعضه إلى بعض عل سیل الجاز(۲) ۔ د کا لاحظتا آن 
مہا حثه تشمل روابط امل وعلاقات مضا ببعض وهدا یعنی النظر ف معائیپا 
ولح ماين هذه العاى من صلات ورلا شك آن خث اأفصل والوصل باسطلاج 
المتأخرين جزه وجرء هسين فى مباحث روابط الجل هنا لاا لاحظناً أن حف 
علاقات ابمل غیر ناظر إلى کونا ذات عل من الأھراب ارلا ۲ رغی تاظر 
إلى كوبا معطوفة الوارأآوبالفاء أو غير معطوفة » كل هذه الأشياء اى اترما 
ااملاغيون مبادىء أساسية لدراسة الفصل والوصل واای‌فیدوه پا وجعلوه محدودآً 
فی دار تپا کان أف هذا اأبحث أو سح من أن بتحدد ا » لان الذى براجه اللص 
الاد و باه lele‏ فا لالستطيع ن امز م مذ الدارة الضيقة ألخانقة ؛ ¥ 
لاحظنا آن دراسة نظم الكلام شمل ماتألف منه هذا انظ أعنى أحاده ومواقع 
هذه الآحاد وصابتما فی هذا النظم کا فی قرله تعالى : د با آييا الناس اعبدوا 
J‏ بکم وا اا نە کر أو اا للظم لبد » مشا سداد الثظم وجرز اله النظم 


وتجاوب أطراف النظم وجمل هذا علا وسماه مل عاسن النظم . کا ذكر 


اوصافالظم الردىء مها تثافر النظم وتبتير النظم وتفكك النظم وخروجه هن 


ا ساقه والتدامه 8 


وإذا كان النظم فا ذ كرتا وصة] لمل الكلام غالا فإتتا نعده وصفاً لبناء 
الجلكين أو الجلة الواحدة»ونجد الرعخشرى بقف عندها يتأملى تاليقها وما جاء عليه 
نسةبا ولستخرج من ذلك المعانى والإشارات » وهو لا ينق هتا أيضاً هن 
مفرداتہا بل بضم بصره عابرا وینفڈ فما ویستخرج متها ماتعمله وما توحی به » 
2 ن له نظ ته العامة بال معثاها والغرض منها بقول فقو له تما إن القرن 
بشضون آصرانبه عندرسول اه أو لثك الذين امتحن اله فاوبيم القوي شممغفرة 
وأجر وظم 4 هذه الأية بنظما الذی رتبت عليه من إيقاع لاضن أصوابم 


03 الفاموس ج 4 س۱۸۵۱ .ايق 
(۲) الآساس س ٩۷۰‏ . 


اجا لان امركدة وتصيي خبرها جملة من مبتدأ وبر معرفتين معا » والتدا 
آم الاشارة وساف الب ستو دعة ماهو جز ام دل اہم + و اء اد 
الجراء ادكرة ميا آمر » » ناظر فى الدلالة ءل غاية الاعتداد والارتشاء لما فمل 
الذين وقروا رسو ل الله صلى الله عليه وسل من خفض أصواتيم » و الإعلام 
بلغ عره رسول الله صل اله عليه وسل وقدر شرف مز لته وفما تعر يض بعظے 
ما ارکب الرافعون أصواہم واستیجابیم ضد ما استوجب هۇلاء(۱) . 
وقد بنظر فی نظم اجلة آعی ترتیب کلام وما یفیده هذا الر تیب وبکشف 
عن مطابقته لد اكالم وإحاطه بدقیق خواطره وثصوره لجات نفسه . 
قول ف قوله تعالءوظنوا آم ما نعنهم حصونم »» فإِن قلت أى فرق بين وظنوا 
آن حصو ېم تمنعہم وبين النظم الدى جاء عليه ؟ قلت فى تقد ابر عل المبتدا 
دابل عل فرط وثوقېم بحصانا ومنعما إبام » وفى تصيير ضميرم اسما لان » 
وإسناد اله إليه دليل هل اعتقادم ف انقسېم er‏ فى عزة ومنعة لا يالى مما 
أحد يثمرض لمم أو يلمع فى معازم ٠‏ وليس ذلك فى قولحم وظنوا أن 
حصو مم نمم (۲) , 
فقولنا وظنوآن حصونېم مانعتم لامور ما فى نفس المتكلم ولايطابق حال 
لاف ما جاء عليه » فإن الصو صیات ای روعيت فى بثاء الجلة أشارت إلى كل 
ماۋ, نفو سہم من خراطر لقوة والمنحة والولوق ممصاتما . 


ولو ظربا إل مثل هذا التحليل بشىء من التريت والاناة لقادنا إلى مقا 
آي يعقوب فى لعريف مل المعاى حيت بقول وهر أى عل امعان تع خواص 
ترا کیب ال کلام ف الإفادة وما يتصل بها من الاسحصان وغيره الحارر 
بالرقوف اا جن اطا ف اتطبيق السكلام على ما رقتضى الما ذ كره(۴) وهذا 
ااعریف غد شل به النطیب ل هبارته المتدارلة حيث قال وهو عل يعرف به 


() السکثاف ج 4 س ۸۲+ . 
(۴) اللکتاف ج ٤‏ ي ۴۹۸ . o.‏ 


جب 441 ست 


أحرال انظ المرای التی بها يطا بى مفتضى الحال(٠)‏ , رليست مطابقة أفكلام 
لمقتضى الال إلا قدرة التعسير على تصور اراد تصر ره ن القامات الخلقة 
4ذاالدی (۷) . 

وبعد هذا اكلام الذى أطلناه عن النظم وءوضوع درسه تمود إلى 


مأ قم مرش كلبة المعانى » و كبة البيان › وموضو عم درسہما ربط پٽ 
هله المغاهم 


ولقول فى بداية هذا المحديت أن اازغخشرى ل بذ كر مصطلح عى المعاقی 
والبيان فى مقدمة تفسير الكشاف سب کا بوم وقوف كشي من الباحثين عند 
عبار ته المشمورة . ولنما ذ كر هذا الممطاح قبل تاليف الكشاف وكرو ذكره . 
فی کتا ره الصغیر أعجب العجب وذ کرہ فی کتاب ا )فصل وکررہ کثیرآ فی دیوان 
شعره ومادح الىكثير بتبحرم فى على المعانى رالبيان . وكل هذه الإشارات 
لا تسکشف لا مراده مذ بن العلمين كشفا عددا وان انت بدلا هلل أن هذا 
الاصطلاح کان قارآ فی تفه وواضحا فى إدرا 5 وأ نه | بقع فى مقدعة التفسير 
هموا وااسياقا وراء اكلام . وكنا اظن أن الشيخ العلامة السيد الشريف سيعيننا 
فى هذا المىضوع بكلية فى حاشيته الفائقة عل ال كشاف عند ذ كر هذا الأمطللاج 
ول کته رحه الله مسر لما غير تفت إليما لان العناية بتار ااملوم لم قكنتلاقى 
كيرا من اهتاماتبم اى انصرفت إلى القن ومسائله . 

وأعاول الأن أن نقف على مدلول هذبن العلين فى تفسيره ٠‏ 


وال غخشری بذ كر علماء المعالى ولعي بم العاباء القادرين على استضرأج 
اممائ غرم ونفاذ وذاك باستبطاام لمذه النصوص وتفلليم فيا فيم قوم ق 
راضرا أذمانيم عل هذا النوع من الثظر؛ بقول ف قول تعالی ‏ تالا ایت فعلت 
هذا بامتنا با [ راهم ۾ قال د بل عله كيرم هذاء . هذا من معاررش الام 


)١(‏ ب الصاح PP‏ ۱ ي 
(») الأسلوب للاستاة الشاب . 


س e‏ س 


واطائف هذا النوع لا مشخلغل فما إلا أذمان الراضة من علباء المعانى والقول فيه 
أن صد [ برام صاوات الله عليه ل يكن إلى أن نسب الفعلالصادر عنه إلى الصتم 
ويا قصد تقر بره لنقسه و[اباته ها على آم لوب تعر يضى يبلغ فيه غر ضه من إلر امم 
اجة وتبكيتهم »وهذا كا لو قال لك صاحبك وقد کتبت کناب خط رشق وأنت 
شير بحسن الحظ نت كتبت هذا ؟ وصاحبك أمى لا مسن الط ولا رقدر 
ا عل خرمشمة فاسدة فقات له ل کته زت کان هدك ذا اجر أب 
تقر بره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عاك و(ثباته للأمى أو الخرمش لان إلياته 
والاص دار 7 العا جز ما استيرأء به و[ثیات للقادر(١)‏ . 


وإذا كاعهذه وظفة علماء المعافى ا عددما هذا النص فأانه عمكن أن نقول 
إن عل المعانى هو العلم الذى ررشد إلى ما مله الوص الادبية من دقيتى المعانى 
وخن الإعاءات وذلك دراسة هذه اللصرص وتقابب دلالتما على وجوه عثلفة 
وتوضيح ما یه مان النص أو جا ليه . وللاعظ هنا أن الاسلوب المدروس 
اسلوب التعريض وهو من فنون عل البیان کا حددها التأرون . 

وبؤكذ عذاا مةب وم هذا الءل فول فى آيةء أن يسةنكف المسيح أن بكون عدا الله ' 
ولا الملائ5المفر بون » يقول فان قلت من أبن دل قوله ولا اللا المقربون على 
أن المعنى ولا من فوقه ؟ قلت من حيث أن مل المعافى لا إقنضى غير ذلك . وذلك 
أن الكدم إا سيق لرد مذهب النصارى ورغارم فىرفع المسيح عن ماز لة المبوذية 
وجب أن يقال هم أن رفع عيسى هن اامبودية ولا من هو أرفع مله درجة . 
انه غل ن انكف اللا المقربون من العبودية فكف باسیح » ودل 
له دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين لمكونمم أرفع اللاك درجة و الام 
مثرلة ومماله قول الذاال : 

وما مه ممن ماود حاتم ولالحر ذوالامر اج يلقج‌زا#ره ‏ 


لاش ةن آنه صد با لحر ڏی الامواج ماهو فرق عام فی الود رمن 
کان له ذرق فليذق مع هذه الاية قرله وان تراى مناك الود ولا النصارى حى ٠‏ 


() اھان ج ۴ س ٩۸‏ . 


1۔٢‏ س 


يعرف با لفرق البين(١)‏ م ما علاقة هذا الفموم جوم النظم أو عل النظم ؟ 
نكون من المتكافين إذا أقنا هنا فرق فقد أوضحنا أن عل النظلم مو الذى 
عخفتص با راز الاسرار رالتكت ‏ قال رليست الاسرار والنكت إلا تلك العاق 
الخضية الى اظل عتجية حى بمرزها راضة هذا الملل . ولیس الحتث عن علاقاتن 
الجل رروابط المعانى إلا جلة لحذه الاأءرار وتوضحا ها , 


م أنه قد ترج مفوم دل المانى أو عاماء المعاى عنده عن هذا المداول 
وبريد به العمل الذى ياظر فى فون اأشعر ودد معا كل فن وما حب على 
الشاعر أن بقرله إذا أراد المديح وما بحب عليه أن يقوله إذا قصد إلى الرثاء آو 
الغزل إلى آخر ما هو معروف ف فشون الشعر ما ذ كره نقاده » وجاع القول فبا 
ما ذ كره قدامة من وجرب كون الى مواجما لغْرض المقصود غير عادل عن 
الام العللوب(۲) قول اازعخشرىف فوله تمالى , ولكن اه حبب إليكم الإعان 
وز ينه ف فاو بم وکره لیج السكفر واف وق والعصيان » وهو عاول إگمات آن - 
الإمان والكفر خلوقان للعد لا ته ج توهمه ظاهر الاية لأن كو نما مخلوقين لله 
بؤدی لل آن عدح عبد بالإءان وهو فمل اه وآن يذم بالكفر وهو قعل الله 
ومدح الرجل ینبغی آلا یکون إلا بفعله وقد ذمالقرآن من حب المدح ا م يفعل 
اذا رأبتالعر ب مدحون الرجلبالمالوالوساءة وهذه أفعال الله فاعل أنيم دأوا 
سن الو جه ديلا ءل حن الاق وطارة الس وهذه مخاوقة لبد فلذاك سأغ 
لبم المدح بااظاهر املوق لته انه دلدل الياطن الخلوق العبد م قال : على أن من 
عحققة الثقاة وعااء المعانى من دفعم صحة ذالك وخطا المادح به وقمر انمت على 
المدح بامبات ابر وهى الفصاحة والجاءة رالمدل والعفة وما يشمب مني 
وبرجع لبها وجمل الوصف بابجال وال وة وكثرة المفدة والاعمذاد وغير ذال 
ا ليس للانسان فيه عل غاطاً وعنالفة عن المعقول(۴) . 

و کان ال غاری اشير ذا إلى قدامة الذي بمو ل : ولا نت فضالل الناس 


4١۴ » ٤١١ س١‎ < السكغاف‎ )1( 


TE 


من يث ٿ تاس لا من طر بق ما م مشار کون قه مح سار الميوان عل ما عليه 
اسل اللاب من‌الاتقان فى ذلاب إا ي المقل وااشجاعة والمدل والعفة كان القأصد 
لمدح الرجال ببذه الاربع الخصال مصيباً والمادح بغيرها عغطتا() , 


ویشیر الرمخشری فی وضع آځر إلى أن ءلاء ال)عانى تم الذن بثظرون فى 
المعاى وبدرسو نها أو بتيرذون مافما ٠ن‏ الم واب والاتقامة أر من الط 
والتتاقض والإحاة ؛ بقول فى قوله تعالى , أفلا تد رون الةرآن ولو کان من عند 
غیرالته لو جدوا فیه‌اختلافا کثیر اء آی اکان‌الکیر منه‌عتلفا متناقطآقد تفاوت نظمه 
وبلاغته وممانیه فکان يمضه ا حد الاعجاز و بعضه ټاصرآً نه مکن هعارضته 
ر بوه آخبارا ببب قد وأفق ار به و بمطه‌آغیار أ عالقا للمخير عڼه و رده 
دالا عل می صحہح عند علباء الما و مضه دالا على مع فامد فير مام )( 


فع آہاء المعانی فی هذا اللص ۾ الذين «رفون صحة العا وفسادها » وم فى 
۰ امايق الذين يعرفون أ٠واع‏ المعانىوأجناسما وكرف تلام الاغراض‌وفنون 

ر وف ‌النصوص الى هى أسبتق الذن اتغلغل أذمامم ف الاص)»فيست خر جون 
ع وما نره وګددون مدلو للا نه رمم بالاسالىبپ و خاس صماغتپا 
وعلم المحانى في هذا المدلول الأخير طا بى علم النظم أو علم ععامن النظم بل هما 
و احد. م إن هذه الاطلافاتقد آفاد منیا السکا کیو تقلا نصا ویر ەش 
الا شین ف رج+سوع مله المبارات إلى ممادرها وقال الدكتو ر أحمد مطلوب 
۳ ګر ر .ااا * اس4 بعش المبارات مثل مناعة علم امعان راء علم العاف 
وأذهان الراضة من علباء الممافى وأنمة عام الممانى والكن ل دد مماتى ه له 
المبارات ولا ندري ما المقصود ما ؟ ومن علاء المعافى وأيته ؟ فل اثر فی تاریخ 
البلافة قبل السا کی على ابا اختصرا با لمعا نی ووا فيه کا حه وحددوا 
موضوم‌اته ولم تسكن البلاغة قږله مقسمة إلى معان ربیان وبدیم( , 

ولول إن هذه اأمبارات هنار 2 من‌الکداففی ر | امسا ندر ی ماااقصر د 


۰.4 IF U ٠ 
اللکفاف ا ی ذ۷‎ (*( 
: اتور جد مظلوي‎ ٠٠ ٠م الالافة عند الاک‎ (¥) 


با ونعرف من عاماء المعاتی وآتته آنا عر تا ى تار بخ البلاخة مل علاء شمر !1 
بالمماتی وشوا فما . 


أما عم البيان فاننا لاحظ إطلافه عل مها حت التشببه والاثيل رالتص ور 
والكثاية و/اردد هذا ولکير » قعاباء الان م الذن بفہمون سالب اللو بر 
وا ميل وتقع عيونمم على الربدة والخلاصة من غير نظر إلى ماعليه الألغاظ من 
حقيقة و جاز کا فى قوله تعالىوالارض جیما قبضته يوم القيا مةوااسموات مطو يات 
بیمینه دو قول فی هذا ولا ریپاب فی علالبیان أدق ولا أرق رلا آلف من هذا 
الباب ولا أنفم رأعون على تعاطى تأويل المشتبہات من كلام اله تمالى فى الق رآن 
وسار الكثب المماوية وكلام الانبياء فان أ كثره وطيته تغيبلات قد زت فبا 
اللاقدام قذيا وما آتى الزالون إلا من قلة عنايتيم بالبحث والتنقير حتى يعاموا أن 
فى عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفى عليهم أن اللوم كبا 
مفتةرة إله وعبال عليه إذ لاعل عقدها الموربة ولا يفك قيودها المكربة إلا 
هوو ٤‏ آية من آرات‌التنز يل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخسف 
بالتأو يلات الغثة والوجوه الرثة لأن من تأول ليس من هذا العلم فى عير لاقي 
ولا عرف قبیلا مله من دبیر( ؛ 


وهذا اكلام شیر ا أن علم امان ھر العمل الذى اعا على أو بل الحهتبات 
من كادم الله وبين ماجاء مله على النشيل والتخييل » ويوضح الاد من هذه الور 
ران الجبل ذا العلم يؤدى إلى الزال فى المقيدة والقول بالتشييه » فهو إذن عم 
دراسة أاصور وما مله من الأغراض » والمرامى ؛ وعال البيان هو الذى بد 
من هذه الصور و تجاوزها لمصل إلى اراد متا »> وهذاهو «وضوعه عد 
المتأخرين . ولكنا لا جرم بالقول بأن الزمخشرى خمص هذا الم بدراسة 
الور الببالية ااانه هو ذه رقول فیالفمل والوصل وهو باب منآبو اب لیاق 
تکار عاس . وسال من علاقة قول تعالى قيل ادحل اجنة قال بالیت فومى 
بعلمون» با فبه» وقول ان قات كيف مرج هذا القول فی عل البیان ؟ و جيب 
)4( الکیاف = 41 ص ١١١‏ ء 
(۷) الکھاف ہ۷۲ س ۴۴١۲‏ 


ٍ 
ړ ۳ 


بان خر جه عر ج إلاتتاق ٩<‏ واليست فى ااتقديم ومعانبه من وظيغة مل البباق 
کا بقول فی آیة , فل لو متم ت کون خرائن رحة ر2 ٠‏ 


وعل البیان برادف اظم اة آن (۴) وقد بق أن مظنا أن عل المعانى بتناول 
تعر يض فی آبة وأأمت فعلت هذا » . ذا لا لتطيع أن اقول أن آازمخشرى قد 
ماز مباحت هذه اللوم » وغابة ما مسكن أن بقال بعد تقبع مقار أن إطلاق 
عل العانى عل مباحت البيان قليل وإطلاق عم )ای عل مباحشه فى مصطلح 
امتأغربن كي رإن إطلاق عل اابيان على مباحث هلم المافى ليل با لنسبة ى 
إطلافه عل مباحت عل لبان على أننا لى هنا هل امان الى يدرس المياغة 
و اسما و بینم دلولاتما » آما ءل امان ذا اغوم الأخر الذى يعن النظر 
فی أاواع الممانى وأجنامما أو النظر فى عتا وخملشرا فذالك يميد قطعاً دن مفو م 
عل البيان بل وعن مفہوم عل اإمانى هذا الممنى الذى حدده المتأخرون واظروا 
فيه إلى کلامه کا رآہنا › و ذا رصبح لہل المعانى مفوما مغابرآً لموم مل 
البيان » ولحذا ساخ له كر إطلاق مصظاح على المائى والبيان مع خاطه بين 
مباحشہما آحیاناً . 


والفصاحة ترادف البلاغة ولا جد لما مفموما مخف مفبوم اابلاغة فبىهنده 
وصف نمی قول فى وله ,على و اکم فى الةص اص حياة » كلدم الصيح لا فه من 
الغرابة ومو أن القصاص تل وتفويت الحياة وقد جمل مانا وظرفا للحياة 
فر له کلام سيج مثا کم يليخ و اكلام جسن . فاذا خر جت الفصاحة فى كلامه 
عن هذا المدلول » أمى وصف اكلام بالبلاغة والحسن إلى وصف المفرد تبه إلى 
عذا کا ده فی وله تعالی : , ولا جرمنک شقاقی آن ٫صیبک‏ مشل ما أصاب 
قوم وح ۾ آی ۷ کسی شقاقى إصاية المذاب» وقراً ان کڈیر ام الياء من 
أجرمته ذا ذا جمات-ه جارماً له آى كاسبا منقول من جرم المعتدى إلى معفرل 


4 ص‎ ٤ + الکفاب‎ )١( 
. ٠٤١ السکفاف ۲ع‎ )۲( 
. +١ الكداف ۽ س‎ )۴( 


واحد. والقراءتان مسٹو تان فی المعنی لا تقاوت سنہما إلا آن ااشبورة فم 
افظا كا أن كسبته مالا أفصح من | كسبته والمراد بالفصاحة آنه عل آلسنة 
الفصحاء من العرب المووق بعر بيهم آدور وم له آكثر استملا )١(‏ . 


بهذا تتلافى مفاهى الفصاحة والبلاغة والنظم وهل العانى وهل البيان مح 
مراعاة ما آشرنا إليه . نم أن الزمخشرى الذى درس النظم فی کب من سقه 
واستوعبه بل وتمثله من كتابة عبد القاهر وآثراه وأضاف إليه إيكن يفل الغرق 
الواضح بين ٥ل‏ النظم وعل الأعراب فو يقول أن النحوى وإن کان آغى من 

دوه لابم-ل إل غرائب الہ کے وەستودعات الاسر ار ی کتای الله اا ذا 
برح فى لابين مختصين بالقرآن وهما هل المعانى وعل البيان (۲) وها قول قاطع 
بالفرق بین علالنحو وعلم المحانی ون کان نعو سیبو یه الذی مازجته کی من 
فون البلاغة » رفد كار فى تطبيقاته لعارفه النحوية والبلاغية حريماً على 
ميز العلمين . 


فةد تتخلف القاعدة انحو بة المستقلة ولا نض باعراب القرآن لن بعش 
وجوه الأعرات اة قد ۇدى إلى اساد النظم والنظم هو رة هذا اكلام 
الأمجز وهو هاد رقو د الحو وبرشده وعدد له وجا عن الاعراب دون وجه + 
قرول فی قر له تعالى , إذ اوحرنا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه ف التابوت فاقذقه 
نى أايمفلياقه اليم بالساحل بأخذه عدرل وعدولهء والض ار كاب راجمة إلى موسى 
ازرجوع بعضما إليه وبمضما إلى تابوت فيه هة لا يؤدى إليه من تافر اقام 
فان قات المةذرف ف البحر هو التابوت ركذا الى إلى الاحل قلت ما شرك 
لو قات المقذرف واللقى هو موسى فى جوف التابوت حتى ل لقرق الضيار 
فبتنافر عليك النظم الذى هو أم إعجاز القرآن والقائون الذى وقع عليه ادى 
ومراعاته آم ماعب مل المفسر (۲) ء 


ورفض أفرال أن النحو فى [عراب القرآن لابا لاتراعىاتساق نظمه يفول 


(۸) ال كاف ج۹ س۲۴۲۹ = ۲۴۳١‏ 
() الكهاف الئدمة ٠+‏ ص ك 
() الکنان + ۴ س 4۹4 


ی قرله تعالی وقیله رارب أن هۇلاء قوم لا يژم‌نون , وقیله »> قری با مرکا ف 
اللات رذ كر فى امب عن الاخفش آنه عله عل آم عسو ن آلا امع سر 
وآمواق وقله وئه وقال قيله وعطفه الزجاج عل عل الساعة ا تقول عجبت من 
شرب زرد وعمرا. ول الجر عل لفظ أالساعة والرفع عل الابتداء والبر مابعده 
وجوز عطلفه على عل اأساعة على ققدرر ذف المشاف ومعثاه عنده عل اأساعة 
وعل قيله . والذى قالوه ليس بةوى ف ای م وفوع الفصل س المعطوف 
رالمعطرف عليه ءالا عسناعتراضآ ومح تافر النظم وأقر ی من ذلك وأوجه آن 
کون الجر والاصب على اضاز حرف القسي وحذفه والرفع على قو لوم امن اله 
وأعامة الله و مین اله ولممرك » ویکون قوله أن هوؤلاء قوم لا يمون جواب 


القتسم 07 , 

وقد تجد النظم فی ادمه بقرب من الإعراب حى صما مترادفين وإذا 
دققت انظ بدا وجه الفرق ہما بقول فی قو له تعالی واتلوا اليتامى ٣ی‏ 
ذا بلنوا النکاح فان انس منہم ردا فادفعوا إلمم آموالبم ولا تأكلرها إسرافا 
و یدارا آن بکیروا» فان قات کف نظم هذا الكلام قات مابمد حى إل فادفموا 
لم أموالبم جمل ثابة للابتلاء وهی حن الت تم بمدها ال کالى فى قوله : 

فا زالت الفتلى تح دماؤها بدجلة حى ماء دجلة أشكل 

والجلة الراقعة بعدها جيلة شرطية لان إذأ متضنة معذى الشرط وفملالشرط 
باغو | النكاح وقولهء فان نسم مهم رشداً فادفوا [ا+م أموالبم» جلة من شرط 
وجراء وة جيوابا للشر طط الأول الذى مو دإذا بلغرا النكاح» فكأ نه قيل وابتلرا 
النیامی إلى رقت برخم فاستحقافہم دفعا موالہم [ امم بشرط إیناس‌الرشد۷) . 

والرغشری فى هذا الاص ا اآرادآن ہین ام اكلام : برد عن إهرا به 
ران فر کف نظمه راد نه السؤال هن استقأامة معلى اكلام ووضوح الر اد 
مله » فاذا ان الراب هر إعراب النص فان الإعراب هر الذى يكف لا 


() الکداف > 4 س ١ا٣‏ = ٣٢١۴‏ 
(م) الکدان < ١‏ س oT ٠٣١‏ 


المعطى ف مثل ذا ال ركيب الذى الق هلیه تداعل آدران الترط شتا من 
الغموض . 

ونبجد هدا اتقارب بين النظم والإعراب فىقوله فى آية «قل اریم إن کان من 
هند الله وکفرتم به وشېد شاهد من نی اسرال على مثله قآمی واستکیرم » 
فإن قلت أخرنى عن اظم هذا الكلام لاقف عل معناه من جبة الاظم ؟ قلف 
الواو الار لى عاطفة اكفرتم على فمل الشرط کا عطفته ثم فقو ل تعالی , قل آرآیم 
ن کان من عند اله م کفرتے به » . وكذللك الوأو الاخرى عاطفة لاستکی تم عل 
شېد شاهد وآما الوأوف وشہد شأمد فعد عطذت + لةقوله شېد شأهد من ئی إسرائیل 
عل مثلہ فآمن واستکیر ت لی جملة قوله کان من عند أله وكفرتم واظیره قو 
أن أحسذت إليك وأسات وآفبات عليك وأعرضت نى ( نتفق ف آنك آخذت 
ضمیمتین فعطفتپما عل مثاہها (° , 


فالنظم هنا مدل لقم المحشى لاله يكشف عن اسق المعانى ومحدد أجراءها 
وبربط جلة بجملة ثم إربط الملتين أو اليل با قبلا وهذا غير عطف الخلى بمضبا 
على بعض درن نظر إلى هذا الترابط القائم بين كل اثتين عنما ء وهذا الشسق هن 
الكلام لا يدرك آثره إلا مرهف الحس بقظ النفس لماح النظ . 


ومن السهل أن بتصور الباحت أن النظم هنا معثاه الإعراب لاله لماسأل 
عن نظم هذا الكلام أجاب باعرابه فكأن السؤال کا قلئا فى النص السابق سوال 
فن الإعءراب وعن بان الممطوف والمعطوف عليه وهذا شأن الحو والواقع أن 
بيان النظم هنا كشف من معلى الإعراب لاعن الإعراب وبحت ها وراء الحو 
من تسق العانى و رايطا . 


واازعشرى فد بل علالنص نظر تين ظرة يتناول فا إعرابهو تظرة ستر ج 
ما مدلولاته وإشاراته. والنظرة الا ولىاظرةعلالإعراب أر يقتضيا علالإءراب 
والثائية ظرة هل البيانء قول فى قول تعالىء قل لو أن نملكون رائ وحة ر 
إذآ لامسكم خشة الفاق » لو حقبا أن تدخل على الافمال دون لاء فلابد 


ر 


)¥( اا کیاف 4 ص Y9‏ 


من مل بسدما فی لو لتم کون و نقدره لو اون فأضمر تاك أضمار أ على 
شر بط اير وأندل من الضمير اللأصل اإذى هو الواو ضمير منفصل وهو اتم 
اقوط ما تمل به من الفظ فأنتم فاعل الفمل المضمر رتلكون تفسيره وهذا 
هو الرجه الذى يقتضيه عل الإعراب ١‏ فأما ما يقتضيه ١م‏ البيان فهو إن أفتم 
علکون فيه دلالة لى الاختماص وآن التاس 8٤‏ الختصون با لح المتبالخ 
وڪره قول ساقم : 

لو ذات سرار اطمتلى . وقول ال امس ولو غير أخوالى آرادوا اقيصتى , 
رذلك لان القمل الأول لما.ةط لجل المفسر رز اكلام فى صورة المثدا 
وار . 

فع الإعراب ببين جر يان الأسلوب لى طريقة القوم ومطابقته لقواعد 
النحو ء قان من قواعده المقررة أن أدوات الشرط لاتدخل على الأ ماء وااظاهر 
فى البة بخالف هذه الةاهدة فام تقدير فمل؛ وعليه بقترضون أن أصلالتبير كان 
کذا م صار إل ما آشار إله لز ری وهنا تى مہمة عل الإعراب 


٠‏ ما استخراح المعنى النى وه إليه هذا المعذف أو ظمور الأسند إليه فى 
صررة الةدم بعد هلا الحذف وإن كان فى الحقيقة مؤخرآ بالنسبة لقاعله 
العذوف فيرو من حمل عل البيان لاعل الإعراب . 


وبيذا تتضح لا الفواصل بين عا الإعراب وعلم ايان . وقد أشار الءلرى 
إلى هذا الفرق بقرله فإن النحوى ‏ رصاحب علم الممانى وإن اشر 6 فى تملقہما 
بالالفاظ المركبة لكن‌نظر أحدها خالف لنظر الآخر فالنحوی باظر فال ركيب 
من جل همیل الإعراب کال الفائدة وصاحب عم المعاففى غر فى دلالته الفاصة 
وهو ها صل علد اللركيب من بلاغة المعانى وبلوغا أقمى المراتب(١)‏ . 


ما هلم المنة فن الواضح أن مقرومه ومرضوعه لا يلتبسان يفوم ملا ماف 


() الکداف +۴ ص ٠4۴‏ 
۴( الطراز ۽ ١‏ عي ١۷‏ اي ي 


س ۹ء س 
ولا موضوءه ی ناوه درشا فی هذا الفصل الذى عاول فه مديد شاد 
مختافة و بیان ماپینما من صلات واسکنی رأيت اارخشرى بشي إلى ضرررةمعرفة 
هذا العام واأمصر به قبل الأصدى لمعرفة بلاغة القول واظمه ٠‏ رآثه إذا لر تتحدد 
معانی الھردات رد ردا واضسا فاتك لا تيسح إن اتشرف مواطن الحسن 
والبلاغة » وكأن الرعشرى يوجب عل البلاغى أن يسترعب هذه الفنة وآن 
عمل برآ باوضاءبا رھدا رذ کر لا عدیٹ لخر بن فى مقدمة اللاغة حيعا 
يقولون إن عام اللغة عرز به هن الغرابة وآن عام الصرف بحترز به عن غخالغة 
قياس وأن عام النحو بحترز به عن ضمف الناليف لوا هذه العلوم هن لوازم 
عام البلاغة كذلات اارخشرى هنا يضم عل اللغة هذا الموضع ء قول الرخشرى ف _ 
فوله نعالی داه پستہریء بہم و جد فی طغیانېم یعمہون» من مد امیش وآمده ذا 
زاده رالىق به ما رقوبه ویکثره وكذلك مد الدراة وأمدما زادما ما :ملحا 
ومددت السراج والارشض إذا استصلح تما باازبت والاد ومده الشيطان ف الى 
وآمده ذا وعله‌بالوساوس‌حی بتلاحق‌غه ویزداد آنہما کا فيه . فإن‌فلت | ز مت 
أنه من المدد درن الد فى العمر والإملاء والإممال قلت كفاك دليلا ءل آنه من 
المدد درن المد قراءة أبن كير وأبن يصن ١‏ وعدم > وقراءة فأقع وإخوأجم 
مدو ېم على ان الذى معثى مله إا هو مد له مم اللام كأمل له . . . فإن قلت 
فا اہم على تير المد فى الطميان بالإمال وموضوع اللغة ا ذ كرت لا يطاوع 
عليه ؟ قات استجرم إلى ذلك وف الافدام أن يسندوا إلى اته ما أسندوا إل 
الشطان رلكن المعنى اأمحيح ما طابقه الأفظ وشېد بصحته رالا کان مه بزل 
الآأروى من التعام ومن حت مسر کناب اله الياهر وکلامه المجز آن يتعاهد ى 
مذاهبه بقاء النظم ع حسنهوالبلاغة عل کا2 وما وقع بهالنحدیسایه امن اقااع؛ 
فإذا ۾ بتعاهد أو شاع الاه فو من تماهد الام والبلاغة عل مراحل 9( م 


ومذا لكون قد بيدا مفهوم عام النظم وعم العا وعام ابيا وعو ضوع 
در اتمم ضام بعلم الأعراب وعام اة ء 
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ألنظر فى المفردأات 
ماءمة اة اقا من بث ماذتہا 
ملاءمة الكاية اقا من حیت هيبا : 
)1 ( اجم والإفراد , 
)+ ( أبنية اشتقاء 


آدرات از بط : 
(د) ات واذا. 


(1) التعريف باالام , 
(+) التعريف باسم الإشارة ٠‏ 
(ه) الأمر ف بالاسافة ٠‏ 
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٠ الفيلالشاا‎ 


النظر فى المغردات 


زاف الرمخشرى كيرا عند مفردات النص الفرآنى يتأمل وقع كذاته 

وملاءمشا السباق . والنظر فى مفردات الس الاد من آرجب ما ب عل 
مره و دارسه لانبا مفتاح النص وزمام مافيه من دفي المعا رخن الإشارات. 
وکا احسن الدارس هذه الوففات راشف من المفردات كل ما تمطيه وتارجح 
به من معیی ووحی ورهز کان آفدر عل الاندماج والهاركة وپ ذا سل 
لفسه بنفس منشئه وبحلتق فی آنافه ويتابع خطراته ويلك آجربته امل , ریا 
صل اافسر إلى هذه الدرجة فقد روصل إل ما بلبغی أن بصل إليه _ 

| لقد AF‏ للرمخشرى فی هذا المدد راا ضخماً ومفداً. وقل طال اظرۍ 
وتأمل مله الوقفات فوجدت بعطآً من ينم بمادة الكامة أى جعثاما الفاد من 
ماديا . وبعطا منڀا مم ئة الكلءة آی ناما )فاد من تتا . وما ميا 
تر بحر رف امعان وآدوات الربط . وبعضا منا ,ہنم 4 فيد تمريشبا بأ وع 
من آنوام التعريف . وبعضآ منہا بینم عا تکيرها , 


وسوف أهرض لكل اوع من هذه الانواع . رلیں کل می آن آفول آن 
الر مخشرى زظر إلى الكلة المفردة من حيث مادتپا وهیتتپا وأن أذکر هذه 
الاواع رمثلا لما من کلامه وإ نما کل همی أن آمرر من خلال هذا که حه 
الق عفردات‌النصوص رعا يته بدر اساملا الذرع المام الذى اهل اليلاغرنبعده. 
وآن أضم صورة دقيقة لبلاغته کا يمورها یره وان آبین إل آی مدى 
أحاطت دراسته ابلاغبة بكل أجزاء النص الادنى متتبعة له عن هقر ده إلى هله 
م إل جله . . 
آما دراسته لادة الكلمة وملا متا لسبافبا فقد اجتد الرخشرى ف ربط 


مدارل الكامة بسياقبا حت کون نلاه له ملى حن رجه من وجوه الاه 


TE 
بقول قى قوله تال من خی ار حن بالفیب» فان قات کیف قرن با شیامه الدال‎ 
على سعة الرححة ؟ قات للثناء البليغ على انى وهو خشيته مع عل آنه الواسح‎ 
ال حة كا أئنى عليه بأته خاش مع أن الحثى منه غائپ واحوه والذن بۇتون‎ 
. )١( ما آتوا وقاوبيم وجلة فوصفي الو جل مع كرة. الاعات‎ 


فسكابة الرجين لا تلام في الظاعر مع النشية و[ غا یکون التلاؤم ظاهرآ لو 
ال من شی آل مار آو لار ومكن الزمخشرى يدرك وراء هذا التبا عدالظاهرى 
تارا نا ملأا أشد اللاءمة وأحسنبا ومثل هذا ما يذكره فى قول تعالى ؛ 
ما أا الإلسان ما غرك بربك اکر یم» يقول فإن قات ما معلى قوله ما غرك 
ربك لكريم .وكيف طابق الوصف بالكرم مکار الاغترار به ونا بغي 
لکریم کہا وروی عنمل رضی الله مته آنه صاح بغلام له کرات فام پلبه فنظر 
فإذا هو بالباب فقال له مالك لم تجہنى ؟ فقا لثفتى بحاماك وأمنی من عقو بتك 
#استجسن جوابه وأعتقه وقالوا من کرم الرجل سرء أدب غالبا به ؟ قات مناه 
آن نحق الإلسان آلا بغر بتگرم اله عليه حيت خلقه سيا الينفعه و تفضل ليه 
بذالت تی بطمع بعد ما كته وكلفه فعصى وكفر التعمة لفطل ببا أن يتفضل 
عليه بالثواب طرخ الفقاب أهترارا بالتنطل الأول فإنه منكر خارج عن حل 
المحنكة رها قل ارول الله صلی | انه عليه وسلم لا تلاهاغر جب 7 


وقد يعمدالقرآن إلى [ثمات می ب شف ده و رقف الو خشری ودد هذا ا اللرن 
شف أن للفظ إشاراته الفية الى هى جز“ من المي القائم به فكامة فاسد 
لا شىق همی غير صالح » ون أؤإن كنا نفس الاد بعدم الملا والصلاخ. 
بام اساد ا هو شير مثا لظاهر المعنى الذى لابكون وحده رادا فالفسق' 
الف 2 قز اشوا الزشرى فی وله تعالی :نه لس من‌آملك نه عل غير صالح» فان 
قاتا فبلا قيل نمل فاسد اقلت مما فاه عن أهله انى «نه صفتيم بكلة الذي الى 
يشابقى ممبالفظ الئنأرآذن بذاك إنه 14 ىمنأ نى من أله لصلا حملا لالم 
آهلك رأآتاريك وإن هذا لما انتفى نه ا م انفمهآ بولك كةوله كانتا مني" 


0 اھان ۰ا 
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ج وإ ج 
هبدن من عبادنا مالین فختنما فل يفنا عنہما من اق شیتآ » () . 

و ذا ارمز الحن يصف القرآن الكرم يوم القبامة باه صي ١‏ تم يغه 
بأنه غير يسير علالكافرين رقولتعال: فإذا نقر ف النأفور فذاك بوعند روم هسي 
على السگافرن غر پسیر» والزه‌خشری بعل على هذا بق لبقن نات فا فاده قول 
غير سور وعسير مغن عنه ؟ قلت لا قال على الكافر ن فقصر الصر علييم قال غير 
سیر لیؤذن باته لا یکون ملیہم کا یکون عل ا مؤمنین بسیرا ینا یجەح بین 
وعد الكافر ن رزادة غرظمم وإبشارة المومنين وتسليتمم ٠‏ و#وز آن راد 
آله هسیر لا ر جم پسیرا کا رجی تيسير اامسير من آمور الدنيا () . 


و رقف الرمخشرى عند استمال القرآن لكلمة , عوج » فقد دل بنغيبا على 
إإبات الاستقامة الةر آن ىفو له تمالی دقر آنا مر بیا غیرذی‌عوج» ویقاون بین هذا 
المعنى ورين قولنا م تة آو غير #حوج ویستخرج من تمبیرالقرآن فاد تیتالاولی 
ی ان بسکون فيه عوج فط واكائية أن لفظ عوج مختص بالمماف دون 
لاان 

و بقول القرآن فى «ورضح آخر ايده الذى أنزل على عبده اتاب وم صمل 
له عو جا قیما» فیجمع بین انی الموج رابات الاتقامة ويقول اأزمخشرى فان 
قلت ما فائدة امم رين انی الموج واثبات الاتقامة وفى حدما غئى عن ‌الاخر؟ 
ےی فائدته التا کید فرب مستھے مشمو د له بالاستقامة ولا يخاو من آدق عوج 
عند ابر والتصفب () . 

فاذا ما قلاق رآن اال الكلة من العا انى هى مجتصة ببا إلى الأهيان 

اجشد ا مشر یف بيان لاء متا اسباةپا ر اذا ار ۴ القرآن عل N:‏ قول 
فى قوله تمالى: « ويسألونك من الجبال فقل بسا ون سفآ قيقد ها تاعا صقصغا 
لاتری فما وجا ولا امنا » فإن قات قد فرقوا بين الموج والعوج فقالوا الموج 
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الكسر قى الما والعوج بالفتح فى الأعيان والارض «ين فكيف سح فيا 
المنكسور المين ؟ قلت اختيار هذا الاظ له موقع حن يديع فى وصفالاارض 
بالاستواء واللاسة وان الاعوجاج عنما على بلغ ما مكون وذلك أنك اوعدت 
إل قطعة أرض فسو يتبا و خت فى الأو رة على عيناك وعرون البصراه سي 
افلاحة واتفةم على آنه ل ببق فيا عوج فط تم اتطلءت رآى الامندس فيا 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقايس الندسية أعثر فا على عوج فى غير 
موضع لا يدرك ذلك عاسة البصر رسكن بالفياس الهند٠ى‏ فن اله هز وجل 
ذلك الموج أأذى دق ولعلف عن الإدراك ء اليم إلا بالقراس الذى عرفه 
صاحب ‌التقد ر والمندسة وذلكالاعوجاج 1| يدرك إلابالةياس دونالإحساس 
تی بالمعانی فقيل عوج بالیکسر )١(‏ . ۰ 


والكابة الواحدة هجا [عحاءان مختلفان حسب سياقا فقد هبر القرآنالكر م 
بکلئة ‏ سيق ف جائ الکافر بن و سوقہم إلى جہنم زءرا وفى جانب الؤمتين 
وسوقيم إلى الجئة زمرا . وبقف الزمخشرى عند هذا اللفظ فى هذن امین 
المتبانين لبشير إلى إعائه هنا وإععحائه هناك فبقرل فإن قات كيف جر عن 
العاب بالفر بقين جيعما بلفظ اا وق ؟ قات المراد بوق آمل لار ارده إلا 
باموان والمنف کا يفعل بالاساری والارجين على الاطان إذا سفوا إلى خيس 
الوافدين اى بعض الاوك فشتان ما بين السوقين )١(‏ , 

واازمخشری بجتہ د کما فلنا فی توضیح ما فی اللفظ القرآ نی من تاو عات بث 
غنی چذه الايجاءات لاه كتاب تبذيب تقوم وطريقته فى النمذيب رالتقوم 
عى النفاذ إلى النفس ا لإلسانية وقیادتما من داخاہا و [قا متا فيمة #لی لقب با طر فة 
النلريح الإ عاء طريقة لا تفطلىء فى النفاذ إلى النةس: وإ ققاظبا والتائير فسا . 
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بقول الزمخشری فی قول تعالی «وغهی آدم ربه فغوىء» . ذا الإطلاق والتصريع 
وحیث مم بقل وزل آدم وأخها وما أشبه ذلك یا بهار به هن الزلات والفرطات 
فيه لعلف با سكافين ومر جرة فة ومو عظه کافة وکاله قیل لے آفظر وأ وأعتيروا 
كيف نعيت على الى المعصوم حبيب اله الذى لا جوز عليه إلا اقتراف الصنيرة 
غير المنفرة ز لته بمذه الغلظة وبيذا اللةظ الشيم فلا تتاو نوا جا يفرط ملك من 
السيئات وااصغائر فطلا أن بجروا على التورط فى الكيائر) . 

وس هذا تع ليل القرآن مقاب ااسكافرين ا هو آعم من اليب البق لذا 
العقاب فالذين اکير وا عن آبات اله لا يد لون ال مجنة لعنادم » والقرآن لاسلل 
حرماتمم من لحنة ذه العلة ا لحقيةية وإ نما يقول «إنالذينكذ بوا ,ياتتا واستكير وا 
عنما لا تفقح لحم أبواب الساء ولا يدخلون الجنة حتى باج ال جملل فى سم الغياط 
وكذلك زى المجرمين» :فبملل هذا ا لاود انار بالإجرام»والإجرام عام يشل 
الا_كذيب رالاستكبار وغير ذلك من الذنوب والزعشرى يصح عن سرالعدول 
إلى لفظ الإجرام وكيف يلوح هم ذا اللفظ فد قال زى الجرمين » ليؤذن أن 
الإجرام هوالسبب او صل إلى اقاب وآن كل من أجرم هوقب وقد كررهفقال 
, وكذلك زى ااظالمن » لان كل مجرم ظال لنفسه" » . 

ويقول فی فول تال ,فی قوم مرض فزادم التمرضا ولمم عذاب ألم جا 
کانوا رکذ بو ن» والمراد كذ قوم آنا بانه وباليوم الأخر وفيه دمر إلى فح 
الكذب ر سماجته » وتغرل أن العذاب الالم احق م من أجل كذبيم ء وحوه 
وله مال مالیا م أغر قرا فأ دلاوا ناراء وأاقوم كە رةو إ[ماخ تا يتات 
اع مظاما لميا وتاقیرا عن ارتکاما ٩‏ › ) 

ويوضح هذا المحنى ى آبة اوح وقول وكفى به مزجرة مركب ااططابا 
فان کفر قوم اوح کان واحدة من خطیثاہ » و إن کاات کیراهن وقد نمت علبم 


سار ما مم ا نعی عام کفر م ولم فرق بيه و بین فیا جاب الراب املا 


الیکاف < ۴ س ۷4 
)¥( ال كاف < ؟ ص ١ة‏ 
( ۳ ال ریاف = 1سض 3= ۷ 


س ۸( غد 


نتکل اسل التاطیء عل إسلامة و يدل آن مه ما ستو جب به الءذاب إن خلا 
سن الط ال یری( ك 
وقد بذ كر القرآن الكرع الانباء المعو رن بافظ عبد الذى يشمل الاس 
جیا برهم وفاجرھم ويلح اازعخشرى المعنى الاد وراء هذا الإطلاق وبين 
مراد القرآن به وأنه تأصيل سغة الشرية والعبودية فى هؤلاء الختارين وأجم 
ل برتقوا إلى درجانہم إلا بسا الاعمال قول فى قوله ثمالى , ضرب الله مثا 
لذن كفرو! امرآة اوح وأمرأة لوط كانتا تحت هبدن من هبادنا مالين » فإن 
قلت مافائدة قوله من عباداا ؟ قات لا كان مى المشيل على وجود الصلاح فى 
الإإلسان كائنا من كان آنه وحده الذى بلغ به الفوز ويال ماعند الهء قال عبدين 
من عباد:ا صالحين فذ كرالنويين ا شور بن العلمين ,انما مدان ۾ یکو ا إلا کسار 
عبادیا من غیر تفارت ينما وبینیم [لا بالصلاح وحده إ[ظبارآ وإبانة لان عدا 
من العباد لا رجح عاده إلا بالملاح لاغير وآن ما سواه غا رجح به الاس 
ليس سيب لر جحان(" » . 
وبقف اازخشری عند کلة وطین» فی قول تعال ,فن طبن لک دن شیء منه 
لفسا فسكلوه هنيمًاء وبين صو رها لافوس هؤلاء الأسوة وما بنبغى أن عاط 
به الازواج ءندقبول المرهوب من ناهن فيةول وف الاية دلبل على يق المسلك 
ف ذلك ووجوب الاحتراط حيث بى الشرط على طبب النفس فقيل فان طان» 
ولم يقل قإن ومين ومن أعلاما بأن المراعى هو تجافى اقسا عن الموهوب 
طيبة وقیل :فان طبن لم عن شیء. رلم ةل فان طبن اک عنما بعثا هن على تقليل 
الموهوب؟ , 
اویستوحی معان الاحتقار رالازدراء من کلة ادر الذی رصف ما القرآن 
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المعزكين وغفانم ف فوله تمالى «وجماوا له ما ذرا مارت رالانعام ياء 
وإشير إلى ما فى كللة آخ من معالى الحبة رالمودة التى تعبب العفو إلى تاس ول 
الخ ی قوله تعالی رفن عن له من آخیه دىء.) وبشير إلى ما فى لفظ الحرطوم 
من الاستخفاف والاستبانة فى قوله تمالى , سفسمه على الخرطوم» < وق كلة 
بار ثم ى نداء موسى عليه السلام لى إسرائيل ققوله تعالى «فتو بوا إلى بارج 
معن التقر يم واللوم لالم ترکو! عبادة الباری آیالذی خلقا اق ربا منالتغاوت 
إلى عبادة البقرة وهى مثل فى البلاده) . 

- والرعخشرى بير إلى الفروق بين دلالات اللفاظ القاربة ويبيت ق خو 

٫قو‏ ل فی وو له تعالى ر المد ته الذى خانى السسوات رالارض وجل الظابات 

والنوز ر الذين كفروا ,دجم رعدلون » والفرق بين الاق وال جعل أن ال لق فيه 
مغن التقد ر . . وی الجمل منی التصہیر کإنشاء شیء من شی۔ او تصبیر شی 
شتا أو قله من »کان إلى مان » ومن ذلك , وجعل هنبا زو جا »» ٠‏ وجعل 
الظلبات رالنر ر لن الظللات منالاجرامامتكائفة والنوو من التاو» «وجماتا§ 
أزواجاء » أجمل الألمة إلا واحدآ )١(‏ ». 


٠‏ وقد تبدل كلمة مكان آخرى فى آبة مشاببة ويلحظ الزخشرى هذا وينا 
و نيخت المقا مين ولشرج لوی الا تین وکرف اقتضی کل مقام من القاءن‌عدذه 
الكامة سما وله فى هذا كلام ومد بقول فی قوله نمالل قال وی بعلم القو لق الیاء 
والأرض وهو اسيع الملم» 


فان قلت هلا قيل يمام ار اقول داروا النجوى ؟ قلت القول عام يشل 
السز واجبر ف کان فی العام به العام بالسر وزيادة فکان آ کد فی بیان الاطلاع 


ر بطر اللکقاف < ۲ س ٠۴‏ 
(۷) بطر الکقاف < عن ۱۹۷ 
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على واھ »ن آن بةول بعلم سرام کیا آن قوله ملم الدر' کد من آن قول 
بعلم سرش تم بین ذلك باه السميع الملم لذاته فف تففى عله خافية . فإن 
قلف فلم ترك هذا ال كد فى سورة الفر تان فى قر له تمالى «قل آنزله الذى بعلم اسر 

فى السموات والارشض »› ؟ قلت لس بواجب أن جىء بالا کد فی کل موضع 
وللكن ممىء بالوكيدة تارة والا کد آغری كما جىء بالحسن فى وضع 
وبالاحسن فى غيره ليفتن اكلام افتنانا وتجم الغاية ومادو ما » على أن 
اسلوب تلاك الأية خلاف أساوب هذه من قبل آنه قدم هبنا ألم أسروا النجوى 
فگانه آراد أن قول إن رب عام مأ أسرره وضع الةرل موضع ذلك للميأالغة › 
ولمقصد وصف ذاته بأته آنرله اذى يعلم الر فى السموات والارض فيو كقوله 
عام الضوب عا اغب لایرب عنه ممقال ذرة( ». 


وى هذا اتس رتضح رأآبه فى تفاوت بلاغة القرآن بين ابيع والابلغ ؛ 
والسن رالا جسن › ليجمع ألا رة ومادو نپا كما بةول . وفه بزعة أعيرالية 
لا عرض ا اننا منصرفون إلى صمي البحت البلاغى في هدا الكتاب 
أا أن الصفات مين الدات کا قول أو غیرھا کا يقول أهل ألسثة وا رد بذك 
ابن امثير فى قوة جدل زاك آمر لاا ررد أن : احم ا يه 


٠‏ وال م#شرى يعتمد نى تضسير السكامة على خرته اللذوبة وإحاطته مفردات 
هذ اللفة وممانيبا وعلى فقه الأسالرب وإدراك المقامات الى تجرى فسا ال كاءة 
وتسكون فيم ممروفة مشورة ؛ تم على ذوقه الذى يقبل ويرفض » وله فى هذا 


قول فی غوله مالل دفن عفی له من أله شی» » ١إ‏ قلت هلا فسرت دف 
ترك حتی یکون شیء في معنی ا لمفعول به ؟ قلت لان عنی الثیء می ترک ليس 
میت ولگن ل إعفاءه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وأعةوا للحي . فإن فلت 
قد لیت توم سنا آأره إذا محاه وآزاله فبلا ملم معنا فن عى له من آشره 
شی ؟ غلبت صارة قلقة فی مکاعا راامفو في ناب ال مارات عبارة مثدارلة 


() الکفاف ۴ س 4١‏ اونظ الدہاپ الفاجی ۲١‏ س١۴٠٠‏ 
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مشبرزة فى ا-كتاب والنة واستمل الااسن فلا رمدل عا إلى أخرى فلقة تايا 
عن مکاتپا (۱) ۾ . . 


وقد إشبر فى تفسير الكلمة إلى مداو لما السى وربط بين هذا المدلول وبين 
المراد ملا ؛ وة فى هذا دقیق بالغ تقول قرول تعال « مذ یذ ین بین ذلات » . 
ومعنی مذبذ بهن ذيذببم الشيطان والموی بين الایان والکفر فم مترددون بهنہما 
متحرون ؛ وة المذيذب اذى بنذب عن کل ا اين ی زاد ويدقع قلایقر 
فی جانب واحد کا قرل فلان برمى به الرحوان » إلا إن الذيذبة فيا تكرار 
لیس فی الذب کان المعثی كلما مال إلى جانب ذب هنه(۲) , 


وقد بتع الرمخشرى الكامة فى ممجم اأقرآن المكرم ودد دلاتبا 
فی ضوه هذا التقبع ويرفض أن يكون اراد منبا معلى آخر وإن أقرته نة › 
وهذا لفت قد إلى وجوب النظر فى ألفاظ القرآن فى ضوء معجمه واستمالات 
آلفاظه ولبكن هذا اللفت القدى ظل غاتبما » ولو قدر ادراسقنا الادبية أن تلفت 
إلى هذه الطربقة اكان لدرةا الآن ترات | كثر خصوبة فى هذا الخال . ويقول 
الزمخشری فى قوله تعالى «الزانى لا ينك إلا زانية أو مشر والوانيةلاينكحها 
إلاازان أو شر آ2 ۾ . وقيل المراد بالشكاح الوطء ولاس قول لامرن 
أحدهما أن هذه الكلمة آنا وردت فی القرآن ترد إلا فى معنى المقد . وراثا 
فاد الممنى وآداؤه إلى قولك الراى لا يرنى إلا برائية والرانية لا يز 
ما إلا ؤان (۳). 


والز مخشرى فد خطته حس الكلمة فيدوى بن لفظان ف انى × والحس 
سۇم وإن تصبک سيئة فر حوا با ۽ فان قلت كيفه وصفت اللصسئة باس 


والسيئة بالإاصابة ؟ تاي الم مار لمنى الإصابة شكان المثى راحدا 


ا ي oyi,‏ 7م 
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إلا ری إلى قوله , إن تصباك حسدة لسو م وإن تصبك مصسبةء ٠‏ + ما أصانك 
من حسلة فمن الله وما أصابك من سيثة فمن نشك .. . إذا ننه الك رج روما 
وإذا ممه الخير مثوعا (1) . 
وهو حينا يسوتي هذه الأيات الى ذ كرت فيما الإصابة مع السنة ومع 
السيثة وذ كر فيا المس مم الشر ل يبحت الةرق بين سياق هذه الايات وسياق 
الآرة الى بتحدت فيا . إذ أا تحذر الملمين من الاطمئنان إلى ااسكاقرين 
وأخذ الصف والخليل منبم » لم تصور ما تنطوى عليه صدورم من السكراهية 
والبةشاء وتهتب على المسامين غفاتهم وحيبم هؤلاء الذين لا عبوئيم ؛ ثم 
رست صورتيم وم فى خلوتيم يعضون الانامل من الفيظ . فكان المقنضى 
والحال كما صو رها الةرآن أن بكون مس المسنة رهو أقل قدر من الخير ينال 
المسلمين » مسيثا م أباغ إساءة » وأن تكون إصابة السيتة رتمكنبا من المؤمتين 
أمر سار هم » فالس لايسارى الإصابة . 


ولو رجعنا إلى الإصل اللغوى لوجدنا المس أفل من الإصابة فالس هو 
امس ء ومن #ازاه مس العذاب ومس اأخير ؛ قال فى القأمو س مته 
با کسر آمسه سآ ومسیساً ومسپنی کخلیفی ومسسته کنصرته وربما قیل 
مسته لف سین آى لته . 

وقال از شري فى الاساس مه هساً ومسيساً وماسة عاسة ومساساً وها 
يتماسان . . . ومن الهاز مسه الكير والمرض وه المذاب (۴) » آما الإصاية 
فاا آرم ۵ إصابة اإرمية آی رهي فأاصاب وهه صاب العار ارش وهدا 
بلغ من امن والس . 
اوقد کر استممال المس فى القرآن للاصاية ية الفيفة كقو له مال ر fe‏ 
ففجة من جلاب ربك > رکقوله تعالی :ولا فرکنرا إلى الدن ظلبوا مب 
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الثارء » وقولهه إن سك قرح فقد مسااقوم فرح مثله» وقرله «رلذا سه الشر‎ 
فذو دعاء عريض » وقوله «و لذا مس الاس ضر دعوا رم مليبين إلبه » رقرل‎ 
وإذا مس اضر اليه چآرون » ؛ وقوله ء ودا مس الإسان الضر دعانا لبه‎ « 
أو اعدا آو قاتا» »وقوه «فاذا مسه الشر کان يؤوساآًء » رقوله «و[ذا مسه التر‎ 
فيوس فنوط » وقوله , إن الالسان خاتق ماوعا إذا سه الشر جزرجا راذا صه‎ 
لير منوعاء » وغير ذلك من الأيات الى بردينا يها التأمل البصي إلى أن الم‎ 
فما آفل من الإصابة . على آننا جد بعش الأيات يستعمل فيا امس مح العذاب‎ 
اللي والءذاب العظم كةو له تعالى حكاية هن أهل آتظا كية رخاطيتيم لرسل‎ 
عيسى عليه اللام رقالوا لتا تملیںتا بک لان ل تفموا لارجنکم وایستکم ما‎ 
عذاب آل ۾ » وكقوله تمالى فى آبة الإفك , لولا كتاب من الله سبق لسع فعا‎ 
أخذت عذابءظم ۾ وقولہ تعالی ووالذن کذ بوا بآہاتنا ہم العذاب جا اوا‎ 
وکن آن‎ ١ ما عذاب آليم»‎ pp بفسقون » › وقو له مال و وأمم مەشھتە مم م‎ 
بقال أن سیاق هذه الأيات ومقام دید والوعید فیہا سکسب امن مع آفوى‎ 
رآبلغ » رذلك عالاف آبة آل عر ان ای نناقش الزعشری فيا فإن سياةبا يساعد‎ 
) . عل الى قلتاه‎ 
وقد تشه ان الث إلى هذا وقال مكن أن بقال الاس أقل مكنا من الإصابة‎ 
وكأنه أقل درجاا » فكان ال كلام والله آءل أن تصبم المسنة أدئى إصاية‎ 
عايما وان تمكدت الإصابة منج وافت ى اللامر فما إلى انه‎ ٤ سۇم و دو‎ 
۰ اذى رى ااشامت عنده قرم لا رون لکہ ولا بنفکون عن حسد م‎ 
رما نری اازعشری فيه زر أخيلاه حس المفرد وسوى بين المغردات وأغفل‎ 
ما فیا من شار ات فر له ى قول تعالى «قال فاخرج منم فائك رجيم وإ علي‎ 
اللعثة إلى يوم الدين قال رف فانظرنى إلى بوم يشون قال انك من ارين‎ 
إلى برم الوق الماوم قال الزعخشرى وروم الدين ويوم ييعثون وروم الوت‎ 
اللوم فى معى واحد ولكن خو لف إين الميارات سلوا بالکلام طریعا‎ 
٠ اال‎ 
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وقد تلحظ فروةا بين الكلمات الثادت المسافة إلى الوم فان ءوم الدين إشير 
إلى ما بلاقه [بليس من الجزاء على معصيثه وتمرده » وهذه الإشارة لا تجدها 
فى الكامتين الاير تين وإ نا تراما فى كلبة الدرن » وروم بعثون يشير إلى طالب 
أقصى المدة فابلإس إطلب ال نظار إلى بوم البعت لا إلى يوم تقوم الساعة ؛ ويوم 
أرقت اللوم فيه أارة ېدد لا طا الأذن آى إل بوم الوقت الذى تمرف 
ما فيه من العذاب والاحذ الشديد . فإذا كانت الكامات الثلات تشيرك فى 
المدارل المام فإ لكل كلمة خصو صية فى الدلالة لاءمت موقعما › فاإست 
الكلمات الثلات ى ۸نی واحد ول الو خشری . 


نظرات فى هة الكلمة : 

) ا ( جح ار الإفر أذ : 

وف ظرات الزمخشرى للنكلمة المفردة يبر السر البلاغى لإفراد الكامة 
وجا ج له أو r‏ کک رة ويساعده على اح مأ ف هذه امیثات 4ن ری 


و[شارات حس اد وذڏوق زر . 


رقول اازمخشرى ى وله تعال , ولو آن ما فى الأرض ن رة انلا ٭. 
إن قلت لم قيل من شجرة على التو رد دون ام ا جس الذى هو شجر ؟ 
قلت أريد تفصيل الشجر وتقصيما شجرة شجرة حتى لا ربق من جنس الشجر 
ولا وأحدة إلا بر بت آفلاما )١(‏ 

وقول فی قوله اتمالی دإ نما ولپ کم اله ورسوله والذین آمنوا » فان قا 
: ا جاعة فبلا قرل إا ولا ؟ ؟ قات أصل الكلام إنما وليسكم الله 

فجمام الو لا ية لته على طاريق الاصالة ثم اظم فی سلك ]انما له [لہاتپا لرسول 
ات صل اله ملیه وسل والمؤمنين على سبل التبح . ورلو قيل إا ار لیاف ٤‏ ال 
. ورسوله رالډرن آمنرا بن ف السجلام اسل وآجع )١(‏ . ۰ 
ريلحظ الرمامشرى أن الكلمة الواحدة تقع مفردة رة وجمآً مرة فى سياق 

o ey ٠۹۱ ۴ الکفانف‎ Ê» 
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واد رآبات متحدة. لق القرض ام بجثبد فى بيان ملاءمة سيغة الاقراد ركنا 
امنا ما ؛ وملا مة صيفة الحم موقا الاص ممأ . 

مقو وله مال ,قد آفاح اأؤمنون الان م فى صلانمم خاشعون ٠‏ والذن 
م عن الغو معرضون » والذين ه أزكاة فاعلونء والذين هم لفروجمم حافظو ن 
إلا علی آزواجیم ‏ أو ما ملکت آمانہم » فانہم غي ملرمین » فن ابتنی ورا 
ذلك فأو لثك . #مأدرن > والدیں م لاام وعدم راعون › والذين م على 
صاوامم عافظون» » بقرلالز مخشرى وأبضآً فقدوحدت-يدنى الصلاة- أولا ليقاد 
الشبوع فی جمفس الصلاة ى ملاة كانت» وجعت آخرآ لنفاداغافظة لى أغدادما 
وهى الماواات اخس وااو تر والعثن المرتبة مع كلسصلاة وعنلاة عة والميدرن 
والجنازة وألا سقسقاء () . 


وكةللك فر الافراد رامع ف اقام الواحد با خير من أخلاق التاس 
وعرف من أحوالمم وعاداچم . 

قول فی وله تما ,فا انا من شافعين > ولا صداقي مء ؛ فن نل ل جم 
اشا فءبن ووحد الصد اق ؟ قلت أسكثرة ااشغهاء فى المأدة وقلة الصداق ۽ آلا ری 
أن الرجل [ڈ13متحن بارهاق ظالم رضت جماعة وافرة من أل بلده لهتاعه ؛ 
رحة له وحسبة » وإن لم إسبق له ب كثرم معرفة » وآما الصديق وهو المادق 
فی .وداذك انی مه ما إهماك فأغر من بيش الا اوق وعن بمعش لمکا آنه 
سثل عن اأصداق فقيل اسم لا معي له (۳) ء 


وان انير ون کان له ذوق فی فم السا لیب بتمجب من هذه الوقفة دبای 
مجيه على أن كلبة صديق ندل على اع کا ندل على المغرد , ركه م بدو 
ما لفت الز شري رأبان عنه فى دفة ومو الحلاف بين المكامتين من تأحية الع 
والإفراد دإن اى كل واحدة دالة على الجع » ونلحظ فى كلام أبن اللي 


)1( ال كناف <۴ س ٠٤١‏ ) ) 
(۲) السکثان < ۲س ٠١‏ اومس للت 
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اشالة تدل على موقةه المتعصب ؛ يقول »ابن المنير سملقا على كلام الل خشري 
الاق والعجيب أن الصدبق بقع على الواحد وعلى الع فا الدليل على إرادة 
اللاراد م لو كان المرادالافراد لكان أعم لاه فى سياق النى فين الواحد 
رما زاد عله إلى مالانباية ل24٠‏ , ولايهض عذا مم قوته اءتراضاً على‌الز مخشرى 
لان الصديق وإن كانت طاق على امم فأن السؤال اذا خالف القرآن بين 
الىكلمثين وعمد إلى المع فى شافعين رالإفراد فى صديق وإن كان مدلوشما 
وأا 

بوقد باحظ اازمخشرى فى صينة الجمع سة أخلافية ل بدن کہا إلا من له 
«صيرة فى ذرق الااملوب بقول فى قوله تعالى « إن الذن يادونك من ورام 
المحجرات آ کثرم لا مقون » . 

ومناداتہم من ورائبا عتمل آنْېم قد تفرقوا على ا لمحجرات متطلبین له فناداه 
عض من و راء هذه و بء ض‌ من وراء تلك و آم دآتو حجر ة فتادوه من و رالا 
وآنہم نادوه من وراء الحجرة الى كان فيما » ول كنبا جمعت إجلالا لرسول الله 
صلی اله عليه سل ول کان حر مد4() , ) 

فار شر ى درك الفرق إن أن يکو ن التعير أن لذن نادو نك من وراء 
حجر اك أو من وراء الحجرة وبين ما جاء لبه القرآن » أن فى كلبة حجرة هذا 
النس وهذا التحدید معنی یکره القرآن آن رواجه به حد صلوات اله عله [جلالا 
حرمته فيا بصينة المع ابم هذا التنصيص عن مدلو ما حتى لا يتجه إليه 
الفكر ملفردا ‏ وما يكتنى ,اللمسة الخفيفة والإشارة الى هى كالوحى فى هذا 
امقام . ولمدا الممنى يقول الز#خشرى معلةا على هذه الأبة ومتعجيا ما اتمه من 
ماص البلاغة وإهجاز الفن . فررود الأية على النط الذى وردت عليه فيه مالا 
بغ هل الناظر من بینات [ کبار عل رسول الله صل اه عليه وسل و[جلاله ؛ 
مسا يها على النظم المسجل على الصاعين بالسفه رالمبل لما أقدموا طبه ء 
ومنها الفظ الحجرات وإيقاعبا كناية من مرضع خاوله رمقيله مع يعض 
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اساله ١‏ وميا المرور على افظبا بالاتنصار على القدر الى لبي به 
ما اسٹنکر علہم ())» . 


وصيفة ا جمع قدتشعر مما التعظم والاجلال يايو ضع ماللجماة الراحد. 
وقد أشار النحاة إلى هذا المنى فى الضار رقالوا إن ضير جم ا]حكلن المتصل 
أو المنفصل قد بأتى لمتكم ا لمعظم افسه . واا زخشرى يقل هذا من ضار الجمح 
إلى صيخ الجمع فيقرل فق وله تعالى : ولقد نادانا نو حفللعم الجيبون ٠»‏ والجہم 
دلیل العظمة والممنى إا أجبثاه أحسن الإجابة وأوصلبا إلى مراده وبغته هن 
نصرته على اعدائه والانتقام منوم ابلغم ما بکون (۲) ء 


وقد بأئى القرآن الكريم يمع القلة مكان مع الكثرة يشير ذا إلى 
معنی وقد رمكس هذا فياتى إجمع الكثرة مکان جمع الةلة » وال مشر ى لقف 
ف مزه القامات عارلا كهف هذه الإشارات والإفصاح عى اتكة اللاغه 
وهر فی هذا قد یصیب وقد بخطیء . 


ن ذلك وهر فيه «صيب قوله تمالى د ولقد نصر د الله بدو وانتم آذ » 
قال والاذلة جمع قله والإذلاء جمع اللكثرة » وجاء بجمع القلة لدل على انبم 
ملل دلتہم کانو! فلبلا وذلتېم ما کان ہم 4ن سرف الحال وقلة اسلاج وافال 
امروب (“ . 


رمه ما اله فی قله مال د رتا هب لنا من أزواجنا وذوياتنا فة آونء 
قال ونما قيل آمین دون عيون لن أراد أعبن التقين وهي اليل الاسافة إلى 


یون غیرد م قال تعال., وقلیل من مادى اأشكور (4)ء ٠‏ 
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فاذا وف الرعشرى عند آة , رالمطلقات دش بصن بالف ہن "لائ راء ۾ 
ورأى كلة قرو وهى جع كثرة متعم فى موطن جع القالة أففل مه 
الأاسرار ألى تنطرى عليها الكلمة القرآ ية وحمل الأمر على الاساع: رما کاریں 
للرغشر ی وهو الاديب المتدذرق آن بہمل فة اللفظ أو يخفسل هنما .انه من 
مغالطة ألخحسن آن تقول أن القرآن تعمل كلة مان كلمة من باپ الاتساغ 
راعلى وأ حد وقد سبق أن ذ کراارعشری مثل هذا فی فول تال دیرم الدین» 
د پوم یعون » موم الوق المعلوم » » وقد سبق آن رفضناه وحاو اتا آن ب 
بعش الفروق فى اكامات اللات » وهنا بقول الزخشرى فإن فلت لا جاء 
المسز على جم السكثرة دون القلة الى هى الإةراء ؟ قلت بآسہون فی ذلك 
قيستعملون كل واحد مى ألجمين مكان الأخر لاشترا کہما فی أ عة آلا ری 
إل قوله بأنفسهن وما هى إلا فوس كثيرة ولمل إلقروء کات | كثر سمالا 
فى جع قرء من الافراء فأرثر عليه تتنزيلا لقليل الاستمال مغرلة للہمل فیکون 
مثل قوطم لاثة شوع2. 


ونرى أن جع الكثرة فى قروء رشيرإلى وجوب الاحتياط فى استيفاء مدة 
العدة تى لا تشمجل المزآة المطلقة عدا » وقد أشار إلى هذا بعش النحاة . أما 
el‏ يقسعون فى هذا و إستعماون جع الكثرة مان جع الةلة فېذا صم اتمليلا 

فى كلام الاس على أننا لا ادم تلاك الإشارات الفنية فى صیاغات كلام 
الموعو بين وقد تكون هذه الإشارات دون وعی منم وء هو ر | امو هة 
افنية والحس اللوي . آما فی کلام اقه فإننا نرفض مثل هذا التعلول ٠‏ راوس 
هذا #إرفض ميناً على حماس دینی و ٤ا‏ هو النظر والنذرتی » آما قوله فيا ساقه 
شاهدآ عل الاتہاع آلا آری الى قول بانشہن وما ھی إلا نفوس کڈیر تشد 
أغفل الزخشری » فيه أيضا! النكية اللاخية وذالك لان الا نفس وهی جم وة 
استمملت هنا مکان جمم الكثر ف شير إلى معي أأمقليل رالو ين من شان هو لاء 
الذصرة» فالاية السكرمة دد دة ةا رأة ةة اوی يڃال هذه ألمدة تماما 
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ية اقام وأسلوبہا فيه آشد بد عل الطلغة فى هذا المرنف رفية لذعات . فكاية 
یتر بصن تشیں إل آنپا تعالج أمر افسما اطاعة إلى الرراح » وكلمة بأنفسن فيه 
تيج لمن ولدع بتوتق تفوسمن إلى الرجل . ركان اذع الاساوب آنل حينما 
ال دولا حل ُن أن یکتمن ما خی الله فی ارحامہن» و له رشمیر إل آن عقون 
يفعان هذا » وقوله دإن دن يمن باه واليوم الأخرء شرط فيهفوة. وفى هذا 
ال-ياتق العام اطمبن إلى أن اختيار جم القلة نا فى كلمة الاافس فيه إشارة 

إل النغليل والتبرين انتلاءم هذه اللصوصية واتجارب مع هذا اسياق « 


و عخفرى بلحظ ما فى ضيغة المعتارع من المعانى الأدبية ويش إلى قدرتا 
هل اأتصر بر ر إحضار الخدث › وکاتما تراه لمن و سما الان . 


بقول فى فول تال , إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالمشى رالإشراق» . 
و بحن فی معنى مبحات عل الحال » فإن قلت هل من فرق بين إسبحن 
ومسحات ؟ قات نمم وما اختيں إسبحن على مسيحات إلا لذاك وعوالدلا 
ها حدوث اللأسبيج من المبال شيا بمد شىء وحالا بعد حال » وکن السامح 
عاضر تلاك الال يسما سبح وهثله فول الأعثى : 

إلى ضوء تار فى يغاع حرق 

رلو قال عرقه لم ایک شیتا(۱) 

وقد أ ال مششرى فى هذا بالإمام عبد الق اهر الد بق كر القرق بيت 
السار الفعل رالاخبار الاسم ويقول إنه فرق لطيف تس الاج فى عم 
يلاه رنه م بعلن على بیت ااعشی الکو ر فی کلام الزمخشری بقو ل“ معدم 
اهآر ل إل شو نار متسر فة لنباعنه العلبع وآنكر ئه النفس!١) ٠‏ 

ومسل هزه القار نة س صبفة المضارع وصيغة اسم الفاعل كرو في وله 


(04 الکھاف ج٤‏ سس٠‏ = +١‏ 
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تال ,ار )روا إل الل فرقبم انات ويقبضن » يقول اارمخشرى فإن 
قات ل فيل وبقبش وم بقل ا ضام © لنت ن الأأصل فى الطيران هر صف 
الا جتحة لن الطيران فى المراء #السباحة فى ا))ء والاع لن السباحة مدالاطراف 
راطا راما القيض فطارىء على الباط للاستظبار به غلى التحرك جىء با هر 
طاری.ء فر أصل يافظ. اافعل على مى ات عصافات وبجڪڪون ممن ‌القشض تار ة 
کا پکون من السابم(١)‏ . 


الفعل يفيد التجدد والمدوت . رالاس يفيدالثبوت والاستمرار» ولا معنى 
لإحضار الصورة هنا لان ذلك بكرن فى 4 ابال الاصضة وناهنا ليس كذلك 
لاان الاس يرون العلير فو قهم صافات و رقبضن ف کل زمان» فالابة وصف صادق 
وادقيق لأطبر فى حال طيرانه › وقد بقع المضارح مکان المأضى فقارن ار رى 
بين الصبيفتين.وببين دلالة المضارع وقيمتما فى الاماوب 


قول فى قوله تعالى , واله الذى أرسل الرباح فتشیر سحابا فسقناه » فان قلت 
جاء فندير على الضارع درن ما قبله وما بعده ؟ قلت ليحي الحال الى تفع فیا 
إثارة ارياج السحاب وانستحضر الك الصورة البديعية الدالة على القدرة الربافة 
وهكذا يفعلون بفعل فيه فوع تميوز وخصوصية بعال تستخرب أو ثبم قاف 
أو غير ذلك کا #ال تابط شرآ ء 


. فاضر با بلا دهش ثرت صرياً يدن والمران 


لابه قصد أن يصور لقره الالة الى قشجع فيا بزهمه عل هرب الول 
ايه يبصرمم إياها وبطلعبم عى كنبا مشاعدة التجب من جرأآنه عل کل مول 
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وممل‌هلا بذ کرہ فی فول مال مخاطبا شی [سراثیل ومنکرآ علیہم جسار تم 
عل آنبيائه رمم المملام , اکا جاء؟ رسول ہما لا وی آنفسکم استکی رم 
فضر یقاً کذ بتر وفر قا تتلرن » قال ار مخشری فان قلع ملا فیل وفر قا قناع ؟ قل 
هو عل وجمينإن كراد الال الاضية لان الا مر فظیم فار د استحضاره ف‌النقوس 
وتصو ره فن ألفلروب وإن راد.. (0 


وقد بقع المضارع موقع ا لماضى ولا بكون الغرض مله استحضار الصورة؛ 
ونما شیر إل أن مذا الحدثت مستمر ١‏ رها فرق بن مى الاستمراو 
فى افعل المضارع ومعلى الاستمرار فى صبغة الاس . يقول ف قوله تعالى 
ر راعلا آن فیکر رول اله او بطیعکم فى كشير من الامر لمثتم » نان قات فلم 
فيل بطیعکم دون أطاعکم قات فدلا عل أنه كان فى إرادتهم أستمرار عله على 
ماستمو ون رأټه ک) عن ر رآی فی آمر کان معمولا عليه بدایل قول ق کی 
ن الأمر » كةو لك فلان يعرى اأضيف وحمی الحرح ترید آنه ا اعتاده روید 
منه(۷) . 


ومثل هذا المعنى لفحل المضارع الوافم موقع ا ماض ما ڈ کرہ فی تو4 تمالی 
,إن الدين كفروا بصدون عن سبل انه , قال بقال فلانعسن إلى الفقراء وبعش 
المت طدين لا راد حال رلا استقبال رما يراد استمرار وجود الال مله 
رالنمشة فى جيم ازمنته وارقاته ؛ ومنه قرا نمالل , ویصدون عن سبل اله ٠‏ 
أى الصدورد منم تمر دا () . 


ر لظ الشاب فرةا بين الاتمراد لاجد دى اذو ل4م من آبة و بعكم 


)1( الکھا < دس ١١١‏ 
(۲) الکھاف ج4 س۵۷ ۰ 
)۳( الكيال س٣‏ س9۹ 
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الل قوله کا ڪن م , قال اليضاوى ف آفة ورس-دون قا من کلام 
اازمخشری آو طلخما له , لا رود به الا ولا استقہالا و[ اما وريد به استمراز 
الصيدود متام كةو طم قلان بەطى و ٤ع‏ واذاك سن عطفه على الاضی > قال 
الشاب جمل الفعل اعارع دالا على الدوام كفقوم فلان سن إلى الفقرا. إ3 
اراد به استمراروجوة الاحان كا فى الكعاف . ومذ اغ رالا ستمراراتجددذى 
وغير دلالة الإمية الشبرية فلا على الثبوت لتصرعه به فى قوله فا ات كانوا 

ارم وها اضر عون() 


وتدىكرر هذه الدلالة فى سيغة المشارع وتتكرر إشاراته إليبا فى قوليتعال 
كذلك بوحی إلبك ولم يقل آوحی لیدل ەی أن الوحی من عادته وف قول تمالی 
ال قر آن اله آثر ل من المباء ماء فتصبح الارض «خضرة »> حيث قال فتصپح ول 
بقل ايحت ليشي إلى أن خضر ما بی وتاجدد زماناً بعد زمان کقو كاعم 
في لان فأروح وأغدوا ف اعمه ولو قاع فر حت وغد وس م يکن شتآ( . 


ورقف خف اوغ الفعل ف الابة الوأحدة والقام الوأحد و فما ارمخشری 
إلى الس :وراء هذا الاختلاف ررشير إلى فته اليالة . 


بقول ف قرله تعالی , تال إنی آشپد الله واشہ درا آفی بړیء 4 تش رکون » فان 
قلت ملا قیل نی آشېد الته وآشید؟ ؟ فلت لان [شہاد اله على البراءة مئ الشرك 
[شہاد یح ابت فی على بيت التوحيد ورشد ماقڊه ۽ و ہا | [شبادم ساهو 
الا باون بد ینم رودلل على اله المالاة et:‏ سب › فمدل f‏ عن لفط الأول 
لاخعتلاف ما بینہما وجی» به ملى لفط الم بالدہادة کا فول ان :ببس ری 
نه بی اشد على آي لا أحبك(۲) . 


۷۶ اضية السیاب اخفاجی ج٣‏ عي ۲۹۱ ودظر لام و 
الماش . 

۴( پنظی السگشاف ج س۳۴١۱‏ › ج ع۱۴۴ 

(۴) لاکھاف ج۲ ی۰٠۲‏ 


ولارمخشرى لظرات فى صغ الافما الاحية ردير فا إلى العا ارلاغة 
الى تفيدها مله المي فى مقاماتا الختافة . فالقرآن لكر عختارعيغة لی عى 
صيغة آفمل ف قوله تعالی , وإن کنتم ف ررب ١ا‏ لزان هنی عيدنا فآآوا بورة 
من. مثلةء لان المراد الثرول عى مبيل التدرج وااتنجيم : وهو من «جازه كان 
التحدى » وذلك آم انوا بق ولون لو کان هذا من عند اله مخالغاً فا یگون من 
عند الناس لم بازل هكذا وما مورة بعد دورة وآیات فپ آبات هی حنپ 
اللوازل وكةاء الوادت وعلى سن ما رى عليه أمل الخطاية والشمر من وجرد 
ما نوجد ملم مفرفاً حينا ينا وشيًا فشيا سب ما يمن لحم من ال9حوال 
الاجددة رالحاجات السااعة لا بأتى الثاظم دبوان شعره دفمة ولا رم السار 
جوع طبه أورسالله ر 4فاو آازله اله لأنرله حلاف دة المادةجلة وأاحدة 
ټال:ابته تمان , وال افون كفر وا لولا ازل هليه القر آن جل ورأحدة » ء فقسل إن 
ارتب فى هذا الذى رقع [اراله هكذا على مرل وادرج فباتوا أاتم اوبة راحده 
می فو فز هايو سما فرداً من و مه(۱). 


وبفرق بین دلالة فمل وافتعل وبشیر إلى ما فا من ممانى الاهتام رالاعتال 
ولسذا اقع مم الأحداث الى تنجذب إلا اللفوس وتكون م وضع مقا 
واھامبا قول فی فول تعالی د لما ما کسبت وعلیبا ما | کقبت > . فان قلت 
! ص ابر بال سب والشر بالاکقساب ؟ قات فى الا كقساب اعتمال فلا 
ان اشر ما تتهيه النفس رهى متجفبة إليه وأمارة به كانت فى. ت#صيله عل 
ر أبجد لمات الذللك مكقسبه فيه ولا لم ككن كذاك فى باب اير وصقت با 
لا ولال فيه على الالتمال (7)'. 


وقد پشیں إلى أميةصيغة اللكلعة و [صابتبا لؤامبا وأثرها ف لفسه من فيي 
ا#ملاغة الى إمتمد فيه على حسه م لاا يالى . راذا انت می عادنه آن 
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رعرح متاصر المودة واس اللافة فلا ضير أن يكنا شنا لى بعضيا 
وحسبه أن يشر إلى ما جد , 
یقوال تی قو له تعالی , أطلع الذيب آم اتخذ هد الرحمن عدا » , > من قوشم 
اطم المبل إذا ارتتق إلى أعلاه وأعالع الثنية قال جر ر . لاقيت مطلع المبال 
وعررا . وبقولون مر" مطلما لذلك الامر عاليا له ؛ الگا ۽ ولاختیار هذه 


الكلمة شان )١(‏ . 


ويتاء الماضى للمجہول له موافعأدة لمحا از عش ری ر يشير ليا و رطا 
ارقف اذى صو ره الأب و بکشف ون اتا 1 ألمعى , فالسحرة لاأ لا راوا 
ية موسى طه الالام راسقيقتوها بعد ما سر و! أعين اللاس واسرهبوم 
بادروابالانقياد رالسجرد له سبحانه. والقرآن رصور مذهالمغاجأة العظيمة وهذه 
الرعة الفائقة فى ألاقياد والااستسلام فی هذا ا )و قف الذی ثل فيه‌الصر اع بین حق 
مومى وباطل فر عرن واجئمم الناس فم لعلهم يتبحون السحرةإن كانوا الغا لبين: 
يقو سبحائه دفوقع الحق و بطل ما انوا يعملون فغلبوا نالك والةلبوا صاغر ين 
وألقالسحرة ساجدن» . والزخشرى يملق على هذا نكا ة مو جزة تكشف عن هذا 
امرقف المجيب وبستوحى حر بناء الفعلالماضىالمجول وبقول وألقالسحرة 
خروا سجدا كأنا ألقام ملق لشدة خرورم» وقیل ل یشمالکوا ما روا فكأمم 
ألقوا(۴) . ويسترحى هذا البئاء فى قوله تعالى «وقمل ياأرض أبلمى‌ماءك وباس 
أظمى وغيش ال اء وقضى الأمر واستوت علا لمو دى رقيل بمدا القوم الظالين». 


يقول وجىء أخباره عل الفعل ألمبنى المفمول للدلالة مل الملالة والكيرياء 
أن تلك الأمور العظام لا تدكون إلا يمل فاعل قادر وتسكون مكون اهر 
وأن تاعلبا تاهل راحد لايشارك فى أفاله . فلا يذهب الوم إل أن يقول غيره 
ياأرض أبلمى ماءك وياماء أقلمى ولا أن يقضى ذلك الم المائل يره ولا أن 
ستو السفيلة على متن المودى وتستقر عليه إلا نسر يته و إفرارء() . 


}¢ اکان ج٣‏ ي ٣۰‏ 
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وباك اظر آخر ية الما ىلا رتد لق بناجا المعلر م ولالل ول و لاجا 
عل أفمل أو فمل أو افتعل رما بلنارل هذه الميغة من حبث وقرعما موقم 
المضارع وهو غير اظر فى هلا إلى كون هذا الاستعمال حقيقة أو بجازا رلا 
هو لاظر إلى ما يفده هذا الاستممالمن المعاى وما إوحى به من الإعاءات الى 
د الس زد من الاسرار رالإاشارات فبزداد ذلك وة وغاء قول فن 
فرله نمال , أن بشفةو؟ بكو ارا لكم أعداء ويبسطوا إليكم آيدييم وااستيم 
بالسوء وودوا لو اسكفرون . فإن الت كيف أررد جراب الشرط معدارعا مله 
گم قال وودوا بلفظ المأاضى ؟ قات الادی ران کان چری ف باب الشرط ری 
المضارع فى علم الإعر اب فان فيه اسکنة کأنه فيل وردوا قبل کل 3ء کر 
وارتداد ‏ . بی آنہم بریدون آن بلحةرا بكم ءضار الدایا والدن جیما من 
قتل الافس وأزيق الأعراض ورد ؟ کارا , وردک كفارآ أسبق المضار 
عندم . وار ها لملمپمأن الدن أعز ایک من آرراحکم لانکم بذالون ادر 

والعدو ام ی عنده آن اقصد أعر یں عد صاحیه(1) ۰ 


وقد يقع الماطى مرقع المشارع لان المحدت عقق الوةوع ثم بلمح الر شر 
ما فى هذا التعبير من الدلالة ءل عاو شأن الخبر . بول فى قول تعالى ‏ إا فحنا 
لك فتحا سينا هر تح ٠ک‏ وقد از لت مر جع رسول ا مل اله عليه وسل عن 
م عام الديبية عدة له بأافتح وجیء به عل لفظ الماضى على عادة رب المرة 
سبحانه فى إخباره لاا نى تحققما وتيقنما بمازاة اكائنة الموجودة ء وف ذلك من 
الفخامة رالدلاة عل علو شان احبر ما لا يفن ( . 

المعالى البلاغية لى أبئية المشتقات : 

وبقف الرخشرى عند أبنة المشتقات وين سر إيثار بناء على بثاء ء وقيمتة 
ف لمن . وما زو سی به فی‌المقام ۰ وهوکذیره من‌اللغو بین والنجاه بری أن زبادة 
امن وليل «لى زبادة الى . وان هذاالارتباط بين الب والعنى أءر تقره 
الفطرة المغوية . 0 
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بقول فى قوله تمالى والرحمن الرحى» . وقیالر خن من أل بالف با لسن الرحم‎ 
ولذلك الوا رمن آلدنيا والأخرة ورم الدتا : و #ولون إن أرتادة ق التاء‎ 
لزبادة ان . ولال ااز جاج فى القضبان المتلء غضبا . وما طن عل آذلی من‎ 
ملح المرب أ نهم ڊسمون مرکا هن ۾ مرا کیم بالشةدف وهو مركب فف لس‎ 
٤ ف قل عامل الاق فلت قى طرق الطالف ارجال منبم. ما اسم هذا "العمل‎ 
أردت العمل امراق فقال آليس ذا امه الشقدف ؟ قلت بل ار ہلا اه‎ 
. )١( الشقتداف فراد فى ناء الاسم أربادة المسمى‎ 


و كامة الشقنداف الى رواما عن المرنی لاست هن bS‏ 6 ال ماخ 
القامو س (۴). 

ويبين الفرق بين كالة مرضعة ومرضع وأن فى مراضعة خصو a‏ ۳ 
رها نی سياق الاية رغرضماء فيقول فى قوله تعالى موم رؤا تغل کل مزضمة 
عا أرضعت » . فإن قلت ل قبل مرضفة ادون مرضم ؟ قلت المرضمة الفى ق ال 
الإرضاعماقمة قدا لصي والمرضح الى شاا أن ترضع ون ۵ تاشر الإرضاع 
فی حال وصفما » فقيل مرضمة ليدل عل أن ذلك المول إذا فوجشت به هله وقد 
الفمت الرضيح لديا نرعته من فيه لما يلحقما من الدهفنة .() 


رغامح ما ی كلمة مطيرة و نلاثيا فول من المعنى فقول فى قول تال ل 
فیا أڙراج مظيرة» فإن قلت هلا قل طاهرة ؟ قلف فى مطيرة مخامة اصفترن لاح 
ف اهر اوی الإشعار أن مظی رآ طپرهفن ولاس ذلك إل r"‏ وجل 7 . 


وقد يمي الفرآن عن الحدث بامم الفاعل ف واخ ابام 'الافطز الق قو ضمح . 
"خر ¢ وار غفشری شخ i‏ ارق بين الأوضمان وکفا اقدای کل خا" عتيشة 
ععینة . قول ف غرله مال < وهل المولود له رزقرن» ١‏ فإن فلب ل فيل الموالود 
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له درن الوالد ؟ قات ليعلم أن الولدات إا ولدن لحم » لان الإرلاد الآباء , 
ولذلك بأسون لمم ل إلى الامات وأرشد الءأمر ن ن الرشہد : 


فاا أءرات التاس أو ڪيه مسو دیات وللا بام آڈاء 


فکان لیم أن برزفوهن ویگبوهن إذا أرضعن ولم کالاظار آلا ری 
آنه ذکرہ باب الوالډ حیٹ ل یکن هذا الممی وهو قول تعالی , واخشوا روا 
لا ری رالد من ولیم ٩)‏ . 


وبوازن بن دلالة الفمل ودلالة اس المغعول لببين أن ام المفعول | کشر 
توكيدا لممنى و[ئبات له وتقريرآ » ويدعر إل الموازلة والنظر فى الم ورتين 
والرجوع إلى التفس لتعرف الغرف ولمس المغرى » وآلاك آح الو سائ لفق 
اة وذوق الترا كيب . 


بقول فی قوله عال دذاك اوم چم وع له الناس » . فإن فلت لأىفائدة أوثر 
اسم ابول ملفل ۲ تله إا اسم الشبول من دلا ل بات سن بلع يوم 
وآنه لابد من آنیکون ميعادآً مضروباً لحم الناس له وأنه ال وصوف بذلك صفة 
لازمة وهو ثرت ایا لإثبات الجمع إلى الناس وأنبم لا ينفكون مله ونظيره 
فول المتيدد إنك منوب مالك مجروب قومك فيه مننمكن الوصف وثباته مالس 
فی الفعل » وان شت فوازن‌بینه وبين قوله تمالل د وم مەک ليوم اطمع» تعر 
على حعة ما قلت لك (۷) . 


وأفمل التفضيل لا يدل على آن الئيء أفعل فى نه وإنا هو فمل بالنسية 
لوقه على النفس أو بالنسبة إلىتلقبه » بقول فى قول تمالى وليكفر اته نيم أسوأ 
الذى لوا وزم أجرم بأحسن الذى كانرا يعماون » . وأما التفضيل تايان 
بان الشى. الذى بفرط مني من المفائر والذلات المكفرة هو عشمهم الأعوا 
لاستمظا مم المصية والحسن | لن بميلون هو ملد الله الاحسرى سن 
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[غلاسب اليه فإداك ذکر سیتېم بالاسوا و سد م بالا جسن ٩٩2‏ 

وليم الرعخشرى معنى اللين والرخاوة فى اللكلبات المؤلثة ا اب مەی 
اأملاية و القرة فى الكلمات المذكرة . 

قول فی فول تعالی ,هل هن کاشفات ضره» فان قات لإ قیل کاشفاٹ وکات 
على التأفيت بعد قوله « وغو فو ناك بالذن من دونه ؟ قات آنڈہن وکن [ناثا وهن 
اللات والمزى ومتاة قال تمالى ‏ أفر ايم الاة والعزى ومناة الثالثة الاخرى أل 
الذكر رل الأ » البضعفما وبعجرها زيادة تضميف وتعجيز عا طا ليم به من 
كمف اثر وإمساك الرحة » لان الانرلة من باب اللين والرخاوة كا أنالذكورة 
من باب الشدة رالصلابة كأنه قال الإنات الاق هن اللات والمزى ومئاة أضعف 
ما تدهون لحن وأعجز و فيه تپک اا (۰) . 

ويشير إل مثل هذا الممنى فى التأنيت فى قوله تعالى ,فاا رأى الشمس بازخة 
قال هذا ری هذا | کر رقول فإان‌قلت ماو جه اذ کرفی قو له وھا ری» والإاشارة 
لشم ٠‏ قلت جمل المثدأ مثل ار لكونمما عبارة عن شىء واحد كقولمم 
ما جات حاجتك ومن كاات أمك ول تكن فتنتم إلا إن قالوا » وان اختيار 
هذه الطر بقة واجبا اصيانة الرب عن شببة التا نيت ألا ترام قالوا فى صفة الله 
علام ولم يقولوا علامة وإن كان الملامة أبلغ احتراز] من علامة التانيف ٠ ٩‏ 


اووات الربط : 

سوف نعرض هنا ملاحظاته الادبية فى دلالة م والوفاء وحق من روف 
المطف ودلالة إن رإذا و كلما مر أدوات الشرط ودلالة قد وريا ريمض 
حروف آابر . 

أما ثم فإننا حيها نتا بع اعليله موافعما فى المكتاب العزير تضاح لنا أصلاس 
پرجع معان تم غاليا [ليہما . الأول الاستبعاد . وذلك کون ذا کان مايعد. م 
آرآ م مستبعد الرقوج بالنسبة لا تيلها آي بمبارة أخرى ذا کن ما قبل م من 
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الاحدات رالافمال ميا لدم حصول مابعدها . وذلك مثل اول تعالی دوعن أ م 
من ذکر بآیات ر به تم عرض عتہاء فإن الإعراض عن آیات اله مستبعد الوقو ع 
باللسبة قتذكير ببا. يقول الرءخشرى . لم فىقوله عرض عنما للاسقبعادوا لع 
آنالإعراض من مثل آیات اه ق وضرحما و(نارتها وإرشادما إل سواء السبيل 
والفوزبااسعادة الءظمى بعدالتذكهر بها مستبعد فى المقل والعدل )ا تقول لماحبك 
وجسدت مثل الك اافرصة م لم تنتزها استبعادا لرک الانتہازء ومن ثم فی بهت 
إلحجاسسة . ا 
لاسکشف الغاء إلا أن الرة رک غبرات الرت ٣‏ ازووها 
استیعد ا :زور غمرات المرت بعد أن رآها واستيقنها وأطلع على 
شدتپا (۱) . 
وقد تکرر هذا ف قوله تعالى «بعرفون اعم الله ثم نكرو ناء بقول فیا فإ 
قات ما ممنی ٣م‏ ؟ قلت الدلالة مل أن إتكارم أمر تيعد بعد حصول العرفة 
لان حق من هرف النعمة أن يعرف لا آن ينكر ( . 
مله ما رذ کره فی قو له تال وو اذا أذ نا میاق لا قسفکون دماء ؟ ولا 
آغرجون آافسکم من ديار ٤‏ م ررم وألم تشېىدون م اتر هؤلاء تقتاون 
1 تاسكم .)(. 
التائى : بان البعد بين الأمر بن وهذا غير الاستيماد إذ ا مراد أن الامرين من 
ئس واحد ولکن ما بعد ام عل مربة فی عذا ا لجنس وبلغ عا قباپاء یس بین 
لامرن منافاة ا فى الاسسعاد ونما بينہما تفاوت وھا من جس واحل . ومن 
ذلك مادکره فی فول تما , خلقكر من نفس واحدة ام جم منبا وجا ء فق 
PORE‏ ا ا ووا دالا عا وحخدااشةه و م لیم 
الاق الفائت الحصر من نهس 2م 
iiin‏ 
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عا االله عأدة مست مر » وال رى ر پا الءادة ولم تغلق آنشی غیں جوآء هن. 
قصیری رچل فکافت ادل ف کو ما آية وآجاب لعجب اسا a‏ قافا ب عل 
الآية الأولى الدلالة على مبايةتما لا فلا ومزية وتراخيما عشها فما ير جنع إلى 
زبادة كوا آية فيو من اتر اجى فى الال والنزلة لا من الثراخى فى الوجود). 

ومثله ماذكرء فى قول تمالى , ولو ألرلتاه ماكا لقطى الامر ثم لابشظرون» 
فد قال ومعتى لم ازعيك ما ين الأامر س اء الاهر وعدم الاابشظار عل عدم 
الانظار أشد من قضاء الامر لان مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة (۷) ه٠ ٠‏ 

آما الغاء فإن أحسن مواقمما ما دل فيه مل المغاجأة . ولقد للف ار مخشرى 
هذا وقال فى فوله تعالى «فقدكذ بوا ما تقولون» . مذمالمفاجاة بالا حتجاجوالإلرام 
ئة رائعة وخاصة إذا انض إليما الالتةات وعذف القول وأعوها قول تال 
۰یا آمل الکتاب قدجاء ک رسو لنا يبي لك على فترة من الرسل أن قولواما جاءنا 
من شیر ولا نذیر فقد جاء کم شیر ونذیر » وقول القاال : 

فالا خراسان أمضى ما إراد بنا ى القضول فقد جنا خر (lilt‏ 

ويكرر هذا اكلام فى هذه الفاء وبضيف إليه ليلا غو 7 پین ف4 حقيقنبا 
يقول فى قوله تعالى , لةد بشم في كقاب اله إلى بوم البعث فرذا يوم اليعت م إن 
قلت ما هذه ألفاء وما حقيقتما قات هى الى فى فوله فقد جشنا خراسانا وحقرقة يا 
ا جراب شرط بدل عله الكلام کا نه قال إن صح ا فلم ھن أن خر اسان نمی 
ما براد بنا هقب جا راسا 3 لا أن نخاس وكذلك إن كنم منكرين البعث 
فهذا يوم البمث أى فد تبن بطلان قو لسکم (4) . 

وفرله مې التی فې فوله فقد جشنا خراسانا إحالة هلي ماذكرم فم الاية ااباق 
إلا آفه لما سكت هتاك هن بيان -فيقتما النحوبة كمد هنا إل . 

رقب آشار عبد القاهر إلى هذه الفله وحسن موقمما وذكر هدا البيت» ولگ ٠‏ 
عبد القاهر كن بيسط فبكرة عامة اكرون هذه الفاء مدي صر رها افر ية .و هقة 
© الكهات ج٤‏ س AA‏ ۰ 
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الفكرة عى أن معاى النحر لاسن کل موض علقم فيه وا تسن یت عيب 
موقعما الاشکل پا ؛ وان هذه المعای کالاصباغ بتہدی صانسا لى مقاديرها 
وكيفية مزجا وتخير مواضعما » هذا يكون افش أعجب من ةش وصورةآغرب 
من صورة » وطلى هذا الأساس تذظر ف الشعر لتعرف مدى إصابة الشاعر فى 
استخدام مما النحو؛ فن الشعراء من تقم الإصابة فى معانيه كالاسباغ المتغرنة 
تتلا حق وإنضے بعطما إلى يعض حى تكش فى العين» ولاحكم على هذا اللا عر 
بالإصابة والحذق ينبغى أن تقابع عدة أبيات حتى تمع هذه الحاسن وتا الحين 
مشا . ومن الشعراء من تفأجئك عبةريته الفنية فترى الحسن مجم علك دفسة 
وبأتيك منه ما ملا العين غرابة فتعرف من البيت الواحد مكان اأرجل 
ئم يقو ل د ثم نك تحتاج إلى أن تستقرىء عدة قصااد بل آن تقلى ديوانا 
من الشعر حتى جمم نه صدة أبيات » وذلك ما كان مثل قول الارل ونل به 
آمو بكر المد رق رضران انه عليه حين أتاء كناب خالد بالفتح فى هز عة الاعاجم ء 
مانا لاقانا بقوم تال باص لأامبم الراب 
ققد لافيتنا فلقيت حربا هرانا تملع الخ الراب 
ابطر إلى موضم الفاء فى قوله فقد لافيتنا فرأيت حربا . ومثل قول المباس 
أن اللأحثف : ) 
الوا خراسان أفصی ما يراد بنا ١م‏ القفول فقد جمنا خراسانا 
انظر إلى موضعم القاء وشم قبلما )١(‏ . 
فرذه الأببات إذن من الابيات المالية تى تتجل فيبا موهبة المياغة وإبوع 
امقر بة رالتی ذا اردتا وضعت فیا الد على شیء فقات هذا ؛ وما کان کذ ا 
فو شيمر الشاعر والكلام الفاخر والمط الشريف . 
ولكن عبد القاهر بعد هذا الام ج ا ا ا 
پود فی بیان المسفة ئی ھی سر الود ای ل ا ج یق تنک ممه 
تمكفيه هذه الإشارة لانه ثل لما یذکر » انه صاحب جس کرک و 


9 دل الاساز س1۴۹۱ ٠‏ ا 
ر و ٠۹‏ س اللاة الرآية ) 


ساد 

اة رن المتف مين للا"دب فى زمانه قد تافتم مده اللفثة إلى ما فن لاص" 

وقد طأال آخیڏی ھن عد القاهر لای آر دت آن اين ق وضوح صليعم 
ال اشر ی نى عذه ال مز يات مقتر ةا ,صفيع الإمام عبد القاعر » وقد لاظنا آنه 
فرط فی هذه اجر سات الما مة [شارأت ع دالقاھر و اسر ۴ ورقر ا من الأذر آق؛ 
۳ هو يسما وربا فى المقل البلاغى ينا يرما بالتطبيق على نصوص عتلفة . 
ولو زظر نا إلى تفسيره لإشار ات عد القاهر الغامضة اراقع هذه الفاء لوجدناه 
ثرت فوا مشرقآ بين ترات الحداين , فقد قال الاستاذ مد نايل معلقاً على 
كام الجر جائى إن الفاء الى تعدت نبا عبد القاهر فى ال بيات السابقة أغنت غناء 
جل كير دات ماما براعة وأوحت بها فى روعة إن فاء ابن الأحنف تماوى 
وراءها الترم بالاطلة حلاف الو عد فى أن #سكون خراسان آعر الرحلة وباي 
المتاعب بعودرن بمدها إلى دار م ومع هذا الم م ترقب وتطلح واسقنجاز کل 
هذا وآ کر منه مضت به الفاء رمرا ليه ودليلا عليه(۱) . 


شار إلى آنا جراب شرط مةدر فو اطوى وراءها كلاما م إن المغاجاة 
بالا تداج ی ذ کرها الرغخشری ھی سر الجال واللاة فى هذه الفاءأات کہا 
واذلك ری آن کلم اارشری شیر بالإصابة وااتعميم أن كلام الاستاذ نابل 
قد العصر فى فاء ابن الاحنف وأنه لا بنطبق على فيرها وإن أصاب فى تفسيرها 
كل الإصابة . ا 

٠‏ اوقد : دالة على التوقع وإذا دخات على المضارع كانت جعثى رءا فوافقعا فى 
المروج إل ممنى التدكثي . يفول فى قوله تعالى « الا إن له ما فى السموات 
راللارض » فد يمل ما آنتم عليه أدخل ةد ليو كد علبه با م عليه من الخالفة عن 
آلدبن والنفاق وهر جم ٿو کید الع ا تو کید الو عد ؛ وذلاك أن قد إذا ددعل 
مل المضارع كانت نى الشسكدي فى عر قول ل 


7 رة الملادات بين عد للتار والاقدالغریی اطدرتللاستاد د نابل س۰۹ ٩۰‏ 


س ا سب 
فان تمس مبجور الفناء: قربا 
وأڪر قول هير : 
أخر عة لا تملا الجر ماله ولكته قد ملك الال ناثله 
وقةسكرر هذه الفكرة فى قله تعالى , قد نعل أنه يزنك الذن بقولون». 
بقول قد فى قد نمام نى را الذى يجىء لربادة الفمل وكثرته كقوله : 
أخو ثقة لا تبللك الثر ماله واكنه قد مبلك الال نائه() 
وإشرح ممن النفليل فى رها إذا كانت مسعملة فى مقام الشكثير کا ق تول 
تعالی , رعا وود الذرن كه‌روا لو انوا مؤمنين » . 


اقام به بسد ألوقرد وقوو ' 


قول فی هذه الاب فان فلت ۸ا معنى التقلبل ٩‏ فلت هو وارد عل مذهب 
المرب فى قولحم لعلك ستندم على فعلاك وربا ندم الإسان على مافعل ولايشكون 
فی تند مه ولا رقصدون تقلیله ولسکېم آرادوا لو کان الندم مشک وکا فيه آو کان 
فابلا للق علياك الاتغمل هذا الفعل لانالمقلاء يتحرزون من التعرض لغم المظنون 
كا بتحرزون من المتيقن ومن القليل منه كا من اللكثي» وكذاك المعنى فى الأية 
لو انوا يودونالإسلام مرةراحدة فبالمری‌آنیسارعرا [لیه فکرف وم بودوته 
ی کل ساعا . . 
وللرعخشرى اظرات صائبة فى حروف الجر يوضح فا دلالايا الأديية 
توضيح النافد المتذوق وقد يبند رصره فحيط بالكتاب كله يبظ 
صو صیات ذه الحروف وسوف لەر عن صوراً من هذه النظطرات وعذه 
الاستشاطات . 
فن بطر | نه الصا ئة فى حروف الجر فول فی قوله تعالیء واا أو إا لمل 
هدی أو فی لال مہون فان قلت كف خولف بين حرف الجر الداخلين على احق 
والفلال . قات لان صاحب الم كانه مستەل على فرس بعواد رکضه حیٹ شاد 
والمنال کانه منفمس فی ظلام هر تبك فبه لا یدری أن بتو جه(۲) ۰ 
رلا ایب احداً بستطیم أن بقول فی ھسڈیں رفن ارما آعل من هذا 
)( اللكثاف ج ۲ س٣٠ ٠‏ 
(۴) الها ج ۲ س 4٤٤44٤۳١‏ ' 
(۴) الکثان ج٣‏ س ۹١١4ء‏ 


س 4 


الكلاء ١‏ وقد طالنف وقفته مع ية على حن تقع فى مو قع مکن‌آن رکون خیرها 
مکااما فره فن ذلا قوله فی فر لہ تمالیراتکو نوا شہداء عل‌الناس ویکون‌الر سول 
لیک شہیدآء نان قلت فبلا قبل ل کشميداً وشہادته لام لاعارمم . قلت لما كان الشبيد 
کال رنب والپیمن ھی امشو د له چیء بکلہة الاتعلاء ومنه فوله تعالى د راه 
ملی کل شیء شېید», کت أنت الرقیب ملیہم ونت على کل شیء شبید ۰( ۰ 
وغول فی قول تال , فننادرا مصبحین ان أغدوا على حر »فان قدل أغدوا 
ل حر وما می على . فلت لا كان الخدو ليه ليصر موه وإقطعوه كان غدوا 
طه لا له کا تقول غدا هليه العمدو(۲) . 


والفعل دى مرة باللام ومرة بعلى ورقف اازمخلر ليملل هذا وليبين الما بقة 
بقول فى قرله تعالى « وأهلك إلا من سبتى عليه القول » جیء بعلى مع سبق 
الشار کا جىء باللام مع سبق النافع قال الله تمالى , إن الذرن سبقت لمم متا 
المسنى» ولقد سيقي كاتا لعبادنا المرسلین ؛ ونحو قوله تعالی , 4ا ما کسبت 
ر هلیا | کقسيت»؛ وقول عر رضى اله هته اترا کات کمافا لا على ولا لآ(). 


ولام الجر قشف ما الرعشری ممنی آدب] خلابا فی قول تمالی ا کان الناس 
چا آن اوسینا إلى رجل منم قول فان قلت نفا ممنى اللام فىقوله أ كان لتاس 
ا وما هر آلفر ق ينه و با OF‏ کان عند الاس چا ؟ قاب معناه نهم جملوه 
م هجو بة اجون ما ولصبوه علا م بو مون وه استزاءم وا کار 
ولیس فى عند الناس هذا الممنى(٤)‏ , | 


فإذا كان الفعل. يتمد «رة باللام ومرة بإلى فإن الرهخشرى بين دلالة كي 
ف مومه » قول فی قوله آمایدرمن هسل رجه إلى اله وکو سن بفات قلت ماله 


٠ ۱٤١۸س‎ ۱ < الکگفاف‎ (١(ا‎ 


es a ٠ 4٠۴ الکتاف جا س‎ )۲( 
ا‎ u a ٠١٤١ الكداف +۴ س‎ )۴( 


}4( الكياف اص Yay¥‏ . 


اعدی بال رقد هدی‌باللام فی قوله تغالید بی من آسلم وجه له ٩»‏ فلت معتاه مم 
للام أنه جعل وجپه وهو ذاته سالا له آى خالها له » ومعناه مع ل آنه اسل 
اليه لفسه کا يسام اتام إلى الرجل إذا دقع [ليه(١)‏ . 

ومتد اظره کج فنا فرحبط بالكتاب كله فيدرك أن فعل المخغرة لأسدى عن 
إلا فی حطاب الکافرین وعدی بدونما فی خاب الوؤمنین لیشمل کل ابام 
قول فی قو له مال « يدعو 6 ليغفر ا من ذاو بح » . فإن قلت ما معنى ابعش 
فی قوله من ذاو بک؟ قلت ماعابنه جاء هدا إلا فیخطاب الكافر ن كفو له رواتقوه 
وآطيمرن يغفر اک من نویک » , یاقرمنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به پنفر لم 
من ذاو بک »رتال فی خطاب اؤ مئين هل ادل على تجارة تلم منعذاب آلم» 
إلى آن قالءيغفر اک ذنو بك وغيرذلك مابقفك عليه الاستقراء وكان ذلك لنفرفة 
بين اطا بين » وللا يسوى بين افر يقين ف الميعاد ء٠"‏ . 


وهذه امنة إلى النظر فى القرآن كله والإاحاطه به ومين زات أساليبه . 
رمثلا ما بلحظه فی فمل الإمان واه بعدی باللام انير ته تعالی . بقول فی قول 
لعالی بۇ من باله وءۇمن ئۇ مين »إن فلم عدی فمل الإان بالباء إلى اله تمالی 
ول المؤمتين باللا ؟ فلت لانه قصد التصديق الت الدى هو اقيض ال كفر به 
فعدى بالباء وقصد الماع من الم مين وأن پام فم مأبقولو نهو بصدقه لکرم 
سادةین عنده فعدی باللام لا ری ال فر له , وما آنت ٤ؤمن‏ لتا ولو کنا 
صادقين » ما باه عن الباء ووه فا آمن لمرسى إلا ذرية من قوعه » أنؤمن 

لك وأتبعك الارذاون » آمئۓ 4 قبل آن آذن لک»(٣‏ ۰ 
م يقرر هذه الفاعدة فی قرله تما ,آمنت له قبل آن آذن اکم قیقول راللام 


مع الإبمان فی کتاب اله انير الله تمالی کقو ديؤن يالله وۋەن ين7 . 


(۱( ا یاف < ۲ ی ۹4 ٠‏ 
(( الکغاف ح۲ س ٣ا‏ 
() اللکثاف ج۲ س ٠۲۲٣۳‏ 
)1( العاف ٣+‏ ي و 


اساپ ت 


, أن ء ارط الشكوك فبه , و ذا » للشرط المرقين و لمرد الرعشرى ليبين عذه 
الدلالةر صا ا عرض را مام و سر یسو ما خم وصیات ال کات فى ال ر كنب 
نقو فى قولهتعالى فإذا جاء تيا نة قالوا لنا هذه رآن صم سيثة رطایر وا عو سی 
فان قلت کف قیل فإذا جا تمم ا ل:ة اذا وتعريف المسنة وأن تمم 
سيدة إن و تلكير السيثة ؟ قلت لان جزس ا نة وقوعه کال واجب اکر ته راتا ده 
إما السيثة فلا تقع إلا فى الندرة ولا يقح إلا شىء ما ومنة قول بعت بم قد هددت 
ابام البلاء فبل هددت آيام الرشاء( . 

وقد بر مز لذ کر ال کیم باستمال « إن لی ی ما کات تنوه الياة 
العربية من أخلاق وعادات فى شىء من الأوم والتمنيف تم جد اارمخشرى تابه 
إلى هذا وينبہنا إليه وهو م رتجارز شرح المحى الاصلى للاداة »> يقول فى قوله 
تمالیء ولا تتکرھوا فتراتکم عل الذاء إن أردن ت#منا ء فان قات م نحم قول 
أن أردنا تما ؟ قلت لان الإ كراه لا يتات إلا مح إرادة التحصن وأمر الطيعة 
المواتية البغاء لا إسمى مكر ها ولا آمره إكراما . وكلبة إن وإيثارما على كابة 
إذا إذان بأن المماعيات كن يفملن ذاك برغبة رطراعية هن١‏ . 

وفى ضوء هذه الدلالة لان , رإذا» رفض أفرال بعض المغصرين الاية كا 
فی قول تمالی,وإذا شنا بدلنا أمثامم تبديلاء. قال بد لنا اشام فى شدة الاسر 
کی النداة لاخر ی و فس مناه بدلا عبر هم ئن مایم | کا آن اجی hk‏ ۷ ٫إذا‏ 
ګقوله , وان ثولرا پستبدل قوما غیر ک ۰٤‏ أن شا بذهیک 2 


ومن معه» 


QQ ¢$ ¥‏ 
وڌا بديغ كثير من الماسة ن الصواب فیفلطون › آلا ری إلى عبد الرهن بن 
سان ګیف آخطا ہما الو قح فى قله كغاطب مض الولاة » وقد سأله حاجة قل 
ذمت ولم تحمد وأدرکت حاجی ‏ تول سوا کم أجرها وام ناما 


| }¥ ( ال کفاف ج ۳ س٤۲۸۹‏ چ 
() الات ج4 ي٠۲ ٠‏ 


ا 
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. آی لك کسپ إ اود رآی مقر وافسن أضاق اه باږ اعا : 
ذا هى حه عل الحير مرة ‏ ماما رإن مى يشر أطاها. 
فلو عکس لاصاب(١) a. ٤‏ 
وقد تستعمل إن فى الشرط المقطوع به وحينثد رج من دلالها الأصلة 
والوعخشری بکشف سر هذا اروج وم‌غزاه : بقول ف قرله تعالی فان ا تغعلوا 
وان تفعلواءفإن قا انتفاء [نيانبم بالسورة واجب فلاجىء بإذا ألذى للوجوب 
درن إن الدى للشك ؟ قلت فه وجپان أحدها أن يساق القرل معهم على سب 
امي وطمعېم . . والثای آن یتہک بہم کا بقول ا)وصوف بالقزة الراق هن 
اسه بالغلبة على من بقاويه إن غلبتك لإ أب عليكرهو يمل آله غالبه ريقيقنه(١).‏ 
٠‏ وظاهر أن الرجه الأول فه بيان أن الاداة ۾ ترج عن ام )غا الأصل 
انپا جاءت عل وفق ما بعتقدون . أما الوجه الثانى فإنه بيان لسر انما ى غير 
موضعبا می بلاغی ٣ر‏ م (te‏ وبقدرامم ۰ ) 
وقد بكون هذه الماريقة ممن تا كيد الشرط تقر بره فذلاعن آنه مقطو ع 
به قول فی قول تعالی د أفنضرب عنک ااذ کر صفح إن کثتر قوماً مسرفيت ء > 
فان قلت كيف استقام محنى إن الشرطية رقد الوا «مرفين على البت ؟ قات هو 
من الشر سل اذى ذ كرت أله يدر عن المدل إصحة الأمر المتحةق لشوته ١.‏ 
بقول الأجيز إن کدی عبات اك فوفى حقى وهو مالم بذلك ؛ ولکنه غيل فى 
کلامه آن تفر يطك فی اروج ما لمق فەل من له شك فالاستحقاق مع رشو حه 
استجبالا ۴(4 ) . 
وقد کرف هذا الى فی قوله تمالى د إا نلمع أن بغر لتا ريثا طا یاتا» ان 
کنا آول !لۇ منین. حیٹ بقول وقری۔ إن | کنا بالسکسم وھو من اشر کی 
قول لمامل ن بۇ خر مله إن کت مات لك فو فى قى . رمه قول تال د إن 


)0 بغية الايساح ا س۷۸ ۱ = ۱۸٩‏ 
(x)‏ ا یاف جا شض ۲۹ . 
)۳( العاف ج4 س ۸% ٠‏ 
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وقد قستعمل إن فى الشرط قورع بمدمه وین الزعشری ایا سر استم اطا 
المةطوع به قول فى قو له تما , فان آمنرا مثل ما آمتم به ققد اهتدوا »> فقہل فان 
منوا بكلمة الك عل سیل الفرض والتقدبر آی فان حمالوا دين آغر مثل دینج 
مسار با لد فى المحة والسداد فټد اهتدوا وفيه أن درنېم الذی م لبه وکل دين 
سواه مقار آ4 شیر مال نه سق ورشدی وما سواه باطل ولال ووت قرلك 
وارقفه ص ن ما رابت ل رآی ور اء( ۰ 

وقول فی قواه تعالی د ولا مزالون بقاتاو نکی حق ودوم صن درشسکے إن 
استطلاعر ا > . إن استطاعرا اماد لا ستطا عتم كةول الرجل لعدره إن ظغرت 
تی فلا قق عل » وهو وای باه لا ءظفر ب24" . 

رواضح إن هذا البحت فى هاتين الاداتين قد انتقل إلى كنب التأخرين ولم 
یدوا شیا ذا غناء . ar‏ 


وله فى التعرشف بأل واسم الموصول راسم الإشارة والاطافة ملاحظات 
بلافية بحا من دلالة هذه الطرق . رهذه الملاحظات البلاغية وآمثا لما جزء هام 
فى الدراسة البلاغية نعم قد يدوب هذا الدرس شىء من البح النجوى » و كنا 
لا ری یرآ نی مذا اننا إذا أردنا أن ادف مارراء هذه الادوات من 
المیائي فاته من ااضرورى أن لطر هذه الأصرل النحوية ولكن اتتجارزها 
لا لقف عندها , ) 


. ۲٤۷ص‎ ٤+ الکاف‎ )٤( 
١ ٤٦سا (٭) الکدای>‎ 
: ںو۷۹‎ ١ الكداف ج‎ )( 


راللام كنا بلاحظ الرعخشرى تدل على المد آر الجنس وتنكرر هذه الفلا 
فی مواطن کثیرة قول فی قول تمل , و[ذا قیل ہم آمنوا کا آمن اشاس » 
واللام ف اداس العہد آی کا آمن رول الته صلی انه عليه وسل ومن‌ممه ۲ آو مم 
زاس مو درن كمك الله ان ملام رأشباعه لام ان جلد تم رەن ن ناء ple‏ 
آی کا آمن اسحا بکم وإخوااكم أو لاجنس أ كما آمن الكاماون فى الإأسادة 
أو جعل المؤمئون كنم الناس على القيقة ومن عدام كالببام فى فقد ألميو بين 
احق والہاطل(۱١)‏ . 
م آن لام المأس ارا مدلولات وبا آحکام وقد أغرق المتأخرون هذااليحث 
ف و الكلامية وهو جزء هام من مباحت أصول الفقه ويا نعم التظر 
فى هذه الدراسة تين لذا أهميتا العلبية الدالة على عبقر ية هولاء الاس وموهيتيم 
فی التحلیل را مناققة والاستنتاج ولکننا واثقون من هدم جدوی هذه الدراسة 
فى ية الذرق ولل الاص . وکان الرځخشری ره الله رلح الناحة اة 
ولا بتغلةل فيما ورا .ھا من احکام . 


فده اللام الداخلة مل الغرد رالداخة عل المع قد استفرقت جهدآ كبيا 
من الدارسین و عأرلون تد رد استةراق المفرد واستةذراف (جعم وار رى 
مس هذا فسا أدبا خفيفاً حيما بقول فى قو له تعالی د وبشر الذین آمنوا ولوا 
الما لمات » . 

والصالحات اک 4أ (ستقام ھن . الاعال ند لیل العةل والكتاب وة واللام 
لجس فان فلت آی فرق بین لام ا لجس داخلة على اعرد و بيبا داخك على اجم؟ 

زت إذا دخات هلى المأر و کان مالا لان راد به اجس إل أن عاط به 
راد به بعضه الى الواحد منه . وإذا دخات عل الجموع صاح ان راد به 

وان AF‏ راد به بەضه لا اک الوأحد مه , لان وراه ق تتارل الحمة 
0 لجنس وزان المفرد ف اول اة › وا ممم ة فى جال ا لجنس لا فى 


وحدانە(۲) , 


۰ 2 د‎ : rps ira 
۴س 414 و بغار جس۱۲ وا ر .ل‎ e اا كاف‎ 4) 
ال کدان ج۱ س۷۹‎ )۲( 


سے اخ س 

ویثافش هذا الإو ضوع وطن آخر فی قر له تعالل ,کلآمن بالته وملاکته » 
قال و اقرا أبن عاس وکا به رید الةرآن أو الجاس د مئه کاب أ کشر من 
الکیب فان قلت کیف کون اراد اكير من الجمع ؟ قلت لانه إذا أريد 
بالو اعدا لجنس والجاسية قانمة فى وحدان الاس كابأ ل فرج مته ىء فأما الح 

فلا رول تعته إلا ما فيه الجاسية من الصموع() . ا 
و ست أرى فرةا بين هدن أانصين فكلاها رقرر أن ااواحد إذا آريد به 
الجشس صح أن راد به آعاده‌آی افر اد وآن الحم ذا أر ید به اجس ص نیراد 
به آحاده آى الجموع لان المعية فى جل الجاس لا فى وحداته . ولمذا أرفض 
کلام سعد الان حا لقرر أن لز شر ی أورد هذا ٿوجيما للام ۱ ن عباس 

ری الله عنه و يتمد أنه مذهه ٠ . ٩(‏ 
ذلك نا رابنا الرعخشری ذ کر نفس الفدكرة فی موطن آخر لیس فيه 
کلام بن عباس وقد ت دد اء الدن الس فى فة هذا اكلام لان‌غیاس رال 
ولو بت آمکن تاو بله على الممنى الثالك ريكون مى کونه | کشر آن د لاله عل 
الاستغراق أفويى كا سبق ولا بمعفع آن بقال مال زد آ کشر من مال عر إذا 
کن مال زيد أجل وآبرك وإن اتو با فى الكملة<") ء وبقمد بالمعى الثالك 
وعا سبق قوله لا شك أن فر لنا اغراق المغرد أشمل تارة يى به أن المغرد دل 
حل فرد زائد ل يدل عليه المع رتارة سى به أن وع جز يات المغرد کشر 
عددآ من جوع جزايات الجمع ».رتارة عى به أن دلالة المفزد ملااك مول آقوى 

هن لا الجمم ل٩‏ & 


وجل کلام شیاس مل هذا المعالشالت بميدلان كلة | كر ندل بادتبا لى 
المكثرة رپا فعالکتاب والکاب غیرها فى مال زيد ورو کا ذ کر إذ تا 
اڈ کره الاغشر کې وهو مهه يدلبل ذد گره کہا فلا فى آبة آخری . وقد اعتمد 


}+( الگیاف ا س ٠ YeiwYaear‏ 
١(‏ الطرلى برس ا ٠‏ ااا اا 
(۴) شوج الااشیس ج ١‏ س e ٣٣۰‏ 


عل هذا ف اسر ة ةو له تعال وراماك عل آرجائبا» حرث قول قان فت ما القرق 
أن قو لك ما من ٠لت‏ إلا وهو شاهد أعم من قو لك من اللالكة(١)‏ , ولا فرق 
بين قوله راللك آعم من اللا؟ ۱ وقول اعباس والنكتاب كش من الكتب. 

نعم فد ذ كر الرمخشرى دلالة ا لجع المعرف على کل وراحد من الأفراد لام 
الجمو ع كما فى قوله تعالىدوالله عب المحسنين» قال الزغخشری جوز آن تکرن قچفس 
اليل واليس ارود وماله إلا فرس واحد ررد فرد(؟) . 


وتال سعد الدين إفادة الجمع امحل باللام تعلق الم بکل فرد عاهو مقرر 
ی مل الأول والتحو وكلامه فى الكشاف أيضا «شحرن به حيث فال فى قول 
تمالی وواه عب المجسنین» آنە‌جع لیقنارل کل عسن ونی قوله تما وو ما اق روند 
غلبا العا لمينء أنه كر ظلبا وجع المالين على معى ما برند شیئا من‌الظل لحد من 
خلقه» فی قو له تعال وولا تکن الخائنین خصيها »آى ولا تخاصم ىخاش قط ول 
قو له تعال رب العا مين آنه جم لشم ل کل جنس ما می بالمالم یعنی لوفزد توم 
أنه إارة إلى هذا العا ا محسو س اأشاهد مم ليغد الشمول والإحاطة ء 


وتال أن بعقوب قد زص الابة على أن أجح الى يعم اله فيه كل فرد 
۰ وهو ف ذلك آفوى من الفرد اذا قل إلى أحب المسدين إلا ر دا را ر 
من قر لتا [ف أحب السلم وقد صرح ذلك الحو بون وأهل الغ وعرح ب 
التفسیر فی کل ما وفع ف القرآن المرب من هذا القييل وء على خيب السوات 


i 


والأارض 4 وعلم آدم إلاسماء اء : واد قلا ملاكة ة والته حب الاحسین» 
وغار ذلك ما لا بتحسر .٠(‏ 
(۱) مس لار 


(۷) اللكتاف ج٤‏ م ٤۸٠‏ 

)¥( العاف ج١‏ س۴ , کک 
(4) اکا <۹ س e. ٠۶۰‏ 
)( العارل عي ۸١‏ يا - غ + 


وآ عفرب ون ن اسر ج بان دلالة امم اامحای بال ەلى مفر ذاته مذهب 
ال ری وغیره فان ڈ کر اة 8ة ااي والتة ير وذ كر الأياتالی ذ كرها 
يدانا على أنه م هذا من کلام آآز مر ی کیا فرهه من کلام ذبره . وااعلامة 
سعد ألدان بكرو مذه الفسكرة وشيب إلى آم »ذهب اازعث رى وغيزه فيقول 
فالةول بان امع رفید تماق الک ؛-کل واد من الافراد مث بتا كان أو منفيا 
|٤‏ قراره إلا 8ة وشبد » الاستعمال و صرح به | حب ا كاف فى غير موطضح 


الا وجه أرقاض جع ذلك کلام صدر کن صا حب المغةاح( ¢ 

فقد یت من کل ما ذ کر ا آن از خر ى قر دلالة الجمع ا )حى باالام 
علی کل فرد من آفراده بل وقد ملق وبراد به فرد واحد كما ذ کر فی ارود 
وال وابت أن الامة فمو اهذا من کلامه وقرروه وثبت ابا آن‌الزمخشری 
ذكر فىآبة الصااحات وف رواية ابن عباس وى آنة الاك أن الجمعالمحلى باللام 
صالح لان پنناول جيم الجاس وأن بتناول بوه لا إلى ااراحد منه وقد صرح 
ہڈا فی غیں ابس وفی غير غر » ودا ری الزم‌خشری رابین مختافین فی 
مسألة وا-دة الهم إلا إذا جانا إلى الأو يل وحل كلامه على خلاف ظاهره وما 
e ٣‏ ی ماذڏهنا ا ان سود اد ان إا اط اختلاة بن کلام از دادر ی فیا کثر 
الآبات وکلامه فی توجیه ما رو ٥ن‏ أن عاس فال هذا اكلام مى عى 
يا هر المعتي هند البعض من أن المع المعرف باللام ععنى كل جاعة آورده 
تو جيبا للام ان هیاس وم نقد آنه مذهہه بدلیل أنه صر ح لاف (۲) . 


غار مخشری صرح لاف ما ذ کره و جیما کم ان ءاس وهذا یح 
أما أنه ليس مذهبه فرذا ما لا واف عايه کا فاناء رةد لا ظ:) آن از ءخشړى 
ذ کر هذه الفسكرة قبل تمرضه ديت ابن عباس إذا صح ما توهمه من أن 
اارمخشرى بدأ فى تفسير الفاتعة شم ما يلما من ااسور فقد ذ كر الفكرة أولا 
ووضحپاً فى سورة البقرة فى آية هم وذ كر كلام ان عباس فى اسورة فسا 


۴١ شر وح الااخیس جا عی؛‎ (١ 
4١ المطول غي‎ )۴( 


— o — 


اكا فى ااسفة قول فى وله تعالى و ذا فقيل لہ آمنو اکا آمن الاس آ ی کا 
آمن الکاماون فی السا آي » أو جل الو تبن كام الاس ءل الحعيغة وق 
عدام كالبما۴م فى فقد التمييز بين المى والباطلى(). 
وفال فى أولنك ه الكافرون أى الكاملون(۲) فى الكقر وف قر تال 
درما أو لمك بالۇ من » آی بال کاملین فى الإاعان ٩‏ . 
ويشير إلى معئيين هامين التعريف باللام لا جد صعرة فى أن وجح يكلامه 

فما إلى ام عرد ألقاهر الجرجالى وقد به إعمم (لى ذلك »> شرل ف قول 
تعالى وأولئك هم الفاحون . والتعريف فى الغلحون الدلالة دل أن التقين عم 
اياس الذن عنم بافك آم بفاحون فى الأخرة » ا ذا بلغك أن إاسانا قد تاب 
من آمل بلدك فاسةخبرت من هو ؟ فقيل زید التائب آی هوالذى اخرتبتوبته , 
أو على آنمم الان إن حملت صفة الملحين وأعقةوا مأ م وتصوروا بصور مم 
الحقيقية فم م لا رعدرن تلك المقيقة » كا تقول لصاحبك هل عرفت الاأسد 
وما جيل عليه من فرط الإفدام ؟ إن زيدآ عو هو . والوجه الأول مأخوذ من 
کلام الإمام عرد القاهر فى حدرمه عن ألفرق باذزيد ماطاتق رز بد المنطلق حيث اقول. 
إذا قلت ز يد امتاق ... فان فی حدر انطلاق قد کان وعرف السأمع کوله 
إلا آنه ل بعلم أن زید كان آم من عبرو فاذا قلت زيد المنطلق أزلت عنه الك 
مته بقطع بائه کان من زد بعد ان کان ری ذاك عل سبل اواز . 

) فالتعر بف لشير [لى أن السامح قد عرف الحدت و له أمره اا أنه شاك 
فى الفامل من هو فقيل له زبد المنطلق بتقديم نامل الذىرشك فه وا سكم عليه 
الد بت المعرف وكلام الزمخشرى لا رج هن هذا » لن الخاط قد بلقه آمو 
ادت آى فلاح فوم وا کته لا یعرف صاحب ذا الوصف فقيل له إن التقين 
ھم المغلحون أىالذن بلك آم بفأحون.وا لی الثائی الذى أشار إله الرمخثرى 
رف الفلحرن مأغوذ من قول عبد الفاهر « وال أن لخي العرف بالف 


-. و( لیاف اس 
(۴) الكةاف + ١‏ س ٤١1‏ 
(۴) العاف < ۹ س 144 ا 
(4) دلائ الإعجاز س E ۱١۴۴‏ 
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راللام على غر ما ذ کرت کے وله مسلا ام دیق وة کالخاس کون 
امامل عنده کا فال يءرف وينكر وذلك قولك هو البطل الحامى وهو الى 
المر تی وأات لا بقصد شيتا ما تقدم ... ولكنك تريد أن تقول لصاحبك هل 
میت بالبطل الهامى وهل حصات معنى هذه ااصفة وكوف ينيغى أن يكون الرجل 
حتی پستستی أن بقال ذلك له . وفیه فان کنت قلته عام وتصورته حق تصوره 
فعليك صاحنك واشدد به يدك فو ضالتك وهناده تك وطربقه كطريق 
قراب هل ”عت بالااسد وهل تعرف ما هو فان كنت تعرفه فز دد ۸و ر4( 


رلت فى حاجة إلى توضيح ما بين الكلامين من صالة فان كلام الزهخشرى 
لا بزید عن آن بكون تلخيما لمذا الكلام وقد تنبه إلى هذا السيد الشر بف فى 
ساشيت4 ٩‏ . 

على أن من الارن من ذهب إلى أن كلام الزمخشرى يفيد دلالير الفمل 

على قصم المسند إليه واحتجوا اذلت بقوله فبم لا يعدون تلك الحقيغة وقد نقش 
سعد الدين هذا الفبم وبين صلة هذا الكلام بكلام هبد القامر على 
ما ذ كرا( . 

رصل الموصول حب أن کو ن معلومة عدا لخاطب لاما معرفة ولابعرف 
بالمجہوا ل بقول فى وله تعالى «فاتقوء النار الى وفردها الاس والحجارة.. فان قات 
صالة الذى والى عب أن نسكون قصة معلومة لليخاطب فكيف مل اولك آن‌نار 
الأخرة توقد بالناس والحجارة ؟ قات لاعشلع أن شقدم مم بذاك ماع من‌آهل 
الکتاب آو معوه من رسول الله صلی‌انته هليه وسلم أو-معوا قبل هذه الأيةقوله 
تال فى سورة «التحرم نارآ وقودها الاس رالمجارق ٠©‏ . 


ويتاقش الرمخشرى أسرار الأعبير اسم الموصرل مناقشة بامل عضا ذه 


N ملالل الاعاز مي‎ )١( 
ء وجاشيته فل العلوك‎ ٠٠٠١٠ ي‎ ١ - جاشة اليد الفريف على غامش الكداف‎ )۴( 


TE , Ea ۳‏ 
(۴) اطول ي ٠٠١‏ وإظر حاعية اليد أبضاً مامش الوه ٠.‏ .. 
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م ق ااا 


القاعدة أى ضرورةسبتالءل بالملة وله فى هله المناشات لحاتأدبية صاقية يقرل 
فی قله تعالی ,قل هل شبداء مح الذین‌یشہدون آن الله حرم‌هذا فان شېدو فلاتدېد 
مع فان قات هلا فيل قل هل شہداء يشہدون أن الله حرم هذا ؟ ١‏ قلت المراد 
م عضرون شېداءه الذين عل آم لشہدون هم وباصرون قوم ٠.۰‏ وج 
بالذين الدلالةءلى آم شدا. معروفون مو ومون بالشمادة أبم وبلصرة مذهجم 
رالد لیل عليه قوله تعاای,فان شېدوا فلاتشېد معېم». رلو آبل هلم شہداء پشېدون 
اکان معناها هاتوآاسا يد دون بتحريم ذلك » فکان ااظاھر طلب شہداء بالمی 
وذاك اوس بالةذرض وبناقضه قول تمالی , فان شہدوا فلا شېد میم 2 


وقد کون فى جالة الملة من لعا ما حر ص المت كلم مى[ رازما وتوا 
فيعدل إلى التعريف بالملة دونغيرها . والزمخشرى ينبه إلى هذا فقوله تعانى 
3 ومن ااذن قالوا إا اصاری 6 قول فان فاے فبلا قىل من التصار ی ¦ کے 
> موا أتفسيم بذلك ادعاء لنصرة الله وم الذن تالا لمينى تعن نمار الله 
شم اختلفوأ بعد اسطو رة وبعقوية ومدكانية أنمارآ الشيطان" . 
ا اما هنا زشیر إلى ذم هولاء الوم بنقضمم ما اموا به آ نسم صن رة 
دين الله للانبم هم الذين الوا [با نضارى . و 
. ومن الماية ا راز ما فى. ااصلة من امعان لابا ذات قية فى ساق الام 
والمراد منه ما ذکره فی‌فواه تعالی ولسکناعېدوا الذی بتوفا م قول الزخشری 
ونا وصفه بالتوف لیربیم آنه المقیقی بان خاف ویتقی فیعبد دون ما لا یقدو 
صل ش iF‏ 


رمن الموصولات ما ترجع روعته فى اللمبير إلى ما بكتتف دلاقه هن 
الشموض ٠١‏ والرخشرى إقق مى هذه العا وجل ما رجدة ق لقسه من 
iiin‏ 


. 1١ الکواف +۲ س‎ )١( 
"4۷۹ س‎ ١ + اللکماف‎ )۲( 
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۹غ۳ س . 
ارما شو ل فی قرله تسای ءإذ ی ااسدرة ما بغثىء. ما بغثى تعظم وتکتیر اا 
بف اها ققد عل ذه العبارة أن ما ينشاما من الخلا الدالة على عظمة الله وجلاله 
آشہاء لا بکتنہما النعت ولا عط با الو صف( . 


رعذا النموض فد يلمح فيه الرعخشرى ممنين مةناقضين بقول فى قوله تعا لى 
,ولق ما فى يثك تلقف ما صنعوا » وقول ما فى مينك ولم بةل عصاك جاتر آن 
رکو ن تصغیرآ لبا آى لا تبالى بكثرة حبالبم وعصيمم وأاق ال ويد الفرد المذير 
الجرم الذى فى ءينك فاته بقدرة الله بتلقفبا عل وحدله وكارتم) وصفره وعظمما . 
وجاآ أن يكرنتعظ) لبا أىلات#تفل بمذه الأجرامالكبيرة الكثيرة فإن فى مينك 
عیتا اعظم نبا کلہا وهذه على کرما آفل شیء رآنزره عنده فالقه تاقةبا باذن 
ابه و محقبا(۲) . 5 


والعلامة انا لیر بصیب‌حین) ,ربط بین ماذ کره از مخشری من ممنی‌التصدير 
العصا وين ملهب العرب فى سوق المعائى وتا كيدها وطر ةم فى تعليلما و تأصياما 
يقول و لااب البلاغة طريق فى غلو المدح بتعظم جيش هدو الممدوح ليازم من 
ذلك تمظع جيش الممدوح وقد قېره واسٿولىعايه فصغر اله أمرالمصا لازم مه 
تصغير كيد السحرة الداحض ما فى طرفة مين( . کک 


وقد يمدل القرآن الكريم إلى كلمة ما دون من حين يتحدث هن المقلاء . 
واارمخشرى اول كشف ما رراء هذا المدول مبينا الدلالة الادبية الى توحى 
ا ممیالوصفيةی(ما) قول فی قرله تعالی روالد وماولدء. فان تات هلا آل ومن 
ولد ؟ فلت فيه ما فی قول والله آعل ما وەت آیبای شیء وضەت بی مو ضرعا 
عجیب الشأن () . 

و پقرلف قرلهتمالیءرااساء وما بناها رالار شض ر ماطماها ولس رماسو اهاء 


. ٣۲ الكداف < ص‎ (J 
| . الکداف + ۳ س هه‎ )۴( 


س 


والوجه آن کون موصولة ونما آورت غلل دمن لارادة هیالو صفیه گانه قل 
9 السأء ۳ القأادر المظيم اذى تاها j‏ س £ اكيم الاھ اة اذى سو اها 
وف کلامم دان ما س رکن ا(0 . 


صفات لاميتدأ كل صفة ما ترشحه لاستيحقاق هذا الخ . وهذا المعىواضح فى 
كةب المتأخر بن بل قد أخذ بلغظه ومعناه سن كتاب الكشاف . 


بقول الرغشرى فى قوله ئە الى ہ آولتك ع هدق من رم وآرلثك ا 
المفلحون » . وفى إسم الأشار ة اذى هو أواك إرذان أف ما رد صقببه 
فلم ذکورون قبله آهل لا کتسابه من أجل الخصال اتی «ددت م کا ال حاتم 
وته صعاوك تم عدد خصالا فاضلة م عقب تعدردها بقوله : 
فذاك أن لاك فی اناژه ‏ وإن عاش ل تعد ضعیغاً مذعا() 


وقد رمز إسم الإشارة إلى صو ر امان حى قكون كان ية فيشير 
ا( وذلك 4 مواأفف الا کہ والنقر ر 4 قول اآز خشری فى قو أ تسا هذا 
فراق بينى وبينك »> فإن وى هذا [شارة إل ماذا ؟ قات قد تصور فراق بانما 
عل لول مہم e‏ عل مأ فال دو “ی عله الام 3 أن lL‏ تك ن FL‏ دما 
فلا تماحيی » » فأشار ليه وجه ميندا وخر نه کا تقول هذا أخوك فلا 
بکو ن هذا إشارة إلى غير الأخ0) . 
وقد اإشير سم الإشارة إلى عى التعظيم والنتويه سو اہ گان لر بب آم لبعد 
کا آنه قد شیر إل مەی التحةر والاصفير . والساق مر الى بکشف عن هذه 
الاشارات وبرزها وله 1 هذا کم جيل . 
ja : ۰‏ ا ۳ ا اد و آنآ اه 
فن دلالة إسم الإشارة عل التظيم قول لمال ر ول ل ابا 
هذه البلدة قول الزعخشرى رأشاد إلا إشارة تيم قراب 
)١(‏ السکثاف < ٤‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
)۲( الاب ج ١‏ س F۳4‏ :+ 


۳(3( ال كاف +۲ س ۷۸ء م۷ a»‏ اوغ ) 


¥4 س 


وطن ايه عبط رسيا (۲) ۰. 
رنه ما 5 كر فى قوله تمالى , فذالكن الذى تى فيه » ول تقل فهدأ وهو 
عاضر رفآ انر له فى المحسن واستحقاق آن عب ویفتتن به »وربا ماله 
واس مادا له(۴) . 
ومن دلالة سم الأشارة عل التحةير والاها بة ما ذ كره فى قول تال د مأذا 
آراد الله ذا مثلا » قول اسثر ذال واتسقار ك) قات عااشة رض اله هنبا فى 
عبد الله بن مرو بن العاص ٫ا‏ عجب] لابن مرو هذا (۳) .۰ 
والاضافة فد تفيد تعظيم المضاف وتفخمه كما فى قرله تمالى د تلك آيات 
القرآن وکاب مبین »> بةول ار عشرى وإضافة الأبات إلىااقرآن والكتاب المبين 
مل سبل فخي طحا والتعظوم لان ا لضاف إلى المظيم يەظم بالإاضافة إليه(4) ٠‏ 
رکا فی قله تعالى , ناقة الله » فإنها إا أضيفت إلى سم الله تعظا وتفخ] 
لاا وآنپا جاءت دن منده اکر نه من ذیر څل وطروقه آية من آاته(٠)‏ . 


وفد تفيف بو بح المخاطب والاس تی زاء به کا فی قوله گعالٰی د گم بوم القيامة 
عغریی ویقول آن شرکای » يقول شركاى على الإدافة إلى افسه حكاية لإمتام 
لوغم ہا على طریی الاستہزاء هم0 . ومثله قوله تمالی د ووم قول ادوا 
شر گای الذین ز تیم » » قول ولضافة الشركاء إليه على ز ”مم آو خا ر( ۷( 

وقدتر حى الكلمة الذافة ا بوتظ النفس والوجدان » يبه الفطرة 
ویستلیرما » وبلفتپا إل تفسبا فتانی لامر اه طوعا » واازخشری بتابه إلى هذا 
قول فى فول تمالى لا تضار والدة بولدها . 


٠٠٠٦س‎ ٣ج ال داف‎ (I} 
٣٣١ ال اف ء۴ ی‎ )( 
الکداف جا د۸‎ )۴( 
٠۷۴۳ اللکمانج۴ س‎ )6( 
- الكعاف ج۴ ن۹‎ (٥) 
o. ٤٠۹ ۲ الکداف‎ (۷ 
oS. ) ٠٦4 اکال <۲ س‎ 


سن حه 

فإن قات كيف قبل بولدها ؟ قلت لما ميت المرآة صن المضارة أف [ليها 
الولد استعطافاً جا حليه وآنه ليس بأجئى من فن حقبا آن فق عليه وكذلك 
الوالى<) . . 

ویقول فی قوله تعالی » قال با أن آمى إن قوم استضعفو فى » . وقل كال 
بنسما و لاما هى انى قاست فيه الخاوف رالشداتد فذ كره محقبا . 

وقد تفيد الإضافة معنى الاستحقاق آى ما بستحقه الضاف إليه م معى 
واآزغشریى شه إلى هذا فى قوله تمالى , إذا زارات الارش زازالباء بقول 
فان قات ما 4ی زازالا بالإأضافة ؟ قلت متاه زأرااہا الذي ستو جه ق اة 
ومشينة اله وهو الزازال الشديد الذى ليس بعده » ونحوه فولك أ كرم الق 
إكرامه » وأهن الفاق إهانته . تريد ما يستوجبانه من الإ كرام والإهانة 
آو زازالبا کله وجیع ما هو مکن(۴) 


اأحتكار : 

ون ت مغر دات الأص بقف عند كير من النكرات للحت سر تتلكيرها 
رما آفاده من معن ادى وباستقمانا لتةبره وتتبمنا لكلانه لستطبع آن ثرت 
هنا المعافى الاساسية ای بدور وا معا التنکیر کا یتم وها اازمخشری آو 
کا رصنو رها تفسیره وسوف للح نا آن‌هذه العاف وأمثلا کات ماده آساسة 

ى بلاغة ا أغرين وهم اعمدوا عله فى هذا الأمر اعتاداً كبيرآ . 
اكير قد بقيد ممنى الإببام والإءمام من عناصر الإثارةق الىكلام ٠‏ وقد 
کر حد رت لز مخشیری عن الام رأئره فى النفس . وقد شار إثى هذاف 
تأملاته ماني الموصولات ك) أشرنا ٠‏ قول ار مخشری فی قوله تعالی , آرلئك 


9( ال کیان ' مس ۲۹۳ 
(») الکھاف < ۲ س ٠١۷‏ 
() الکعات > + س٤١‏ وما بدا 


عل هدی من رم وکر هدى آيفيد ضرا ا لا يبلغ کله ولا يقادر 
قدره كانه قیل عل آی م دی » کما تقول لو آبمرت فلالا لابصرت رجلا 
وقول الہذلى : 
فلا وأ الطب المربة بالشحى مل شالك لقد وقمت على لسم 

ويلح هذا ا مى ورصيب غارة الإصابة فی فو له تمالى , اقتاوا بوسف أو 
اطر ره أرضاء» يقول أرضا منكورة جبولة بميدة عن العمرأن وهو مع 
اگیر ها و [خلام| من أل صف ول اما من هذا ألو جه لصوت أصضب 
اإظروف ١‏ اة( ٤‏ 

وعبارة آأر حشر ي ها مصورة انرس الأخوة د بشآمرون رذآ يليه 
وف کلام الفح و ل والرمخشری ينه إلى هدا فى فوله تمأالى , إن ولوا فاعم #1 
رید اث آن بام بعش ذ وم می بذاب التولى هن کم اله وإرادة 
خلافه قوضح بعش ذأومم موضح ذلك وأراد أن لبم ذاوباً جة كثيرة العدد 
وأن هذا الذ اب م دەظه ضما ووأحد مذبا آوهذا الاسام مظيم التو لى 
واستمرافېم فى ارتكابه » وعو البءش فى هذا السكلام ما فى قول لبيد أو تبط 
بعش النفو س حامها أراد نفسه و غا قصد تفخيم شاا ہذا الإبہام کأنه قال 
با کبیرة واشآ ای نفس فک أن التنكيں عط مم التكڈير وهو ممى امش 
ف ذلك إذا صرح با مض" . 
کلم اله رورفم عضمم درجات» و قر ل رالظاهءر آنه راد مدآ صل الله علپه وسل 


٣ءس الیگیاف دا‎ )١( 
(٭) السکداف  ۲ ص 4۹۸ ا ا ا‎ 


إ۹ ست 


وف هذا الإببام من تفخيم فضله رإعلاء قدره ما لا عن لاف من الشبادة 
مل آنه الملر اذى لا يشتبه والتميز الذى لا يلتبس , يقال للرجل من فال هلا 
فيقول اد٤‏ أو ب»ضکم فر بد اذى عورف وأ شتېر حوره دن الأفای فيكو ل 
أنغم من التصريح وآنوه بصاحبه » وسثل الحطيثة عن أشعر الناس فذ كروا 
زهير والنابغة حم قال ولو شتت لذ كرت الشالك أراد افسه ولو قال ولو شت 
لذ کرت افسی لم یفخم آمره() . 

وقد بشير النكير إلى النوعية أى إل نوع من أنواع الاسم الذكرة . 

بقول فی قرله تعالی , وعلى أبصارم غشارة» ومعنى التنكير أن مل أبصادم 
وعا من ال غطية فير ما بتغارفه الاس وهو غطاء التعأمى عن آبات الله ٠‏ ولیم 
من بين الالام العظام فوع ءظيم لا بعل که إلا انه(" ويتكرو ذكره لإنادة 
القنكير هذا المعلی فی آبات كثيرة(۴) . 

وقد یفید التنکیر معئی الثعظم ای ومف المی بانہ عظم قول فی قولہ تما 

,قالوا إن لنا لاجرا والنتكي التعظم كةرل المرب إن له لا بلا وآن له فا 
بقصدون الكرة )٤(‏ » ويتكرر هذا فى مواطن كثيرة )٠(‏ . 


وقد رفي مع التقليل )ا فى قول تمالى , وتعيما آذن واعية» . يقو لالز خث رى 
فان قلت لا قرل أذن واعية على التو حيد والتنكير ؟ قات للايذان بأن الوعاة فيهم 
فلة » وو ييخ الاس بفلة من يعى هجم . والدلاله عل أن الأذن الواحدة إِذاً 
وغت وعقلت عن الله فى اأسواد العظم عند اله وآن ما سواه لا تيال بم 
بال ون ماگوا ما بین انافقین (7) ۰ 


وبذکر هذا فى قو تال «واحال عقدة من لساف» وق قوله تما در انار 
)١(‏ الل تاف س۲۹١۷‏ 
)٠(‏ الكقاف ٠+‏ س ١4ء‏ 
)*( انار الکشاف ج ۱ س 01111۹۴۳۹۲+ ۴ س۹2 ٠٠۲‏ 
(t+)‏ الکتاف + ٣س ١١١‏ #۴ 
(ه) بغر الكتاف ح١س ۲4١‏ :ءلء: ء 
(۹) الکداف + س ٠ 4۸١‏ 


~۲ 

ئس ما قدمت أغف > او نان آن کر العقدة وتلكير الس لذرض النقليل ٠ )١(‏ 

وقد فيد التنكبر معي اکير » والرغفشری بین وجه هذه الدلالة وکف 
بگون الننکیر وهر فی الاصل دال على الوحدة مفيدا عى التكثير . بقول فى 
قو لہ یہا ی ,علہت لفس مأ أحضرت»› : فان قلت کل نقس تەم ما أحضرت کقو له نمال 
ویو تد کل فقس ما عابت من ير عضر آء » لانفس واحدة؛ فا ممنی قو لفات 
ئس ؟ فات هو من کس کاامہم اذى يقصدون به الإفراظ ف بمکس عه وهنه 
قر له هز وجل در ما يود الذىن كةروا لو انرا ملیین» وممناه 1 وبلغ مڼه قول 
لقال رىد آلرك ااقرن مصفرآ آنامله» وتةول لبعض قواد امسا كر م عندك من 
الفر سان فقول رب فارس‌عندی» آولا تحدم وندی‌نارساء وطده‌ا لقانب وقصده 
بذاك انادی فی کی فرسانه ولکنه آراد [ظہار براءته من الزید وآنه من 
بقلل کثیر ما هاده فطلا آن بر ید اء لظ التقليل ففبم منه معنى ال كثرة على 
المحة واليقين ٠ )١(‏ 

ویکرر هذا فی وله تمالی , آن تقول نفس با حسر تا على ما فرطت فی جنب 
اء فیجوز أن ٫کون‏ المراد ما بعض انف وهي نفس الكافر أو أن براد با 
ةس مقميزة بلجاج فى الكفر أو أن راد التکڈیر کا تال العش : 

ورب بقع ار هنفت حوره آتانی کرم بنفض اارأس مغضبا 

وهو بريد أفواجاً من اللكرام باص ونه لا کر ما واحدآ ؛ راظیره رب پلا 
قطمت ورب بطل قرعب وقد اختاس الملعلة ولا تقصد إلا النكثير )١(‏ ء 

وقد فيد التنكير معنى قلة الالنهات وأن المنكر أمر تائه ينفل اللاس عله ولا 
1 ن إلیه بقول فی وله تمالی هل ندالک على رجل ينيشم إذا مزقتم کل ٤ری‏ 
نکم ی خلق جدید» بةول فان قات کان رسول اله ا مورا ما فی قریش 
وکن آنباءه بالہعت شاعا عدم غا ممنی قړله د هل ندل گم على رجل نیکم »› 
فلكروه لمم وعرضرا علييم الدلالة عليه کا يدل ءل جہول في آمر مجبول › قلت 


)( بنظر الکعاف ج ۳ س 8۸ ۲ ٤+‏ س 6٠١‏ . 
۴( الكهاف د ن AY = e1‏ 
}( ا كاف س #٭+ » 


کے 
م 


PP — 

الوا يقصدون بذلك الطار والسخرية فأخرجره غر ج التحلى يعض الاحاجي الق 
بتحاہی با لحك والتلہی متجاهاین به وبآمره )٩(‏ , 

ول قكن دراسة التنكير مقصورة على بيان ا معان البلاغية الى تفيدما الكلمة 
السكرة فى النص ء رما كانت له وقفات يشير فيم إلى حسن الكمة وإصابتبا ى 
موقعبا . وقد رأينا إشارائه فى هذا فا قدمنا من النصوص رهن أحسنبا ما قال 
فی وله تعالی ‏ راتا صل ذهاب به لقادرون » بقول سن أوقع النكرات وأحرها 
البفصل رالمعى ءلى رجه من رجوه الذهاب وطريق منطرقه وفيه [يذان باقتدازه 
وآنه لا یتغای عليه ٹیء [ذا آراده وهو آبلخ فى الإبماد من قوله دقل آرآیے إن 
اصبح ماؤ؟ غورا فن باتکم اء معین» )٩(‏ . 

رةد ذهب أحد المشتذلين بالدراسات البلاغية من العا صرين لے رآی ف انکر 
الف فبه الملاغيين » :قو ل صاحب هذا الرأى . 

وقفت طويلا ند الإسم النكرة اين ما قد يدل عليه اتشكيد من من 
ودرست ماذّكر العاباء من معان قالوا إن هذا التنكير يفيدها » ويدا لى من هذا 
الأمل الطودل أن النكرة رر اد ہا واحد من‌آفراد افش ویژق ہا عندما لایراد 
تبن هذا الفرد كةو سبحانه ,وجاء رجل من‌آقصى المدبثة إسعى » قال يأموسى 
إن الل بآتمرونيك ليقتلوك فاخرج إنی ل منااناصحین» , فليس ا مراد هنا تمیین 
الرجل > ولکن راد هنا أن رصل إل مو سى با الإار عليه بالفتل . 

والنكرة بمدئذ تفيد متاه طلقا می کل قید آما مادکره عاباء اللافة 
من همان استفيدت من ال-كرة فما م تمدها بطبيعتما ونما استفادتبا من امقام 
الذى وردت فه کا الام هر الذی سف الكرة و ګید اها (¥) , 

م خد اسوق أمداة و شر حا فى ضوء فکر ته هذه ؛ء رول أن اقش آمثله 
رار میا أن نقف قلیلا ونده) ذهب إلبه ءا ألبتناهء فو لاله بداله من الأمل العو يل 
آنالنكرة ر اد ہا راد من‌آفراد اجس ويوق با عتدما لا راد تعرين هذا اأقرد 


() ا كتاف < ١ص ٠ ٤٠١‏ 
(۲) الکفال +۴ س ٠١١‏ . . 
(#) من بلاغة الارآن للأ سناد الرحوم أحد بدو م "٠١۸‏ 
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کلام د کره الحا والبلاغیون ول کہ ذکروا ارما آنا تدل ھل اناس اہی 
اة عدم لرلالة عل الجاس آو عل واحد من آفراده ةولات جاء ف رجل 
ل رجلان فہی هنا دالة على الواحد وكةوللك جاء ى رجل لا امرأآة فبى هنا دال 
عل المنس . وقد كار كلام عبد القاهر فى بيان دلالثب-| على اجس وهو يفرق 
وين قو لا إأجاءك رجل وأرجل جاءك وأن الأول بكر ن حین رید أن آہ اله هل 
کن چیء من احد من‌الرجال له والیانی رکون حین ترید آن آسأله عن‌جنس من 
جاءه آرجل هو آم امرأة . وقد ذكر الفرتق الدقيق بين دلالة النكرة على اجا 
ودلالة اعرف بأل عل اجس فقال وال ا رد ما فلناه ەن آنه ۸ا حسن 
الاتداء انکر فى آو هم شر أهر ذا ثاب لابه رد به الجنس إن مەنی ثر 
والثر سواء ونما أردنا أن الغرض من الدكلام آن نین آن الذی آمر ذا الناب 
هو من‌جاس اشر لا رجاس ا لیر » کا آنا إذا قلنا فى قوم أرجلآتاك آم أمرأة 
أن الال عن !جنس م رد بذاك آنه مز ل أن يقال الر جل آم رأة أتاك؟ رلكنا 
امن أن المعثى فل ارك ۔الت من الائ آمو من جاس الرجال آم من جس 
النساء(١)‏ . 
فكان التعريف يدل على موم الجاس لاف الفكرة فإنما لا تدل على جوم 
الجنس ولا می ,لبان جنس الم كور بةول عبد القاهر » فاللكرة إذن هى 
آصلبا من ك ونما لواحد من‌الجاس إلا أن القصد منك ل رقع إللكونه واحدآو غا 
وقح زل کر نه من جنس الر جال وھکس هذا انك إذا قلت ربل آتاك آم رجلان 
کان القصد مناك ال کونه وا حدآً دون رجلان فاعرف ذلك آم لاوهو آنەقد بكو ل 
فى اللفظ دليل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون الآخر فيصير ذلك 
الآخر بأن لر يدخل فى القصد كأنه لر يدخل فى دلالة اللغظ (۲) ء 
فالدى دة كره العلامة رمه اه فيه [همال لاحد جزثى دلالة السكرة اعىدلا لها 
می انس لا على فرد من آفراده : 
وقد ذ كر البلاغيون ايسا أن النكرة لا اتجارز مدا الممنى الاصلى فى کل 
موضم کوان فیه إل می بلاغی ونا ری هذا فی القلیل دون السگٹیں . 


. ٠۰ دلائل اإعجاز ی‎ ١ 
| )المج المابقء‎ 


وما ذ کره الاستاذ المرحوم بنطبق لی حال من آحرال استملالنگرة دون 
ان بشمل کل آحوال استما ما كا قلنا . والية التى ذ كرما لا يراد فما بالنكرة 
أكثر من هذا المعنى المشار إليه أى واحد من جنس الرجال » وعذا الاستمال 
لا يقف عنده البلاغيون ليةولوا شیتآ فى معنى تنكيره» أما أن النكرة تفيد معناها 
مطلقاً من كل قيد فى كل القامات والاحوال فہذامالانوافق الاستاذ المرحوم عليه 
وهو ما تأ باه طبيمة الأساليب ورفضه ذوقبا . 

وآما أن هذه المعاتى لم تفدها النكرة بطبيمتبا فإن البلاغيين لايقولون خلاف 
هذا انما لو کائت تفدها بطپیعتہا ما تلفت عنما » رکنم يقولون مع هذا إن 
هذه المعائى كن فى التكرة والساق هو اذى رجا وبكشفيا » والاعتاد هأى 
اسياق وحده فى إنادة ذه المعانی کا ذهب الاستاذ إلغاء لقيمة أحر ال الفط 
وعلاقاتا پااسماق ردن الوأضح آن السباق لهخطرة فى الشف ص حماسن 
الالفاظ والترا کب وآنه کا دد معن التنكير وبمفه كذلك عددمعى التمر يف 
ورصفة وعدد مراد من الذ كر والمراد من الحذف والمراد من التقديم والمراد 
من الاستفہام بل والمراد من التشبيه وآبواب الجاز اذا وأى الملامة إلغاء دلا 
اتنكير فعليه أن بلغى دلالة التعريف وباقى الخموصبات البلاغية . 

وکر المرحوم ف) ذ كر من الأدلة قول تعایفاذ نوا عرب من‌الته ووسوله 
وقول فكلمة حرب متكرة لا ندل على | كثر من حقيقتها وإذا كان 4ة تمظلم 
ذه ارب فنشوه وصفها بانپا من اله ورسوله وأن حربا پثیرها اله جدروة آن 
رمت فى النفس أشد لوان الفرع والرعب() . : 

و لذا زی کلة ری لا ندل على أ كث من حقيقتبا ون الثمظم غير مقاد 
من انكر ونما هو مفاد من السماق ووصفبا اپا من الله ورسوله فبل قى هذا 
الممى إذا زال التنكير دإ اسياق والوصف أعى هل یفید قو اتا فأذلوا برب 
ا أو با مرب مناه ورسوله ماتفىدهالاية ول رث | کش من ذهاب الننكير؟. 

وقول اتاد دل امقام على تمم الإ انكر فقو له تمالى «وجاء الحرة 
فُرعرن قارا إن لا لاجرآ إن کنا غن الغالبين» ذاك زېم بون مكافاة على عمل 
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شم إقومون به هو إبعلال دعو ة موسى وال بقاء هل دين رون ولا يکون 
اې ذلك عظا يناسبه ۽ فرلا رى الاستاذ أن القام صالح قدلا على اتمظيم 
و ذمب انکر آازدی لا بدل إلا عل ملق ممناه ؟ 

رالوافع آن البلاغرین کانوا ی هذا امقام کر فا رامذ إدراکا خصائس 
انکر ١ا‏ ظن بم الاستاذ + وکن کدفیم ص مغزى التلكیر ووجبه بقرم فالتا أب 
على الموازنة بين أسلوب التنكير وبین ما ییکن آن یکون علپه ال کلام بعد ذعاب 
خر صة التنكير وبقاء السياق لم بلحظون ذماب می كي من اللكلمة يذهاب 
كير » والسياق باق والمقام هو رمن ذلك فى تفسير الىكشاف تلك المواز ا بين 
الةر ءة المہورة وقراءة آي فى قوله تمال دو لتجدابم حرص الناس على حياة» 
بقول الرغشرى ولدلك كات القرا.ءة ا آى بكلمة حباة منكرة أوقع من قراءة 
إن لی المحیاة وقوه ولذلك أى رن التنكير بفيد حياة مخصوصة أى حياة 


متطارلت(ا) . 


۱ بر الکداف ١»‏ س ٠۷١‏ 


القمبلالرايح 


البحث فى نظم الجلة 
التقديم التعجب الوصف 
الاستفبام لكلام النمف المذف 
الأمسر الشن ااذڪر 
الہی القصسر الترڪڪيد 
الداء البملف اللظر ف لى 


القسم ادل 
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البحث فى نظم اجا 


آربد فى هذ! الفصل أن أدرس ما ذكره الزخشرى فى نظم الجلة عا يتصل 
بېلاغتپا وحسنما سواء کان هذا مما لجة لإعراب آر تفسيرآ ا ركيب آو عا فى 
اسراو اظم» لذلك سوف أنظم فىمذا الفصال حدرثه فىاتقدء والتأخير ء وحديثه 
ف‌الاستةام . وصورالنى . وصور التو كيد ودوأعه بالنسبة المتكل ورأخاطب. 
وأسالیب الأامر . والنبى . رالقسم . والقصر . والنداء . ومواطن الذف 
والذكر . وأسرار الأهراب البلاغية » فى الصفات » والبدل » والبيان + وما سما 
الةول اللامف »> والدلالات الجائيية الجملة » والاظر فى الممثى والتدذوق 
الاد لبناء اججلة . 


ومن الایں آن لبر إلى أن دراسة الحلة قد أسفتقدت جېدآ کیږاً هن فياه 
الحو راايلاغة ودا ماز جت الدراسات الحو بةء سال بلاغية کا قات اند راسات 
البلاغية فى كثير من الحالات على دراسات غو رة «ميرة واعية . ذلك كان من 
لصب عل من شصدی لدراسة اخلة دراس هة أدية رلاغبة أن فصلل عه عن 
الدراسة النحربة أر دد بين الاو نين تعديدآ كاملا وتاماً . 


والرغشری وهو وی إصیر بالنحو رفتونه قامت دراسته اللاغية الجيلة 


هل اس عو بة وسوف بتضح لنا هذا الموج الذ ك بين الفكرة التحو ية والروع 
اجالية ۳ در استه الجملة 


ولبداً بدراسته اشقدم : 


امعت نظ ة الرعتشرى فى دراسة التقدم خر جم من اة لجل وشات 
قاد جلة على جلة وتر تیب اجل 4 ولکنی رأري أن اشم هدد ۳ 
ن دراسة هذا اللون إل إخراتها م نغاراته الأاخرى الئى جملت فا فصلا 


س .0۷ س 
الدع فا لجل إدلك أتنارل فى عك التقديم هنا ما تعلق بالةء و ليس مى 
ف هذه الدر اة آنا خاص القواعد والاحكام فان هذا إفساد لذا البحث وقتل 
وحه الفثية > و[ مى إن أءرض روح البح البلاغى ؛ أهتى روحه الادبية 
ئی تعنى بالتعليق هلى کل صورة وتیل کل مثال فی ضوء سیاقه تحلیلا لا یغنی 
عه غبره ولا فصر ف تاعدة إذلك موف آذکر کیپر ا دن اتوص واأشوأهد 
و حث التقديم يشمله لوان : 
و - اعدم بين جزفى البملة . 
۴ الخدم ل الملقات . ` 
والتقديم بين جى الجملة إشمل تقديم ار على المبتدآ سواء كان مفرداً 
ار جارا ویرورآ ار ظرا ۰ کا بشمل تقدیم المیتدا مل ایر سواه کان هلا 
الر فعلا أو اسما . 
وقد يبدو إطلاق التقديم على هذا انوع غريب لان البدا حينا يتقدم على 
یره کون قد وافق اللأاسل رما جاء على اللامل لا يسال هن علته » والزغشرى 
تسه صاحب تلا المبارة المشمورة التى تقرر آنه نما يقال مقدم وم خر امزال 
لا للغار . وكانه ا الف عبد القاهر عخالفة صر عحة لان عبد القاهر سم التقد يم 
إلى فسمين : فس يكون فيه المقدم بانيا على حدكه قبل اانقديم كقولك زيدا 
رات وفەم زول که وبصیر له حکم آخر کان تمد إلى هذا الال فعرفع 
زيدا عل الايتداء وتعمل الفمل فی ضمبره وتقول زید طمربته» إلا أن الزخشرى 
طا النقدم على القار ج أطلقه على ارال . وقد أحسن حي) اف هذا التحديد 
السيق لفبوم اللقدم والدى مله اما بالمرال لا بالقار فقد رجع ذه الخالفة 
إلى طربقة عبد القاهر لان البلاغة تبحت أسرار وقوع السكلات فى مراقمما ما جاء 
ما عل الاصل وما جاء علخلاف لاا کن أن تقول جاء هذا الاسلوب ءل 
الاصل وان مکن فيه الخاافة ؟ فالسكرت هن ازال دن عة ما جياء عل الأصل 
أمى لا يطن اليه الدارسالمنشرق إلى معرفة أسرار المغة . وامل الرعشرى حين 
کال عباره المابقة الى خالف مفبرمبا فى تفسيده كان متأار] بالفسكرة النحرية 
ر ما مو متا بر باروج البلاغية . 


س ۷ س 


ما قد ار وهو جار وتجرور فقد آبان الرعشری عن الرس مله ق 
«واطن متعددة فذكر دلالته ءل الاختصاص . 

يقول فى وله تمالى , ذلك حشر علا سير » تقديم الظرف ردل لى 
الاختصاص ؛ سى لا بتيسر مل ذلك الام العظم إلا على القادر الذات الذى 
لایشةله شان عن شان ک قال تعالی «ماخلقک ولا بعک إلا کنفس واحدهء(). 

وغول فی فول تمالل إن لينا إيام م إنعلينا حساہم» . فان فلت مامش 
تقديم الظرف ؟ قلت معثاه التشديد ف الوعيد وآن إيابيم ليس إلا إلى الجباو 
المفتدر على الانتغام رأن حسام ليس ب واجب إلا هلبه وهو الذى عاسب 
عل النقير والقطمير ومعنى الوجوب + الوجوب فى الحعكة (*) , 


ردلالة لقدرم ابر ااظرف على الاختصاص يذكرما أيضأ قى قوله تعالى , له 
الماك وله الجدء (۳) وى قوله تسالى, وله غيب السموات والارض,(٤)‏ وف 
مواطن آخری کذیرة : واژکد هذا المعنى فى‌قوله تعالى , وجوه إبوهمذ نأضرة إلى 
را ناظرةء » ولاجل طرورة دلالة التعديم هنا مإ الاختصاص اتمه إل صرف 
النظر إلى ممنى الانتظار والترفب لانه لو كان على الرؤية الزم عليه أن هذه 
الوجر ه لائاظر إلى را كا هو مقتضى التقديم » والواقع إن هذه الوجوه تنظر 
برم القامة إلى أشياء كثيرة لان أصحابما آمنون » وم نظارة ذلك اليوم(ه) ء 


وقول فی فوله تعالى , لا ريب فهه » فإن قلت فبلا فدم الظرف على الرية © 
دم عل الغول فى قول تہالى رلافیا فول ؟ قلت لان القصد فى إرلاء الريب حرف 
الث از بب عه ولبات انه حق وصدق لا باطل وکذب کا کن امش رکون 
بدعون رل أولى الظرف لقصد إلى مأ بعد عن المراد» وهو أن کا آخر فه 
ر رب لافیه کماقصد فی‌فوله دلافیا غول» تفل خر الجنة علاك يا ياعا لاتفتال 
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وهذا الكلام صريح فى زوم الاختصاص لمذا الشوع من لدم و إت کان 
مناك فرق بین هذا الال وبين ما سبقه لان هنا اتقديم فى الثنى وهاساك 
ى الإابات . 

وقد رفش أو ران مذھب ألر عشری فى دلالة التقديم عل الإختماص 
وناقشه فى هذه الابة نبا . وتال بعد ماللاص کاامه فيما ( وقد ةل الرخشرى 
من دعر ى الاختصاص بتقدام المفعول إل دعراه بتقدام الخر ولا نعل آحدآ 
بقرت بين لوسف الدار رجل ولیس ر جلي فى الدار وعلى ماذكر من آن خمر الجنة 
لا تال وقد وصفت المرب بذاك خر الدايا قال عاقمة بن عبده ٠‏ 

شبن الصداع ولا بؤذيك طالبا ولا اطبا فی‌الرآی تدويم (۷) 

ول یگن آبو حیان عل حى حينا رفض كلام الرخشرى فى هذه الاي وحينا 
أدعى القسو به ين قر لتا ايس فى الدار رجل ولاس رجل فى الدار وقول لا تعن 
أحدآ فرق بين فولنا ... الخ ارس كلما دقرة] للان آنمة هذا الفن قد فرةوا بين 
تقديم الشى. وتأخيره . وقد قال عيد القاهر إذا ثبت أن هناك معنى للتقدم فى 
مثال فرجب أن رشبت هذا المعى للتقدم فی کل مثال . ولذا کنا قد رآینا آن 
ام الرعاشرى ءدل صراحة على لزوم التقدم من هذا انوع الاختصاص أن 
ار مخشری ری أنالساق اه آ مال کر یل رد هذه ادلات اذآآے راه اکت 
من الاختصاص فی سیاتی آخر لا جد له فيه می . يقول فی قوله تمالی «واعلدوا 
آن فیک رسول ات فإن فلت ما فائدة تقد عير إن على إسمما ؟ قلت القصد إلى 
توبیخ بعض المؤمنین على ما استېجن اله منم من استتباع ری رسول اله بے 
لأرامم فوجب نقده لانصباب الفرض إليه (۳) .. 
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دبارة الرمخشرى مشءرة به واكتنى بيان أن الب هر القصود الأ » فرجب 
آقدمه . لذاك آمیل ن أقرر رأبه فی دزا الوضوع إلى القرل باه ری دلا 
التقديم على الاختصاص نالب وهذا هو رأى اور ااذى صاغه اللطيب ف قول 
والتخصيص لازم التديم غالبا وقدقال العصام أنءبارة العطيب هذ«قيما حزازة 
لا لا ممن اءكامة الأزوم مادام الأمر مبنباً على الغالب (1) . 

والاختصاص ف أقرتناه من كلامه عى قصر المسند إليه على اند روهةا 
هو المشمور فى دلالة قوانا يمى أا » رقد لحظ العلامة سعد الدين ق شرحه 
اکشاف آن کلام الز خش رى رشمز أحيانا أن التقدم بفيد فصر المسند على اند 
لبه کان قوله تعالی رها ما کسبت» درام ما کبتی» قال اارعخشری‌والمعی‌آن آحدآ 
لا بدفعه کسب غیرہ یشمر بان فی لما ما کسبت ولک ما کسبتم قصر السند على 
اند لله آی ھا کسما لا کسب غیرھا ولکم کسیکم کت غی رکم > وڌا 
کا قیل ف اکم دیشکم آی لا دی ؛ ول دیی ‏ ی لا دینکم . وتال فه با 
ی تسیر قولهتمالی دلنا اعانا ولک اعبالک» آی انا آعالنا لا اعبالکی وبالمکس 
إو انا آعالٹا لا اک وبالمکس(۲)» . ) 


وقد رجع البلاغيون برذا إلى السياق رقا ١‏ : وذلك بحوقف على أن استقادة 
الةصر بقسميه من نفس التقدم لا من الام إبين الاقمو دمتما كا والمشرك 0 . 

وقد لظ ال عخشرى أن بعض لرا كيب رمير فما المستد سند ليه 
أو سار أو ضح سیر فما ا ان یکر ن مدآ مسمكا إله ٤‏ خم یافش 
ار کیب وبين سر هذا المدول . 

بقول فی قوله تمالی « إن ر من استاً جرت القوى الأمين » ٠‏ 

هذا کلام جامع لا بزاد عليه .. ان قاے کف جملی خیر من اسٹاچزت 
}ا لان والقوى الامين خبرآ ؟ قلت هو هثل قوله 3 


آلا آن رر الاس ميا ومالك اسر لتقيف عندم فى السلاسل 
٤‏ )1( بغر رر الباق < ۴ ض ۷ 
(۲) ری الانبان ج ۷ س م = اللجغة الارآلية ) 


€ ت 


فی أن المتابة ھی سبب الاقدے(۹) . 
ونظر ال عخشری فی رکب اة فیری أن اما على وجه عوى أولى من 
غېړه لادة بلاغ.ة فتعول عليه وإن کان لاف ا لشو ر ببن‌الاحاه تفضیلا أو جه 
الى هر آحصب معن وأوفر دلالة ء يقو ل فى قوله , راغب فت عن ای 
بار اہم ۽ آنه کان آهم عنده وهو عاده عى وفره ر بهن ااتعجب رالإنکار 
اغبت عن آلمته وآن آلمته ما یی آن برغب عنہا آحد(۲) . واعتبار راغب 
ور آ وأمت مبتدا لا رضى عله ابن مالك وأبو البقاء وغيرم لاانه رتب عليه 
إا اافصل بين المامل ومعموأه (آى راغب وعن ١‏ لى) بأجئيى وهوالبتدأء وآما 
الحاجة إلى تقد ير عامل وهو حلاف اللأصل . وقد الوا فى توجيه ما ذهب إله 
ال شر ى إن المعتدا لوس جنا من کل وجه ولا سا والمفصول ظرف متو سح 
فيه والمقدم فى نية التأخير » والبليغ يلتفت لفت المنى بعد أن كان لا ,رتكبه 
وجەمساغ » وهذا الاسلوب قريب من رجيم الاستحسان على القياس لقوة آثره 
أن زياد الانکار إا تنشاً من تقدے ابر كانه قرل آراغب أت ما لاطااب 
ھا راغب فسا مہا له على اطا فی ذلك › ولو قل آترغب ل یکن من هذا الاب 
فی شىء فتدرا) . 
وتوجيه النحاة ا ذهب إليه الرمخشرى إدراك المروح الأدبى الى تأر با 
توجيماته الإعرأبية . 


أما تةديم المسند إليه » قان الكلام فيه رشمل تقد الإ دل الفعل و ققدم 
الاسم لى المشت » آما تقد م الإسم لى الفعل فقداشار إابه فى موان كثير ةمذب 
قوله تمال, اله نر ل آحسن ا لحدیتء فال وأیقاع امے الله مبتدأ وبناء ازل عليه فيه 
تفاي جسن اخدبث وأ کرد لاسیاده 81 |4 وأ ئه من عله وآڻ وله 
لا رز أن وصدرإلا عته(؛) . 


والتةد م نا لا رفيد الاختصامس خب وللا رفيد تلك الان التي آهار 


الات + س۳۱۷۲ () الک ناف ج۴ س ١‏ 
, غي ةالمماپ ج1 س ۱۹۳۴ (4) الکاف ج4 س ۹۰ء | 


ر 


الا من انفد والتا کید » وقول فى قول , تعالى وهن آهل المدبنة مردوا غل 
ا تعلہم ڪن اعام ۽ آی فون عليك مع فطنتك وشامتاف وصدق 
فراسثاك لفرط تئوقہم فی ای ما شك فی آمرهم , تم قال سبجانه , تن 
تلہم » آی لا پعلبیم لا اله ولا بطاح علیسرم غبره(۱) . فالتقدم هنا دال عل 
الاختصاص وقد يكون الاختصاص مفبوما من الثنى والإلبات الصرعين نى قول 
لاا تعلنہم تحن تعامېم . 

وقول فی وله تعالی , إنا عن نرلتا يك القرآن تنریلا » إا نحن سکرو 
اأضمير مدأ ةأ عه إا لان تا کرد على 7ا کد مٹیا ختصاص اله بالتیر بالل لبق رو 
فى نفس رسول الله صل الله عايه وسل آنه إذا كان هو المنزل لم يكن تفريله على 
أى وجه ازل إلا جكلة وصواءآ كآنه مائزل عليك القرآن نر بلا مفرةا منجماً إلا 
ا لا غیری وقد عر فی (S>‏ فاهلا لكل ما آفعله بدواعى ال كة(۲) . 
وقد قال مثل ذلات فی قواہ ٹعال ھو ,انشا ٤‏ من الارض(۲)ء ون قول تعالی 
,الله ببسظالرزق۱ ». وقول تعالى ‏ م بنشررن(ه)» . وی فوله تعالی , آم 
رعلا أن الله هو قبل اتوبةء(). 

ولا کان امه فی هذه الأبات صر عا فی دلالة هذا اللوع من التقدم مل 
الاختصاص فلا ك أنالسباقهنا أبضا هو اإذى حددهذه الدلالة وأن خصوصية 
المادة فى كل ما دالة ءل الاختم اس على أن ال غنشر ی قد ذككر دلااة هقا 
النوع على الاختماص ف وله تعالى ء قل لوافتم نمل کون » بعد ماقدر مابقتعنية 
الإعراب والإسم ى الحققة ليس مقدما دل اافمل لانه فاعل فمل عذوف والكلام 
فى الحقيقة لاتقديمفيه» بقول الزعخشرى فى عذا: لوستم أن تدخل على الاقمال دون 
ناء فلاید من قعل بعدھا فی لو انتم کون » وتقدیره لو غلکون کون 
فاضر تملك أضارآ على شر مل التسير وأندل من الضمير التصل التى فن الوآد 
ضير متفصل وهو الثم لسقوط مايتصل به من اللفظ » فأنتم فاعل القعل الشمر 


)١(‏ الکقاف ج ٣‏ س 4۹ (ہ) اکقاف ج ١‏ س43 


سے ۹ سس 
رالكون تاسيره . وعذا هو الوبه الى إقتعنيه عل الإعراب . فأما ما قثي 
عل الببان فو إن انتم لكر ن فيه دلالة عل الاختصاص وأن الناس م اختصون 
بالسح المتيالغ وعوه قول حاتم لوذات سوا لطمت ٠‏ وقول المتلس لو غير 
خو الل أآرادوا نقصی > وذلك لان الفمل الأول 1ا ةط لجل المفسر برزالكدم 
فى صورة المتداً وار (۱) »> 
وهذا اكلام ريح فی آن ار کب 
الاختماس مادام ار فدلا وان کان تقد الكلام کا أف هذه أأمورة » وهذه 
مغالاة مى باحسنا ى هذه الدلالة انثا لرى أن هذا لتر كيب لايفيد الاختصاص 
وأن المع انی ذ كر ۾ للاختماص غراب على هذا النص لاس تدم هنا 
بن اتم ونلک ر ری ففتطی الاختصاص . أن ؛-كو ن اختصاص الناس اللاك 
ویکون المعی لو م ملاك خزان اله إلا آم لكان كذا » أما الشحالتبالغ ‏ 
فذلك راقم فی جاب لو وليس فى جلة الاختصاص وقد تنبه إلى هذا ويه [ليه 
تی الدین السب ی ەروس الافراح » وقد شار ااشہاب الخفاجی إلى شىء من 
هلا ف قله وقد قبل عليه إنه وإن كان فى صورة المبتدآ والحب لكته [نما إفيد 
لو کان معلى كذلك » حى رقدر فيه التقدم والتأخير المفيد !| ذكرء وهذا فاعل 
افعل مقدر فا لا فيد ذلك ذا ذکرلا يفده بعد حذفه . وأجیب عنه بان آم 
بعینه ضير تملكون المؤخر فو فى المءى فاعل مةدم وديم الفاعل الممنوى فيد 
الاختصاص إذا ناسب المقام (" . 
وھا الراب الذى ذ كره الشرأب فيه اءتراف الاءراض ولسليم به 
واعراف فى الجواب لان كلام الز مخشرى لا يفم مله أن انتم فاعل مير تملكون 
المؤخر . على أن الزمخشرى يذهب فى كشير من الصور إلى أت التقديم ۵ي 
يفيد النقو ية والث وكيد وإسكت من الاختصاص » يقول فى قوله تعالى «والمطاقات 
رن با تفر ۾ و تازه على ١‏ ادا مازاده اا فضل [r‏ کد ؛ ولو فيل 
طلقات ا يگن تلاك الوكادة ٠١2‏ وقول سعد الدينفى لمرحه للكساف 


إذا ان فى صورة المبتدا والفبر آفاد 


و ریس 1 


(۷) اح الاپ ج ٦‏ عي 4 
}*( اقاب "i‏ ا س YE fr‏ 


ف و له 3 ول م دصرو قوله ولا وره أحد إشارة E‏ ان الاقدی ق ولا ٌ 
باصر ول اوس لاحر بل ةو “ى ورعابة اإفا ص اة )1( 


وتقديم المبتدا على ار المشتق تضح رآى اارهخشرى ف إفادته لتخصيس 
من وله فی آبة , وها أت فاينا مزز » حيث بقول آى لا تعز علينا ولا قكرم 
حى اسكرمك من القتل ورفعك عن الرجم وإنما بز لينا رهطك لام آهل 
دیفنا ل ختاروك عاستا ول بقبعوك دوننا وقد دل إبلاء تبره حرف التق على 
أن الكلام واقم فى الفال لافى الفعل كانه قل وما آنتعلينا مزيز بل رعطاك 
م الأعرة طبنا ولذاك تال قىجوابم ,أرهطى أعز ليك من الهء واو قيل وما 
هززت لينا | رصح هذا الجر اى() . وقد اص هنا على ية انى قى إفادة 
ركيب الاختصاص وكأئه ناظر إلى كام عبد القاهر فى هذا الموضوع ‏ راذا 
کان هذا اا ركب يغد الاختصاص فاننا نلاحظ إفادنه النقوى فقط آية أخرى 
ٿث لقو ل فى فوله تعالى دوما م شار جن من النارء م نماز لته فی قوشم مم 
بفرشون اللبد كل طمرة فى دلااته ءاى قوة أمرم ف) أسئد إلبم لا على 
الاختصاص(؟) 


وقد شر به السبك فى هذه الابة ول کن عل حق فی کل ماقاله ‏ قول السبکی 
إن ما ذكره از مخشرىن قول تمالى, وما هم خارجين من‌النار» فيه دسيسة اعرالية 
لاه لو جمل للاختصاص امه خصرص عدم الخروح من النار بالكفار قيازم 
خروج ااب الكبار ڳا هر مذهب أهل أأسنةء و اازمخشری أ كار الناس ادا 


بالاختصاص فی مله فاذا عارطه الاعتزال فزع مله . 
ولا اکر نار مشر ی إصرفا دلالة هذا ار کب من الاختصاص آشيما 
زصرف دلالة هذا ال ركب هن الا ختصاص فی آبة اخ ی لاتمس ا مانب الاغتز الى 
(۱) شرح سعد الد [ كاف وراة ۸١‏ لوط ٠‏ 
(۲) الکناف + ۲ س ۳١‏ , 
)+( ااسگعاف e‏ ۱ س 144 ء 
(4) حاشیے العراب ج ۹ س ٠ ۴٠۸‏ 
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یت قول فی وله الى , رمن الناس من بقول آمنا باه واليوم الأخر وما م 
م متين » فن زی کف طابق قوله وما ھم مۇمتين قوم آمنا ٫الته‏ والاول فى 
ذكر شأنالقعل لاالةاعل , الثاىف ذ كران الفاعللاالفعل ؟ قلت القصد لى إ کار 
ما ادعره ونعه فالا فى ذلك طريقا أدى إلى الغ رض المطلوب وفية من الثوكيد 
والمبالغة مالس فى غيره وهو إخراج ذوأمم من أن تدكون طاثمة من طوأثف 
المؤمئين لا عل من حالم المناقية لال الداغلين فى الإمان وإذا شبد علم باجم 
ئی نسم على هذه المفة فقد انطو ى تت الشبادة عأمم ذلك اني ما انتحلوا 
إبانه اسم ھل سمل الت والقطح ووه وله تمالی وارندول آن خر جو ا من 
الثار وماهم مفارجين ما هو أبلغ من قولك عر جون هنا . وقد لظ 
الشاب اجى آرں ربط اآزمخشری إإن الصو رتين يدل دلالة قأطعة دل 
أن هذه المورة لا تفيد الاختصاص وب هذا أيضا إلى الفاضاين 
ن شرح اإ كاف و رد شرا من التفاسیں آأی دهہت کلام آأز مخشری مذهب 
الاخثصاص . 
عل أن وجه لاله هذا ااتركيب على اتا كيد قد استنفدت جہدا کبیںآ من 
الشراح رأفحوها فى باب الكناية الإمائية وكان قول اازمخشرى ؛ وإذا شبد 
طلم بانیم فی آنفسبم عل هذه المفة فقد اطوى إلى آخره موطنا خم با الحديث 
فى دلالة اللازم وال ازرم . وقد أفاض سعد الدين فى هذا الال وذ كر مسألة هو 
مشغوف ا وهی انی الت كيدو کید لن ونی كل هذا ملاحظات ذهية فة 
إلا آنا لا عد ها ماله بالبحت البلاغى" . 
والمہم آن اازهخشرى )م بأخذ بالاختصاص ف هذه الابة مع عدم صانما 
إأمور النحلة ول باخ كذلك به فی قول تعالی د وما انت طم جبار»(۲) . 
وف وله تعالى , وما أت إنعمة ربك بکامن رلا جنون»( )۳‏ فلا وجه لا 
ذهب ليه السبكى رجه الله . 


() الكعاف ج ١‏ س4۲ . 

(۴) بنظر حاشية الشاب ج 4 ص ۴١۸‏ » ا 

(۳) پدظر الشکھاف ج 4 ن ۴۳۲ ` . 8 
پاظر اا کفات چ ٤‏ س ۴۲۸ r,‏ 


واازمششری راح أن دو فم الخمة قد غير ل آبتان اہ تدم لاخر 
ثم يخر التقدم لم يقف ليتأمل ويستكشف السر وراء هلا العدول مستعينا 
سياق الأية والفرض هنبا ومستعينا تبره إشثون النفس وأحوال الاس . يقول 
فى قرله تعالى , اأزافية والرافى فاجلدوا كل واحد هتما ما جلدة رلا تأغاف ا 
ھا رأفة ف دن اه إن كنم و هنون رابله و الو . الأغر و اشد عذاپما اة 
من الوم نین الزائی لا نکم إلا زانة أو مشركةء . 

فان قات كيف دمت الزافية على الزات أولا م قدءه علا انيا ؟ قلت سيقت 
تلك الأبة اعقو رتبا على ما جنيا والمرآة هى الادة الى ما تات الخناية لا 
لو لإ تامع الرجل ١‏ ولم تومض له ول کته ل بطمح ول پتمکن . فلا کات 
ألا وأرلا ف ذاك بدىء بذ كرها . وآما الانية فسوقة لد كر الاح والر جل 
أصل فه انه هو الراغب والخاطب ومنه يبدأ الطلب )١(‏ ء 

و ما لدقد م فى المتماةات فان اكلام ف ب وان ٠‏ 

الأول تقديم العلقات ل المامل . والثانى تقد رض التعلقات ءل بق 
واازمخشری بان فائدة تقده المعمول على العامل ورشرح هأ تتضمته من عى 
الاختصس اص ف مو أطن کر م مما و له فى آبة , وعلامأت و بالنجم م پد ون» 
فان قات قول ويا مجم م متدون حرج عن سنن ااخطاب مقدم فه جم مقحم 
ر4 4 کاله قل وباانج خصو ا ھولاء خصوصا متدون فن المراد ؟ فلت 
کانه آراد قر شا کان ھم اهتداء بالئجوم ف مسارهم. وکان آم بذاك عل م یکن 
لغيرھ . فکان ااشكر أوجب عام والاعتار الزم لمم لصوا ()» . 

وقول فى ار له تمالی واولا إذ سمحتم وه د فلم ما یکون لتا آن تکام بدا ل 

قى فأى فأائدة فى مدرم ااخار وف ىوقم فيلا ؟ قات الغائدة فيه بیان اه کان 
ال راجب هايم ان ادوا آول ماسموا بالإفك عنالتکام به۔فایا کان ذ کر الوت 
آم وجب التقديم 9 

زا کن دلا هذا التقديم عل الاختصاص ف قوله تمالى أنه على ر جم 


issn 


۱۹۸ ۱۹۷ ا[ کھاف ج ۳ س‎ )١( 
: 4171 اک عاف ج ۲ س‎ )۲( 
+¥ الکیاب ع۴ ضس‎ )۳( 


س ۷۰ س 


تادر (۲). وى وله تال ء فہدام اقنده > (۴) وف قو له تعالی د وا رزقنام 
فقو ن » () وف قوله الى د ٿم الج ص لوه اہ فی سا لة ڈر عا سبةون ذراعا 
فاساگو ی > )٤(‏ ه 

و لاس الاسر عند حصو ر آ لاد ٹف الشىء دول کل ما ددأد و t1‏ شو در له 
فی شیء ؛ دون ما رظن لاله له أىهو حصر إضافى لا حقبق ؛ هو حصر لأحدث 
لامر ماعد اه كمي اللتةت إليه واذلك راهول باحص فىقوله تعالى د وأخر جنا . 
نا ا فنه با کلون, وی قولهتمال «رالانعام لقا ل فبرادفء ومتافع ومنا 
تا کاو ن اکل صو ر یالاب لاله ھوآلڈیء اذى ماق به محظم العزشو قوم 
بالارتزاق مثەصلاح ال لس وإذا قل جاءالةحط ووقعااضر وإذا فقدجاء اللاك 
ورل اللاء ٠‏ والاكل عحصور فى الانمام لن الكل منباهو الاصل الذى 
يعمد عليه الناس فى معايشيم ء وأما الأكل من غيرها من الدجاج واابط وصيد 
ابر والبحر فكغير المعتد به وكا جارى جرى التةك() . ويشي إلى أن القصر فى 
هذه الأية عتمل أن يكون قصرآ حقيقيا على معنى» أن طعمتكم ما لاح ت#رثون 
بالنقر تالمحب والمار اتا كارتا منا وةسكتسجون بإ كراء الإ بل وتبيعون جما 
وألاما وجلودما) . 

وبلحظ الر عضري أن الةرآن قد عغااف الان العرفى الفصيح لسر إلاغى حين 
قم الظرف الذىهو لذر؛ و متمد فى بيان هذا السر قول فىقوله تعالىء ولم يكن له 
كفو أحد > فان قلت اليكلام المرب الفميح أن خر ااظرف الذى هو لذو غير 
مستقر ولا يقدم» وقد اص سیبو به عل ذلك فی تابه فا بال مقدم] فیأفصح کلام 
وأعربه ؟ قلت هذا الكلام نا سيق لن المكافاة من ذات البارى سبحائه » وهذا 
الى حصيه ومر کرہ هو ۵ ذا ااظر ف فکان لدلك م ىء HF‏ بالتقدم 
وأحراء() . 

وقد بقدم اماق فى آية وخر فی آخری » ونی هذا تظبر إراعة اارعشریى 
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بيان مابقتضية کلمقام» وکیف طا بق کل بناء مقت اه بةولف‌قرله مال ,کو اوا 
شہداء على ااناس ویکون الرول علي شہیدآً » فان قلت آخر ت اة الشبادة 
ولا وقدمت آخرآ ؟ قات لان الخرض ف الأرل إئبات شہادتېم على الام 4 
وف الاخر اختصاصهم بكون الرسول شہيدآً عل ٩‏ . 

وقول ف فولهتعالی د وهو الذی بدا الق م ادهو شو آهرن عله » فان 
قات اا آخرت الصلة ف قرله ومو هون عليه وقدەت ن فول هو على هين ؟ قلت 
هثاك صد الاختصاص وهو حزه فقدل هو على هين وإن کان مستصها عدم 
أن ولد بين هرم وطقر » وأما ہنا فلا معنى الاختصاص كرف والااس مب على 
ما «مقلون من أن الإعادة أسمل من الابتداء فار فدمت الصلة لتذير ا عى( . 


وقد آصاب ان المئیں حن علق عل هذا بقوله کلام تفاس رتحق آن بکتب 
بذوب التي لا باليير ١‏ . وف تقد بر المامل احذوف يشير قى بعض المواطن إلى 
وجوب تةدره متأخرآ ليفيد مى التخميص قول ف قوله تعالى , ليحق الق 
وببطل الباطل ولو كره الجرمون» فإن قلت بم يعلق احق احق ؟ قلت محذوف 
تقدره ليح احق ويبطل الباطل فمل ذلك ٠ا‏ فعله إلا لما وهو إثبات الإسلام 
وإظباره وإبطال الكفر وعقه ... وبحب أن بقدر احرف متأخرآ حى يفيد 
معنی الاختصاص فطق عليه المعنى0) وبذكر مثله فى قوله تعالی د سم اله 
الر حن الرحمء() . وقد رسكت عندلالة تدم المعموف عل الا تماص ویکتی 
بذکر اللأهية كا نى قوله أفغير دين الله يبغون» قول فربا وقدم الفعول الذى هو 
غير دن الله عل فل لاله آم من حت أن الإدكار الذى هو معثى المزة متوجة 
إلى المعبود بالباطل(١)‏ . 

وقد رفض آ رو حيان دلا تقد ام الأول مل الاختصاص کا قول لخر 
واک 2 ی و ر کار ل سی رف ل 
ار مخشری س اوجب الاعتماص وليس فا زم و 
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مر وت زرد مانصه و ذا مدت الإسم فو عرب بيد کا کان ذلك بعنی تخيره 
ڪر یا بیدا وڏل قرلك ز دآ ضربت والا معام والعناية هنا فى ااتقدم والقاً خير 
سواء مله یی ضرب زد مرآ وضرب زیدا مر و(۱) . 
وعاد أبر حدان إلى مذاقشة الرمخشرى ىقر له ثمالى [باك نەبدقال والرەخشرى 
بزعم آنه لا يقدم على المامل إلا لاخصيس فكأنه قال مانعبد إلا باك وقد تقدم 
ارد عله فى تقدره :امم الله آټلو وذ کر زا اص سمو به داك قاقد م صتدنا إا 
مو للاعتناء والاتام بالفعول وسب عراب آغر فأءرض عنه وقال إباك أعنى 
فقال له وعنك أعرض فقدم الا#(١)‏ . 
والحجة الى أقامم| بر حبان رفش كادم الزمخشرى حجة مرفرضة وذالك 
لابه لا تج برای علی رأی ملی ننا لا نری فی کلام سوبو نه ما عارش کلام 
ار هشر ی لان سمو به شوت العنابة و الاهتام إدلالة صوره التقديم وهذه اأمناية 
ی أن الصو رة لا تفبد التخصيص لنه لامنافاة بيمها .ومن المقرر عندنا أن 
اللكات لا تترا جم > ولیس فی کلام سیبویه ما بر فض دلا[ة الاختصاص کا آنه 
لیس فی کلام ارمخشری ما بر فض دلالة المنابة والاهتام . آما جكابة الاعر ای 
فاانا تفم ما دلا التخصرص . فقد قال لصاحبه لما رآه منصرفاً عنه رغم تمده 
باه بالسب إباك أعنی آى لاأقصد نمذا شت سواك فکرف تەرض؟ وقول ناجيه له 
وعثك أعر ض آى عرض عاك خصو صاً وقول آي حیان والنقدیم عنده إوجب 
الاختصاص ليس كلاءاً دقيةا لان لديم عاده بفرد الاختصاص ولا إوجبه 
ولذ تراه اکت عن الاخثصاص فی عض الآبات ا رأينا نى آرة «أفغير دين 
ته بغون» و کاقال ف ىةو له تعالی «أغیر اه أتخذو ل](۳) وفی قول تعالى د آفذیر الله 
#أمروت أعبدفاإنه جمل التقديم فى كل هذا لاهمية وسكت ءندلالة الاختصاص 
لان المراد إنكار أن بكون غير اله عها ة أن شخدواي] وآن يکون غير دين اله 
اة أن يقصد و طالب ون کون غپر اله كدلب أملا لان إعید . وان ألتقد م 
لیتوجه الانگار زل المقدم فیفید ما ذ كرتا ولا دراسة فى باب الاستةبام سوف 
کین ا تمد دلالات النقديم فى باپ الاسثفام a‏ 


ار ا ۱س۹ (۷) اس ا )رج سس ٠٤‏ 
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اما تقدم بعض المعمولات على بعض فننا حین نتآبع مواقمما ف الگمای 
لظ آن الو شر ی آدار درم فما على اسو ل 

مثا مراغاة أو ال النفس فى قستق اكلام ورتيه فااقرآن جين چیپ 
بالنةس الإلسانية آن تعطی حق اله والناس نما بواجپہا ا طن آنا تنصرف 
عه و بو وده فى الق مقدماً على ما اطمانت النفس إلى بذله بقولل فى قولك تمالى 
دهن «عد وضبة توصون ما أو دين » . فإن قات لم قدمت الوصية على الدين . 
والدبن مقدم عليما فى الشر بعة ؟ قلت لا كانت الوصية مشببة ألميراث قى كوتها 
مأخو ذة من غير ءوض كان إخراجما عا بفق عل الورثة راطم ولا تطلمپ 
فم م ما كان آداؤها مظنة التةر بط خلاف الدين فإن نفو سيم مطمثة إلى آداه 
فلذإك قدمت على الدبن بعثا على وجو ما وا)سارعة إلى إخراجما مع الدين واذلك 
ی“ بكلمة أو لأسو و4 شا ف الوجوب e‏ 


ونی مقام دقع اللةس إلى عاربة شواما ومجاهدة #رورها يقدم ف يه 
مامكن أن يكون با الخطيئة وم وديا إلما » بقول فىقوله تعالىء وةل للاؤمتات 
بنضضن من أيصارهن وعفظن فر رجن »> فإن قلت م قدم فض الا بصار على 
حفظ الف روح ؟ قات لان النظر بريد اإرنى ورائد الفجور » والباوى فيه أشد 
وا کار () . 

ونا صف القرآن أهوال بوم القبامة وشغل كل أمرىء بتفسه وفراره 
من آهل بقول سبحانه « بوم يقر ا , من أيه وأمه وآيه وصاحيته و شه » 
وی هذا ابر تيب بلحط ال خشر ى أحرال إحساساكفس باهول وتدوجيا ى هذه 
الاسر إلى وفرأر ھا من آے ناف الاأمل مل وفقی مراب شەو وھا امول قول 
ويدا بالخ م بالابوين اا اقرب منه م بالماحبة والبئين لانم آقرب 
: 1 کا قال فر من أخيه بل من أبویه بل من صاحیته وه ٩‏ . 
فيك وا"عب و 
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۳ د ر تیا قر ي هڻ هکس هدا ال اجه ی آ آثر گن ١‏ ا د لر دشر ی 
سره اتفسيرآ وجدانيا ويبين مواقع اكات على وفق مناز ا فى نةس بةول فى 
قو ەتعالء ل هالو ا دع 1 ناء ا ناکم £ زاء 1 وآساء؟ وأ فما وأئفسگم» & 
إمقسه وحارب دوم حى بقل ۽ وهن م انوا إسوقون آنفس بم ااظم| بن 
لقتعم من المرب ويسمون الزادة متهم بأرواحمم اة الةاثتق وقدهمم فى الذكر 
عل الانفس اينه ءل اطف مکانوم وقرب مذز لهم وأءۇذن بم ەة دە ون على 
الاس مهمدرل 0l‏ 

ق مشا تدم الاففل قول فقو اه تما وق إذا آذ نا من اہین ماقم و مڭ 
وهن اوج وإ راهم ار دو “ي و لدی ا هرام t‏ 4 فأن فأ : قدم رول أله 
ا عل اوح فن مده أت هذا العاف اعمان قضبلة الانپاء ان م مشاهیر م 
وذرار et‏ ولا کان د 7 أفضل مو لاء الفع لين قدم eee‏ ہمان اه أفط اہم 4 
ولولإ ذلك لقدم من قدمه زمانه فإن قات فقد قدم عليه توح عليه السلام فىالاية 
الى هى خت هذه الاية وهى قوله تعالى شرع سكم من الدين ما وصی به اوا 
والذى أوحينا ليك ثم قدم علىغيره ؟ قلت مورد هذه الاية علىطريقة غلاف 
طريقة تلك » برذلك أن الله تال إا أوردما لوصف دين الإسلام بالاصالة 
والاستقامة 2 فسكأنه قال شرع دكم الدين الأصيل الى بعث عايه اوح فى العبد 
القديم ربعت عليه خمد اتم الا نبياء فى المد الحدرث وبدث ايه من وط بيذم 

ولاهتامه بشقديم الأفدل يبحت مر تأخيره فى بعض ااصور مبينا كيف 
ااب اآقر آن هذا الأصل امام فی الرقد !م » قول ى قو له تعألی , وما ١ءزپ‏ ۶ن 
ربك من قال ذرة فى الارس ولا فی اء » فان قات 1 قدمت الاأرض ای 
السهاء غلا ف قرله تمالى ى سورة سا رمام اليپ لاإعزب عه مثقال ذرة فىااسمرات 
ولا فی الارضء ؟ قلت حت ال جاء آن تقدم هایالارض » وا .کله لا ذ کر شاد ته 


() السکقاف ج أ س ٠۸۲۳‏ . 
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على شثون أمل اللارض واحرالمم رأعالم ورصل بذاك لا بعري عه لادم 
ذاك آن قدم الارشضش على السماء )١(‏ . 
وفنا آهمية المقدم بالاسية الغرض المسوق له اكلام . 
قول فى قول تعالى , خلق الوت والحياة ليلو أيكم أحسن علا » .رقدم 
لاوت على الحاة لان أقرى الاس داعا إلى العمل من نصب موته بين يفيه . 
فقدم لانه فیا يرجح إلى الغرض المسوق ل الأبة آم )١(‏ . 
ومله وله تعالی ولسكم فما جال جين رڪون وحن اسرحون قول 
فإن فات م قدمت الإراحة على النسريح ؟ قلت لان ال جال فى الإراحة أظبر . ذا 
أقبلت ماى البطون حافلة ااضروع ثم آورت إلى المحظاتر حاضرة هلبا ر۴) . 
وعلى هذا الاس أآى تقديم الم بالأسبة للغرض المسوق له الكلام يقسو 
جلتين اتتلفتا فى ركيب الكلات وبربط أعمية كل معدم إسياقه يقول قى قول 
تما و لقد وعدا هذا تعن وآبائنا من قبل فان قات قدم فى هذه الأية هذا على 
نین وآاؤنا وفی آیة آخری قدم عن وآبانا علی هذا ٩‏ قلت التقدے دلیل 
على أن القدم هر الفرض المعتمد بالذكر وأن اكلام إنما سيق لاجلهء فى إحدى 
الأتين دل على أن اتا البعت هر الذى تعمد بالكلام. وفى الأخرى على أن 
اتغاذ الميعوث ذلك الصدد )٤(‏ , 
ومتما آی ومن الاصول انى اعت مها الرمخشرى فى التقديم ودار جوا 
درسه ‏ ققدم الآدغل فى العف المسوق له اكلام ا فی قول تعالى د لتجدف 
أعد الناس عداوة لذن آمثرا اليمود والذين أشركوا » بقول الرمخثرى وصف 
لله شد شکممة مر د وصھو له [جا pf‏ زل احق ولين عریک التصارى وسوا 
أرعواممم ومياءم إلى الالام ؛ وجمل یمود فرااء امش ر کین فى 
لۇ مثرن بل نبه على ققدم قدبم فيا بتقد عم على الذبن ات رکوا 
ن قول ولتجدنېم احرص التاس عل حیاة ومن الین شرکوا (۰) ہ فإ ا کن 
رج) الكعاف: < £ ٤١١‏ 
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الود أدغل نن رصف العداوة قد١؛م‏ الةرآن ركذاك فى احرص على الحياة ٠‏ . 
ومنمأ تدم الأغري إ الوصف كا فى ةو له تعالی و سکرتا مع داود ال بال 


سجن والطیں > 
أدل على القدر وآدغل فى الإءجاز لارا ج اد 


برها وآیبا أعجب و 
وااطير حيو إن إلا أنه غير اطق )١(‏ . 

رمن تقد ب الاغر ب فى الصفة ما شار اليه فى قو له تمالى , إن الذن آمنوا 
والذين مادوا وااما شر ن والنصاری من آمن منم باه واليوم الأخر» . إقول 
ار مخحشرى فإن قلت ها التقديم والثأخير إلا لفائدة » فا فائدة هذا التقديم ؟ قلت 
نائدته العزيه على أن المائبين يتاب عايمم إن صح ٣م‏ الإمان والممل الصاح 
فا الظن بقيرم وذاك أن الصابثين بين هر لاء المدودين ضلالا وآشدم غياً 
رما سوا اشن إلا لام صبتوا ن الادبان کلہا آی ر جوا » كما أن الشاعر 
قد قدم وله و آم هى قوله : 

ولا فاعلو | اتا و 1 اة ۴ قينا ف شفاف 

مشا على أن الخاطبين اوغل فى الوصف باليغاة من قومه حيث عاجل ٢۲م‏ 
قبل البر اذى هر البغاة اثلا يدخل فوم فى البغی قباہم مع کوغم أوغل فيه 
منېم واړت قدما فان قات فاو قل والصا بين لیا اكان اتقديم حاصلا ؟ فلت 
لوقيل هذا ا يكن من التقديم فى شىء لانه لا إزالة فيه عن موضمه وتا يقال 
مقدم ومؤخر للزال لا للقار فى مکانه (۲) . ومتہا مراعاة ما بذبغی أن یگون 
طايه حال المؤمنين فى الضراعة والاوسل . 

بقول ی قوله تعالى ‏ ربا اغفراا ذاربنا و[سرافنا فى أمر ا وأبت أفدامتاء 
والدطاء بالاستغفار ما مقدم مل تشيبت الإقدام فى مواطن المرب والنصرة 
على العدي يكن طلبيم إلى دجم من زكاة رطارة وخضوح وآقرب إلى 
الاستجاية )١(‏ , ا 
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ماما رديه الت#ديم فى رمض اأفور من وة الس رتوكہده. وذت 
صو ميه فی المقدم کا فی فول تعالی لا سین اله مخلف وعده رسله » بقول 
آزمششرى فإن قات هلاقیل ضاف رعله وغده و قد م المغمول الثانیعلىالول؟ 
قات قدم الوعد ايمل أنه لا بخلف الوعد أصلا كقو له أن الته لا يخلف اليحاد م 
قال رسله لیژذن آنه [ذا لم بخلف وهده أحدآ ولیس من شأته [إخلاف الواعيد 
کیف نخافه رسله الذین هم خير ته وصفوته (۱) . 


وبعد هذه الحاولات المادة والئمرة الى بذطها اأرمخشرى لكشف أسرار 
التقديم فى نطاق الملة وانى حارل فبا آن جد لكل صورة مى يشير إليه 
التقديم جد له موقا جريا قى هذا الباب يخااف فيه الإمام عبد القامر مخالفة 
وأضحة. ذلا أنه رى أن التقديم لا بحب أن يكون لى ف ىكل صورة وهذا قول 
جرىء وخصوصا بالنسبة للجملة القرآئة الى أودعبا الله من أسرار اللاغة 
ما أعجز الإنسان فی کل ءصوره . يقو اازمخشری فی قوله تعالی , تلك آیات 
القرآن وكاب مبين» فإن قلت ما الفرق سن هذا وبين قوله الرتلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين» ! فلت لافرق بيما إلا ماف المعطوف عليه من التقدم والتاخر 
وذلك على ضربين ضرب جار بججرى التثنية لا رجح فيه جافب على جاب 
وضرب فيه رجح > فالأول نعو قو له ثعالى وقولوا حملة وادخاو! اللاب سجدآء 
ومنه ما نین «صدده» والثانی عو قوله تعالی ,شېداله آنه لا لله إلا هو واللائ 
وألوا العمل ء )١(‏ . 

ومثل هذا ما قاله فى المقارنة بين قوله تمالى «ما يمزب عن و بك من مثقال 
ذرة قي الارض ولا فى اسما. وقول تعالى «مابءزب نه مثمَال رة الا رش يانه 
رجم بعد ما ذ کر وجا حسناءآشر ا اليه سابقا, فال مل أن اماق بالاو حکه 
جم التة( . 


(4) اكائ ج ١‏ س ٤4١‏ (۷) السکاقه ج ۴ م ٩۷۴‏ 
() ال كانه ج ١‏ س ۷4» 


سا س 
سال ذرة شرا ر , اة الاعر ان الى أخر ) ثور أ ره( ققد له قد مث 
ورأخرت فقال : 
خدا بطان غرتی آو تناها فاته کلا جات ھرثی اہن طریق 

ول علق عا . وقد تظرت فی بان وجه لتقد ى هذه الأبات ولكنى 
1 هتد إل شی . طمن إلمه فى الر تيب بن السكتاب وقرآن مہین وإن کت آاق 
أن هناك 3 جا ۵ ری أله باه ول اطع أن أفرل فی آبة وقولواً حطة 
KS‏ من أن اد د م الاهمام فلا تان الةول ام فدم عل الل آہا رة ار أزلة 
فا آری 4ا وجا ماخصه آن الآبات ااا رة تف أهوال هذا اروم ۽ و 
آعرال تام ه1 لوب المؤهتبن » وقد بأدر القرآن بذ كر من عمل مثقال ذرة 
را بره طمن الفلوب المؤمنة وسط هذه الغزعات . 

وقد حأم العلامة الطبرى قدعاً حول هذا الرآی الدی ذ کره الرغخشری وقال 
فی واب سژال آورده ف فول تما اك تعد وباك استعين » حبث إن 
النظر قتضى تقد طلب المعر نة على المادة لان العبادة تكون ما قال الطار ی 
( لما كان معلوما أن المادة لا سبيل للمبد إلما إلا بمءونة من الله جل لناؤه 
وان عالا أن بكون العبد عابدآً إلا وهو على المبادة مان وأن يكون مانا 
اا إلا ومو غاعل کان سواء تقد مافدم مغ على صاحبه کا سواء قو اك لارجل 
إذا قضى حاجتك فأ سن إليك فى قضامما قضيت حاج فأحسذت إلى » فقدمت 
ڈ کر قضاء حاجتك إذ قات احسنت إلى فقضیت حاجتی فقدەت ذ كر الإحسان 
على ذ كر قضاء المباجة ؛ لاله لا وكون قاضياً حاجتك إلا وهو اليك عسن 
رلا عستا إلا ومر لمحاجتك قاض » فكذلك سواء قول القائل اليم ياك اميد 
فأعنا على عبادتك وفرل اللبم أعنا على مبادتك فإنا إباك ميد . 

وکان الظر کا هور پریالعقدم NF‏ ھا سو اء ول شا اسه من 
الأمريح أن قد( حدی ا لمجم تین ءل الاخری کتاخیرها عا و مذامشل بالاحسان 
وقضاء الاجة وقول القائل اليم نا [ياك اميد . . إلى آعر لان قداسة اللص 
القرآ نی اا امح مسل أن قرل أ كث من هذا . 


() تفس االطیی د ! س ۷١‏ 


ويالتبع ا)ستقصى لدثه فى الاستفام لستطم أن نقرل أن الح ذ 
تاع المستقصى حديشه لى الاستفأم لستطبع أن قول أن البحث فيه 
جواب الاستفمام ربيان موافقته أو عالفته للسؤال وماوراء الخالغة منآسرار . 
اما التقدم ف الاستةبام فان اازعخشری کغبره ھن اللا غين رک آن rr HIR ١‏ 
عله هو مال الممزة . وحيت) إدعل معنى جديد على حرف الاستقيام الإنكار 
أو التعجب فان الذى بى هذا اليرف هو المقصود ذا المع الجديد . 
رقول الز#شرى فى قول تعالى ومم من إستم مرن إلك آفأنت تسمع العم 
ولو كانوا لايمقلاوت ومنبم من ينظر إلك أفاات تمد الممى واو انوا 
ا صر ورل ٠‏ 
وقرله أفأنت . . . أفأبت . . . دلالة على أنه لا رقدر على إماعمم 
وهدام ا الله ۶ڑ وجل پا اسر رالا ل جاء ا در ل زت الام والا جى 
اسلو مةل ول دی اأسمم والبصر راجدی العقّل إلا آله و ولھ E‏ 
وءةول 1 وله ترا لی ,فا ت کره الناس کی بکوئوا مو مان ؤانت تگره 
الناس «ادخال همزة الافكار مل ا لكر دون فعله دلل على أن الله وحده هو 
القادر على هذا الإا كراه دون غيره ("). 
وقد دل شمزة الاستةبام عل الفعول فیکون هو اراد بعناها کج انا حال 
مم الفاعل فى ا مالين ااساقين . 
قول فى قوله تعالى « غير لته اندرا ولآء أولى غير اله همرة الاستفبام 
دون الفمل الذى هر اتخذ لان الد کار فى ااذ غير الله ويا لاق اتاد اول 
فکانآو لبا لتقد وغره ,أفنیرالته تمر ونی عبد اما الجاملون,ء ءاه ان لکړ*؟» , 
ومثل إبلاء امز الفمول إبلاؤها الجار والجرور والظرف قول ف ر 
تال ,ذا ما مت وف آغرح حا ۴ وتةديم الفأرف وأيلاژه ر ف ار د 


ء2١ الكغاف جس‎ )4( . ۲۷٤ اللکاف ج۲ س‎ )١( 


(۴) اللكفاف + ۷س۷ . 4 س اللا 
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هن غدل أن ما بد الرت هو وقت كون المياة «نكرة وئه جاء اكاز مم فهو 
کقواللت لامسی» إلى الحسن آحین تت للك نعمة فلان أسأت إليه (° . 


قات آن اقم الأول ءر بحت الاستفبام يتعلق ببناء اجلة مح أدرات 
الاستةپام أو قدي فیالاستفام . ودر ان شير هنا إلى أن حصا ص ااصيأاغة 
وأحرال ااكادات فى انل تظل مودية مع الاستفام أغراضما ودلالاما الى 
کات تژدم| فى ار المحبت والمانی ؛ فالا كير والتءر رف والحذف والذكر و#یر 
ذلك من الخصاس بظل عتفطا بدلالاته » لذاك ل رمن الزمخشرى بالمحديث عن 
هذه الخصاثص وإغا قكل فى التقديم مع المزة.وإذا كان البلاغيون كا ذكرت 
قد قررو! أن افم عه أو المقرر به أو المنكر هو ما يل الممرة . سواء كان 
فعلا أ قاعلا أو مفمولا أو ظرة فإننا الحظ هنا تناز ءآ بين هذا الشرط أو هذه 
الدلالة ودلالات التقديم النى أشرا إليما واى تدور حول المناية. والاهتام 
أو التقوية والاخ:صاص » فتقديم الفاعل المعثوى فى قولنا أت قلت هذا قد 
یکون نوی اوقد کون تمص کا ذکر تا وتقدیم المءول ف زیدا ضربت 
یکون الاختصاص غا وهذا واضح فى لاخر مشا ١‏ منفياً . 


آما إذا قات | نت قلت هذا ؟ آواز, دآ ضر بت ؟ سواء کان استفباما قیقا 
أو [نگاريا آوتةر را فإننالاةم نل اقول بأنالتقديم التةوبة أو الاختصاص 
ونما تقول إنه قدم الفاعل لانه هو المستفمم عه أو المنكر أو المقرر به وكذلك 
قال ققدم اافعرل وکات غاا عن دلالة الاختصاص أو الَو ر به » وكذلك ‏ 
قەل ل القاهر الجر جانی فغد کان اهیاءه فی کٹ القدريم ف الاستةہام مص على 
توح أن ما يل الممزة يكون داتماً هو المراد بمعناها أصاي] أو غير أصل ا 
اذك فی قوله تعال , أأنت فعلتهذا بآلمتذا | با[براهم» وفوله تمالى د قل لك ن 
جرم آم شن وقوله عمال أتارم كەو ها وأنم 4| کارهون»رقرل امال «أغير 
اه آقوذ راا » وقرله تعالی , آغیر الله تدهرن » وقول تمالل د الوا آبرا منا 


) رحد #تبعه . 
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3 بل ای هدا أن التقدءم م شرم الاستغام ققد دلاله ھی اذشو‎ ١ 
والاج+صيص وإتخمص لذا الغرض » أعنى لاله المستول عه أو المقرر اه إلى‎ 
آخره »آم أن دلالته على الت#صيص واا كيد باة ؛‎ 
3 وبع التامل ى کم عبد ااقاهر ل أجد فيه ما يشير إلا دلا التقديم‎ 
. » الاستفهام على الاختماص إلا ما ذكره فى قوله تما , أفأنت تسمع الس‎ 
ثم عى فى تقدم‎ ١ فقد قال بعد ما بين جيتما على سبيل الفرض والنئيل‎ ٠ 
الإسم وإن لم بقل أتسمع الصم هو آن يقال لدی بل آأنت خصو معا قد آو تیت‎ 
أن تدمع الصم وأن جل فى ظنه آنه يستطيم اعم بثابة من بظن آنه قد أوق‎ 
. )( قدرة لى ماع الص‎ 
وكلامه هنا لايبعد أن رفم منه إفادة ااتقديم لمعن الاختصاص كا أن كلام‎ 
از مخشرزى الذنى أليتناه ف هذه الأبة وفى قوله تعالى «أفأنت تبكر ه اكاسء لابعد‎ 
. آن يفوم منه أيتاً إفادة التقديم لعنى الاختصاص‎ 
وممنا يكن من أمر فإن اتام عبد القاعر والزخشرى كان منصرفا آو‎ 
كاضر ف کن دة الأختصاص 1 تقدام صور الاستفہام ف سکرروا حد رت‎ 
. الاختصاص فى هذه الصور كما كررره فى صور الخبر مشيتا كان أو منقياً‎ 
ولام ااسکاکى والبلاغرين بعده ينص على أن دلالة التقديم على الاختصاص‎ 
قول‎ ٠ تظل بأقرة مع أدر اتالاستفہام 0 ذك علو قبح وما هل زیدا صر ت‎ 
صاحب المفتاح , وقح هل رجل عرف وهل زیدآ عرفت دون عل زیدا عرقه‎ 
رل قبح أرجل ءرف وآزيد عرفت لما سبق أنالتقديم يستدعى حصول التصدرق‎ 
نفس الفمل فبينه وبين هل تدافع وإذا استحضرت مأسبق من التقاصيل ف صور‎ 
. )۲( التقدريم عساك تېتدی ا طو بت ذکره آنا‎ 
وبکر ر الطب هذا التهليل فى إيضاحه و يتر ض هليه بشاته بارزم عليه آلا‎ 
ج هل ژد عرف لامتناع تقدابر التقدیم قیه علی مذمب افسکاکی مع آن ذلك‎ 


) . ا ا‎ iu mE Foe ۴ ٠ i ا ا ی‎ 
e f ٠ ۹١۷ ياح اللوم س‎ )۲( 


AY «-‏ — 
یح باتةاق النحاة , وبدقع سعدالدين‌هذا الاعتراض بأن العلة الى ذکرما الس ک 
لا رارم آن تعارد فى کل مثال والأمم آن اعتراض الخملیب على السسکا کی ورد 
سعد الدبن لبتملا با تمن فيه فكارم يقرون أن التقديم فى هل زيدا عرفت 
هل الى بأل ا عن التصدبق فال ابن إعقوب الغرنى فى شرح قرل الخطيب 
وجهل السکا كى قبح هل رجل عرف للاك قال وهو كون التقديم لتخصيص 
المفيد لاعل بأصل ااشبوت المنافى لمقتضى هل )١(‏ . 
وكما ذكروا إفادة التقديم للاختصاص مع هل ذكروما أيضا مع الممزةالى 
مى لامور أحد طرفي النسبة فااسكا كى عذر من الغغلة عن خصوصیات ركوب 
الجملة قبل الاستفيام فيقول بعد ماذكر صور التقربر والإانكار باهمزة » وباك 
أن ب ل عن خاطرك التةصءل اذى دق ل ڪو ا رات و ات صر امت وهو 
نعو قوله قعالی , الله آذن !کم على التقديم فليس اراد أن الاذن نكر من الله 
دون #ار2 ه وأعكن آل على الا ثداء مراداً مده آمو له جک الإيكار وانظم 
فى هذا المسلك قرله تمال ,افآنع تكره الناس» وقوله تعالى , آفأات تسمع العم 
أو تيدى اأعمى » وقول , آم بقسمون رة رلك » وماچرى جراه )١(‏ . 
وقال سعد الدبن فى بيان أن المنسكر هو ما بلى المءرة : 
عمل النقديم على التخصيص كما مر وقد يكون لإنكار اک هی أن کون 
التقديم جرد التةوى وجمل صاحب المفتاح قول تعالى و فاا سدع اأص » هن 
فبيل لقو به حكم الإنكار نظرآ إلى أن الخاطاب ومر الى بل ل بعتتقد اشتر ا 


() شوح الناخیس شرح ہن برب ٤‏ م ۲١۸‏ . وراج هذا الإحث فى دراسقنا 
لصي والاشاه , ) 
(( اناج غ ١۷؟‏ ۽ 


AY — 


اتقديم فيه الاختماص مم أن الإنكار موجه الفاءل القدم على سبي التشل ۴ 
ذكرنا بقول سعد الدبن و جماہما صاحب الكشاف من قل تيص تظرا إل 
مل ذلك . 


غم أشار إلى [مكان القول با كيد دلالة القديم فى الاستفهام الإدکارى على 
التخصص . وذلك زيل هذا الاستفہام منزلة لن فقال لا قال رة الانكار 
منزلة حرف انى وقد مر أن ما بل حرف الننى فيد التميص مطلقاً کف 
سمله السکا کی مإ التقوى دون الاخمصيص ؟ لأا اقول لو ل أن الحمزة منزلة 
حرف ال فى ذاك فالسکا کی لم بفرق بين ما بى حرف التنى وغيره بل جمل 
اجيم عت لا ةر ى والتخمص إن كان القدم مضمرآً»ومفيدا لاخصيص إن أن 


مظبرآً منکراً ْ والتَقّوى إن کان معرفا (1) , 
وتال اء الدین ااسبکی فى روس الافراح , وحل الرخشری تقدیم الإ ف 


قوله مالل ,آفاہی قکرہ الئاس حتی یکو نوا م مئان» وقوه تعالى و أفأنت قسمع 
اس أو دی العم »على أن المعنى أفأنت تقدر على إ كراهم عل سیل القصر. آی 
إنا بقدر على ذاك اله . وم رقدر السکا کی فيه تقد بل له علی الابتداء دون 
قد ر الَقديم ج ھر احد الاحتالین الذیں ذکرھا فی آناقت فلا یقید غیر تقوی 
الک ۳ . 
۴ 

فتلخص من کل ماد کرا أن التقديم مح همزة الاستفيام بكون لبان الوب 
معناه ويكون أيضاً لإنادة النقر ى والتخميص ولا تزاحم ین الکات إلا آنا 
فى تلل هذه الصورة تم بیان معنی الاستةبام أو ادقر ر ء وتو جه إل الفاءل 
أر المغعر ل » لان ذلك هو الم ف اللة. وقد يكون مناط الفائدة فيبا » واللامة 
سعد الدن ملاحظة دفيقة فى مه الالة. فقد حظ أن الانكار حين وجه إلى 
الفعرلالقدم ادختسا قد تظنأنالةمد فيه انكارالاختصاص لان الاختم اس 


(۱) ارول سے ۲۴۷ ۰ 
)¥( ار و" الأفراح ق سور ] انداسيس ج٣‏ ص د ب 
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قيد والاتكار نى والتن غا يتوجه إلى الفيد دون المقيد ٣م‏ أجاب ن هذا ل م 
إجابة يها كثير من التكلف ٠‏ ِ 

وقول سعد الدان ل شر حه الکٹراف مہلةا ةر له فی 3 «أفثر اله تأمر ۴ 
أعبدء فإن قات لو كان النقديم نى الاأيتين للاختصاص اكان مدلول السكلام [نكار 
اختصاص الغير بالمبادة والربوبية ٠‏ وهو لا يفيد [نكار الشركة بل رعا يفيد 
جوآزها بناء على ما تقرر عندهم من أن الث إذا أدخل فى كلام فره قيد تو جنه 
إلى القيد خاصة وأفاد يوت أصل الک ؟ قلت ذلك [نما بكون إذا اعثر القيد 
أولا ثم نى وآما إذا اعتر الننى أولا تم قي فلا والتء ويل على ألقرا لن فنا أعتبر 
الل والاتكار #م الاختصاص فكان لاختصاص الغير بالإاكار يمع أن المسكر 
هو الأمر بعبادة الفير ألا ترى فولنا ما زيداضربت » وما آنا قات هذا معثاه 
واسکن‌طر مت غیره وقات آنا وغیری ون قو له تە‌الی دوما بەۋمنین» لتا کید 
اش ل فی اتا کید( , ۰ 

وهذا الت قيق صورة من اأبحث البلاغى الذى استغرقه النظرالمةل وهو کلام 
لا الستطيم [نکاره , لاله يقوم على الاظر والمنطق وما قوم على هذبن صمب 
طا ولكننا مطامثنون إلى أن لدراسة الغةوفيم الأساليب منطةا آخر ؛ وهذا 
المنطق كا أتصوره هو ملطق الإحاس والفطرة › هو ما ببادر إلى الذهن هد 
ماح اأتعيير وعليه هول سعدالدين فى هذه المناقشة حين قال والتمو بل عل القر اتن › 
اما آن بكون اكلام قد روعى فيه القيد أولا ثم فى فيكون النفى منصباً على 
اميد أو اه ئی ° م قيد فيكو ل لبمد انى 5 أمْقى ألقءرد اذه آمو ر لار آدبا 
الناس فى شام ول تخطر بخیال مکل ان هذا بقول من قال أن قرلا 
ضرب ز ید غه ارا لانالغاري بده وقو انا ضربت مرآ فيه بجازآ لانك تضرب 
يده آر رأسه لا کله . کل هذه ملاحظات قد يستجيب لا الى واكنا تکاف 
فى دراسة الاسالب . 

آما البحث الان من مياحت الاستفبام فر محف يعاق بیان ماني ۳ 
اها آدا: الاستفپام ٤‏ هو فير ماه احق ور 2 آن الا م f‏ يمنا 
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الاصل لاقم فی گلامرب المرةلان إحاطة مله شا ملة ر لحذا کر حد رت ال ر غار 
عن المعائی الى تفم من صورة الاستفبام ٠‏ اهم قد بقعم الاستغيام اقيق فى 
افرآن حین کی مراقف او یفصل مقارلات . راہ آن آکثر اساایب 
الاستضبام فی الکتاب از بز جاءت لذي المعنى اقيق للاستةبام . 

فالا ستفہام قل رہد pakî‏ شان المستةمم مله کےا آی قو له مال عا شاءلون 
ومعى هذا الاستفمأام تفخم ااشان کانه قال من آی شیء بقساء لون ووه - ما - 
فی قوالے زد مأ زد جم لته لانةطاع قر ينه وعدم نظیره کا نه ىء خقی علمكت 
جنه فانت تسأل عن جنسه و تفحص عن جوهره كما تقول |١‏ الغول وما المثقاء 
رید آی ٹیء ھو من الاشیاء هذا اصله م جرد لعبارة هن التفخيم تی وق فی 
کلام من لاتخفی هايه خافية (» والناظر فى كنب البلاغين المتأخرين بد آئر 
هذا اكلام و اضحا فى حد رشبم عن ما الاستفمامية . 

وقد بکون اتکہت الخاطب كقول تمالى قال أ كذبتم بآباتی ول توا ا 
علا آم ماذا کنتم تمملون لاقبکیت لا غير ذلك آم ل ملوا إلا الشكذرب فلا 
رقدرون أن بکذبوا ويقولو ا قد صدقنا با ولإس إلا التصديق بها أو التكذيب . 
ومثاله أن تقول اراعيك وقد عرفته رویعی رر ا۔ ا کل نعمی آم ماذا تعمل 
8 ؟ فتعمجل مأ تیدیء به و چول أصل كلامك واساسه هو اذى اة عندك من 
آ کله وفاده رترمى بقراك آم ماذاتعمل با مم علاك آنه لا یسمل بی إلا کل 
اتېته وتعلده علبك انه لا ىء نه إلا أ کا ,انه لا نقدر آن يدم الحقظ 
والاسلاح !| شر من لد ذلك آو أراد آ٠ا‏ كان مم عمل فى الدا إلا الكثر 
رال دیب رابات ات ام ماذاکنتم تملون من غیر ذللك ؟ یمنی آنه یکن ام 
عل غر کا "نېم ا بخلقو | إلاللكةر والممصية ونما خلةوا للاعان والطاعة" ء 

وقد بغيد الاس قق كما فى قول تمالى آلا آم ۴ المسدون يقول الرعشرى 
ألا كه من هزة الاستفبام ورف الثفيلإعططاء عم التذبيه مل تحقتق ما بعد م 
والاستفمام ذا أدخل مل اانفى أفاد تعقيةا كقوله اليس ذك بقاد» ولكر» 
فی ما المتصب من التحقيتق لا كاد تقع اة مدها إلا مصدوة بنجو ما يتلق 
به القسہ ٠‏ واختہا اتی ھی ما می مقدمات الین وطلاعبا ء 


ئ الكهاف + 4 ض ٠4١‏ ' )¥( الیکاب + ۴*٣‏ ' 


س ۹ س 
آما واالذی لا بل الغیب غیره . آما والدی آبسکی وضعك د٩‏ 

وقد رغد الاستبعاد كقوله تعالى قالت راوياتى أألد وأنا عجوز إقول وهو 
استعادمن حيث العادة الى اجرأها الله ونما كرت عليما اللاك تعجما فقالوا 
اتجبین من آسس اله لابا كانت ف بيت الآبات ومبط المعجزات والامور 
خارقة للمادات() . 

وقد فيد الادکار ‏ فى قوله تعالى أفأصفا > ربك بالبنين قال الزعشرى 

والمزة للاا_كار يمى نفص ربك على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأرلاد 
وم انون م چول م صا للسه و آغظز آدو ef‏ ھی الىنات وهلا لاف 
الكة وما هاه معةو لسم وھاداتک ( . 

وقد افد التءظم کا ف قول تعالی کیف كان عاقبة المنذرن ؛ قول تعظم 
ا جرىی عام وتمذبر لمن انذرم رسول انه صل الله ليه وسل صن مله 
۳ أ لے إے () , 

وقد إفيد التوبيخ كا فى فوله امالى با معشر الجن والالس آل يأقكم 
رسول هنكم قال الرمخشرى بةال لحم يوم القيامة على جبة التوييخ أل با نسكم 
رسل منسکم) ء 

وقد فيد المبالغة فى طلب الفمل والحض عليه كا فى قوله تعالى فمل نتم 
تابون . 8ال الزخشری من باخ ما یہی به کانه قیل قد تی طلیکم ما فما من 
أنواع الصوارف والموانع فرل اتم مع‌هذه الصوارف منتمون آم ائم على ما كنت 
عليه کان لم توء‌ظرا! ولم ترجررا ٩‏ , 

وقد یفید التقریع کا فی قوله اتعالی سل بى إسراثيل » قال وهذا الد وال سؤال 
قرم کا سبال افر ة بوم القيامة () . 


. 44 السككافت ج ١اس 4۸ س‎ )١( 
. ۳١۲ الكحفه ج ۲س‎ )۴( 

(۴) الکثاف ج۲ س ١١ء‏ 
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وقد افيد التعيير کا فی قول تسای اکم إلجاهلية دخون .فال ار ری دد 
ما ذ کر وجا مذا الاستفہام ‏ والانی آن بکون تیور لیہود بانیم آھل گناب 
وعلم وم إيبقون حكم الل الجاهلية اى هى هوى وجمل » لاتصدر هن كتاب 
ولا رجح إلى وحى من ته تعال 7 . 

وقد فيد التمجيب كا فى قوله ثعالى وكيف محكوتك وعندم الوراة فبا 
حکم الله . قول وکیف کو ناك تعجیب من تحکیمېم لن لا بزمنون به وبکتا به 
مع أن اکم مدْصو ص فی گنام ألذى بدعرن امان به( رقد «فد الثقر و 
کا فی قوله تعالی-ر مل سیت آن کنب علیکم القتال آلا تقاتاوا »> قول اارختری 
والمعتی ھل تار بتر آلا تقاتلوا یعئی ھل الام کا اوقم نکم لا تقاتلون اراد 
أن ٫قول‏ هل عسي [لاتفاتارا معذى انوقع چيشکم عن اقتال فادخل ھل مستبا 
هيا هو متوقم عنده ومظنون واراد بالا تام التةّررر » وثبت أن المتوقم 
کان » رآنه صائب فی توقعه » کقوله تعال هل اتی على الإاسان حيت من الدعر 
مصناه التقرم ٠.‏ 

وقد رغد الشدو بة کا فیقوله تعالى دد واء عل م أنذ رتهم آم لإتنذر م لاي ۇعنون» 
بقول والممزة وأم جر دتان لمعنى الاستواء وقد اللخ نيما معنى الاستقبام 
راسا » قال سبو به ری هذا عل حرف الاستپام کا جرى على حرف ندا 
قولك الهم اغفر لا ايا العصابة إعنّى ان مذا جرى على صورة الاشتفبام 
ولا استة‌پام کا اذك جرىءل صو رة النداء ولا ندأءو معني الاستو اء اسو او ھا 
ف علم اتمم عتما ؛ لاله قد م أن أحد الامرن کان أما الأئذار واماعدمه 
والكن لا عله فكلا ما معلوم بعلم فیر معین(۴) ۰ ا كاف قر 

وقد دا لا ستفبام أن المستفبم عئه أمر مشهور والعام , SC‏ 
A ٠‏ ا الے۔ ء ء کال ظاهرہ الاستفبام وهاه الدلالة على آنه مئ 
عا و وهل ا" ١ e‏ ترم ما أحد » رالتدو بق إىاس اع ٠‏ 
النياء العجيبة الى حةا أنآشيع ولا قاض عل احد › راللوي 1 


٠ ٤١۸4 ض١‎ < ال داف‎ (4) ٤ 
٤١4 س‎ ٠ الکداف ج‎ )( 
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س 4 لس 
شم ق الاجماع والمرأد مته استعجاطم ۴ است تام ک) بةول الرجل اخلامه هل 
آرت متطاق إا أراد آن عرك مته وعثه على الالطلاق » كأغا غيل إليه أن 
الاس ةد انطلةوا وهو واقف ومنه قول تابط شرا ء ` 
هل ا بأعث دشار wla‏ أو هيد رفي أا عون به عراق 
رول بەت إلا سر با و مط ہے () 
تعالى ء اتأمرون الناس بالير > يقول الممزة التقرير والتو بيخ والتعجيب من 
ام (° ,„ ) ) 
وقد بفید الاشکار والتعجیب ک) فی قوله تمالى كيف 7-رون بالله وکنتم 
آمو اتا فأعيا £ قول معثى البمزة فى كيف مله فىقولك أتكفرون باه ومعكم. 
عا رر ف عن اأكفر ولعو إل الاعان وهو الانکار وأاتعجہب » ونظايره فر اا 
مع ما ذكر من الامائة والاحياء ؟ قلت قد أخرج فى صورة المستحيل لما قوی 
من اأصأرف ءن الكفر ۲ الداعى زک الا مان0 : 


وقد شید الاس تقصار؛ والھہیر؛ و التو ابح ا 6 d‏ و 4 تعال و قل لذبن أو او 
الكتاب والاميين آآسلمت» بقول يعنى أنه قد آتا ء من البيئات ماو جب الالام 
ويقشضى حصوله لا حال فيل أسايتم أم أتتم بعد على كيفر؟ ؟ وهلا كقولك أن 
لخصت له المسالة رلم تبق من طرق البيان والكشف طربقا إلا سلكته هل فبمتبا 
ل آم کک اومته قوله صز ودلا دقل آاثم متو ل» لەد ما کر ااصوارف ۶ن 
اروا !سر وف هذا الاستفياماستةصار و تیر الما دوو فلةالانصاف لانالامف 
إذا جلت له السجة لم يترقف إذعاناللحق . وكذلك ىفل فېمتما توبيخ بالبلادذة 


[1) الكهاف + ۴ س +4 , 
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وكلة القر عة وى فہل أاشم مرن بالتقاءد عن الانتياء وال حرص الشديد على 
تعاطی ا لی عله (1 ٠,‏ ) 


وقد فيد التوبيخ والتقريع كا فى قول تعالى لسا لن الدين ادس إلييم 
وانساان المرسلين» رقول فإن قلت فإذا كان ءالما بذلك وكان يقصه عليبم فا معثى 
سام ؟ قات معناة التو بيبح والتقريح والتقر ر إذا فاهوا به ا اسشتہم ورشپند 
لم آنہیاۇم )٩(‏ . وقد براد بہذه الماتی غير الحاطب کان کون الحطامپ 
موجها إلى الرسل عليمم السلام والراد توبيخ من كذب بها وهذا النوع قريب 
من التءر يش . 

بقول الزخشری ف قوله تمالی ‏ ووم عشرم جیا ثم يقول لاک اهولاء 
ایا انوا عدون . هذا الكلام خطاب للملا وتقريع كفا وارد عل 
المخل السار إباك أن واس ممی با جارة » وغوه قوله تعالى آآنت قات لتاس 
ادون وآمى المين من دون الله وقد د سبحا کون اللائ وعیسی مترهین 
برءاء ما وجه علیمم من الو ال الوارد ءل عاربق‌التةر ر »والخرض أن بةولوبةولرا 
ووآل و موا فیکون تقر لبم أشد وتعبیرم آبلغ ولیم أمظ (۳) . 

ومنه قوله تعالى « اوم حع الته الرسل فقول ماذا أجِي » بول فن قلت 
ما مى سۇالحم ؟ قلت آوبيخ فومہم کا کان ؤال المرودة توخا الوائد 0© . 

وقد بكون للسؤال مقصد ورمغزى غير حقيةة الاستفمام وغير هده العاف 
اى اشر ا لما كان راد لفت المسثز ل إلى المسمول عنه لييينه أشد التيبيت بيدا 
لإحدات آمر عظم فه كا فى ؤال المولى الموسى عليه السلام عا فى ينه ف قول 
مال دورما تلك مينك با مومى» ةو ل الز عشری إا اله لیر به مظم ماخر عه 
مز وعلا فىالخشبة اليا رة من اليما حية اضذاضة » ولبقرر فى تفه الميايتة اليعيدة 


بن القاوب مئه والقاوب اله و په هل قور آ4 اأاهرة واظره ان ربك 


() الکعاف جا س ۰۹۹۹ 

(+) اللکغاف ج۲ س 14 9 
(+) الكهاف + ۴س ۴ = ا ٤‏ | 
)4( الکغائہ = ۲ س ۴۷ 8  -.‏ 


ار راد ر رة من حديد وقول لا ماه ؟ تقول زبزة حديك ریت بعد ايام 
اوسا مس رودا فقول لك هئ تلل الز بره صیر ا ا ما ری دن عجرب الصنعة 
وأق أاسرد(؟) . 

وقد بكو ن الجر اب افسه هو القصد من السؤال لان للجواب أثرا فى سياق 
کلام والغرض منه کما فی فول تەالی قال ری نی یکون لی غلام وامرآئی عاقر 
وقد بلشت من السك عتباء . قال اازعخشرى فإن قلت ل طلب أولا وهو وامرأته 
جلى صفة الى والمقر فلب أسعف بطلبته استبعد واستعجب ؟ قات لجاب ا 
اجيب به فيزداد المؤمنون إيقانا وبرتدع البطاون وإلا فعتقد زكريا اولا 
وآخیرآ کان على مناج واحد فى أن اله غى عن الاسباب () . 

ودر بنا الآن ان لال کیف تفید آدوات الاستفبام هذه الممانی ؟ أى 
ما لوغ دلالترا؟ ولا تعد جوابا قاطعاً فی کلام ال خشرى على هذا الال آى أنه 
م بين لنا أن إنادة أداة الاستةمام هذه الممانى جاء دل طرق الجاز أو دلى طرق 
اليقيقة احم فد قال أن الاداة السلخ عذم-ا ممن الا ستفام رأسا » وروی عن 
سو وه آنہا جرت على عرف الا ستفمام ولا استفہام کما جری حرف النداء هل 
صورة النداء ولا نداء . وهذا صربح فى أن الأداة _ سأرت خالية من مى 
الاستفبام وآنپا صارت تعمل ‌مهیآخر جديدا أى أن هناك نةلا ها ء إنه يقول فى 
ماالاستنبامية فىقوله تمالى‌فى تېشرونوھى ماالاستةمامية دخاب ممن التمجيب(٩).‏ 

وقد يقم من هذا أن ما لم تزسلخ عن الاستف آم راسا ونا ظل یکن فا 
الاستفبام بعد مادخابا مەی التعجب . وسواء كانت الاداة قد السلخت 
آم لم سلاخ فإن الرخشرى لم بذكر لناوجه التجوز و[ذا کان من وال من اهتموا 
بالتجر زف ا روف ما نعتقد فلاذا ڊکت هنا هن ذکر الهاز ؟ ولا جاءالكراح 
یمد ها جېد و أ نفس موا جد وا الاس فى ان ‌الملافة بين هذه الما مەي الاستفم ام 
وفد سفوا ىهلا الباب يقرل السيد الشررف ممافاً على قول الرهخشرى فى قرله 


() ااسیکداف ج۴ س4٤‏ ؛ 
¥( الكفالن جي . 
الكداف 
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تعالی , آغير اله اتخذ ولا [نکار الشىء ممن كراهته والفرة هن قو عه ق أحد 
اللأزمنة وادعاء أنه ما لا بنبغى أن بقع إسثارم عدم توجه الذهن إله المستدعى 
لجل به المغضى إلى الاستفبام عنه . أو تقول الاستفبام عله يتارم الل به 
المستلزم لحدم تو جه الذمن إله المناسب للكراهية والنفرة هته وادعاء آنه عا 
لاینہغی آن رکون واقماً وقس حال الإبکار ع التكذيب عليه (' . 


الد رجه اله عاول آن بہین وجه التجوز على آنه رغم جت هذه اشاق 
الواضحة فى الربط بين العانى بأوهى الروابط يقول آنه قى هذا لودع الس 
سیحاول بوضوح رجه المجاز فى عضا وإستعين ذا البعض على مأ هدا 9© 
آی آنه لا وستطیع بان وجه التجوز فى كل موضع رغم ماق طريقته من 
ټکاف شد :د . 

وقد رى هلا الالجاه التعسنى وأغرم به کشر عن یمون بالر باضة الذحتية 
وعلى رأسبم ابن يعقوب المغرف رةد افتبس منه يعض الحدثين فى كتبہم الى 
بقدهو نبا [صةأر الطلاب رغم أن من أدبن من قال و قق كيفية هذا المجأز 
ويبان آنه من آی نوع هن آنواعه ل صم آحد حولو() . عا آن توعاآځر من 
اأصعو به رو اجه من ااصدی حمق وجه اأدلالة فى هذه الأدوات ذل ہا لظتاء 
من أن الاستقمام ود بقہف معا متعددة تقر والتو ب وألتعجب فی اھ 
راسد فاذا دعا أن الاداة از فى إحدى مزه العائى فا موقفنا من غيرها ؟ 
وول یکن أن تقول آنا نقات من معتاه ارا إلى هذه الما جتممة ؟ الواقع 
أن اظ فى الجاز بلقل من معنا إلى مەی آخر لا إل جلة معان وقد أدرك هذا 
بعش الةدماء وآشاروا إلهيقول الشاب تلا على قول البيضاوى اتر من 
کاوم الزعخشری نی قله تال دأتنکم عدون أن مع اته آلمة اخریء» يقول فو 
تقر ر هم مع [نكار واماد سق آن الق رر ممن البإ أو ا لحل على الإقرار 
والایکار پکون مەی لذبب وآنه ل بقع ویعنی أنه لا يی رقو غه والراأد 


)4( حاهية الشاب وس ۴ . 
() بطر عاشي الود عل العلول س ۲۴۵ د 


شے ا ا سب 
هتا آنه تشوت وتسجیل له وأنه ا لا يليق وفه جم بين معانى الاستفرآم رقي 
معان بجأزءة لا مم ينا وأنفى ذلات اجوز خقاء حتى قل آنه لم عم أحد حول 
وآنه من آی أو اعه وقد حققه اأسيد اشر وف قدس مره ى عل إلا ۴ يقال آنه 
تعمل فى أحد هذه المعانى وغيره مأخوذ من ااسباق فلتأول )١(‏ وهذا الجراب 
الذى ذكره الخروج من هذا الحرج مرفوض لاله لايغہم من كلام لاز مخشزى . 
وقد فكرت فما قال هؤلاء المدققون فل جد ىنمى افتناعا به ولا قبولا له 
واحسب | e‏ آفسمم غير مقتامین به ولا متق این له وقد ذکر امأ عة عبدالیکم 
وجوها من الاحالات قد بكرن ادها افر ب من غيره أو أفل اغر اا نپا کال 
عبد المحكم أنه قد براد متا تلاك المعالى بطر يق الكناية وقد تراد بطر هق آنا من 
مستقبع‌ات الترا کیب کا تراد بطربق الجاز() . رهذا التردد دلول ھل رض 
وجه هذه الدلالة وع عدم اقتاعه بوحداةما ون کان أولاها اعتبار آم| من 
ست عات لرا کیب وان کان الول به لا سم من ورود أعبراض «لبه . 
وال شر ی أ کش تر را ەس الما خرن لا قف ند الكاءة ی کله وضع 
ليقول .انبا هنا حقيقة أو بجاز وبكفه أن حيط بالأرض والمقصود من اكلام 
:ى يعض المقامات غير ملتفت إلى وجه الاستمإل (") , 
والس اثالث فى دراسة الاستفمام هو البحت فى مطابفة الجواب للسؤال . 
وقد ا اازه‌خشری فی هذا ملا حظات دقرةة ة وبين كيف يعدل اكلام البلخ 
ھن الجو اب الہاشر إلى غیره ما هر آم وهذا قراب من أسلو ب المسكى الذى 
فصل البلاقون اقول فيه دهد عصر الزمخشرى ويس هو لان العدول فيه أيس 
لان الهم كا قارا فى اسوب الحسكم ومذ أ أ نحق هذه التسمية .اما ما عن فيه 
إن المدول لمان كثيرة . ٤‏ 


تول ازمخشری ف قول تا مال ذل لا نمه دقرم م یدول اي | عبد 


( حاشية الدباں ج 4 ص۴۷ . ا 
ہے الوس الآہای ٣‏ یی 8۸ ر ا ا 
}٭( بغرا سای ج ٣‏ ي ۰ ١4١١ا‏ »۽ fF aly qq PERÊ‏ 


س 


القياسن أن يقولو! أصثاما كقوله ثعالى وسار ناكماذا ينغقون الالفر مإذا قال 
وب فألوأ الحقء ماذا انزل دم قالو! شیر ا ؟فات ھۇللاء قك جاورا ية ت أمرهم 
كاملة جين پا والفتخر ن ؛ فاشتمات عل جوراب ارادم وهل مااسدره من 
آظہار ما افو سہم من الا تباج رالافتخار آلا تراهم كيف عطفوا على قول احبد 
فښظل ها عا كفين ولم إقتصروا على زبادة نعبد وحده » ومثاله أن تقول لبعض 
الشسطار ما تابس فى بلاداك فيقول اليس البرد الاعحمى فأجر ذيله بن جوارى 
ای (1) „ ) 

والءدول هنا يمى الزيادة والتعمم عا إتطلبه الال . ومثل هذا جواب 
ابلس حن سأله البارى قاثلا ما متعك ألا تسجد إذ آمرتك قال آنا خير مه 
خافتی من بار وخلفتہ من مین فان ذ کر قت مبتیجا با ومی تنوی می ٥‏ 
ماع4( , 

وقد بكون الجواب ناظرآً إلى أحد مما سوال منغلا غيرها كا ره 
نمال , وما أعجللاععن فومك يامومى قال همأآولاء على أثرئ رعجلى لرن 
اأرطى» قال الز مخشرى : فإن قلت وما أعجاك سوال عن سب اأمجلة فكان الى 
ينطق ءايه من الجواب أن قال طاب زبادة رضاك أو الشوق إىكلامك و تنجيز 
موعدك وقول هم آولاءعلیآثری کا تری غیرمنطبق علیه؟ قات‌آد تضمن‌ماو اجه 
4 رب المزة شين أحدها إثكار المجلة فى افسما. والثاقالسؤالعن سرب المسقنكر 
رالمحامل عليه فکان آهم الأمرن إلىموسى بط العذر وكبيداللة فونفس ما افك 
عليه فاه ل بأنه ۵ او جل مه إا فم امبر همه لا اهت به ولا حتفل به ولس 
یی وین من سیقته الا مسافة قر ببة إتشدم مثلبا الوفد رأسبم ومقدمپم م عقبه 
#واب ال ال فقال و عجات إليك رف لرطى . 

وقد بكون الجواب ناظرآ إلى ما فى الاستفبام من مى فرعي غير متاه 
الاصلی كما فی وله فال دو ولون می هلیا الرعدآن كم صادقين قل ( مہمأد 


0 الکهاف ¥ نو s NR‏ 
(۲) المكهاف + ۷ س ١۷ء‏ 
(۴) الگھا ۽ ۲ س ۹۴ = . 


e)‏ سه 
بوم قول الزمخشرع فان قات كوف انطبق ما جواب عن ۋا لمم ؟ قات 
ا الا صن ذلك وهم مشکرون لے آله ےا لا اتر شادا اء الجراب عن طريق 
انيد يد lan‏ ا نجی۔ الو ال عأى سنل الانکار والتعنت وام مرصدون لوم 

ابت فلا بستطیمون تأخرآ عنه ولا ققد . 

وقد يعدل المتكلم هن الجر اب لادعاء أن الأمر فى ايوته وتقرره واضح 
لاشة فه وآن السژال عنه لاوجه له م رذ کر ما یہی على هذه الدعوی وبمل 
جوا فى هذه الطريقة تا كيد للجواب وتقرير له ٠‏ 

رقرل اازمخشری فى وله بالل تملون آن عاا لحا مرسل من ربه قالوا 1 
عا آرنل به ھۇمٌر نءفان قلت کف صح قرلهم 3 ا ارسل به مۇمون جوابا 
نه » قلت سامحم عن‌اله ل بار سال یلوا ارساله آمرا سعلومامکشوفاً مسل لایدخله 
ریب كانم فالا الع «ارساله و ارسل به ما لا کلام فه ولا شس قد خله 
وضو حه وإنارته وا اكلام ف وجوب الإءان 4 یرهم 3 به ھۋماون 
ولذلك کان ج+راب الكفرة إنا بالدذى آمنم ره افر ون فوضعوا منم به موضم ) 
ارسل به ردا لا جله الۇمنون مماوم] واخذوه ملا . 

الآأهر : 

ويخ الامر فى الةرآن كاات ءوض م صناءةالاصو لين والفقياء وذلك لاهتامبا 
بیان ما راد ہا فى أمرر الدين من اأحية الوجوب والندب والاباحة وكان 
انبج الفقبى غالبا عل كثير من المفكر بن المسابين فىشتى ميادين الث فة الإسلامية 
لذإك کات مماحت الامر فى بعص الدراسات اللذوية والادية تقف عند المد 
الفقري فلا تتجاوز الورجوب والأدب والاإباحة و کن ست اارمخشری ماما 
ادل فى باب اللغة والبلاغة ولم س ممناها الثشر يمى إلا ساخفيفآًء ٠ ١‏ 

والره‌خشړی شرح لنا مى الامر الذى هر طاب الفعل والدلاقة بينه وبين 
لامر می الدأن من الشثرن فيةرل فى وله مالي د وإقطمو ن ماامر اله به آن 
دوصال» فان زاب ما الاه ٩‏ قلت هو طاب الفعل من هو دونك رمه ايه 
و به می الامر الذى هو واحدالامور لان لدأ دي اإذى:دهر له من رټولاه شبه 


(۷) اا قاف ج۴ س ٤١١‏ . 


بآمر يمره به فقيل له ر تسمية الفه‌رل به با مدر کاله مامور به کا قیل له 
شان وااشاآن ااطاب و اإةصد قال شا ت ۳ ر آی ادت قدو( . 

و بین الرغخشری أن هذا الاهر الى هو طاب الفعل عن هو دونك قد شد 
معانی آخری مما امک کا فی فرلہ تعالی درادمو شہداء ک من درن ات پقولو فی 
آمرهم أن يستظهروا الماد الذى لاينطق ى معارضة الةرآن بفصاحته غابة الك 
ومنہا التبکیت کا قولہ تعالی , نٹو باجاء ملاء» بقرلو|نا استنیآم وقد حل 
عجز م ان الأفاء ل ساد اہ شبکت(۳) 

وسا الاستیزاء کا فقوله تعالى دقل فادرۇوا عن آلفسک الموت» بقولاستپزاه 
ہم آی اب کلم رجالا دافمين لاأسباي الموت فادرؤوا جيع أسبابه حى 
لا وتوا . 
آعبدوا رک قول فان قلت لا خلو الامر بالعبادة من آن يكون متوجباً إلى 
فالۇمنون عایدون رم فکیف آمروا با م ملتبسون به ؟ وهل هو إلا كقول 
القائل : فاو آثى فملت كت من آسأله رهر تالم أن بقوما , 

أما الكفار فلا رفون الله ولا رقرون به فكيف يعيدونه ؟ قلت الراد 
بەبادة المؤمئين ازدبادهم مما ولفبالمم وثباتمم علا رآما عبادة الكقار فشروط 
فبا مالابد منه وهو الافرار رترط عل امور بالصلاة شراطيا منالوضوء 
والنة وغيره| ومالايد للفمل منه فهو مثدرج تحت الأمر ب24 ء 

وما الا اة 6 ۳ وله مال «و ادا حلام فا سطادواء قول إباحة للاسطاد 


بعد حظره علیمم کانه قل و اذا حلام ولا جتاح علیک أن تمادو( . 


)0( ال هاف < ۱ س ۸۱ ء 
() الكقاف + ٠ ۷١س ١‏ 
(e)‏ الکعاف < ١‏ س 4ة ء 
(£) الكدافب+ س ۴۳۸ . 
(ه) الڪكهاف < ١‏ ص 4ءء 
)٠(‏ الڪغاف ج ١‏ س # و س بوه 


زراش أن تكون فة الأعر مشتملة على معنيين شلفین و ری آن .هذا من 
باب االغاز والتعمية وخصوصا إذا كانت ااصيغة مستعملة فى جال الأشريح يقول 
ى قول تمالى « وإذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك» دل جوز أن بون الاهر 
شاملا !الد ثين وغيرم غولاء على رجه الإجاب ولمؤلاء على وجه الندب ؟ قلت 


لا الان تناول الكلمة لمنيين عتافين من باب الالغاز والتممية 0 ٠‏ 


هذه الصيغة بالدر أسة الققبءة ء» o.‏ 

رمن المعانى الللاغية الى أشار إليما فى صيغة الامر الحيرة والاضظراب فى 
حال اأشدة ٫قول‏ فى قول تمالی, ونادی صاب الذار أععاب الجثة أن أفيضوا لينا 
من الماء » . ونما وطلبون ذلك مع يأسبم من الإجابة [ليه حيرة فى أمرهم کا قعل 
اللضطر المتحن ا ٠.‏ 

وما الاستمجال کا نى فوله تال ر فاتنا ا تعدا » بقول استمجال هنيم 
المذاب2. o.‏ 
ومنہا الدعاء کا فی قوله تمالی د فل موتوا بخظک » قال دعاء ایہم بان پرداد 
غيم ی ملكو | 4 , 
وقد يكون الدعاء ما عل آنه واقح لا عالة فيكون من ءاب اللجاً والضراعة 
لی الله کا فی قول تمالی در ینا وآنیا ما وعدتناعلی رسلات» فاته من باب اجا إلى 
الله والخشوع لہ کا کان الانبیاء عيبم الصلاة وألسلام ستغفرون مع هلمم آم 
مغفور هسم رقصدون بذك التذال اريم والتضرع له وال لجا الذى هو سا 


٤١١ م‎ ١ + السكهاف‎ )١( 

8 4۸۵ ¥ ¬ ال حاف‎ (e) 
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r‏ 1 ۴ چ 


ااسلام اا آفر غوا عظم دهم ى الدغوة وما وجدوا من آقواميم إلا [دراز؟ 
1F‏ كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وربا تك أثيت فر عون وناله 
زين وآموالا ئى الاة ادما ريا لیاوا عن سبيلات ريثا إطمس على آموام 
وآشدد صلی قاو مم فلا رۇ منوا تی روا العذاب الال »> . قول فإن قلت ما معنی 

قوله ر نا لضلوا عن سییلات ؟ قلت هو دعاء بلفظ الأمر كةر له را اسن 
وأشدد وذلكت أله لما عرض عایمم آیات الته وبیناته عرضا مکررا وردد عایہم 
النصااح والمواعظ زم طوإلا وحذرهم عذاب اله رانتقامه وأنذرهر عاقة 
ما كأنوا عليه من الكفر والشلال المبين ورآهم لا بزيدون على «رض الأيات 
إلإكفرآ وعلى الإنذار إلا استكيارآ ول النصيحة إلا نبوا ل ببق له معامع قييم 
وعل بالتجربة وطول الصحبة أنه لا تجىء منبم إلا الفى والضلال وآن إعاتيم 
6العال الذى لا بدخل تعت الصحة أو ءل ذلك بوحى من اله اشتد غضبه عليمم 
وآفرط مقته وکزهته للام فدعا الله علیہم با عل آنه لا یکون غیره کا تقول 
لعن الله [بليس وآخرى الله الدكافر مع علمك آله لا يكون غير ذلك و لیشہد هلیم 
باه لم یب له فیمم صلة وآنېم لایستاهاون للا آن بغذاوا وینلی بيهم و بینسنلا مم 
پتسکهر ن فة( . 


وھن معان صبدة الاهر الدلالة عل آنأهیى ادط من الام وذلك إذا کان 
!مور به غیرمرغوب فيه کا فقو له تعالى وليكةروا ا آتینام لتوا قوف 
بعلمون ٤‏ قال. ال مخشرى فأن فلت کف جاز آن یار اله تمالی باکر وان 
بعل .اأحصاة ماشاۇرا وهو اه عن ذلك رمت وعد عاره ؟ قات هو بجا عن ا خذلان 
والتخلىة و أن ذلاب الأمر مسخط إلى غاية وم#اله أن ترى الرجل قد عزم على مر 
وهاداك أن ذلكالامر طا وأنه بؤدى إلى ضرر عظم فتبال اصحه واستازا 
عن رآبه فإذا ل تر منه إلا الإباء رالتصمم حردت عليه وقلع انت وشأنك 
وافعل |٠‏ شت فلا تريد ذا حقيقة الامر و كيف رالامر بالشیء مرد له ونت 


نے كاك تقول آه فد قد ابت قد ابیت قیول 


ا و 
اص 1 0 
ې 9 . a"‏ . 3 
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اد ۴۸ اس 


اة ابت آمل لقال لك أفعل ما شات ومت عليه ليآبين 8ك إذا فماث 
ية رآی الناصح وفساد رابك( . 


رما الارغيب فى ال امور به وذلاك إذا كان الأمر بالشىء عقب اجى عن 
اقیعشه کا فى قر له تعالى ولا تاةصوا المكيال والمیزان آنی ارا ۵ عفر وای آخاف 
علیک لاب يوم عظم وياةر م أوفرا ال-كيال واليز ان > . قول الزغخشرى إن 
قلت ابي عن النةضان مر بالإيفاء فا نائدة قله أوفوا ؟ قات نبوا أولا هن 
هين البح الذى انرأ عله من نص اکال والمیز ان لان فى التمر بح بالقبيح 
نمیا على المبى وتعيیرا له م وردالامر بالإيقاء اذى هر حسن فى اامقول معرفا 
بلفظه اريادة ترغیب فيه و بعت عليه 2" . 


وقد يکون الأمر عى الخير فى صو رة الامر وذلك لمعان ما الإشارة 
إلى السو ية بين فمل الأمور به و رک وهذا دال مل اة ااسخط على ال مور 
ررد أعاله ليه أودال عل لباية الرضا رالقول» بقول فى قوله تعالى دقل أنفقوا 
طرعا او کرها ان پتقیل من ۾ فان قلت كرف مرم بالإفاق تم قال ان 
قبل متکم ٩‏ فلت هوامر ف مدی ال كةو له تارك وتعالی د قل من کان 
فى الدلالة فليمدد له الرحن مداء ومعلاه ان يتقبل مثكم أنفقم طوعا آوکرها 
وأحوه قوله «استةفر لمم أولا قستغفر هم» وقر له اسىء با أواحسنى .. لاملومة . 
ای لن یغفر اله ھم استغفرت لحم أم لم استغفر هم ولا لومك أعات إاينا 
آم ادت . فإذا قلت می جوز كو هذا ؟ قات إذا دل الکلام عليه کا جاز 
هکسه فی قولك رم الله زبدا وغةر له فان قات ل فەل ذلك ؟ قلت لنسكتة فيه 
وھ ی آن ک لیر کأنه بةرل لمر ة امتح املف عاك ءندىوةوة حبق للك وا ملینى 
بالاساءة والاحان وأنظری هل يتفار ت حال معك مسيثة كنت آم عسئة وى 
منمثاء قول القاعل ' 


أغركالدی أن ةع بالسيف مامدا ‏ اشرب ا وسشفلك فى الود 


)0 االگیاف < س ۴٣۶‏ . 
(۷) ا کیال ج ١‏ س ٣۷٣‏ ۰ 


واكذلك المعنى ai‏ | انغ ,ا س »> ew lG f‏ 
تفقوا وانظروا هل يتقبل مالک ؟ واساخفر وا 


ويكرر هذا التحلیل فى قوله تعالى استغفر لبم أولا تستغقر ليم( . 


وقد تشير هذه الطريقة إلى معنى إعانة الأ مور واحتقاره وازدرائه وأنه 

واحتقارم والاژدراء شام وإلا کرٹ nm‏ وباعاېم وبامتتاعېم سه 

رانم آن | يدوا فى الإبمان ولم يصدةرا بالقرآن وم آمل جاهلية وشرك فإن 

خر | م وأفضل د #ملاء الذين قرؤوا الكتب رعلوا بال وحی وباكراقم 
قد آمنوا به وصدقوه0) 8 


ومن معان ىء الخ فى صورة الامر الالال على آنه حم واجب کا 
فی قول تال د فلي حکوا فلملا ولیبکوا کثیرا » بقول معناه فسرضحکون فيلا 
لا بکون غیړه2) . 

وقد يعكس هذا فيقع الأمر فى صورة الخبر كا فى قول تمالى يقاتلون ی سبيل 
الله بقول الرعشرى يقاتلون فيه معنى الامر كةو له تجاهدون ف سبیل الله 
باهو السكمو آ فس کي () 

و رلاغةهذه الطريقة أن امور كا بقول الزعشرى (کانه سودع إا لا تال 
والااتاء فہو بر ڪيه ) ربقول أيضا ( ولا عرح المر فى صورة الخ 
البالنة فی [بعاب اباد امور به فیجمل كانه پوجد فو یلیر جنه ٠‏ 


)۱( ا عاف > ١‏ ةا سه 14 ۰ 
(۷) الکهاف +۲ س٠۷‏ 
(۳( اف د ۷ س ١إهة‏ 
(4) الکداف + ؟ س ۴۴ 
(ه) الکغاف < ۷ س ۲٤١‏ 
(٦)‏ الکیاف + IT‏ 
(۷) الکیان ج ۷ س ٣۷۷‏ 


وقد عبر ألقرآن عن دت وقع بصيغة الأامر لأسي هذه" ااصيخة إلى كيقية 
قوع هذا المحدت » بول فى قول تمالى ء فقال ابم اله موتوا م احوام» فإن قات 
ما مى قوله فقال م مو توا ! قات معاه فأ ماهم ولا جىء به دلي هذه الميارة 
لدلالة على آم مانو | مبتة وجل واحد بأمر الله ومشيثته وتللك ميثة سارجة عن 
العادة كانم أمروا بثىء فامتلوه امتثالا من غير اباء ولا توقف كقوله تمالی 
ا3 آمره ذا اراد شيا أن قول له کن فکون(۱) . 


وبلاسظ الزعنشری‌آن تعمم الخطاب فىصينة الامر دال لى شرف الأ موربه 
وغامه . بقول ی قر له تعالى دويشر الذرن آمنوا وعلوا االصالحاتء فإن قات من 
الامو ر قول تعالى وبشر ؟ قلت جوز أن يكون دول اله صلى الله عليه وسل 
وان کون كل واحد اة ال عليه الصلاة والسلام إشر المشائين إلى المساجد فى. 
ااظل بالخور اتام يوم القيامة ول ا مر بذللك وأحدا بميثه و غا کأحد مأمرربه 
وها الو جه أحسن واجؤل لانه بؤذن بأن الامر امظمه و خامته شأنه عةوقبأن 
پیش به کل من قدر على البشارة به(۲) . 


ومن ماص صيفة الامر ك قول ار شر ى آن بقع ةيما ما عت عاا 
ودعو إا اليثلاءم اأسكالام و رخذ ەه كجزة يعض قول ف قر له تعالیم ا ہا 
الئاس اثةوا ر بكم الذى خلقسكم من نفس واحدة . فان قلت الذى بقتضيه سداد 
اظم اكلام وجزالته أن اء عقيب الام بالتةوى ا يوجيما أو بدو 
إلا ويبصث علا فىكيف كان خلقه أيام من لفس واحدة على ااتفصيل 
الى د کر همو جا للتقری و داعا لما ! قلت لان ذل. ما مدل على أأقدرة 
العظيمة ومن قدر على تحوه کان قادرا على كل شىء ومن المقدورات عقاب 
العم اة :فالبظر فيه بژدى إلى أن تى القأادر هاه وخشی عقابه ولاه بدل على 
النصمة السا بقة هام أن يتغوه فى كفرانما والتفر بط فما بازمم من القيام بشكرهاء 
أو أراد بالنقوى تةوى خاصة وهي أن يتقوه فما وتصل ذظ المحقوق بم 
فلا بقطمو! ما جب هلېم وصله فقيل اقا ربكم الى وصل بینسکم حیث 


i Je ۲۷١ العاف ج ۱ مي‎ )١( 


اکم فاتو ف دار وة ھن آر ومةه و | حن فا کب فی ر تنگم عش څا فظو 1 
عله ولا تنفاوا عنة وهذا المعنى مطابق لمعا السورة() . ٠‏ 


وقد بكرن الى عن الفمل دالا على شدة الرغبة فى وقوعه موعوةاً زص نة 
ممينة حت کانه بدون هذه اامفة منبی عنه ونی هذه الال تكرت اداة 
الاستفناء مع اہی . وقد آؤدى صبغة الأمر هذ | المعتى فیقع الأمر بالثى. 
والمراد احرص على الو صف رصفة مميلة وكأن هذا الشىء .يذه الصغة أمر جدير 
بالرحث عنه وال جد فى طلبه بقول اازعخشرى فى قوله تمالى , ولا تموتن إلا وآتتم 
مسدلنون» فالنہی فى الحقيقة عن کو مم ملى خلاف حال الإسلام إذا مانو كةولك 
لا تصل. إلا وات خاش فلا تناه عن ااملاة ولكن هن برك انوع ل 
حال صلاته . فان قات فأی ىة فى دال حرف الى عن الملاة ولیس تى 
عا ؟ قات النكتة فيه إظار أن الصلاة الى لا خشر ع فما كاد صلاة فکانه قال 
أراك عنما ذا لم تصاا على هذه المالة ألا رى إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
لا صلاة للبار المسجد إلا فى المسجد قانه كالتصربح بقولك لجار الممجد لا تصل 
إلا ف الجد ركذلك المعثى فى الأبة إظبار أن ٠و‏ تم لا على حال الشبات على 
الإسلام مو ری لا بر فیه رأله لیس ٤وت‏ السعداء و إن من ق هذا الوت ألا 
عل فیپ وقول فى الأءر أيضاً ہے وات شید ولیس مرادك الام باأوت 
ولكن بالكون عاىصفة اش داء إذا مات ولا أمر ته بالموت اعتدادا منك يدنه 
راظارآ اماما على برها وآنبا حقيقة بان بحت هنبا ° . 
وقد راد بالنبى عن الفعلى الات رار على الال اى عليبا لاطب وذاك 
إذا کان ا لاطب غير صف با می عله کا ف قو له تما , لا غر تك تقب ادن 
کف روا فی ايلاد بقول » اارغشری فره وجبان ۾ وألا أن ر سول اله 2 
کان غير مفرور عام و) کد عله ما کان عليه رارت عاى القرامه كقولة , دلا 
یکو تن سناش رکین ولا تطح ال کد رین وھذا ف اللہ اظیر قول ا9 مر أهدنا 
الصراط المستقم با ہا الین آمنو ٩‏ . 
() الکقات + ۱ س ٠٠١‏ . 
)۷( الکیاف < ١‏ س ٠ ٤١‏ 
(۴) الکفا < ۱ س ۴۶۴ ٠.‏ 


وعدا الااوب افسه الڏی ہی به رسول اله ر عن آفعال لا جوز ايه 
التلبس بها باحظ اارعنشر ى فيه ممنى الإلماب والتمييج والإاثارة لشدة القساك 
»ا هو عليه . 
قول ف قوله تعالى , القد جاءك الق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا 
کوان من لدان کد دوا ابات الله ۽ » فا اوت و دم على ما أت عاہه من انتفاء 
المرية صئك والتكذيب بآيات الله ووز أن يكون على طر رقة اليج والإلماب 
کھوله و فلا کو نن ظہیرا الكافرين ولا «صدالك عن آبات الله بعد (ذ آرلت 
إليك ء واريادة التثبيت والمصمة . 


وقد عمد البليغ إلى صورة من صور الفعل فيساط الننى علي ومراده الى 
عن القەل بصو ره کا إلا آن هذه ااصورة الى اختارها البايخ أقبح صور الفمل 
وأيشا عند النفس فاستجاية النفس إلى الكف عنما أطوع وأسرع وقد تنه 
ازهخشرى إل‘هذه الطررفة فى آيات الةرآن الى راد فيما مواجمة النفس الالسانية 
برائلها الملغرة وتصورر هذه الرذاثل أمامما فى صورة منكرة كرمة حى تنكف 
هپا وتازم طرق الیر > بقول اازهخشری فى قوله تعالى , ولا تأ كلو أموالمم 
إلى أموالكم » فإن قلت قد حرم ولیم اکل مال اليتامى وحده ومع آمو اهم فام 
ورد النہی هن أ کله معا ؟ قلت لاهم إذا كااوا مستغئين عن أموال اليتامى 
ماززقېم الله من‌مال حلال وهم على ذلك بطمءرن فما كان القبح أبلغ والذم أحق 
وام نوا پفعاون کذلاك فنمی علیمم ملم ومع ہم لیکون آز جر لم 62 , 


وقد ی المخاطب ھن ااسژال ھن شىء ل کو ن ف هذا اہی می و 8 
جال الشىء ون ما صار إليه من ااشدة والمول أمر لا يسال عنه لفظاعته 
وبشاحته ګ ف قوله تعال وولا آل عن آصاب اجج » : قال اارمخشرى معلا 
علی راء اللہی وفیل مناه تمظیم ها وقع فيه الكفار من العذاب كا تقول 
کیف فلان ساتلا عن الرافع فى بلية فيقال للك لا آسأل عنه ۽ ووجه التمظيم آن 


۰ ۴۸۰ می‎ ١ السگھاف ج‎ (٤ 


ا 


س رس 


ما یج ره او آلت بامستخبرلا تقد على أستاع خبره لإصاشه لامع دأتجاره 
فلا سأ عنه °7 . Î‏ 

ادا «: 

ارقل آذار آآر خش رک حول هذه اينه او ۴ ھر الدراسة الح بة 
الادية وسن شخصوصيات فى نداء القرآن الكرمم رللا وربطبا جو ضر عه 
ورسااته . 

بقول فی قوله تعالی « یا اہا ااناس آعبدوا رکم » عطاب اشر 3 مک » 
وباحرف نداء » وع فى صله لذداء البعيد صرت تف به الرجل بن يتاديه ؛ 
وأما نداء القر بب فله أى رالمزة . 

م استممل فى مناداة من سپا وغغل وإن قرب تر بلا له متزلة من بعد » فإِذا 
تو دی به القر بب الفاطن فذلك لكا كيد المؤذن بأن الطاب الذی يتوه معن به 
جدآ . فان قلت فابال الداعى يقو ل فی جوژاره دارب وبا اته وهو أقرب‌الیه 
من حبل الورید وأسمعم به وأبصر ؟ قلت هو استقعار منه‌واسشماد لحامن‌ مظان 
الزلقى وما بقربه إل رضوان اقه ومتازل المقر بين «ضما النفسه وإقرارآ عيبا 
بالتفر بط فى جب الله مع فرط المالك عل انجابة دهوته والإذن لتدائه 
وا اله رأی وصلة إلى نداء ما فيه الأاف واللام ٠...١‏ وهو اسم ميم مقتقر 
إلى ما بوضحه و ريل ہام4 فلا رد أن ردفه اسم جنس أو ما ری براه تمق 
به ی رصح ااقصود بالنداء وق هذا التدرج من الإببام إلى التوضيح ضرب 
من () كرد والقشديد وكلمة النفبيه المقحة بن الصعة وموصوفًا لقائدين 
معاضدة حرف النداء رمکاتفته بتا كرد ممثاه ووقو عا عوضاً ما وستحقه آی من 
الاإضافة . فإن قلت م کڈر فی کتاب اله النداء على مه الطربقة ما م یکر ف 
فر ہ ؟ قات ةلال بأوجه من الت کیک وأسباب من المبالقة لان کل ما لادی 
اله أ عاده من أو ور ۾ واو ههو le‏ 4 ورو اجر FF‏ ده وواه و اتم اأص 
أخبار الامم الدارجة لما وغير ولك | اطق به کتابه آمو ر «ظام وخطوب 
جسام ومعانٰ هليم أن ةوا ا و عیلوا بقاویم وبصاارم إلا وغ عنما 

ر o‏ ر 


ر الککیاف + ۱ س ۰۱۴۹ 


TE 


غافارن وافتضت الحال آن ينادوا بالا كد البلغ .١١‏ 

وذ کر از مخشری إن نداء اماد ف لر آن مظہر من مظاءر استملاء ار ٠و‏ بية 
بوااقياد الاشياء طا ء ولمذا يعمد القرآن إلى مذا الأسلوب وله هته مندوسة 
لبت ف النفوس هيبة أأربوية » وبطبع فيما الشحور رها وكرياما . يقول 
ف قول تعالی رو لقد آ تیذا داود منا فضلا ,اجپال آربی ممه واامایں» . فان قات أآی 
فرق بين هذا النظم و بن آن الوا ینا داود مثا فطلا تأو رب ابال ممه والطپر ۹ 
قات ٠‏ بيشمما ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة الى لا تغفى من الدلالة عل عة 
ار وة و اکر ياء ال هة يث جعات ال بال مار لة منز لة العقلاء الذين[ذا ەر هم 
أطأعوا وأذعنوا وإذا دعاهم موا وأجاءوا إشمارا أنه ما من حيوان وجاد 
و اطق وصاهمت إل وهو مواد اششه غر م عن [رادنه ,)٩(‏ 


u‏ تدآء اأرسول عله السلام وقد اظ آآر مشر ی أله يناد بأسمه ا 
ودی غيره من الانبراء عليه السلام وذلك آشر ية له ورفما عله یقول فی قول 
تعالی ہیا آہما النی آتق اله » جەل نداءه بالنی والر دول فی قولہ را ہا الئی انق 
اقه ويا أا النى لم ترم ويا أا الرسول بلغ ما آازل اليك من ربك وترك 
نداءه بأسمه دما قال ا آدم پام ومی با عیسی باداود كرامة له وتشرية ورتا 
محله و تنوج-ما يفل فإن قلت إن ل يوقع أسمه فى النداء فقد أوقعه فى الاغيار 
دق قوله تمد رسول الله» وما عبد إلا رسول ؟ قلتذلك لتعلم الناس أنه رسول 
اله وتلقين شم آن اسوق ذلك ويدهوه به فلا ماو ت س النداء و الاخبار 
إل ری لی ما ل ي#صد به التعليم وااتلقين من الاخبار كيف ذكره بنحو ذكره 
فی النداء داقد جاء م رسو لمن نف ک» «وقال الر مول پارب» . ولقد کان لکم 
ف سول الله أسوة حسنة » . , والله ورسول أحق أن يرضوه 0 ' 


وإذا حذف حرف النداه رى الزمخدشرى باحق فى هذا المذف ممنى 


(۷) الكحاف ج اس ١ه e‏ 
(۴) الکفاف ج۴ ی E gre ٠۰‏ 


2 


8 


~Fo— 


الثةر مب واللاطفة قول فى قول اعالى برف أعرض من هذا . . فف 
مته حرف المداء لاله منادى قريب مقاطن الحديت رفه قر بب له وتلقف 
ىلو ٩1(‏ . ا 


وبين آنأحسن‌القمم ماوضحت فيه هذه الملاقة يقول فى قول تعالى دحم والكتاب 
المہین ٥ا‏ جعلناہ رآ عر با > اقسے بالکتاب اہین وو القرآن وجمل قول 
نا جعاناء قرآ نا ربا جوابا للق » وهو من الإعان السنة البديعة اتلاسب 
القسم والقسم عليه وكونمء-| من وراد وأحد › راظيرة قول آنی مام وناباك 
آنہا آغر بض ١‏ . 


. وإذكر العلاقة بين وصف المقسم به والمغم عله وبری آن هذا الوصف 
فی آن بکون له اوح علا 4 بالمقسم عله f‏ اكلام البليغ 4 قول 3 قو له سا 
, وتال الدين كفروا لاتاتينا الساعة قل بى ورف لتاتینکم ءال اليب لا رعزب 
به امم به وجه اختصاص ا انى أأت احم J‏ ذاك إن يام اأراعة م 
مشاه اأغيوب»؛ رأدغلا فى الفيةء وأو ها مسار هة إلى القابإذا قول عام القيب» 
غين آم راه e‏ گات آنه کان ا عا م و صف ا رورجم لعب ونه 
لا فوته دل شىء من الحفيات وأندرج ته إحاطته بوقت قيام ااساعة جاء 
ما لبه من رجه الاختصاص بيا واضحاد" . 

التدضشب : 

وقد لغل الز مش رى ما فى عاربقة ااتعجب من غير لفظه من قوة فى الاحاء 
رنفاذ إلى آدق مواطن الإدر الك فى النفس حين واجبيا قاتا رو دا ما 


)1( كاف = ۷ س ۴ 
)١(‏ اللكعاف + ٤‏ ض ده 
(۴) اا کاب +۴ 4 س 4۸ . 


س )س 


موأجمة كيبا حدة وفيما قوة لينف الإ سان إلى فطر ته فيع ود [ليماء رقو لالز رى 
اققو تعالی و كر مقتا عند الله أن تقو لوا مالا تفعلون» . 
وعڌا من آقح کلام وأبلغه ف معناه » قصد فى كبر القمجب من لفظه كفراله 
عات ااب ليب بواها ومنى التعجب تمظم الامر فى قلوب الساممين الان 
التعجب لا يکو ن إلامن شیء خارج عن نظاثره واشکا وأسثد إلى أن ئةولوا 
ونصب مقتا عل افسيره » دلالة عل أن قوم مالا فاون“ مةت خا اس لاشوب 
فيه الفرط تمكن المقت. منه » وأختير لفظ القت لانه أشد البغض وابلغه(١).‏ 
اكلام التفف : 
وطريقة الكلام المنصف تكون غالبا نى مقامات المحوار والجدل ولاشك أن 
فی إ[نصاف الام ماءستدر جه إل الق وإقوده إأيه وقد أعتمدالابون و اتباعېم 
ف اداء رسالتهم السكبيرة على هذا الالو ب المبذب . . . وكان از مخشرى 
أديباً متذوةاً فى فقه هذه اطر فة وبری فما خاصا بالادباء وذرى الس امير 
وقد صف 4 مرد رأ ڼه أجفی دن أن a‏ ۴ قول فا ۰“ قول از محش ری 
فی فوله تمالی ون بك صادقا رصبکم بعض الذی بعد ٤‏ فان قلت ل قال بعش 
اذى بعد وهو ی صادی لاد اا إعدهم أن امم که لابعضه ؟ قلت لاه 
احتجاج فى مقاولة خصوم مومى ومنا كرنه إلى أن :لاو ممم ويداريم و سلاك 
مم طر بق الا نصاف فى القول و ee‏ هن وجبة ألمزأاميحة فجاء ما ع آ4 
آفر ب إلى #سليمهم لقوله » وأدخل فی تصديةوم له وقپ ولمم منه فقال ون بك 
مادا بصیبکم بعض الذی رمد ؟ وهو کلام الصف فى مقاله فير المشتبل فه 
سمو أ منه ولا بردرا عليه وذلك أنه جين فرضه صادقا فمد آرت أنه صادق 
فی ا ا عد ۰ واکنه أردفه اکم عض اذى بعد ع حه ادش "هه 
فی ظاهر اكلام فير er‏ آنه لوس کلام من أعطاه ةه و افا فضلا أن عضب 
4 أو ار کی بالا من وراثه و تفديم كاذب عل اأصاأدق أا ھن هذا القبيل 
وكذلك وله , إن الله لادی عن هو هسرف کذاب ». قان قات قەن آي هربدة 
آنه فس البعض بااکل وآنشد بوت لبيد . ۰ 
تراك آمكنة إذا ل آرضا > ٠ ٠‏ أو رر تبط يعض النفوس اميا , 


اگما جا سی ۲۵-۴۲۷ )١(‏ الکتاف ج۴ ی دده 


قلت إن عت الرراية عنه فقد حق فيه قول الازنى فى مسال العلق کان اجى 
من آن شقه ہا قول ل4٩‏ . ) 


وله الطريقة توحى بمقصود الاكام ءا هو مخالف لظاهر المبارة فما » وقد 
اشار الزعخشرى إلى أن الإعاء مقصرد التسكلم فمل فى تفس السامع وإن گان 
معاندآ وأجلب له ون کانمشتطا فی اعراضه . بقول فی قول تمالی ووإتا آو[یا § 
لعل ھدی آو ف‌ضلال مرین» وهذا من المكلام| صقت اذى کل من ممه من عورال 
أو مثاف قال لن خو طب به قد أتمفك صاحيك » وفى درجه بعد تقدمة ما قدم 
من التقر بر البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على ادى وهن هو 
فى الضلال المبين » ولكن اتعر بض والتّور ية أفضى بالجادل إلى الذرض وآهجم 4 
مل الغاة معقلة شذْپب الس وفل شوكته لمر يا ووه قول الر جل لصاحه ٥ل‏ 
لته الصادق مى ومتك وإن أحد:ا لکاذب ومنه بيت سان . 

أبجوه واست له بكف»ء فشركا يري الغداء 

وقد عاق ان امير دل هذا بقوله ( و هذا تفسیر مہذب راتان هستعدڈب 
رددته على مسہعی فراد رو اقا بال دید و اتعاده الحاطر کا بى ء العم حين 
يعد( ) ۰ 

انف : 
زشیر الو عخشرى إلى أن الى قد بای فى صورة الائات وهو حينئذ دل على 
آبلخ المجحو د والانکار بقول فق قو له تعالى «أهذا الذى بعت اله رسولاء و بعاقه 
ر لا و[غراجه فى معرض التسلم والإقرار وم على غابة الجحود والإكار 

رة واستېزاء ولو لم ترز :ا لفالوا أهذا الذى زعب أو ادعى أنه مبعوث 

من عد الله رسولا(1) . 


وقد عزف حرف الإدكار الال عل الث ليسكون الق باخ وآ كد وذلك 


(۱) اغات ج 4 ٠١۷‏ 

(۲) الکداف + ٣‏ س ۹ء٠‏ 

(۷) الکواف ج + س۷۷ 

(4) اعيا ان الف فى سس الصفحة ٠‏ 


س پا 4 بے 
کو له تعال رمتل الجنة الى وعد المتون فما آلپار من‌ماء غير آسن» قول ال عاثر ی 
إن قلت ما معن قو له تعالى مثل الجنة الى وعد المتقون فيا آنہار کمن هر شال 
یالتار ؟.قات هو کلام ف صورة الإثبات ومع التق وال اکار لااظرائه. تی 
f>‏ کالم مصوو حرف الان کار دخو له ف زه واغراطه ی می وهو 
قول تعالی وآفن‌کان على نة هن ر نه کمن زان له سوه عه وکا زه فيل آمل اة 
کمن هو وال فی النارای كمل زاء من هو خالل فى الغا فان قلت ل عری هن 
حرف الإنكار وما فاندة التعر ية ؟ فان تعر ته من حرف الإنکار فیا ز راد 
"صو ر!-كابرة من إسوى بين المسك باليتة والتابع طراه وأنه رة من ثبت 
القسوية بين الجنه الى رى فبا تلا إ9: د وبين النار الى يست أهلبا اخم 
و اظير ١‏ قول الفائل : a.‏ 
افرح آن ارزا سکرام وآن ار رث ذودا شصائصا نیل 


هو لا منکر أفرم رز به الكرام وورالة ازرد مم تعره عن حرف 
الإاکار لانطواثه تع سک قول من قال تفرح وت أخيك وورائة إبله والدى 
طرح لاجله حرف الإانكار إرادة أن !صور قبح ماآذن په فکأنه قال له اہم مشلی 
إغرح مرزأة ااسكرام وران ډستېدل مله زودا بل طائلر وهو من السا الذى 
مه کل تکار( ) . 

وقد بتو جه انى إلى معنى ابی ليفيد ذا أن وجوده مخالف لا فی أن 
أن يكون وآن الاصل فی مله أن کون منفيا وذلك نی قوله تعالی و لا تمد قوما 
لۇ نون يافه‌واليوم الاغر بوادونمن حاد الله ورسو لړ » من باب التخیل يل أن 
من الممتمم العال أن نمر وما مؤمنين ولون المش ر كين والةرض به آله لا شی 
ان بكرن ذلك رحقه ار م ولا إوجد حال مبالنة فى نمی عنه والرجر ن 
ملا يستهوالټو صية بالتفاب اة آعداء ال مہا عد تم والاس تراس عن جنا لاتېم 
ومعاشر تہ ۳( > 


e on ل٠۵ ي‎ ٤ الكهاف ج‎ (3 
als oh ٦۲ اسگداں ۽ » کی‎ i (e 
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ذه الحالة رإما المراد فيه فى كل الأحوال وخصت هذه الال لان القدل معا 
آقہح فالنفس ف‌طواعینما لجانبته سرع . قول ف‌قرله تمالی مفلا رفت ولا فسوق 
ولا جدال فیا ج» ولا آمر باجتناب ذلك وشو راجب الاجتاب ۳ کی حال 
انه سم اليج سمج كابس الم بر فى الصلاة والاطر دب فى قراءة القرآن » والراد 
بالنقى وجو ب انتفا ما وآنا حققة بألا تكون( . 


وفك إعمد اابليع إل هى تقيض الفىء صدا إلى إثماته » وق هذه الطر فة 
يدركالر شر ى لمساتفنية لما وقم رما نفاذ يقول فىقوله تعالى إن ك آلا جوع 
فیا ولا تعری ونك لا تظما فبا ولا تضشحى» الشبح واارى والكسوة والكن 
ھی الاقطاب الى يدور عليپا كةاف الإالسان فذکره استجاعبا له فى الجئة وأنه 
مکی لا عاج ل كقارة یرل إلى کب کاب کا تاح إل ذلك آمل انیا 
وذكرها بافظ النفى لتقائما الى هى الجوع والمرى والظما والذحوة ليطرق 
سیه باسامی أصناف الشةوة الى حذره متها حى يتحامى اليب الموقع قيا 
كراهة 4() . 


وقد پو جه فى إلى مقيد ايوم أن اراد نى الميد ف حالة قرده خم وصا 
ولكن الماد هو نفىالمقيد والقيد فى كل الأحوال. بقول رفو له تعالى «لالسآلون 
اناس إلمحافا » وهو فى اللؤال والإلاف جما کقوله ہ على لا حب لا بیتدی 
متاره» ررد زفي المنار والاهتداء به(۴) وبين ماف هذه ااطريقة من للمبالغة اق 
افى القيد وعال هذا وببسطه قو ل فی قله تعالى ما الظالين من حرم ولا شرم 
بطاع فإ ن قاس ماممى قوله تعالى ولا شفيع بطاع ؟ قلت تمل أن ينول قى 
ااشغاعة والطاعة معا وأن بتناول الملاعة دون الدغاعة كا تقول ما عثدى كقاب 
رباع فہو عتمل نى البيع رده وإن عندك كتابا إلا آمك لا كييمه: ولفييما 
جا ران لا کثاب عندك ولا کو اه مبیعاً ووه . 


(0 الکهاف ج ١‏ س ١۸٤‏ 
Ym ¥ ¥ Pr 2 (0‏ ي ا r, - ١‏ 
)۳( ۶ + ۱ س ۲4۳ ا 


۾ ولا ری اأضب دا تددر » . 
ردد انى الضشب وانجحاره فإن قات فمل أى الاستااين جب له ؟ قلت عل 
انى الأمرين ميم من قبل أن الشهماء مم أولياء الله وأو لاء الله لا بون 
ولارضون إلا من ح4 الله ور ضيه و إن الله لا ڪپ اآظا مين فلا و وإذا 
لم بصروم ول إشفء وا مم .. فإن قلت الةرض ساصل بذكر الشفيع ونفية فا 
الفاندة فى ذ كر هذه الصفة و افيا ؟ قلت فى ذكرها فاندة جاءلة وهی آنم_| ضمت 
إليه امقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على التغاء الصفة لان الصفة لا تتا 
بدون موصوفبا فيكو نذلك إزالة لةوم وجود الأوصوف. إيانه نك إذاءو تبت 
على القع-و د عن ألغْزو فةات مالى فرس ار که ولا معی لاح آحار ب به ققد 
جعات عدم اافرس وفقمد ااسلاح علة مانعة من الركوب والحار بة كأاك تقول 
کف رای مى الركوب وامحاربة ولا فرس لى ولاسلاح معىیفكذاك ولاشفیع 
رطاع معناه كيف بتأى ااتشفيم ولا شفيع فكان ذكر التشفيع والاستشماد على 
عدم تأتيه بء دم الشفيع وضماً لا نتفاء الشفيح موضع الامر العروف غي 
المنكر الذى لاينضى أن يتوم خلافه(١)‏ , 


وقد راد تعمي الى ومو له فته الى إلى أخص سالات المنق الى يلرم 
من نفا ۴ ما عداها وذلك کا ف فوله تعالي , ايس ف ضلالة» بقول الزعشرى فإن 
فلت لم تال ليس بى ضلالة ول يقل ضلال كا قالوا » قا الفدلالة أخص من الضلال 
فکانت ابل فی انی الضلال عن نفس کأنھ قال لیس بی شیء من الضلال کا لوقيل 
لك آلك : مسر + فلت مال مره(۲) . 
وقد يتجه انى إلى اباخ الات الى والمراد نهف سالاته کا وای 
ابلغلا می ن ما هو دونه ولکن اک ۾ يعمد إلى هذه الطر فة لبلفت إلى 
ان البلوغ إلى أبلخ المحالات فى هذا الفعل 8 حقيق من هو فی مثل ساله مثال 
ذلت قوله تمالی « وله من فى السمبوات ورالارض وهن عښسده لا پسنکیرون عن 
عبادله رلا پستحسرون > فقد فی هلم الاستجسار الاى هر پا اة ل الور 


(1) السکقاف ج ٤‏ س ۲۲۴ س iY ٠٠۴‏ 
¢( العاف ج ۴ص A“‏ 4 1 م 


= إ۳ 
والمراد ۳ آدنی ھراآب ال سور لا آبلغا > ونفی الا بلع كل فنا لا وتار فى 
اللافل ولدكنه عمد إلى هذا ليشير إلى أن ام فه من مواصلة العبادة حقيق أن 
ص بغارة الضعف وال كلال » ية ول الرخشرى فإن قلت الاستحسار مبالخة ى 
الور فكان الأبلغ فى وصفيم أن ينفى عم أدى الور » قلت فى 
الاستحسار بيان أن مام فيه ووجب غابة ا جور واقصاه وأنيم احقاء تلاك 
المبادات آلءاهطلة ٫أن‏ إسۃ«سر و أ فیا بفعلون أآی آسییحمم متصل دام جیح 
اقات لا رتخاله «ثرة بفراغ آو شل آخر() . | 
وقد بتجه النفى إلى ما عل تفيه وذلك لفت السامع إلى تفه ومراجحسة 
فکره حت بربمع إلى المحق » وفیه ضرب من الیک وذلك کا قى قوله تسصالی 
2 ما کذت م د بلقو نآفلامہم 1 er‏ کف هر £ وما کت لد پم إذ تم مون 
بقول الرعخشرى فإن فلت م نقيت الشماه-دة وانتاؤها معلوم إغير شبية »> ولوك 
تفي استاع الانباء من حفاظم| وهو موهوم » قلت کان معلوما تدم علا يقفا 
آنه لاس من آهل الماع والقراءة وكانوا منكرن للوحى مع عابم يانه ل ماع 
ولا قراءةء وڪوه وما کذت ااب الغریی » وما كنت بجااب اأطور ۽ وماکتّے 
e‏ إذأجعواأمره . | 
وتتکرر هذه الضو رة من النفى وبكرر الزغشرى هذا اأحليل الواهن ف 
قوله تمال د ذلك دن ناء السب نو حه إلك وما کات لديم أذ أجموا أمرم 
وھ بمکرون» . قال الزعخشرى والمعنى أن هذا النبا فيب لم صل ف إلا من جا 
الو حى ك ل تحضر بی عقو ب حين جوا أمرم وهو القاقم أخام فى لير 
كةوله رأجهوا آن لوه فی غا بة اجب › وهنا e‏ قر بش ون کذيه اه 
م لاف عل اید من المكذ ين آ4 م یکن من حل مدا الحداثف وأشاهه و ى 
قا أحدآ ؛ ولمع فيه ول يکن من ع لقو مه فإذا أخير به وقص هذا القصصي 
العجرب الذی اعجر حاته ورراته م تقع شیمه قى أنه ليس مته واه من جنة 
ايء فإذا اکرو نیکم بم وقیل طم عاتم بالکابرة انه م یکن مامه لا می 
من القرون الغا لية رثعو ه وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إل موسى الام . 
() الکهاف ج٠‏ سي 4١‏ (و) الکهات + د س ۲۷۸۵ 
(۴) الکھاف ۽ ۲ می ۲۹۵ م ۷۱ س لاف 


۳ 


التصر ؛ 
نکل از عخشرى هن إفادة صرر التقدے ادى الاختصاص رقد ينا رآبه فى 
سڏ وقد حاول «ضش الدراسين أ جد فرة بين الاختصاص والاصر وقال 
التخصيص قصد الكل إفادة السامم خصوص شىء من غير عرض أفيره بإثبات 
ولا انى إسبب اعتناء المتكلم ذلك الثىء وتقدعه له فى كلامه ؛ فإذا قلت زردا 
ضر بت کان الةصود الام [فأده خصوص وةوع اضرب على زند لا إفادة حصول 
الشرب منك ولا تعرض فى الكلام ایر ز بد باثبات ولا أ وأما الحصر فعناه 
لق غير المد كور واثبات المذ كور وار عنه ما ولا وما فېو زائد 
مل االاختماص ولا يستفاد ءجر د التقدء ١(‏ وهذا الكلام غير صحيج ai‏ 
لاس وصقا دققا فاد الاساليب فطلا عن أنه عاف فم الثقاأة فى دراسة 
ابرا گیب . 


وتدكلم الرخثرى هن الننى والاستاناء ومن الواضح أن البلاغيين درسوا 
الننى والاستلناء فى موضمين الأول القصر حيث بوا القصر الإضانى وقعر 
الصفة على الموصوف والموصوف عل الصفة ركان الث والاستشناء كانه راس 
بابالفصر» والثائى فى ءل البديع حين ذ كروا تا كيد المدح جا يشبه الذم وعكسه. 
راما فى تصورم لا تستممل فى الاساليب البليغة إلا فى هذين الموضمين وآن 
معانما الادية والبلاغية لا تمدوعما , 

وقد اشار الرغشری إلى إ[فادا التا کہد آی ا کہد ما استملت فه ولیس 
تا كيد المدح ما يشبه الذم ولا عكسه فقط وهذا التا كيد هر الذى تفرعت عه 
دلا لةااقصر لاه ا کید عل (î‏ کید م إنه تجدد معذاه مما جد د اخلة واشتلاف 
سيانها . فن ذلك الا كيد فى مةام الاصح وأالارشاد » کا فى فوله تعالى 
د غل ا اا۶ عليه من جر إلا من شاء أن رتخد إلى رهه سبيلاء . 

قال الر شر إلا فمل من شاء واستتنائه عن الاجر قرول ذى شفقه عليك 
قد سم لك فى اعصيل مال: ما أطاب منك "رابا على ما ميت إلا أن حفط هذا 
الال ولا انضيمه فليس حفظك الال لنفسك من ہیں اشوا بپ سكن وره هو 


. }( تفرب الشس الابان ٣+‏ 1 


ر 


بصورة الراب ومام باه فآفاد قائدتين أحداها خلح شبة المح قاراب دن 
أصله کا نه قو ل لى إن كان جفظك الك رابا فأئى أطاب الشراب والماية اظبار 
الشفقة البالغة وأنك إن حفظت مالك اعتد عفظك رابا ورضی به کا اى 
ماب باكواب2“ . 


وبلاحظ آنا آحسن ما کون موقا إذا کان ما بعد إلا غير داخ فا 
ابا اى فى حال الاستفئاء المنقطع وكأن البلاغيين وا كرم من مقدمن النساة 
لا مروا البحت فيا ل هذبن الموضمين آستامموا باب الاستاناء فى اتح وكأن 
اٹ ااقصر امقداد للاستفناء المتصل غير الموجب وت تا کید المح ف آحد 
وجوهه امتداد الا ستناء الماقطع غير الموجب وإذا کنا نلاحظ آنا أحسن 
ما کون موقا فى حالة الاستناء ا لقعا فان هذا يمى أن اللاعيين هلوا 
کٹ أحسن مواقمما > يدر سوا من مذ الاحوال حالا راحدہ ھی تا کم 
المدح عا رشبه الذم وعکسه و لے ادریى اذا اختص البلاغيون هذه الال 
ودرسوها وآهیلوا غیرها من سالات الا کہد وھی جد کشیرۃ فی کناب اله لدی 
مر غرض الاغراض من اإدرانة اللاغة . وهناك كير من الصو و أت تله 
اما الرعخشرى وليه إلا وهی کا قات تدور حول فائدة الت کید يقول الو خش ری 
ئی قرله تعالل د لوس لمم مام إلا من ضریع لا یسمن ولا فمن جوع» أو ارید 
لا إطعام اسلا > لأن الضر!ح ایس بطمام للام ملا عن الاس لان العام 
ما أشبع او امن وهو مما مزل کا تقول ارس لفلان ظل إلا الشمس ريد 
ی الظل ءل الث وكيد . ) 
ورقول فی قول تعالی دقل لا بعلم ٥ن‏ فى السموات والارش اأغيب إلا الله ء 
فان قات فم رفح اسم اه راه شال أن يکر ن من ف السو أت والارضش $ 
قات دعت إليه ية بة ٠.‏ . لبتول الى زل قو لكان كان الله عن قاسم وات 
رالارش» فم بعلو ن الب بی آن عابم اليب اانه کاستیحالة أن کون 
الله مم کا آن می ما فی البدت - يعئى قول ءُ 
)٩(‏ الکماف ج ص۲۲۷ 
(۲) الکھاف جا س۲۹ 


ع 4د 


وة لس ہا ايس إلا العاقير وإلا. امیس 
إن كات العافير نيسا فسا ارس متا لاقول عفلوها عن التي س(۷) وږأن وجه 
الالال عل الث ركيد فى هذه الحلة هو ماد كرء الملاغيرن فى بان وجه الدلااة ف 
تو کد الدج , »)ا يبه الذم . 

م إن از مخشری رر بمل هذه اأطر بقة من‌الت و كمد بطر بقة أخرى زسمپاالعکس 
اانا » وقد اها البلاغبون طريمة ة التنو بح واختلةوا فى موضعمبا وھ رصنفون 
فنون‌البلاغة على عاو ما الثلايةء بقول فىقولهتعالى «يوم لادفع مال ولا تون [لامن 
اتی الله رولپ سلم» وهو من قوم ية ايم ضرب وجيع وما ؟ وابه إلا الف 
و يانه ان قال لك هل أزيد مال وون فقول ماله ويره سللامة قلبه ريد اى 
المال والمئين هئه رابات سلامة القاب له بدلا من ذلك . 


ويقول فى قول تعالى ء وما اقموا منم إلا أن يؤمنوا باه العزيز الحيد » 
آن سیوفہم .قال قيس الرقیات : 


ما اقموامن شش أصسة إلا آم لبون إن غضبوا )٩(‏ 
وواضح ن أ ذکره ف ذه الأبة هر آمل ا بلاغہین ف راب البديع ین 
بكرن له تا کمد الد : le‏ زره اذم . 


فنا إن از فشر ی کل فى التقدح وبين افادته الاشتصاص و تکل في انی 
والاستثناء وأشار إلى معافى هذه الاداة الادبية وحسن موقعما فى باب الذوكيد . 
ولقرل إنه فى هذا الجال بذ كر ويشير إلى ألما تيد فصر الصغة على الموصوف 
يقول فى قرله مالي إا نن مصاحون . وإنمالقصر الحك مى شىء كقولك 
إا ينطلق زيد . أو اقصر الشىء على عل حک ر کقو للك إنما زيد كاتب ومع إنما عن 
فصلحون أن مية اا ا٨ین‏ صب هم و wm‏ هن غير غو شائباقادح فا هن و جه 


(4) الکواف + ۳ شض ۲۹۷ . 
(۳) الكهاف E. . ۵٣س e‏ و 


ویٹپر آل ما فا من معلى التعر بض ١‏ ذلك المي الذىثرحه عبد القادر شرسا 
موسو طا وجول آحسن مواقعاء بقولفی وله تعالی راتما سجرب الڈین لسدول 
عى آن الذين خرس علأنرصدفوك منزلة الإو الد لاإسمە رن راتا لستجيب 
هن امم كقوله إنك لا تسمع المولى . 


والمقصورإعليه فى رانماء هر التأغر بةول فى قول تمالى رانا الصدقات الفقراء 
والسا کن رالماماين عابماء قصر لجنس ااصدفات على الا ناف الحجدودة وأا 
مختصة با لا يجا وڑها الى غيرها كانه قل )هى لمم لا يرهم وره قو لك 
اعا الخلافة لقر اش ۽ ترد لا تخد اهم رلا کون لغیر ھم (۲) 


وقد فم ؛مض اللاغيين من كلامه فى غير هذا اوضع آن الأقصور عليه فى 
إنما ليس بلازم آن کون متاخرا بل قد بکون هر المنقدم ذلك کا ف قول ق 
a‏ , نما سکرت أ رصار ا »> وتالا إء) لدل عل آنبم رجتون القول بان ذلك لس 
ا کیرآ لالابسار2) . 

وقد جم اشراب الخفاجى جلة من آراء اللاغبين فى هذه المسألة وذ كر 
هو ف نعضمم ۸ن کاو م ار نش ری › بقول الاب رین ارعش رى الحصر قول ببتون 
القرل بأن ذلاب لیس إلا تسكیرآ وتبعه عض التاغر ن واورد ليه الملامة أن 
إنما تفيد الحصر فى الم كو ر آغر ا فیکون الاسر فى الا بصا لاقااقسکیر فکا جم 
قالو | کرت آبصارنا لا عقر نا فحن وآن تغيلنا مزه الأشاء بابماوها لسكن 
ئەل ةو انا فى الال عخلافه م اضر برأ ن الم ف الابصار وقلا بل جاوز 
ذلك إلى مقو لنا وكذا قال الإمام اسا وھذا بی عل أن تقدم القصور على 
المقصور عليه لازم؛ أ خلافه تشم ؛ رقي قال احق فى ثرح االخیص آنه جود 


۰ ٤4س‎ ٢+ كاف‎ 1 0( 

(۲) الكداف +۷ س١٠‏ 

(۳) الکیاف ج۷ س ۲۲۱ ٠‏ 
(4) الكمات ج١‏ س4۷٤4 n.‏ 


ا 
إذا كان نفس ‌التقدى مفيدآ القصر ا فىقو لاا إما زيدآ ضربت فإنه لقصر اضرب 
عل زد . تال أبو الطيب . 

آسامیا لړ رده معرفة إا لدلة ذكرناها 

ای ما ذ كر تاها إلا لاذه وأجاب بان اكلام ف) ذا كان القصر مستفاداً من 
إنما وهذا ليس كذلك وجوانه غير مسل فإنه قال فى هروس الافراح إن هدا المد 
غير مسل فإن قواك انما قت معناء ل يقح إلا القيام فبو صر الفعل ورايس بأخير 
ول قصاد حصر الفاهل لا فصل م أورد أمدلة متعددة من كلام المفسرين لدل عل 
لاف ١ا‏ قال آهل الممانى فى هذه السألة فالظاهر أن اآز عنشری لا رى ما قالوه 
مضطردآ ره قد غفارا عن س‌اده هنا( . 

وکلامه لا دل هلل ما فېموه ميه فليس فيه ثىء يتماقق بامقصور عليه أو 
المقصرور ونما هو بيان لما تشمنه كلام الماندين وآ كدوه بإنما ليشبتوا أن ذلك 
سكير ولیس اة دالة على مدق النى » آما أن القسكير فى الا بصار لا ف المقول 
فنا د ٤‏ ا٥ن‏ الرغشری يانه و ما ته بیان ما فالوه عن الحجة الميينة 
وار أراد الزعغشرى ما فموه من فصر الا بصار عل القسكير لقال ليدل على 
آم تون اقول بآن أبصارم لوست إلا مسكرة أما قوله بأن ذلك ليس إلا 
سکیا للا,صار فمثاه ان ما رآوه لس إلا تسکیرا لاڈ بصار لایتعداہ لى کو نه 
آية فو قصر ما رأوه على الفسكير لاني أن يكون حجة . 

و باحظ ار عخشرى فى العطفب بالواو معان أدبية ل يستخرجما اللحاة غالبا 
ول بلتفترا إ لما لابا تتصال بالناحية الجمالية أ كر مناتصا لما بالمواب والمطاًء 

فن ذلك أن المطوف عليه بالاو لا يكون مقصودآً بالك ولنما يذ كر 
لادلالة على قرة صاته بالممظوف واله منه عکان وذلاب کا فی قولہ تعالی , یا آیا 
الین آعنرا لا نقدمر! بین یدی اله ررسوله» . قول الرخشری ووز آن ری 
ری فرالے مسرن زد ور حسن ساله ړا عجیت امەرو وكرمه› وفاادةهذا الاسارب 


(۲) اة الشاب جه ی۴۸۲ 


الال عل وة الاختصاص وانا كان رسول اله حلي الملام من ات بالمكانالن 
لا عفن سلاك به ذلآك 1لا . 

وقول فی قر له نمال , لیحطمنک سلان وجشوده » أراد ليحطمن جتود 
سامان اء مو ابلغ روه عوجت شن 4ں وهن اغاق ") 

وقد أخل البلافيون من کلامه فى لدل هذه الطربقة آله إذا ذكر اعمان 
متعاطفان وال انما هر لاحدغما اناد فة اختصاص العطرف بالعطوف عله 
وانما مارلة شىء واحد عيث صح لسبة أوصاف أحدها وأحواله إلى الأخر 
رأن هذه لطر بةة غبر طر بقة البدل لان الما هو المقمر د بالنسة قا ففرق بين 
تراه آھجی ز اد وکر مه راج زود کرمه() : 

ومن ذالع أى ومن مواقع الواو اابلاغة ۔ أن ا لطر ف قد لا راد تشریک 
فی ال مع ا لمارف له وانما راد الات إلى عى “دده اق الكلام قول 
ال عخشرى فىقوله ہا رام جوا روسك وارجا» ۳ جماعه ارجا باللصب 
فدل هلل ان الأرجل ہنم لة » فان فلت فا تصنع بقراءة جرم ودر لاق حک 
المسح ؟ زى اللأرجل من بين الأعضاء اعلالة الفدولة تضال يمب ا لاء ماعا 
کارت مظله الاسراف اموم اجى عله فىطف ملل الثالكث الممسوح لا مسح 
ولکں ايله فل وجوب الاقدمار فی صب الاه ملا ۴ 

رؤد دل الوا عل الملة الراقعة رة لكر ة وحينئذ تفيد تأ كيد رصف 
سادسېم کم رجا بالغيب ويقوارن سبعة وگامنبم جم تل رب عل بە دمم »فان 
قز فا هذه الواأر إإاعلة عل ال4 اثالئة وم رات علا دون الاراین ؟ قات 
می الواو د دعل على الملة الراقعة رة الک کا دحل على الراقعة حالا ع 
المعرفة فى عو فرك انی وجل ومعه آخر رر رت زه وف باه سیف » وم 


() الکیانه +4 س۷۸ 

(۲ ) الكهات ج ص١۷4‏ 

(۳) بغر اة الفا۱ ج٩‏ س٤۹‏ راتان ج۴ س1۹٩۹‏ . 
)4( ال لاله د١‏ سا4۷ 


i A om 
کید اصرق‎ [i وله تعال , وما آها كنا من قربة إلا وا كقاب معلوع > وقاد تما‎ 
ما ام ات ىتەر » وعذه الو أو شی‎ WA اة الو سو فی رالد اڈ قل آن‎ 
اا اة فس‎ J قالو 1 ن اتو مل‎ e امم‎ y ا اذا ,أن ألذن قاو أ سه‎ 
ول برجوا بالظن کا قال غرم رالد لل عليه آن اله سبحانه اتہع القواین‎ 
ان عباس رضى الله عنه سين وقعت الواو أنقطءت العدة سق ادها عدة عاد‎ 
يلقت إليه(۱) ء‎ 
وبکرر هذا ال کلام فى قول تعالى وما مانا من قرية إلا ولا ڪٿاب.‎ 
| معلوم 7ء‎ 
وقد تقع الواو فاصلة فى ذكر الثىء بألفاظ متعددة كل منم مشعر إوصف‎ 
منأوصافه فتفيد هله الواو أن هذا المذكور جامع اكل هذءالمفاتيقولف قرله‎ 
تعالى « و[ذا آنينا مومى الدكتاب والفرقان » يمى ا لجامع بين كونه كتابا مترلا‎ 
وفرقانا بغرت بين التق والباطل يمى التوراة كقولك رآرت الث والليث ترد‎ 
اارجل الجامم ان الجرد و اجر آأءة وڪوه فوله تال 3 وأةد 1 وی‎ 
وهرون اافرقان وضباء وذکری للتقين قوی يعنى الجامع بين كوئه فرقانا وضياء‎ 
. (F} وڈکری‎ 
وقد تقع الواو بين الصفات الاشارة إلى أن الموصوف بلغ الكال فى كل‎ 
والمستففرين بالاسحار » والواو المتوسطة بين المفات اللدلالة على كالحم فى كل‎ 
. راأحدة (4)منيا‎ 
وقد تفيد الراو أنآحد المتماطفين قد باخ فى الرصف المراد بيانه مبلخ الآخر‎ 
الى عرف رشر بباوغه القاية هذا الوص . بقول فى وله تعالى , واتقوا الله‎ 


}¢ ال انو س۷ 

(۴) ياظر المكداف ج س £44 . 
(۳) الس گیاف + ١‏ جي ١‏ وا r.‏ 
(4) السکھاف + ١‏ س ٦۴‏ ا 


۳۳ - 


صاتا منه مکان کہا ال ,لا عدوا إلا اله وبالوالدن إحساتا (۹). ٠‏ 
الأنبياء قزينة له إيذانا بأنمما فى العظم إخران )١(‏ . 

وقد ]تی اامذات ممتابعة لا هام ماطف م تم الوأو بن صفتان متها 
ويذا تاف اسق هاتبن الصفتين عن بأفى الصفات وبحت الرخشرى فر هذه 
الخالفة . يقول فقول تعالى , حر تاريل الکتاب من ات العزیز العم غافر الذاب 
الترب ؟ قات فيا نكئة جليلة هى إفادة الحم المذنب التاثب بين رحتين بين أن 
قبل تو رته فبكتيم| له طاعة من الطاعات وأن ماما عاءة الذاوب كان ار يذ نب 
كانه قال جاع العفرة والقبولى (۴) . 

وال آم الواو رن صقان ھن اإمذات الختا عة دون ماطف لا للاشاورة Ri‏ 
أن المذكور مح بين الصفتين كما فى الأبة لابقة ولكن الاشارة إلى آنه 
لاکن المع ينما لتنافى ا مى فيهما قول فى قوله تمالى , صسى و به إن طلقكن 
و الابكار ؟ قلت انما صفتان متنافيتان لا جتمعن فیمما اهن فا 
الصفات ف یکن بد من الواو (4) . 

و آل إغار ال عشرى إلى مأ شده مطف الان من معت او کید 
وذلك لان اسان عى أن ايبن هو عين الثىء التقدم لاه سیر 4 وقييت ويذا 
کرد ذکره م هد کون ف العو ی ر ر و 
فيصير هذا المحثى وصةا لللعطرف رعلامة له . إقول فى فولكة تمان دو 

(Cb)‏ الكعاف Rr‏ ۱ س ۹ء۲ 

(۲) اا كاف ج اس ۳4¥ . f.‏ ۰ ۰ 5 

() الكفاف ج2 س ٠ ١3‏ . ۰ : 


س ا س 


ربك موس أن ائت القوم الظالمين قوم فر مون» جل لمم بااظلم بأن قدم القوم 
أاظالين ‏ ¢ م عطفمم علیم طف ااسان کان معتّى الةو م ااظاين و رجته قو م 
فرعن ٩7‏ . وقول ق قوله تمالی آل 7 اماد قوم هو ( قوم هو د غماف 
بان اماد إن قلت ما الفائدة فى هذا الميان والبيان حاصل :دونه ؟ قات الفائدة 
فيه آن يوو | ذه الدەری وما و ەل م أمر؟ عيةا لا شب فيه بوه 
من الوجوه )٩(‏ . 

الل : 

وطر بق المدل لا كاد تختلف من الماحرة الملاغية عن طر بفة ماف الان 

فكلاهما فيه تة وتا كدء لان فيه جما بين المفسر والتفسير» و كلا مامشمر بان 
الثاني هر عيبن الأول و کان رجمته ران ان أ حص مله ل بش صوره . وکلام 
أل خشرى فى المدل لا عاف کشیرآ عن کلامه فىءطف الان . :قول فى قوله تعالى 
« اهد:ا المبراط المستةم صراط الذين نعمت عايمم ( صراط الذين نعمت عيام ) 
بدل من الصراط المستقم » وهو فى حك تكررر المامل ء كأنه قيل اهدتا اأصراط 
المستقم اهدثا صراط الذين أنعمت عايبم كما قال الذين استضعةوا لمن آمن متهم 
إن قلت ما فائدة البدل ؟ وهلا قرل أهدنا صراط الذين امت ه علم ؟> قت 
فاده التوكيد» ما فيه من التثئية » والةكر ر ء والإشعار » بأن الطريق المستقم 
بيا 4و تفسيره صراط المسامين لبكون ذلك شرادة لصراط المسليين بالاستةامة على 
آلغ وج 1 کیہ کےا ةو لهل أدلك عل کرم الناس وأفضاېم ٩‏ فلان: فیکون 
ذل ن وغه بالسكرم والفضل من قراف ھل أدلاك على ولان الا کرم الأفشل 
لاك تشبت ذكره ملا أولا ومفملا ابا وأوقعت فلاتا تفسيرا! وإضاعاً 
للا كرم الافضل شلق ملا فى ااكرم والفضل فكأنك قات من آراد رجلا 
جانماً الخصلتين فملية بفلان فمو المشخص الممبن لاجتاعبما غي مدافح ولا 
مازع (). 


ولا أده قد فد ڈکر ا فائدة البدلفی تفسیرہ مثل ما ذکرہ هنا وما ذ کره فی خپر 


0 الکھاں ا 4 U‏ 
(۴) السکهاف ج ۲ يي ١١‏ 
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هذا اوضع لا بدو آن یکون الوصا لض ما ذکره ہنا » کما بقل فی قول 
تعالى « ولا بوه الكل واحد الما السدس » . فإن قلت فبلا قي والكال واحد 
4ن أو به السدس وأي فاادة فى ذڪر - لاو به ولا - ۳ فی الإبدال منببا ؟ 
قات لان فى الإبدال والتفصیل بعد الإجال تا کہدآ وتشدیداً کلذی تراء فی 
امس رين المقسر والتضسير 02 , 
اآأوصف : 

زد الا حط الرعخشر ی أن الصفة قد تدكون للدلال على #مظم الو صوف کا ف 
وله تعالی « ولا آمين البيت الحرام إيتغون فضلا من دجم ورطوانا » شرل آی 
لاتەر ضون لقو م هذه صقتبم ظا فم کارا آن تە روا ہہ (>) ۔ 


وقد كون مدح المو صوف فيكون الموصوف مدحا نما رذلك إذا 
أجر بت صفة عظيمة لى موصوف عظم قول فى قوله تمالى ٠‏ بعكم با الثبيون 
الذن الوا ص آجریت على النبيين على سيل ادح المقات اجار ية على 
قد سبحانه لا للتفصي ل والتوضيح ؛ وأريد بإجراتا التعريض باليهود 
وآئېم بعداء عن ملة الإسلام الى هى دين الانيياء كليم ف القد وا لدت )١(‏ ء 
والاعر بض بالودو بام بعد أء عن ملة الاسلام الى هى دن النباء لا بکون 
إلا لان اة قد أنادها الم وصوف مزردآ من ااتعظم والتقدي ء فالدح الڌى 
ذكره الوعخشرى مدح الصفة واو وف مها وقد عاق ابن المئير على هذا با 
اجك عر اضهعں کلام لر فش ری من حیث أن الات ا لار به ل اقدم سال 
وعل النيين عليمااسلام Sly‏ اللةر بين إا هى لإعظام الصقات بالموعوفي 
لا لإءظام الموصوفين با اغات ران النرض مها هو حت ااناس على ! كقساممم 
4ا وار يم فہپا لا ص فات المظاء وإذا کائت النبوة عل دن الرسلام فان 
مدحب. بالاسلام بمدها یکون برلا من الأعل إلى الادی وھا عکیس قأنون 
4 5 :, المسقات الد الى الأعلى هذا آهشی مدح الصفات 
إلا ةة فى الر قى فى الصمات من 

7( الکفات ج ۱ س ۹۷۷ 

)¥( اا كاف ج ١‏ ص ١#‏ 
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بالارصوين طر بقة عرفا الشعراء وعليما قول القاثل فى مدح المصطنى عليه الام : 
ما إن مدحجت دا صد لکن مد حت اص دی ید 
وهذا ملخص ما ذکره ابن المیر وعو کلام طب واسکنئی کیا قات آری 
ان کلام الو خش ری افد م اع رض عليه به هن أن الو صف هنا دح الموصوفين 
والصفات بدألل ما ذكره من التعريش ولان فضل النسو ة على الاسلام لايغيب 
عنه ولان الرقى من الادنى إلى الأعل آمر لا عہله ا سين وأنه لا ضير ماتا 
إن فلا إن صفات القد م سبحانه مدح له لانما خاصة به كالقدرة والرزق والاحياء 
إل آخرها كيا أن وصف الذبيين بالاسلام مدح طحم لان اله قد اختاره طم فلا 
عل إذن ما اعرض به ان اير . 
وقد بون الوصف للافادة ,أن الموصوف أمر تہ ظم وقوعه وإسدهل 
حدوث مثله کما نی فوله تمالی کرت اة تخرج من أفواهمم . قال الرعنشرى 
ووصفة ل كامة تفيد استعظاما لاجترام على النطقبما و [خراجما من أفواهم 
فان کثیرآ عا بو سوسه ااشيطان فى قلوب الناس و عدون ه أنفسم من المنكرات 
لايالىكون أن بتفوهوا به وٍطاقوا به آلسنتېم بل بکظمون طلیه لشورا من 
إظپاره فکف ممل هذا المفکر () , 
وقد يكون الوصف أرادة اتمم والإحاطة كما ن فوله تمالى , ومامن 
داية فى الارض ولا طابر رطیر ناحیه لا آمم أمثالك ٠‏ قول فإن قلت ومامن 
داية ولاطاءر إلا امم امثال کم وما معن زرادة قوله فالار ض و٫طیر‏ نا حره؟ 
قات معني ذلك زيادة التمميم والإحاطة كأ قبل وما من دابة قط فى جميعم 
الارضين اأسبح وماعن طابر قط فی جو ااسیاء من مع ما عير ناجیه ا امم 
أمثالسكي حفوظة أحوا لما غير ممل أمرها () , 
وقد يكون الوصف لتحديد اراد من الموصوف وأميين مدلول وذلك إذا 
گن دالا على آمرین والمراد تخصیص ا دھیا کما نی فرله تمالى د وقال ال 
لاتنخذرا آمين اين إا هر إله واحد قال الر عشرى فإن قلت لسا جموا بين 


i العاف < ي‎ (١ 
۲٢ الكاف ي‎ )١( 


اعدد والمعدود فا وراء الواحد والإدين فقالرا عندى رجال لالة قراس 
أربعة لأن الممدود عار ءن الدلالة دل العدد الناص زآما رجل وررجلان وقرس 
وفرسان فحدردان فييما دلالة على العدد فلا حاجة إلى أن يقال رجل واد 
ورجلان انان فا وجه قوله المين الثين ؟ قلت الاسم الحامل لمنى الأفراد 
وامَنية دال على شيتين عل البفسية واأعدد امحصوص فأذا ار بدت اللا على 
أن المحنی به منہما والذی يساق له الدیث هو العدد ششع عا یو کده فدل به عل 
القصد ليه به آلا تری آنك او قلت لعا هو له ولم تژکده پواحد ا مسن وخیل 
أيك ثبت الالوهية لا الوحدااية )١(‏ , 


وبدرك اارعخشرى اللاعة الدقيقة بن المفات وا)وصوفن ويعيله على هذا 
تا مل بصیر لدلول الکئات و[عاءاتبا ؛ قول فی قرله تما , لا الشمس بی 
ها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النبار . فإن قلت ! جات الشمس غير مدر 
والقمر غير سابق ؟ قات لان الشمس لا تقطم فلكم إلا فى سنة والقر بقطع 
فلکہ فی شہر فکاات الشمس بدبرة بان توصف بالإدراك اتباطی۔ یرما عن 

سير القمر وكان القمر خاي بآن بوصف بالسبق لسرعة سيره () . 


وقد دو مرف او صو ف إصفتين متةأ رعتين داين على معئى واحد دلالة عامة 
ل أن د اغا باخ من الأخرى ؛ وحينعذ بين ار مخشرى أن الاصل ف مل 
هذا النوع من ااصفات أن رتيه اكام رتيا شتقل فه من الادتى إلى الآعلى 
فيةال هو أبيض :اصع ولا يقال هولاصمأ بيض فإذا جاء الكلام البليغ على غير هذا 
ار تيب فذلك أغرض بكشف غنه‌النظر الواهى قول فى وله تعاللى «إسي الله ال رحن 
الرحم . فإن قلت فل قدم ما هو أبلخ من الوصفين مل ماهو دوته وااقیاس 
رقن من الدنى إلى الاعل كقوليم فلان عالم تعربر وشجاع باس وواد 
فياش ؛ لى ا قال ال حمن فتناول جلاثل العم رعظا 0ا وأصو ايا أردفه ازجم 
كالتتية والرديف لقنار ل مارق ما و طن (۴) . 
() الکدان + ١‏ س١۷‏ 
)١(‏ الكةاف < 4 سي١٠٠‏ 2 i‏ 
(۴) الیکفان + ١‏ س ۷ 
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ادق : 
رذق لا مكون لعن اامل وآءن الالیاس والشىء إذا e‏ وشېز مو غه 
سیل حذفه واستاطه. والرعخشری بةررهذا الاساس فی قوله تعالی ولو اء جدلناه 
أجاجا فلولا تشكر ون قولفإن قلت ل أدخات اللام على جواب لو فى قوله تمالى 
لر زاء سلطا حطاما وزعت فيه هنا؟ قلت إن لو اا كانت داشلة ءل جملتينمعاةة 
مايا مالول تماق الجراء بالشرط ول تكن مخاصة لابرط كإن ولا عاملة 
مہا و ةا مر ی فبا مع الشرط الةاتا من حيث إفادم| فى مضمون جلا آن 
اثانى امتنع لامتناع الأول افتقرت فى جوابما إلى ما يصب علما عل هذا التعاق 
فز بدت هذه الام كرون علا عل ذلك فإذا حذفت بمد ما صارت هلها مشپورا 
مکانه فاڈان الئیء إذا عل وشېر موقعه وار مألوفا وما نو سا به م یبال بإسقاطه 
عن الفظ استغتاء () . 

۳ م یگن کلام ار رى فى الحذف مةصورا عل سان امعذوف ا هو الال 
عد کثیر من البلاغیین ونا کان بحت مره دا مما ورکشف ما بنطوی عليه من 
می بلاغی . فالجر قد ذف افيد حذفه مز ردا من الثقو نة والةو كمد بقول فى 
قوله تمالى واعلبوا آم غنمتم من شىء فأن لله خسة » فان لته میتدا خیره حذوف 
اقدبره ق أو فواجب أن لله خسة وروى الجمنى عن أنى عرو فإن اله يأاسكسر 
و ةو به قراءة النخمى فاه لجسة والمشورة؟ كدر ایت الا جاب كانه قل فللا رد 
من امات الاس فيه ولاسبيل إلى الالال ٠ه‏ والتفريظ فيه منحيت أنه إذاحذف 
اشر واحتمل غير واحد من المقدرات كةر ات أ ت راجب حی‌لازم وما آشبه 
ذلك کان آفری لا ابه من اأص هلى راسد . 

ولاذف الموصوف فى مش المواقعم ذرق در 5 صاحب اخس ولا اد 
واارشرى يشير إلى هذا ويال هذا الحسن ما فى الحخذف من الاببأام يقول فى 
قوله تمالى ,أن هذا القرآن ,دى الت هىأفوم»للحالة الى هى قوم ال مالات وآسدها 
أو الملة أو الطريفة وأا قدرت لم تعد مع الاثبات ذوق البلاخة الذي تجده مع 


۴( اکتا ں۴۴۲ 


الحذف لا فى ايام الموصوف عذفه من لامة تفقد مع أباحه ۲ . 

ل 1 حذف المعو ل ملا حظات قم تيلخ الخابة ق اإدفة او تو الآدراك قر ل 
ی قول تعالی رقالا رتا إا اف آن بفرط عابنا آو أن رطنى » . آر أن قى 
بالتخطى إلى آن يقول فيك مالا ينبغى ر ته عايك ورقوة لبه وف الى به 


کا دل الاطلاق وع ږل الر ر راپ من ٣سن‏ الآدب و عاش گن اتوه 
بالعظيمة )١(‏ . 


وقد بکون زف الفعرل الدلالة على عظمة الحذرف جى إته لا يكتله 
رلا عبط به وعف کا قول فی قول تمالی «فانا خاقنا کر مراب کم من املف م 
من هلقة م من مطفة غخاقة وغير علقه لنبين لك » . وورود اأقعل غه معدى 
إلى المين اعلام بان آفعاله هفه یتبین ما من قدرته هلبه مالا تیه الد کر ولا 
حيط به الوصف , 


وقد بكون حذفه لادلالة هل العم ونه بتناول کل ما رصح أن بدخل عت 
هذا الفمل فايس ذ كر البعض بأولى من الأخر كا فى قول تمالى ياك لستمين ٠‏ 
رقول فإِن قات 1 أطلةى الاتعانة به وبتوفقه على آداء اأمبادة ويكوت قول 
امدتا انا #طلوب من المعو نة كأنه قبل كيف عيذم فقالر! أهدتا اأصراط 
امتهم وا کان احسن لتلاق م اكلام وأو يمضه عرجزة نمض 6 . 


وعا شاع حذفه حتی لابکاد رز کر مفەول شاء وأراد قول ف قول تما 

وار شاء اله لذهب ابم وأبصارم ومفعول شاء عذوف لان الراب دل 
هذا المذف فی اء رآراد لا بکادرن رز رن امول إلا ق اثىء المستةرپب 
کو فوله : 

۸٠١ الكهاف + لس‎ )١( 
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فلو شات آن بک دما لیکیته ٠ء ٤ ٠‏ 

وو لے تال لر آردةا أن تخد لحرا لا تناه من لتا » لو أراد اه أن 
لیذ ولا( . 

وبمترض أبو سيان على مأذمب إليه اازعشرى منآن مفعول الشيئة فال ية 

الت إا وجب ذ کره له آم مستذ٘رب ا مح أن کون المد کور دللا 
هليه » بعر ض او سان على هذا ویقول إن الذ کر هنا لہس )ا د كره الزخشرى 
و إا هو امود الضميراذ لو لم يذ کر ل يکن لأضمير ١ا‏ دعو د عله (؟) ء 

وکلام آی يان مرفوض,»لان عو د ااضمير لا بوجب ذ كر الفعول مقدما 
عله إذ من ذ كر اللفظ الصريح مدل الث مير ودكون الب ت لو شت لبكيت دما 
وتکون الأبة لو اردتا لذا وا من لدا وهذا کلام خامض لا /ه اس فيه 
ما ودل على امحذوف لغرابته فذ كر المفمول هنا متعين كا قال اارعشرى والسبب 
الذی د کره . 

والرعشری يل کر طضرورة. أن يكون المقدر من جس ال كور الدال عليه 
ولا بنظر فی هذا قران الأخرى إذا كانت تدافع دلالة المذ كور بةول فى قوله 
تال ,و ذا ردا أن لك قر ةم ر نا متر تر فم اففس قو ۱ فہاء أمر ا2 بالەسقفقىةرا 
والاع جاز فان قلت هلا زعت أن مه:اء أمرنام بالططاءة فضةو! ؟ قات لان 
مالا دليل عليه غين جار فكيف عذف ما الدليل قاتم على نقرضه » وذلك أن 
المأمور به إا حذف لان فسةوا يدل عله رهو کلام ٥نف‏ هش قال أمر ته فقرا 
pei‏ مثه إلا أن الامو به قبام أو فراءة ولو ذهيت تقدر غيره فقد رمت هن 
عخاطبك عل الفيب ٠٠١‏ 

فان قلت هلا كان بوت العلل بأن الله لا يامر بالفحشاء وإ نما بام بالقصد 
ویر دللا ھل أن اراد می نام با خير فس ةوا ؟ قات له سح ذلك لان وله 
سقو يدافعه فکا نك آظہرت شیا رآنت تدعی اضار خلافه ... راظير أمر 
شاء فی أن مفعوله استفاض فيه ا لحف الالال ما بده سيه تقول لو شاء لا سن 


1 _ : of . ن ال ل ام ج ۱ گپ ۹ھ‎ e) 


سے بلا ت 


لبك ولو شاء لاساء إليك ريد لو شاء الإحسان ولوشاء الإساءة فلو ذهيف 
اضمر تلف ما أظور ت وآاے قد دات عال من‌آسندت اه اة آنه مەل 
الاحتان أو من أهل الإساءة فأتزك الظامر المامارق به وأضمر ما دلت عليه 
عال صاحب المشيثة ا تسكن على سداد(ا) . 
وقد ذف الفعول لان القصد إل القعل غير «عتمد إل شىء اقول ق قول 
تمالی ویاآا الذن‌آمنوا لا تقده‌وا بین بذی‌اته ورسوله رق قول لا تقدموا دن 
غږ ذ کر مفەول وجان أحدهما أن عذف ليقنارل كل ما بقع قى النفس ما 
دم رالا آلا إقأصكد فصن مقعو ل ولا ردقه و نوجه ر اہی إلى اقس التقدمة 
کأنه فل لا تقدموا هل الالبس ذا الفعل ولا جعلوه من سیل کقواه تعالی 
هو الى عى و میت( . ) 
والرعشر ی کهیرا ما ردد حذف المفعول بین ورين الأول إرادة العموم 
فیحذف لیشمل کل ما مسکن آن يقم ليه الفعل والثانی آلا براذ له مقعول آصلا 
وهذا واضح ى الآبة السابقة و بقولمثله فى قول تعالى «أقرأ باسم وبك الذى خا 
خا الانسان من ماق( . 
وهن الو اضح آن الرغشری استعد 1 کشر ماذکرە ق ما الوضورع ن 
کلام هيد القأهر فی دلاال الاعجاز وان اکر شواهده هتا من شواهاا 
هید القا هر ھا € ) , n‏ 
و رشیر از اشر کی آل 4و افم إلرلة المىذوفة وسين أسرأر حذفا : ) 
وتر تزف اب طوف ليبا لور تاها وسر بلاغى إتجدد بقجدد 
مامات اكلام قول فى أو له تعالی « وأرحينا ل مو سی اذا اسققاه قو 4 ن 
أرب بماك المحجر فانبجست فإن قت فرلا قل وضرب فاایجست ؟ قاف عدم 
الإلباس ر ليجل الانيجاسمسببا عنالاعاء رب الجر اللا عل افا لوحي 
له رتوقف عن اتباع الأمر(0 o.‏ 
I‏ ال قاف = ۷ ض ١٠ء (v ٠‏ كدان - ¥ 
)*( بطر الكعاف < 4 ض i ١ ) 1۸4١‏ 
() نر دلاال الامجاز من س ۹۵ إل r ٠١١‏ 
(ه) العاف + ۲ س۷١٣٠‏ 


"٤ ۳‏ اا 
"ږ 


ج |۳ ت 

و ڈر دف جلة انط ودل لپا فاء اأمصسحة ألى لا تشع إلا ف اكلام 
البليغ يقو فى فر له تمالى , فقلنا أذرب بعصاك الجر فاافجرت »> الفاء متعلقة 
محل وف آی فضرب انفجرت کا ذ کرنا فی قوله فتاب لیک وهی على هذا فاء 
فصبيحة لا تفع إلا فى كلام بليغ(١)‏ . 

ذف الشرط مواقم رکون حدفہ فہہا من اآحاسن الحڈوف کا بقو ). 
رةد ذف جواب - لا - لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس وفى حففه من 
الابجأز وقرة الدلالة ما ليس فى ذ كرهرقول نی قرله تمالی فلا أضاءت ما حول 
ذهب الله بلورم ۽ فان قات أبن جواب لما ؟ قلت فيه وجبان أحدهما أن جوابه 
ذهب الله بنورم والثانی آنه عذرف کا حذف فی وله وفلبا ڏعبوا به» وما جاز 
حذفه الاستطالة الكلام مم أمن الإلاس لدال ايه وكان الحذف أرلىمنالالبات 
ما فيه من الوجازة مم الإعراب من الس الى حصل ليما المستوقد ما هو أبلخ 
من الافظ فی آداء ا ى کاله قبل فاا أضاءت ما حو له جرت فبقوا خا این فی 
ظلام متحسر ن عل فوت الضوء شابن بعد الكدح فی إحراء النار 0) . 


ارتسکبو! الظل المظم بشرکہم آنااقدرة کاہا لله على کلشیء من‌العذاب والاراب 
دون آندادم و يعون EE‏ عأ به لظا اين اذا le‏ ادو ۱ أأعذاب اوم القيامة اکان 
ذف امراب َ6 فی فو له « ولو ری د وفقراء وقوهم لو رآوب فاا وأاسءاط 
تاذ Kf}‏ واي راد ذ کر اشا م کثيرة قهمك المنكام ا عنما وذ کره و سط 
لهه ومرس قلخ مل أن دکون فی کلامه | رشد إل تمده کان يذ کر 


f أ‎ r. 4 i T4 غار الكفاف 4 ۲ کی‎ (7 
a. te YON, 


4م 

شرل الرعد ری ف رل تعالی دفیه آات بیلات مقام اپراھ ومن دخ کان 
آمنا ور ز ان تذ کر هاتان الایتان وبطوی ذ در غور هما دلالة دل کار 
الآیات کان قیل فپه آیات مقام [ہراھے رآمن من دغخله وکثیر سواغنا » وتوہ 
فی طی اآذ کر قول جر : 

كات حديفة لالا فثلاہموا فض العبيد وثلك من موالبا 

رمه قول عايه السلام حبب إل من دايا م ثلاث اأطيب والقساء وق Py‏ 
فى اأصلاة(١)‏ . 

وقد کو ن الكامه فى الملة ذات مدلول واسع فتساعد اكلم على ال كيز 
والا از بقول ف قو له تعالى ,عوان بين ذلكت» فإن قلت بين تى شين فماعدا 
فن أن جاز دخوله عل ذلك ؟ ات لا نه فی معنی شین حیث وقع مارا به إل 
ما ذ کر من اافارض والبكر فان قات کیف باز آن‌یشار به إلا )ؤمنین رعا هو 
للاشارة (لىواحد مذ كر ؟ زت جاز ذلك عل تاربل ماذ كر وما تقدم الاختصار 
ف اكلام کا جسلوا فعل ناا عن أفعال جمة تذ كر قبله تقول الرجل اعم ماقت 
وقد ذ كر لك أفمالا كذيرة وقصة طوبلة كا اقول أه مااحسن ذا ٠‏ 

ل کر : 

و به الر مخشرى إل مأ تفيده اقات الافءال من ديد المت واضوره 
أو و کیده ورقع احیاله » ولشیں ی هذا إلى آن ما يقصده اكم ی کلامه 
بکون هو اجزء الم فى الجملة ولذلك بذ كره وص عليه وخلاقه من الإجراء 
ای كن أن تتعاق بالافمال سكو ن مطر وة ملقاة لا باتفت إلا مادام اقرش 
ل یتعاتی بها رن هذا تعدرد لأهمية متملقات الافعال ءل حسب أغراض اكلام 
ر مقا صده وهڈه إ اقات “اها الأاة وضذلات وى أسجية فا [شمار بقل اپا 
ى الجمل يةول از مخشری فى قول تمالى , وإذا أوسلتا إلبم انين فكذيو ما 
فمرز تا شالت » فان قات ۾ ذكر الفعول به ؟ قات لان الفرض د كر العزز ب» 
وھو شون ر ہا اعات فيه منالتد ہیں تی هز احق ر ذال الباطل ۰ لذا کان اكلام 

ء٠١۹٩ اف كاف ج ۱ س‎ )١( 
٠١١ اکا ع ۱ س‎ )( 


دابا ى غرض منالاغراض جمل سیاقه له وتوجمه ليه کان ماسواه مر رش 
الزرض الوق إليه قولك :الق 


مطرح واظيره رلك سكم ااساطان البوم بالق 
فاذاك رضت ذ كر اكوم له رالے-کوم ھلیه(۱) ۰ 

وقد بكون القيد قر ر المعئى وأ كيده ولاك غغاطې به انکر کا عاطب 
باکلام اؤ کد بموکدات ب ا(کاره قول ف قوله تمالی «فو یل لذین یون 
الکتاب باید ہم » س بايد م تا کرد وهو من از ال2 کید کا تقول ان یکر 
معرقة ها كته بأهذا کتپته ماك هذه . 

ولط زبادة القيد على حب حال الخاطب من الإنتكار فى قوله تعالى 
ر قال آل آل آنك أن ستطيع مى مرا . . فال آل أقل ثب إنك ان استطيع 
مھ عر اء یت زاد قر له أك فى الخالغة الما نية رذاك ار بادة الكافحه بالع تاب 
على رفض الرصيه والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثااية © . 

وهذا القرد کا فيد تأ كيد اكلام الشيت فيد كذلك تا كيد الكلام المئفى 
قول الزعخشری فی قرله تمالی دورما کنت تنلومن قله من‌کتاب ولاتقطه بیمینك» 
فان قات ما فاده قو له ميلك ؟ قلت ذا کر امین وھی الجارحة لى بزاول ما 
الخط زیادۃ تمو ر ۸ا نی عنه من کو نه کاتبا آلا تری آمك [ذا قلت فى الائبات 
رایت الامير عط هذا الكتاب سيه كن أشد لإباتك آنه تول کا بته 

وءشير إلى ما فى هذا القيد من توضيح مەی و آهو بر له تی كانه آمام 
الامع صورة شاخصة بتأمليا بوجدانه فيتةرر الممنى فى نفسه » يقول فى قؤله 
تمالل ما جمل الله ارجل من لبین فى جوفه فإن فلت أى فائدة فى ذكر الجوف ؟ 
قات الغائدة فيه الغادة فى قولك فى اقلوب الى فى الصدور ؛ رذلك ما عسل 
لامع من زبادة التصور وااتجلى المدلول عليه لانه إذا م به صور لنفه 
جرفا بشتمل طل قلبين فدكان أمرع إلى الإنكاراا ٠,‏ 


)١(‏ اماف + + ¥ س 

۳ بنظر الکفاف < ۲ س ٠۷٤‏ 
(۴) الکداف ج ٣‏ مي ie ۴٣١‏ 

ل الگیاب ج۴ س rs ۲٠١‏ 


)س 
وقد وبكون الفيد للايضاح بعد الإبيام ومذه طريقة حسنة فى بتاء الكلام 

و وکيبه ورجح فضام! کنا بقول اارع#شرى إلى الأ كيد رالافصيل. بقول فی قول 
تمالی رتال ر اشرح ای‌صدری وسر لی آمریء . فإن قلت لی فی قو لہ اشرح ی 
صدری و لسر ایا مر مأ جرد واه وااسكلام بدو ټه مستدمب ؟ فت قد ابم اكلام 
آولا فقیل اشرح لی وسر لی فل آن ثم مشروحا ومیسرآ ثم بین ودقع الاجم 
بذک رها فکان آ کد اطلب الشرح رالتییر اصدره رآمره من آن بقول شرح 
صدری وسر آمری على الارضاح الساذے انه کریر لمعنى الواحد من طريقى 
الأجال والتفصيل )١(‏ . 


وبگرر هذا ااتحليل فى قوله تعالى آل اشرح لك صدرك . 

وقد يكون القيد لتا كيد المع لةرابته ورمجيئه على طربفة الجاز فاج إلى 
زبادة كشف رتو ضيح وسو س فیکون‌هذا القيد مۇدیا کل هذهالاغراض قول 
فی قوله تعالی رفانما لاتعمی الا بصار رلكن نعمى اقلوب تى فى الصدودء فان 
ات آی فائدة فى ذ كر اامدور ؟ قلت الى قد تورف واعتقد أن الممى على 
الحةقة مكانه أأبصر وهو أن ماب الحدتة ءا بطمس فورها واستمماله ف القلب 
مل . فا آررد آثبات ما هو لاف التقد من اة العمى إلى القلوب حقيقة 
وميه عن الابصار احتاج هذا امور إلى زبادة تعيين وفضل تدريف لبنقور 
أن مكان العمى هو القلوب لا ال بصار ج تقول ليس المشاء ليف ركه انك 
اذى ربنفكيك فقواك الذى بين فكيك تقر ر لا ادعيثه السانه وتقييت لأنعل 
الاضاءة هر لا غير وكانك قل ما افیت اإيذاء هن اليف وأئبته اباتك فة 


ول اسوو ۱ وکن عمدت 4 [ باه تیدا (۴۳) . 


وقد یکو ن القرد لإ٣ارة‏ التفس دعبا على الملامة رالاقاه کا ق قوله تمال 
٫والمطاقات‏ بتر بصن با تسین لاه قر قو ز فان قات هلا قيلت بصن ثلا روء 


() الک اف +۲ ض ٠ ٤۷‏ 
(۲) بنظر السكصاف + ‘HH pd‏ 
)+( السكهااب E‏ ۴س 4 : 


EY 
جی٣ کا قبل تربص آرسة آشہر وما معی ذ گر الانةس ؟ تات فى ذ كر الا نفس‎ 
هن عل التر بص وزيادة بعت لان فيه ہا تفن منه فیحداین لى آن پر بصن‎ 
وذلك أن نفس الذساء طو امح إلى ال جال فامرن آن قهن انفسمن وبغايم) عل‎ 
. الطمو ح وبر نبا هلل الثر بص(‎ 
: الت وكيد‎ 
: و وعنیی ی ګت الت وكيد أن این أمرن‎ 
. الأول دواع الت وكيد وأةراضه . والثانى عناصر التوكيد أو مظاهره‎ 
اما الاس الأول فقد ضاق صدرى عد بك التأخرن سينا اداروه حول‎ 
مواجبة ان كار الخاطب التحقيقى او الاعتباری » وکأن جواب أن المباس الميرد‎ 
مل س الى الكددى التة ارف كان عيطا بدو اعى التّوكيد وأسراره فى هذه الغة‎ 
جاء كاعم تردیدا آو شر عا لمذا الجواب . وه ذا قصور كير فى فم هذه‎ 
٠ الخصوصية الى هى من أدق الصا الإلاغية وأ كثرها عة با مسوالشء ور‎ 
وقد ذ كر اازغشرى دواعي كثبرة لت وكيد آجارزت‌هذا الافق الذى حددته‎ 
إجابة أ المباس الممرد منبا أن النوكيد قد يكون لتةر بر الى فى تفس الخاطب‎ 
وتشبيتة إن كانت خالية من كل أثر للانكار أو الك كا فى وله تعالى ١ا تحن‎ 
بزلا ميك القرآن زبلا » يقول اازغخشری کر بر الضمیر ردد إبقأغه اسا لان‎ 
تا کید عل تا کید لعنی اختصاص التهبالتاررل لیتةرر فی افس رسول اه صل اله‎ 
ملیه وسل آنه لذا کان هو النزل ل یکن تاریله على آی وجه ازل إلا حسکة‎ 
وفرابا ولقد دعدى حكة بالغة إلى أن أبزل عليك الاس بالفتال والانتقام‎ 
. بعل ین(‎ 
ومنپا أن الا كيد قد يكون لنحقیق الممی هند المنکام وهو ,رید آن يوطن‎ 
نفس المخاطب للقیه وقب وله کا فی فولهتمالی دإنی آلست نارا لمل آ امنا بقیس.‎ 
ال الزمخشری لما وذ منه ايناس فان مقطرعا متيقنا حققه مم بكللة إن‎ 
لپوطن آافسېم ولا کان التبان بالفہس ووج ودا دی منرقبین متوقعین پی‌الامس‎ 


(ا) الکهانه ج ۱ ۰۲۰۱ 
() الکھافه چ ٤‏ س ۴۹ 


سا ۳ ت 
فما على الرجاء رالطمع( . 

ومنبا مواجبة إنكار المخاطب کا فى جواب أف العہاس وت كون آدوات 
انر كيد مقدار الانكار فوة أوضمفا قول فى قله تعالى ,إذ أرلنا [ابم أأنين 
فكذبوهما فعززا بثالت فقالوا [نا [ليكم مرسلون الوا ما اتم إلا شر مثا 
وما آارل الرحن من شیء إن ام إلا تكذبون الوا ربا يل آنا إليكم لمرسلون» 
فإن قلت ل قبل[ إليكم مرسلون آولاو[نا لیکم لمر سلون آخرا؟ قلت لانالاول 
اتداء أخار والڈانی جواب هن [نكار . 

وقد جمل الاقل ا کیدا اشداء أخار؛ وهذا خلاف المخعارف منأن ابتداء 
الاخبار لا عتاج إل شیء منالنوکید کا آن سياق الابة الی‌معتا ینافی أن يون 
الأول ابتداء [خبار لمم كذبوا النين جىء بالثالك » لمل الرمخشرى يقصد 
پکوه ابتداء [خبار آم بدژرم بالحديث بام مرسلون لمم ولم تكن بم 
عاورة عخلاف متام الخطاب الثاني فاه كان مقام تعاور وعاجة وإنكار رهذا 
لا بثافی آن یکوثرا مع الأول مشکریں. 

ومن دواعی الو کید إماطة الشة لغراءة الر وحاجته إلى اثر ر والتحقيق 
رقول فى قرله , تمالی فلا آتاها ودی با موی ئی آنا ربك, تکر ر الضمیر فإف 
آنا ربك لث وكيد الدلالة و يق المعرفة وأماطة الشية ° ء 


وقد پکون رکید مظپرآ لعا النفس بابر واهتامپا به وآته جدیر عندها 
بالثقو ية والتقربر وأن الغاطاب متقبل له غير مثكر ولا مدافع چ آن إرسال 
اكلام غلا من التا كيد لان النفس غير متعاقة به رلا مادتة الزغة فه وأن 
الخاطب بثكره ابكار لا نفع معه أبلغ صور ار کید . قول فى وله تمالى 
رو لذا لقرا الذبن آمنوا تالو آنا راذا خلوآ إل شیاطنم قال | آنا ممکے رفن قات 
ل کات عخاطيتہم الاومنين بال النملة وشياطيم بالاية عققة بأن؟ قلت ليس 
ا خاطبو 1 ه الو مرن جد رآ بأقو گی الكاد مين fF‏ کد ھا R Y‏ اداه سول وت 
(4) اکتا + ۴ س ١4ء‏ 
(( الكفات + 4 س . 
(٭) الکاف ع ٣‏ س 4٩‏ : 


س ٣)‏ سه 

لاان مم واشته من اہم لا فى ادعاء ألم ارحداون فی الإاغان غید مشةوق 
فيه غباره » رذلك إما لان أنفسيم لا اعدم اه إذ ليس لمم من عقاندم 
باسك وعرك وهکذا کل قول ل رصدر هن أرغعيه ,مدق رفة واعتةاد » وآما 
انه اروج نهم لر قالره عل اظ التوكدد والباانة وكيف بةولون ومون 
فی رواجه وم ون ظ ر انی اپا جرین وال نمار النن مثابم فى الذوراة والإ جيل » 
آلا ری حکایة تقولا لمو مین رر بنا اننا آمنا و [ما عخاطبةا خو انیم فم فبا اخیر وا به 
ِن سم من‌الثبات على ابر دية والقرار على اعتقاد احفر وابمد من أن يزالوا 
عله عن صدق رغية ووفور شاط وار ياح اکم به »> وما قالوه من ذا فو 
رائج نيم متقبل منم فكان مظلة للتحقيق ومثنة الو كيد © . 

وقد بكرن الثركيذ لواجمة تطلعات النفس وحم آہا ما واطماعا کا فی قوله 
تعالی , یا آا الناس اتقوا ربک واخشوا یوما لا زی ورالد هن ولده ولاه‌ولود 
هو جاز عن والده شيدا». فإن قات وله ولا مولو د هو جاز هن والده شیا وارد 
مل طرق من الث وکید ل برد عليه ما هو معطوف مايه ؟ قات الام كذاك لان 
اججلة الاسمية أ كد من الفعلءة رقد اتم إلى ذلك قوله هو وقوله مولو د؛وااسبب 
ى شه هل هذا الان أن الخطاب الو مين و عليتم م قبض آباؤ م على اامكة رو على ادبن 
الجاهل فأريد سس أطماممم واطماع الناس فم أنينغءوا آباءم فالأ خرة وأآن 
بغثوا مم من الله شرآ فاداك جیء به على الطر يق الأ كد . . 

وقد بكون الق وكيد تقر بر وعداله ونثبيته حى از داد النفوس اطمكةًانا إليه 
وووةا فيه فلا تلتفت إلى أمالى الشيطان ووهده لارأياله » بقول فى وله تمالى 
«والذين آمثوا رعلوا الصا لمات سندخام جنات تجرى من عتما الانبار وعد ألله . 
حقا ومن أصدق من الله قيلاء- وعد الله حقاً مصدران»الاولمؤكد لنفسه والثاف 
مر كد ليره رمن أصدق من الله فيلا ٣‏ وكيد الف ليغ . فان قات ما فأئدة هذه 
الت وكيدات ؟ قلت معارضة مراميد الشيطان المكاذية رأمائيه الباطلة لقر تاه وعد 
الهالسادتق لاولیانه . ترقپبا نباد فی ایتاء ما پستحقون به تنجیز وعد اله مل 


«١ الکھاف ۽ !س‎ )١( 
. ۲۹۸ ی‎ ٣ اایکغاف ج‎ ١ 


ما بجر ٥ون‏ عاقته غهبس إخلاف مواعيد الشيطان(١)‏ . 

وقد يجه لمکم إلى صو ر ما نى اقوس لاخر ن من‌غواطر وآفکار فاق 
تصو ره فى عبارات مؤكدة ليشير ذا إلى أن هذه الخواطر والافكار متقروة 
از خشری فإن قلت آى فرق بين ةولات وظنوا أن حصر م مہم وها تعتوم وبين 
النظم الدی جاء عليه ؟ قلت فى تقد الخ على المتداً دیل على فرط وگوقبم 
حصاتما ومتما [یاھے ری ہیں ضیرم اسما لان واستادالجلة إليه دذل ٠ل‏ 
اعتقادهم فى الضسبم نمم فى عزة ومنعة لا يبال مسيم بأحد يتمرض لمم أو إطمح 
فی مماز تېم ولاس ذلك فى قولك وظنوا أن حصومم نمب( . 

فاد الد وكيد : 
والتکراروالإعتراض والالتات رسو رالتشبهوالاستعارة وأنراعالجازوالكاية 
3 هذه وغپرها ہك آراعا ص ال و کد والمالنة ل ملت امي أوافيه رلذك 
وف اذکر هتا صورا من مظاهر التو کید یالت مير واء كان هذا التوكيد بأداة 

وغرطى فى هذا أن أوضح رو يته لمناصر الةوة فى القول ولا استقمی ھا 
وانما اشير [ليه . ولا شك أن كرا ما ذکر تاه اصح آن يکون باذج لااوأعمن 
اؤ کدات . و اراب هذا ما راحفله ۳ دلا اة صو میں مەناها ل او کید 
بالاستئناف و بكاعة القشد بد وبتکر ر التمير ولام التمر رف و بلفظ لامأ وهو 
الغلبة الظاهرة وربا اغنيل )١(‏ . فركلهة اللو هنا أفادت الت وكيد ععتاها ومباها " 
راحم فى الجلة الاسمية و ت الدلالة وت وكد المعى بقول فى قوله تعالى .د فن إؤعن 


(و) الکھاف < ٤‏ س ۳۹۸ hh ٠‏ 
)+( العاف u.‏ س ۷ ۴ ا 1 


ا س 
بره فلا عاف فا ولا رهقا قان تلت أى فائدة رفع الفعل وقد ر مبتدا قله 
ق 4 برا آه وو چو اب إدعال زاء و کان ذلك که فسوی As‏ ران قال 
لا تتف ؟ قات الغائدة فيه أنه إذا فعل لے ف كانه قل فو لا بخاف ف کا 
دال ڪل تعقيق أن الؤمن ثاج لا عالة رأنه هو الفتص بذالك دون غیره() . 


وا ال سر اساك ألأْہأت 3 الأستمر ار ق ھے( ٥ن‏ سناعر الَو ê‏ والتو کید 


قول فی قله وتال ۾ ولو أنیم منوا راقرا رة » فإن قلت كرف أوثرت 
البلة الأسمية على الفعاية فى جوآب لو ؟ قلمت مم فىذلك من الدلالة عل شبات الو ية 
راستمرارما کا هدل عن اللصب إلى الرفع فى سلام ليك . 

وراضح أن التوكرد فى اجلة الاسمية لا بكون ماحوظا فی کل حال انشا 
لا فقول فى قو انا زبد تام نه کلام مؤ کد بد لیل آنه لاطب به المكر ولغا 
اقول ذلك إذا انضم لبه شىء آخر من مؤكدات القول أودءا القام إل لح ثىء 
من اكا کد فہه . وقد ٣-كرن‏ الملة المؤكدة إن منماوية على عناصر أخرى من 
هتاصر الفوة والوكادة كآن بكون برها جلة دالة على الت وكيد بركيبما وأحوال 
الفاظها . يفو ل فى قوله تمالى ‏ إن الذين بغضون أصراتمم عند رول الله أو لئك 
لذبن إمتحن أله قاوم لاقوي » . وغهذه الأبة شظمہا الذی رثبت عليه من 
قاع الفاضين أصواتيم سما لأن ال كدة ولصبير خبرها جلة من ميتدأً وبر 
ممرفين مما والمبت دا اسم إشارة راستكتاف الال المسةودوة ماهو جزاؤم عل 
هليم وراد الجراء ا-كرة مبمما أمره ناظرة فى الدلالة هلى غاية الإمتداذ 
والإرت#ضاء - لما فمل الذين وقروا ر سول الله صلى اله تعالى هليه وسل من خفض 
صو اتم › رف۲ !اعلام ملغ عزة ر سول الله صل اله لعا عله و سل وقدر شرف 
عنرلنه » وفيہسا تعريض بعظم ما ارتسكب الرافعون أصواتمم واستيجامم طد 
ما امت وجب هؤلاء ۴2 . ريشي إلى هذه المناصر فى قوله تعالى د إن هولاه . 
متبر مام فيه > حي قدم خبر اجلة الواقعة برا ها وجمل سم الإشارة إا هيا 


۷( الکداف + ۲ ي ٠٠١‏ . 
)هاف + ١‏ عي ٠۴١١‏ 
۴( الکواف ج ٤‏ س ۷۸۳ 


rn a: 


سد ا س 


لپوکد آنہم معرضون يار وآنه لارعدوم آلبتة وآنه محم ضربةلازرب () وکآن 
تشع جملة خم إن مۇكدةکذلت بإن کا فىقوله تحال ه إن الذين آمنرا والدن هادوا 
واأصائبين والصارى والجرس والذن آشركوا إن الله رفصل تم بوم القيامة ٤‏ 
بقول الزمخشرى وأدخلت إن على كل راحد من جرلى الجلة اريادة الت وكيد » 
وڪوه قول جر : 

إن الليفة إن ات مربله ريال ملك به رجي اراتم (۷) 

ومن صاصر القوة ف اللة ا لحروف الزائدة ثل لا فى قرله تعالى ء ما منعاك 
ألا أسجد » . قول الزمخشرى لاف ألا قسجد صا بدليل قوله ما منك آنتسجد 
لا خلقت بيدى ومثابا لثلا بهل أمل الكتاب جع لملم فإن قلت مافائدة زبادم؟ 
قلت ت وكيد ممئى الفمل الذى تدخضل عليه وتحقيقه » كأته فقيل ليحفق عل آهل 
اتاب » وما منعك أن ةت أأسجود وتلزمه نفساك )١(‏ . 


رمل الام الى تراد فى تعدية الافمال کا فى قوله تعالى , ابلك وسالات رب 
وأاصح لكم بقول اازمخشرى رقال اصحته واصحت له وق زيادة اللام مبالنة 
ودلالة على [إعاض الامبجة واا ووت خالصة للمتصوج له مقمود ا 
جانبه لا غیں . 

و ثل أن الرائدة بعد لا فی قو لے تہالی و واا آن جاءت وسلتا لوطا سی بم 
وضاق بهم ڈرعأً » . يقول أز اة كدت وجوه الفعلين رتبا احدها على الاخ 
فی رفتان متجاور ان لا تاصل ینیما کا نہما وجدأاق جزه واحد من ار مان کانه 
فيل ا أحس n‏ فاجأته المساءة من غير ربت حيفة عيرم من قوم (4) ء 

ومن عناص القوة فى اة كلبة أما يقر لال خش ری و فاد ته فی اكلام ا ته يميه 
فل ت وکید آمو ل ز بد داهب » فإذا قصدت وكيد ذل رأنه لاعالة ڈاهب أنه 


(۹) بغر الكداف ج س 4 
(۷) الکغاف ٣۲+‏ س ٠۹۷‏ 
(۴( الکقاف ج ۷ س ۷١‏ 

(و) الکداف ج ۲ ص ٠١١‏ 


EA —‏ .~~ 
رصدد ااذهاب وآثه مته #زمة قات آما زيد فذاهب )١(‏ . 
وبلحظ اازمخشرى أن ا اة القرآنية قد تتراحم فا عناص الدوكيد والتقرر 
سو اء مہا ما کان بادا أو هار دة اظم أو را شيار لفظ » وذ اك لتا گی مارم 
اله حى تنكف «نه النفوس المؤمنة أو ]كيد ما أل اله حتى اندع حوه ٠‏ 
قول فى قوله تعالى , با آنا الذين آمنوا ةا ار والميسر والااصاب 
۴ الأزلام رجس من غەل الفرطان فاجتسو م أ کد غر ۴ الخر والماسر وجو ۴ 
من آلا کی عا قصد ر البلة بإ 4ا ومترا آته فر نا بعبادة الاصتام . . ومنبا أن 
جلها رجسنا » . وتم | آنه جلما من عمل اأشطان وااشطان لا بان منه إلا الشر 
الت ومنبا أنه أمر بالإجتناب » ومتبا آنه جءل الإجقذاب من الفلاح و إذا 
کانالإجتناب فلاا کان الإر تكاب خيبة وعقة » ونما آنه ذکر ما ینتج عنما من 
#لوبأل وعو وقو ع الم ادى وال مأاغض (۲) . 
وقول فی آرة الف لى اج د وله على الاس p~‏ ابت من استطاع 
اسه سيلا > . 
وى هذا اكلام آبراع من امو کد والاشددد » مثا قوله مال , وله على 
الناس حج البيت » يمى آنه حت واجب فى رقاب الناس لا ينفكون عن آداه 
وروج من ءېدته » وعثا آنه ذكر الناس دل عنه من‌استطاع [لبه سبلا 
وفبه ران من الت كيد أحدهما أن الإبدال تثنية المراد وتلكرر له » والفاف 
أن الإيضاح بعد الإيام وااتفصيل بعد الإجال يراد له فى صورتين مختلفتين › 
ومنبا فرله تمالی « ومن كر مان ومن لم ج تقليظا على تارك احج ..١‏ ومشا 
ذکر الاستغةاء هثه ورذللث عأايدل على القت واأخط رالفدلان ؛ ومثما وههن 
العالين و إن م قل عله ء وما فيه من الدلالة هلي الاستغتاء هه برهن لاله إذا 
استفنی عن المالمين لاله الاإسفتاء اا امل ف كان أدل دی فم اط الذي 
وع عبارة هله (۳) , 


۸۸ الثاف ج٠ا س‎ )١[ 
ء٠١ سي‎ ١ الگهاف ج‎ )#( 
۲۹۹ ی‎ ١ الیکفاف ج‎ )( 


م 4 س 
اللظر فى العنى : 

وا كان استيدراح ماف الملة من المسنى هو الغصد الاعل فال راسة اذو رة 
#ميع فروعبا » ولا كانت الدراسة البلاغية بوجه عاص تی بحت آسرار 
اترا کب آى كف ماوراء كل خصوصية من مہنی › رأیت آن امبر هن اابحت 
البلاغى ف الككاف هذا الارن من‌البحث الناص بتفسير الجملة وتوضيح ٠فاو‏ طا 
وقصدت هذا التفسير الذى بشي فيه اازمخشرى إلى مع بعد لا قم هن مان 
الافظ ونما يدرك الحاصة من ذوى الثقافة العالية . ا 

ومن الواضح أن البلاغيين المتأخرين كان لمم تظر فى تحديد العا وبيان 
مراهى اقول وم در سوا ذلك أغراض افر وإن سبخوه صبغه منطقية سين 
جص روا سد الخر مره فى مرن » وإن تجارز الحت بعد ذلك هذا 
الأافق ادود . وا | که الآن من اظرات اأر مخكرى ف ديد اماق اسل 
| کشره بہحث أغراض الف عند المتأخربن عا ياتتا إلى آم اعتمدوا عليه فى 
کشر من هذا ااب . 

وقد بين اازعشرى أن الف قد يوجه إلى العالم به تربلا لعامه منزاة هدمه 
أقصدتنيمه من غفلته حى بلقت إلى ما بل فيعمل به قول فقو له تمالی ولا یستوی 
اسحا النار وأصحاب اجنة » . هذا تنبيه للناس وايذان م انيم لفرط غفلةم 
وآلة فسكرم فى العاقة وتبالكبم عل إيثار الماجاة واتباع الشموات كأم 
لا يعرفون الفرتى بين الجنة والنار » والبون المطم بین اسحا ہما » وأن لوز 
مع أصحاب الجنة » ن حقبم أن بعلوا ذلك وينوا عليه ؛ کا تقول ن رمق 
باه هو ا او لے عله مز له من ر بەر فه فاه ,ذلك على ٣ی‏ البوة0) 

ومن الأيات المشمورة فى هذه الممنى وله تعالى د ولقد علو لمن اشراه ماله 
الأشر وهن يلاق و لياس ماشر واه نسم ملو کانوا بعل ونء قول ر مش ری 
فان قات كيف أثبت لمم العام ارلا فى قوله ولقد ءايوا على سبول التو كرد 
القسمی م فاه عم فی قوله لو کالوا پعاون ؟ قات ممثاہ ل کالو! ماوت ۲ ٣م‏ 
جمارم سین ل هموا ب4 كام مون نه , 


E e a oer aime imqsena 
- ۱1۹ س‎ ١ الکتات ع‎ )1( 


2 لو ر 4 
e‏ 
ا 


ت اق ب 


وقد راد يار وت ليهو س و اگار ا لخد باص والاسڭ نه کن وله 
قال و وأاڻ آ امھت أمراءم رهد ما جأءلے من العام مالك من الله من ول وأی» ¢ 
بقوال لز مندشرى وهذا من باب الإلماب راتيج راامعت لاسامعين كلى الثبات 
فی آلدءن والتصاب فیه » وألا بزل زال عند الشبرة بعد استمسا 5 بالق » وإلا 
فكان الرسول صل اله عليه وسل من شدة ااشسكيمة كان( . 


وقد کون ابر اللاذكار با مل تلا انس وإةاظا ل ولفتا إلى ماي 
فبه من الثرلة الدون حى تأنف وتترفع ذا . بقول فى قول تعالى ولا إستوى 
القاعدون مر المؤمتين غير أو الضرر والمجاهدون فى سبيل اله بأمو اليم 
وآنفسيم ٠‏ إن قلت علوم أن القاعد بغي عذر والمجاهد لايستوبان » فا فأئدة 
تی الاستواء ؟ قلت معثاء اللاذكار عا بينيما من النفاوت العظم والبون البعيد 
اتف القاعد ويترقع بنفسه عن اطاط منزلته فيمتز اللجباد وبرغب فيه وفى 
ارتفاع طبقته » ووه هل يستوى الذن يع لبون والذن لا يعلبون رد به 
اتيك من حية امامل » وأنفته ايباب به إلى الشمل وأيإض بئفسه عن صفة 
الجمبل إلى مرف العم (° . 


وقد راد بابر االداية والتصر كا فى قوله تمالى و فإن كذبوك فقد كب 
رسل من قبك > قول وهذه آسلية لرسول الله صلى اله هاده وسام من لگدیب 
قومه و ذب الود 2 . وقد راد به التحسر كما فى قوله نمال : « ری أف 
وضعتیا آنی » قول اازمخشری فان قلت فام تالت إنی وضعترا ای وما آرادت 
إلى هذا اقول ؟ قلت فالته تسر ا دل مأ رأت من ية رجائہا وهگس تمد رها 
فتحر نت إل ر ا اپا کات ترجو وتفدر أن تلد ذ كرا » ولدلك نذرته غردا 
السداانة وأتكلمما بذلك عل وجه التحسر والتحرن قال الله تمالى رال آعم ما 
وضوت مظا لموضو عا ہیلا ها رقدر ما وەب ما مله ؛ رممناه راه الم 
بالهىء اذى وضعته وما علق بة من عظاثم الامور وأن مله ررلده آية العا لين 


)۱( اللكفال + ۲ س٣۱‏ 
(۲) الکوان ا س ۹ لإ 


رض جاهلة بذاك لا تیلم شیا فلدلاك ر ى () . 
وقد راد الب والحرن والشكوى كما فى قرله الى , فال ری آنى لا آمل 


فی وا ہی ۰ بقول وهدا من‌آلبٹ وازن والشکوی إلى لله والسرة ورتة 


وقد راد توطين النفوس و يما اشدائد کہا ق قول تسای : , وما إلخباة 
الانيا إلا متاع الذرور ‏ قول خوطب ااؤمنون بذلك ليوطتوا انيم على 
احال ما سلو ن ھن اللأذى والشدائد والصيرعليما حی اذا و ھا 2 مستمد ول 
/ رهم ما رهق من تنه الدة ته فين كزها وتشمثر ما اس4 , 

وقد رادبه ار عد أو الرهيد قولف قوله تمالى اولك أحتدتا م عذابا ألاء 
أولئك اعدا مم ف اوعد اظير فأو لك يتوب اله عليم فى الرعد ايتبين أن 
الامر ن انان لا عالة2؛) . 


وقد ر اد التخو رف و بيان الاقندا ر كما فى قوله تعالى : « إن يشا بهي 
اا الغاس ۳ بات ٫آخر‏ ن ۾ قال رهلا خضب علرہم ۳ و اف و مان لاقتدار وء 

وآأغراش الكلام لا تضبط ولا تعصر لانبا مظبر وار النفس ومشاء رها 
وهذه الاراطر رالمشاعر لا سبيل إلى حصرها . 

وكان الزمخشرى قوى الس اة ولعاء انار هذا إستخرج منپا آدقآسرارھا 
ll‏ ميا إلى الا بعاد الفامة فى مستسر نفس فاللبا يقول فى قول تمالى ۽ « فالا 
آجشتیا اشر جنا من أر ضا بسح ر كيام رمی» . بلوح من جيب قو له اجتقتا لخر جنا 
من رضنا بسحرك أن فرأثضه کات ر عد خوفا ما جاء به موی عليه الملام لعلة 
و |بقانه آنه عل الى وأن التق لو آراد قود الجبال لاقادت » وآن ممل لا افذل 
ولا قل اأصره ؛ وآنه غاله عل ماکه لا عا » وقوه برك تملل وتر 


الکھات + ۸ س ۲۷۴۳ 

4١ س‎ ١ ١ ال كاف‎ )( 

ST 11۱١ الکماف ص‎ (۴) 
| ٣۷۸۵ الکوات ۲ س‎ )1( 
fpf, اافاف‎ (e) 


~a 

رالا فکیف بشن علیہ ان ساعرا لا بقدرآن برج ۰ا کا مله من آره و یغاب 
ع ماک با اسر 7( , 

وندر لك هتا امبر والدفش ی اغاق 
بول فى قوله تعالى : « إن هذا أساحر عام ريد ان بخ رک من آرضک إسحره 
فاا ام وى » , واقد س فر عون ا بضر الايتین وبق لا بدرى آی طرفیه 
آطول حتی ازال عله ذ کر دمر ى الالوهية وحطا. هن منسكييه كيرياء الربوبية 
وارتعدت فرامصه رااتفخ سحره خو زا وفرةا وبلفت به الاستكالة لقومه الذين 
م برعبهعبیده وهو اہم آن طفق يژام م ولع ) 
به هن جبة مو می هاه الام وغاته على ماه و ره y+‏ قواه إن ذا ااحر 
„ 


فس فرءون فی خطاب شر لقومه 


ر ف فم 1 ره واو قږه و اخس 


غا قول بهت إذا غاب ر تمل 1ذ ارم 

ون موق آخر من مواق فرعون وخططابه لسحرة يلدج الزمیخشری وداء 
لمبارة فسا ثانية فیا ملف وکرباء یقول فی قوله تمالی ولتعلین آینا آشد 
هذا ا ل 1 اق 9 

وفہه AF‏ باقتدار #ال ور FE‏ ما آذه وار يه 4ن ۳ اب اناس ا و اع 

وقد ل اآز مخشری فی ظاهر مەی اج شا من الهو ض واعدأفض اله 
اة إلا ھی کر من كلواحدة منم فنكون واحدة منرا فاضلة ومفضولة فى عالة 
وأحدة ؟ قت الأرض ا السكلام اہن موص وتات با لېر لا یکدن تفا وٿن 
فيه وکذ لاك العادة فى الاشياء انى تتلافى فى الفضل رتتمارت مناز طما فيه التفارت 


() الکفات +۴ س :٤ء‏ 
(۷) الکدات ج ۴ س ٠ ۴٣٤‏ 
زج العاف د٣‏ س ٠ ٠١‏ 


س إ۳ س 


ذلك بی‌الناس للا مہم قال ۱ رأوت رجالا بعمم آل هن لاي وو ۴ ادت 

آراء الرجل الراحد فيا فتارة فعضل هذا وتارة رفضل ذاك ومنه ست الخاة : 
من تاق متمم فقل لاقیت سدم مل النجوم‌الی إسری بہا السارى 
وقد فاط اے الا اريه ران الكل هن با م قال ا صرت صا تیم 


لا یدری آین طرفاها() . ا 


وقد باظر الأزمخشرى إلى ما فى اجملة من حدكة وهعى جاسع ویکون هذا 
المدلرل ساس آعجا به lı‏ قول نی قله تعال , إن خير من استأجرت القوی 
اللامین » كلام حکم جاع لا بزاد عليه لانه إذا اجتمعت هاتان الحصلتان, ی 
الكفابة والامانة فى القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك » وقد استغنت 
بإرسال هذا الكلام الذى سياقه سياق الل والحدكة أن تقول استأجره لقوته 
وامانتە(") . 


وقد يعت مد الزمخشرى على الوازنة بين صورتين لمعنيين يشا ببان فى الظاهر 
وذلك ليستمين مذي الموازنة على اخرأج کل ما یال ر کیب من معی وکشفجیم 
جوالبه ؛ قول فإن الت ما الفرق بین‌معنی قوله : «ولاتزر وازره وزر آخرى ٠‏ 
وبين مع د وان تدع مثقلة إلى اما لا عمل مه شىء » ؟ قلت الأول فى الدلالة 
عل فدل الله تعالی فی که رنه تمالی لا بؤاخذ فسا بغیں ذئیہا ۔ والثان فی ان 
لاغہاث بو مدد ان انات حى إن تفا قد أاةكما الاوزار و ظتيا لودعت إلى 
أن تزف يعض وقرها ل جب ولم تى وان کان المدھو بع قرابتہا من آب 
او ولد أو آخ7 ء 

رقول فی قو له تمالل : , فال لن اتخذت إا غيرى لاجملناك من اجو اينء 
فان قات آم بسكن لسك اخصر من اباتك من امسج و تون وم ديا مؤداه ؟ 


(۴) الکماف +۴ س۷4۹٤‏ و 
م س اة 


ف ما صر قتعم وآما مو ديا مر داه فلا » لن اه لاجلنك راحدا ن 
#رفت ام فی سجوای رکان من عادته آن را نیڈ من ريك يجله فرط ر حه فی هوة 
ذاهىة فى الأرض دة ألعمق فردا لا إبصر فا ولا سمح فکان ذلك أشد 
من الفتل() , 
وف بابة الحت فى اظم الجلة أءرض صورامن زذوقه البلاغى #جملةالقرآلية 
راما خير ما قال فى درامة النص الأادفى . ورل فى قوله تمالى «ألايظن ولك 
آم مبعثون‌ليوم «ظم بوم بقومالناس ار ب‌العامين» ونی هذا الاتكار» رالتعجب 
وة الظن ؛ ووصف ايوم باامظم وقيأم الاس فره لله خأضعين » روصفه 
ذاته رب العا مين ء بيان بليغ لمظ, الذاب وتفافم الاثم فى التطفيف" ٠‏ 
وقول فى قرله تعالى : « وقال الذين كفروا للحت لما جاده > وف قوله وقال 
۰ الذسن كفر واو فی‌أن! قل وقالر ارف قو لەلاح )ا جا ھم برفیااللامبن من الإشار ة 
di‏ ازائلين رالمقول فيه روفي 1ا من المبادهة با إكفر دلل على صدور الكلام 
عن نار عام رغضب شدید و امجپ هن آم ھم بغ ۰)2 
ويول فى قرله تعالى , إ س الذن يثادرنك من وراء الحجرات أ كثرم 
لابعقلون » » أورر د الآبة مل الفط الذى وردت عليه فيه ما لاعغنى هلي الشاظر 
من بینات | کبار عل رسول اله ل وإأجلاله » مہا جيثبا على الذظم المسجل 
عل الصاتين باه رالجبل لا آفدموا عليه » رمنما لفظ المحجرات وإبقاءا 
كثاية عن موضم خلوته ومفيله مع بعض لساته » اومتها الرور على قفا 
«الااقتصار عل الفدر الى تبان به ما استنکر علدمم » ومنما لامر بف باللام درن 
الإضافة ؛ ومنبا أنه شفع ذمبم باستجفائيم واستر كاك مقو لحم وقلةضبعابم مراضح 
ليمز فى امخاطبات تبر i‏ لاطب عل رسول اله سه ولسلية له ر[ماطة ا 
) یله ص 1 £ اش تعجر فم وسو آم ۳ | 


o ا ا‎ ۷:۴١ العاف +۴ س‎ )١( 

[۷) الکداب ج 4 س ١لاء ٠‏ ° | 

)کیان ج٣‏ ی ٤€‏ ا 
ر4( الگا ۽ ٤‏ عى ۲۸4 . 


EE 


ورثول ف قوله تعالى د أرقدلل با هامان على العلين» . ول يقل أطبخ لى الأبر 
واتغذه لانه أول من عمل الاجر فرو إعامه الصنعة ١‏ رلان هذه العبارة أحسق 
طباقا لفصاحة القرآرن وهل طبقته وآشبه بکلام المبابره + رآمر امان 
وهو رزبره وردیغه بالإیقاد عل ااطین مناد] باه ب د یا » فی وسط الگلام 
درل التعطم والتجر( . 


EBRD EEE 1 n IN 1 
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البحث فى الجمل 


س ا 


لفواصل القرآنية الاختصار 


ابسن الل 


اوقد تذاول الیو ت ایلاغی ف تفسير الكشاف ال المتتابعة كا تنارل 
فرد واجلة الواحدة“ 

٤‏ وا لیک کن ب ka‏ قصل اوا مل ر خده هر مظمر اروج اليحث البلاغى من 
نطاق ابخاة الواحدة . بل هناك عاولات كثيرة لدزاسة المل والفقرات فى علم 
إلاغة . امنا عت الفواصل القرآزة وملاء متنا لمضامين الأبات » ومنما دراسة 
لعانى وملاءمة. وعضم ا مض » ومنما فصت اختصاز القصص »› ومنبا بحث 
الةكرار الذى#مل ظاهرة فنية بارزة فى سلوب القرآن » ومنما بحت الاءتراض 


من یٹ 42 J‏ من یٹ مو وه 4 فو آئده E‏ نْبا ما 1 ظط 1 فی یلیل اأنصو ص 
تحاہلا اما ا اراز فواطن الوه والتاایر الآبات اتتا رم ا ېر ذز فا 


تمان أنه + م توضیحه فی هذا إلبحث 

و یس م مز ادی اہ ا حدده جد الدین وغیرەمن خصوص ا جمل الى لاعل 
ها من الاعراب وخصوص الوار . من بین سار حروف العطف وإغا آردت 
طف الجمل. lalla‏ الواو و غیرا ما دام فى هلا العطف آ ظ 
ردیر إلیه ازخشری . 8 


ل الان ا a‏ اسه . ٠‏ 


قول ۳ وله تال بویا ا لو 1 على 19 ت إى مامل وف ' ھاہر ٩‏ 
ازن هو اذب » . فإن قلت آی فرق بین [دخال 21 ' 


سے اا س 

تال | فاڈا یکون لذا علنا عن عل مكانتنا وعبات آنت فقال سوف تد لون فرصل 
تارة بالهاء وتارة بالام تناف لبن فى الناخة ها هو عادة بلغاء المرب وآآوى 
ار ماين و انما الاستتناف وهو باب من آبواب ل البیان تکار عاسنه 0 . 

والواو تقم رین الین صل بین «منپرہما فون كل واحدة ذات مع 
مستةل عن الا خر ومتميز عامه » فاذا کر رت ال جتان فى مقام آخر وسقظت 
هذه الواو كان ال كلام ادما واحدا قر ر مضه بغضا ۰ 

قول فى قو له تعال , قالرا [۸) أنت من المسحرين وما أن إلا بشر مثانا ء 
فان قات هل اعواف الممى :ادال الاو هنا وتركما فى قمة #ود؟ قلت إذأ 
وخا إلر او فقد قصد معنيان كلوهما ماف للرالة عندم . الأسخس واليشر بة 
وأن الرسوال لا جوز أن +كون مسرا ولا وز آن یکون شرا وإذا تر کت 
فل یقصد إلا ممنی واحد وهو کونه مسرا ثم قرر بکونه بشرا مثلبم ٩7‏ ۰ . 

والواآو فى القارلات شير أا إلى التممز بن الإعنيين وازن السافع إونا 
و بدرك ماف كل من الصواب وا لطا فاذا قطت الوا كان الكلدم على الاس ناف 
وهو کلام واحد یترلد بعضه دن إعض . 

بقرل فى قله تعالى م فلا جام ۵وی :ابات ریات قالر! ما هذا إلا سجر 
مذاری وما معا ذا فی انا الأو اين وقال موی رف أل کن جاء ادى من 
مده ومن کون له عاقية الدار إنه لا يفلح ااظالمون » . 

وقرآ ابن کثیر قال مومی بغر واو على ماف مصاحف أهل مكة وهی قراءة 
جسن لاان الموضم موضم سوال وف عا اجام به موس عليه اأسلام سد 
ميتم مل تلاك الآبات الباهرة سحرآً مغترى ووجه الأخرى أنهم قالوا ذلك 
وقال »وى عليه اسلام هذا ليوازن الناظر بين القول والمقول ويتبصر فاد 
أجدهيا وحمة الأخر و بضدها تفميز الأشياء (۴. 

رنةابع اارخشرى الأية الراعدة انى تتكرر فى سور مختلفة مقارنة بالا طف 


() ال کحاف ج ۲ س ۲۴١‏ ۲۴۷ 
اللکیات ٭ ۴ س۹۴٦۲‏ : 
)€ ات یاف + ٣س at:‏ 


ب 1س 


مرة وخالية مله ية ری او اسر ل هذه التابعة ما وراء الرام هن داق . 
يول فإن فلت فى سورة المقرة بذعون وف الأعراف غٽلون وهنا يڏ ڪون حم 
الواو فا الفرق ؟ قات الفرق أن التذبيح حيت طرح الواو جعل تقسيرآ لعذاب 
وبيانا له وحيثآثبت جعل النذبيح لاله أوفى علىجاس المذاب وزاد عليه زيادة 
ظاهرة کا نه جس آخر (0 , 
ورنظر فى الأبات الى «تكر ر فيا نص معين فى الررة الواحدة وهلا اأص 
ختلف اوع حرف الوصل فيه فيفر اختلاف هذا الحرف ولاذا جاء بالواو 
مرة وبالفاء أخرى ؟ کا قول فى سورة هود وفيم| قصص الا ياء ليم السلام 
ویتکرر فيم فوله تعالی و وا جاء أمرنا » وراحظ أنهذه الأية تكررت فى آريع 
مواطن من آبة ۸ء إلى آبة ۽٩‏ وقد جاءت بالواو مرتین وبالفاء مرتین وال ى 
هذا فان فات مابال ساقت قمة عاد وقصة مدن جاء بالواو وااساقتان الوسيطان 
بالفاء ؟ قلت وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد رذاك قوله آن موعدم الصبح » 
ذلك وعد غير مكذوب فجىء بالفاء الذى هر ليب كا تقول وعدته فلا جاء 
ايعاد کات كيت وكيت وأما الأخير تان فل تقع بلك المثابة ونا وقعتا مبتداتين 
فکان حة ہما أن lies?‏ ر ف ام ا ۴ اا € واف وة دل هة 7 . 


وقد کو ن ةرط الماطف تخيلا باستقلال ا لجل فى معانيما كا فنا وأتكون 
کل واحدة ما كأنما كافية فى الغرض المسوق له الكلام ٠‏ 


قول فى قوله تعالى « الرحن ١ل‏ الةر آن خلق الالسان عله البيان الشمس 
وااقمر بحسبان والتم رالشجر يسجدان »> ... الرحن ميتدأ وهذه الأضال مع 
ضا رها آخبار مرادفة وا لاو ها من الماطاف جيرا ءلى غطد التعديد كا تقول 
ز بد أغئاك بعد فقر أ«زك بعد ذل كثر ك بعد قله فمل بك مالم يقعلى أحه بأد 
زا كر من إ[حسانه . . فان قات كيف آخل بالعاطف ف الجمل الول تم جى 
ره رمد ؟ قات بكت تلك اجمل لرل وراردة عل مان النيدنه ليكون كل راحدة 


(4) السكواف + ۷ س ۴۷ ؛ 
رو ایال ج ۷س ۴۴۷ . 


العم ابه بتعدددهاً هله ق الال الذي فل مته رد اكلام إل ناجه بهل 
الت کرت فی وصل ما بحب رصل لتناسب والتةارب بالماطف( . 

ورذ کر ال عخشر ى أن ابمل التى يقرر يضما بعضا اتی من داخام) و باخ 
ضما رهاق ناض » و ما التناسق الدا خن اڏو ی را رما من د کر حرف 
الى » واذلك كان اعتباره أدخل فى البلاغة من غیره » وف رتوب هذا النوع 
من ال وشاء مه عل بعش ما سين مه فوة اكام وجودة لاغته . 

بقرل فی فوله مال د آم ذاك ا كةاب لاروب فيه هدى للتقان » ٠‏ 


والذى هو أرسخ ع قا فى البلاغة آن يرب ءن مذه الخال صفح وأن قال 
إن قوله 1 اله راسا أر طاافة من حروف المعجم مستقلة فما > وذلك 
الكتاب جلة ثانية » ولا ريب فيه جلة اة > وهدى للدتقين رابعة ۽ وقد أصيب 
رار تما مفصل البلاغة وموجب حسن النظم ی جیء ہا متاسقة مكلا من فير 
لى وذلك ليا متاخية خلا بعضما بعنق مض فاأنية متحدة بالا ولى «متنقة ها 
وهل جرا إلى الثالثة واارا »هة ١‏ ان ذلك آنه یه أولا ملل انه اكلام لدی 
“a‏ أشير أنه الكتاب المنعوت بغارة لجال فكان تقر رآ بة التحدى وشدا 
من آعضاده › م انی هله آن رشبت به ارف هن الر بب فكان شمادة ومجيلا 
وکاله انه لا جال أ كمل ما لأحتى واليةين ولا نقص أنقص ما للاطل واأشيبه ؛ 
ريل لبش العلباء فم لتك » فال فى حجة تقبشتر تضاح زفي شيبة تاضاءل 
افتضاحا ہے آخیر هنه بأ نه م.د لتقن فقر ر بذلك کونه رق لا عجوم فشك 
و له وحقاً لا 7 آنه الماطل هن بين بده ولا من خلفه.» م ل تفل کل وأاحدة 
Ga‏ الاريح رول أن روت .لا ار قوب البق ۳ ایت وا لظم اأسرى 4ن 
رکه ذا چیراله؟ . 


انل الى تتوارد على سبيل البيان لا حاجة فيا إلى ذكر لفظ يدل مل 


}1( الکیاف د ٤‏ س۴٣۴۶‏ : 
}( الکواف ١‏ عن ۴۹١‏ 


س۳ 


واحد فإذا داخلہا حرف سق کان غر با رشاذآ نی هذا الجسم . 


یقول فإن قلت کیف رتبت المل فی آیة الکرمی من غير عطلف ؟ قلت ما میا 
جلة إلا وهى واردة هلل سيل البيان لما رتبت عليه . والبيان متحد بالبين فأو 
توسط یما عاطف لكان کا تقول المرب بين العما و لابا » فالارل بيان اقيامه 
بد بی الق وكو نه مريمنا عليه فير ساه عله والمانية لكونه مالا لاأ يديره 
راثالثة ادکیریاء شانه والرابسة لا حاطته بأحوال خلقه رعلله بارتنی منه 
المستو جب لأشفاعة وفير المرتضى والقامسة لسعة عله رتعلقه بالعلومات كلما 
أو لبلا وعظم قدره(۱) ۰ 

وقد باحظ اأزغخشرى فى الاستناف وة ونغامة حين نكون هذا الأستشناف 
رهآ کلام سابق ووعیداً للذاهب إليبه كا فى فوله تمالى ‏ نما حن فستزأون 
الله لزه جم > بقول فإن قات کیف |بتمدیء قو له اله پستہزی» بېم ول امعلف 
عل الكلام قله ؟ فلت هو استشناف فى ابة الجرالة والفخاءة وقيه أن الله ءز 
وجل هر ااذی پستہزی م الاستمزاء الأباخ الذی اوس ام برام إليه باس زاء 
ولا بوبه له فی مقابلته لما ينر بهم من الأكال وحل م من الموان واأذل وفيه 
إن اله هو الذى بول الاستبزاء جم اتقام لو منين ولا عوح ااؤمثين أن 
يعارضوم باسېزاء مل ء 


وك نطو ی ۵ ذا الأو ع من الا۔ ٹناف ٥ی‏ شیء من التدر ب قر 
الأساروب سنا وقوة تأر ٫قول‏ ف وله مال د وکال لذن لا برجو لقاء نا 
رلا آثرل ایتا اللا ار ری رشنا لقد اکر را ق أنفسبم »ء والام 
جواب امم ذو ف ورهذه أجل ف حسمن استننافا اة ول آسلو پا قول القاال. 
رہارۃ ساس آبانا بابیا ... کلیبا غات تاب کلیب واھ 


(۸) الکدات + ۱ سل 
(۷) الکداف ۽ ١‏ سه 


ای ما آشد استکبارم وما كبز عتوم . وما آغل نابا بواۋھا ایب . 


م إن ذا الاستئناف قد یکو تملیلا 8 كلام اسايق وف هذا التمايل 
تو کید له و ققر !ر ویکون مذا الذوع تارة بعاد 3 من اسثۇ اف عه ااحدیث 
وتارة باعادة فته . قول ف قول تعالى ألم ذاك اللكتاب لا ريب فيه هدى 
التقين اأذين يمنون اليب وبقيمون الملاة وعا رزقنام ينفقرن والذين 
رۇمون 4| إنزل لك وماآنزل من قبلاك وبالاخرة م بوقنون اولك دل هدی 
من رم » ولاك على مدى الل فى عل الرفع إن كان الذين يؤمثون بالغيب 
تدا إلا فلا عل له .. ونظم الكلام عل الوجبينأنك إذا نويتال بتداء بالذين 
اؤ مون بالغيب »> ققد ذهبت به مدهب الاست ناف وذلك أنه لماقل هدى 
دين » راختص المئقرن بان ال كتاب هم دی » اله اساأل آن بسأل فيقو ل 
ما بال المتةين خم وصين بذلك › فوقم قو له الدىن مون باأغيب لی سباقته کأ نه 
جواب ذا الو ال المقدر » وجىء بصغة انين المنطو بة هليم خصاأصبم الى 
اسٿو جوا با من اله آنباماف ېم » فمل بم مالارفعل ٤ن‏ ايوا على صفتبم؛ 
أى الدن هؤلاء عقائدم وأعاهم احقاء بان ہد ماله وبه‌طییم الفلاح » واظیرہ 
قو زك حب ر سول الته‌صالی الله عليه النصار الذن قار عورا درنه وكشةوا الكرب 
من وجه أوائك آمل اللحبة » وإن جملته تابا لتقي وقع الاستنناف على 
أو لك ء كانه قل ما بال الاستقلين ذه الصفات قد اختصوا بالهدى فأجيب بأن 
أرلئك الموسوفين غير مستبعد أن يفوزوا درن الناس باحدى عاجلا وبالفلاح 
آجلا ء وال أن هذا النوع من الاستئناف ىء تارة بإعادة [سم من أستؤ اف 
هه ا لدبت » كفولك قد أحسات إلى زيد زيد حقيق بالإحان وتارة بإعادة 
فته » كفرلے أحسنت إلى زرد صديقك القدى أمل اذلاے › فيكون الاستناف 
اعادة المفة اسن وأبلغ لاتطواما عل بيان الوجب وتلخيمه ١‏ . 


ر آلو فشر £ ود لأر ي ده الا ساف فير ا F3‏ خم 4 الاس 
C+}‏ الكياف ج ۴ م ¥14 4« EIR‏ 
}¥( السكهاف N‏ س۴ 
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قول فى قوله تمالى , شبد اته آنه لا إ4 إلا هو واللاتكة راولو الللم اا 
قط لا إله إلا هو العز بز سکم إن الدين عند اله الإسلام » وقوله إن 
الدين عثد الله الإلام جلة مستأنفة موكدة الجملة الأرلى فان قلت ما فائدة هذا 
الق وكيد ؟ قات فائدته إن وله لا إله إلا هو توحيد » وقول قاتا بااقط تعدرل؛ 
فاذا أرذفه قرله إن الدبن هید الله الإسلام فقّد آذن أن الإسلام هو لدل 
وألتو جحد . وهو الد عند اله وما عداه فاس ده ف شىء من آلدين . ورقه 
ان می ذهب إلى تشبيه أو ما بؤدى ليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى ابر الذى 
هو عض ا جور ل يکن علىدين اله الذى هو الإسلام . رھذا بین جل کا ری( 
وهذا تسف لا رقتضيه ألنظم کا رقول الشيخ عليان واسست آدرۍی کف 
بدرل ادمه بقوله وهذا بین جلى کا تری . 


الخاهعم 

وری الزغخشری أن حرف العاف لسارم آن کون بن امماتين قدر هن 
الاتفاقی رصحح ارط بينيما » ولكنه لا يكون إتفاقا قوب حتى صلل إلى إعاد 
الجلتين فى المع أو اشرء إحداهما عن الأخرى » ولاك وقع القصل إين قصة 
الذرن كفروا رالحدبه عن الكتاب اذى لا ريب فيه . 


بقول فی فر له تعالى « إن اذش كه روا سواء عليم آانذ رمم آم 2 نذوم 
لا ۋمنون » فان قات م قلعت قمة الكفار هن فة ا )ؤمثين ول تعملف كنحو 
قوله , إن الارار لاف نەم وإن الفجار لأ فى جحم ۽ وغبره من الى السكتيرة؟ 
قات لوس وزان ها نین وزان ماذكرت . لان الارلى فيا حن فيه مسوقة 
لذ کر الکتاب , وآنه مدی لتقن ء و سيقت الا رة لان اكمار من صفتہم کیت 
وکت . فبین اطماتین تباین فى النرض والاسلوب . وها على حد لاال فيه 
الا . فان قات هذا إذا زعت أن الذين بؤمئون جار على النقين فما إذا 
اتدأته ووت الكلام فة المؤمتين م ته یکلام آخر فی صف أضدادم کان 
9 ال کات ج ۹ ص 14 4 ٠٠١‏ . 
(۲) قار عاشي الفيخ عليان عل هامس السكفاف < ١مس‏ ۴24 | 
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ر دل لای التاره ؟ قات قد م لى أن الدكلام بادا عقيب التقين سيل سبول 
الاستتاف وأنه مى على تقد بر سوال فذاك دراج له نى حكر المنقين ٠‏ وابع 
له ق المع وإن كان مةد فى الفظ فو فى القيقة جبارى عليه(“ . 

وءؤكد ضرورة الجامع آر النتاسب بين الماتين انه اليس هناك ماطف 
بين امل المتملة غاب الإاتصال رس هناك عطف كذاك بين الل اانفصلة غاية 
الا قصال : و [تما هو في جل اى تتو بط بين الغا شين کا ال ا)آخرون وهذه 
الک ة هی الى دار حوطا درس اافصل رالرمل فى البلاغة المأخرة ء 

بقول از مخشر ى ف قوله تمالی ر أو لئك على هذى دن دام وأولتك 
المفلحر ن » فان قلت طا جاء مع العاطف وماالفرق بينه وبين قله آوانك انام 
بل م أل أرلك ملافا ن ؟ الى قد اختاف اران هنا فاذاك دخل العاطف 
غلاف ابر ین مه فانبما متفقان لان الأسجيل هليبم بالففلة وتشيميم بالببا م 
شىء واحد فکات اجلة الثا نية مقررة اماي الأول فى من الععلف ممعزل )١(‏ 

و سحت الثناسب بين أجز اء اجرل المتماطفة وقد بكون التناسب با لتقا بل 
وقد بون بیدا وفه میء من اللاء بقول فى قول تعالى ١‏ والشمس والقر 
سيان والنجم رالشجر سجدان » فان قات آی تناب بين هاتين ال جماتين حى 
وسط ينیما العاطف ؟ قلت إن الشسمس والقمر ماويان . والنجم رالد جرآرضیان 
فبين القبياين تناسب من حيف اانةا بل وآن الماء رالارض لاترالان تذڪكران 
غر بین و إن جرى الشمس والة مر سيان منجاس الإنقياد لامر الهفرر مإأسب 
السجر د الشمس رالقءر "“ . 

ولس من‌اللازم أن لاسب المبملتان را رالشاء فد بعطف الإاشاء عى 
احير إإذا لم يكن الممتمد بالعطف هى الالفاظ . وإةا مضمون امل ٠‏ إقول فى 
رله تمالء فان م تضعلوا وان تفماوا ارا اثار انى رقودها اناس والمجارة 


(۷) الکدانه ج ١‏ س ٣١‏ 


م 


ادت لکافر ین وبشر الذین آء نوا ولوا المالحات أن مم جنات هری تتا 
الأنبار » فان فلت علام عطاف هذا الامر ولإإسبتق أمر ولا بى بصم مطفه ءله؟ 
قات ليس الذى اعتمد بالععاف هو الامر تى بعالب له مشاكل من أمر وشهى 
مطاف علبه إا الممتمد بالعطف هر جملة وصف ثواب )مين قى مععاوفة على 
جلة وصف عقاب الكافرين كا تقول زيه يعاقب بالفيد والإرهاق ويشر عرا 
بالمةو والاطلاق 2 . 

وقد أشار الطيب إلى أن فى هذا الكلام اظرآً لاعنى على التآمل . مم رآى 
أن بکون وبشر معطو فا على مقدر آی آنذرم وبشر . ولت أجد لذا النقدر 
ذلك اذاق الذى ج ده لحلل ار خش ر ۍ کا لا جد ذا نقد ر اکاک ت 
المطف على قل مقدارآ قبل با أا الاس والزغعخشرى شير هذا إلى همف العصة 
على الةصة وأنه يكت فى مثله بالتنادب بين القصتين ولا بظر فيه إلى التناسب بين 
الالفاظ. وقد اطفيت مل هذه القبسات فى بلاغة اازمخشرى كا رآينا هند الشيخين 
ر عطلف القصة على الةمة من أجل مباحت الفمل والوصل وقد المعنا إلى ذك ف 
دراسشنا اور م الاحباب ٩‏ . 


الفواصل القرآ ية : 

و رتفت اأر مخشرى )9 القراصل القرآنية و لمان وج4 الالء مة بين مدار فا 
ومداول الأبات السا بقة وله فى هذه اففتات اذ إلى المعانى . وان لأجناسبا . 
قول فى وله تعالى , وإذا قل خم لاتفسدوا ى الأرض تارا إا حن مصلحون 
آلا مم م )درن ولکن لايشعرون وإذا قیل هم آمو | کا آم الئاس قارا 
آرژمن کا آمن الفباء آلا غم م ااسغراء والكن لابعادون » فان قلت فلم فصت 
هله الأية رلا ولون والقّی قابا رلا بشع ر رن ؟ قت لان أمر الدبالة والوفوف 
على أن از مين عا الق وم على الباطل بععتاج إلى نر واستدلال حى ركسب 
الثاظر المعرفة . وما النغاق ومافيه منالبغى اا دى إل الفتنة والشسادق الارش 


(۸) اکا ج ١‏ س ۷۸ 
(۲) پار من اشير الف د د : د أبو موسي ٠‏ 
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فار دای وی ٭بشی على ادات مولو م ود الاس عو MESS‏ پک جاھای مم 
را کان فاا بيهم م اانغاور والتنا در تارب والتجازب فهو اموس 
ااغامد . ولاه قد ذ کر انه وهر جل فان ذكر العم مه آ عسن طبا ا12٩۰‏ 

و لتت إلى فراعال الآیات التى شید إل مار قدرة الله فى هذا االكون ٠.‏ 
ورین فی ذکاءکیف کون انا إة «عيرة إعارة واعية إل .دی دلالة هذه‌الالار. 
فاسل السا رة من نفس واحدة أدق العاف تدبيںآ من خير الاجر م 
الاهتداء ا فى الات ابر واليحر ٠‏ رزو کات فاماة a‏ الأجوم ب لون 
رفامالة آبة اإزدآة ب ةمون د لةه أدق من العام ٠‏ 


بقرل فى قوله ال , وهر الذى جەل لم جوم تدرا با فى ظلبات الى 
واأحر قد tad‏ 1 بات لةوم بعلو ن وهو الذى زا من اةس د | دة تار 
وەستودع زر فمانا الآبات لغوم يفقہون » فإن قاع م فيل يعون »ع ذ کر 
النجوم وإفغبول مح ذ کر افشاء بی آدم؟ تلت کان ناء الأاسمن نفس واحدة 
وص يهم بین أحر ال عختافة آلططف وآدق دة وتدریرآ فکان ذ كر الفقه الذى 
مر اشم ال فطنة ولدقیتق اظر مطا قا ل24 ٠‏ 


وقول فی قرله تعالی د هو إلدی ازل من الاء ماء لك منه شراب رمه 
شجر ايه آسیمون نیت لسم به اإررم والزيترن رالنخيل والاعناب ومن کل 
الأ رات إن فى ذلك لاية لفوم تفكرون وسخر له اليل واالار رااشهس والقعر 
والاجوم مسر ات آنه إن فى ذلك ابات ور م ملو ن + و قال إن 1 ذاك 
لآبات لقرم يعقاون مع الاية وذ كر اقل لان الأ#ار ااملوية أظبر دلالة دى 
القدرة الباهرة رأبين شبادة الدكبرياء المظمة . 


وك اكوك الفاماة قي ke‏ ره ) لای الإبات معا ةة اة ق الظاهر 
کف اإرعشرى هذه اللاة , 
isin : 8 n‏ 
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شرل فی قول تعال ء قل انزله اذى بعل اسر ى السموات والارش إه ان 
غفورآ رحا ء فان قلت کیف طابق قوله [نه کان ذفورآ رحا هذا المت ؟ قلت 
ا کان ما ققدم فى مد الود عقيه عا يدل على ألقدرة داه لاه لا دوسقف 
با لمغفرة والرحة إلا القادر على العقربة آر هو تنبية عل انبم استوجبوا كرتم 
هذه آن رصب عام العذاب صبا ولكن صرف ذل غنيم إنه غفور رحم بل 
ولا رما جل 4ء 

وباحظ الزخشرى أن القرآن قد مدل عن لفظ إلى لظ مراعاة لبق الفامصاة 
َه آن افواصل القرآئية فى سور كثيرة بتحد انما الصوى؛ وق وحدة التخہ هذه 
ای بلغ مداه فی لافس تاره وساممه واست أرفض آن ر اعی القرآن حق 
الفاصلة فيہدل فى كلة أو ضع مکانما أخر یلان هذا لیس مآ لفظاً هینا کا قيمه 
كثير هن البلاغيين » وقايل هنهم تنبه إلى قيمة الألر الصو أو الام الموسيق 
فى التأأير والإعاء وظل أ كثرم بفمم أنشثون اللفظ لاتعدوا أن قكون عسات 
سبطجية لاا اتصل ٤ر‏ هر اأرلاغة . 

ولیس من اطا فى الدبن رلا فى ااملاغة أن نقول إن القرآن e‏ بالتاحة 
للفظية لاا جزہ ص أ سلو ره ولانا من دواعی 1 يروتلك وظيفةالقرآن الکرى 
فالغرس منه أولا هو قيادة الأفس الإاسائية إلى سيل الحير قن الحتم أن يأخذ 
کل سبل إلى هذه الغابة فلا مل هذا الجا اب المام فی الاغته : والز ری من 
اله من البلاغيين رون هذا الرآى ذلك بفسر بمض القصائص القرآية تيا 
میا على اهتامه الما حي ااصو ية ء 

رقول فى قوله تعاى « وتبتل إليه تبتيلا » وانقطع إليه فإن قات كيف قبل 
تتلا مکان تبلا ۽ ای لان مع تیثل تل لفسه شىء به عل متاه ماعا ق 
راصال( , 

وقول فی قولہ تما ہنا اطعنا ساد تنا وکیراء تا فاون السییلا: :وزيا د 
إلالف لاطلاق الصوت جملت فواصل الاى كةوافق الشمر اردتا الوقوف 


(۸) الکھاف + ۴ س ۷١۹‏ . 
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رألهلالة عل أن اكلام قد اتقعطم وآن ما بمده مستاف ) . 

الالتقات : 

وندرك الرغشرى أن ابقاظ الس وتر يكها من آم فراش الامص الادله 
رذق کات كل خموصية من ماص ااصياغة عدت لوا من اناير رالايقاط 
هى خم رة بلاغية عتازة عر ص اما امخام الادب » ويدرك الزغشری آن 
الاعات فى اسلوب كأفه ضربة على أوتان النفس ر يدها تايبا وايقاظا أو هز 
وربا کا إقةول » وله فی هذا للات جيدة : ١‏ 

والنلاغر ن قد درسو أ هذا الأب وآأجو اله مذ زمن سد والر اقع آنه 
يبه احد إلى قيمته البلاغية بالطريقة المغصلة الواضسة الى درسه با الزنشرى ٠‏ 
وجرت كةب ا ماخر بن عل دراسة مذهيين فى الالفات»مذهب الور و مذهب 
السكاكى . والوافع أن المذهب المنسوب إلى السكاكى هو طريقة الزعشرى 
وارتضاها السکا ک وسار هاما" . 

«ةرل الزعخشرى مبينا أن الالتفات هو غخالفة ظاهر الحال ولو كان ابتداء 
کم کا مو المذمب اسوب إلى آبى يعقوب . إن قلت ل مدل عن افظ الفيبة 
إلى لفظ الطاب ) سی قرله تهال مالف رم ادن إناك اهبد ( قات هذا فسمی 
الالتفات نى هل البيان فد بكون من الغيبة إلى الطاب. رمن الحطاب إلى الغيبة ‏ 
ومن الغيبة إلى اكم . كقوله تمالى , حى إذا اكنم فى الفلك وجرين م٠‏ 
وقوله تال » راه الذی أرسل الرباح فتڈیر ابا فسقناه > وقد التفت اق 
القيس #لائة التفاتات في ملائة أبيات , o.‏ ۰ 
تطاول لاك بلاعد وات الى وم قد 

وبات وبانت له ية . کليلة ذي العار الارمد 
وذلك س با چان وراه عن آي الاسره 


)١(‏ الكفاف صي 6£ , ا 
(۲) بطر الاج س ٠١۹‏ وبنية الابضاج ۽ ١‏ س ٠١١‏ وما يدها وله هنا إل أن 
السا ی 1 ام تر 0 عدداً للالنفات وإ ما د کی ن النتل من اساب ل الفيبة ۹ فنس ۰ 
بسند إليه ولا بهذا اندر بل المحكابة والطاب والفية الانيا ينق لكل واه مها إلى ابض 
ی فی -ک| اناا وقد ذ كر ا لخطبب أن هذا امهب فيم من امي الیکا کی a.‏ 


س ا۷ا 


رذك على عادة اقتنامم فى الكلام رتصرفم فيه . ولان الكلام إذ تقل من 
اسلوب إلى أسلرب كان حن تطرية لنشاط السامم رايقاظا للاسناء إله من 
اجراله على أساوب واحد . وقد آختص مواقعه بفواند . وما اختص به هڌا 
الموضم أنه لما ذ كر المحقيق باد وأجرى عليه تاك الصفات العظام تعلق الل 
بمعلوم ءظم الدآن حقيتى بالثناء وغاية الخضوع والاستياتة فى الهمات. لوطب 
ذلك اللوم المي تلك الصفات . فقيل اياك يامن هله صفاته أخص بالسيادة 
والاستمانة لا اعبد فيرك ولا استعينه . لیکو ن الخطاب أدل عل أن الادة 
لد دلا النبز الذى لا تق المبادة إلا ب94٠‏ . 

ولسمع هنا حدرت التطر رة لنشاط السامع رالابقاظ للاصغاء إليه وهذه 
ااصفات من آم خصائص الاسلوب الأدى . رمن أمم عا يعول عليه فى 
ابلاغ والتایر . 

ووعود الرعشرى فيان اثر طر بفة الالتفات فى تفس السامع وآن هذا الاساوب 
از دن طبعه وراك حه وهو لحذا فن من مكلام جزل . 

رقول فی قوله تعالی د آم ذلك الكتاب لا ربب فيه إلى قول تعالى با با 
الاس اتقوا ربک آي ۳١‏ , ا عدد اله تعالى فرق المكلفين من الوؤمئين > 
والكفار » والمنافقين » وذكر صفانيم وإحوافم وممارف أمووم » وما 
اختصت به كل فرقة عا وسمدها ويشقما » وعظما عند الله » و ردا » آقيل 
عام الطاب . وهو دن لالات المذكو ر عند قول اياك تعبد واياك لسنمين. 
وهو فن هن اكلام زل فيه هز وڪريك من اساصم , اتك ذا قله 
لاحك ہا کیا هن ثالث ا إن فلاا من قصته کیت وکیت فقصصت عليه 
ما فرط مئه م عدات عطاك إلى الثالك فتلت با فلان من حقك أن تلم 
ايل ية اليدة فى جارى أمورك وتستوى على جادة المداد قى مصادرر 
ومواردك ناته بالففائك نعوه فضل أنبيه واستدعرت اصفاءه ارشادك زيادة 
استدهاء > وأوجدته بالالتفات من الغيبة إل المواجية هازآ من طبمه فالا يده 
[ذا استەر رت عل اظ الغيبة .وهكدا الاقتنان فی اد ده وار وجه منستف 


() الساماف + ؛ ص 43ء 


س ا سد 


أل رمف لفح الأذان الاتاع ويسمش الأفس لقبول ٠‏ 
رهذا شرح للفيمة البلاغية لذا الا ساوب تمد مل اللفس ومعرفة أحوا لما . 
ذا کان االات إل النسة أدرك الرعشرى منه معنى ااتشهير والنداء حى 
کان اکل ذا الالتفات غيل ابه عك هذا الامر الممأم روه لکل عاقل 
لرستدكره وإستةبحه . 
قول فى قر له تعالی : « حتی ذا کم فى الفلاه وجرن ع » إن فلت مافاندة 
عرف اكلام من الطاب إلى الذرية ؟ قلت المبالغة كانه يڌ کر لفیرم حاشم 
pra,‏ ما و سٹدھی توم الانكار والنقبيح . 
وقول فی قر له تعالی ,انما یام ٤‏ با اسو ر الفحشاء رأن تقولوا على اه ما لا 
لرن و لذا يل م اتعوا ما آنزل الله »> . هم اشير للناس وودل بالطاب 
عنم مل طربتة الالتفات لنداء على ضلاهم لانه لا ضالة أضل من المقلد» 
ک آنه قول لءةلاء انظر را ال مۇلاء الج ماذا يقولون0؟ . 
رالامراف إل الفببة قد يكون فى مقام المدح والثناء أمدح وآعظم ناء 
وکأن المتکام روی الأمر الآخران تىا واستمظاما , 
قول فى قوله تعالى : ١‏ وما يتم من زكاة ترهدون وجه اه فأو لك م 
المضمفون » أرلك م العفو ن التفات حسن كانه قال للا کته وخواص خلقه 
فارلثك الذين ريدون وجه الله بصدقاتېم #الضعفو ن ہو آمدح م من‌آن قول 
فام المضعفر ن2“ . 
وقد يمدل اتك إلى الطاب تيبلا بالاقبال على الخاطب ومواجبته بريادة 
الوم والإنگار ؛ بقول فی قوله تعالی : « ہس وتول‌آن جاءه الاعمى وماندربك 
عله یز کی . ونی الاخبار عما فرط مه ام الاقبال عله با خطاب دابل عل ز باد 
الانکار ء کن یدکر إل اناس جانیا ہنی علیہ ام بقل عل الجائی (ذا ہی فی 


2 طم اکا = ١‏ س۷ . 
الكتاف ج ۴ س ۲۹٩‏ + 
(۷) اللکفاف جا س ٠١١‏ 
)٤(‏ الگفات ج٣‏ ی Hui ٠۲۹‏ 


س لا س 
اأشكارة مواجما له باکر بيخ واازام اة( . 

وفن ا جسن ما تال ف يجه مزا انوع من الا لتقات وله تسألى: , و[ذ تأآدى 
ربك موسي أن الت القومأاظالين قوم فر«‌ونآلا بتةون» وأما من قرا ألاتتقرن 
عل الطاب فعل طر بقة الا لثفات | ليبم »و جبېهم وضرب رج وهم بالا تکار رالتذب 
علیہم کا ری من بشکو من ركب جنابة إل بعض أخصائة وال جا حاطر فإذا 
اندفع فی الشكابة وحر مزاجه وحى غضبه قطع مباثة صاحبه وأقيل على الجاقى 
بوه ريطف په و٫قول‏ له 1 سق اله 1 اتم من الناس"› . 

وقد بعدل الكل إل الاسم الظاهر لمكن من إجراء صفات عل هذا الاسم 
وفيه تفخ الماتفت إليه . يقول فى فوله تمالى: , يا أيها الاس إت رسو الت إل 
جیما الذى له ملاك السموات والأرض لا إله إلا هر عى وعيت فآمنوا بال 
ورسو ه الذي الأمى » فإن قات هلا قبل فآمنوا باته ون » بعد قوله أن رسو 
لته [لیک جیما ؟ فلت هدل عن المضمر إل الاسم الظار لاجرى عايه الصفات 
الى أجربت عليه »> ول فى طريقة الاأفات من مزرة اللاغة . ررقول ق قو 
تمالی : , ولو آنہم إذ ڄاءرك فاستة رو الله واستغفر لمم الرسول » ولم إقلى 
واستغفرت م وعدل عله إلى طررقة الالتفات تفخ لكأن وسول اله صل اله 
علبسه وسام ٤‏ و ظا لاستغةاره وتلببا هل ان شفاعة من امه الر سول من 
اله مکان) . 


التگرار : 

والكرار طريقة واضحة فى ملوب القر آن . وقد وتف‌الرعشری عند کور 
من صوره لیفسر ره البلاغی ف ٥و‏ اقه الخدافة » فقد أار إلىالتكرار قمقام 
الو ءظ والنصرحه وفى مقام دفم الشببه وی ااقه ص » وف مقام الرعيد ورل 
مر اف الکف والمی؛ وف ذ کر مظاهر القدرة» وغ ذا ابید کرد و کات 
المعانی انى لظا از خشرى ى هذه الطربقة «ستمدة عن صلتيا الياشرة باهس 
السامع أو المتكام ء 


| 


)0 الكواف جاص + . 
() السکدانه ج۳ س۴۷ 
(؟) الیكهات ج١‏ س۸٠؛‏ 


س س 
بقول اارعشرى مبينا دة الا کر بر فى اسلوب لانداء فى قول تیال : د با 
أصوانح ۾ إعادة الأداء علبمم اتدعاء متم لتجديد الا تار عند كل 
وارد رط به الاصات 3 ج ازل ٤‏ ودر نك ممم علا يفتروا وبخغلوا 


وبفر تكرار النداء فى سورة غافر مستو سما اللةظ ال كر روما له من آئر 
ف اجا نة النفس فبقول فى قله تمالل : , وال الذى آمن ياقوم اقبعوی آهدم 
سبل اارشاد باقوم [#ا هذه الحياة الدايا متاع ... باقوم مال أدعوكم إلى 
النجاة ... إن قات م كرر رداء قرمه ... فلت أما كر ر النداء ففيه زيادةآفبيه 
وابقاظ عن سنه الغفلة » وفيه ألم فومه وعشیرته وم فيا بو بقم وهو يمام 
وجه لام و ام عله وأجمة» فرو دزن هم و بلطف ef‏ ولستد ی 
بذاك ألا رموه فإن سرورم مروره ؛ وام غه » ورئرلوا على تصیحته بم کا 
کرر راهيم علبه ادلام فى نصيحة آبيه با بت0 ٠‏ 

ویہین اازغخشری أن دفع الثفر س إلى الي واقيادها له من الاشباء الصعبة 
لذاك کان عل الراءظين أن ) اضر وا على تسگرار ما بعظون به › هدا ذه افوس 
وتشبما ها بالنصيحة » حى قاد إلى أمر الله » وعذا هو السر فى أن الله جل 
احسن المد بت کتابا متشام) مثا . 

قول الزعشرى فإن قلت ما فائدة الثنبة والثكر بر ؟ قلت النفوس أنفر شى. 
هن حديٹ الوعظ والامصيحة › فن ن¿ بگرر علی| عرذا علی بده 1 رسخ فیا وم 
عمال هله ومن ٿم كانت جادة رسول الله صلى اللة عليه وسلم أن يكرر هليم 
ما کان بعظ به » وپنمح » ثلاث مرات » وسبما » لیرکزه فی فلوم ویفرسه 
فی صدرر 4 : ٠‏ ۰ 


إ[١)‏ اگما ++ س ٤۷۹‏ 


1 ن‎ n 


س و۷ 


ویری الزغشر ق آن ناك من الفالاات ا هو غریب لی نشیس وهی وان 
کات لا تنكره لزه لا جال فيه للانكار إلا أا عتاجة إلى ميد من الاطشنان 

قول فى قرله تمالى , ومن حيث خر جت قول ربك شطر المسجد ارام 
وآنه احق من ربك وما الله بغافل ا توملون رهن جیث خر جت قول وجك 
شطر ا مسجد الجرام وحیث ما کنم فولوا وجوه شطره » . وهذا التكرور 
ثا كيد أمر القبلة وآديده لان اانسخ من مظان الفتة والشببة وتسو يل الشيطانء 

وات كر بر فى آ بات الوعيد والتمديد متا عة النفس زاجديد التذ كير ها . 
بقرل فان قات ما فاأدة تكر بر قوله د فدوقوا غذأف وذر ولةد سرا القرآن 
ااذ کر فېل من مدکر » قات فاادته آن ددرا عند استاع کل نا من آئیاہ 
الارلين إذاراً وانهاظا » أن ستانفرا تنبا وا قيقاظا ٠‏ إذا موا المت على 
ذال واأيءث ۾ وآن بةرع حم العصا مرأت ؛ وشعقع فم اشن تارات » للا 
غلبم البو ء ولا تستولى عليمم الففلة » وهذا حكم التكرير كقو , بای لاء 
وف کل آبة أوردها ق سورة المر لات ركذاك 1 رالانا رالق صق الفا 
لفكون نلك المبر سار ة القلوب مصورة للذهان مذكورة غير متسية في کل 
آوان(۲) . 
ااشعراء حورت تخ كل قصة بقو لہ تعالی ہ إن فی ذلا لآ وما کان کرم م ومین 
وإن دبك لو المزيز اأرحم ء». والومخشری يشر هذا اللون من اتکرار بةول 
فان قلت کف کر رف هذه العو رةف آرل کل اسه وآخرما ما کرر ؟ فلت کل 


(۱) اللکماف ج ١‏ س ٠١٤‏ 
(ہ) الکماف ج 1 س ٠ ۲٤١‏ 


س ا س 

واسدة مما تدلى قق فى أن تتح با افتتہوت به اترا ء ون تتت :ا اختته ف 
به ولان ف التکرر تقر یر ا ممما فى الائفس و تمتا لا فى الصدور ء آلا آرى ٠‏ 
آبه لا طررق إلى فط العلر : إلا ردد ما رر إو ةظه مثا رکا زاد تر درده 
کان آمکن له فی الفاب › وار سخ فن الفم » وآثبت از كر » وابد من النسيان 
ولان هذه القصص طرقت با آذان وقر عن الانصات للح وقلوب غفل #ن تد اره 
فکر ارت بالوعظ راائڈ کیر ورجمت انر ديد والتكر ر » املذاكيفتح أذئاء 
أو فق ذا أو بسقل قلا » طال عرده أو جاو فا قد غطی عليه ترا 6 
المد( . 

وقد كرو اللة مع اختلاف فی صباغتہا وھذا تکریر حسن كما قول 
الإ مخشرى لان الاختلاف فى الصياغة من عناصر القوة نى القكر ير بقول فى قول 
تما , کطذبت تباپم فوم توح وعاد وفرعون ذر الاوتاد وود وقوم لوط 
وآصحاب الاک أولثك الراب إن كل إلا كمذب الرسل تق مقاب » واقد 
ذ کر تسکذیپم ولا ى الجحلة اليرية على وجه الإمام م جاء باججلة الاسفشنائية 
فأوضحه فیپا بان کل واحد من الأحزاب كذب جيم الرسل لانم إذا كذبوا 
واحدا موم ف كلاو م جا وف فسکرار التكذ اپب وإنفأحه عد إعبامه 
والعو یم مكرءره ية الخمير:ة أولا و الاستشااة اا وما فى الاسفشطاية 
من الوضم ل وجه التوكند والتدصيص › اراح من المأالنة اة عایپم 
بامتحقاق آشد المقاب وأباغه() . 

وناك التکر بر اذى يضاف فيه مع اكلام الكرر جلة جدددة ذأات أمية 
فى المعنى وهذه طررفة العلاء ف بون لا یکړرړن ال کلام إلا لفائدة ؛ رقول 
فى قول تمالى » يسألونك هن الساعة آیان مرساها قل إا اما عند ری لا ايا 
اوتا إلا مو قات فى اأسم وات وا ارش ل نیکم إلا سيه بسالرنك کا 
حن ذبا » فان قلت م بکرر یسالونك رلا عام| عند اله ؟ قات للنا یدوم جاء 
په من زيادة قول گانك نی هنا وعلى هذا تكرير ااعلباء اذاق فى كتبام 


إ١(‏ الکداف چ ۴ س ۲١۴‏ 
9( ا گاب € € س e‏ 


ا لون السكرر من فاأدة زائدة مم ید ن الاسنق صاب آی ا 
ريما الله( . ` 

الافتراض : 

و تفت الزمخشرى إلى الملة أو الجل المرضة مبينا مواقعما » وقستها 
اللاغية و ءلاقاما مھا اكلام الأعترضة فر 

فقد تقع اللمملة أو الجمل المعترضة فى أثئاء الكلام »> فتكون بين الإجدا 
وځار کما فی قوله تعالی , والدن آمنوا ولوا المالحات لا تاف شا إلا 
وسعبا أوائك أصيحاب ال ئة هم فيا خالدون » قول لا تكلف نضا إلا رسيا 
دن العم الخالد(۲) . 


وقد يکو ن بین الفەل ومعم وله کما فی قوله تعال , وان أصا بكم فطل من‌الله 
لیقوان کان ل تكن بينكم وبيئه مودة بالیننی كنت معبم فأفوز فوا ءظيا » 
رقول الزمخشر ی کان اکن نکم و له مر دة اءترأض بن المعال الذي هو 
ليقوان وبين مفءوله وهو يالیثن ى( . 

ويقم ين البدل والمبدل منه كما فى قرله تعالى , راة كر ف الكتاب ابراهيم 
[نه کان صدا بيا إذ کال لابه 1 بت » قول رهه اة وقمت اعراضا بون 
ادل مله وبدله أعنى ابراهيم » وإذتال نحو فواك رأيت زيدا نم اارجل 
أعاك(). 


ويقع بين اقم وا لقم عابه كما ف قو له تمالى د فلا اقم «واقع التجوم ونه 


(( الكفاف س ص۶ 

١ الکداف + ص٣۸ ر‎ )«( 
ES ,è 4٠٣۳ س‎ ١+ الكفاف‎ )۴( 
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۷ س 


واعثرض بلو تعلمون بين الموصوف وصفته © . ) 

وقد تقع جلة من ال كلام ممترة فى كلدم آخر على سبيل الاستطراد ا 
فی وله تعالى : . ولذ تال لقان لابنه وهر بعظه باب لا تدرك بالله إن ااشرك 
اظلم عظم وو سنا الأسان بر الدبه » فإن زات هذا السكلام کف وقح فی ناء 
وصبة لان ؟ قلت هو کلام اءترض عل سیل الاستطراد ا کہدا اا و صي 
لقان من النمسى عن الشر ك" . 

رقد اقح الاعتراض فی آخر کلام وها ملاك الر ضر ی برهو فه غنالف 
رة المبور بقول فى فوله تمالى : ٠‏ كلا رزقوا منم من رة رزةا قالوا 
هذا الذى رزقنا من فل را رتوا نه متشابہان » فإن قات كرف موقع قوله 
راقرا به متشاما من اظم اكلام ؟ فلت هو كدقولك فلان أحسن بقلان ولعم 
ما فمل ورای کذا وکان صوابا ومنه قو له تمالى رجملا أهزة هلما أذلة وكذلك 
رفعلرن وما شه ذلك من اليل الى ساق فى الكلام معترضة تقر و( . 


وهذا النوع من الاعثراض يسميه البلاغيون تذييلا قول الشاب ةلا هن 
شرح الفاضل لل_كشاف فى هذه الابة : هذا هل تجويزالاعتراض فى آخرالكلام 
واا كرون سمواه تذبيلا والملامة جل الاعتراض شاملا لمتذييل كا إعرفه 
من انع کلامه فلا رد الاعتراض عايه أنه لا شببة آنه تذییل » وهو آرب 
بمقب اكلام ما إشمل معنأه توكيدا ولا عل له من الاعراب ولا مشاحة 
فی الاصطلاح(؛) . | 

واااشماب ية سرآخر اكلام امه و ا/قطاءه. کآخ رالسور و الاب و القصا یل 
لا خر ابل المنقطعة ٠ا‏ بعدهاء وعليه يكون الاهةراض فى وله تعالى, « رالله 
عیط باالگافرین » اهتراش فی وط المکلام لا فی آخره و بالقیاس على هذا 
مکو تا لاعت راض ی ولك شعلون»؛ مته ۰ آی م الاعتر اش یر سط اكلام ٠‏ 
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فلا يسح آن بکون‌المن كوو فى آية وكذلت رفعلون دليلا دل ساك ک5 ق‌الاعت راش 
کمیاذھب الدار ج اأحلامة » وآنه م آغر اكلام ولكن الثالن ااذ وون 
ک امه بدلان دلالة واضحة على آن الاءتراض بكو ن فی آخر السكالام 

والممل الاعتراضية كما قول الرغشرى لايد لما منالاتصال بال كلام الى 
وفعت معترضة فيه لاتا صسوقة لتو کیده وآقرار ه قول فى وله تعالى : وماية 
أزراج من المتأن ائتين ومن المع انين قل آل كرن حرم آم الاثين آم ما 
اشتمات عليه ارحام الا اشیین اپٹوی مل إن کم صادةین ومن الال انیت ورهن 
اليقر اأئين » فإن قلت كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه وا يرال بيته ؟ قات 
قد رقع الفاصل بينهءا اعتراضا غير أجنى من الءدود وذك أن الله هز وجل 
من عل عباده بانشاء الأنعام لناقعيم بإباحتا مم » فاعترس بالاحتجاج دل 
من حرمما والاستجاج عل من رما تا کید شدبد اتحلال رالاعتراضات ف 
اكلام لا تاق إلا لتركيد(١)‏ . 

گم نه فد أشار إلى هذا وبين أيضا أن الاعتراض طرقة من طرق تو كيد 
اكلام يقول فى قوله تعالى + د واتخذ الله | راهيم خليلا » فإن قلت ما موق 
هذه المىاة ٩‏ قلت هى جلة اعتراضبة لا عل لما من الاعراب کتحو ما ىء فى 
الشعر من قولم وال حو ادت جمة » فا٣‏ دتما ۲ كد وجوب اتباع ملته لأن من بلع 
الزاى عند الله أن اتخذه خايلا كان جد را أن تنہم مته وطررقته(" . 

وإذا كانت الجبلة أو ال ممل المعثرطة غير واضحة الصلة بالكلام المسرة 
فيه عند النظرة الاواى وقف الوعشرى يبون قرة سانب بها وأتها مسوقة التو كيد 
والنقررر فول فی قول ٣مالی‏ وايراعيم د قال he‏ 
ا دد رن ال لگن لك رقا ادالاق واجدر. 
إن‌الذن تعبدون ا ّ2 8 8 اک 1 ۴ 
رر إل للدم انی ارا رراکین ید له لاقن دهان اك علاك 
الرسنول إلا البلاغ الجن أو لم روا كيف بدا 4 اى و ا ل 
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سير ول سير را فى الارض. , وعذه الأب و إن کڏ بو | ققد کذب امم والآرات 
الى سدها إلى وله قا کان جواب قومه عثملة أن تكون من ججلة قول اراهيم 
صلوات اله عليه لقو مه . وآن تکون آبات وقعت م تر ضة فى شأن و سول الله 
ل رشان قريش بين أول قصة إبراهم وآخرها ... فإن قلت فإذا كانت خطابا 
ةريش فا وجه توسطمما بين طرف قصة راهم والمجمل الاعتراضة لارد ها 
من لتصال ٤ا‏ وقعت ممنرضة فيه الا تراك لاتقول مكة وزيد أبوه قاعم خير 
رلاد الله ؟ قلت إبراد قصة إراهم لس إلا إرادة القافيس عن رسول الله صلى 
اله تعالی عايه وسل > وأآن تسكون مسلاة له ومتفر جا أن ا باه ر اھ امل اله 
کان منوا يتحو مامی به من شرك قومه و هرادتېم اللأوثان . فأعصارض بةو له وآن 
دکذ بوا علی می أن با معشر فرش أن مكذ بوا مدا فقد کذب راهم و کل 
آمة نيما لان قوله فقد كذب أمم من قبا لابد من تناوله لامة إبراهم وهو کا 
ترى اعتراض وافع متصل ثم سار الأيات الواطئة عقيا من أذيا ما وتوابم ا 
لکو ا ثأطةة 1 و یك و دلاله وھدم اشر کو و هان فواآ«ده و اصفة قدرة أله 


وسلطاڼه ووضوح حجټه وبرهانه (۷) . 


وقد أشرنا فى امنا فى النظم إلى كثير من الاولات الى كان يدف ما 


الزعخشرى إلى كشف الملافة بين المكلام امرض وما وقع فيه معرضاً . 
الاخقصار : | 

ذکرت فی عت الجملة مایتعلق بالحذف فی آحد آجراتیا سواء کان مبتدآ أو 
جرا أو مفمولا . وذکرت كذلات ذف الجملة اما : ورأذكر هنا ما بتملق 
عذف جملة من اكلام حين يعمد ا لتك إلى طريقة الإیجاز فيطو فى آثناء كاامه 
کیا من ال , 

والرغنشرى يهير إلى أن ملاك مواطن تقتضى الإبجاز رالا كتفاء بالإشارة 
والو جي ۹ وان هياك دو اظن قاج لک آن رفصل قو ل قا امسار ل آرں 
شیع المشدکل الحدیت [شباعا . قول فی قوله تعالی د آوکصیپ من المماء؛ م نی 
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سبحانه فیشانہم بقمشیل آخر ایکون کشا حلمم بعد کشف ر [بضاا قب إیتاح 
وكا عب عل البلبغ فىمظان الإجمال والإيعاز أن عمل وبوجر فكذاك الراجب 
مليه فى موارد التفصيل والإش,اع أن يفصل ويشبع . ألشد الجاحظ : 
بوحون بالفطب لوال وتارة ورحى اللاحظ خيفة الرقباء 
وما نى من‌النمثيل فی ازيل وله ه ومالستوی الى واأمسصير ولااآظلات 
ولا الور ولا ااظل ولا ا رور وما رسو ى الااحماء ولا الااھوا اے .آ۷ ری إل 
ذى الرمة کرف صنحم آصيد ته 
آذك آم نش بپالوثی .. 
آذاك آم عاضب بالمی مرتعه ... () 
وداه إلى المراطن التىيقصل القرآن فيبا القول و ببعطه ويفبه كذاك إلى غيره 
ما پوجر الاديث فيه وبطوبه ۰ 
قوله فی فرله تعالی د آم ذلك الكتاب » إلى آغر آبة إحدى وعشرن ميا 
ما فی هذه الأبات من أغراض الد ناوات ماقف التاس جيعاً من دين أله 
وتد دت عن اتان الكافن ر ا ) اون . وافد اختلف الان افر ق هذه 
أأوافف [عازاً واشاعا . 
قو ل الرعشرى افتتح سبحانه بذكر لذن أخلاصو! دينهم لته وواطات فيه 
فلوم آاسنتءم . ووافق مسرم علتمم . وفعأمم قولحم . ٹم ئی بان عسوا 
الكفر ظاهرآ وباطنا تلو روالد م الت بالذین منوا بآفواههم ولم تعن 
فلوم وأبطنو | لاف ما آظرواوم الذين فال قم مذیدذین بین ذلك لا لل 
هؤلاء ولا إل هؤلاء ومام الافقن . وكانرا اعبت اكفرة وأبتضبم إليه 
۳ آمقتم ده لا اموا يالكەر و 1 وتد لیا وبالشرك استې زاء وخداء 
ولذاك لرل فيم إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار ووصف حال لذبن 
کف روا فی آبتین وحال الذین بافةرا فى ثلاث عشرة آية راستجيليم واستېز ا :جم 


e 


الشبمة رقصة التافقين عن آغرها معطوفة على قصة الذي كةرارا جا تعطلف اإلة 
عل الاة (© . 
واشير إلى طرنقة ال آن فى اختمار القصة وحذف أجزاتما غير الحامة ء 
والاص مما على أغالوافف فيم . قول فى قوله تعالى , وقد أ تيا موسى الكتاب 
وجملنا عمه اه مرون وزرآ فةلنا اذهبا إلى القوم اذہ کذبوا بابا تنا فدمر نام 
تدميرا » والمعنى فذهيا اليم فکذ و هما فدمر تام . كةوله اضرب «عصاك البحر. 
فاتفلق أراد اختمار القمة فزكر حاشيتم| أو ها وآخرها لاما المةصود من القصة 
بطو ها أعنى لازام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التد بي بقكذيبوم )١(‏ 
ویکرر هذا فی قو له تعالی , وبشیق صدری ولا بنظلق ساف فاأزسل إل 
هرون » وهذا کم غر وقد اس ظه فى غير هذا ار ضح وقد حسمن الاختصار 
جرش قال فأرسل إلى هرون جاء ٤ا‏ شمن الاسدنہاء . ومثله فى ضير أأطر رلة. 
والمحسن فوله تعالى , فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذو | ,اتنا فدمر نام تدەیر ا » 
رث اقتصر عل ذكر طرفى ااةصة ولا وآخرها وضا الإنذار والندبير ودل 
نذكر ها على ما هو الأْرض من القصة الطويلة كلما وهو نم فوم كذيوا بأيات. 
لته [لرام الحجة «ليمم فبعث أيهم رسولين فكذو ہا فما کہم (۴) . 
تريب اجهل والآيات : 
وقد اهت اارعشریى بيان الاس التى سار عليما لسق ال ور تيبا فیالقران 
کمااهت كذلك بیان رتيب الأبات . وهذا اللون من البحت جدر بالاهتام 
والوعضيح وهو فى صميمه اظر فى المعانى وتتابةما وكيف بد سا بقما للاحةبا وهو 
اا غير رضح فى الدراسة البلاغية وإن كان مصلا بصميمبا , 


آنتین . وا کانت له وققات عند كلير من امل رالايات المتتابمة . بنظر ق" 
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معانیما . ووجه رتیپ عضا على بعض وبين فى هذا آن الجباة قد تدم «لى 
الاخرى لانما أدل على الغرض السوق له اكلام . 

) قول ف فر له تمالی , والته علق کل داه من مأء م من مشی عل به 
ومٹہم من ٤شی‏ هل رجاین رمنہم من شی على آربع > . فن قات ا جاءت 
الأجنام الثلالة على هذا الر تيب ؟ قات قدم ما هو أعرق فى القدرة وهو الماثى 
غير آله مشى من أرجل أو قواثم ثم المأشى على الرجاين ثم الماش على آربع 9 


وقد تتقدم ال بملة انبا تدل على الا كر مدد كما فى قوله تعالى دم ورتا 
با خيرات . إذن انه » . قول فإن قلت لقدم ا#ظالم ؟ ثر ا )قتصد ثم السابق ؟ قلت 
الارذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قل بالإضافة إلييم وأاسابةون 
أل من القليل ° ء 
والاأبات ای اٹ ھن م الله و تعددها قد تدم ما ماهر آ کر أو 
عل ااناس ؟ قى لان اة ااناس اة آ رضم وحباة آنعامہم ققدم ماهو 
سیب حیانېم وتميشمم على مسقبيم » ولانبم إذا ظفروا با بكون سقيا 
ارضېم ومواشیم م مدموا سقبام ٩(‏ وکا فی قوله تما لون م 
القرآن خلق الإااسان عله الان الشمس والقهر عسبان » إقول عدد اله مز 
وملا آلائه فأراد أن رقدم آول ىء ماهو سبق قدما من‌ شروب آلائه وأصناف 
ئه )ئه وی اة ادن ُ ققدم من أجية ادن ماهر ل أعل ماتا وأقەی ماقا 
وهو [سامه بالقرآن وتز اله و عله لا نه أعظم ری الله ر مه 4 رأعلاہ مرك . 
واحسنه فی آبو اب الان ارا » وهو سنام الكتب السماو يه ومصداقا راميار 
مايا » وأخر ذكر خلق الإاسان عن ذکره نم نیمه ایاه ایل آنه إغا خلفهللدرن 
ر حط ولا بو حيه و كيه وماخاق الان من اجه ركان الغر ضفائشاله کن 
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دما عليه وسابقاله » م د کر ماين به من سار الحهران من البيان وهو الماطق‎ 
. ٩( الفصسيح المءرب عا فى الضمير‎ 
وقد يکو ن رتوب ال على أساس ماعن لةس من خواطر وآفکار فتقح‎ 
الجسل سر تة عل وف رتيب هذه النعارات . بقول فی فوله تمالی.ء مایفعل اله‎ 
بعذابک إن شکر تم وآمتتعم » فإن فلت لم قدم الدكر عل الإإسأن؟ قلتلان الماقل‎ 
» بثظر إلى ماعليهمن النعمة العظيمة فى خلفة وتمريضة للنافع فهشكر شك رآمبيما‎ 
اذا اہی به اأنظر إلى «عرفة العم آمن به ۳ شکر شکر آ مفلا » فکان اشكر‎ 
. © متقدما على الإمان وكأنه أصل التكليف ومداره‎ 
وقد تاف رآإب الابات فى اأظاهر وهر فى الحميقة موافتق لاحوال الافس‎ 
وما ادر ض لا فى المرأفف اأمصعية من مشاعر وخواطر » وللز خشری کلام جنك‎ 
. فی کشف تماق الأبات ءل وفتق هذه الأحوال‎ 
قول فی قر له تعالی ءآن تقول تفم باحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن‎ 
کت ان الساخرن أو تةو ل لرآن الله هدانی (__كدت من الافين أو تقول حين‎ 
کو ن من الڪسنين ل قد جاء قك آباقی كذ بت اأ‎ i ری المذاب لو ان ی کرة‎ 
راستکیرت ركنت من الکافرین» . فان قات هلا قرنالجواب با هوجواب له‎ 
وهو قواه لو أن الله هدای › ول يفصل ينما بآية ؟ قلت الاعغاو إما أن يقدم على‎ 
فلم بحسن‎ ١ أغرى القران الثلات فيفرق بيهن » وما آن تؤخر القريئة الوسطى‎ 
الأول لما فيه من تبتبر انظ باجم بين الةران » وأما الثانى فل «يه من النقض‎ 
بين لتر تيب وهو التحسر على التفر بط فى الطاعة ٣م التملل بفقد اله دايه م مى‎ 
إإرجعة فكان الصراب ماجاء عليه » وهر أنه حك أقوال فس هل تر تيبا و نظمبا‎ 
. م آجاب عن بمضبا عل ما أفتضى امراب‎ 
وف مواقف تبذيب النفس رارشادها إلى طرق اابرراخذ الوساثل الى يمد‎ 
بها هن مواطن الرذيلة يلمح الرخشرى ترتيباً يلام طبيعة النفس وياس مسج‎ 
٠ أحرا لما یف تثوال الا راس وماعد حسب الأح وال والششرن‎ 
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بقول ى قول مال د قل اومان نضرا من ارم » آل قر له سال 
د وليستمفف الذين لا+دون تکاحا حت خیم الله من فطله ».وما آحن ما وتپ 
هذه الاوامس حيث أسر أولا | بعصم من الفتنة وعد ع مواقعة المحصية وهو 
غض البصر » مم بالن-كاح الذى حصن به الدين ويقم به الاستغناء الال جن 
الحرام » ثم بالل على النفس الاامارة بالسوء » وعزفما عن الطموح » إلى الشبوة 
عند المجر عن الكاح إل أن برزق القدرة عليه (1) . 

وبدرك الزغخشرى أن القرآن حين بواجه‌النفس الإلساة بأخملايا لاما معنغا 
آو هادا مترفقا غا رثب الابات رتبا حسنا وجا قكون كل آبة انما عبدة 
الاخرى وساط لما . قول فى يات الحجرات الى براجه القرآن فا الاين 
رسول الله بثادونه من وراء المحجرات » فتامل کف ابتدیء بابجاب أن تکون 
الأعور اى تنتمى إلى اله وروله متقدمة على الامور ليأ من غبر حصر ولا 
آقبید .م أردف ذلك الى عما هو من جاس النقد من وفع الموت والجور 
كأن الأول باط لثافى ووطاء لدكره ماهو تناء ملى الذين عاموا ذلك فتضرا 
آمو اہم دلالة على عظم موقعه عند الله ٠‏ م جىء عل عقب ذلك مأ هو طم 
و يته ا من الصاح ر سول الله صلی الله عاه وسل فی حال خلوته عض جر مات 
من وراء ادر کا رصاح بأهون الناس قدرا لبنبه على فظاعة »نأ جروا :ليه 
وج روا عايه لآن من رقع التمقدره علىآن ېر له بالقو لحت حاطبهجلة المپاجرین 
والانمار بأخى اارار كان صنيع هؤلاء من ا نكر الذى بلغ من ااتقاحش مبلغاء 
ومن هذا وآمثاله رقتطف مر الا لباب وتقتبس عاسن الأداب ( , 
ار شر ی آفکار آ تتم اعد فى هذا امجال تدا بالسؤال الط وافتيي بإبطال 
المعتقد الياطل و قق الىق . 

وقد وقف الزعشرى عند مناقشات إبراعم علبه السلام لابه واقومه وبين 
کیف رقب [راهم عليه ادلام أفكاره رمعائية بقول قى قو له تما د واتل مارم 


(۱) الکواف + ۴ س ٠۸۸‏ 
') الیکفات جا س ۲۸١‏ = دول . شت ا1 
٣ (۲)‏ ص (م مب سد اللافة افر ا ) 


lu‏ [ هم ذ قال لا به وقر يه ماتەندون قالوا اعدد آے اما فاظل اعا فلن 
ټال مل امو ^ إذ تدعون أو بقعو اک أو «ضرو ن ٤‏ قالوا ل وجداا lT‏ 
كذلك فاون ۽ وما آعسن مارب اراھ عليه ال .لام کلامه مع المشر گین حین 
سام أو ل غا ومد ن ؤال مقرر لا مس تمم 4 2 1 عل آ مم فا بطل آس ھا 
نما لاتضر ولا تنفع ولا تبصر ولا اسم مإ تلد باتهم الاقدمين » فكمره 
وأخرجه من أن کون شم ة فطلا أن کون حجة ؛ م صور اال فى نفسه دو مم 
ی اص مما آل ذ کر الله عرز ولا فعظم أنه و هدد امه من لدان خلقه 
وإاشاته إلى حین وفاته مع بار جى فى الاخرة من رحته ٠‏ ثم اتم ذلك أن دعا 
بدعرات الخلمین وا تل لله[ بعال الأرابين »م وصله بذكريوم القيامةوثو اب 
اثه وعقابه > وما يدقع اليه الغ ركون ومذ من الندم رال رة فلى ما كااوافيه 
عن الالال » وتم الكرة إلى الدنيا ليؤمذوا ويطيعرا ©٠‏ 

ونی مناة راهم عليه السلام لابيه ودع ته إلى الوحيد بالحظ الزخشرى 
رقفب المعائى , تلاحقما کا بلحظ أسلوب الدهوة اليادىء. والجاملة اللينةوالادب 
المحسن وإن کان فى اعدافه صراعا بين الحتق والباطل ا اقش القضایا اتی ساقما 
إراهم عل السلام و مان ورجەفو تيا ودلاات »و قد طا لت درا سه اعافی هذه 
المناععة وتر تيب أفكارها وقد أعفل لأر ون هذا اللون من ااذظر فى الدراسة 
اللاغية ۽ € آغتاوا کثیرآ من مباحما وإذا كنا بمددالوضيح اينه بدراسة 
المیانى ومتاشتا فن اير أن أذكر هذا النص الهم ران طال حد شه فيه . 

بق رل فى قله تعالى د واذكر فى الكتاب ايرام إنه كان صديةا بيا إذ قال 
ايه باأبت ل تمد مالا يسمع ولا ببصرولا بی عذك شیا یاآبت إن قد جاء نی 
من الل مالم باتك ابی أمدك عاط سوا » إلى آعر الأبات . 


الظى والارتكاب الشنيع الدى عسى فيه أمى العقلاء » وانسلخ عن قضية يرز 


ومن الغباوة انى ليس بعمدها فبارة كيف رتب الكلام ممه فى أحسن اتاق > 


ا 


سا س 


وساقه أرشق ماق » مع استم)ل الجاملة رالعاف والرقق ورالين والآدي اميق 

واخاق الست منتصسا فى ذاك رة ر به عر رعلا ..وذلك آه طلی مته :غ 

ارلا الملة فی خطئه طاب منبه دل اديه مرتظ لافراطه تاهيه » لان 

الممبود لو كان ا مییزآ میا «صيرآً مقتدرآ على الأواب راقاب « êli‏ 

ضاراً ٠‏ إلا ره عض اغا لا ستخف عق دمن آهل دة ووهقة باآر بو مة 

ولسجل عليه بالغى الميين وااظل العظم وإن كان أثرف الق وأعلام 

منزلة كاللائك والنبيين قال اشتعالى , ولا باس ٤‏ آن تخذوا اللائ والسات 

أربابا أيامر؟ بالكفر بعد إذ آنتم امون » وذلك أن المبادة هى اة 

النءظم فلا تق إلا لمن له غابة الإنعام وهر الاق الرازى حى اميت 
والمگوب الماةب اذى مله أصول العم وفرو عا فإذا وجہت إل غیره س وسال 
لوآ كير أن كرون هذه الصفة لغيره | يك إلا ظلاء وتوا » وغيا » 
وكةرا » وججودا » وخر وجا عن المحيح النير إلى الفاسد المظل » فا ظنك به 
می رجه عبادته زل جاد لیس به حس ولا شعور ؟ .. ثم ی بدهو ته إلى الق 
مترفةا به متلطفا فل سم أباه اجهل المغرط رلا تسه بالعل الفاق ركه قال 
أن ممى طائفة من العلم وشيثا مه س مك وذاكءل الدلالة على الطرإق السوى 
فلا تنكف وهب أنى اوإياك فى «سير وعددى معرقة بالمداية دونك فاقيحى 
أنعك من آن تل » مم اتبيه ونبيه عا كان علبه بأنالشبطان الى استمصى 
على ررك الرحن اذى جيم ماءندك مرن العم من عنده » وهو هدور الڌى 
لار بد بك الا کل هلاك » وخزى » وکال › وعداو ايك آدم وابناء جسك 
کم ھور الذى ورطك فی هده الدلالة » وارك ا ورا لے ء فا بت إن 
حققت النظر عابد الشيطان ٠‏ إلا أن [براهم عليه اسلام لإمماته فى الإغلامس 
رلارتقاء همت فی الربانية لم بذ کر من جثایتی الشیطان إلا الق تختص متا برب 
المزة من‌عصیانه واستكباره ولم تفت إل د کر مماداته لأدم وذریته كان الذظر 
ق طم ما ار تكب من ذل غره فکره وأطبق عل عه ٤‏ شم دیع بتو یغه سو 
المافية وما جره »اهو فه من ابره والودال , ول نل ذلك من حسن الدب 
یف ا صرح بان المقاب لاحت له وآنٰ المذاب لأصق به . رلکنه ټل عاف 
أن مسك عذاب ف كر الخو ء والس » ودكر العذاب ء دجمل ولاية 


ساق سد 


الان » ودخواق جل اشاعه‌ وأو لاله » أ کر من المذاب ء وذللكآنرضوان 
a‏ کر س الذراب اكسه ز س اه اه تال الود له «ألفوز المظم حيث ال 
ووو إن الله كير ذاك هو اأفرز العظم فكذلك رلابة الشرطان آأى هى 
مسا رة زط ر أن ات آ کر من اعذأاب سنه و أعظم »و در كل أميخة فن 
الصاح الأديع وله ۽ یاآبت » قوسلا إليه واستعطافا ٩7‏ . 

وف جمد أثر هذا التحايل القع فی کتای امال السار وألطراز ٠‏ 


من الواضح ان کل ما ذ کر ته من الاظر البلاغی فی کتاب الکعاف صالح 
ان ڪر ن ار ها من تلل النصء سو اء كان ذاك اظر اف !ةرد او عثا ف الجلةآو 
الجملوسواء كان ذإك دراسةلفنون بلاغية لالات والتقدم وأ کٹر ما ڈ کرنا 
ای کان #ظرا فیا معان :و ليلا »و آريد هنا أن أزيد هذا ال جاب ياتا رتو فيا 
تبیه لا مدر اللاغة فى ضو. شرح اص وتعليله وكون هذا البحت أحنى 
شرح الل دالا فى بلاغته فذلك أمر لا أعنقد أن أحدا غالفى فيه . للق 
اارغشر ی زفسه ذ كر فى مقدمة تفسيره أن أداة المغسر الاولى هى عل البيان عل 
امعان > وحدد المع المراد من الاص وتال إن هذا ما يقاضيه عل العا کا فى 
آة دن إستنکف المسیح» . 

ومني الواضح أرضا أن هذا البحث عى شرج التص و سيره لا يدخل الأن 
داأرة البحى اللافى إلا فى حدود تعليل الامثلة وشرحما » وآن هذا البخث 
أبضا مو أ كبر وظاف الاقد الاد ءل أن بعض الدارسين محصر مبمة الثقد فى 
هذه الرظدفة إذ جمل الواجب اارثرسى الثاقد هو المرض(۴) . 

واارغناری فى سيره للذصو مس يستصحب مقا يرس جالية هرفتما الدراسة 
البلاغية قبله » من ذلك ان أمارات الثهرق فى اللأسلوب أن يكون اكلام متاسكا 
اعد الباسك مرتبطا آفری ار تباط ک انه بناء متین بشد بعضه a‏ 


(5) الكهاف ج ۳ض 14¿ ۱ 
6(٠‏ الد الاد لخاد ا رعو ٠‏ اچد آمڻ ي FA‏ 


A— 


بقول فى قوله تعالى : , وإوم يفخ ف الصرر فغرح من فى السدوات ودن 
فی الارض آلا من شاءاته وکل اتوه داخرن › وتری ا بال ہا جامدة وی 
مر سس السحاب‌صنم اه الذیآتقن کل شىء إنه خبير ما تفعلون. من جاء باسنة 
فله خیر منیا وم من فرح ومذ آمنون » ومن جاء بالسیئة فگېت وجوهمم فی 
الثار » قول الزخشرى: صنع الله من اسار ا)ؤكدة كةو وعد اله وسبنة الق 
إلا آن مؤكده عذوف وهو الناصب لوم يلفخ › وال مى ويوم بنفخ ف الصور 
وکان کیت وكيت آثاب اقه العسنين وماقب الجرمين » ثم قال , صح الله » بريد 
الإناية والمعاقبة وجمل هذا ااصفع من جلة الأشياء الى أنقنا وأقى بها على الحسكة 
والصراب حيث قال: صلم اله الذى أتق نكل شى يعنى أن مقابلة الحستة بالثواب 
والسيثة بالمقاب من جلة إحكامه للااشياء وأنقاه هما وإجراثه فاء ل تابا دكة 
آنه مالم جا يفعل المباد وا يستوجبون عليه فيكافهم على حسب ذلك ١‏ م ص 
ذاك بقوله: دمن جاء بالمسئةء إلى آخر الأيتين» نانظر إلى بلاغةهذا الكلام وحن 
اظمه ورتيه ومكانة[ضاده ورصانة افير ءوأخذ يمضه حجزة بعضكانا آفرغ 
إفرانا واحدا ولامر ما أعجز القوى وأخرس الشقاشق وعو هذا المبدر إذا 
جاء هقیپ کلام جاه کا اشاهد بص حته و النادىءإ سداده ر آ4 ۴ کان بنبغی‌آن کو ك 
إلا كما فد كان , الا ترى إلى قوله صشع الله » وصبغة الته ء وفطرة ته » بعد ما 
وسمپا باضافتبا له بسمة التعظم كيف تلاها بقوله الدیآتقن کل شىء ؛ ومس 
أحسن من أله صينة ) لا بخلف الله المعاد ١‏ لا تمدال للق اه () , 
وها الاس الذى يشير إليه الزعشرى فى كثير من المراضع قد ذ كره 
هبد القاهر ولط اأقول فيه و مام الط المالى رالياب الاعظم وتال ولا رکه 
ساططان الزبة يعظم فى شىء كظة فيه () وسبب الزية فى مدا التوع وض 
االات ر دقة النظر والتامل فى الصنعة والاحتفال بصياغة القول . 
والومنشری بذ کر الاسلوب الصحیح اکر الى بقرر يمه بعتا يفول ف 
وله تمالى « آل ئفر٬ل‏ الکتاب لا ربب فيه من رب المالين آم ولون افراه بل 
مو الق من دبك لقند قرما ما اتام من لذ ر من قباكء وعدا اسلوب صجیح ٠‏ 


اھان ۲ سی ۲-6 ٠‏ (ا) دلا لابوا ٩9‏ 


سے 4 )ا س 

Ke‏ اہر آولا أن تار يله من رب مالين ران ذلك ١ا‏ لا ریب افيه »۴م ضرت 
عن ذلك إلى قرله آم قو لون آفتراه» لان آم هى( لةظءة الكائاة عى ل‘ راطمزة 
[یکارا لر له وتعجیبا سنه لظپور آمره فى عجن بلغا م من ثلاث آیات هنه ۰م 
اضرب من الإنکار لى (ثبات آنه احق من ربك واظیره آن بعال اما قیال بال 
رمل م جأممة قد ارز فا او اع إلاستراز كةول المتكلمين الذظر .أول 
الافمال الراجبة عل الإطلاق ئی لا بعری ھن وجو یا مكلف تم یتر ض علي 
فیا بېمض ما وقع اح ازه منه فير ده تخرص أنه احترز من ذلك مم يعو د إلى 
تقربر کلامه ومشیه() . i‏ 
ويد كر كدذلك الاسلوب الاشن والاليظ: , له [حساس دقيتقىواقع الكامات 
وإصابتبا وتفاعل صادق مع ما تختوبه . بقول فى قو له تعالى د قتل الانستان ما 
آكفرهءدعاء عليه وهو من أشئع دعرا٣م‏ لن الفتل قصارى شدائد الدتيا 
رفظاتمما وما أكفره تعجب من إفراطه فى كفران نسمة الله » ولا ترىأساوبا 
أغاظ مته رلا اخسن مسا : ولا أدل على سخظ ولا بعد شوطا فى المذمة؛ مع 
شارب طرفيه » ولا أجع اة على قصر هتله ( . o‏ 


ولا موضح وإرفض تأويل المخالفين ووجه فيميم اللص » ولا حجة له أحيانا 
مرجع إليه المختافو ن مما كانت درجة خلافم . قول فى رده ءل أهل السثة ء 
وجه تفسیرم لقوله تعالی «ولقد کرمنا بی آدم وحلنام ف الب والبحر ودزقنام 
۴ می ميم هذا لآبة »وخذلوا ءحتىسليوا الذوق فل عسوا ببشاهة قو مم" 

ون کر ضفات ااسلوب فيبا إببام وإجال تم يبين وال ما آم وما آمل 
قول فى قله تغالى : « نون طيك آن أساوا قل لا انوا على [سلامكم بل اله" 


الگا ج اس۹٠‏ . (۲) السکھات ج ٤‏ ي ١٦ء‏ 


8, 


بت ۴1 — 


ین ملیکم أن هدا ڳ لاان » » وسباق هذه الأبة به لف ررشاتة ذلك آن 
السكائن من الا ماريب قد ماه الله إسلاما ون أن يكون كما زعموا [عانا فلا 
منوا عل وسول اله لاله علبه وسل ما کان من تال ته سیحاته تما ارسوله 
عليه ااسلام إن هولاء بعتدون عايك ما اوس جد ر | بالاعتداد به من حدم الذی 
حق آسمیته‌آن قال له سلام » فقل م لاتمتدوا عل [سلامکم آی حدانکم ا می 
[سلاما عندی لا[ مانا م قال بل ته رمتد هلیک أن آم تو فقه حت هدا 1 لاان 
عل ما زەمتم وادعیم اکم آرشدم إليه ووفقتم له إن صح زعمکم وصدقت 
دهر! ؟ إلا أنكم تزعمون رتدهرن واه علم بخلافه رن إضاقة الإسم ليم 
وراد الإمان فر مضاف ما لا يخ على المتأمل (© . 

ویوازن بين الام الذى يشرحه والاصوص الى تشاببه فى معنا وف ره 
ويدصر إل المظر التلمت ى الأص وص الاد ةو ال)رازئةالدقىقة نما شاه میا حى 
ادق نا أن عر ف افو اھا فی غر ضہاء :قول فی آبات الإفك: ولو قلت الق رآن که 
وفآشت عرا آرعد به من اأص اة ر اله تما قد غلظ ف شىء اظ ف إفك 
عاأشة رضران اله هليا رلا انرل من الآبات القوارع المعحواة بالوعيد الشديد 
والعتاب اليليخ والر جر العنيف واسثعظام ما ركب من ذاك واستفظاع ما آقدم 
عليه ما آنزل فيه على بل تى عتلفة ٠‏ وآسالیب مفتنة » کل واحد منپا كاف فی باب 
FF‏ فار ل إلا هذه اثلاث لک را حرف مل القذفة ملعو تين فى الدارين جيعاً 


ووعد بالمذاب العظم فى الأخرة وران آلسنتهم راید واو جلېم شېد علییم 


یا آفکر | وجرا وآنه وفیپم جزاءم الى الواجب الذى هم أهله حتى يعوا عد 
ذلك أنه احق المين ٠‏ فأو جر فى ذااك وأشبح . وفصل واجل . وآ کد وکر ہ 
رجا با بقع فى وعيد امشركين عة الإرهان إلا ما هو دوه ق فطاع " 
وما ذا [لالامر(") . 

و لاقت الزمخشرى ى ماله لاص إل أهية القابلات ن العا وكيف 
اعفد القرآن ملا فى بت الرغبة والرمبة . قول فى قوله تعالى « يشر اين 


(۷) السکفافه ج ۴ س 1۷١‏ . 


و 
E‏ 
ق 
" 
e‏ 


س ۳ س 


آمنو! ولو | اإمالات »من عادته عرز وجل فى كنابه أن بكر الرغيب مع 
الريب ويعفع البشارة بالإنذار إر إادة اكه طط لا كناب ١ا‏ بزاف والمابيط 
من اقتراف ما تاف ) . 

ويا تامع اا عفر ى كات الابات بالنظر رالت ادل رى فى هذه التابمة 
إا من الدراسة البلاغية اة ,عد ذرةا وا نادرین رفع صاخیہما إلى 
درنبة إلافلاذ من المتذوقين ,لا ند کٹیرا من بفضاون الزهخشری فى هذا الباب 
مع شغفنا بقتبحع مسلا الارن من الدراسة الادبية وحرصنا على أن قرا ما نعثر 
مله من لیل اهر ص تللا بلاغيا إصير آ و اء کان ذا فی شرح الدراوین 
والصرص الادية القدعة ار کان عند الماصرين من بتمرضون فى ناء بط 
الزظر بات النقدبة إلى أنواع من التطبيق ر ب الامثلة . أقول إن اازمفخشرى 
من الافذاذ المتذوقين فى هذا الباب و لى تعلدلات ما اتطاع الزمن الطويل ولا 
تو ر الدراسات الادبية آن ذهب شآ من انما وزهامم) . وقد تری صدقهله 
الدعو ی فی کثیر من الصو ص اتی آبتناما فا مراضح الختافة وقد تكون مسبوةا 
فيلات بلاغية لبءض الأصوص القرآئية فيفع علبہا وبکون جېده جيذ اما 
ا کب . أو با له ٠‏ هم إضافات إسيرة ٠‏ ثم زشبر إلى آنه لذا الذی ذکز 
استفصح لاء أأمللاقة هذه الابة . 

بول فى قوله تعالى « رى إنى وهن العظم منى واشتعل الراس شيبا »> ٠‏ 

وما ڈکر العظم انه عو د الردن وره قوأمه وهو أصل شا ئه فإذا وهن تداعی 
رلساقطت فر ته . ولامه أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن کان ما وراءه أوهن ٠‏ 
ووحن لان الوااحد هر الدال على مدني ال جنسية وقصده إلى أن هذا الجاس اذى 
هو اعود والقوام وآدد ما رکب مله اتد فد اھا به ألو هن . ولو جم لکن 
قمدا إلى ممنی آغر وهو آنه ل ہن مله بعض غظامه وامکن کاہا ۰.۰ وش 
شيب پشواظ النار فی بیاضه و[نارنه وانتشاره فی الشمر وفشوه فيه وآخذه 
منه ګل ماخ باشتعال النار م خر مه فرج الاستعارة ٠‏ م آسند الاشتمال ا 
مكان الشعر ومنبته . وهو الرس . وأخرج الشيب ميز؟ لضف الرآس كنفاء 


}¢ گھانه I.‏ س ۲۸ 


PA —‏ — 
بعل الغاطب آنه راس .ز کر lı‏ ن ن اجر بيت دل الابة و شف اپا اللاغة 9„ 


ولو تظر اا إلى ما که صد القأدر فى هذه الات ن لا آن جر کبیا 
من كلام اازمخشرى ليس إلا تلخيصا كلام عبد القاهر( 


وقول از مخشرى ف فو له امال 8 وقيل باأرض اللەی RF‏ وا اه آقلعی 


نداء للأرض والساء عا ادى به الحيوان المبز على لفظ التخميص 
رالاقیال عاء ہما با لطاب من بن سار اأخلوقات . وهر قوله رارض وaاسجاء‏ . 
م امرها ما بؤمر به أل التمييز والمقل من قوله ابلعى ماءك وأقلمى . من 
الدلالة على الافتدار الظم . وأن االسموات والارض وهه الأجرام لظام 
منقادة انكو ية فبا ما يشاء غير مننعة عليه کأا عقلاء عرزون قد عرقوا دظمته 
وجلاله . وواه . وعقأبه . وقدرآه على کل مغدرر . وتسسشوا تر طاعته ءارم 
وانميادم ه وم رأبوله ولەز عون هن التو تف دون الامتثال له والزول عى 
مشيشنه علن أاذور من غير وت » فیکاا رد علیہم آمره کان الور به مقعولا 
لا حبس ولا [بطاء . والبلم ءبارة عن الشف رالإقلاع رالإساك . يقال أقلع 
امار واقلەت اجى . وقيض الاء من خاعنه إذا نقمه . وقضى الامر وأنجر 
ماودد وا من هلاك فو مه وأاستوت واستةرت اأسفة وای اجو دی وهو جبل 
بالا وصل ,.. وججیء آخباره على الفهل الى لللفعول الدلالة على الال 
والكارياء رأن تلكا مورالظام لاتكون إلا بفعل فاعل قادو ٠‏ وتكورن هكون 
قاهر . وان الها تاعل واحد لايشارك فى أفاله . فلا يذهب الوم إل آن قول 
غیره با ارش ابلعى ماءك . ویاسماء اقل . ولا أن بقضى ذلك الام ااال 
ET‏ ان آستوی 0 2 ت E‏ 
وإقراره . ولا ذكر تا من العا و ب اصح ع کے 
TTY‏ ل لتجااس الکامتین وما ابلمی واقلمی وفلك ون کان 
)١(‏ الکفاف + ۲ س ٣‏ * 
(۷) بضر دلائل عجان س ۹3 » 9 ” 


کذیر اللأفت إلبه بإزاء للك احاسن التی هی الاب 


ال م من جسن فو 
وماعداها قشو زر (J‏ 


ولو نظرنا أيآ إلى ما قاله عبد القاهر فى هسه الأية ‏ لوجدنا ما ذكره 
أن مدر i‏ اھا از فصرلا 4 کر ہل القاهر }'( 


(۲)الیکداف ۴ ض 1 .. ا 
(( ر دلائ الامباز ي r. reo‏ 


الىحث ف ضور الا ن 


) ) العبيه التذييلل 

(ب) القشبيه المفرد والمركب رالمتعدد 

( +) الشببه والفثيل 

( د ) بلاغة اتشيه 

( ه. ) العلافة بين الظرفين 

(د) ااتشبيه اقلوب 

( ز ) أداة اتبيه 

( = ) قيمة ألقيود ف التشبيه 

( ظ ) الفر وق بين التشبيه والاستهارة 

( 1 ) الاستمارة بالكناة 

(ب) الاستعارة اأتبعية 

( ج) الاستمارة الأصلية 

( د ) الترشيح والتجريد 

(^( الاتءارة المُظرة 

( و ) صور الا ستعارة الشدية ( المكس فى الكلام ) 

(ز ) المثيل 

( ط) المجاز المرسل 

) ی ( ااجاز اکى 
اة | 
تعر اض 


البحث فى صور البيان 


تابح فى هذا الةمل دراسة الرمخشرى لصور البيان من التشبيه رالمجاز 
بأقبامە وا اة وألتءر بش 


وعلینا آن لذ کر آن صور البیان فی الفرآن والادب قد درست دراه 
مفساة » و6 ت مو ضح امام ا لدان يدر اسة الأدب و قدو ولا شك اا 
كانت أوفر حظا من الدراسة الاصة مال الثظم » وبلاخة الصوخ » لان النحو 
جلې الباحثین ف الصياغة والنظم إلى آفافه رلون دراستم بروحه ومزاجه . 


و ذا کأات دراسة لر أن امان دراسة مفمالة قد ممت قمل القرن الذى ماش 
فيه الزمخشری فامنا نری فیا ذ کره الدارسون اختلاف‌الالوان وتا زالاجاهات 
وذلك لن دراسة مرن الملاغبة تنأار تارا واضحا بروح الدارس وذوقه ء 
لاما ليست دراسة لمية خااصة» بل للفن يها نصيب كبر » لذلك يدرك المتافى 
فرةا كيرا بين دراسة النشبيه ى ال كب الخدافة وإن ذكر اجيم ى النشبيه 
يقم إلى مغرد وس كب ؛ وحسی رەقل » وآشيه فى الشكل » وف اللون + إلى 
آخر هذه افر سات ألعلسية » 

ودا الصو ر اول أن ابرز در اة ال عشرى اصور ايان نلك الدراسة 
لی تکس عل صفحتما ذرقه و روحه عاوليناحافظة مل صووتبا ال مقيقية جاعدرن 
فى قبا و تنظيباأ . 

i 4 . e‏ ادد و ار د ودر شه الل ؛ 

درس اازمخشرى التدبيه المر دب و و 

١‏ > اا ١)‏ س القة االلاغة القيرد قى الصودة؛ ودس 
درد ا ی اراد رارک رچ ایا ای 
العلافة بين اأطر أبن ال اھات ٠‏ ي ر ول ل ا ر 
جا أغار إل التشبيه اقلوب . 


سے ۳4۸ ت 


اازشبية التايول ٠‏ 
وهو ما بکون لابه به آهرا ور سمه الال ا مض ک) فى قول تما د طلەما 


كاه رۇ ر ہں اأکےاطینء . رقو لال فشر ى : وشبەرۇ رس اعا طن ولالة عل تذاهيه 
فى الكراهة وقبح بط لان ااشيطان مكروه منت#يح فى طباع اناس لاعتقادم 
ا د عض لا عاط ر » فيقولون فى القبيح الصود رکا وجه شیطان کا 
رآ کطان راذا صوره المصوروك جاو ا «صوره لبح مأبقدر ول وأهرله 
کا آنمم إعةد را فى اللاك أنه خير عض لا در فيه » شمو به المورة السا 
تال ا تما ما هذا بشرا أن مزا إلا ملاك کر!م» ر مزا وه آضییلی(۱) ۰ 

ورشیر إلى هذا المرن م اديه فى قوله بای ةر آتدهون من دون‌اه مالا 
عا ل قمر نا ولرد مل أعقابنا ردد د EF‏ اټ کالدی اسم ونه اشراطبن 
فى الارض حيرات اہ امساب بدعونه ال المدى اتنا ؛لكو ل کدی ذهیت همر دة 
الجن الغثلان فى الارض الاہمه حيران l7‏ سالا عن الجادة لا يدر ی کف 
رماع .. وهلا می عل ما تزه المرب رده أن الجن یوی الإلان ؛ 
والفيلان تسترلى عليه کف له کالذی تخبط ادمان من المس)». رمذه صورة طا 
ا٣‏ ړ ها القوي ف النةو س وکذات کل ز په یی دل هذا الأون من الاعتقاد 
الساذج إإنى شير إلى مراحل الطفرلة افك رة فىحياة الهم وما أروع ااصورة 
ین تەر د بنا إلى طف ر لتنا الأول . 


افر د وال رکب اعدد ۰ 
رةد أشار اارعخشرى إلى الفشمايه المغرد فى مواطن كثيرة , من ذلك ما آشرنا 
إلبه فى اتبيه التخيبلى فى" ية رز رس لشياطين , وقد ناقش أبا لاء فى قول م 
بكل شرارة كطراف 
هيا بالطراف رهو بيت الادم فى العم رالرة رکانه قمد یله آن رید 
مل هبه ااقرآن » وت بجحه با ول له من رة الزبادة جاء فى صدر بیته بةرله 
حراء رط يا رمناداة ماما رتنييا ال امین مل مکان| :وقد ی - جع اته له 


راء ساطعة الذوائب فی الدجی ۰۰ تھی 


٠ ٤۴ اگما + ۴ س‎ 


۳4 س 


ت أإدار شت ھن فو له جل رعلا ر کا e‏ الات عة 4 أنه زل قو له کوت اہر 4 
وعلى أن فى اتبيه بالقصر وهى اصن إا من جتن من بب المظم وهن جمة 
الطول فى المراء وى الاشوبه بالات وهي ةلوص أشييه م لات جات من جة 
العظم واأطول وااصقرة فأ بعد اله إغرابه فىطرافه وما افخ دقيه من استط راف( ) 


واأفرق من ”شبيه اأشرارة بالقمر و تشوممم] بالط رافلا رقف عندهذا الظاهر , 
وذلے لان تبيه قران فره آمو ر اہول وفرع تو ۳ی ره ضامة القصر وهو 
بقذف وارهی به رسةوط الطراف لاس ك-سةوظ القصر عل آنا لا جد ميررا 
کا ةو ل الدكذرر أحد الحوئى لحذه الخلة العتيفة هلى ا معرى فإته لم ودع أن اتشيه 


اسای شرم ةر ن اکر م 


و ردد الز رى کدړا من صو ر اسه ىقر آن رين اة ر کب والتشه 
الفرق » وهذا الأرديد يرجم فى نظرى إلى الرغبة فى تعليل الج رليات والوقوف 
عند المغردات وهذا الميل نتاج اكير النحوى رالدراسة افغوية » إذ أن هذين 
الاو نين هن الدراسة بكونان فى الدارس مبلا شديدا إلى التدقيق والوقوق عند 
الجر یات »وهذا دق منېج فی فہم اترا كيب کا نمتقد ون عابه المتەجاون. 


بقول از حشری فى قوله تعالى د ومن يشرك الت فکا ا خر من لاء فتخططفه 
ایر أو موی له ارح فی مکان سحیقی» چوزن‌هذا التشبيه آن کو ن مالم رکب 
رارق فان کان شما مركا كآنه فال : من أعرك ناته فقد آهلك تفه آملاكا 
ايس بددھ اة ٫ان‏ صوز اه إصورة من خر دن اء ا ختەافته لر قتغرف 
مزعا فی حو امام) أو عصفت به الر یح حى هوت ! ف مض الطارح البعيدة ٠‏ 
إن كان مفرةآ فقد شبه الإعان فى هاوه بأاساء رالذى ترك الإعان واشرك 
الله )لاط من الساء والأهواء اأ قوع إفكاره امير الحختعلفة والشيمان 
اذى بطر ح4 فى رادى الضلالة بالريح الى تر ی ٤ا‏ عصقت ه فی بض الہأوی 
(ikl‏ 
)١(‏ اكات ج ۴س ۵٤ء ٠‏ 
(9) الیکداف ج ٣‏ س ٠ ۹١۷‏ 


س ب ا( یه 


وبشول فى وله تمالى ء ومثل الذين يئةقون آمو الوم انفاء مرضاة اله و ابيا 


من آنفسہم كمل جنة بربوة اصایا وابل فآ | كلا ضقن فان لم يصبما وابل 
فطل » رالمەنی مثل نففة هرلاء فى زگاتها صنداته كمل جلة وهى أايستان ربوة 
کان مر فح $ صا لان أقجر فبا اؤ 5 ر اسن ا 4 أصا ہا وال ٠‏ مر 
ەظم فآ آ لاء رما ضعتین متلا کات تشر ببب الو ابل « فان لإإصيما 
وابل فطل » فطر صغير القطر يكفبيا الكرم متيتما ء أو مثل حالم عند الله بالجنة 
طٰ ألر و ۳ و م ااكبرة j‏ اأةالة يالو ] ل و أأطل بو کا أن کو احدمن الطر ی 
بضمف ١‏ كل الجنة فكذلك نقتم کهبرة كانت أو قادلة بعد أن بطلاب ما وجه الله 
وڏل فبا الوسم زا كية عند اله زا ده ل زلةام و سەن حا ام وندە(۱). 


وصور القرآن حال النافقين فى صو رین الین ونی كل صورة منما إذا 
ثظرت إا متلاسقة متكاملة تصو بر قوى وواضح خیرم وضلامم والزمنشری 
اول آن جد شہہا بین جز ئات الصو رة وأحرال فى المشبه مدل دن هذا إلى 
اذهب الجزل اذى عابه العلياء لابتخطونه بقول فى فوله تمالى « مشلهم كمثل الذى 
اتو قد نارا فلا أضاءت ما حرله ذهب الله بتورم وترکہم فی ظاباتلا ببصرون 
»صم 8 ھی م لار مر نار کصدب من ألسیاء فہه ظلات ور هد ورف جم لون 
صا یمم ف آذا م من الصواعتق حفر الوت راه عبط بال كافر ين فإن قلت: فم 
شبہت حالم حال المستوقد؟ قلت فى تم غب الإضاءة خبطوا فىظلبة و تو رطوا لى 
حيرة .فان قات: وأين اللإضاءة فى حال المنافق؟ وهل هو أآبدا إلا جاثر خابط فى 
ظلاءاا-كفر؟ قلت المراد مااستضاء وا «تليلامن‌الاتتفاع بالسكامة الج راقعل السفتمم 
ووراء استضاء تيم بثور هذه السكامة ظلمة الثفاق الى ترمى بم إلى ظلمة خط الله 
وظلبة العقاب الر مدى » و يجوز أن يشبه بذهاب الله بذور الستوقد اطالاع الله 
عل أسرارم وما افتضجوا به بين الؤمنين راس موا به من سمة الففاق » والارجه 
أن يراد الطبح لقولە صم بک ہی ؛ وی الا بة امیر آخر › وھر آم لا وصفر ا 
i‏ اشوا الدلالة بالدى + عقب ذا ذا » اميل شل هدام الذي راأعره 
بالنار الاضيثة ما حول المستوقد » وااضلالة انی شار وها و طبع بہا ھل فاو پم بذهاب 


حت ل ۾ ا عند 

اله ناورم وتر إباه فى الظلات ١(‏ . 

ويقول فى الصورة الثانية فإن قات قد به الاق ق الل الأول بالسثر قد 
لارا ء و[ظمأره الإمان بالإطاءة » رانقطاع انتفاعة بانطفاء اللار » فاذا شه 
بامثيل الكاى ,ااميب وبااظلات وبرعد والبرق وبالصواعق ؟ قات لقاال آن 
قول شبه دن الإسلام بااصيب لان القارب تيا به حياة الأرض بالطر » ويا 
وثماق به من شه ال كفار بأ لظلبات » وما وه من ألوءد والوعيل بالرعد وألرق ؛ 
وها ريصيب الكفار من الإفزاع » والبلايا » رالفن » من جبة آمل الاسلام 
بالصواعق » والمعی أو كمل ذوى صيب » والمراد كمثل قوم أخذنم اسماء على 
مذه الصفة فاو مثا ما لقوا . فإن قلت مذا آشيبه أشباء بأشاء فأن ذكر 
امشات ؟ TF‏ صرح به کیا ف فوله تعالی , رما بسو الى والصیں والذن 
آمنرا وعلوا الصا مات ولا المنىء »» وف فرل أمرىء القيس : ٠‏ 

كان قلوب الطير رطا وبابسا ... ادى وكرما المناب رالحهف الال : 

قات کہا جاءصر عا فقدجاء مورا ذ كره علسنن الاستعارة كقرله تمالی: 
,وما وسوی البحران‌هذا عذب فراتسائغ شرابه وهذا ملح جاج وضرب ال ثلا 
رجلا فه شرکاء متشا کسون‌ووجلاسابا ارجل»» والمحیم‌الذی عليه علاء الان 
لا بتخطو نه أن المشياين جيما من جل المثيلات المركبة دون القرقة لا بتكف 
الراحد واحد شىء بقدر شه به » وهر القرل الفحل رالمذهب الجرل » باه أن 
المرب تاخد آشیاء فرادى »مرولا بعصا من بعض ١‏ لم يأخذ هذا محجرة ذا ؛ 
فأشبما نظا رها » كما فل امرؤ القيس ٠‏ وجاء فى القرآن وتشبه كيفية حاعاة 
من وع اشیاء قد تمنامت ؛ وتلاصقت » حى عادت شیثا واحدا ؛ بأخری 
مثاہا کقواه الى : , مثل أأذن ارا الثوراة» الأية الفرض آشبيه حال اليبود فى 
جابا ما مما من التوراة وآياتها الباهرة » محال امار فى جبله جا يحمل من أسفار 
اة » وتسارى المالتين عنده من حل أسقار الحكة وحل ما سواها من 
الأرقار لا شعر من ذلك إلا ا مر بدفیه من الکد والتمب ء وكقوله تمان 
« وارب م ل الحياة الد نرا کہاء آنرلناه من اسیاء » ار اد فل ياء زھره 


) الإلافة لر اة‎ AE الکوات + ۱ س ۷ه‎ )١( 


ب چ سس 
الا كفل بتاء اضر ١ء‏ فاما آن ر اد شريه الافراد بالافر أف غير عوط مضا" 
بعض و مصیره شتاو ادا وفلا» قيكذاك لارصف وقو ع المنافقين فى ضلا م 
وما خبطو فه من الحيرة رالدهثةء شبہت حير مم» وشده ت ال مرعلييم ٤ا uk‏ 
من طفتت نارء » بعد إبقادها فى ظلبة اليل وكذلك من أخذته السماء فى اقيلة 
الاظلية مع رهد وءرق وخوف من الصواعق ١0‏ . 


ذ كر الناس أن الزمخشرى ل يفرق بين القشبيه رالقثيل لاف عبد 0 قاهر 
الذى أجد اه فى بيأن القشيل وتييره من الفشبيه الضربح » وآبمه آلرازى 
رالا کى راطيب كارم بفرقرن بين التشيل والذدبيه الصربح وإن اختافوا فى 
لتد بد > وأاز ادر ى رمه انا یر م فرق ہما » وللاەمىل مدلو لات کثيرة 
ى بلاغ ا داف وهی قر ب إلى الاست مال الأذرى فمو طاقه ءل النشبية ؛ وگل 
أ ستعأارة المديلية رعلى الاستعارة فى الفرد › وع فرض العا . ۰ 


وقد عثيت بيان رة فى الأشييه والمديل ليتحقق هندى ماذكره الئاس من 
آنه لايفرق بينهما » وكان الذى بثبت هذا هو أن أراه قد أطلق اصطلاح المثيل. 
عى صو رة أوسور افق على أا من التشبيه المرإح ؛ ولايكق ان قول آنا ثل 
والمال والمشل كاله بة رالشبه رالشبية ‏ لأن هذه تفسيرات لغوية لاادل عل مفوم 
اسطلاح معين » وقد ساح أ كثر البلاغيين حينا سافوا مش هذا القرل دلبلا عل 
أن الذشبه رالمثرل عنده راء + ولا کی ک۔داك آن طاق الأشبيه على صوز 
ال لوم التشپیه هند ءری فرق ينما . 
وغد قال الرارى فى قول ال ١‏ إن أسكر الاصوات لم رتا لير »فتشبيه 
الرافمين أصرانيم بالير ء وشل أصواتيم بالماق » ثم [خلاء اكلام من لفظ 
التکيه ۽ اغراي مارج اللاستعارة وإن جهلوا حيرا وصو تیم تماقا مبالغة 


شفيدة لادم والهجين ‏ رإفراط فى الثأبيط عن رفع الصوت .الوا 
ديه الاموات الباق تنه راح : ولکن زنر يسما ه فنیلارذالك ۰ 
٤ EU‏ ي 3 ي ¢ “١‏ ا 


ا قاو ا لایغرق هما وأسنت اهتقد أن مثاك دلبلا واا عل .ية هذه 
الدعرى ع عدم ا راف یتما لە امه ف ده الابة مر الیل الڌئ 
لا #تطرق زه الد حال ۴ 


وهذه المسالة مسألة اصطلاحية هية لاتتصل بأساس من أسسن الفن و ذلك 
اول الذين بفرةرن بين النشبه والمشل ختلفون فى وجه الفرق فا کان مشلا صد 
حدم ل ون ملا عند غیره» ولا ضير عل ابلاغة ى هذا الاتفای آوالاختلاف . 


اأص وإر والاشكيل : 


وعد نا الزمخشرى من أثر التشبيه فى تصورر المعانى وتشخيصبا وسوتيا فى 
سیا ا ن تة الاساوب اسکشفما وتحققبا ؛ ارهر ھا عام ! بصيو باحو أل 
الاس ارب وقوه la û‏ 4 فس متلقما ٠‏ قول { مزا وأضرب العريب الال 8 
زأستحضار العلباء المثل النظائر » شان لیس بای فی راز خبيات امسا ٭ 
ورفم الاستار ۶ن الاق ۾ ی ربك المتضيل ف صورة احق ٤‏ والمتوم ف 
ھەر شس ايقن 4 والغائب كأ نه مشاهد 4 وقه کیت لخصے الال 8 و#ع السورة 
اجاح الا ولا مما 5 ر الله فی کا به المبن رل سائر کسه آمثاله ء وفشت ي 
کلام رسول أله صل أله وله وسلم ٍ و کلام الانبأء 4 والحکاه َ قال الله تسان 
D‏ وتال الامثال ار ہا ناس وما ا l2‏ ا زلاالمالمون ن وره ة الإجيلسورة 
الامثالء والمثل فى اسل کلامم عع المثل وهوانظی . يقال مثلومثل ومتول 
کشېه » وشېه » وشېیه » J‏ م قبل للفول أ سار اسل ضر اه کو رده ممل 4 ف 
ور بوا مولا ولا رأره أا امبر ولا چول ر ا بالداول ٤‏ والقبول إلا قولا فيه 
غرابة ص اض ال وجوه » وهن م حرفظ عله وحى من امير 2© ء 


وقول وااتشہات إا هى ااطرق إلى الءانی امحتجبة فى الاشیاء حی تزا 
وکشف هارا وتصورها الفہام ( . 


() اکان س ٤ه‏ . 
(؟) الکهات ج ۳ س ٠.۴۵۸‏ 


- وقول لان اليل عا يكف الما وبر طي| انه منرلة الامور رالاشكيل 
ما ء ألا رى كيف صو الشرك بالصورة المشوهة ٠(‏ . 

وها لا فرح هن بيان ما فى صور التشبه من توضيح العنى واوة گفنقه 
و تقر بره ی بۇثرف النفس ۽ و فد إلى مواطن م الشحو ر والس » رة اأتصو ر 
و التشسکمل ويقو لف رة ت لمال والاةال فما من اابليغ اک الابلخ » کا 
رة المغافقين تى سورة البةرة و شم أله ہیا به ق شام بتمشیل آخر ایکون 
غفا لای بعد کف وإضاحا غب إبضاح › رجا مب عل البليغ فى مظان 
الاجال والإجاز أن مل ريوجز ١‏ فكذلك الراجب هاء-ه فى موارد التفصيل 
والإشاع أن رفصل ويشبع ٠‏ ۾ . آنشد ال جاءظ : 
E‏ بالطب الطرال وتارة وحى اللاحظ حيفة الرفباء 
وا ئی من التمثیل فى ازيل قرله تما « وما يستوى الى والبصير 
رلا اللات ولا النو ر ولا ااظل ولا الحرور وما إسثوى الأحياء 
ولا الأمرات.0 . 


العلاقة بين اأشبة والشبة به : 
ولا كان الفرض الاعظم هن التشبيه هو الكشف ؛ والإيضاح» كان مض 
اضر ورى أن رن اللاءة بن الشة والمشيه به ملاءمة رأضدة » حى دى 
التدبيه إل الةرض مله »اذا کان اله ءظ) رجب أن بكکون المشيه به کذلاي . 
و ذا کان ةير وجپ أن گرن مشه به کزلے » رالر#شری یا شرح هذه 
الذلاغة بحوم حرل ار بط الم وى أو النفسى بين طرف الأشبيه » وبتجاوز اار بط 
A‏ ی می الذی ھی به کش من الہ۔لاغین » وی به ھر ارا فی مناقشته 
لاف الملاء » وهلا لأر بط المعترى هو ماتعى به الدرامة الادرة الى ربد لادب 
آپ پکرن غا اا je‏ الو جدآن راعاق i ٣‏ لاخداءا ولا لما بالا لفاظ اک 
بصم کر من الشمراء . 
ولعنل دراسته الأصور الق رآ وی لا الشمذ فی ب د ولصو برها رہ 


mrtg ERNIE, 
ET . ۴۴۴ الگاب ج ۳ س‎ (٠ 
EE . الکهاب. اس‎ ١ 


هل هذا الاساس اللفی ؛ لعل :دراسته هذه هی ئى امت به رل هذا ا9 ۔اش. 
الى العظم ٠‏ وإن كان ل يثناوله مباشرة وبصراحة : واسکنه على کل حاقل يدع 
اها جيه عن الالكشاف إلا غلالة رقيقة . 
يقول فى قوله تما د إن اله لايستحى أن بضرب مثلا ما بحوعة فا قوقباء 
إن ال#مشيل [۸-ا يضار إليه لا فيه من كشف المي ورفم المجاب فن ألذرش 
المعطلوب ء وآدناء اتوم من المشاهءد » فإن كان المثل له ظا كان المتمثان به 
مثله» ون كان حقيرآً كان المتمثل به كذاك » فايس الءظ راأحقارة فى ا مضروب به 
الملل إذن إلا أمرآ تستدعبه4 حال المتمشل به » وأستجره إل اشا » قعملل 
الشارب الل على حسب تلك القضية ء ألا ترى الحتى لما كان راضحا جابا باج 
کف تمشل له بالضياء والنور » وال الباطل ا کان بضد صفته كيف تمل ل 
بالظلبة » ولا كانت حال الألمة الى جملا السكفار نداد له تعبالى لا حال حقو 
متا وأفل واذلك جمل بيت المنكبوت مثلما فى الشعف والوهن ؛ء وجعلت أذل 
من الذباب » وأخس قدرآ وضربت لما البموطة فالذى دوتما ملا ء م نکر 
ولإ يستبدع » ول بقل للشمثل استحى من فخي TPES‏ 
عق فى وله ء ساأاتق لامشل فى فة مضربه ۲ عند على مال ب ۾ 
وإستدعبه . 
فالعظم رالحقارة فى الشبه » قدهى لنفسم| مايلا تما من مشيه بهء والضارب 
ليجل يعمل على حسي تلك القعشية قوط ب ر ر ا ا 
.مشسمپا به له فى النفس إحساس النعظم واات یر ١‏ لای ا و ر 
ضاف هذا » أو يناف » فالمتق الواضح البلج يشبه الود » والباطل يشي 
اظللة والوقع النفسى واحد فى الطرفين . 
واھ اشر ر ي اران کون اوی ق اه 
الاوصاف » وأن الوصف الى يدر ٠‏ رل فى قر ال إن مثل عینی عند 
من المشبه » فيشبه الغر بب بالاخرب + قول لى لوه ا ٠‏ م 
ات کل آدم رلته الله من تراب ۽ فان فلت کیف شه به وقد جد هو من غي 


)4( الیکیاب ١‏ ۽ ١ش‏ 4۴ 


3 
4 


س0س 


ی ووجد آدم من غیر آب وآم ؟ ةلت ءو مله فى إحدى لطر ايت للا مع 
اختښاصه دو له با ارو ؤں ۹ من شیمه ا > لن الال مشار 5 عش 
الأوساف ؛ ولانه مشبه به لأنه وجد وجودآ عارجاً عن العادة المستمرة » وها 
ف ذل نظرران ٠‏ لن آلو جود من فير أب وأم أغرب وأخرق عادة من !و جو د 

بير أب ء أشبه الغريب بالاغرب ايكون أفظع لاخصم وأ-سى لادة شيمته ٠‏ إذا 
اظر فا هو آغرب ما استشر ب04٩‏ . 

التقنرة الللوب : 

رین الر خشرى هكس ااتشبيه فى آية ا ؛ واشیر الى سر المدول ان 
الاصل. » وأثه أدهاء المالغة حى صار ماحةه أن بكرن فرها مقا عام املا 
مقا هاه . | 
قول ف فرله نعالى « عا ابيع مثل ارا ء فإن قلت ملا قبل إا ألربا ممل 
ابيع لان الكلالة فى الربا لا ف البيم فوجب أن قال إنمنا شبموا ألر با بالبيع 
فاستحاوه ‏ وکانت شم آم قالوا لو اشتری اارجل مالا اوی إلا درها 
ادر همین از ١‏ فکدذاف إذا باع درهبا يدر همین ؟ فلت جېء به هل طرق 

المبالفة » وهو آنه قد بولغ تى اغتةادم فى حل الر با آم جملزه أصلا وقانوتا ق 
امل تی شېېوا به e‏ 

أواة [قشجية : 
بذ کر الزعشری آن آداة الفشبه فى انشرة ارکب لا ڪب أن 1 مف ردا 
تات القدبه ل » ل اه رای اأسبكشية المنترعة » وإذا كن اليه فر |i‏ فان 

كشرا ما بقدر عذرفا حى يسنقم السكلام . 

قول فی فول تهالی ,أ وکصاشب ەن ااسماه فیه ظلبات » فان قلت اا ی تقدره 

ى للفرق هن النشبيه من الف الضاف وهو رلك أو که مل ار صوب مسل 

قدر مله المركب مثه ؟ فلت لولا طلب اأراجع فى قول تمالى ,جملون أصا بم 

ای انیم ماجح لبه كث مستفن) عن قد ر ۽ لای آر أعى‌الكيفية ا لتر عة 

من رع 0 فلا على أولى حرف النشہیه عفر دا پتا تی الأشبيه. به 4 له ء 


(١ 3‏ المكهاف) ج ١۱ں ۲۸١‏ )¥( الکای ۱ س چ ا ي Ee‏ 


۷ه( ص 


آلا ری إلى قرلهتمالى , إنا مثل الحياة الد ايا , الأبة گیف ولل ا لاء الگاف ر لیس 
القرض آشبيه الد ثا ياء را مفرد آشر تحمل لر بره 4 رعا هو عبان ف هذا 
اقول ميد : 


وما الناس إلا كالديار راملا با بوم حاوما وغدوا بلاقع 

لم يشبه ااناس بالديار » وما شبه وجودم فى الدتيا؛ وسرعة زو الم 
وفتامم » حلول مل الديار فيا » ووشك rf‏ عتا ورکېا تلا خاو 02 

والمثل ذف ءل الاساع فى الكلام » وحذفه شائع مستفیض . قول فی 
قوله تعالی , إن آرید آن توء بانمی وملك » فإن فات كيف حمل [ثم قتله لہ 
ولا تزر وازرة وزر أآخرى ؟ قلت المراد مثل اى على اقساع فى اكلام کا 
تقول قرات قراءة فلان وکتیت کتابته رد الل وهو اتساع فاش تقش 
لا راد مەل غیړه . 


بقول فی »وضع آخر وال مال عذف کثیرا فی کلام ء » كقوأك ضر ته ضرب 
ژ له ٤‏ ترد هثل ضره » وأو بوسف وأو حنيفة ۽ ترید مثله ۽ ولاه اة 
می » رتشیة ولا آبا جسن ا »رید ولا ثل هین ولا مثل ان حسن ٩2‏ : 


الةيمة البلاغية لاآيود فى ا)شبه إه : 

من عادة قرآن فى رسم صورة التدیبه آن رذ کر فا من القیود ورال 
الصياغة ما جملما معارة عورا دقيةا من ار السوقة فه »> وده القيود 
دا إلا إلا المعفى اراز اوأحي اال 

سر البلاغة فى الاساوب د وأزهخثر ى وتات فى هذا لجال يدرك فيا سرا 
ھل مل لیرد » ساني الأادية الدقيقة . 

يةول فى فوله ثعالى م ما فقون ف الياة اليا کل دبع فا صر 
إعابت حرث قوم ظلموا آ افم فأعلکته »> وشبه ګر شه فوم لبوا pii‏ 
فاهلا هةو وة مم عل ممصيتبم لان اللاك من سخ أو وبلغ 
)الات ۱س ٤4۵‏ 


(ب) الگا جا س ۲۹۶ r.‏ 
{FT}‏ الكیان ۽ ١‏ س ۲54 ا ا ا 


وبين قرمة وصفه المشبه به فى قوله تعالى , وإن بةولوا تسمع لقوشم کا 
خب مسدة ‏ وكيف أفاد هذا الوصف فر ة فى آداء المعنى ؛ وأنبم لا اقح م 
ولا خی قیہم ء ةول: فإنقات ما معنی قو لہ مالل كانم خشب مسندةء؟ قلت شم وا 
فى اسنادم وما م الاآجر م الية عن الإعان واللير باشب المستده إلى الخحائط 
ولان توشب ذا أنتفع به 6ن ف سفق ؛ أو جوردار › أوغيرغا ان مظان 
الاتفاع ومادام مروك غارغا غير منتفع به أسند إلى المحائط » فشيموا به فى 
عدم الانتفاع() . 
وک رآرثاء نشرح وسر قمة وصف ااشبه به ١‏ راه كذلك إشرح ووسر 
أحوال عفرداته من التعر ف أو التنكير » ميينا دلالة هذه الأحوال » وأثرها فى 
#صورة الببانة » قول فى قول تعالى , أترل من السماء ماء فسات أردية بقدرها 
فأحتمل السيلى ؤبداً راسا ... يقول بعد ما بين أن هذا مثل ضر به الله للحق وأهله 
راقباطل وحزبه . ومد ما رضح قيمة الماء رالفلر أإذى ممل الله مما لح ؛ أن 
قلت ا ذکرت‌الاود. ١ة‏ ؟ قلت لان المطر لارا إلا عل طر بت امناو ة ین لقاع 
فيسل بعض أودية الأرض دون بض ( . وشير إلى سر تنكير الصيب فى آية 
المنافقين ورقول وتنكير الصيب لاله آريد نوع من المعار شدید» ا نكرت انار 
ن التثيل الأول(٠) ٤‏ 


وشیر ګذلك إلى تنكير الظلبات » والرعد ؛ والرق فى هذه المورة اسما ؛ 
وقول ونما چات هذه الاشاء منکگرات لان اراد آنواع ما کا نه فيل ليه 
ظلبات دأبسة » وركك امف و ری ق یاطفب (4) 


الفرق بين التشبيه والاستعارة : 


درس البلاقيو ن هذا الموضوع قل اأزدضشري؛ وان م یه ل آی ماف » 
e‏ راه شیر ال هذا الحلاف ؛ ر ميل إلى رأآى طاثمة اها فقن دز من فلیاه 


الکهان = (FY et‏ 
(٭( الكلواف ج ٣‏ سي ۷+ 4 
ج ال یاف ۽ ١‏ س ٦۴‏ 


ار 


السيان رهولاء الحققون ى لظننا » على سن صبداالعز ير ارجا ١‏ وعد اقاهر 
الجر جای(۱) بقول نی قله تعالی صم بک عمی, . فإنقلت کیفطر رقت عند هلئا 
بيان ؟ قات طريقة قوليم هم ليوث للشجعانء وعور للام خاء » إلا أن مذانى 
العغات » وذلك فی الاسماء > وقد چاءت الاستعارة فى الاسماء » والصقات » 


رالافال جا قول رآبت اوا 4 و لت صیا ھن اأخو 4 ودجاً الإسلام 4 


رأضاء الحقء فإن قلت هل يسمى ما الأية استعارة ؟ قات «ختاف فه»واققرن 
عل ميته اسما شا لإا أستعارة » لان استمار له مل کر ار ' د ناون » 
والاستعارة إنما طاق حيث بطرى ذ كر المستعار له » و #ملاانكلام خاو عله ء 
لاان راد به امقول ھ4 والمنقول اله اوا دلا الاق , أو رى اكلام 


كقول ھی . 


دی أسد شا ک السلاح مقذف ‏ له ليد أظفاره لم تقل . 
رەن رى الفاةين السسرة مام كام بقنادون القشيية » وروق ص 
تی همه نحا : قال آبو ام 
وإسصعد حى رظن الجول نله حاجة فى اليا 
رامضم :لاتسوا أنفی‌سربالهرجلا ‏ فيه غيث وليت مسل شيل 
رايس لقائل أن يقول طوى ذ كرم » عن اة عذف اليتدء فأ تسق ذلك 
إلى تسميته أستمارة » لاأنه فى > المماوق د . اير قول من بضاطب اجاج : 
أد ع“ وفى الحروب نعامة ‏ فتخاء تاقرمن صفير الصافر 2 
وقد کان ار مخشری اھر آ فی ہق هذا الأاساس الذي ارتضاد فرةا بن 
اللشبه ۳ الاستعارة . فقد رى المكلام على مابو م طرح المشبه و إ[سقاطهء فن 


قول تعال 3 حى تین اد الخيط ايض ب 1 خط السود من انبرو انرم 


اللأدض هو أرل ما ايدو من الاجر المترض فىالافق كالخرط المدودء والدرط 
السود ما ثد معه من غرش الل » شما يلين ايش وأسود وقالی أو داود ؛ 


(9) فلل الرسانلة س 4١‏ وأسراو اللاغة س :۲۵۵ إل ۷١‏ 


() الکفافب ج ١‏ س ۸ه ٠4١‏ 


سسا f‏ 8 فونه 


وغوه من اجر سان لاط الا رض 3i‏ کان به کن سان امل الامو د 8 


لن بيان رشا بان الثاتى ؛ وڳو 5 آن یکو ل دن اھ س ؛ 9 دض الاجر ) 
ورل , فان فلت أهذا من باب الاثمارة آم من باب التشبيه ؟ قات قوله ٠ن‏ 
الفجر خر جه من باب الامتمارة ‏ جا أن فرلك رآبت أسداآً ازا , فإذا زدت 
من فلان » رجع تشم › إن قات فل زد من الفجر حى کان تشبربا ؟ وهلا 
أقتصر به عا الاستهارة الى ى أبلخ من ااتشوه › و دغل ف الذھ اسة؟ قاب لان 
من شرط المستمار أن دل عليه الال أو اكلام ولو لم بل كر من الفجر لم بعلم 
أن الین مستعاران فز ید من الفجر فکان ربا بايا وخرج من أن یکون 
امار ةة ٣‏ ا ٤‏ 
وقد ىء المشه فى اليه مطرا ذ کره ھل سنن الاستعارة i‏ کقوله 
تعالى , وما استو الجر ان هدا عذب فرات... » وضرب الله مللا رجلا فيه 
شر متشا کسرن )7 ۰ a.‏ 


وقد وضع سعد الدين فى شرحه طمله المبارة تاعدة هامة ١‏ تعين هى ألتقرةة 
بين الأشبيه و الاستعار ۶ وبين أن «صداق الفرق : أن ې ااشيه به ىالا ستمارة 
مستعمل فی ابلشبه » مراد به ذلك › عت لو أف مقامته اسم المشبه استةام اكلام 
وف التشسیه بگرن مستعملا فی معثاه انی »ماد به الك فلو قلاف اة المنافڈین 
دمام کشل ذی دين حق» ؛ تعلق به مشبمأت وفیه وەد ووعیدم کن له مەی ؛ 
ركذا لر نا فى آية , وما يستوى البحران » » وما رستوى اومن والكافر ؛ لآن 
قوله «هذا علب فرات سائخ شرابه» ؛ [لى قوله و رى الفك فيه «واخر › ديل 
على أن المراد يرما المعى الحقيقى فيكون المكلام تشبيما آى لا وستوى الإسلام 


3L‏ اها ول اه e‏ ماک ر اء متشا کسو ل مشلا لیا رد الأصنام 
) وجعل هبدا (lw‏ لو اد ما لله وله ؛ فذ کړ ا مشه ءطو کا ل مشه 4 مەىتەمل 
فى معلا الحقيقى » ام قال سعد الدين ولنفاء ذلك ذهب كثير من الناس إل آن 


i 1 ! 4 a i: 0 ۾‎ 8 5 E. o Ok ۱ ۷4 الیگفاف چاق‎ (۸) 
ا‎ Ê my AR o ® ٣۷ی٢ لتک اف چ‎ )¥( 


ا 


e 
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الأيتين من قبيل الاستعارة. وآن ماعب المكشاف آرردهيا مان الاسعازة. 
ارلا نی شعفه لی من تأمل اظ ۸ شای( . . 
دمع هذه التفرةة الدقيقة » والتلبه اليف » فرق بين الأساوبين ٠‏ رى قى 
كلدم الزعنشرى ما إو عدم مراعاة هذه الفروق » حيث رطق الجازعلى صورة 
الأشبيه البليغ فى فول تعاف ر اسا کم حرٹ اکم قول : یما مراضح حرت 
اکم » وهلا بجاز شہہہن انارت › اھییہا ا بای فى أرحامين من التطف الى 
متا الفسل بالبذور0) . 
رفت ردد ااملیاء فی سیر کلامه ها هذا u‏ وضع راه r‏ زبدآد 4 
٠‏ وآنه من اتشيه » فكيف إعالق الجاز على مثله » فقالرا إن الياز اباو إطلاقه 
:األحرث على موضع الحرث» أو باعتبار تغير حكم الكلة ف الإع راب سيب حذف 
الإضاف » کا فى «وامأل القر ية » أر باهتبار حل المشبه عد حذف الاداةء ک فى 
زبد أسد:ف كير ما بةال له ا لجاز »وقد الوا أرضا أن المرادبالجاز هنا الاستعارة 
بالكثاية » لان جل النساء عارث دلالة على أن النملى بذورء وقد أشار إلىذلك 
پقوله تشیہا لا باق فى آأرحامہن بالبذرر ٠‏ وقد اعترض على هذا بأن الاستمارة 
بال اة رذ کر فبا المشبه صر عا ء والشه به كيا وهتا ل بذ کر الشبه 
صرعا اهم لتقم هذا الرأى لوان اأص لساؤ حجرت لنطفكم ولو تیل إن 
الحرت يدل على البذور دلا فوبة تجمله فى سكم اللفوظ » كا جح إليه من 
عله استعارة مكذية » اكان هلأ فسم من المكنية » لا بذ كر فيه ااطرفان وغو 
غريب » وذهبرا إلى أه مرل على سيل اكنارة » والقوم قد اغفلوا هذا التو ع 


واه هنا آله تشببه مترتب ءل تشبيه مروك ؛ وهو اي النعلف يالبذود 
رقب لازم عل اماز وم( 


رابت جود برا ل شی ات وال ازب الالح هوالقول . أنه طاو 
نماز هنأ باجتيار حل الشبه به عل لشب فيكون قد أطاق الجا على صورة 


)0 نثلل اعيا سد سەد الان عل السكفاف خماوعلة ورل ولاظر حاشية آخری عل 
الكهاف عرطة ورلة ١۴۷‏ م يەم افيا وبتر الملو ر 4 

۲١۴۱ + الکواف‎ )( 

(۴) باظر حاشية دافن لال كاف او طة ورنا۲ رو اة قران جاا م۵ ۲۲۰ 


وهلا فير واضح الظاهر ار .کب (اساق م راث اسکم) ولول بغاء سذ ااافگ یه 
عل تشیبه خر هر إإذى ساعد ءل غفا التسادل . 


عل اليد فى قرلالنى ا اؤ مئونتتكافا دمام ویسعی دتم آدنام وم بد على 
من سو ا( , ) ) ° 

وراضح أن هذا من التشبيه البليغ كا يذ كر الحفةون » منم الخطيب . 
والامام عبد الةامر وهو شير من حقق الفرق بين اذش بره والاستعارة ء بذكر 
قوطم هو تصقر ریسکدس کر iy‏ ا وشح وباو ؛ واصر ج و لاجم › 
مثالا ما ىء فبه النشبیه معقو دال امنا وأمور لانتشابك آشابك ار کب 
وواضح أبضا أن هذا من قبيل الاستمارة الممكنية . كا يذ كر فى أمثلة التشبيه 
المشلى الذى يزع فيه الهبه من الوعف لاص لار جع إلى نفسه قو ايم آشل 
الوس بار lr‏ وقوأہم فا زال بفتل منه فى الذروة والغارب0' . 

وواضح أيضا أن هذا من قبيل الاستعارة الشياية کا حقق عبد القأهر أفسه, 

وقد آشار ود القاهر إلى هذا اذى نقوله » ذذ كر أن التشصمين ف هذا 
الشآن فد رقساعر ن ٠‏ ولكن ذلك لا بکون هند ذ كر القوأنين › رسف تقرر 
الاصول : ذ کر کالما للا مدی فيه هذا السا م۲0 . ا 


المجاز : 

کان الرعنشری ذل الجہد 1لا کار ليصرف القول عن ظاهر ه » لبحقق به فكرة 
أعترالة » و تکن غاب تناول قابا الاعترال ؛ و موف الصو ضالةر آلية ناء 
حى أنوسع فى هذا الموضوح وا همى هو بيان ملامح البحت البلاغىف تفمير 
ال کشافی وحسی أن أشير إشارة سربعة إلى هذا الثر الإاعترالى » وذلك 


ntl) -‏ 
(۷) أسرار اللاغة لى ١6‏ 1 ل د ا 
(۴) باظر رار البلافة س ٠۷‏ .0 
gr e.g (YF‏ ا ا ا 


ا 


س ار 

فی الوص انی اسوقبا مصورين ہا ثا بلاغيا » ذا كان فى هذه النصوس 
ما يتصل بالناحية اامقيدية فى إذن تأى تما فى عمشنا , 

وار حشرى قم الجاز إلى قسمين : استعارة وتمشيل . 

يول فی قوله تعالی و ختم انه على قوم » فإن قلت ما معنى الم على القاوب, 
والاعاع رتغشية الابمار ؟ قات لا خنم ولا تفشية ثم على الحقيقة » وإنما هو 
ن پاب امجاز » و تمل أن يكون من كلا فوعيه »> وها الاستعارة والنمثيل » 
أما الاستعارة فأن تجمل فلوبرم لان التق لا نقذ فما > ولا غلم إلى ضا رهاءء. 
من قبل (عراضېم عنه ٠‏ واستکبارم من قبوله» راعتقاده وآماعیم لتا ته 
وتنجوا عن الإصفاء إليه » وتعاف استاعه » كالما مستولق منا بلحم »وأ بصار ع 
لاا لا تجتای آ یات أله المحروضة ودلائله المأصوية ١‏ کا تاا أعن الارن 
المستبهر ين ٠ک‏ ٤ا‏ غطی عايما » وحیل ينبا بیت الإدراك. وآما التمثيل فان 
ثل حیث ل بنقفوا بها فى الأغراض الدينبة انى كلفوها » وخلقوا من أجاها ٠‏ 
بأشیاء ضرب حجاب ينها وبين الاستنفاع برا ء ال والتغطة » وقدجعل بعق 
ا لماز نين الحبسة فى الان راام ىخا عليه فقال . o.‏ 
: حم الإله على اسان عذافر ٠‏ حا فليس على اكلام بقادر 

وإذا أراد التطلق خلت لاله لجا عر لقر ارت 

وتری أن الاستعارة هنا هى ا ماما ا لخر ون الأستمارة الميكشة » حيته 
وکر شبه القلوب رالا ماع بأشياء يتوق نما بالنةم فصارت کانہا مستواقی 
ا ا بقول» إلا أن العلامة سعد الدين لا يرضى ذا الذى نفهمه ويقول[نه يريد 
أشنبيه عدم نفوذ المح إلى انلوب وتعقنق نبو الأ عاع هن قبول بلتم عليها ء أى 
بکونہا توما عاہا علی ما بدء عنه قول کانا مستواق مثیا باځتم ۰ واش 
ودم اجتلا الأبصار الآبات راللدلة بالتغشية عارا ء مم يقول وقد يتوم ءنظاعر 
عار اكاب أن اله هر اقلوب وا ماع ؛ ومن ھا ذهب بعشیم ی قول 
إلارل إل أن الذلوب اسأتمارة بالكناية والحتم تيبل ١‏ » ولا بخ هأى من 4 
ادم فی هل يبان أن الارلى ما ذ كردا رأن قول تمل القارب إل آ خزه بره 


iii is i 


)١(‏ الیکھاب ج ١س‏ ۴۷ء۴۸ 


س 4 س 


فرلت عمل الال ل کو ہا حال على کذا کانا ناطمة به وآن عبارئه ظاهرة: 
ق ان اتم والتذشرة از 7ء 

وقول ال مخ ری دل اد لوب الخ ء ل بح رز له مز له فوك چدل الال 
کو با دال كأ | اطةة , وڌا لان رز ١‏ بون ق الال زول ان الاتمارة 
طت ¢ و حل بکون جملا كام | أطةة عا لمذه الاستمارة ٤‏ ما أن قول 
انتداء فى نطقت الال ء جععل الحال كاا ناطقة ؛ فإله لا يفم منه إلا طريق 
الاستمارة الكنية » فإذا كان كلدم اارعشرى اليا ما بدل على أن ااشييهق لفظ 
الم فليس ما ءدهو إلى جعل كلامه عن القلوب رالاماع بمثرلة القو لف اطفت» 
) رغد فل اش ہاب اخفاجی کم سل ادان 4 وعلق عا : فرله وهو کلام 
حسن » م ذ كر أصلا رفرق به بين المكنية والتبعية ٠‏ وهو أصل دقيق » وأظن 
لازم المذ كور ةد اشتمر أاه من لوازم المعبه به » وكان آشبيه المذكور بال ستمار 
عثة انحذرف آشبيما شانها » كا فى قله تما , بنقضون عرد الله ۽ » رقو لتا عام 
غرف مله الاس ؛ إ[ذ كون النقض والاخة راف من لوازم المحبل والبحر أمراً 

وھا أصل فوی راہ کیا قلت ٤‏ والاول آن کول ل الأبة من قعل التبحيةه 
) کا فول اة ل أن خلأ یہ والقول :أن کلام ازم رى زرده ہی آسرء 
رالعل اليل ا ۴ فا اأرمضری ف هذه الأية وما می ان قول ہا ُ ا 
اإذى ر عند اة مره عاي Airs‏ الاستعارة المسكثية 4 
A‏ مرآده 1 تمل فى الأية فد لته ردیل ادن ۾ وشو صاب ¡؛ حیث اقول 
ما وجه النمثيل فهر أن يشبه حال القارب والاماع رال بسار عمال أشياء مخارقة 


( اة سمه الدین ور فة e‏ | ۰ 


سوا نن 


تفاع ا دعم الم ڪن ذل إطر اق الحم ر نط ة م استعمل ق الهذ: 
اللفظ ندال على المشبه به >١2‏ آى التمشيل هنا اتمارة رة . ۰ 
ھل آنا نجد الجاز الذى يقمم إلى هذن ااقسمين جازا ضيفا » لا يتسم إلى 
كل ألوان المجاز » وقد ذكر هونفسه فوا من لجاز المرسل»وقاباا بالاستمارة 
وإسط اكلام ف المجاز الحكى » ومع وضوح هذن النوعين من المجازف,لاغته 
سم إلى الاستعارة والتمثءل هو الاستعارة نپا < فاا تنم إل استعاوة. 
تمشبلية » وغرر تمثيلية » وهله تشمل التصرعية والمىكئة . 
وسوف أعرض الان حدیثه فی قسمی المجاز السن ذ كرا » ی حدر 


الاسثعارة : 
) ذکر اارغشری صو رالاستعارة الصر عة سما الشعة رالاسلة وذکر 
صور الاستعارة المكنية کا ذ كر الرشيح والتجريد . 
ومن ارز ما اهم به الرمخشر ى فى الاستمارة ذلك الذى رام سكتون 
فيه #ن الافظ الإستعار ٤‏ م برهزون اليه بذ کر ٣ء‏ من روأدفه 4 وهڈا التوع 
هذه الاستهارة وفصاحتماأ . a.‏ 
قول فى قوله تمالی , الذبن بنقضون عد الله » فإن قات من آبن سااغ استمال 
النقض فى [بطال امد ؟ قات من حيث ميتم المد بالحبل على سبي الاستعارقة 
1ا 4 ھن یات الوعلة ن المنعاهدن ۲ ويه فول أن التببان فى ية اميه ٤‏ 
ا س ل أله أن بيغا ر بن القر م حبالا ون قاطعوها » فنخشى إن اله عر ودل 
ارول آنه إن بن 8 شرم ذا من أ ار اللاغة ولطافي أن 
امرك » وأظبرك » أن رجم إلى قومك . وهذا من امر ار اد و 0 
سكو عن ذکر أأشُىء امار م E‏ أ ا سيه بل کر ى ا 
قيذمرا تلا الرمزة عل مکازه وة فرق شجاع ضار س اقرا ٠‏ ر ۴ 


ِ ي "ل س 
: م ٣‏ 3 


)۱( حاشية سعد الدإن نفس الفلوةه . 


1 ت 
تقل ذا إلا وفك امت قل اأشجاع والمام ر اما آ سیل . 


ورف مه آلناس . . ۾ 
ل کی 7« 
وقد عا اليد الشررف على هذا قول بريد بيان الاستمارة بالكناية ؛ 
وكذاك قال سعد ادبن )٣(‏ مم ذ کر کل مشہما ما دار حول الاسشعارة بالكتاية 
وقر یا من حلاف » 
ذا كان امطلاح الاستمارة بالكناية ل يعرف إلا فى كتاب تباب الإيجاز 
ومر کناب کتب بعد الککشاف ا يقرب ۸ن قن » فليس لا آن تقول إن 
إإر عخفرى ريد الامتعارة بالكتاية > إلا عل مع أنه بريد مسمى الاسته-ارة 
بالكاية » وحقيقتها لان اسما الإمطلاحة کا قات م کن معروفة فى 
زناه . وفل زا هذا لان كيرا من المافين عل مارات اارغشری سر وا 
فی ضوء التقسيمات الى عمددت قا ةرا وأصو ها فى عر ۾ . وتعددت ممطاها ما 
بعد صر » الك وجب التلبيه إلى هذا أصلان ذم هله التمايقات ٠,‏ 
وفہم دی کلام ال #شرى هلا أن قرينة الاشتمارة المكنية قد قكون 
استارة عر ية » وذلك لافه رى أن القض مسنءمل فى بال المد » واذا 
انت القر نة رادا ہا ممنی بجازى فاا لا نض دليلا ملى المحملوف › فإذا 
کان القض مراد ه إبطال المد فليس هناك ما إدعو نا زى اعتبار اأمپد مشجما 
بالحل ٠‏ لان اكلام حي ندل بکون کاو ما مست ةما ۽ إذ التقدر ببطلون عرد الله › 
إزلات فال السيد الشرف مسا عل ذا الإشكال الرارد عل کلام اازعشرى 
سین اعت بر القران مجازات › إن هله الاتعارات من حف إنما متفرغة على 
الاتمارات الاغر مارت كثابات عنبا ء فإن النقص إا شاع اسنہ )له فی أ بطال 
المد من حيت أسميتيم المد بالحبل ء فليا زل المد متزلة الحبل ء ر“مى باه ؛ 
برل أبطال مرلة نقضه » فلولا استعارة الحبل لامبد لم بحسن » إل لم يصح استعارة 
انض ال بطال › وفس لی ذلك اسشمارة الف راس والافتراف » فاا تا رة 
إاستعارة المد جاخ الجر العام ۽ رلا کات فم ذه الاس تارات ا هة للك 
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الاستمار ات الأخر . رل تكن مقصردة فى ألفسما إل فد با الدلا عل 
تلات الاستعارات الاخر , کان كنا ية ہا ؛ وذلك لا ونای كران اشا 
استہار أت » مل قياس ما عزفت من أن الكئاية لا تناف إرادة الحقعة . 
فالافتراس مع کونه استعارة مصرحا بها كناية عن استعارة الأسد العجاع). 

وإقول اأسءد مبينا وجمة اازعشرى فق أن اارادف الذكور لا يشترط فه 
إرادة الممى الاأصلى > يقول إن قات لو كان النقض مثلا «ستعملا ف آرطال المد 
بکن شىء من ررادف المستمار المسكوت عله أعنى اميسل مذكوواً فلا رصح 
قوله م رهزون اليه بذ کر شیء من روادفه » فوجب أن بکون النقض ونظاتره 
من قران الاستعارة بأااسكنارة مستمملة فى معأ نيما ا لحقيقة » الى هى من روأدف 
الستعار المسكوت عنه » وحينئد يكون إاباأا لاستمار له على سبيل التخييل » 
فصح أن الاستمارة المكنية تستارم التخييلية ؟ قلت لدا صرح باستمال النقض في 
اال العرد م آنه آر اد کر الروادف ماهو آعم من آڻ راد به معتاه الأصلى 
الذى هر اأرادف الحقيق » أو راد به ما هر مشه بذلك المي ١‏ مزل مزلت ء 
فإن تقض من روادف الحبل » ما إذا أريد به معا الحقيق فظاهر » وآما إذا 
أر بد به ممأة الجازى فلآانه إذ أآنزل متزلة المي الاققى وعرم عله يجه صاز 
رادا لحل ايشا » فالرادف على الأرل مذكرر لفظاً ومعنى حققة » وعلن 
اى مل اكور اطا حةرقة + وهعى ادعاء ۲ و لفیا بصاحان قر ئة الاستمارة 
الكنارة؟) . 


وما یکن من شىء فان اعتار الاستعارة فى الرادف شمف التخييل : 
وقصو إن المشيه فى صورة الشيه 4 تشه فی الخال مصوراً يصورته ۽ وها 
هو سر بلاغة المسكنية ء إذ إنغ| تكون فى أ كثر أحرالما مظيرأ اتصور الباة 
فی الماد ؛ أو تسوار المعائى وتجسيدها ء أو آشخر صا ٠‏ کشمیق جم » وکاظفار 
اة » وبد الثيال » وكن الاس » وهذا الأون من الاصزير له سحره وتأقيره ء 
رالد نين على ذلك كما قات هو كون هذه الررادق مستعملة فى ممالا 


" ماع الس البررب عل الملرل ۴۸٠۲‏ (۲ )اس ارجم ر ا ا ٠‏ 
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القيقية ٠‏ فالافز اس فی فقولا شجاع بقترس آفرانه یکو ن آەر ی ءل امور ا 
۽ مادا غر هتسر فن ھن متاه 


اشجاع صو ره الا سد E‏ شاه ل اله 
سنا إلى می مجاڑی اللافر اس 


المحقيق إلى هر فمل الاد :ما ذا ارقت فر 
آی شد القتل علا فإن ال#مور حينثذ رکون اضف 
أن الافظ الخممل فىغير معاه لعلاقة المشابمة 


فى افو سنا من الأول»وهذا 
لاش ماءقر ره فقأء هذا أأفن فن 
لایتجرد من مناه الأصل فلفظ الاسد دصو ر فى الأفس صورة اليوان افيس 
وإن كان منقولا إلى الرجل الشجاع . ) 

والوعشرى ردرك مانى هذه الاستعارة من اقدرة هل التمو بر والقشخيص؛ 
و ظېر ذلك فى شرحه لاساليما ء بةول ی قر له تمالى د وهو الذى مرج البحرين 
ملا عذب #رات ساح را به وه-ذا ماح أجاج وجەل يما رخا وجرا 
عجر را » جمل کل وأحد ممما فى صورةالباغى مل‘ صاحبه فو يتعوذ مله ٠‏ وی 
من أحسن الاستعارات وأشدها ءل فبلاغة2). 

ویقول فی وله تعال ۽ واا سکت عن موی الفضب » هذا مثلء کان اانضب 
کان بغر به على مافمل » وقول له ةل لقو مك كذا » والق الالواح » وجر برآس 
أك إليك » فرك الاطتق ذلك › وقطع الإغراء» وم اإستحسن هذه ال كامة 
وم پستفمجما کل ذی طبع سلم وذرق صحیح إلا اذاك ؛ ولاه من‌آہیں شەب 
البلاغة ء وإلافا لقراءة معأوية بن قر ة و لما سكن عن موءى الأضب لا جد النفس 
مندها شا من تاك المرة ؛ وطرةا من تلك الررهة" . 

وقد عرض از نش ى لدل اللاستمارة الأصلية رالتبمية ولسكنه لإيفصل اقول 
فا وبشير استمارة المصادر فا بكون الفهل فيه مجازا. 

غر ل فی فوله تمالی : واسال من آرسانا قبلك من رسلناء لیس المراد ؤال 
الرسل حقيقة السؤال لإحااته »و که مجاز هن أانظر ف آدرایم ؛ وفص 


٠ ۴۷١ سکاف + ۴ع‎ ١( 
٠١۸ اکتا +۲ عي‎ )۴( 
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هن ميم » هل جاءت مبادة الوثان قط ف ملة من مال ال لبياءءوالسةالالو اقح 
«جازآ عن اانظر حيت لايصم اأسزال عل الاقيقة كشي » مله مساءلة الشحراه 
الديار » والرسوم والاطلال؛ وقول من قال سل الأرض من شق آلبارك :وغرس 
أشجارك ؛ وجنى مارك » فإنما إن لم تبك حوارا ء أجابتك اعثبارا(0 . 

وقول فی فوله عالی الله ایتک من‌الأرض ناتا استعير اللإنبات للااشاء 
کا يقال زرك اله أخبر( . َ 

وأشار إل الاستمارة فى ا حرف » وان من آراال من آبرزوا قى دراستيم 
هذا الفن قول ف قرله تما , فالتقطه آل فرهرری لیكون مم عدوا وجزنا ۽ 
للام فی لیکون ھی لام ک الى معناها التعليل » كقواك جئتك انکرعنی سواء 
إسواء » راسكن معن التعليل فما رارد دل طريق المجاز ء دون المقيقة ء 3م 
ل یکن داهم إل الاكةاط أن يكون لمم عدوا وعزنا » ولكن الحبة والثبى ؛ 
غير أن ذلك !| كان ننيجة التقاطيم له وره شبه بالداعى الذى يفمل القع ل لاجله» 
وهو الإ كرام الذى هو الرجة المجىء رااتأدب اذى هر ١رة‏ الضرب ف قولك 
ضر فته تادب واګرار ۾ أن ۵له للام کا ج الأسد » حيث استميرت 
1 رشسه التعليل »كا إستعار الاد ها يشبه الأسد © . 

وإجراء الأشبيهى المداوة والمحزن » والبة والتبنى ء شع راا بأن الاستعارة 
والشبه ااسابق عاما جريان فی مدغرل امرف » إلا أ قوله وتر ره آن 
هذه الام کہا > الاسد الخ 1 رك بالا للاجتاد» ول٤‏ هو اس عریج 
عل أن موطن التجوز هوال مرف اسه رإقرب مئه قوله فقو له تماى, ولاملین 
فى جذوع النخل » بةول ده ىكن املوب فى الجذع بتكن الىء الموعى فى 
وعائه ۽ فاذاك قیل فی فوع التخل O5‏ . ا 

رمن إجراء الاستمارة فى مدخول المرف قول فى قوله تعال م إا انرا 
i ۴‏ حيت قول فى فة حل وسخافة هقل ؛ حيي تبجر دين قومك إلى دين 
7 اقات ج٤‏ س 449 ) 
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خر » دات ااسغاعة ظرةا عل طريتق اناز » أراد أله متمكن فيا ضير لفاك 
His:‏ . 

وقد کرت کشرا ف کلام الزعشرى فى هذا الموضوع لاقف عل مرآده ٠‏ 
وآشین فی ہما کر ن الأشيه رالاس تعارة » فیا مرف أم فى مدخوله » و كلا فوى 
ی ری ويه ترت فوجدت الآخر لا يقل هنه فة ؛ فکلامه صربح ف أن 
التشيه رالاستعارة جربان فى مدخولا مرف » وكلامه صرح آيضأً فى آن اللام 
مستعارة كاستهارة الأأسد لإرجل الشجاع » وقد بان لى أن كلام الرغاشري رصح 
أن وسک دل به دلى الروجبلين ؛ وهن اطا أن عل دلی وجه دون آخری؛ ولیس 
فی هذا قدح لان هذه الال 1 تكن عددة فى زعانه » وإذا قيل إن الرغشرى 
»رى الاستعارة فى قرينة المكنية كا أجراها فى النقض فى آية ينقضون عبداله 
فاڈا کان قد آجراما فی الام فایس هذا دلیلا لی آن التشبیه عنده لایکون فى 
مدخول اللام فاا إته أفتصر فى فرله تعالى ء لاصلین فى جذوغ النل» «أى 
جربان الأشبيه فى مدلول احرف . 


أما تمر ضه صو رالاستعارة الاعلية) فنه قوله فىقرله تعالى « ربتاولا عمل 
علينا إصرآ » والإصر العبء الذى بأصر حامله آى عبسه » فسكانه لا وستقل به 
الله » اسثعير التكايف الشباق من حو فل الا نفس وقطع موضح الأجاعة من 
الجلد » والثوب رغير ذل . 

ویقول فی‌فرله امال د فی فلوم مرض » واسته‌ال امرض فی‌القلوب,#وز 
آن ركون حفيقة وعازا ء فالمحفيقة أن يرادالا ء كا تقول فى جوقه مرض › 
والمجاز أن يستءار لبمض أمراض الفلب كسوء الاعتقاد ؛ والفل > والسي : 
والمول إلى المامى ؛ برالعزم غاا ؛ وام اشءاراغری › وا ن › رأاضەف › وغير 
ذلك عا هر فسا وآغة شببت با رض كا استميرت الصحة وااسلامة فى نقائشض 
ک2 ,۽„ ا ا 
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غير ذلك كشي وكثير > [لا آنا لا تمد فيه تفسيلا عابيا ذبن اثر مين 
من الاستمارة إذا استشفيتا الاستعارة ف المرف > فاته ج اهل من أراا » 
Î‏ انه ۴ م من ارال س 
سوا الحديت فبا وأشاررا إلى جريان القشبيه فى المرف أو ف مدخوله 
e1‏ 
وله لعات متذوقة يدرك فبا ما تلطرى عليه الكامة المستعارة من وحى ؛» 
وإشارة » واكم النصوص الى ذكرناما وخاصة تفسيره الصور الاستعارة 
السك مللء ثل هذه المفتات وما قول فى قوله تعالى , نما يأمر م بألسوء 
والفحشاء » يقول فإن قلت كيف كان الشيطان آمرآ مع قول ليس لك عابم 
سلطان قات شه ترړینه ربعثه مل الشر بامر الآمر کا تقول آمرتتی نفس يكذا 
وتحته رمز إل آندك منه بثزلة ال مورین لطاعتک رقب ولک وساوسه ٩2‏ . 
الترشيح والتجريد : 
قد درس الزشرى الرشیح فى اجاز » کا درس التجر بد » وبين مذاهب 
المرب فى هذبن اللواين » ول أجد دراسة الرشيح واتجريد مبسوطة بيده 
الروح الادبية المنذوفة فى كتاب قل ال كشاف . 
وكام الزعخشرى فى الترشيح مشعر بآن هذا الفن من أبلغ الفنون البلاغية 
إن 1 یکن أ بلغا وآئه ان بقع مومه لا جد کلاما اسن مئه ٤‏ و کی 
ماء ورر اقا » وأنه من الصنمة المديعية الى بياغ الجاز مما الذروة الملا ء يقول 
فى قر له تمالى « اولك الذين اشتررا الفلالة بالمدى فا رمحت تجاوتيم وما كااوا 
مدن » إن قلت هب أن شراء اللالة بامدى وقع ازا فى مع الاسشدال ء 
فا مەی ذ کر الرح رالنيارة ؟ كان ة مبابعة على اللقبقة ؟ قات هذا من الصبمة 
ابديسة الى تبلغ بالجاز الذروة الملياء وهو أن قساق كلة مساق اء م 
قن ,اکال لما وأخوات ذا تلاحةن ا تر لاما اسن مته ديباببة » وآ کر 
ماء وزو اقا ٠‏ وهو الجال الأرشح ۾ وذلك نحو قول المرب فى البليه کان آذ 
لبه حرطل فقد جماوه كالار » «شاهدة معايئة وجو ٤‏ ۰ 
رلا رابت الیر مز این اة وعثش ف وکریه جاش صدري 
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لا شه القيب بالار والععر الفاعم بالغراب اابعه ذ کر اشيش والوکر؛ 
وتر وال سض فا کہم نی آمه ۰ 
فا آم الردين رآن أدلت بسلة اغلاق اللمكرام 
[ذ١‏ الشرطان تصم فى تناعا اتفقناه االمبل الت وام 
أى إذا دغل الشيطان فى ففاما استخر جاه من نافقاته بالمبل ال مثى اتح » 
[ذا م دت رأساءت الاق اجتمدنا فى إزالة غضماء ولماطة ما يسوء من 
طلقا ٠‏ استمار القميم أولام ضر إليه التنفق » لم الحبل النوام » فسكذاك 
ذ کر سحانه آلشراء آتیمه ما غا کله » وبواخیه وما بکل وت بانضمامه[لیه 
تشبلا لسارم و تصو را لحقيقته ١‏ . 
والرشي ج فى الاستعارة المركبة يضيف إل مورتبا إضافات هامة › 
اكتمل ما الصورة وبزداد تأثيرها فى توضي-ح المعى وتقويته ٠‏ 
بقول الزعخشری فى قولهتمالى م أفن أسس بذيانه على ةى هن الله ورضوأن 
خير آم من سس بذیانه عل شفا جرف هار فانمار به فی فار جہنم » . فن قات 
فا می فوله فانپآار به فی ار i‏ قلت لما جل الجبرف امار مجازا عن الباطل 
قبل « فانپار به ی اار û‏ »۶ عى ططاح 4 أماطل ف ار م e‏ ار 
دشح المجاز » جىء بلفظ الانبيار الذى هر اأجرف ء وصور آن البطل کا 
أسس اياله ملى شفا جرف من أودية جبنم فانمار به ذلك اجرف فو فى قعرهأ ٠.‏ 
ولا ترى أيلغ من هذا الكلام ؛ ولا أدل هلل حقيقة الباطل وكنه آمره ). 
والرشيح هنده لا بكرن استعارة » فإذا أجريت فيه الاستمارة » أخرجته 
من آن يکون ترشيحا » وهذا كلام مصيب » لان المبالغة فى الترشيح لا تمكون 
إلا باعتبار حقيقته » انى غيل إلينا أن هناك اشتراء مل المحقيقة ؛ وأن مناك 
تاسیس بناء كا مر فى الاين السابقين . بةرل اارخشرى فى وله لمال 
واعتصمر! عل الله جیما ولا تفرارا » رز أن يكون اليل استمارة عبد 


7( السکھاٹی ج ١‏ س ٠۴‏ ب ٠٤‏ 


ا 


E — 


والاعتصاماستعارة لار" وقبالممد » أو هو ترشيح لاستعارةا ميل ا يتاسبه0) . 
وحين أراد أن بين طررقة النجريد ذ كر الطريقين مما » وذ كر ضرورة 
رما ٠‏ ی لا اکر ما چیء عام ما من کلام العرب . بقرل فی قول امال 
« فأذاقبا اله لباس الجوع والغوف» فإن قلت الإذاقة واللباس امتعارتان 
ا وجه صحتيما ؟ وألاذاقة المستعارة موقعة على الاس المستعار فأ وجه عة 
إيقاءبا ؟ قات أما الإذاقة فقد جرت عندم جرى الحقيقة اشيوعبا ف اابلايا 
وااشدائد وما مس ااناس منا » فر ن ذاق فلان الاؤس › وأأضر » وإذافة 
المذاب » شه ما بدرك من ألر الضرر رالال ما درك من طمم الر اليشع » 
وأما الاس فقد شبه به لاشاله على اللابس ما غشى الإئسان والتس به هن 
بعض المحرادت » راما إبقاع الإذاقة ءل لباس الجوع والموف فلانه لأ وق 
عبار ةعا بفشی ما » ويلابس فكأ فيل فأذاقه ما شيم من الجوع والتوف» 
ولمم فى عو هذا طريقان لايد من الإحاطة يما ء فإن الاسقنكار لا بقع إلا 
ن ودا أحدها ار ينظر فيه إلى السار له كا نظ إله هتا وعوه 
فول کیر ‏ 
غر الرداء إذا اسم شاحکا فاق اضحکته راب اال 
إستمأر الرداء للمعرور ف لاله اسو ن عرض صاحه صون اارداء فما بلق 
عليه » روصفه بالغمر الذى هو وصف المعروف رالنوال ء لا صفة الرداء رآ 
إلى المستءار له . 
والذائى أن رنظر فيه إلى الاسشار كةو : 
بنازھی ردا هید رر روید با آخا ر ج بک 
ل اشر الذى ماسکت ی ودوك تاعتجر مته پشعار 
راد ردائه سيغه › م قال اعتمم منه بشطر ء فنظر إلى الستعاو ق اف 
الإعتجار ؛ ولو نظر إليه في نس فه لقيل فكدام لباس الجوع والاوف ؛ 
ر لقال کثیر ضاف الرداء ذا تبس ضاحکا © : 


9( سکاف ج ١‏ عي ۲ ٠٠‏ 
)¥( اا هاف ج ١‏ صي £44 :£44 


س 4 
:وقد اعارش عل اارعنشرى ف بيه كثين ؛ وذلك لان الشمر يو صف به 
ادا کا عوصف به المطاء بجازآ فی کاہما وقد أشار الرخشرى إل هذا 
تی الاساس + فلا رصح أن بكون تجريد] انه ليس من أرصاف الستعار له 
فط ۽ بل هو من أرصافبا > وآجہب ءل هذا » :أنه وإن کان من أوضافما 
إلا آنه شاع فى الأوال وعهذا يكن » وهتاك اءتراضات أخرى لا دف التعر شض 
ا ناء وقد أحسن الشباب حين تال وهذا امال المستشد به يشبه ما فى الأب 
فى أن التجريد ليس تجريدا عضا( 
الاستهارة الافظية ٠‏ 
قد د کر هید القاعر الاستءارة غير المفءدة وسماها الاستمارة اللفظية ء 

وذ كر لها امثلة » وللا ٠‏ وشار إلى أا تجرى بين الأاسماء الى تتحد أجثاس 
مسمياتها ء كاأشفة وا لمحفلة والمشفر » والقدم › والمافر » رالاظلاف والاظافر ؛ 
والتوالبوالولد » والطلا » وما شابه ذاك ما ركون منشؤه اختصاص الام 
ا وضع له من طر تی آر يد هاا وسع فی أو ضاع اة والةرق فى مراعاة دق 
فى اافروق فى المانى المداول عأما ء ونه أبضا إلى أن هذه الدقاثق فى الفروق قد 
لسكون معثعرة فى هذا التصرف ؛ فركون استمارة هفيدة كإطلاق المشةر على 
الشفة النليظة فى مقام الذم » أو إطلاق الحافر عل القدم بقصد القشبيه ء وقد 
ڈکرتا أن هبد القامر رجع ءن إطلاق اس الاستعارة على هذا النوع من 
التصرف وضن بام الاستعارة عليه وقال واعل أن الواجب ألا أغد وضع 
الشفة موضع البحفلة ؛ والجحفلة فى مكان المشفر واظائره الى قدمت ذكرها 
فى الا ستمارة وأضن راما أن اقح اما ۳ کی ر 1 م قن اوه ,الا سما ره 
وهدوه معدها ؛ فسکرهت الشدد فى الغلاف » راعتددت به فى ال وات 
عل صحفب أمره بأن “ميته استمارة مفيدة (© , 

عله يقصد بقرله رايم قد خلعاره بالاستمارة وعدره معدا قدامة 
شراعد عد القاعر فی هذا الو ٤‏ من الا ستعاوة , 


۲ تار ساشیة اباب ج ٩‏ س ۴۷۹ . 
() رار الباافة سی ٣۲۰‏ ۶ 


~~ [0 —- 


وا مہم أن بذ کر هنا آن اارشرى قد ذ كر هذه الاستعارة ؛ وة إلى أا 
دور بن اء هذه الاجئاس »› رل يضف لہا يتا » لن سررها ر تصرف 
افظی اوس وراءه اعتبارات بلاغية يراعيا الكلى » فى أشبه بالممل 
الغوى منه بالممل الاد . 

وكانت إشاراته إلا إشأرات غل » من ذالت قوله فى قول تسا د جم 
من شی عل بطنه > رم من نشی عل رجلین » ومہم من شی عل آریع > 
فإن قلت لم مى ازرحف على البطن مشيا ؟ قلت عل سبيل الاستعارة ؛ 
کا قالوا نى المر المستمر قد مشى هذا الامر وره استعارة الشغة مكان ا إحفلةء 
والمشغر مكان اأشفة » وتو ذلك )١(‏ . 


سحت الرواية فقد استمير الصبح للابل كا استعير المشافر والخحاقر للإئمان 
واأشفتان لمر وار للثورة وما أشبه ذلك ) . 

وهذان الأمان ااذ کوران لس با لر بان هذه استداوة فة 4 
أو استمأرة غير هفءدة » ولکن تاظير اارغخشرى باستمارة اة مكان المسفلة 
والشفر مكان الشفة والحافر مكان القدم وفرله فى الأرل وعو ذلك ء وق الثافى 
وما شه OF‏ وم أهبده بذ کر ممل هذه الالئاظ مواطن الستعاوة 
تمر ض ۴ وی کشر ة جا کک ذلك شیر آل اتا أستمأر ةَ دور ن الاساہ 
ای اید اچناس مسمتاتما . کا أنه 4 يشر إلى اناا على التشييه » وا 
ل شىء من بلغا » حى بسكن القول ينيا من النوع المفيد الذي دوهی 
فيه الأشبيه ٠‏ 

وقد صرح فى موعن آخر باصطلاح الاستمارة انبا یکی أن تعمل 
ءل الاستمارة المعنوية , يفول فى قول تما , طلمبا كانه رؤوس الشيامايى ء 

(۱) الکفاف +۲ س ۶۵٩۹ء‏ 


۳ العام اة فاستمير ا طاحم من شجر الزقوم من ابا إما اسخهارة لفظة 
و معدو وة () . 


اکس یکلام : 
و عون اأشىء مکان یره ( وو یل #ول شىء ا قار اسه ۰ 

بقولف‌فوله تعالی ء فبشرم بعذاب أا » وأما فبشرم بعذاب الم فن‌المکس 
ف الكلام اذى بهد به الااستهزاء الرأئد ف رظ اسز ا 4 ۽ وتألمه ۽ وأغجامه» 
ا اقول الرجل لعدوه آبشر بفتل ذريتك » ولب مالك ؛ ومنه فاعتبوا 
بالصرل(۷) . 
اأرشيد » وقد برجل کشراف کلام لمجم (, 

وهله صورة الاستعارة العنادية ( المكمية ) كاذهب إلىذلك سكا “ى وغيره 
واست أجد لذا الوح مذاق الاستمارة ٠‏ واست أستسيغ أيضا تكاف إجراما 
e‏ ذه الاساليب 4 د أن طر رةه ار شر ی هذه ۴i‏ کی وان أصل هله 
الطريقة » ونا من المكس فى الكلام وأن القوم كثيرا ما يذهہون إلبا ‏ وم 
اسو ایدها ف هذا ء فان هر م ھن ۱ اعاجم فد ودس فی کلدنه ۾ لاشك أن هله 
الطريقة خير من كاف الاستعارة الى برل فما التضاد مرل التناسب . 

وقد ذ ګر الدكتور شوقى ضيف أن من إضافات اازخشری فی ٥ل‏ اابيان 
الاستمارة الى ميت يده بالمتادية ۾ وڈ گر الات وقیرها » وظن آن ادم 
الرخشرى هذا يفيد أن المكس من باب الاستعارة ء ولس فى كلامه ما يدل على 


)1( الكفاف +( مي ۴٣٣‏ 
۴( السکاف ج ١‏ س ۷۹ 


= ۷( س 


ذا بل انی تبعت کلامه ق هذه الصور › وعو کی 9نا کد من آنه م 
ا اأفن و ل الاستعارة ¿ J‏ | کی بان وواه دن اکس ق اكلام و ne‏ قن 
هذا الباب أيضا السا ليب التى سماها المتأخرون الثنويع . 


قول فی وله تعالی و وما کان صلاتہم عند البيت إلا مكاء وتصدية » فإن قلت 
ماو چه ونا اكلام ؟ فلت او غو فو له : 


وما کشت آخثی أن يكرنء‌طاؤه ادام سردا أو عدرجة حرا 


وا معن أنهرضم القرود رالسياط رطع العطاء » ووضعوا المكاء والتسدية 
موضع الصلاة() . 

ربقول فی وله تعالی « یوم لاینفع مال ولا بون إلامن آق الله بقلبسليم » 
ودھو دن فوذم ية er‏ #رب ویج ؛ وماثوابه إلا السيف » يانه آن يقال 
للك هل ارد مال ويون ؟ فتقرل ماله وبموه سلامة قله ٠‏ ريد فى الال واليئين 
نه و[ثمات سلامة القاب له بدلا عن ذلاغ( . 


وقول فى قرله تعالى , والباقيات المالحات خير عتدربك رابا وخيرمردا ۾ 
فان قات کیف ةل خیر ٣و‏ ابا کان لمغاخر تیم ڈو ابا حی ھل و اب االات خي 
منه ؟ قلت كانه قل وام النار » هل طررقة قولم فاعتيوا بالصيل ء وقول . 

شجعاء جرا ازمل تلوك املا إذا راح المعلى غراثا 

رفول تة پیم ضرب وجیع ؛ لم بی طبه خو رابا » وقیه شرب من 
اتک اذى دو أغرظ اسز ی ون ان رمأل 4 هقابكف الاو ( 0 | 

رقد سہل‌ غل المتأخر بن أن بعت وا رض هذه الور مالا شمارة لمناديةء 
وصعب عام أن دوا لبعضبا وجبا من وجوه لبان ء د استمعى الأشبيه 
والاتعارة عل مطل فأعتبوا بالصيل وتال اشاب ف هذا التوع الى صعب 


(64 الکهاف < ۷ س ۹۷١‏ 
() الکهاف + ٣‏ س ٠١١‏ 
(۴) الکغاف + ۴ س ۹ 
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علیمم كلف التشبيه رالاسته‌ارة فيه ؛ قال ( وفيه اسكب العبرات ) إ[شارة إلى 
صمو ية تخر جه » ورألتلاف آراء القوم فيه » رقد كان عبد القأهر من شير من . 
درسواع ذا اللوم ء وبين خطاً حله عل الاستمارة » ويقول الشاب فى هذا 
ولوس الشيخ ‏ يعى عبد القاهر - أبا عذرته ء فإنه مصرح به فى باب الاسشناء 
من کتاب سيدو نه » وقد لبه هار4 السا ک أيضا فی سم آلا ستدلال » رامل 
العلامة الزخشرى فى تفسير فرله تعالى ء يوم لابقع مال ولابنون . 

و سوال اا وشةا وع هن حلاف مشتّفی اظاهر ¢ يقال له التاويع ودو 
ادعاء آن اللسمى أو هين ؛ متءأرف » وغير تغارف » على طر بقالتخبول ۳ ګر ی 
ی مو أن شی . 


وهذا انويع کا قلت هو المكس الذى ذ كره از مضشری لان أمثلة المكس 
تصاح كلما للتكويع » بل هى آم نوع فيهءوالذى إذا أطلق التو يع انصرف إليه؛ 
قول الشمأب و آم نوع فى التنويع هو آن بزل ما رقع فی موقع شىء ردلا عه 
مز لته رلا تشبيه ء ولا استعارة » کا فى الاستلناء المنقطع » وما رضاهيه » سواء 
کن عر یق ال df‏ قول تة (pt‏ ضرب وجح › آو دونه کا فی وهم 
عتبوا بالصيل » وحيث أطاق التنويع فالراد به هذا . 


فباب الیکس کا يتصوره الرعشرى يشمل الاستمارة العنادية » والتنويع ؛ 
فو إ[ذن لم يضف الاستعارة المنادية » كا ذكر الاستاذ الدكترر شوقى ضبف. 
و إن کان ةمد أن الزهخشرى درس صورها فايس هو أرل من درس صور 
الاستمارة المنادية أعنى أمثلتما بل إن عبدالقاهر تحدث كيرا عن استمارة الى 
الس اذى ھی فى اناس ذ ره ١‏ واستمارة ايت ا ی الذى لا امع فيه [ وذ کر 
أن من المعروف المتمكن فى المادات أن ينزل الوجود منزلة اعدم إذا آریدامبالنة 
ی ج ايء ا منه ؛ وله فی هلا کلام کر . 


ا(١(‏ ساشہة الشاب ۴ س ١٦ء‏ ۷ 
() لفس االمرجج وار مذكرة فى الريان لاروم امہ سابان وار س y4‏ 
۴ انظي أمترار البلاغة مى إل ¥ . . 


قي 
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4 - 
التمثيل 
فنا إن الرغشرى قسے لجاز إلى استمارة ۲ ر٣شیل‏ وذ كرتا مي اسو س 
مه ما بدل عل هذا ؛ راتفا مع راه ع آنه راد باشل فا ڈ کر 
صورة الاستعارة تى ماها التأعرون استعارة تمشلية ١‏ والآن نقول هل 
اظ آأر فشر 11 ھل هذا ادلو ل الام لای اذى حدده ية الشيل Fî‏ ای 
فى آخر » خالفره حينجعلوا المثبل قمما من الاستعارة » وقد جل هر قا غا ء 
FE‏ افقو 8 I‏ و أ الا مار ار كمة مسلا ٤م‏ نار ځار 1 خا ف هدذ | الام طاح 
الذى حدده هو وأطاق كلبة المثبل على غير صررة الاستعارة الركية . 
¦ قول اازخشری فی قوله تعالى د كانم جراد مشر ء الجراد مث 
U‏ السكئرة والمرج 4 يقال ل ا جيش ااكشر الاج عه 3 معن جاءوا 
جراد (0) . 
۴ وقول فی قرله تعالی , وما پستوی الأأعى والصير» ضرب الاتى 
والصير مثلا لجسن والممىء ( , 
وبقرل فى قرله تعالى , فلولا كان من القرون من قبادكم ولو بقية » 
أرلو فضل وخير » وسمى الفضل والجودة بقية لن ارجل بستبق عا ر 
أجرده وأفطله فمار مثلا فى الجودة والفضل » يقال فلان من بقية القوم » س 
من خیار م ومنه فسر بى ألحاسة : 
أن ترا م بای قي 4 e4‏ 
وهه قولحم فى الزرايا خبايا وف الرجال رقا (۴) . 


م - وبقول فى قوله تال ولا سک هن موی اتب ,ذامل کان 
اأْض ب ان بذربه على ما فمل ؛ وقول له قل قومك كذا ٤‏ الق اراح 
ار جار راس أحرك إلرك؛ برك اماق رداك رفطم الإغراء و تجسن 


() ال قاف ج ٤س ٣44‏ . 
(۷) الکھاف ج 4 س 1۳١‏ . 
(۴) اللکھاف ج 3 س ۴٤١‏ ء 
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هله الكامة ۽ ونم وھجا کل ڏی طبع سام » وذرق كيح » إلا أذاكء و 4 
من قسيل شمب البلاغة » وإلا فا لقراءة ععاوبة بن قرة ٠‏ ولا سكن عن موسى 
التضب لا تجد النفس عندها شيا من تلاك المزة وطرفا من تلاك الروعة 612 
فال الشاب ساقا على هذا اكلام بعی آنه شبه الفضب إشيخس أهر ناه » 
فير استمارة مكنية ربت له السكوت على طرق التخييل ٩‏ . 
۽ وبقولف قوله تعالى د إن الذين كفروا لو أن لمم ما فى الارض جیما 
ومثله ممه ليفتدرا به من عذاب يوم القياعة ما تقبل موم » وهذا تيل روم 
المذاب فم » وأغه لا سيل ۵م إل ألنجاة يرجه © . 
قال لگ ہاب تال الطب أى كنابة عن ازوم العذاب » فإن لزوم العذاب من 
لرازمه آن ما فی الارض جیما ومثله معه لو افندی به منه لم یتقبل هجم ۰۰ . 
ولعل المشيل طاق على الكفابة إذا كان مالممل » وتال التح رر لا رريد 
الاستعارة المشيلية » ١ل‏ اراد مثال وحم يفم منه ازوم اامذاب هم (4) „ 
مه - ورذكر القشيل بالأفعال وال مركات فى قصة داوود عليه السلام مع 
الخممين الاذن شى بعضمما على بعض ١‏ ويفبه إلى أهمية هذا النوع من المثيل . 
ول ماله من اء قوی › وتآایر بالخ > فى التو جيه والتمذيب » ويه إلى الاش 
القوی فی مور المعانی فی مشاھد متح رگ › أو بین آشخاص تتحاور وتتجادل 
والحققة المرادة وراء هذا التحاوو » بشف ها كأبه غداء رقيق » ويابه ا 
وجرب ان بگون فى اشد می رمز يشير إلى القْرض الذى يدور وله هذا 
اشد › قول اأرغڈړى ف قر له تعالی , وهل ااك li‏ اخم ٳذ سو رورا 
امراب إذدخلوا عل داررد ففرع مم قارا لا تف حصمان سى بعضنا دل 
ەش » اج بينثا باحق » ولا طط واهدنا. إلى سوأء الصراط » إن هذا خي 
له اسع ار لفون لعجة ولى لعجة وأاحدة ۽ فال | کفادہا رگن RF‏ الطاب 4 


, ۲٤۸ العاف + ۴ ص‎ (v} 
. € e 2 شي الاب ج‎ (3 
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ال ود نإل ك وال اا ك إل ساجه 4 ن کرا ھن اااي | ٠‏ ای e‏ 
عل بعض ۰ لا الدین آمٹوا رعاوا السالحات » والیل ما م > وظن دارد اا 
فتاه › امقر رك ور را کا رآناب eé‏ 


رقول فان قات ٥ا‏ معن ذ كر النعجة ؟ قلت کان تا كر ف لفسه ليلا » 
ورجه الفثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داود » بقصة رجل له تعجة واحدة» 
ولئليطه آسع وآسعون » فأراد صاحبه تتمة الائة ؛ فطمع فى نسجة خأيطه » 
وأراده على اروج من لگا ليه » وحاجه فى ذلك اة حر اس عل بارع 
مرأده ء والدامل عابه قوله ران شرا من اللاطاء » و عا خص هذه ألقمة 

لا فبا من الرمز إلى الفرض بذ كر النعجة () , 


ورقول فإن قلت ل جاءت على طربقة المثيل والتءر بض دون التصريح ؟ 
قات الكونما آبلغ فى التو بيخ ؛ من قبلآن التامل إذا أداه إل الشحو ربا رض به 
کان آوقع فى افسه وآشد مكنا من فابه » وأءظم ترآ فيه » والب لاجتشامه 
وراه » و آدھی إلى اله على ا فر من أن پيادره به صر عا مح «راعاة 
جسن الدب س ك الجاهرة ء الا رى إلى الحكاء وكيف أرصرا ف سياسة 
الو ك إذا وجدت مه هة منكرة أن يعرض له بااكارها عليه » ولا إصرج 
وآن نکی له حكابة ملاحظة اله ذا تماما ا ساو یح صا جب الحكاية » فاسشسمج 
ل به > رفك أزجرله لاته بصب ذلك مثالا لحالنه » ومقياسا لشأته ء 
فصو ر قبح ءا وجك هته بوره ت مكشوفة 2 آنه أمرن لا رين الرال واو 

من حجاب الحشمة . فأن‌قاى فم کان ذلك عل وجه اتسا ٤‏ ليه ؟ فلب حم 
با-5 به من وله لود ظایك سوال نمچتت ل تعاجه : حى کون عدر 
کم و محر فا عل اسه رظابه () , 


وهذا الأحليل بتناول المثيل الذى هو فن المر ك والاداء » قول سعد الان 
فی شرحه الکشاف کان ا کم فی تسه یلا¿ لعي انه ف الافمال مز اة 


٠ ١4 س‎ ٤ + العاف‎ )( 
٠ ۴ الیکقان + 4 س‎ )۲( 


الارتعارة اة فى الاقوال » حيت لم يكن القصود من حا مهم ما هو 
اسر اال (۲) . 

. وقول ق قو له تال ء قل إن كان لأر حن و لى فاا آول أآمأ يدان + ء 
وهذا کلام رارد عل ميل الفرض والتقيل الفرض ؛ وهو المبالغة فى نى ألولد ٠‏ 
والاطتاب فيه وألا ترك الناطق به شمه إلا مشمحلة ١‏ مع الارجة عن تفه 
تو حورل ...وو هذه ألطربةة قرل سعيد إن جبيد 


بات ادم ن ,أب التو 


رمه اه لحجاج سین تال له آما واته لابدائك بالدنیا نارآ تلظی - لو عرفت آن 
ذلك إلرك ما عبدت إا غيرك )١(‏ . 

ومن غیں راب آن المشيل فى هذه الانواع الى ذ كرااها ايس برلا 
بالممنى الامطلاحى الذى حدده الزخشرى » وجعله فسا من الجاز ؛ وقسيم 
الاستعارة ء و اغا هو ى أأنْو ع الأول به > رف الانى من الاستمأرة فى الفرد 
ون الثاللك من الاستعارة بالكثاية » وف الرابع من الكناية » وفى الخامس 
من المددل بالافعال ٠‏ وف اأسادس من اكلام الوارد ءلى سيل اأفرض وهو 
عن الققة المغروضة . 

والرعنشری اهل فى استمال ا)صطاحات الملمية الى حدد هو تفسه 
مدالو ا » وه رجع هذا إل مله للمعی الاغری الذی مدل به شیر من الامطلاح 
ادد ء آما صور الشيل الى هو قسم الاستءارة فى امطلاحه فقد أشار إليه 
فی مرا ضع كثيرة . 

قول لى فرله تعالى , وقدمنا إلى ما عبلوا من عمل لئاه هباء مورا » 
لوس هتا درم ولا ما يشبه الةدوم » ولکن مات ال هولاء وأصامم الى 
رعا فی کرم من صلة رحم » و[غالة ملہوف» وقری ضيف » ومن هل آسير؛ 
وغ ذلك من مکار ممم » وحاسمم + حال قوم عالفرا سلطانہہ رامتەص راغلی 
فقدم ف اھا ef‏ رفص أل آشیامم » وقصكد إلى ما تحت آم » فادها 
ومرقہا کل مرت » ولم بترك فا آثرا ولا ثرا ٩‏ , 


}\( شړ ج ال داي الملا اورا ادن ورفة ¥ خاو عل 
(۴) اایکٹان ج۲ عي ۲۰۹ . o‏ 


ورقول فى قوله تعالل: , وجاء ريك رالاك سةاسفا ‏ فان قات مامنی إسٹاد 
المجىء إلى الله والر ك والاتقال نما جوزان عل من كان فىجبة ؟ تات هو ل 
اظور آیات افتداره » وتہین آثار قېره » رساطانه . مثات اله فی ذا عمال 
ملاك إذا حطر نه ظبر حضوره من آلار الميبة » والسياسة » ما لا هو 
حضو ر عا کرہ کہ ۽ ووزژرانه : وخواصة ؛ هن مکرة (eg‏ 
ويشرح عورة المأل فى وء صور الحياة اى هى متبع هذا التصوبر » ومن 
الراضح آن سور الان جرہ من حیاة العرب رمز کل واحدة منہا إلى شى ف 
باتهم الواقعية » أو النفسبة » ولوس هذا عتاجاً إلى بيان . والميم هر أن تقول 
أن ربط التعير البيانى عياة القرم وعاداتيم » وما فى بيثاتہم عن الصور ؛ 
و الأحدات » أمر عى به الزعشرى وأآشار إله » حين ذ كر أصول:هةه الصور 
وھی جر من المیاة نی بیئتم قبل آن تکون بیان فى لهم . 
قر فى قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » لكف عن الاق والإيداء 
من الخدام مثل فی دة الام ومموبة الطب » وأسله فى الروع والمرية 
واججمیںر المخدرات من سوقين قى ايرب » وإبداء خدامپن علد ذل . 
أغو المرب إن مضت به الحرب عضما 
وان شرت من ساقا المرب شرا 
رال ان اارقبات : ) 
٠‏ اتذهل الثبخ من به ودي من خدام المقيلة اقرا 
فی بوم يكف هن ساق في ممن بوم إشتد _الأمر ورتقاقم ور 
کدف ا ولا سات » كا رل للع اشحیج ا ا 
رإنا هو مثل فى البخل » وآما من شبه فلشيق * رفلة نره فى عم بب 
: ویقول ف تراه تال م واخ ا 9 راا أراد ان 
اليلا'ر إذا راد أن بنحط للرقوع كسم جئاحه ي ا 
. 9( الكفاف PIT‏ 
(ب) الیکداف ج٤‏ س ٤۷١‏ 


"f 
ا‎ 
0 


س غاي سه 
رض الطیران رقع بنا »لمل فض جنتا حه عاد الا اعطاط متلا التواضع ٤‏ 
وآنت الشپير فض س فلا اك فى رفنه أجدلا ٠‏ 
اه صن :ال کر ا التو اضع 0 
E 3‏ ابه ة الصو ر ا سی العاف الذ هة الاستدلالة رکف کین 4 هذا 
9 آدعی ةاد و الت قن »ول ف وله نھان د رهن يسل وجاك لاله زهو 
سن قد i OO‏ بأالعروة لوی > بالعروة الری رک ابل ألو سق إلى -@ 


أ . آیا قط اعا ¢ J‏ هذا مدل الهاو م با لذظر والاستدلال با اهت 
4 تعبابة i‏ یح أعتقاده 


1 نا فصا ام 
اسو س ٤ء‏ حن اص وره الس امع کاله در زل 
والتقّن ب , 

والكلام [ذا جرى على مان اة و لا من فأادةهذا الاو ر الياى إشەبه 
ار مشش ری کاماً عر بان ( رهذه القسية فما اة اقفن ودوح الأدب . 


قول فی فوله تمالی ہیا أا الذین آمنوا لا ٹقدموا بین بدی الله ورسواه » 
وة فو أ CY‏ جلس ادی فلان أن جاس ن جين اسامتتن مسن و واه 
قريباً منه » فسميت الجبتان يدبن لكو نما على سمت اليدين مح اقرب منهما 
تتوسھاً کا يمى الشىء م یره إذا جأوزه وداتاه فی غير موضح ؛ وقد جارات 
هذه اأمبارة ة هذا على سان خرب من المجأز هو اأذى إاسميه آهل ااميان مشيلا ء 
ولج انيا هكذا نائدة ايست فى اكلام المر :ان » وهى تصو بر البجلة والشتاعة 
ف روان الإقدام مل أمر من امور دون الاحتذاء عأى اة ااسكتاب 
وال . ١‏ 

وین بمارض ظاهر اللص مدا من مبادىء اللمثرلة بضرف ار مخڈری عن 
خلاهرة ؛ فاجاً احا إلى طر ةة التمشيل ؛ ولعمل اكلام علا من ڈللے. قر 4 


۸ اليكعاف د٣ وي‎ (tF 
۴۴٣ س‎ ١ + ل( کیان‎ 
اا‎ 


+ 


س وا سه 


ا 

ی قوله کعالل ,خم الله عل قاوجم > وقد س بیان رجه الجا ی هذا الآساریہ؛ 
وآنه تمل أن بکون من للاسشعارة » وآن کون من ائيل » وقد ذ کرت 
ذااك» واکيه اظر فو جد ام ایآ إلى آله یداه فیس عن رجه دسرف هھ 
اكلام عن ظاهره ؛ لان ت منزه هن فمل القبرح»بقرل فى ذلك فإن قات لر اند 
لحنم إلى ته تمالى وإستاده إليه يدل هل المنع من قبول الم » التو سل إله 
بعارةه وهو قبرح ۽ والته بتعا ھن فعل قبح ملو كيرا أعليه بقحه » ورعله 
غناه نه وقد اص على نزمه ذاته بقوله و وما آنا بظلام للعبيد» « رما ظامنام 
ولکن کارا م الظالين » د إن انه لا بأمر بالفحشاء» واظار ذات عا ني به 

ااتمربل ؟... ووز أن يضرب الجلة 6 هى خم اله عل قلوبيم ثلا > كتقو فم 
سال به الوأدی > أذ ماك وطارت به المنقأء ذا أطال اة » ولس للوادى 
ولا لمنقاء عل فی هلاک , ولا فی طول يبه . و ٤ا‏ هر ثيل ؛ مثا اله فی 
ملاک ال من سال به الوادی» ری طرل .په عال من طارت بهالعنقاءء فکذ اك 
مثات حال فلوم ف ات لبه من التجانى عن المتى حال اقلوب ختم اله مایا 
نو قلو ب الاغنام ای هى ى خاوه) عن الغطن كقاوب الهام انفسا : أو عال 
فاوپ مقدر خم اله هاما لا تھی شیا ولا تفقه » ولیس له عز وجل قعل 
فی افا ؛ عن للق ووها عن قبوله » وهو متعال عن ذے() . 


التمشيل والتخييل 1 _ ) کک 
بكر الزمخشر رى اميل والاییل وکاله لا قرف یپا فن کشر من 
المواضم ؛ وقول فى قله تیال ر واڈ أخذ ربك ن ی آدم من پود م ر م 
وأشہدم عل اسم لست بربكم لوا بلى» . 

من باب التخرل والمثيل ؛ رعق ذل أنه نصب لم الادلة مل وبر يته 
و وحد ته » وشہدت ما عقوهم ۾ وبصاره ء.الى رکا فہم ء وجیا گیزة 
ن الالال واهډى» وکا نه آشہدم عل آنفس ېم »و آفزدم» وکال اہم الست ریکم 
وکام لرا بل أن ربا شمدا عل اا » وآقررتا بوحداتیئك ء وباب 
اليل ر اسع ن کلام انه تما وروله عليه ااسلامء وی کلام المرب ء طايه 


a 


ست 7 س 


۴ عمال اما غر اا لی إا آردنا أن قول لہ کن ایکون » تال لإ 
والارض اانا طوعا او كرما تالا أزينا طائسين > وقوه إذ عالت اللساع 
لعن الق » رقاات له ريح الصبا قرقار » ومماوم أنه لا قول حم وفا عو فقيل 
ومر بر لمەن ٩ء‏ _ 
او دقو ل ى فو له تعانٰی ق کر سیه السموأت والآارش < اوضق عن 
الموات والارض لرسطته وسمته » وما هو إلا امور لعظمته» ولغريل فقطء 
ولاکرمی ولاقهر د ولا فاعد » كقرله , وما قدروا اله حق قدره والاراش 
جيعاً خبضته بوم القبامة والسمرآت عطوبات يميه ٠‏ من غير تصور قيقة 
وطی و ٤ین‏ > وما هو تخسبل اعظمة شأنه › و تمل جى ألا ترى إلى فوله 
معالی : د وما قدروا الله حق قدره)» . 
وقول کان حول البوت للاثماثة وستون صما ؛ صم کل قرم اہم ؛ وهن 
ان ھہاس ری لته ما کات اقبائل المرب عجرن اا ء ورنحرون لما فشكا 
البيت إلى اله مز وجل فقال ى رى ی می عبد هذه الاصنام ؟ حول دونك 
فأو ٣ی‏ ته لک آلہہت آنی سےا لٹ لار ي ج يذه ۳ ملا در ۴ سجدآ؛ندفو ن 
[أيك دفيف انسور » ونون إليك حنين الطير إلى بيضما وم ٣يج‏ حرا 
بالمتلبية ... وشكاية البيت والوحى ليه تمشيل وتغييل" . ٤‏ 
وإذا کنا ده لا بفرق ما فى هذه النمصوص ای ذ کر تاها وغیر ها کر 
ا راه أحياتا فرق يما و جل الكلام إما من المثيل » أو من التخييل › 
وسن ذل تراه فى غرله تمالى , فقال ابا وللارض انيا طوعا أو كرما تاتا 
ایتا طامین » رمعنی مر الماء والارض بالإایان رامتثالہما آنه آراد تمكو یما 
فل يتنما ھ4 ور جدتا ا آرادها > وکانتا ف د 18 مول المطيم [ذا ورد 
عله فمل الأامر المطاح برهو من المجاز الدى إسمى لمشيل » ر جوز أن بكرن 
تغیبلا ۰ وی الاعر فیه می آن الله تما کا اامماء واالارض رقال ما انیا 
علی الطرح لا لی الکرہ › والفرش تصو ار آئر ادرت فی )قد ورات لافی +ن 
tn Cr}‏ اف ب * س۴۴ . ' . o.‏ 
() الکدا ج ۲ س ۲۲۹ . 
(e)‏ الاب + ۴ ص 6۴۳۷ ي 
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ظیر ان ق شی س الطاب رالجىاب ' وتو 0 رل ااال قاق اداو ر آل 
. شق ؟ قال الوتد اسأل سن بدفی فل رکذ ورای المجر الى ورای) . 
ونلاحظ أن هله الأبة الى جلما من فمل الأشبل آر من قبيلل الاخسال قله 
ذكرها مثالا لمشيل رالتتر.ل ف النصوص اى أرردناها وقلا آنه رذكر اشل 
والتخيیل وکاله لارفرق مما » کا الاحظ فرةا بين اعليل الأساوب لى طربقة 
التمثرل فى هذا المرضم وبين ليله على طريقة التخييل» فطر بقة اميل هى طر عة 
الاستمارة النشبلية فى مفبوم لمتأخرين آما طربقة التخيدل فبى أقرب إلى فرش 
الأشراء وتيا ا5العاورة بين الجدار والوتد » واداء الارض وإجابتيا » وعقاو 
جبنم ٠‏ رشکایة الليت » والوحى إليه » وقد يكرن منه التممى على أاسنةا يوان 
فو باب الال الطليق ال محر ء الذى ييعد فى التحليق عن اليا الحدرد ق سور 
الاستهازة » وقد لحف هذا بعض ألقدامى ۽ قال اله باب تميقا على فرك السشارى 
ا1لص من كلام اكشاف فى فر تعالى , رما قدروا الله حق قدره والارش 
نيعا قيضته بوم اإقيامة والموات مطربات سيه > رالراد بالجل ماقابل 
التصديتق کا فى اوم الاس التخييل أعاوع مم التصديق ؛ وهو ماساف من 
القدمات التخلة » لاتضييل الاستمارة بالكناية ٠كا‏ وهه آشيبه بقو حم شابت 
له اليل » فا قيل فى كتب القوم إن القياسات العمر ية وإن أفادت الرغيب 
والار ھب ل بفبغى نى صلى الله عايه وسم لان ءدارها عل اليكذب » ولذا قول 
والږ مخشری يبه إل أن التمشيل كا بكرن بالامررالحققة يكون كذ لك 
بالامور المخيلة الفررضة » وقد سبق أن ذكر فى القشبيه توا سما الأشييه 
ييل » وقانا نه بقصد به ما کان ااغنبه به فیهخیالیا عمدا » کر وس الشیاطین 
ر لدل أراد هنا تثبل التخبيل أى ما كون صورة امشبه به المستعارة عيالة 
مفررطة . a‏ 
قول الزمخشرى فى قول مال , إن رضنا الامانة على السموات رارض 
والجمال فابين أن عماما راشفقن ما » والثائی أن ما كله الإاسان بل ن 
«طمه وةل عله آنه عرض على اظ ماخلق ا من الاجرام وأقواه رده ان 


() الکهاف ج٤‏ س ۱٤۸‏ ' ا 


س ر 

نله و تقل به فأ ل والامدةلال به ء رافق مه وله الإاسان د 
[ة کان طلوما جهولا » حت حل الامانة ثم ليف بها 
فا » وو هذا من الکلام كير فی اسان الغرب رماجاء 
» سن ذالك قوم لو فيل لاشحم أبن اذهب 
مثال ملأ اسنة أا م رال ادات ؛ وصور 
عةارلة ااشحم عال » واكن الغرض أن اأسمن فى المحيوان غا بحسن قبح کا 
أن المجف ءا قح ته فصو رأر السمن فيه اهو برا هو أوقح ف فس ااسامح 
وه »ه آلس ۰ وله آقبل وملل حقیقته أوقف وكذلك تمو ر عظم الا مالة 
ومع بة أفرها ء وةل عمابا واللغا. اء فإن قات قد هلم وجه التمشيل فى 
قوشم لادی لا بہت مز رأى واحد آراك تقدم رجلا وتؤخر آخری › لانه 
مشات اله فی #له وتر حا بین الرأسن وتر المضى على ادها حال من یردد 
فى ذهابه فلا مع رجليه للبضى ی وجه وکل واحد س المشل والمثلبه ثیء 
مستقيم داخل تحت المحة » والمحرفة › ولوس زك مافى هذه الأبة فان «#رض 
الأمانة على الجاد ء وأباءه و اشناق » عال فی افده غير مستقيم ف كيف صح بثاء 
التمشبل على العال » و ما مال هذا إلا آن تبه شيا والمشبه به غير مەقول ؟ 
قات الممشل 4 فى الأية ١‏ وی قوطمم لو ٧ل‏ اشم أن اذهب › وف ظاره ؛ 
هفر وض » والمفروضات اتضيل فى الذهن كاف اقات ء ملت حال التكايف فى 
صمو بته ولقل عله ٠‏ كاله المفر وضة » لو رضت فلى السموات والارض 
وامسال لابين أن يحملنيا وأشفقن منها () . 

و رول أأشہأاب معلقا على هذا ومذه ظر أن التخبيل #ثبل خاص والام وار 
2 نه شلا ... وها اط وضع حفق املف فيه أ ا وای 
و بلص الشاب اسيم الات التخييل فقول التخريلله االات ا ذکره 
اثر رف فی ح راشي شرح الفاح حپبت قال آنه طاق على شرل با لامور الفر رة 
ور على فرض العائي الحقيقية وعلى فر بثة الاستهارة المسكلية 0 7 .ا 

lL ٠ ) ():الگهاب +۳ ص٦44 . ا‎ 

٠ |۸۷ اة الاب ج ۷ ص‎ )٣( 

(*) حاشہة الفپاب ج۲ ي ۴۰ e ٠‏ 


فة :ورخارة فر ته ۽ 
وتا م اس ضما له 
القرآن إلا »لى طرقيم + وأسا ليم 
قال أسوى اعوج › و وکم د من ا 
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وقول فى مرطن لحر فالتخييل له ثلاث معان » الزشيل بالا مور الغر وة 
وفرض المعالى المحقيقية » وقريلة المكنية فية ول( . . 
ويذكر ائيل التخييلى فيقول والنخييل ارع من القثيل » [لا آنه ثيل خاس 
یکون المشبه به فيه مرا مفروضآ ... ثم إن کان ا لمثل يحمي آجرائه مفروطا | 
کا نن فبه وكة رمم لو قيل الحم أبن نذهب لقال أسوى العوج فو اليل 
التخيتل » وإلا فرو الاستعارة النثيلية أو التابعة للاستعارة بالكناية ه واسم 
القئيل بقع لبا . 
وقد بطلق التخييل ءلى بعض صو ر حسن التعليل ؛ بةرل الزمخشرى ق حديث 
مامن مولود بول إلا والشيطان سه حين يوادفيستهل صارخا من مس الشيطان 
باه » إلا مرم وابنها يقول : اله أعل بصحته » واستلال صارخا من سه 
تسل واو ر اطءعه فيه کا نما مسه ار إطرب بيده وليه وقول هذا گن آغو بء 
كوه من التخءل قول أبن الرومی : ) ) 
اا تؤذن الديا به من صروفا ٠‏ يكن بكاء الطفل ساعة يول 
وقد طاق مل ماليس من صور البيان رإنا هر من الحقااق المقروة يقول 
فى قرله ای ر لا تد قوما بۇ منون باه واليوم إلأخر روادون من حاد الله 
رر وله » من باب التخییل غرلآن ناتنم ا حال أن تجد قوما مؤمنين ب ولون 
الث رکین » الرض به آنه لاینبغی أن یکون ذلك » وحقه آن نع ولایو ج 
عال la‏ اة فى الى هله » رالزجر هن ملابسته0 . 


ربن إطلافه عل مثل عتا النوع هوا مراد بقرل الشاب ء إته يعاق مل فرش 
العائى الحقيقية . | 

تراه حین یذ کر مار تة التخييل رشك القارىء إلى أخذ الربدة من اكلام 
واستشمار مابو حى ەمن الائی ء غیر ملتفت إلى ما ديه حال افر د من اة 


)١(‏ حاشية الشاب + ۷ س ۲*۱ ا 
(٠‏ اة الغباب ج ۲ س LL > ٠۴١‏ 
(r)‏ ال کی اف > ؟ س ¥۷1 ) 
)4( الکھات ٤+‏ س۴۹ ا 


راز ء اعا ہےر ف ہے کله إل ما ورا هذا التو رر من غرض ساق له 
اكلام ولا تفسگیر جبد فى جم التو ر الیانی جوله الرمخشری أدق راطف 
آہو اب عل الان ».وألفم وأعرن على تعاطى تأورل ا]شتہات ٠.‏ 
رقو فی قو له الى : روما قدروأ الله حى قدره والارشضش جما قبضة وم 
اقبامةرالسمواتمطويات بيمينه . ثم بيهم عل عظمته وجلالة شأنه» على طريقة 
التخسيل فال والارض جما قبضته اوم القامة وال موات «طويات إيمينه ٠‏ 
والفرض من هذا اكلام ذا أخذ ته کا هو هر مات وگو عه» صو ار ظ4 
رالنوقيف على كنه جلاله لاغير من غير ذهاب بالةبضة ولا باليين إلى جمة حقيقة. 
أو جبة بجاز » وكذلك حم ما بروی آن جبریل جاء إلى رسول اله ل فقال 
با با القاسم إن الله سك السموات والارض يوم القيامة على إصبع ء والمبال 
على إصبع ء وسائر الاق على [صسيع ثم يبزهن فيقول آنا الك ؛ فضحك 
رسول اله لر تعجبا ءا قال م را ۴صدیقا له وما قدررا الله حق قدره ۰۰ وما 
ضحك أفصح المرب إلا وتعجب اانه لم ام منه إلا ما رہم علماء البيان من 
قر تصو ر اإمساك ولا سبح ولاهز ولاشیء دن ذلغ »› واسكن مه وقح رل 
شیء وآنعرہ على ار بدة رالالاصة الى هى الدلالة دل القدرة الباهرة »> وأنالافمال 
العظام التى تحير فبا الافبام والأذهان » ولاسكتيا الأرمام » هة عليه هرانا 
لا يوصل ااسامع إلى الوقوف عليه إلا [جراء العبارة فى ممل هذه الطر ية من 
التخبل ء ورلا رى ابا فى ل ليان ادق ولا أاماف من هذا الاب + ولا نفع 
وأعون على تماطى تاريل المشقبات من كلام اله تمالى فى القرآن وسار الكتب 
السباوية ركلاما لانبیاء ؛ فان | کبره وعلیته تغیلات قد زات فما الاقدام قدا ؛ 
وما ئى الزاارن إلامن ل عنام بالبحت رالتئقير حى يم لوا أن فى عدادالعاوم 
الدقيقة علا لرقدروره حق قدره لما خن عليمم أن العلوم كاما مفثقرة ليه ؛ وعيال 
عليه » لذ لال عقدها المورية » رلايفك قيودها المكرية ٠‏ إلا هر ؛ و آي 
من آيات النتريل ١‏ وحديت من أحاديت الرسول › قد ضم وسم الف 
۰ بالاو لات اة رالو جو ء الرة :؛ لانم نا ول يض مھا امل ف عبر وا فير ٤‏ 
ولابعرف قبلا منه هن دیر(' . o.‏ ا 


)١(‏ السکواف + ي 1 n. r YI-E‏ ق 
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وقد أظاق ابن السبكنى على ذه الطريغة طربقة الاستعارة باللخيل »> وقو 
المجاز فى قرل الزعحشرى من غير ذعاب بالقبضة رلا بالين إلى بية حقبقة 
أو جبة باز با لجاز الر ل > م د گر ام ار شر کی الى ناء مم شی من 
التصرف “م تال هذه لبفة من كلام الرعشرى ذكر تما لما (۹) ء 
ولا وجه لان ال ہكى فى ديد ا)جاز فى قول الرخشری من غير ذهاب 
االقبضة ولا امین إلى جبة حفيعة أو جة بجاز - باأجاز المرسلل ١‏ لاله ليس 
فی کلام الرغشری ما يدير إلى هذا التخصيص »> بل إن تخمصيص ااباز هنا 
بالمجاز ا مرسل بعد عن مراد الزخشری » لان الذی فیم من کلامه آنه فی حال 
اجوز بااصورة المركبة لا تومف الفردات بالمحقيقة أو المجاز مطلقا ء لآن 
الفردات تصبح كأنا حروف فى الكلمة الفردة » وهذا آثر من آ فار ازج بين 
الغردات فى الاستعارة ا لمركبة » فلا ينظر فيا إل افر دات إلامنحمة مجا ركا 
1 ىكو ن امو رة ) 


المجاز المرضل  :‏ 
٠ ۰‏ لا اورف أحدا ذكر هذا الامطلاح ذا الو نەن النجو ر قل آی ستوب 
اوسا السکا کی » ون کئت أعرف أن عد القاءر فرق ن صورة وصوو 
الاستمارة وأطاتق الاستعارة الفظة عير افده مل ما کان التجوز فيه مبنيا على 
علافة قد وا اطلاق مالاق المشفر عل الشفة»من غير اظر إلى آشویه: م ص 
ا الاس مز هذا تجوز کا ذکرتا , رآدکرعل ابن دوید ذکر قوم رمینا 
اغبت ۽ رلسەيم الودج وألبعير طعينة وغير داك عا ليس طرق نقله اليه 
یکر le‏ د کر هذا وغوه ضر بأ من ضر رب الاستعاوة ۽ وڈ کر آله ع 
عرف القوم يره من الغو بسن 2“ . 
آما آار عنشر ی فقد کر أو اعا من الملاتات ؛ وفرف اسشا این ص وره 
ررر الاستمارة عبت پقول فی تراه تعال ,یا ابی الدیں آستوا إن ئو من 
) (( بغار مر وس الأفراج سی ٣۵‏ وما بدا ج 4 طن روع اس . 
وه) بطر اسار البلافة س ۷ إل ۹ ب ص لله 19ر 2 ي 
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الحبار رالمان ل اون أموال الاس بالباطل بةول ممن | كل الإا موال 
ل وجپین لما آن‌یسته‌ار إل كو للحن ؛ الا ترى إلى قوم أخزالطامام وتثاوله 
وما دل آن الموال ب کل بپا فہی سیب ال کل» رمه قوله + 
إن ا أحرة عجان يأ كلن كل للة إ كف 
ر رد عانا پدتری شمن إ اف . 
وتردد اجوز إن و عین بی فرق نما ۽ ءل أن الرعشرف ذ کر صوراً 
دته وسماها الاسثعارة االفظية کا فمل ميد القامر ٠‏ وقد أشرنا إلى ذلك ٠‏ 
اا ملاتات المجاز المرسل » فقد ذ كر الزعشرى ما : ) 
۽ علافةااسيية : أعنى إطلاق المسيب رإرادة ااسبب ١‏ رإطلاق السبب 
وإرادة المسبب , أما[طلاق المسبب وإرادة السببفقد ذ كرها فى مواطن كثيرة 
ما وله فی فول تعالی , رما لا ق اذا إن نينا أو أخطابا ء فإن قات النسيان 
۳ اطا جاوز یا فا »عى الدعاء ترك الاو [ دة ا ٩‏ قلت د کر 
الفسمان ور a3.‏ وامرآد le‏ ماهها مسییان نه من اأتفر بط والاغنال ا ری 
إلى قوله ء رما ألساايه إلا ااشيطان رالكرططان لا بقدر عل فمل النسيان وما 
وسوس کون و سو مته سيا للثفر رط الذى منه الأسيان (" . 


ویقول فی فوله تعالی , إذا قم إلى الملاة فاغسلوا وجوهك > إذاشمم إلى 
الصلاة كق لفاذا فرت الةرآن فاستعل باه » وكقولك إذا ضر بت فلاا فون مايه 
ى آن الرادإرادة الفمل :إن قلت م جاز أن يعبر صن إرادة الفعل بالفعل ؟ قات 
لان الفعل بو جد بقدرة الفامل عليه ؛ و[رادته له » وهو قصده إليه » وميل 
وخلوص دأعيه ۾ کا عار من القدرة دل الفەل بأ أفءل فى قوم الإاسان لارطیر؛ 
رالا می لا ابعر ایل بقدر ان ءل امير رالا بصار ومثه وله مال ,وعدا 
جلا إا کنا فاعلين » بدي إنا كنا قادرين عل الإعادةءكذك در عن إرادة اأفمل 
بالفعل ان الفعل مسبب هن القدرة: والإرادة › فآقے ا لمسبب مقام الس بب لاملا بسة 
ہما ولاز کلام برأعرء من إقامة المسبب مقامالسبب »قرحم كا تدين تدان 


عبر هن الفعل المبتدا الذى هر سبب الجزآء بافظ الجراء الد هو سلپ 
وز (1) ,۾ ٠‏ : 1 


وأما [طلاق اليب وإرادة المسإب › فكةولة تعالى ,دات «إسى بن درم 
قول ال مق » » قول وإنما قيل العيسى كامة اه وقول الق لاتو م يود إلا عة 
اله وحدها.» وهی فوله کن من فير راعطة أب » آسمية لاسب باس اجب 
کا مى الءشب بالساء والشحم بالندى © 


ويقول الرعشرى وم ينزلون كل واحد من السبب والمسيب مبولة الخو 
لاسا واتصاعےا ۳ , ۰ 
۽ وقد ذكر مما إطلاق ااكلرإرادة البمض : 
قول فی فوله مال ءالج أشہر » فإن قلت كيف کان الشہران وبعش تالف 
آشہرآً ؟ ... وقبل ازل بعض الهبر منزاة کله ۽ کا يقال رايتك نة کذا آو على 
عرد فلان )٤‏ ربل كر القعمة البلاغية لمذا التجوز أو ذه العلاقة ‏ ةوك فى 
مل فى الأذن فلا قيل آنام ابم ؟ لت ١لا‏ من الاأساعات أف اللغة تى لا يكاد 
الخاصر رها كةرلة 3 فا ف اوا وجوھ رایدیک ¥ تمادو ا ید اء اراد 
البمش الذى هو إل المرقق » والذى إلى الرغ » وأيضا فق ذكر الأصابع مق 
البالغة ما ليس فى ذ كر الأانامل ° ء . 3 
م واف کر طلاق اجزء وإرادة الكل : 
قول فی قو تعال , رفرآن الجر > علاة القير ٠‏ موت قرآنا وھیلقراءة 
لہا رکن » کا میت رکو عا وسجودا وقنوتا ۳ ۰ و 
وقول فی وله مال د فار ر رقب »> والرةية عباوة صن الأسعة 4ک عر 
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۾ ولذ کر تة الئیء باعتبار ما کان عليه : 
قول ق قو بال , رآوا الام امو اهم > فإن قاي فا محةر له دوآتوا 
التاعى امود > ؟ قلت إما آن براد باليتامى دار » وبإتيانيم للاموال ألا 
بطع فیا الاولياء والاوصياء رولاة السوء وقضاته ٠.‏ وما آن راد الكبار 
تسم لمم بتامى مل القياس » أو اقرب عبدم إذا باغوا بالضني » كا سى 
الناقة عشراء بعد وضمبا ؛ على أن فه إشارة إلى أنه لا يؤخر دفم آمو اهم [أمم 
هن حد الباوغ رلا اوا إن أواس منم الرشد» ون بؤتوها قبل آن يرول 
عن آم الیتا می (. o.‏ 
۾ س وبل كر لسمية الشیء 14 يؤول ليه : 
رقوى فى قر تعالى , نى راف أعضر خرا ء يع عتيا. اتس 
6ا بؤول اله“ . 


بقول فی قوله نمال م قد خسم الذين کف بوا باقاء اله جى إذا جام الساعة 
بفتة ۾ حى فاية لكبو الا روا ء لان ناه لا غابة له أى مااؤالة مجم 
التسكذيب إلى حسر تمم وف بء الساعة . فان قلت آما ترون هلد #وم؟ 
و سمي بايا . ولذلك تال رسرل اته صل الله هليه وعم من مات فقد قامت 
U‏ ويذكر اسمية الذى» بام آله : 
بقرل فی قوله تعالی د وإشر الذي آمنوا آن لمم قدم سداق هند ریم ٠ ٩‏ 


(١‏ الگداف + ١‏ س ٤٠١‏ ا ا 
( کات ج۲ عي a ۴٦٣١‏ 
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فدم صدق علد رم م آى سابقة ؛ وفغضلا » ومرلة رقيعة »> فن الى ار ميت 
اسا رقة قدما ؟ قلف ا کان السعى والسبتق بالقةدم ميت المسعاة اة والسايقة 
قدما کا ميت النعمة بدا لا تی بابد ٠‏ وباما لان ماحپایوع اء قیل 
لفلان قدم فی اشر 12ء 

وقول فى قوله الى ء وجعاتا لم اسان صدق » اسان السدق اناء امسن 
وع اسان عا روجد بالسان » کا هیر بالید عا طاق بالید ا 
تال : إنی آنتنی سان لا سر با . 

بريد الرسالة ؛ :ولسان العرب لنم رکلم (۴. 

۸ وذ کر آسمیة الشیء بام عل 

نقول ف وله تعالی د إن کان کیر علیک مقامی ».. 
مقامی مگائی بعئی افسه › کا تقول فعات کا لکن فلان ء۶ ل 
الظل > رمه وان خاف مقام ربه مەی خاف ر به )٩(‏ . 
) وده العلاقات اىذ كرها أنراع رأمئلة لملاقة کی هی علاقة االابسة بین 
المعليين ؛ وقد يكتنى فى بيان وجه التجوز بذ كر ال ملاسة من غي أن ييين نو عباء 

رقول فى قوله تعالى د ولا نلوا الله «رضة ile‏ ۾ آی اجا حلفم 
عليه » وى المحلوف عليه بنا لتلبسه بالمين ٠‏ كا تال الاى صل لقي امد اله 
ان سحرة لذا حلفت عل بون فرایت غبرها خآ من قات الشیعو خير» وكا 
عن ميك أ عل شىء ما علف عليه( , 

وقول فی فول تعالی , ما ا کاون فی بطونمم للا انار » ۶ 

انه إذا | کل ما تلوس رالنار اک و نبا عقو به فکاب آ کل اثار ء ومته 
قوم | كل فلان الدم إذا أكل الية الى هى بدل مته ا دیا ات 
1 أرەك رضرة : 


() الکھاف + ۲ س ۷١‏ ا 
() الک یاب ج ۴ س ٠۹١‏ ا a‏ ) 
(ج) ال کاب ج ٩‏ س e E 1۸١‏ 
(4) اللكهاب + r‏ 


= 4 ت 
BE J aU riy‏ 
آراد من آلا ن » فاه | کانا لتلیسه ډکو نه نا ۰ 
ر ملا5ة اللابسة هذه تسم لكثير من الصور » ولا لا اسقط 
إن حص علاتا الما المرسل قيا ذكر ٠‏ 
وقد ةذ كر ال تاذ القةاضل لرگ ر عرقی ضرف أن الرمخشری أضاف إلى 
ا شى(" »ل الو افع ان ذه العاذ ات مذ .کو 5 a‏ ومفصالة ل کاب لان حسام د 
الغ الى كه فى أصول الفقه » وأطام عله ان الاي ء واقلبا مله ولاقشم| . فقد 
ذكر الغرالى أسمية الثىء مابؤول إله » وذ كر الأبة المشہورة , إنى‌آزای عدر 


وإذا كان أبر حامد الغزالل قد قرف فى سلة هه والإمام الرمخشزى قدفرغ 
من تفسیره فی سنه 0۲۸ ارجم ف آراه آن‌الثای شد أفاد هن الأول ؛ ولا صح 
وك لجاز ا مکی فى شیر الكشاف من آم البحوث البلاغية ای ہنی ۴ 
از مخشرى» لان الم فى إستاد الافعال يتصل اتصالا قويا بقضايا هامة وخلافية 
ل شون اأعةءدة . 8 ٠‏ م 
وإذا كان المعتزلة رون أن سناد الأفمال الفبيحة إل انه سبحانه أمر قادح 
فی اثر به » ذا کان القرآن بذ کر فی کشیں من آبات تاد هذه الافعال إل اله 
پان » کان لا ناص من وقرف الومخشری عند هذه الآیات بیان رجه 


۲۲( السکهاف + ۱س eR . ٠٣۴۲‏ 
(۴) انظر البلاغة ناري وتاییخ a a . ٠٣۲۴‏ 
(۴) اتر الیل الالر ج۲ س ۸4 ال ٠۴‏ ؛ چ ااا ۲ 2ا 


سال 


رمن آم با ڈکزه ف هذا الياب آوله فی قوله تعالی « خم الله دقارم + . 
قول الزمخشرى ووز أن يستعار الإسناد فى لغسه من غير اله له فيكون 
الم مسیداً لى اسم الله على سبيل الجاز ؛ وهو ليره حقبقة,تفسير هذا أن قعل 
ملابسات شى ؛ لايس الغاعل » ورالمفمول ه » والمصدر » واأزمان » واكان 
وااسبب » فاسلاده إلى الفاعل حقيفة »وقد سند إلى هذه الاشياء على طر بيا لجاز 
المسمى اسثعارة » وذلك لضاهاعا للقاعل قى ملابسة الفمل. كا رضاهى الرجل 
الأسد فى جراء ته فيستعار إليه سمه » فيقال ف المغعول به عيشة واضية » وماء 
داق » وى عكسه سيل مفعم وى المصدر شعر شاعر » وذيل ذأثل » وق ألزماڻ 
ېاره صائم , وليله فام > وی السکان طريق سار ونر جار + وأعلمكةيةرلون 
صل المفام وفى المسبب بى الأمير المدرنة ٠‏ وناقة ضبوث وحلوب وكا 2 

اإذارد عاق القدر من يتعوهاء أ ا ال 

فااشسہطان دو احاتم فی أققة ةأ و الكافر لا أن اله انه ا کان هر الڌى 
آقدره ومکنه سد له ال كما يستد الفمل إل السبب(۱) . 


وهن الواضح أن هذا اأص لدقه وض.طه ناد كرا من ن البلاغين 1 » فتاوه 
ف هذا الپاب م ذ ره الزخشری › وهاه ای مذهب الحطيب فى تعريف الجا 
العقلى ورین ودی الآن کناب الإيضاح ویدرر درس لجاز الق فيه حول 
هذا اأص (( . ) ٠‏ 
) ونلاحظ هتا أن الزعشرى بقول فى هذا المجاز » إنه إسناد على طرق 
امجأز المسمى استعارة» وهو مى ذا استعارة الإسناد اهو له إلى غير 
ما هو له » وليس هذا خاطا بين هذا المجازوالمجاز اللغوى د اننا سوف توىله 
صو صا واضحة فى الثفر رق بينهما . [ 
کا آنا باحظ هنا أن الږ عش ری يعمل الملاقة بن الناعل الجاژی والفاعل 
المقبق » وبصي إلى أنما المشابية فى ملابسة الفمل ء 


() اللگهاف + ۱ س ۳۹ ء١٤4 o‏ 
ا د ر ا ا ا ق 
(۲) نار بغي الاح + ےا و ر 


وقد كر الرعشرى ق هذا الص اإراعا من اللاسات ءفد واف 
الطب عتدما لتا ء ركذل أ كر الآ خر بن رلا زال الكأتون ف الجاز 
العتل من الماسرين سف کرم عند مئه اللاسات لا تداعا ء ولکن 
ار عخشر ی اذى اثر وا به فى هذا وعود رذ كر أنواعا كثيرة من الملاسات . 

م ذلك إستاد اافمل إل الجنس كله وعو فى الحقيفة مسند إلى يمضه ؛ 
قول ف قوله تعالى , و يقول الإاسان ذا مام ارف أخرج سيا > عمل آن 
راد بالالان اس بأسرء » وان راد بەش اجنس ٠‏ وم السكفرة ء فأن 
قلت نر جاز إرادة الغاس كام ء وكام غير قائلين ذلك ؟ قلت لا كانت هذه 
الغا مو جردة قيمن هو من جاسم صح إساده إلى جميعم کا رقولون بو فلان 
تلو غلانا ء وإنا القاتل رجل منم ء ال الفرزدق : 

فف بی ھیس وقد خربوا به نبا بیدی ورقاء من راس غارب 

فد سند الغرب إلى بی عوس مع فوله نبا بيدى ورقاء () , 

ويقول ى قو له تعالىء فعة روا آلنافة › قول سند امقر لى جیهم لته ان 
رتام و|ن ۾ ساشره إلا بعصم » وقد قال القبيلة الشبخمة نتم فعلتم كذا 
وما قله إلا وأحد سم 7 , 

ویقول فی قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسی من بعده من حایهم عجلا » 

إن قلت لم فيل واتغذ قوم موسى مجلا رالمنخذ هو السامری ؟ قلت فيه 
وجبان رها آن نسب العمل زام لان رجلا ٥م‏ بأڈره وو جد فا ن 
راآقیہم › € بقال ينو فلان قالر! کذا والقائل والفاعل واحد » ولانیم الوا 
مریدین اتغاذه » راضین به وکا: نېم آجمو! عليه ٩(‏ . 

وقد سند الفعل إلى ا +ارحة انی هى آ لته : 

ول فی قو له تمال د فاه آم قله ء فان قات هلا افتصر عل قوله آم ؟ 
وما ةائدة 3 كر القلب راللام الايمة هة لا القلب وحده ؟ قلت كان البادة 


[() الها + ۴س۴ . 


س ف 


هو أن إضمرها ولا تكلم ہا ٠‏ فلا کان ما مقترفا بالقلب اند إله ان" 
إسناد الفعل إلى ال جارحة الى يعمل بها أبلغ ١‏ ألا تراك تقرل إذا أردتالت ركيد  :‏ 
هذا عا صر ته عیی ؛ وا مته آذفی وما وره قای (), 
وقد إستد الفءل إلى ماله مزبد اختصاص وفرن بالفاعل القيقی . 
قول فى فول تعالى ر [لا امرآته درا نها لمن الفابرين » فإن قلت ل سد 
الال فمل التقدير وهو لله وحده إلى آنفسہم ولم قروا فدره اه 5 قلت لا م 
من اقرب والاحتصاس باه الذى ليس لاد غيرم ء كا يقول خاصة الله 
دوا كکذا ؛ وأمرتا بكذا . والمدر الام مر الك لا م » وما إظبرون 
بذاك اختصاصمم وا لا رتمزون مله )٩(‏ , 
وبقول فى قوله تعالى و وما جملا القبلة ا ی کنت علیها إلا لعل من يقح 
ال سول » وقمل مستا ايمل رسول الته والۇمتون ولا أ سذ عام لی ذاته 
لاهم خواصه وآهل الزأنى علده ° . 
ويشير إلى أن الإسناد نى هذا المجاز المحكى يكتنى فيه بثوع من اللاسة 
قول فی قر له تمالی « أن الذن ا ءون الأخرة زا شم ۽ اعام 8 4 فان 
قلت کف أ مسف زان اعرا م 1 ذاه » واد أده [لى اأ شطان ف واه ورز ' 
بم الشبطان أعا لهم فلت بين الإسنادين فرق » رذلك أن إسثاده إلى الشيطان 
حقىقة » وإسناده إل ات عر ارجل از وله طر ان فی ع بیان ؛ ادها ان ؛ 
ن من المجاز اذى يسهى استعارة والثافی آن رکون من المجازڑ اکى ١‏ 
فا لطر دق الأول . . . والطريق الثانى أن إمءراله ادمان ء وغغليته ی زئ ابم 
ملاسة شام لر بين فأسند إله > لأن المجاز الحكى بإصحصه عض 
الملارسات ١‏ 
وۈشپر ا ارز ل وآرع لفل على فار مفهو له ايق 3 وذاك 
)0 اكات اس ۲ 
(۲) ال كاف ١‏ س 4١4‏ 
(+) الکفاف ١‏ س ٠٠١‏ 
() الکفات ج۴ س ۲۷٤‏ 


SS 


ا ارآ ۹( 


أياافة ن المشمول به الحقيق والمحمول به المازى ء اقول فى قوله تعالى 
وآ توهن چو رهن »> . 

فان قلت الموالى هم ملاك مبورهن لاهن ١‏ والواجب آداؤما إلمم 
٠‏ إن i‏ قل قعل وآتو دن ؟ قت لاہن وما ل ارد چن مال ألو ال » کان 
آواوها إن أآداء إلى المرالى .)١(‏ 

وقول ف وله تال ر ولا اطموا أمر امسر فين »> أستعير لامكال الاس 
وارقامه طاعة الامر المطاع > أو جعل الا٭ر مطاعا عل المجاز المكىوالمراد > 
اللامرء ومله قو هم ى على در ت مطاعة » وقواه تعالى « و أطہو ا مر ی e‏ 7 . 

وقد أشار إل تجوز فى السب الإأضافية . 

بقول فى فرله مال « ياصاحى اأسجن » ريد باصاحی فى سجن فأضافيما 
إلى السجن كنا تقول باسارق الال » فا أن اللبلة غير مسروقة فسكذاك اأسجن 
«صحوب فيه غير مصحوب » ونا اأصحوب غيره » وهو يوسف عليه السلام ' 
وره قولك لماحبيك باصاحی سدق » فت فم ما إلى الصدق » ولا تريد ہما 
مجنا الصسدف » ولکن کا تقول رجالا صدی(۴) . واشیر آل آن من الجاز 
الدكى رصف الثىء بوصف عدثه . قول فی قله تمالی د تلاك آيات الكتاب 
المسكم ذر المكة لاشتاله عابا »> ونطقه ا » أو وصف بصفة ععدثه ء قال 
الأحشى : 

. وقريية اى اللرك حكيية قد فلا ليقال من ذا قا لما 4 

ومثه إسثاد ما فى مى العمل إلى ما بتصل به بواسطة ء كقوله تعالى « فى 
ضلال بعيد » بقل فان قلت ا معنى وصف الضلال بالبعد ؟ قات هو من الإسناد 
المجازى » رالبعد فى الةيقة للضال لانه هو الذى بقباعد عن اأظريق › فر ماب نه 
مله کا اقول جده(“ , 


۴۸۴ لشاف د۲‎ €١( 

(۳) الکداف د۳ س ۲١۸‏ 
(٭( الکهاف + ۲ س ۴۹۷۲ 
(4) الیکداف +۴ س ٠٠١‏ 
().التكه 


رهزا والذىقبله لايقذاولهتعررف الجاز المةل هند الاطيب وركذاك اجوز فى 
الفسنبة بين المبتدا والایر ‏ کما فقول تعالی « راگن ار من آمن> اقول اار مشر ی 
کی ڏی ار )> أو ما قا آے فاا 2 زقال وإدیار() ء 


ویشرح کئیر | من اأصور فى ضرء العلاقات الى ذكرها فى أرة خم ات عل 
لوبهم . في كر الإسناد إلى ااسبب فى قول تمالل , وأخى هرون هو أقصح ‏ 
۴٣‏ | فأر سه مەی رد اصدای » أسزد التصدبق ا هرون لاله السبب فه 
إسنادا مجازيا » ومع الإسنماد المجازى أن التصدرق حقمة فى المصدق قاسناده 
إليه حقيقة » ولاس فى السبب تصديق ؛ رسكن استمير .له الإسناد لاه لاس 
التصدبق بالأسيب » ك لابسه الفاعل بالمياشرة © ,. 


ويل كر الإسناد إل اازمان . بقول فى قوله تعالى « وإن خفتمشقاق بينيما » ء 
أصله شفاقا بيمما فأضيف ااشقاق إل الظرف ءلى طرق الاتساع كقولهء بى 
مكر االمل والثبار » وأصله بل مكر ف اميل رالنبار » أو على أنه جمل البين شاقاء 
واللبل واتار ما كرين » على قولحم مارك عام )١(‏ . ويقول فى قول تعالى : 
فى بوم عاصف » جل الءصف ايوم وهو لا فيه وهو ألريح أو الرياح كقولك 
برم ماطر وأيلة سا كرة» وإغا السكور ارعا() . 


وذ کر الإستاد إل اکان ... قول فى قول تمالى وجثات تجری من تما 
الأبار ٤‏ و سناد الجرى إل الانپأار صن الاسناد اڪاو ی 4 كقوفم بو فلان 
بطم ااطربق » وصيد عليه ومان 2“ , 

ويشير إلى القيمة البلاغية إلى هذا امرع س الإسسناد ؛ وإلى آنه مرجسع 
اسن ر4 در فيل ن الکن بمح مه الحوث ؛ وه 4ن ألالثة اوفوة الما ابر 


۴ وس 1 رهھ 


0 الكةاف ء٠‏ س۳٦٠٠‏ (۲) الکیاف ۴ س۷۷ 
(۴) الکشاف چا س۹۲ (4) اكان د۷ س 4١‏ 
)٥(‏ الکهاف ج١‏ ي٠۸‏ ا 


غاد اق س 


رفول ف قول ٣ال‏ ء ولوا وآصیب افرش من الدمع حزتاً > 
7بض من الدمم كقر لك فض دا وشو ابم من فض دما › لان 
الین جات کان اپا دمع اض( . 

و بذ كر الاستاد إلى الاصدر . 

قول فی قوله قعالی «١‏ صفر!ء قاقع لو ما ۽ أن قات فلا قل سفرآء فاقعة ؟ 
وأى فائدة فى ذ كر اللون ؟ فاس الفائدة فيه النوكيد » لان اون اسم ية ؛ 
وقي الصةرة كانه قبل شدردة ة الصةرة صةرتها ›» قو من أو ت جو جاده 
وجلو اك تون . 

وآشار اآر عغشری إلى آن هذا الأجوز لا بد له من ر شه دال عليه و دة 
إرآدنه » :قول فی قوله تعالی , فا رت تارتم »> ٠‏ فإن قات عسل إصح ربح 
رداك » وخرت جارك ء على الاسناد الجازى : قات اہم (ذا دلت الال » 
وكذاات ااشرط لى غه رمت سردآ » وتا ربد المقدام إن لم قم حال دا 
ا(۴ . 

وید کلام اارعشری فى كشي من الو اطن عل أن الملابسة كرون بين الفاعل 
اقيق والفاءل المجازى » من ذلك قوله وقد بسند إلى هذه الإأشياء على طررق 
لمجا المسمى استعارة » رذك لضاهاتجا للفاعل فى ملابسة الفمل 2 , وفوله فى 
قمربف لجاز وهو أن يسند الفعل إلى شىء تلبس بالذى هو فى الحقيفة له( . 

ودل أيشاً فى كير من المواطن على أن اللابسة تسكون بين اافاعل المجازى 
وما سند له ن فەل أو رھ › ۸ن ذلك وله ا ااتصد بق (ک ورون لاه 
السيب فيه ... رليس فى السب تصديق » ولكن استمير له الإمتاد › لاله 
لايس النصديتى بالنسبب كا لايسه الال بالمباشرة ٠‏ . رفول إن إمباله 


(( الگهاف ج۷ سي ۳7 . 
)١(‏ العاف + ۱ س ١١١‏ 
(۴) الیکشاف جا می ٠۴‏ 
(k}‏ االسگهاف ج ا کي +4 
۲+( ج ١‏ س ٩۴۳‏ 


الشيطان وتليته حى رين لم ملابسة ظاهرة لتررين » فأسند إليه لان الجاز 
ال کی رصجحه بعش اللا پسات ٩‏ وقوله رللفمل ملاسات شی إلابس الفاءل 
والقمول به › واأرمان واا کان » إل آخر مأ ذ كرتا 


أذلك ا لستطيع أن صر کللامه فی [حدی هاتین اللا تین دون الاخری» 
وارى أن العلامة سعد الدين ! يصب كل المحتق حين ذهب إلى أن المعتبر هدد 
صاحب اادكشاف تلبس ما أسند إليه الفعل بفاعله الحقيق0). وذاك لاتتا رآينا 
صاحب الكشاف يعتبر الملابسة بين ما أمد ليه القعل آى الفاعل الجازى » 
وفاعله الحقيق » وبين ما سند إله الفمل والفمل تفه أى بين الفاعل المجازى 
وما أسند له من فعل أو غيره . فكلام سعد الدن فيه لعف احقيقة . 


وآستطيع أن أقرل إن ما ذهب له عد القاهر ف تحر بف الجاز السك 
وأنه کل جلة أرجت الم المفاد ما عن موضوعه فى المقل لقرب فن 
التا رل۲ هو ما يفم من كلام ار عخشری فى هلا الاب > حيث جمل مكان 
التجرز هو الاستاد وهو استأزم مسندا اله ومئداً » م ل مضه بإستاد 
الفعل کا رأيا ۾ وهر تمر رف السکا کی الذى آںکرہ الخطیب وان السکاک کان 
[كثر فما .فى لخيص كلام الاعحاب . 


رأما قول اازعنشری ف عر دغه هو أن إسند الفعل لی ڈیہ تلبس بالڈی عو 
فى المحققة له » والذى تأثر به الخطيب فليس تمربةا جامعاً لكل صوو لمجا 


المةل كا بتصوره از خشرى به > لا قدمناه ولااعتراض عله ف هذا ء 
فانه کان یذ کر من إل اللاةة فى كل موقف ما يقتضيه هذا الوقف » فقا 
کان افسیر إسناد الر بح إلى التجارة لا شاج الى اکر من هذا الذی ذ کره 
اكز به ء ولك بقع الباحث فى اطا ذا توه أن كلامه قى موطن واحد 
يروضح رأیه فی مسال بلاغية مما أسبب فى هذا الوط ٠‏ 

۲۷ ٤س‎ ٣ج الکھافی‎ )١( 


() أصراد اللافا سا ٠٠‏ 


(o —‏ — 
قات إن آلر عفر عى فرق بين المجاز اللذرى والمجاز امقلى . ولدلك ردد 
صورة ار كب ین المجازن ١‏ اقول فى وله سال „ ا ثفاف من ر ا وما 
بوا قطريرآ» . ووصف اليوم بالعبوس جاز على طر بين أن روصف إصفة 
أله من الاشقاء كةو فم نارك ام ... وان رشبه فی شدته وضرره الاد 
العبوس ١‏ أو بالشجاع الباسل( . 
وبقول نى قوله تمالى , إن الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا هم اعام ۾ 
فإن قلت كيف أسند زين اام إلى ذاته وةد أسفده إلى الشيطان فى 
قوله « رزين لبم اشيطان أعماأم » » قلت بين الإسنادين فرق » وذلك أن 
إستاده إلى الغءطان حقيفة » وإستاده إلى الله «ز وجل جاز › وله طر قان ف 
عل البيان أحدهما آن يكون من الجاز الذى بسمى الاستمارة » والثافى أن يكون 


من آامجاز الححکی() ; 


ولا امعد أن آکو ن دة الوجين فى هذه اأصرر اہی أ l‏ اعقوب 
اکا كى اختيار التجور المغرى على التجوز فىالإسناد ء وقد جمله من‌الاستهارة 
المكنية الى رأيا الرخشرى غعال المثال الأول آعليلا ردير إليما » حيث إشبه 
ايوم بالاسد العبرس » أو بالشجاع الباسل ثي رى المذكور وصف الاسد 
أو الجاع . 

بقرل ااسكا كى بمد تفصيل القول فى اامجاز المسكى (هذا كله تقرير 
اكلام فى هذا الفصل بحسب رأى الاححاب من تقس المجاز إلى لغوى وعقل . 
و إلا فالدی هندی هو ام هذا النوع فى سلك الاستعارة بااكناية ء عل اليح 
استمارة بالسكناية عن الفاعل اقيق بواسطة المبالنة فى اتشيه على ما عليه 
عبنى الاستمارة كا عرفت ؛ وجل اسبة الإلسات إلمه قريثة الاستمارة 


}0 الكداف د٤‏ س٣‏ + o‏ . 
(۲) السكقاف ج۴ ۷4ب 4u‏ 0 


۴( مناج الملرم س ا > ا ي 


ET iy 
. رقد رأيثا الرعخشرى ي ذكر ما لذا المجاز من قيمة أدبية‎ 


بقول فى قول امال د ناعة كاذية خاطتة » روصةما بالكذب واحطاً حلي 
الإستاد امجازی ٠‏ رهو أى المحقرقة الابما وقيه من الحسن والجرالة اليس 
فى قولك ناصية كاذب خاطى,() . 


ورذ كر فائدة أخرى أوحى ا رآيه الاعترالى فى نسبة الفعل غير الحمن 
ال الله سا زه رقول فى قول تعالى , وجطلتاءلى قلوي أ كلة أن بتقبوه > ووجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله رجملتا لدلالة على آنه أس مامت ہم لازول 
منم كانم #بولون هلیه ٩٩‏ . ۰ 


وبقول فى قوله تمالى ۽ كذلك سلکناه ن تلوب الجر مين » » قإن قلت كيش 
أده اللك فة التكذيب لى ذاته ؟ قلت آراد به الدلا3 ءل تمکنه مکذاا فی 
فلوم أشد النمكن وأئيته عله مزل آم قد جاوا عليه » وفطروا آلا تری 
إلى قو امم هو جبول على اشح ؛ يربدون تمكن الشح فيهء لان الامورالاقية أثبت 
عل اامارضة » والدليل عليه أيه أند ترك الإجان به إليبم على عقبه ٠‏ وهو قول 
„ لا يۇمنون »0 . 
وف نباءة حت المجاز بجميع آنواعه يدر أن اشير إلى ساي : 
ال._آل الأرلى حت المجاز عن اامجاز زد کان ال عش ى أول من أشاو 
ا ها ار كيب فی التجوڈ . وهلا رأجم إل ما يقو ی شيو ع المجاز أو 
الكنابة حى بكون (الارلوب كأنه حقيقة › بةول فى فول كمال « إن لتآتو تا 
هن المين اتير لجمة الاير واه ء فقيل اناه هن اليمين أى من قبل الخي 
و احيته زره نه وال ٠.‏ فإن قلت قولبم أناه من جية الخو ونأحينة ٠‏ 
جاز فى نفسه فكرف جعلت اليمين ببازآ هن الجاز ؟ قات من المجاز ما غلب 
فی الاستمال ”ی آ می اقا ۳1 وهذا من ذاڭ9؟ . 
( الكفاف ج٤‏ س١٠١٠‏ 
(؟( ال گداف ۴ س٣٠‏ 
(٭) الکھاف ج۴ س٣۲۹۵‏ 4 ۹۹ 
ز٤)‏ السکشاف ج٤‏ س١٣‏ 


واا الما ية أن اة امسر قد ذه.وا إلى جراز اام ربن اللاقةة وافهاز 
کہا ذهب إل هذا غير م من 4ة الفقه » واللغة . كالإامام االشافعى » والغزالى . 
وآیی السین › بوغیرھ کٹیر کا ذ كر العلامةالس ١<‏ . أما ارعش رى قد ذهب 
إل ما عاف شو لاء جما ورفض أن يکو ن الافظ دالا على میرن حقو از 
فى جال ورأحدة . 


بقول فی وله تعالی , آل ترآن الله جد له من فی‌ااسه‌وات ومن فی اللارض؛ 
والشمس » والقمر ؛ والنجوم › والجبال » والشجر » والدواب » وكشي من 
الناس » سميت مطاو هتما له فيا عحدث فيا من أفماله ؛ وجرا عليه من ليره 
وتس شيره ها سجودآ له » تشبيما لطارعنرا بإدخال أفمال ا)كاف فى باب الطاءة 
والانقياد ؛ وهو لأسجو د الذى كل خضوع دراه . إن قات ۸ا تصتع بقوله 
وكشي من الاس » رعا فره من الاعتراض ١‏ أحدها أن الدجود على المعى الذى 
فمبر ته به لا «سجده يم ااناس دورن يعض » راث انى أن السجود قد أسند على 
سيل العموم إلى من فى الأأرض من الاس والجن ولا اساد إلى کر مم 
آغرآ منافضة ؟ قات لذ أنظم ککیراً فى المغردات المتناسفة الدا#لة جت حك 
اافعل » و إا أُر اوه رقمل مصضمر يدل عليه قو له جد › ی رس جف له کٹیر هن 
الناس سجود طاعة وعبادة ؛ ول أفل أفسر يجد الذى هو ظاهر نى الطاءة 
والعبادة فى حى عولاء ؛ لان اللفظ الرأعد لا صح أستعاله فى حالة واحدة ف ٠‏ 
معنمین ختلفین ٩"‏ و قول ف مو ضح آخر وإرادة المعكام عبأرة وآخدة ةةة 
و ازا فير عست . 

الكتابة : 


اذکګر اإز#شرى ال كذاءة تاها الامطلا سی » وآشار إل فاد تسا وقیمتا 
¥1 ي 4 د کر اقسا ميا اللاثة المشبر زډ »و ار ۲ ا و اهر بض ۹ وذ کر 


() ررح اتلس ( شرح السہی ) ج4 ی۹٣۲‏ 
(¥) السکاف ج٣‏ ۷ ٤ ٠١‏ 
(۴) السکواف ٠+۸ ٣‏ ا ا 


انغ س 


اة فی المفرد؛ ومن آو ضح ما يمير به عث الكتابة فى ال كاف أنه أولى 
من أثار موضوع ضرورة إمكان الى الحقق فى طربقة الكنابة » وأرل هن 
ذكر الجاز عن ادكابة » وأول من فرق بين الكتابة والتهر ءض تفر با مايا دقيةا . 
بقول الرمخشرى فى بيان طربقة السكناية آنا شمبة من شعب اللاغة وأن 
فأئدتما الإيجاز » :قول فى وله تعالى , فإن لر تفعلو! وأن تمعلوا فاقوا الثار » إن 
قلت ما معنى اشتراطه فى اتقاء انار إتيانهم بسورة من مثله ؟ قلت نهم إذا ٠‏ 
بأتوا ا وبين عجزم هن المعأرضة صح عدم صدق رول الله ملل اله عله 
وسل » ولذا صح عدم صدقه م لزموا مناد ٠‏ ولم نقادوا ولم بشایعوا 
استوجيوا المقاب بألنار » فقيل لمم إن استيفتم المجز فاا ركو! العناد » فوضح 
فاقوا النار مو ضمه لان اتقاء الماد أصرةه وضمممه ترك الماد » من حيث إته 
من اتا جه لان دن انی الذار ترك الماندة» واظير ۾ أن قول اللا مش مهأن أر دم 
اکرامة عندی فاحذروا سخطی » رید فأطیه‌ونی واتبهو! آمری وافعلوا ماهو 
أيجة حذر اط » رهو من باب السكدابة اى هى شعبة من شحب البلاغه » 
وفائدته الإجاز الذى هو من حاية القرآن » و بمو بل شأن الماد بإتابة اتقاء انار 
مناه » و(بر ازه فى صو رته » مستبم ذلك بتر إل صفة انار وتفظيع آمرها) . 


وهذا اكلام فيد أن الانتقال فى الدكنابة من الماروم إلى اللازم » لان 


و وقول فىقوله تمالى ر كيف ترون باه رکنم آمو اتا فأحا ج » » فن ق 
فد تين مر الحمزة ونا لإنكار الفعل ؛ والإيذان باسشحااته فى نقسه » أو لقوة 
ارف عله » فا تقو لى كيف حيث کان کارا الالال بقع عایہا کقرم؟ قلت 
سالالمىء تابمة لذاته ء فإذا امتنع ثروت الذات تمه امتناع یو ت الخال فکان 
[تكار حال المكفر لانبا بم ذات الكةر » ورديشا كارا ات ر ا 
على طر با كناءة ۱ وذلك أفوى لانکار افر 4 وأبلع ا و گار رھ هادا نکر 
أن کر ن لكفرم حال او چلہ عل ۽ رقد صلم ان کل ر ر ۾ لارنقك ا من جال 


Paar 


() الکھات جا س۷۷ 


~— OR — 


ر سغة هند وجوده ۽ وعال نبو جك ایر فة سن المذأت » أن کارا أو جوده 
ھل لطر بق اار هات 7( . 
) وهذا وآضح ل آن النتقال من اللازم إل المأزوم و رلك اطمان إلى اه 
لادد الاتقال فى الكتابة بطريق دون آخر © . 
ويسر الرعخشرى إلى آن المذكور وإن ۵ يكن هو القصود بالإقبات وال 
سراء کان لازما أر مزوما فإنه ملحوظ فى الإفادة » وأنه بجعل التصو بر أقوى 
م ازدادو! كرا لا يراد .٠ه‏ ان قول ألثوبة أو وجدت ممم > کا هو ظأهر 
العبار yé e‏ غا ار اد 4 آم متو ل عل السكفر وام ان يووا فان تفیل 
او J ¢ gr‏ إ lê‏ جوا عل هذه ار 4 ٤‏ ھی آن کی ن او ت على اأكفر امتا ع 
بول النوبة » لان الفائدة فبا جليلة > رهى التغابظ فى شأن أولثك الفرإق هن 
الكفار » و[براژ ام فى سورة حال الالسبن من‌الرحة ادى أغاظط الأحرال؛ 
وآشدها » آلا رى أنالمرت على‌الكفر إا اف من أجل اليأس من الرحة0), 
وقوله تعالى د فطرب الرقاب » رإن كان اراد به القتل وأن ضرب بغي 
رقىته من المقاتل فإن فى هذه العبارة من الذاظة والهدة ما لوس فى لفظ للفتل + 
li‏ فيه ھن صر ا فتّل أشنم ورزر 0 زهو ”ن انى ٤و‏ [طار ة المضو ألذى فاو 
راس ألندن ء وعاره ؛ وأرچه أعضائه > واقد زاد فى هذه الغاظة فى قول : 
فأضر بوا فرق الاعثاق واضر برا منہم کل بنان » ٩0‏ . 
وفشير الرمخشرى إلى أن الرادف أو المیکی به يوضع موضع الاردوف أو 
السك هله ء 
بقول فی قرلہ تعالی ء یا آہا الذرن آمٹوا لا ندخلوا برا غیں سراگ سی 
لستأاسوا » ... استالسوا فيه وجران : ادها آنه من الاستناس الظامر الذى 
43( الكدال جا ٩ e‏ 
2 بفظر حاشية اليد الفربف ١+‏ ضي ٠۹١‏ وفطرعلة ورلة ٠۷١۷‏ 
(۴) اکال ج۱ س۹۴ 
(4 السکتاف ج٤‏ ١ه r‏ 


موخلاف الاستیحاش » لان الذی طرق باب فیره لایدری آیوذن 4 آملا 5 فو 
کا ستو حش من خقاء الال عليه فاذا أذن له استااس » فی ى :و ذن لک 
کقوله لا تدخلوا بیوت الى إلا آن بؤذن لك » وهذا من باب الكتاية 
رالإرداف لان هذا انوع من الاستئناس إردف الإذن فوضم موضم الإذن() 
ولست آدرى ماذا يراد بهذا الوضع › هل هو كوضع اسوب «وضم السيب 

فيكون مستعملا فما رحينئذ لا جد فرق بين طربقة الكناية وطربقة ا لجاز فى 
أن فى كل استممال اللفظ فى غير ما وضع له » وإن اختلفا بعد ذلك فى استحالة 
إرادة المعنى الاصلى فى ا لجاز رجوازه فى الكذاية » آم أن هذا من القساهح فى 
العمارة وأن ا لمكن به مستعملفى «مناه ليفتقل الذهن إلى ا كن عنه كاقرو كير 
منالبلاغين » وتكون الكئاية من قيبلالحقبقة ؟ والمحق أن هذا البحث و إن كان 
ذا أهسية كميرة فى نظر الدققين » إلا أن الرعشرى ل يدل فيه بدلو » ولا استطيح 
آنآ حدد له فيه رآبا لای إذا اهتمدت على هذا اص رلت إن اللفظ فى الكتاية 
موضوع وضع مردوفه أو رادفه للمناسبة بينہما » فبى لجاز من حيث 
استمال اللفظ فى غير مأ وضع له » وجدته بقرر فی مو ضح آخر أن الكلمات 
فى الكنابة مستعملة فى معأ/يبا الحقيقية . ) 


وعا هو کالصراح فى امتعمال ألفاظ الكتابة فى مماليما القيقية ليفتقل 
مئه الدهن إلى غيره ٠‏ قوله فى قوله تعالى و إا بعر مساجد اله » يقول وأا 
القراءة بالجمع ففيما وجمان أحدها أن راد المسجد الحرام ... والثای آن براد 
جئس ااساجد» وإذا لم بصلحوا لأن يصمروا جن با دعل تصى ذلك ألا يممروا 
الملسجد ايرام الدىهر مدر الجنس ومقدمته » وهو آ كد » لان عار يقته طوبقه 
اة کا لر فلت فلان لا يقرأ كتب الله » كدت أن لقراءته القرآن من 
تمر ملك بذاك( » وهلا الس كما قلت كالصريح فى أن الكناية ستمدلة ى 
مما تيا ا لمحقيقية » وأن انى الكنافى يفم مئه بطر يت الاروم ء فإذا كان الاسنشناس 
(۱) كاف ج۲ س۱۷۵۸ 
(۲) الکیاف ج۲ ف4٠‏ 


- £» n 
مناك وضع موضع الإذن فالماجد هنا ل توضح موضع المسجيد الخرام » وإغا‎ 
استععلت فى جنس المساجد کا عى دلالة الع ء وفيم المعى الک تا بطريق‎ 
4 اللروم‎ . 
وقد شار الر مخشرى إلى الكتاية عن السبة وين آنا أباسخ من الدلالة‎ 
۳ وأضل سوہالاا ۾ جات أاشر ار‎ Ka اأصر عة قول ق قو له تال ,اولك د‎ 
گان و قى لاهله › وفيه ما اة ست فى قول أو لك سر رأضل لدخوله‎ 
. في ءأب الكناية الى هى أ المأاز‎ 
 «& قوله اما 3 أن رل فس وا سر ا لی ۴ فرطت ل پوپ ره‎ {١ وقول‎ 
الجشب . والجااب ؛ ثم قالوا فرط ن جيه » وفی جاتبه بر دون حقه ؛ قال ساق‎ 
: ار رى‎ 
أما تتقين الله فى جنب وامق له کید حرى طليك تقطع‎ 
وهذا من باب ااكتاية لانك إذا أ#بت الاس فى مكان الرجل ويره فقمد‎ 
إن السماحة والروءة والثدى  ف فبة ضربت على ابن الحشرج‎ 
رهه فول الاس انك فعات کز! ار ندول لاجلا 4 ری المد رث ھن‎ 
فن‎ ٤ آل برك اللخ فی آن بصلى ار جل اکان الرجل ۾ وکذا فعات هذا من جم تك‎ 
يٿ ۾ لبق فرق ف فا ار ج إل آداء امرض بين ذكر المکان وتر آيل فرطت‎ 
. )( کی جب الله على مدں فرطت فی ذابی اله‎ 


ويك كر السكنابة عن الموصوف .. بقول فی فوله تمالی , ولا با تین بپتان 
بغارینه بین آیدیین رآرجلین» کات 1۱ رأة تلققط المرلود فتقول ازو جما هو ولدی 
سك ٤‏ کی بالہتان المفاری بین ديما ورجلیبا عن الرلى الذی تلصقه پروجہا 


} اللكماب ج N‏ ا ا س 


إ۹ س 


كدا » لان بطلا الذى عمل فيه بين البدين » وفرجما الذى قل به بين الرجاين2). 

ورين آنه لا بصم المع بين الكثاية والمكنى عه فى هذا لقم » وآن 
هرله أإطر بةة هن صح اكلام وبدرمه . اقول فى آو له تعال م ولاه طؤ ذات 
آلواح ودر » » أراد ااسفينة وهى من الصفات تى تقوم مقام الموصوفات 
فوب متا ا ۱ راود مو داها اریگ ا فصل ونما راه ووه 8 ولکن 
سی هع رودة دن حل ال ۰ راد وکن یھی درع ؛ ركذا ۰٠‏ ولو فی دون 
لاز بات أكرع »آراد ولو فی مون اأجرأد آل آری أك أو ج#هنت رن السغية 
وس هله فة ؛ أو n‏ الدع رالجراد 4 وها يڻ فتن 3 اسح وهةا ري 
اميم اكلام ويد امه , 


و فد د کر اياز شان الا ر » وع 4 صول اکا 4 ق متحل قا ار 1 
ادى الحقیی لاد رکب اکى ر4 ٤‏ [ذ آنه +ری أن رط اليكتارة جم_ 4 جواڙ 


المعئى الققى فة ركيب وأن هذا هو مناط الف رق بيا ربن اجان ء 


قو ل فى قوله تعالى : د ولا يئظر [أجم إدم القرامة » مجاز هن الاست-الة 
والخط عام . تقو ل فلان لا بثظر إلى فلان ؛ ريد أ امتداده به واه 
ليه » فإن قلت أى فرق بين اتم )له فمن جوز ايه الاظر ء وفيمن لا بجو 
ماه ؟ قات أصله فمن جوز عليه اظ كنابةء لان من اعد بإاسان التفت إليه 
۴ أعار ۾ اشر عيأيه کم کشر حتی مار عارة هن الاعتداد » والإحسأن ؛ ولف 
رکن م اظر › م جاء فیمن لا جوز عايه انظ جردا لمعنى الإاحسان اڑا ما 
وقع كاية مله () . 


و هذا التفصل فى الكناية والمجاز عن الكنابة رايا الرمخشرى جصل 
الاشارة إلبه فى الأبات المشأ ةذه الأبة؛ وەل مضا من المجاز و کت 
من الكذابة ١‏ كما حمل البعض لأر من امكنابة ريسكت عن المجاز . 

٠١س العاف جه‎ )١( 


۴٠٥س الکفاف جا‎ )١( 
٠ 144 س‎ ١ + الکها‎ )۳( 


4 سه 

بول فى قرله الى ء وقالت الود رد أله مغاو4 » . غل اليد رطا جا 
سن البخل رالود ومنه فوله تعالى , ولا جل بدك ملول إلى علق و لاطا 
کل الوسظ > رلا قصد من تکام به بات بد »ولا غل ؛ ولا بسط ‏ ولا فرق 
سنده بين هذا السكلام وبين ما وقع بجازاً عنه » انما کلام‌ان,تعاقیان على قر 
وأحدة ۽ ی 4i]‏ تعمل فی ملاک لک يعلى اء فط » و لا ak‏ ا باشار ت4 
من قير استمال بد وبسطماء وقيضبا ء ولو أعطلى الاقطع إلى اكب عطاء 
جزلا لالا ما أرظ يده بألنوال » لان سط ےد وقبضما عبسارتان وقعت| 
متعافبتين للبخل واو د ؛ رةد اسقعملوها حيث لا تصح اليد كقول : 
جا ای ؛ بیط اردان وال شکر ت اداه ؛ تلاعه . ووهادم. 

ولفد جل لبيد لأشمال بدا فى قر له : 

ذا أصبحت مد الشمال ماما 

ر قال سط الاس که فی صدری › چات اليس اذى هومن العا لامن 
ال هيان كفان » دمن لم بقظر فى عل البيأن عى دن صر عجة الصواب فى تأورل 
أمثال هذه البة E‏ ل تخل من بد اأطاعن إذا عبشت به ٩۱(‏ , 


وقول فى قول تعالى ء ال ہن على العرش استوى » . 

ما كان الاستر اء على العرش وهو سر ر الماك ٤‏ ر دف اللاي ملو كارة 
عن المت ؛ فقالوا استوى فلان لی عرش ١‏ ربدون ملك ون لم يقد عل 
السرير ألبتة ‏ وقالرء أيتا اشير ته لى ذلك المعنى » ومساواته ملك فى مؤداه › 
وإن کان ارح ٤ AF‏ وأدل› کل صورة الاس روه قو لك اد فان 
مسر طة »وغد لان موا گی 1 جو أد » أو یل ٤‏ لا فرق بين امار ين 
الا فیماقلت » سی إن من ل بط يده قط با لوال او لم قکڼ ل ید راسافیل فيه 
بده ميسو علة ۽ اساواته عدم وله هو جواد أ وميه وله عر وجل : و قال 
اهود يد اله مغلر ل » أی #و فيل «بل یداه میسو طتان » أى هو جوآد ؛ من فير 
قور پد برلا غل ولا رط ۲0 , ا 
¢ السگهان ۽ آي ۹٠ء‏ الپکهان ۽ rE ٣‏ 


E 
ي‎ 


ست ۷ = 


وقول فى فوله تعالى : « ليس كله شىء » قالوا مثلك لا بخل » قفرا البشل 

ھن مله ٤و‏ بريدون فيه هن ذاتآه › قصدورا المسالئة فى ذللت ضفكرا به 

طرق الكتابة ام إذا نفوه ن إد مده وحن هو عل أخص أوصافه فقّد 

افوه هله » واظيره ولك للعرن : العرب لاتخفر الذهم > ان بخ سقو لك آتت 

لا تفر » رمه قوم قد آیفعت‌لداته » وبلغ تآترابه » برندون فاه وربلوغه . 

فإذا عل أ4 من باب المكناية ل بقع فرق بن قوله‌ایس کاله شىء وان قوله لهس 
کشله شیء إلا ما تعطبه الکناءة من فائدتما وکأنہها عبارتان معتقبتان على مى 
وأحد › وهو نی ا اة ون ذاه » ووه قله عز وجل د بل یداه میسو طتَأن > 
فان معنأه ٫ل‏ هو جواد › من فير آصور بد » ولا إسط ما ء لانبا وقعت هبأارة 
هن الجرد ولا بقصدون شیتآ آخر حى نهم استعماوا فى من لا يد له ؛ فكذللك 
استعمل هذا فمن له مثل ؛ ومن لا مل له () . 


فرذه اربع صور فى اتاق وجه الدلالة عل انى فيا ء ولف فربا كلام 

8 مخثر ى هذا الاختلاف الذى نراه » فى راحدة يقول إنها من الجا عن 
الكنا رة » وى الثانية ب#ول نمأ من لجاز ».وى الثالثة واأرابعة قول إنها من 
الكنابة » بل إنه ذكر أآية وقالت اليهرد يد لته مغلولة مثالا للكناعة فى الأبستين 
الاير تين ) وقد ذکر فی شرحبا آم-ا من المجاز كما هو واضح مر هده 
الأصو ص . 


وقد طال اظرى فى هذه الصور أأق لااك ف أنبامن فن واحد ؛ م 
و جدت حد رده فی آبة ولا بنظر اليم ارول کلامه فیا ۽ فآبقةی آنه اتید فا 
آی رده عل ما د کره فسا » وقد نظر بث فى الرساة المبألية وف حوائی اطول 
وف تر بد البنانى و تقر ر الإاباى فاه اروضح ما قيل ف هذا الموضوع وآقربه 
إلى القمول فول السيد ادر رف فى حاشرته افاثقة على اماف . فقد ذکر فی 
قوله تعال « ولا بذظر [ليوم آن أصله فیمن جوز عليه انظ المكثاية ء م جام 
فيمن لا بعوز عليه جردا لمعثى الإحسدان بجازآ عا وقع كنابة عنه فيمن بور 


n rrp tyre 


۱۹١ الکفات ۽ 1 س ۹۱۹۹ء‎ )١( 


س غ سه 
مه البظر » فظبر ءا قرره هناك أنه إذا أمكن المعنى الأصل كان كئاية » رإذا 
ل یکن کان مارآ مبفيا عل تلاك ااكنابة » ووز إطلاق المكتاية عليه أيضاً 
نظراً إلى آنه فی آصله کان کناية فی معنى » ٣م‏ انقاب فيه مجاز » والتغار 
اهتباری ؛ رمن ام تراه جم سط اعد وغاما فى سورة الائدة مجازين عن 
الجود والخل » ورجمامما فى طه من الكذابات كالاستواء على العرش › فلا منافاة 
يقو له » ولا حاجة فى دفعما إلى ما قرل نه قد بشترط فى اليكذاية هكان 
المعثى الأاصلى وقد لا بشترط(' . 
وبلاحظ أن الرمخشرى معنى فى هذه النصرص مسألة شررة المكناية أو 
المجاز حى يصير المجاز أو تصير الكثاية كأا حقيقة » وكأنها وما دات عليه 
عبار ٿان تعتةبان على ممن واحد » وهو فی هذا ربد أن يام السامع المعاى 
المجازبة ١‏ أو الكنائة سرعة ودرن وقوف عند ظاهرالنص ؛ وأن باأفى الو اطة 
اى هى الصورة البيانية ء أعنى غل اليد وبسطا ؛ رالاستواء عل اأمرش وعدم 
الاظر إلى آخره ٠‏ وذلك انى الةشبيه فى ذات اله تعالى أو ايى الجارحة رسرعة 
خوفا على ااسامع من خطرات تقع لجال وأهل الذشبيه کا قول الجر جانى() , 
انلك اهتم فى كل أساوب من ذه الااليب ببيان لاء الدلالة ااظاهرة للتعبير 
حتى تنعدم الواسطة ا وقول الشراح . لان قا الواسطة قد ردفم إلى اور 
الجارسمة , أو تصور الذشبيه جا هو الحال فى دلالة العنى على المعنى» حرث بلقل 
السامم من المعنى الول إلى الممنى الثانى وجل الله عن ذظ , 
وطاق الرمخشرى الثيل دل صورة قد اعتبرها من الكثاية » وذكرها من 
أمثلتبا ء وقد اعتبرها كذلك من المجاز فيما قدم:ا من النصوص . 
قول فى وله تمالى ‏ ولا جل يدك مغساولة إلى عنقك ولا لطبا كل 
الط > فا مرل مع اشح ١‏ وإهطاء امرف »› رأمر الاقتمصاد الذى در 
بين الومراف والتفثبر () . 


9( اللاخية الفالة کس اآدړ يفف لوطه ورفة ١١١١‏ واطاشية ماوعا على اا عاف ٠‏ 
واس فی می ۱۱۲۴ + ١‏ ولاظر حاشية اأسيد ءل ا لعلو س 4۹۷ والرسالة اليانية عي 
٠4‏ الى ٠١#‏ وحاحية #1 اباي على الرسالة البيانية فى نفس المفسة . 

۴ نار اسړار الاافة مي (O . ۲۸١‏ سکاب + ا س ١۱ء‏ , ١‏ 


ازلمل الوماشرى اظز هنا الرجه آعر من رجه الدلاة رأدرك اوخا 
شبه بين. مم ااشحيح وغل اليد » ولحظ أن غل اليد أدل على الا لان من غلعم. 
بده لا تمت بالعطاء.. كنا لظ شبها بين إعطاء المسرف و بط اليد ولحظ كذالك 
أن سط الد أقوىفى الدلالة على السخاء فاعتير ذلك من النثيل ٠‏ وعلى كل 
اللا مغر انا من القول بجواز حل الصورة الواحدة عل السكتاية وعلى الجا 
ولا ضير فى ذلك ما دامت تتاف اليية التى ينظر اليبا فى وجه اللاك ء 
وقد رأينام ددرن الصررة بين المجاز ارسل رالاستعارة بحسب مراعاة وجه 
التجوز » وعلب:ا أن نذ كر الفرق بن غل اليه وإسطما فى هذه الاية وغل اليد 
و اسطہا فی وقالت اليمود » فالغل والبط هنا كن لان الطاب خجطاب أن لم 
بد تغل وتبسط » والغل والبسع هناك بستحيل أن يكون » وكان اعتبار الابة 
هنا من باب الكتاءة آمر آلا اعتراض عليه . رليس فى حاجة إلى التحليل المذ كور 
في الآبات السابقة , الا أن ازمخشرى قد أعرض فيبا عندلالة اروم الى دلالة 
امشابة . وليس هذا من إطلاق التمشثيل على الكنابة كما ذ كرتا فى عت ااتمثيل. 
لان الصو رة تى ذ كر اها هناك لارجه فما للمعامة » كما أنه لاضير فى أن 
بكون هذا تيلا لوجو د الشاة كا فلا ولان المعنى الحقد ون كان مكنا 
إل أن هافر رة مأاهة من إرأدته؛ وهی کون ا حاطب غير مغلول البد رمسو طا 
با نى الحقيقى فلا عل لنب » الا آن بكون الكلام على ألاجاز ‏ 


اوقد توه العلامة السب آن کلام الرمخشرى فى آبة ولا بتظر إليمم لوم 
أن اکنا رة قد رکون مجاز »رنه إذا امك الحقرقة تصح الكثاية والجاز 
جا کیب | لاراده , ون أأرمخشرىقد صر بلك ی قوله تمالی , ولاجناح 
علیک فیما ع رتم به من خطلبة النساء » ء فقا الكثاية آن تة كر الئىء بني اظ 
اموضوع له والتمریض آن تذ کر شیتآ تدل به على شیء م تف کره ٠‏ م فال 


اسک رهذا رجا لف لا اميه کلام غپره () ء 
رل کاوم الزمخشری عام ما ذهب لبه الیک باطل » لان الر حشر ی آراد 


Ein 
٠ وما مها كرقهء‎ ۲١١ روہ ایی ( هروس الآرا ) 4 سس‎ )١ 
: ادها‎ , ٠ روح الالیی ( هروس ا2ح‎ )١( 
) رم .س ازلبة الا رة‎ 
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لباز ف al‏ رلا نظر لم المجاز المتفرع هن الكنابة » وقد مارح h4‏ 
بصن المجاز الستةل » أو المجاز اض » الذى بكون من آول الاس مبجازآ ٠‏ 
گە ق آية ولا ياح علي لارةصد فيه التعر رف الجامع الماع للكئاية > ٠‏ 
ولا أراد أن بذ كر من أوصافما ما يفرق بينم وين القعر بض » ولا ضير أن 
»کون هلا العف مش کا یما وابن غير ها من فون الان الأخرى « ن 
المطلوي فه أن بكون فاصلا بينما وبين التعر يض . 
بقول العلامة سعد الدين فى حاشيته الغطرطة على الكشاف ملق على كلامه 
فى هذه الأية : لس أقصد إلى تمر فما حى بمترض بأن ذكر الشىء بغير لفظه 
الموضوع له شامل للمجاز » بل إلى ييز أحدهما هن الأخر( , 
رةد يضاف إلى الكتابة ما وز يدها حمسا وتأئيرآ » وذلك بذ كر ما اانا 
ورلاتما . قول فی قولہ تعالی م وڈ کروا اسے الہ فی يام معلومات فل مارژقيم 
من ببيعة الانعام » وكنى در النحر والذبح بذ كر اسم اله لان أهل الإسلام 
کون هن ذکر امه [ذا را أوذعوا ؛ وفيه تذبيه على أن الغرض الاصلى 
فیما ةرب ب به إل اه آن یذ کر اسمه » وقد حسن كلام سینا نا آن جع 
بین قوله لیذ کررا اسم الله وفوله على مارزقېم » ولو قیل لیلحروا فی ایام 
معاومات ببيمة الانمام لإ تر شيا من ذلك المسن والروهة . 
وبل کر الزغشرى تمدد ااسکثارات عى وأحد ؛ ورشیر إلى بلاغ » وهف 
طريقة فذة فى إلحام ذوق اللغة ء وفقه سر ارها؛ يول ف قوله تمالى « نوم إعض 
الظامم على يديه > عض البدين والاتامل'» والسةوط فى اليد وأكل البنان وحرق 
الأسثان والارم وفرهبا كنايات من النظ والمسرة » لنبا من ررادفماء فيد كر 
الرادفة ويدل بها عل المردرف فير تفع المكلام به فى طبقة الفصاحة » ورد 
السامح یله ل اسه ا ألرر فة رالا مجان ما ل لھ مذ لففل ا ` 
عه ۴۲) , : وو 


» حاشية سعد الدين ورا ١١۸‏ › 
(۷) الگدان ج۴ س el ٠۲۰‏ 
اکا ۽ ۴ ع۷۸۳٠۲‏ 


WY - 


ويذگر الكناية فى المغرد رهى كناية بالمنى افغوى . يقو فى قول تصألي, . 
« تخر ج ياء من غر سوء » اأاسره الرداءة والقبح فی کل تیء ؛ فکتی به عن" 
ار ص ١‏ کما کی عن‌العو رة بالسموأة » وكان جذءة صاحب‌الزباء برس فكوا 
عله بالا بوص » والبرص | بذض ثىء إلى المرب » ويم عله نغرةهظيمة » وأساعيم 
لاسمه مجاجة » فکان جدیرآ أن یکی عنه . ولا ری احن ولا آلطف 
ولا أحر للمفاصل سن كثابات القرآن وآدا Ca,‏ : 


وقول فی قوله تعالى 5 أو ارک سواه آ خی ¢ والوأة عورد اه 
رما لا جوز أن ولکشف سن ج#سله ١‏ و السو اة الففحة لقاً: قال: 


با قوعي لسواة اسواء أي لفضحة الءظيمة فکنی ہا نبا( 


وفی کنابات الفرد بذ كر صورآ من ا)جاز المرسل ويسميبا كثابة . 

قول فی قوله تعالى , رثبابك فطر» رقبل هو آمر بتطپیرالنفس ٤ا‏ ستقةر 
من الافعال و س تېن من المادات . بقال ولان طاهر الشاب وطاهر السب ء 
والذيل » والاردان ؛ إذا وصفوهبالةاء نالعاب ومدااس الاخلاق » ولان 
دس الشاب لغادر » وذلك لان الثوب يلاس الإلسان ويتمل عليه فكت به 
سنه : آلا ری إلى قوم اعجبنی زد ثو به » كما ولون آعجیٹی زد عقله + 
وخاقه » وإقولون المجد فى ٣و‏ ١ه‏ » وال كرم ی ا(۹ فالتمیر عن الإاقسان 
بشو به من المجاز المرسل الذى علاقته الهاورة » أو ال محالة . وللكن از مخثرى 
يجله هن السكنابة > وقولمم امجد قى وه إذا كان يراد بالثوب فيه لا به 
فنهے افا من المجاز المرسل وليس من اسكناية عن الفسبة . ويمكن أن يكون 
المثال الواحد كناية رة باعتبار » ومجازآ مرسلا باعتبار آخر , 


۰ وقد ذ کر آلو شر ی تو( رد الكنابة والمجاز المرسل عل كلة وأحدة ۳ 
)١(‏ الکقاف + ۴ س )١( 4١‏ الكهاف + ٠‏ س 4۸۹ 
(F۴)‏ ال کھائے ج ٤‏ شض ٠4۹‏ ) 
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نا ن الكامم الى مو الوط ١‏ لل ما بسر 6ل الأعلی 1ے ر 


ولا قربن من جارة إن سرما 

م عبر به عن النكاح اذى هر العقد انه سبب فيه كا فمل بالنكاح() . 

فالر سب ف النكاح عى المقد باعتبار الى المجازى الذى هو الوطء ٠‏ 
أو الأكاح عم الوطء » لذاك صح أن يمس بار عن المقد ء لان بيهما علاقة , 

آماآن بكون النر ععناه الامل الد وهو ما کان ضد اجمر. فاه لمم 

آن مر به عن المقد لانه لا علافة بينمما . فالكلمة إذن قد #+ارزت فى هذا 
التسير طرر القيقة وانتقات الى طور آخر » کآات فيه ذات مدلول نبجتازی 
جد بد گم انتةلت من هذا الى المجازى الجدند إلى مع جازی آخر . وھ ذا 
لا عنم أن تظل اكلة دالة على المعنى الأأصلى الذى تفرعت هنه هله العاف ؛ 
ولو نظر ا إلى كلامههنا وإلى حدثه عن المجاز والكناية اللذين بمبحان فى شمر هة 
المحقيقة ولايلنفت فما إلى المعانى الاعاية » لقلنا أن هذه التظرات كانت [حساعاً 
واضداً «ضرررة بحت تطور الدلالاتف الالفاظ . وقد كانت هذه الارهاصات 
جد رة ران کون ذوراً لدراسة لغو رة شاملة ترصد فا موا الکمات 4 
وما يعتربما من النخيير فى تار با اأبعيد . 0 

رماآدرانا فلمل کثیرآ من الکلمات الى نستعماا فى معان امتقد آنبا فيم 
عة الفزة كوؤن من هذا القبيل من المجاز الذى اسيت حقائقه ء وماقف ء 
وانتظلعمآ التاربخ ااطريل الجر ل ذه اللغة . ألستا كر ككيز؟ من ألفاظا القيخ. 
با عا الذرق ا ألما النار يخر يا هنبا الدرق فأهابا التاريخ» زليس لكا 
ا مانا من أن کون ية دة او ما مأ ء ضما اشير ها و [عاۇ ما ف رة من 
قارات آلثاربخ اللغوی » بل قد تون هذه الا لفاظ مرت لمق ازدهرت فيه 
وکات كثر داولا قى هذا الزمن المجبول. . .۲ 


إل“ اسابعد إذن أن كرن كلات كثيرة من الى استعليا الات و تشه 


اف جا س ١١١ + ١٣١‏ 


Lk 


معاجمنا لی معائپا القيةية قد ا#نقات من ممانيما الاولى إلى هان إخرى » ثم 
سى هذا النةل وصارت حققة فما کات فيه جازا ؟ ولمل هذا يکون فد تكرر 
با أنسية لكاية الوأحده وک هله تروب من الظن ٤لا‏ أستطيع الجرم بقبوشا 
أو رفضما › وإغا أردت بكل ملا أن أفر ل إن مذه اللفتات التى أشار إأم-ا 
از مخشړی فى تطر ر دلالات الالفاظ ا)مجازبة أوحت إله ا عبقرية لذوبة 
ثادرة تعس ا بماد الدرس الأذوى وأ ټأقه ٠‏ وماجب فل الدارس أن بلتقت إليه 
فى هذه الدراسة . | 

وبکر ار مخشرى أن البكلإاب الواسعة المدلول صالحة أن يكنى بيا رن 
جاة. حيرات وأفمال :فيد و عا من الاختصار کا فى كلة فمل .التى بسح آن 
کون كنابة عن حلة ملت أو عدة جيل » وقد أشرنا إلى هذا فى عت الأخجصار 
ونذ کره هنا لابه شار فه إلىالكنابة واخنلةت آراء ااشراح فی بیان مراده بيا . 

قول الزمخشرى ف قر له تال د فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قاتقوا الاو » فإن 


قلبت: ل عبر هن الإتيان بالغءل وأى فائدة فى ترك إليه ؟ قلت لاله فصل من 
الافيال تةو ل أتيت فلاا فيقال للك نعم ما فاك » والفائدة فيه آنه جار رى 
الكنارة الى تمطيك اختمصسارآً ووجازة قنك من طول المكنى هنه آلا تری 
أن الرجل يةول ضربت زیدا فی موضع ذا عل صفة كذا» وشتمته » واكع 
به » ود کیفیات ر أفمالا فقول بشما فمات » ولو ةكرت ما أثبته هته لطال 
مليك ؛ ركذل لو ل بعدل هن لفظ الإتيان إلى لفط العلل لا استطرل أن يقال د 
فن ل ألو ا سورة من مدل ول تألوا سورة من مثل4) . 
وقد ذهب عض اللاغبين إلى آنه يريد بالكاية هنا الضمير اليئى على 
[الإختصار ودفع الد كرار . وفد ورد على ملا أن الضير كثابة فى الأسماء + 
رسا هنا فمل ء لذا قيل إن السكناية نا ما 5ات المجاز لان الفعل عام کنى به 
دن اص ر هذا انه بکون حی فد کناة لا جاریا ر اها » وقھ بعتذر بأن 
اللازءة لاست مساو ية » لان الفعل أعم سلاا ۽ رحصرل الانتقا منه م وله 
المقام . فلذلك حم جر بأله راما . 


)١(‏ ,الها ج م 


س tl‏ ن 
هذا شىء |١‏ قال ابلاغو ن ١‏ فى افر الكاابة فى هذا الاس . 

والواقعم آنا لسا فىحاجة إلى تفسيرها بالضمير لاله ليسف كلامه مايشعر 

صة هذا ااتقسير وأنهلاضير علينا إذا فمتاها كما نيم كلةالكنار ةف اتم )لاق 
أ الكناءة الامطلاحية أر اللغوبة » وهى هنا أقرب إلى اللغوية » وليسن قوله 

) جاريا عر ى ال كناء رة سا لان عرض به عاہ ا حتی اذهب إلى تسیر آخر . 
5 و اتحمل فى الاس شىء فى الملازمة فإن ار زهخشری ذكر هذه الكثابة فى آبة 
ا : ول بقل جار بة مجراها » قول فى قو له تعالى « ولا تدع 

ن دو ن أت ما لا نفلك ولا «ضرك فان فسات فاك إذن من الظااين » . فإن 
فعات ءعتاء فان دعوت من دون الله ما لا فهك ولا يضرا فکنی عه !فمل 
باز ٩5‏ . 

ورذ كر الزمخشرى من فوائد الكنابة زبادة على الاختصار الذى يكرزه فى 
مراضعبا وعلى تأثير الصو رة المكئى اء لاما رإن كاات غير مقصودة بالق 
والاثبات فإن ها دخلا فى الإعاء رالتاي كما قلنا » يذ كر من فوائد الكناية 
: آنا قد کون مظور شرف ألمكثى هه و تمظممه کےا أن کہا ومو التصریج 
قد یکون مش برآ افير من المكثى عنه وتحقيره . 

بقول فى فر له تمالى , قات أآى یکون لی غلام ول #سسنى اشر » جعل الس 
عبارة عن النكاح الحلال لاله كثابة عله کفرله تمالی , من قل آن تسوهن > 
) أو لا مالاس اء واازنا ليسكذلك [نما قال فہه چر اء وخوت با وما آشبه 
ذلك . ليس فمن أن تراعى فيه الكنابات والأداب (° 

التعريض 

.وإدرااك الممى امرض به في الإساليب الادية لا يستطيمه إلا من أوتى 

عقدرة ملى الفيم والتدوق » ولیس الوم الاد وقرف عند الداولات اللغوية 


| مایب و مر هاب وراء هذه انرص ص › وعث فی اشوا كاتا › 


5 اظر الاهية النائاة لبد آأشر بف ١١‏ س ۱۹۱ وحاشية الشباب ۽ ص 4۹ 
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وقد کان الرمخشرق اغا مرهف الس دفمق اأشعو Ta <y‏ سه 
الأدية إلى ما وراء ظاهر اموس و شردء اأهدرة جل فی درا 5ک لا وی 
به الاساليب من المعانى البعيدة عن من ألفاظما . 
وقد کان الرمخشرى أول دارس ععدد فرق دقفا بينالكنابة والتعر بض كما 
أت رظر ذا عاف عبد القاهر آلذی جەل اتر بش ردا للكابة 
قول اأزمخشرى فى الفرق بين الكناية والتعر رش : 
الكناية أن تذ کر اامىء غير لفظه اودوع له » كقواك طويل النجاد واخاتل 
اماو ءل القامة . و کشر الماد لعضياف 4 وام بض أن ٣‏ ذکر شیتآ مدل به على 
شىء | مز کره كما بقرل الحتاج لامحتاج إاله جئتك لل عليك » ولانظر 
وجك الكرے و لذلاك قالوا وحسبك بالتعر رض مى تقاضيا » وكانه ماله الكلام 
زل ءرض بدل عل ألذرض 4 وإسمى التلويح » لانه يلوح منه ما بريد( » 
وقد سبق أن ناقشنا ما ذكره فى تعريف الكناية » واقول هنا إن ما ذكره 
فی عر بفه التعر بض 1 بستطاع أحد من الملاء المدققيت أن بغير فه اة وأحدة 
فقد فالواف تعره إنه أمالة الكلام إلى عرض آی جاتب دل على القھ ود)ء 
وه_ذا التعر بف ما خو ڏ من جراء کلام الر مخش رى السا بق آی س قول م 
والنعریض أن تذ کر شیتآ ندل به عل شی» ا تذ کره . 
والیب فى آن كان تعر بفه للكناءة فى هذا الموضع غير دقبق حتى كان شاملا 
لااواع اليا كلا » وكان تمريفه التعر يض دقفا حت ل بمح أن يطلق إلاعله . 
اسب ى ذلك أنه بهل أن الكناية قد سبهه فبا علامة القرن اامس 
ورل القاهر ما التعر مض انه أول من راسم 4 تمر با ملا کن من 
اا وری آن راع فيه أصول التعاريف ء ) 
وقد کان کلامه ى انعر بض مثيرآ مسالا شما البلاغيين بمده ٠‏ واشط ربت 
أفرالمم فيبا ؛ ذلك اہم قد فہموا مادکره ميا أن الكلام غير «ستعمل 
فى المعنى الشربطى » فقيل كيف بدل الكلام عل عمنى دلالة صحيحة . وهو غ 
iiin‏ 


() الیکھای ١+‏ س ۲۱ (؟) حاشية السود الربف عل الول سس 4١‏ 
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سمال فيه عل طريق الحقتقة » أو على عطريق الجاز » :و من-هشلا ظابرعت: كر ة 
تات اترا كيب ١‏ رى واإن كائت فكرة تاعبة فى االدرأسة .الوسلافية : 
إلا أا ومضة أدية كان بنبضى أن تنكون | كثر وضوعا و[برازآ ٠.‏ الاما تعى 

e‏ ها بوراء المدلو لات الغو ية لأترا كيب فى اأقعبير ادى و واضح آن اانص 
الاد [٤ا‏ تفاس فرمته :راء معاايه ی اء ات > وأن التموص الادية االهة 
هى الى لا بفتبى مددها الروحى والنفعى.. وهذا من أسرار الإعجاز البلافى فى 
القرآن اکم والمحق آن نمدم بعض افا سير ارجم الى الاج تاد فی كشف 
١‏ آ فاق جديدة دلول الص الةرآنىء أعنى البحتال ماد الدؤوب فى رؤب مسقنبہات 


رارض عتا بض الماد ج لی كان يلات فما إلى ا لمان التعريضية فى 


قول ل فو ه تما د ردن آظل ن کړ شما ده قازر 4 من الله : و ق ەر اض 
| بکټامم شېاده آله ید صل أله عله ر سل ا لدو ۳ 3d‏ کم ر سار شہادا4۲() 
وقول فی قوله تعالى « ولا يكلميم اله  »‏ تعريض مرم انبم حال أل الجلة 
ل تسكرمة الله بام بکلا م4( . 

وقول و له #مافی , فان ولوا ولوا اشېدوا 1 مسلون د« ور#ول 
ان کون من أب التهر اض ومعتاه اشېدوا وامرقوا باک کافرون یٹ 
ولت الق رمد شور ه۳ . 
اا فی سیل اله وماضمفوا وما امتکانوا » تمر رض ١ا‏ اما جن الوهن 
واستگات ا ارادا ا إعتضد و أ اتاق # ات ن اا طاب امان 
من ن آی فيان( . 
يقو لف رامال . فرح اجخلفون اد اا ف ر مول اله و زهوا إن 


() ال گشاف ۔ ۱ ص 14 (۲) الکقاف ج !۲ س ٠ ۱١۹۲‏ 
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ریا مكو .امو 1 م و فم 1 سال الله 4 ار عباهدوا رامو اهم و لسم 
آمر بض بالۇ ملین بتحمام الاق لظام لو جه الله تعالی . وا ضلوا عن بفل 
أمو اهم و وأروا f‏ سیل انه قصال » رادم ذللث دل الدعة وافض 
وكره ذلك المنافقون » وكيف لا يكرهونه رما فرهم ما فى ا ومين من باصت 
الإعان ردواعى الإرقان ٩‏ . 


ويقول فقو له تعالى ليع انی 1 آنه بالغیپ وآن الله لا پدی کيا 
اا ۾ وکأنه تەر اش بامرآته فى انتما أملانة ز وجا ء وة فى خجيانته آبائة 
انله جين سداعدها بعد ظہو ر الایات دلی حه( . 


و الال فى م ذه الصو ص نلحظ أن فى ساتم أحوالا. موسية بالمعاق 
اتر بضمة » اذا کات الابة تس الذی یکم شپأادة اله باش الظل » فان عاك 
فر من آهل اسقاب عرفو | مبادة اله عمد عليه الالام ف كتببم م كتموها - 


وإذا كات الاية تف إعراض اله عن الكافر بن » .فبناك مو مثون بأمأون 
إقبالالته لمم . ٤‏ 
رز ا6ن هناك من کر ۾ أن ماهد رفس فان هناك من جاهد . 
و[ذا كان هناك من صدق فإن هناك من کذب » ومکذا کب القامات 
و لاحو ال امليمة الممالى التعريضية . 


وقد کر ار مخشرى اوعا من ااثعر بض لا أحسب آنه عختاف هن اتم يش 
) الل كور فی هذه الوص ۾ وذلك هو مأ بء رض به الخاطب فی اسه الرقوع 
ف الكذب »أو هو الكلام الذى يكره التكا وهو مادق ليشةل به مايه 
) عن ئی لا ربد اكلم من ما طه أن نجه إليه ؛ كما فقول موی عليه الام 
ف) كاه اقرآن . | 
Y,‏ تۇ اخ ا سیت ۾ ققد ار ج اا کلام فی مە رض اہی ون او أخذه 
بالأسيان ليوم به قد اسي بيطا لعذره فى الإكاو ٠‏ 
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تال ال مشر ی ومو ٠ن‏ معار بض الكلام ااتى تت بها #اكذب مع القوضل 

إلى ار ض كةول [براهم هذه آخی وف سقم() ! 
ردا ظز رامبم عله ادلام ن عل جوم رقال قوم للل سيم 
فېموا نه أنه مث ارف للاصاءة بالطاءعون » وكان القوم مصابين به » قروا نه » 


سەر اض من اكلام وقد وی به أن من فى عنقه الوت قم » ومەه الىل 
فدعوت رف باأسلامة جاهداآً لصحي فإذا ٠‏ السلامة دا 


وقد مات رجل اة فالتفت عليه الئاس ؛ وتالوا مات ٠‏ وهو صحيح فقدال 
آعرانی أصحبح من الموت فى صنقه؟0) . ا 
لار اہم «لبه السلام تەر بض آخر لا اله قو مه أآثت فغات هذا با متنا ؟ 
قال عليه السلام بل فعله كبيرم هذا . 
بقول اأزمخشرى » هذا من معاريض الكلام والطااف هذا الغوع لا تاغل 
فبا إلا أذهان الراضة من علباء المحدانى ء والقول فيه أن قصد [براهيم صدلوات 
الله هلیه ۸ يكن إلى أن بسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم . ونأ قصد تقررره 
لافسه ؛ راثيا ته ما على اسلوب ت٥ر‏ ی بخ فيه قرضه من [أراهمم البجة 
وتبكيتبم › رهذا كما لو قال لك صاحبك وقد کی کا,] خط رشیتی ولت 
شیر مسن الط : آآنت کتہت هذا ؟ وصاحيك أمى لا عسن الط › ولا بقدر 
إلا على خر مسة فاسدة ؟ فقلتله بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا الجواب تقررره 
الك مح الاس زاء به » لا افيه عذك وشات للام ١‏ أو الخرمش لان إااته 
والاهر داار کا العاجز منکا استزاء به و تبات لقادر . ٤‏ ۰ 


رغد کان الزمخشرى يلح مأ فى صو رة التمشرل من التمرإض > رمت العاف 
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تمر بضية فيا منالرموز البالغةفى الاطف را لفاء » رآ لا ريه إلبما إلا القدل 
من ذرى اافطية من الملباء . 


قول فى قوله سال ء ضرب اله مثلا لذبن كفروا امرآة توح وامرآة لوط 

کا ت ویدین من مادنا صالدين انتاهما > وف طى هذفن التمشاين تمر بض 
أمى الؤمنون الم كورتين فى أول السورة » وما فرط منيما من التظاهر على 
رسول اته صلی الله علپه وسل ا کره » وذ ر مما على اظ وجه وأشده ۰ 
لا فى النمشيل من ذكر الكةر » رأعوه فى التغلبظ قول تعالى د ومن كفر فإن 
الله فی عن اامالمين ۾ وإشارة إلى أن من حقبما أن تکرنا فى الإخلاص والکال 
فبه کمثل هتين المۇمنتين: ولا تقكلا على نما زوجا رول اة » فإن ذاكالفضل 
لا بئقەپما إلا مح كونہما مخامتين » والتعر رض عفمة أرجح > لان امرأة 
رط أفشت مليه ا أفشت حفصة على رسولاته > وأسزاو اذيل ورەرز هق کل 
راب يالغة من الصاف رالخفاء حداً دى عن تقطن الملياء ربرل هن تبصر ة١‏ ء 


قات إن آآر مخشر ى ف تعر غه تەر إعض أءار مال هامة لى اللاضين ؛ وهی 
وجهالدلالة عل المعنى التعريطى . وكان عا لاقله العقل عند العلامة سعد الدين أن 
یدل السكلام عل معدّی دلا ا وغو لاس فة قەه ولا عازاً. واخقى آن 
از مخشرى قرر أن الكلام الذى يلدج مله مى تحر اضى قد ايكون حقيقة كما 
زك با ن الامثلة السابقة فبى حقائق فى معانيها » والمراد متا » وإن رضت با 
ذ کر » وقد یکون لمر بض من الامثال اللضروبة » كا فى آبة ام رآةلوح وامرأة 
رط راءرأة فر عون » وكا فى قصة دارد عليه السلام حون دخل عليه الحعم فرع 
مم . واازمخشرى قول تعقيياً على عذا التمثيل ؛ أو هذه القصة : فإن قف م 
جاءت ھل لر تة التمشيل والتعريض دون التصررح ؟ قات الكوا أبلخ فاو يخ 
من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعر الم ا کان ا ف ف ب 
0F : : 2‏ امه ء رجاه ۸ء ر 
ر ا ا 1 1 ا 4 راغا حن الدب برد 
التذبه عل اطا فيه » من أن يبادره ! را 


(4) الکقاف ا ص04 ااا ا ت 


= W~ 
الجاهر ل1).وقو که 4 يلغ فن قبل أن التإمل 3 أداه إلى الده»ور ۰ بالمەر مض به‎ 
0 اسر لار العر بض بقوم ل ابم ردیر باحو ال الس‎ ١ کن اوقم ف اف‎ 
سرف تناد واا الى ما تمتدى اليه ,تفکيرها وتأمابا . وط هذا متمد الدب‎ 
. ولاشن فى الاير رالتوجيه‎ 
وقد انتمى البلاغبو ن فی بان وجه دلالة القع ريض إلى مالكصه العامة اأسميد‎ 
الك بف وذ كره البثانى فى حاشيته على مختصر السعد من أن المحلى -التعريضى‎ 
ا مقصو د من الكلام إ[شارة وسيائ] لا استعالا ؛ فجاز أن يكون الفظ مستعملا‎ 
فى معا الحقیقی آز المجازى ء أو المكنى مه » وقد دل به آی بالمعی المستعمل‎ 
فة من تلك ا لمعاف على مقمو د آخر بطر رق الإماة إل هرض» فالامريض امع‎ 
ا‎ a. (r) لا من القيقة وا)جاز والكنانة‎ 


وھا راجلل کلام الزمخشری الی:ذ كاه ٠‏ . 
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٠‏ البح ق ألوان البديح 


فد عرض الوعدرى الاهااظة » والطباق » والجئاس» رالمزاوجة ؛ و النقسم 
وغير ذلك ما جمله المتاعرون من ل البديع . ا عرض افنون البيان راماق » 
ولا أجد من كلامه ماندل على أن الالوان الى جمابا ا1تأخررن من عل البديعدون 
غیرها من فاون البيان - والمعای » من حيث آرها فى وة الكلام وبلاغثه : 
وقد اظرت فی کتابه کله » ووقفت عند کل لون ذکره من هذه الالوان . فوجدته 
شیر إلى بلاغا » إلى آنبا فن من کلامم بدیع رطراز عجیب » وآنہا من 
مغرب فون البلاغة » م إشيد ببلاغة القرآنالممجرة الى تحرط يكل هذه الفتون ١‏ 
وتوجد فا ءل أحسن صورة وأفوم منج . 
قول ف اإهاكلة رت در الانزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشعيا 'لاقكاد 
اعقب مئه فنا إلا رت هليه فيه «لى أفرم متاهجه وأسد مدارجه 61ء ٠‏ 
ويقول فی وع من أنواع اللف إنه لطيف السلك »> لابكاد ربتدى إلى تنه 
إلا النقاب انمعدت من ملباء البيان(“ . 
ورذ کر إعجاب شرح القاضى ببلاغة الكاهد الذى راعى المشاكلة حین قال 
له شر . آنك اسبط الشمادةفقال الر جل نبا ا تمد می . فقال له شر یح تہ لاد 
وفږل شېادته a. , ٩‏ 
م هو بط هذه اللر ان رعظبا ؛ شرج آلو ما » وما تتطوی هلیه من 
أسرآي ونكت » وهذه طريئة فى دراسة شرن البيان والعاف ٠‏ , 


)1( الكداب < ۹س 46 . 
)¥( الكهافب ۱ س ¥۷( 
(٭( اللكفاف ج اض 4٠‏ 


ولد ذهب عض الدارسين إلى اقول بأن ألوان البديم لاتد حل فى فأضية 
الاعماز الةرآفی کا صر رها مااحب .ال گشاف » وأن الزعاشری ری أن ابرح 
ذیل تابع لعلمی المعای‌والبيان . ون أرل من ذهب إل هذا من المعاصر ن‌الاستاذ 
مصطن اوی ف عت کته فن هنويع ال عاق رین فير القرآن و ان إهجازه › 
وکن أول #ث مإسوط اكتب هن الزمتخشرى » ويذاع فى الناس ٠‏ ريتثاول 
المسائل البلاغية بااصورة الى تتاو طا ٠,‏ 

7 ل الاستاذ اوش : والزمخشری عن ر ی أن القرآن شس ملین 
ها امان رالمان فهو فى هذا بتأثر عبد القاهر الذى رى مز نة الكللام ابالية فى 
معثاه ؛ وآعا الأفظ فو خادم المعنى» ولذا فان تظفرهنا بأ كار من الالة روب 
من البنديع على كرتها » ولس الرمخشرى ذا منكرا للضتعة البديعية ‏ فبا 
خسن ااسكلام ولك نها قشر جنب الأب › وما الاب إلا الظلال العفو ية واللضسيية 
الت بوا تظم اكلام 0 . 

وقبل مناقشة هذا الکلام آری أن اذ کر رأیین ا-کاتہين امرض حدقا فى 
كثاب كتبه عن البلاغة لمذهب الرعشرى إابه الفاضلان وما :ذهب نى اأمديع ٠‏ 
وكتب الاخ كانه خاصاً بالزوعشرى ؛ ولیس مذاك فرق بين ما ذهب إايمه. 
الاستاذ الجوينى » بل آرجح آنا اعتمدا عليه فيا كنباه فى هذا الموضوع . 

قول أوطمما الأستاذ الد كترر شوآی ضیف : 

وکانت كمة البیان کا قدمنا قد رددت على اسان هبد ااقاهر فى اة کنا 
آسړا البلاخة فاتغذ‌ها اازغتشری هلبا مل مباحثه فیه » رهی مباحت تذارلت فی 
تنفصيل: الذشبيه » والاستمارة » راجا زبنوعیه اللذوی‌رالمقلى › آرالإسنادالیگی؛ 
وباك كان اازمخشرى أول من مز بين هلان العابين جمدل لكل مهما مياق 
الماسة » واستقلاله الذى يشخصه » وتقل عن السيد الجرجانى لاه لم سگڻ بعد 
البدیع هلما مستقلا » بل کان براه ذیلا املبی المعای رالبیان ؛ وساری السکا کے 
يشا ب فىذلك › وکأنه هو أاذى مير لارل مرة بين د ابلاغ لثلاية. اک 


سٹجد پینہما شیا من النداخل فی الین بمد الین )۰ i‏ 
)١(‏ م منبج الرهندری في افسي ارآ س r av ۷٠١‏ ا e‏ 
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وق حت . 


ويول فى درضع آعر : رأبا المكامين ف الفرن اللامس من الاقلائى إل 
عبد القاهر ينحون الإديع عن مباحف أسرار البلاغة فى الذكر الحكيم » وقد حى 
عبد القاهر بكتشف اظربة اعات ويضع اظرية بيان مشاب كلها الكثرة » 
وعرض فى تضاعيةہا هجم › وال جئاس » وحن التعلبل » واأطباق » ولكه 
يعن بعد ذلك بتفصيل القرل فى آلران لہدیع » إذ گن بری - کا رأى التكلمون 
من قله - آنه لا بدخل فى فضية الإعجاز الق رآ نى لان كثيرآً من آلوانه مستحدث »> 
وما جاء فی القرآن إا جاء دون تأت له وتكلاف » رمطى الزرغخشرى على هذا 
اھدی لا یعنی ما جاء فى الآيات اكرية من بديع إلا عرضا » ولرى السيد 
الجر جا بنةل عنه کا مس بنا آنه ل يكن يعد اليديع علا مستقلا من عاوم البلاخة 
إنما كان بمده ذيلا متمما هجا . وتثمة #مل عليبا » وكانت هذه النظرة إلى البديع 
سا فى أن لابطيل النظر فى آلوانه القرآ نية » وآن لابلا إلا ف اين البميد بعد 
الحين » وإذا آل ا مسما فى خفة (© ء ا 

وقول الاستاذ اكور امو وهو الذى كنب كتابه بمدالأولين 3 

وا لمحت آن الجر جای کان رید باانظم عل المانی آی الاساوب » وکان قد رهد 
فی کتابه آسرار املاغة كلة للبيان فجاء اازعشرى واطلق عل امان وع ابيا 
عل ما بطلقان عليه الوم . ولمذا فمل العلبين إمضمما عن الأخر . ) 

ما عل يديع فو فى رای اازخشرى تأبع لامماى رالمان > ولقەن ملا اتيا 
را ته )٩(‏ . ا 

اتی کلامهم . 

واس أرافق اللاستاذ الجربنى فى تصوره مرجع المزبة هند عيد القاعر ء إذ 
اا لا ترجم إلى ای کا رک ولاارچم إلى اظ كذلك : ونا رج لك 
لظم ؛ رهذا آم إفہمه اممتدئون فى فراءة كتب عبدالقاهر » وما آن لز شر ى 
حمر بلاخة القر آن ف علبن هيا المعافى واليان فلك سق ء وأيسفه إبعاد لصامة 


(۱) البلافه تور وارع ت و a.‏ 
(۲) الوخیری الاستاد اکور ا ا | وې وم ب اپپوته ارا ب) 


ت ج . 
اد بمية » لن على امعان وألببان ۾ شحددا فى بلاغة الكشاف بالمبورة أ 
بلصو ر ۳ الل خرون فل ۶ صر وا کلا منپما ى اواب معرنة 
ولت أرافقه كذاك فى أن الزعنشرى لم يذ كر إلا ثلاثة أنواع من ضروب 
البديع » وسوف أعرض ما ذکره مأ وهو ازید مل الاثة أضعاف ما ذ كر 
الاستاذ اجر ری . 
وقد کون من آم ما دفع هؤلاء جما إلى القول بأن لوان البديع لا تدخل 
ل بلاغة الةرآن عند آآز عفش ری ۲ ہم وقفواأً عند کل مه فى التجانس › وأخدذرا مله 
ظاعره . فأ لز نش رى تقول فی قرلە‌تعای , وقیل با آرض ابلعی ماءك و با ماءأقلمی 
وغیض الماء > بعد ما ڈکر ما فما من نكت وأسرار » ولا ذ كرا من المعای 
والادكت استفصح علباء البيان هذه الأبة » ورقصوا ما روربم لا لتجااس 
ااكلمتين » وها قوله ابلعى وأقلمى . وذاك وإن كان لا عغلى اكلام من حسن 
فو كغير الملتفت إليه إزاء تلاع العاسن الى هى الب وما عداها قشور » فقد 
شوم آن الز مخشیری ذا يضم من مكانة لوان البديم فی الإمج از القرآنی ء 
التق آنتا لالسمع منه هذه النغمة إلا فنا 4اس ؛ وذاك راجع إلى انصراف 
اهتام الادباء رالشمراء فى ءصره إلى هذا القن » حتى صار صفاعة لقبلة متكافة » 
فہو ۔ہذا وشیر إلى آن ما جاء فى الرآن من هذا اللون الذی فتفتم به ل یگن هو 
وحده سر بلاغته » کا جملتموه سر بلغت » ولمذا بقول فى الجغاس فى أية 
د وجك من سا ناء 4ن جذس اكلام الذى سياه ادون البديح وهو در 
اسن السكلام ألذى تمان اللةظ بثرط أن جى“ مطبوعا . أو يضمه عام وهر 
اكلام ۽ عفظ معه تة الم ء وسدأده ؛ م يقول فى موفعه من القرآن » ولقد 
جاء هنا زائدا عل الصحة سن وبدع لظا » ومعنی » آلا تریآنه لو وضع مکان 
يليا فير لكان الم يجا وهو کا جاء أصح لما فى النبا منازيادة الى بطابقبا 
وسفب اغال . 


وقد يكرن من آم ما دفع هزلاء جيهاً إل القرل بان آلوان البديع لاندخل 
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بلأغة الفرآن عند عبد ااقاهر م رأره فد آهل آلران البديع : و بط 
القرل فبا . كافعل فى آلوان البيان وصور اانظم فظن کثر الاين آنه غیر ' 
ملتفت إليما ٠‏ انما لا تدخل فالإعجاز البلاغىلةرآن » وهذا وم لان عبدالقاهر 
آشار إلى أن الاستمارة داخلة فى الإءجاز وى من البدبع كا بقول » وشار إلى 
أن المزاوجة من صور الاظم رآنه یلځ الغابةنى دقته و اسك فى صورها » ومثلبا 
المع والتةسم . وأشار إلى آن ساطان الربة لا بعظم فى شىء كعظمه قى باب 
المراوجة » والجع والتقسم > وبعض صور القشيه إلى آخر ما ذكر . وقد دد 
ارحومالشيخ سامان توار مدهب عبد القاهر قىالبديع رکان رهاش تار۲] فا 
كتب فى مسائل اللاغة فمولا جادة جمد فى ية البح البلافى واستقامة 
مجه » وقد كثبت هذه اابحرث فى أواأل الملاينبات › فى من البحوت الراتدة 
ک] ری : قول طیب اله ثراه ‏ د إن إعض ما عده العلاء من عل اليديع 
ومن السات المرضية لا الداتية » عله ااشيخ من دفة النظم » وقد سبق له آن 
النظم من عاد البلاغة . وسبأتى عده من دقة النظم تقس ورحده › واقس › 
والجم و إذا كانت المزاوجةمن صم البلاغة کان کر من اسنات المعو به ممل 
المذهب الكلامى » وتا كيدالمدح ما وعبه الذم »> وحسن‌ااتمليل » و جال ‌العارف 
أو بان تكون من صميمما ومن السات الذاقية) 

اما اذا أغةل هد القاهر ألوان البديم فذاك راجم إلى آن هذه الأالوان فذ 
اهم ما النقاد والبلاغيون فمل القرن ا امس الذى عاش ف_ه عد القاهر ‏ ؛ 
وا کملوا عشبا » وحصروا آنواعبا فکان عله لو فعل تکرارا جود غیره > 
فأولى أن بتناول اانظم اذى هو فى حاجة إلى وضع الةواعد » وتأصيلى الأصول ؛ 
وأن اول البيان فإنه وإن كر القول فيه إلا أن ديد الفروق الدقيقة بيا 
آلر انه نکن قد اموت و لذا كات عارلةالفرق بين الفشييه وااتمشيل» وعاوة 
افر ق بين الا ستهارة رالأشبيه رالفرتق بين الاستعارة والتمثيل , أ كيراشروس 
وأجاما ق هذا المكةأب . فعبف القاهر فد اه بأمور کے فن حاب إلى جد ء 
رانصرف عن امور انتهى القول فيا وهذا خاق السام الجاد .اما آن فم أنه 
ااصر نرا لفل اا ى الملاغه اقرا نة وذاے بعد عناق فیا آری ۰ ورانا 


)9( مذ رة في الإلاخة سي ۸ م اللاستاة الرحوم اليح سایاڼ وار 


نک( = 


ا كته فى التجتيس والسجع لر جددتاه داعا عن بلاغة هله الفنون ؛ عارك جادة 
لتبلية جابا المشرق » الذى أطفاته تكلفات الادباء والشعراء فى زمانه . 
رلنا عمك مستفيض ى هذا الموضوع ضمئاه دراستنا لبلاغة الغتاح وتأمل 
آن بشرح قریاً إن شاء الله . 
وقد قال أن عد القاهر امم با لزشہه ا سی وآنوأهه وقد سقته جېود 
فيه چومات دود ره اقره #لیاد _ وأفول عم إن ذاك ق » ولكن الذى فيه آنه 
ذكر التشبيه الس وكر ر اقول فيه بالنسبة إلى من سبقه لانه ريد آن بوضح 
ويظبر الفرق بينه وبين التمثيل » فلا مغر من استيعاب جيح صوره » ولذلك 
کان آول عبارتهنی دراسةالتشبيه هى بيان اقسيمه للىتشبيه وتثیل ء م استطرد 
نه القول وفاء عق البحتك . 


ولا ذ كر اازمخشرى عل المعانى وهل البيان وسكت عن عل البنديع زعم 
السيد الشر ف أنه رى أن البديع ذل لملبی المعانی والبیان » ولت أدرى كرف 
يفم هذا من كام الزمخشرى الى لم يشر إلى أن المعانى رالبيان رس البلاغة 
ی قم آنه اتب البديع ذيلا ۽ وسوف اتح نا مذهيه فىبديع حن عرض 
دراسته لفلون البديع وبيانه لقيمتا البلاغية ‏ وقد بكون فا قدمناه من[شارا ته 
إلى الف رانه فن ديق املاع لا متدى اله [لا النةاب الحدث ؛ وفيا ذکرهف 
المهاكله وأنها فن من فنرن البلاغة وشعبة من شعما . فد يكون فى هذا وذاك 
مايقو ىز #نا من ءدم إصابة مولانا الشر رف كبد الحق حین سب أن اار مخشری 
جمل البديم ذيلا فى بلاغة الةرآن المعجزة وكان عل الاستاذ العلامة الدكور شوق 
وهر البأاحف اذك أن سير إلى خطا السيد فى هذه المألة خير من أن يعت 
عبارته آلا یہی عليه رأيه فى تصور الرمخشرى لفنون البديع متائرآ فی هلا 
ما ذ كرء الفادل المرب فى مدهب اأزمتشري فى البديع على آنا لا سب 
عبارة الرمخشرى فى الجناس رأنه ما ماه احدالون البدبم مسقطة له انبا تاظرة 
إلى عبارة الماحظ فى الاتعارة » وآنها ما اها ادون البديعم » فا أن 
عبارة الماجظ هذه لا سقط القيمة البلاغة لفن الاستمعارة فكدلك ءبارة 


. 1 
* 
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ذكر أن الجئاس شور وقد ذکرناآن ذا فول تجه به اارمتٹری کہا 
قعل غبره ا طاثفة دن اأشمراأء والاديا. عنام عد القأهر قله تول , وقد #د 
فى كاوم التاخرين لاما حل صاحبه فرط شة-فه بأموو رجح لى ماله انم فى 
البديع إلى آن ينسى أنه يتكلم ليفہم وقول ليبين2 . 

وقد ذكر الرمخشرى فى الترشيح أله من الصنعة البديعية الى تبلخ باجاز 
کا ا ا حسن دبك دبياجة رأ کر ماء ورونقاً 

فاذا كانت الاستعارة مظبرآ من مظاهر الإمجاز الہانی آو سرا من آسراو 
الإعجاز ؛ وليس رآ من أسرارالبلاغة » ونما هو ذيل تابم البلافة فى مفبوم 
الرءخشری ؟ 

أما الالو ان الى ذكرها اارمخشرى عا جمله المتأاخرون من عل البديع وال 
نری حدیثه فیا أصدق دلبل على ما آفوله فی فېم مذهبه فی البدیع فی : 

المشاكلة ويسميما القابلة أحاناً وهر بن بالقابلة ممناها اغوي ء 


بقول فی قوله تمالی ,إن الله لا استحی إن شرب مثلاء ووز أن تقع هذه 
العبارة فى كلام الكفرة فقالرا أما برتجی رب مد آن لضرب ثلا بالذباب 
والعنکبوت ۽ باز عل سبدل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال » وهو فن عن 
کلام يدیع وطراز عجیب منه قول آنی تام : 

س ملغ ایا برب کا انی بيت الار تيل اللال 

وشېد وجل عند شراح فال إبك لبط الشبادة فقال نما م تمد عئی ء فقا 
َه يلاد وفل شپادته ۰ فالذی سوع ياء الجار وميد الشبادة هو مراعاة 
الغا لة رلرلا بثاءالدار ل وصح ناء ال مار ٠‏ ولولاسبوطةالشبادة لامتع تمميدها 
وله در آم التتزیل رإحاطته شون البلاغة وشعا لاشکاھ تسرب افا 


)١(‏ أسرار البلاغة سه 
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إلا عبرت عليه فة غل قوم متأهجه واسد مدارجه() . 

و اشا که فى فول تعالى إن الله لا لستدی ۽ وفع قول أن ام ذکر لشي 
بلفظ غيره المقدر ذ كره » لان قوشم آمایستحی رب مد غیرمذکوو ف الكلام ؛ 
وكذلك ناء المرل إذ التقدير: أنى بف الجار قبل بناء المغزل » وقول الشاهد نها ٠‏ 
تعد عى فيه مها كلة بذ كرضد اللفظ المذ كور ؛ لأنالتجعيد هنا ممناه امتاع 
الشمادة وأأيما عليه . وصح ذلك لان‌القافى ذ كر ااسوطة فى ضد ذلك » فشا كل 
الشاهد «ذکر صد ما ذکر ااقاضی . وھذا الذی ذکره اازمخشری بکاد بکون 
بافظه فى الإيناح 2 . 


ويقول آآز »ری ن قو له تما و دة الله ومن أ حسن من أله صيعة » 


وهی فعلة من صغ كالجاسة من جاس » وى المحسالة الى يقح عليما الصبسغ 
والمعنى اطبير اله . لان الان بطر النفوس » والاصل فيه أن النصارى كانوا ٠‏ 
امسو ن او لادم فى ماه أصفر إسمو له المعمودية »> ويقولون هو تطوير م 4 
وإذا فمل الواحد منرم بولده ذلك قالوا الآن سار نصرانياً حةا فأمر المساون 
بان يقولو! لهم قولوا آمنا بالته وصيغنا الله بالإمان صبغة لامشل صبفتنا » و طبرا 
به تطہیرآً لا مل تطی ناء آر يقول المسامون صبغنا اله بالإءان صبنة » ولا نصيخ 
صبغتح وإنما جىء بلفظ الصبخة على طربقة الشا كله كا بقول لن بذرس الاشجار 
اغرس كما برس فلان بريد رجلا رصع اكرام (۳) . 


الغا كلة هنا بين قول وفعلل لان الفرس بجر ذكره أعقيةاً ولا تقد را 
دیا الم الأخرى (i)‏ , وفف اقل خرب نا انس و جدله دن الفسي الكانی 
هن المشا كلة وهو ذ كر اأشى بلفظ غيره إرقو عه فى #حبته تدرا لان فطل 


الصبخ ۾ بقح من الأصاريى() , 


0 الان + ۱ س ۸4 
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وبقرل ف وله مال د لعل ما فى تسى ولا أءل ماف تشك » وااستی تمل 
فیح الام زر 1 4 وقد ل اق ةو له ل نفسو 0۹2 


وقد بگون ذکر الشیء بلفظ المد کور فی حبته بملح آن بکون مبنيا لى 
هذا الئعءيى من فوائد آساسم) علافة الشبه . 


رقول فى قوله مال : د قال آم موسى ألقوا ما انم ملقو ن الوا حبالمم 
و«صيهم رقالوا بمزة فرعون إا انحن الغالون فأای مو سى هماه قإذا هى لقف 
ما بأفكون فأ اق السحرة ساجدرن قال وا عر عن رور بالإلقاء انه ڈ کر . 
مع الإلقاءات فلا به طريق العا كلة وفيه ايتا مم مر اعاة الما كلة آتيم حين 
رآراما روا ۸ بټمالکو ا إن رموا بانةسہم إلى الأرض ساجدنكأنيم آعذوا 
فور جوا ط راد 


وقد طاق المزارجة ءل صور الشا کله فول فی قول تال : م وف عاقتم 
فماقبوا بشل با عوقيتر به » سمى الشعل الأول باسم الثانى لزا وجة2 ٠‏ 
اف : 


باکر الزمخشرى صورآ من اى .. ما ذكر اعدد ل جبة الإجال ه 
م ذكر مالكل على جبة ةمل فة بان السامع سير ده بقول فى قر ثعلل 
, وقالوا لن يدل الجنة إلا من کان مو دا آو اصازی » والمعی وقافت النبود أن 
دعل نة إلا من کان ردا ۰ وقالت التصارى لن دحل اجنة ألا من کن 
ار » فلف بين الق لين فة بأن السامع رد إلے کل فریق قول » وآمنا من 

( الکھاف ج ١‏ س ٠4١‏ 
(؟) الیکفاف ج۴ س۹١٤٠‏ 
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ووه ء وفالوا کونوا هودا أو نصاری تقد را ٩‏ ۽ 
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و !شیر ا ذکر ادد على جره ة مسل وال الب . 


بقول J‏ تول انی : Þ‏ کک تدر الابصار رشو يدر الأبصار رشو اميف 
اير » ... وهر الاطف بلطف من آن تدر 5 الابصار › اير بكل لطيف › 
فو «درك الآ بصار لا تاف هن إدرا 5 » وهذا من باب الأف() . 


وقد بکون ذ کر المتعدد ونوابعه على غير رتوب ؛ فیشیر الى ارتپبه ريمال 
هاه قول ق فر َه تعال, و#ن 1ا زه مام اللجل و انار ؤ ابتغاق 8 م قله ء: 

لا “ن باب اف ل ر اي ورهن 4l‏ نامک j‏ ۱ تفا ۵ من فض له بالمسل 
والهار إلا أله فصل بين الغر يتين الأو ارين بالقر يتين الاخر ين لما زمانان › 
رالمان والوافع فنه ىء وااحد مع إعانة الف عل الاتسار(؛) , 

و إشير ا او ۾ من اقف ٫افاف‏ مسل ویدی هه . 

قول ف قو له تعالی « فن شبد منك الشبر ر فلیصمه ومن کان ربا أو على 
سفر فعدة من أيام خر رید اله بک الیسر ولا رو .:5 العسر وااےکلرا العدة 
.والقمگ وا اله گل مأ مدا ولل تشکرون ٠‏ 

لفل العلل محذدرف مداول هليه ءا سبق » مقدبره ولتتكاوا العدة ولتكررا 
اله هلى ما هدام و لملم تشكرون » فعل ذلك يمى جلة ما ذ كر من مر الشاهد 


}4( العاف ا س۴۲ 
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بصرم اشر وأمر المرخص له عراعاة هدة ما أفطر فيه . رمن اتر خيس فق إباحة 
أافطر » فقوله اتكلوا علة الاس براعاة العدة . ولكروا علة ماغل من کبفة ) 
اقسا والغرو ج من عردة افر , رادل اکر ون عة الرس وااتوسیر ۰ 
وهذا نوع من الف لطيف السك ؛ لا يكاد .بتدى إليه إلا اققاب الحدكه من 
صلباء الان( . 


وقد أشار سمد الدين إلى هذا النوع . وقال: وهنا نوع آخر من الف لطيف 
اسلف ٠‏ وهو أن بذ كر متعدد على الافصيل ؛ بذ کر ما لکل وبژ سده 
ب كر المدد ملغرظآ أر مقدراآ فيقع ألذشر بين لفن ١‏ أحدهما مشمل > والاخر 
مل . وهذا مع اطف ملسك ؛ م نقل كلم اازمخشرى السابق رآورد عليه 
اعتراضاً مامه : آن اارمششرى ذكر فى الف أمر الشاهد بصوم الشبر 
ول عل له مقابلا فى امال رآنه ذكر فى امال واتكيروا واعتيرها علة ا عل 
من كيفية القضاء » وهذا لم يذ كرف العللات » وأجاب بأن ذكر ااشاهد يالوم 
لبذ کر إلا يمى عليه غيره فليس ما يدعو إلى ذكر عل له » وآن ماعل من 
كفية القضاء ٥هو‏ م من الأمر مر أعاة اأمدة › ور ذا يکو لخ دق العللى عل 
المعلولات فى كلام اازمخشرى وافيا وجا . ) 

رد سكو ن المفات الراجمة إلى المذ كور متفابلة فيجشمع الف والطباق ؛ 
قول الز مشر ی قو له تعالى: ء مدل افر بقين لایو الأصم رالبصير والسمع» 
وشبه ور بق الكافر بن بالاعى والاعم وفريق الما ين باليعصير والسميع 
ومو من الف وااطباق . 


م ._ الاستطراد : 


رقد آثار الرغخشرى ف مواطن كثيرة إلى طريقة الاسته 


اد ودا ف باه 
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قول فى قر له تعال ١‏ » يسالونك من الهلة فل هى مواقت لاس راع 
ولوس ابر بان تاو ابوت ظمو رها وکن ابر هن ۱ ق ê‏ فان وُت مارج 
اتصاله ما قبله [ عى ليس البر ) قات ..... ووز آن چری ذلك عل طرق 
الاستطر اد » ا ذکر آنا مواقت احج لانه كان من أفمالمم فى الحج ١‏ 


وءقول فی فو له تعالى: و وكذلك أنر لناه قرا عرسا وصرفنا فيه من الوعيد 
عام تقون أو ردث هم ذکراً مال الت الك احى : ولا تمجدل بالقرآن 
منقبل أن قضى إليك وحيه » ولا ذكرالقرآن وإنزاله قالعل سبيل الأستطراد 
وإذا لقنك جبريل ما بوحى إليك من القرآن فتأن عليه ريشما يسمهك وإفبمك 
م أل وليه بالتحفظ بعد دلا( , 


وقول فى غوله تعالى : , ولو آمن أهل القرى لكان خيرا م منم ال)ؤمنون 
وا کرم الفاسقون لن بضر وک إلا أذى , فإن قلت ما موقع اللتين أعنى منم 
المۇمنون» لن يضرر؟ إلا أذی ؟ زات هما كلد مان واردان هل طربق الاستطراد 
عند إ[جراء ذكر أمل الكثاب » کا قول القاثل وعلى ذ كر فلان فإن من شأله 
کیت وکیت › ولد جاء من غیر عاطف ) 


و پنقل ساحب الإیضاح فی عك الاستطراد وله فى آبة , يا بی آدم قد 
آنرانا لپک لبا بواری سوءاتکم وريا ولباس التقوى ذلك خير » يقول 
الإرعخشرى فبا : وهذه الأية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذڪر بدء 
السو ءات » و خصف الورق عليبا » إظہار 1 لامنة فما خلق من اللباس » ولاف 
المری وكشف المورة من المبانة والفضيحة » وإشمارآ بأن النستر باب عظم 
من او اب النقر ى ((0) 


1۲( الکفاف ۲ا س۷١١٠‏ 
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وأشار إلى طربقة الإجال والافصل ١‏ وإلى فما فى أداء المعى فى تأرة 
تفرد اتمم قول فی‌فوله‌تعالی: و لاأضیع عل عامل منک من د کر آرآتی بش 
من بعمض؛ فالدین هاجروا وأخر جرا من دارم وأوذرا فی سبل وتاتلا وقتاوا 
ل کفرن عنہم سياتهم » بقول فالدين ماجروا تقصيل لعمل امامل منهم لبيل 
التعظم له والتفخم ١‏ كانه قال فالذين علوا مذه الاعال السية الفاتقة » رى 
الباجرة هن أوطانمم فارين إلى الله بدينم...( . 

وتارة تفيد تقوبة الممنى ٠‏ و يانه » رذلك بإجاله أرلا حتى بيا النفس إلى 
محر فة تفصيله » فاذا جاء مفصلا كان ره أ بلغ وکن التفات النفس [ابه شد » 
وأفوى . قول فی فو له تعالی : , ال رب اشرح لی صدرک وسر لی آمری » فان 
لعل فى قوله أشرح ی صدری ولرل آهری ماجدواه ارالکلام بدوله «سقتب ؟ 
قلت قد آمهم ااسكلام أولا فقیل اشر ح لى وسر لى فمل آن م مشرو حا ومیسرآ؛ 
ےہ بین ورفع الام بذ کر هرا ف کان آ کد لعالب‌الشرح والتو یر لصدرہ امہ 
من آن قول اشرح صدرى وسر آمرى عل الإبضاج الساذج » لاله شكررر 
يمى الواحد من طر بق الإجال والتفصيل"' . 


ورشير إلى حذف أحد أقسام الفمل أر التفصيل › ودلالة المد كور على 
المعذرف » قول فقو مال ر ان بتكف ا اسيم آنیكو ن مدآ ته ولا اللائ 
المقر بو ن ومن اسانکفعن ع باد ویستکیر فشر م إليهجيماًء فأما الذينآمتوا 
,علو الصالحاتفيوفمم اجو رھ وزيد ەن أضلهر اما الذناسقنكشو ا واستكير وا 
يعم مزا ] ألما » . فان قات التفصيل غير عطاق الفصال لاله اشتمل على 
افر بقن والمغصل هلى فريق و اعد تلت هر مل ولاك جم امام اواج فن 
. خر ج ماه کساه وحله ومن خرج عليه نکل به ؛ وه دالت او ہین أ سد هما 
ان ن كر أحد الفربقين لدلال التفصیل عله »ولان کر اعدا بال مل 
زک اثای , ج ذف احدها ق التفصیل فقو له عيب هقا فاا لين آمذرا باه 
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وأعتصمرا ه و الفا رمر أن الإحان إل عيرم ما يميم فكان داحلا فى جل 
نكيل م فكأله قدل رمن إستنكف عن عبادته وإسقكير فسيعذب باللسرة ذا 
رآی جور ہا ماين وما رصوبه من ءاب لته( . 

ولت آری دف نی الغصل کا ذ کر اازعخشریى » لان قوله فسيحشرم [ليه 
جآ شامل إل کف ری انكف » و کر علسی عله السلام Sflly‏ 
برح هذا . وقد أشار إلى ذلك ان انير وهو على حق . لم إن الال الذى 
ڏ کره صا لذا الوع الذى عذف فه قمم من المغصل › م إن الاابة بده مال 
یح ادوع الثانى الذى ذف فيه قسم من التفصيل . 

ولش اأز شر ی ال أن أحد ةسام التمصرل فد کو ن دالا فی الاخر › 
وال کنه بذ کر سیا إه اتخ صص معناه اشیء دونشیء › و شاك رصح القمم قسما. 

قول فی فر له تعالى : ء با أما الذن آمنوا لا تتخذرا الذين اتخذوا دينم 
هروا ولعا من الذين أرّوا االكتاب من فبالك والكفار أولياء + . 

وقصل اسز ين اهل الكتاب رالكةار وإن کان آهل الك اب من‌الكفار 
(طلاقاً لكفار ءل المشركين خاصة . 

م الكلام الأوجه : 

و بذ کر لاز مخشرى احتال المكلام لرجبين مخلفين ويسميه اقول ذا الوجبين 
بقول فى قله تعالى: ,امع غير مسمح وراعناء» وهو فول ذو رجہين عتملالذم 
آی امع ملا مدعو عليك بلا سمەت لاله لوأ جمڊت دعوم ول ل يسمح»فکان 
أصم غير ممح ء تمل المدح أى اسمح فير مسمع مكروها من قولك امع 
فلان فلاا إذا سبه » وكذك قوم رامنا عتمل واعنا تمكلمك أى ارقيثا 
وااتظر نا » وحتمل شبه كللة عبرانية أو سريائية کانوا يتسابون با ... فكالوا 
ساعرية بالدين :وهزء! عرسول اله صل اله عليه وسل بکامو. نه بکلام عنمل يوون به 
الستيحة والإهانة ريظمرونه الرقيي الإ كرام...فإن قلت كيف جاءرا بالقول 
العتمل ذى الوجبين بعد ما صرحرا وفالرا “معنا وعصينا ؟ قلت جيم :ا كفرة 


ي 


EEE o o e e ma Halla. sath, 


س ۳ س 
انوا باجم وله بالكةر والعصيان ولا إواجبونه السب ردهاء السو ء0 . 
فائدة عن ما ذ كره ال مششرى هنا(") , 


ويك كر السكلام اموجه أرساأ فى قوله تمالى , قال معاذ اله أن تأحذ إلا من 
ودنا م 0( ية »۾ ء 


بقرل معاذ اله هو كلام موجه ؛ ظاهره آنه وجب على قضية فتوا کر اخ 
من و جد فل تابون ما عرفتم 4 ظل ٩‏ ویاطنه أن الله أمرتى وأوحى إل بآخة 
بفيامين واحتباه لمصلحة أر لمصالح جة ... فلو أخذت غير من أمرى بأخده 
کت ظا وعاملا على خلاف الوحى0) . 


: الثورية‎ )١( 


بول الزعخشرى فى قوله نمالی وکذك کد لوق ما کان الماخذاآعاه ق دين 
اللاك » فإن زت ما أذن الله بحب أن بكون جنا ؛ فن أى وجه حن ه فا 
السكيد » وما هو إلا تان وتسریق ان لا پسرتق ٠‏ وتسکذیب لن م پسکذب » 
وهو قوله دک ارقرن » فا جراژه إن کنتم کاذبین ؟ قلت هو فى صورة 
الہتان ولاس تان فى الحقرقة لأن قر له إدج لارقون وربة عا جرى جرى 
السرقة من فعأمم بيوسف ٩‏ , | 

والتووبة لا اظ بمعتاها الامطلاحى فى مذا امير لابا إططلاق لفظ 4 
مەنيان ر بب وبعد وإرادة البميد » واللفظ هنا ليس ذا ممتيين ء اليم إلا إقا 
ر سسا فى هذا وتلنا إن عابم بو سف يشبه السرقة ما فيا من عخادعة ؛ وادعاء ؛ 
رکذب » و لاما فی اتا كانت سرنة لاخمم ٠‏ 


f+ العاف + أ عن‎ )١( 

(۲) نر بغية الإيضاح ج{ س ST‏ 
(۳) الکفات ج ۷۲ش ۴۸4 ٠‏ 

() اللکداف اس ۸۴؟ 


نه 4 = 


رادلا عسکن ان بال إن التوربة هنا آقر ب إلى الممنى اللغوى الى هو 
إلاختفاء من قوشم وراه تورية آخفاه کواراه )١(‏ لله هلبه األام نی ع اده 
فى مذا التمبير ولس ال غخشرى حد بث عن التو ربة فى افسيره إلا هذه‌الاشارة 
التامة » وهذا راجع إلى أن هذا اللون اابد ہی م کر فی الق رآن الذی جری 
اسلو به على إعراق اللاغة الأصلية › متس بوضوح المطرة الإاسانئية الصادفة › 
ولذا رى شراهد الحطيب القرآئية فى هذا اللون غير هسلة له » إذ آنه ذ كر 
قله تعالى ‏ الرحن على اعرش اتر ی » , والماء بفیتاها بأد » وهذه من صود 
الان ,وقد كره صد القأاهر أن تفم الد هذا بالقدر ن ولمذا قال سعد الدين إن 
الخطیب جری فى هذا على مذهب آمل الظاهر من المفسرين > وھذا سنی آنه 
الف شیوخ البیان حين اعتبر هذه المثلة من التورة© . 

)( ا اة : 

رالقابلة قد نكون بين لفظين متقا بلين ج فی فرله تمالی: د وذا ذ کر اله 
و حه اشمأزت قلوب ادن لا ومرن الاخرة وإذا ذكر الذن من دونه ذا 
م پستبشرون » قول الزخشری رلقد تقابل الاستبشار والاشمتزاز إذ كل 
واحد مما خابة فی باه لان الا نمار أن متلىء قله رورا حى بط له إبشرة 
وجپه وبال والاشمتراز آن بتلىء غہا وغیظا حتی بظمر الانقراض فى أدم 
وجه (۴) . 

وقد تكون الابلة جعنى المواففة فى لظم ال » بقول فی قوله تە‌الی : , اله 
الذى جمل لح الميل لنسكثوا فيه واانبار مبصرا ء فإن فلت لم قرن ايل با مفعول 
له والپار با لمال ؛ وملا کاناحا لین أر مفعر لا مما ء فير اعى حت اقا بل ؟ قلي هما 
عقا بلان من حیث ا لمعن یلان کل واحد منېما بۇ دىمۋدى الأغر ولانه لو قل 
لیبصر را فيه فاتت‌الفمناحطالتی فیا لاساد امجازى ؛ ولو تیل سا کنا واللیل جوز أن 


4( القاء س ابيط = 4 س ۳۸۹ 
(۴) ا قاف + ¢ س a. ٠١١‏ 


# 


سه و سه 


بوصف بالسكون عل الحقيقة ٠‏ ألا ترى إلى فوم ليل ساج روسان لأديخ. 
فیه 1 نماز الحقفة من لجاز )١(‏ . | ) 
قلت ما لتقا بل م راع فی فوله لیسکوا ومہصرا يث کان أحدها ء4 رالاخر 
حالا ؟ قلت هو مراعىمن حيت المعنى » رهكذا النظم المطبوح غير لكلف لان 
معنى مبصرا ليبصروا فيه طرق التقاب فى المكاسب ( . 

)۸ ( ااطباق . 
اھا مقا بلة ۾ کل لك رى الطباف وشو أصل الا له شی الطب رتمدد دار ل 

فقد ر اد به مقابلة الكلمات منحيت اتاد وهذا قرب إلى المعنى, بای 
اذى هو الجمع ين المتضادين أى ممنيين متقا لين فى اجلة . 

قول ار ع#شری ٍ فى وله نهال ١‏ ه مثل الفر تین 6ال ى والاصے والیسیر 
واأسميع» . 

شه فرق الكافر بن بالاعبى رالاصم رفربق الو منين بالبصير واأسميح وهو 
من اف والطاق * . 
الطاى هو الذى تتازل فيه الاحرال عل وفق المعائی ‏ يقول فى قله تعال ء هو 
ألذى لق 4ن هس و أده و دسل منپا زوجما لیکن إلا واا تناها جات 
جلا وفنا a‏ 

وتال لیسکن وزكر عد ما أك فى قوله ورأحدة منپا ؤو جیا هابا إلى «عنى 


() الکهاب + 4 س ٣۷‏ 
)١(‏ الکھاف + ۴ س ٠١١‏ 
(٭) الکماف ۽ ۲ س ۲٠۴‏ 


النفس بين ان اراد ما آدم ولان اذ كرهر لذ سکن إلى الاش وفادها 
فان الاذ كير أحسن طبقا الممنى (© . ) . 
وقد بذ کر الطہاق معئی لارہمد کڈیرآ عن معٹی‌اللف الذی سبق ذ کرہ قول 
فى قو لے تیال م کتاب اکت آباته م فصلت من لدن حکے خبیں و فان قلت 
ما ەی م قات : ايس معتاعا الر[خى فی الوقت وکن فی الخال کا اقول ی 
عة اسن الاحکام مقعلة اسن التفصيل ؛ وقلا کرم الاأصل 4 م کرم 
الفعل ۽ وکتاب خر مبتدا عذوف » وأحکت صفة له » وفوله من ادن حکم 
خورير صفة څانية ۽ و جوز أن سكون خبرآ بعد خير » وأن يكون اة اکت 
وفصات ۾ آى من عنده [حکامپا » وتفصیلما > رفیه طبای جسن لان المعنى 
احکمہا حکم وفصلہا آی بھنہا وشرحہا خہیں عال بکیفیات الامور") . 
والفرتى بين هذه الأية رآية لاندرك الابصار الى ذكر أا من اف أن 
الأرماف هناك لموصرف وراحد هو المولى ءز وجل » فبو لا تدرك الأيصار 
وهر الاطف وهو الذى «درك الابصار وهو البير ؛ وهنا الإحكام والتفصيل 
) وصفان لكاب ْ راکم والیر وصةان لمر ل عر وجل وکان الطباق لان 
السكتاب السكم المفصل من عند حكم خير » وقد يذكر ااطياق ممن مراعاة 
تلا ۋم الالفاظ زرقوعما فى موافعما » وقد بدو من ظاهر التعبير ما الف هذا 
الأصل ی ملاو الات وکانا متبأءدة رجف او ل اناري آن رکشنفف 
طابقا المعنوى مشيرآ إلى أن المطا بيع هم الذين براعون طباق المعاى . 


قول ف قوله تعالی: د وقالوا فلو بنا فی آ کنة با تدهو نا إلیه ونی آذالنا وقره 
فان قلت هلا قل على قلربنا اة » کا فيل ونی آذاننا وقر » لیسکون اللکلام 
عل مط واحد ؟ قلت هر على أمظ راحد لاله لا فرق في الممنى بين قولك قاوذا 
فى كلة وعلى قلربنا أ كنة » والدليل عله فوله تعالى إن جملنا على فليييم ئة ؛ 
ولو لیل انا جملا فی فلو پیم آ كنة لم قاف المعمی ‏ وریا لطا بیع ملم لا براهون 


(٤‏ اللکحاف ج ۷ ي ٠١١‏ ا 
۲( الگداف + ۲ س ٩‏ 


۹ 


وبقول فی قوله تعالی د وتحمل آثقالنگم إل بلد ا کر توا بالغیه » فإن تا 
کیف طابق فرله لم تسکواو! بالغيه قوله وععمل القالسکم > وھلا قیلی لر کو توا 
حاملیم! ؟ قلت طباقه من حيث أن معناه وتحمل ألقالكم إلى بك بعيد قد علتم 
آنکم لا تباغونه باافسکم إلا جد رمشقة فلا آن مارا على ظہو رک آتقالکے + 
ووز أن بكون المع ل ونوا بالغيه با إلا بش الفس ( . 

: الازدواج‎ ( ٩) 


أشار الرعشرى إشارة قصسيرة إلى الازدواج وهو بی به توافق آخر 
اللات فى النماق » فو قريب من السجح الڈی سک عنه وا کت بالإشارة إل 
الجن المفظى » أر توافق الفواصل . ولعله برى أنه لا يصح إطلاق اسجع على 
أساوب القرآن ؛ والازدراج ايس فنا بديميا متةلا فى بلاغة الإبضاح ورشرأح 
التلحيص » وأا أشار الغطيب إليه فى دراعة السجع حيث بقول إن فواصل 
الاسجاع مرضوءة عل أن تكون سا كدنة الإعجاز موقوفا عليما » لأآن الأ رض 
آن رارج بیپا » وبقول: ودا رايم خرجون ال كلام عن أوضاعه للازدواج 
فی قو لنم آئى لاأنيه باامدابا رالمشايا , 

وقد کو ن هذا کک ما ذ کر ڪن الازوداج 1 الإضاح ۰ 

ما إشارة الر عند ى القصيرة إلى هدذا اللون فقد ذكرما فى فول تمالى 
و وقالوا لانذرن لمتكم ولائذرن ودا ولا سواعا رلا بغوث ويموق اراسرا ھ. 
وةرا الاش رلا يغوثا وبعرا بالعرف ١‏ وهذه قراءة مشكلة انيما إن کا 
عربیین أو أعجميين ففيیما با ماع الصرف » إما الشمريف ووؤن افع ٠‏ 
وما التعربف د المجية » وامله قمد الأزدراج فصر فما اصادشته واا 
مزصرنات ودا » وسواعا ۽ ولسرا ۵ء 


)( الکھاف +۲ س٣‏ 4 


وع ال كاف دل س١١ n‏ 
)+( الكشاف 3 ا 7و e‏ وت اارآا) 
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تالت اة قد تاف أصول الاسر التراعى رافق النغمالصوفى » هذا التو افق 
پا عك فی آنه آس تعلق باللفظ و نه » وذاك جز هام فى البلاغة القرآنية ٠‏ 


(۰) لجال : 

وقد کان الجناس من فون الإديم ی ذاهت ف القر ن الادس الذى كةب 
یه بث ا کیانی » وکان مدا الجناس غاب الأديب » بقصد إليه » ويتكلفه › 
ةط وا ترذ له النقاد » و ليس ذلك راجها إلى فلة شأنه فى الأسلوب إذا وقح 
لما بل إن غرام الادباء به وتملقبم بوره دلبل عل اصالته وتائره وان 
عجزوا عن آن بصو غوا مه صو را زاهية ؛ ين ها جم الاد هذا الأون المد عى 
ا ماجبرا صوره المتكلفة الأر ذرلة » ومثل الجثاس فى هذا مل الاستعارات اى 
آغرب فپا ابر تام وت كافم] ؛ فليس ا 1اط هذه المور دليلا ءل قلة شأن 
الاستعارة فى الاسلوب » ولا هر اسار ذال اصرر متكلفة قبيحة كانت ارآ من 
آار الإفراط فبا . 

رقد وجدت هذا العنى ينضح به كلام الزعخشرى فى هذا الفن . 

قرل فى قول تمالى وتال با أسنى على بوسف» والتجائس بين لفظق ال مف 
وبوسف ما بقح ماوعا غير متعمل فيلح ؛ ودع وره را اقام إلى الارض 
أرضیتم ٠۲‏ ۰ وم بون منه وبنأون عله ؛ , وحسبون آنہم بحسثون صما » . 
:من سا نبا ۽ .)١(‏ 

کان الرعشری يشير ذا إلى أن هناك تمالا بقع متكافا مصنوعا فلا ياح 
ولا سن ويقول فى قول تمالى من سا با . وقول من سا بذبا من جاس 
اكلام ادى ماه الحدثون البديع » دهر من عاسن اكلام الذی علق بالافظہ 
بشرط آن ج>ی. مطوعا » أو رمه مالم #وهر اكلام ذظ ممه صحة المعنى 
وسدأده ولقد جاء هنا زائدا عل اأصحة خسن › ودع لفظا ومعي؛ آلاتری 
من الربادة الى بطابقبا رمف الالء 


a" 


۴۸٢ الکاف ج۷۲‎ )١( 
الکھات ج٣ عی۲‎ 
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| اذ کان ا لتاس من عاسن الفط فير رقم 1 ار آن مط ا غور تاف , 
:سن وبہدع لفظا زغدی ١‏ ردو هن ا ألملاغة شر ط أن رضمه عام ودن 
اكلام ٤‏ رفظ مده صت المغى 4 وسداده 8 ا هتاك دسا ل راع قه ڌا 
الشرط فيضمه متكافون أدهباء لا حفظون فيه روح العى » ولا سلاسة الظم » 
وقد آشرت إلى هذا فى أول فصل . 

) ) تا کید تا کید المد : 


قد شرت فی عت ا4ا فى مث اجلة إلى المعالى الادية اصيغة انى والاستئناء وآشر با 
كذلك فى دراسة المكس إلى أن الرعشرى ربط صوراً من تنو يم رالاستعارة 
اعد رة مما روش ١‏ و ماما هن باب اکس . 


وأشرت إلى أن الا كمد فى طريقة الاستئناء ليس عاصا تا كيد اسح 
ولا بتا کہد الذم ) 

رلاکنت اتک هنا عن آلوان البديم رأيت من اسن ن آن أذ کر شیا من 
كلا مه فى هذه الطريغة أيتضح لنا مقدار ما عالجه من فنرن البديع ؛ و کف کان 
رما لما بةول از مخشری فى قول تعالی , لا پسمعون فیہا لوا لا لاما 'آى إن 
کان ا لعشم دل ب«شض أو اسم Sl‏ عام لوا فلا د معون لفو ۱ 
الاذله؛ فو من واد فو : 
ولا عرب فم غير آن سرو فم من فلول من فراع الیکتاب () 

وقول فى قله تمالى «قل لا بعلم من فى السموات والارض اليب إلا اله 

فإن قلت ل رفع أمم اله والته بعال أن بکون عن فی السموات والارش ؟ 

فاع جاء على فة بى م حر بقولون ما فی الدار احجد إلا حار + رودو 
ا فہا إلا حار ؛ کان آحداً م یذ کر » ومنه قول : 

فة ما تغئی الرماح مکانبا ولا النبل إلا المشرف 
وقوليم ما أتائى زيد إلا عرو ؛ وما أمانه إخوالكم الا إغواتة ا 
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i 


a ۲١س‎ ۲ الکھاف‎ )۱( 
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با الداع إل تار المذهب اللبمى عل الحدازى ١‏ قاع دع إليه عكثة مرية 
سوي رح امسق مخرج فول إلا العام » بعد قر لیس با أبس بول 
امم إلى فوك إن كان اف عن فى السموات رالارض فيم يع مون الفيب » يعلى 
آن هلبم اليب فى استسالته كاسما آن یکون ات منہم › کا آن ممنی مان لیت 
إن كانه اليمافير أا فذبما انيس بنا القرل بخلوما هن ال ايس('). 
(۲( الإدماج : 
فد أثار الزمخشرى إل الكلام الذى بدرج أنه ممن آخر . وهله الطر يقة 
اما اللاغرن الادماج . 
نقول نی غو 4 تسای , وا قدروا اث حت قدره [ذ 8الرا ما آنرل الله غل بر 
من شیء قل من رل المكتاب اذى جاء به مومى لورا وعدى الاس عاو نه 
قواطهس تبدونها وتخفون كشيآ » . رالقالون م ليود بدليل قراءة عن فرا 
الوه بالتاء وكذاك تبدرنها وتخضرن ١‏ وإنا الوا ذلك مالنة فى إنكار إنرال 
قرآن على رسول اه صل اله عليه وسل » فا لز موا ما لايد لمم من الإأقرأر به من 
[رال التوراة هل موسى عليه الام » وأدرج آصت الإلرام تويخيم ؛ وإن 
نمی علیم سوء جیلیم اكتام + وتڪرفبم ؛ رابداء يعض ؛ و[خفاء بعض ٠‏ 
فقیل جاء به موسی وهو لور وهدی افاس » حشی ذیروه ؛ و اقصوه › وچعلوه 
فراطبس مخطعة , ورفات مفرةة لبتم كوا یا راعوا من الإ یداه رالاشخفا, ٩2‏ ۰ 
قال ان المي وعذا مندفة نظره فىالكتاب المر بز» والتعمق فى آثار معادنه 
وراز اس۴7 . 


)٩(‏ الکفات ۷ی۹۷ وا بلدا 


as 
ا الا اکر‎ 
. أثره فى مدرسة المفتاح‎ (۱( 


)9( آثره فى كناب الل السام . 
(م) آثرہ فی کناب الطراز . 


E 


د 


hd 


| ره ف کثاب المفتاح : 


| - ی تقس البلافة 

e‏ ف لااتات 

۳ أو أل المسثد والمسند إلله 
۽ د إن اذا 

۾ — الاغلمب 

اكلام الاعف 

ب س عير بالضارع عن الماضى 
۸ - الفصل رالوصل 

۾ - الإ از رالإطناب 

٠١‏ س الاستعارة فى امرف 


آره فى كتاب الايضاح ( تاحبس مواقف الخطيب من بلاغة اكه 
آثره فى كتاب المطول : 

(1) أثر سعد ادن فى بلاغة اسشا 

(ب) اثر بلافة الاكسشاق فى كتاب اطول 


سے € a‏ ا 
أثره فى كتاب المفتاح 


لا »أرى متف نی آن آ٠ا‏ بعةوب كان رجلا قادر العةل ساد ااذهن واس 
الثقافة متملها فى علوم شى( . 
وقد کا ات مماحت الالاغة تدر يس قله وكا اجذاذات من الورق فى كل اة 
ميا مسا و تاف تريب هذه المسائل فى المكتب البلاغية کا بختاف رتبب هذه 
اخذاذات قل أن تد وها بد اذم وقفسق , وهذاأاو اح فا کہ ود ألقاهر 
اج رجانی ؛ رفيا اشره ار مخشری فی ک شافه . 
ھم يان هناك إحساس بأواصر قورة بين الفنون المتصلة بدراسة الصورة 
المانية فكان يمع الآشبيه ٠م‏ اهاز وادكناية فى نظام واحد » إلا أن هذا كان 
حسام اغا ما » وقد رتلف فاط المسائل ٣‏ در الخال فی کت اب دلا ثل الإعجاز . 
وکان ذد کر الره‌خشری لعلدی الممانى رالمان إشارة بينة إلى ميم هذه المساال 
و تصني ةا فى هذبن العلين وإن كان ذاك ۾ م هل اده » 
وکان من‌الیر کار یالسکا کان تضہط مسال هذ نام لين وأن دد تعديدا 
بنا وآن ماز یز آ» واعنصا فكان هو أول من فعل ذا فحدد آبراب علم امعان 
وحصرها » وحدد آبواب علم البيان وحصرها ؛ فأتم بذاك ما بدأ اازمخشرى . 
وکان هجا فى تصوره اأطربقة ضط ممآقد هذبن العلمين »> ور سمه غا طر ا 
عبط بكل شمبهما » ووضهه لما منهج يستوهب الاصول والفروع . 


)١(‏ وله أو يعتوب يوسفب السكا كى لى خوارزم سنة جمس وخمين وخسبالة رة وذ كر 
صاحب روضات انات آنه کان لی أصول أحد أبویه سکا کی ¿ وذکره ەش ٥ن‏ ترجوا له 
بان السكاك والسكك اجاريث الى فاج با الأرض > وكانت داخلة لى صناعة آأمادن » ولد 
اچم من ر جوا له أنه طل مشفرلا بصناعة العام حل جاوز الللااين من مره » م شفل بالعل 
طابا احظوة عند السلاطين » ويرم فى علوم شى > عنما المحر » والتنجي والبلاقة واانحو ؛ 
والاسحدلال ء واامروضي ء وه مؤلفات أشرها كتاب الفتاح ء وتوف رجه اله في سثة 
ست وعدرين وسمائة » واپ فى سنة الات وعشمرن » وال ی سبع وعهرین » ۰ پاقار 
بث بلاغة الفتاج دراسة وتوم مخطوط بكلية إلنة اامربية استكاتب هذا البعث » والبلافة 
عند السا کی اکور اید معارب جم الأديا: اپا ارت قات العافة اسي : 


سه ق دق س 
وکان منېجه فی بط مسائل کل لم رة لاظره فى تعر رقة ء 
فقد ذکر آن ھلم العا ھو تقبع خراص ترا کیب الکلام وما بتصل با من 
رمن هذا التعريف وضع لمل العا منيجه المحدد » رأبوابه الحروقة » 
ولم وسبق بشىء عا ذكره فى هذا التحديد . رالفى بافتنا فى هذا الثقريق دو 
ذلات الر بطااقوى بين هفا العام واللصو ص الادية الرفيعة»إذ أنه بق اترا كيب 
ترا كيب البلغاء ا لبود لمم بأأسبق والتفوق . 
وقد نظر لسکا کى فوجد التعرض لواص التراكيب «وقوفا على اأتعرش 
نرا كيب مان آاذەر عن راکیب اكلام وی مشر ۳ آمر رقمب 4 قو سے 
المصير إلى [ ادها عت التبيط . وابدا صف كلام العرب قى قسميف كبديت 
اسميه الإسثاد البرى ء فتحصل له أربعة آبواب : ) 
۽ - الإاشاء أحوال الفبوم المحكوم به ( المستد) 
م _ أحوال المغمرم المحكرم عليه ( المسند إله ) ۽ ._ أحوال الإستاد .ء. 
وھکذا ظات تتو لد آبواب امماى وتتةرع من هذا التمور الذظرى الاأص . 
وکان هذا هو المال فى علم ليان الذى حدهبقوله » أما دلم البيأن قبو معرفة 
[راد المنى الو احد فى طرق عتتافة بالزيادة فى وضوح الالال عليه . وبالتقصانء 
ترز بالوقوف على ذلك من الملا فى مطابفة الكلام لام اراد منه + م ميد 
له رقاعدة بين فيم مسال هذا الما » وکان باہمه فی هذا حديث من ادلا سرت 
[اه الملامة ابن الاطيب ارازی فی کنابه نبابة الإجاز ‏ فقد تکلم فی کتابه مدا 
عن الدلالة الو ضهية والدلالة العقلة . ارهن أاعقلية دلا اظ على جز داخل ف 
مفو مه ۽ دلا اظ أأمزت ھل أ ةا : ودلالة اظ على حارج عا # 
كر لالة لاقف على الحائط .وم رزکر اکا کی شنا ژاتدا على ماد کرہ اراز 
ى موضوع الالالة یکن أن يمتد به . ) 
م قول ااسکاکی بم ذکر کلام ارازی ف اللا ۔ را عرف أن راد 


سد )+ سه 


المع الواحد عل سور عقالفة لا ياتى إلا فى الدلالات العقلية وهى الا تقال من 
معن إلى معني إسبب علاقة بينمما كازوم أحدهها الأخر بوجه من الوجوه ٠‏ 
ظرر لك آن ع الان مرجمه اعتبار الملازمات بين اماف » حم إذا عرفت أن 
المررم إذا تصور بين E)‏ فما أن يکو ن ھن الجا نین اذى لن الامام 
را للف کم أأعفّل أو ن طول القامة وطول النجاد » کم الاعتةاد » ظور 
لك آن مرجع علم البيان اعتبار هاتين الممثين جمة الائتةال من مازوم إلى لازم؛ 
وجبة الانتقال من لازم إلى مازوم . . . وإذا ظبر لك أن مرجع لم البيان 
هاتان الجہتان علءت أن انصباب ملم ااييان إلى ااتعرض للمجاز والكناية > فان 
المجاز يننقل فيه من مازوم إلى لازم .. . وأن الدكناية يفتةل فيما من اللازم 
إل المأروم . 


وقد شعر السکا کى با فى هذه الطريقة الى حدد با أبواب هلم البيان هن 
الت كاف والتجشم فقال و كانه يعتذر ( والطلوب ذا ال.كاف هو الضبط ) . 
مشا وان تقسم البلاغة إلى على المعافى والبيان لم بظبر ولم تم إلا فى 
هذه ألبية . 


وعث الماح وان کان امتدادا مدا الاتجاه فد أخذ طا lu‏ رأض دا ميزه 
عن البحوث الاخرى الى رض ما رجال هذه البيثة . فإذا كانوا جيم يعثون 
ببحث اة وصپاغتا کا بمنون بدراسة صور الببان ء فان السا ک قد شفل 
ذا :إلا أن دراسته كانت ملمية وعددة وجافة أو هى اسقنتاجات «قلية وتقئين 
نطق U‏ استطاع درا 5 من کلام ٣لا‏ عرفتم نه ١‏ وم : : هيد ألقأهر 
اجړجانی » وود بن هر اارخشری » وابن الفطیب الرازی ؛ ولمل هؤلاء م 
الاصعاب الدین بذکرم کثیرا فى ابه . 

وقد مارت الدراسة البلاغية فى هذه البية فى مراحل ثلاث ج أتصور : 


الول انت ٣بر‏ دا اظرية مرتبطة اراباطا رايا باللص الادن 
کتان جب القاهر خر جای . 


س لاوق س 
والمرحلة الثااية كانت جبودا #ليلية تطبيقية تنفد من خلال الاص إلى مس 
القواعد والاصرل آر تحديدها وذاك واضح فى دراسة الرغشرى فى كشاقه . . 
والمرحلة القالمة كات جدآ اظر ءآ حالصا ء تعر به أحياتا ومطات ية » 
بشما سرى إلا من المرحلتين الأول رالثائية › و بءضہا کان من جد لسکا کی 
ول یکن له سبق فی هذا اباب . 
وإذا کان أو بمقوب فى عله الا كبر الذى هو عديد «ساالى دى 
المعافى والبيان سير ءل ااطريق الذى وه الرعشرى > فقد كان بآ 
كيرا من قياته فى دراسة مسال اللاغة راصو 4ا » وعوش الان صو ۴ م 
هذا الأخذ والتأمى . 
الأليفات : 
رکان تار السکا کی بال خشری راضحا نی هذا اافن » فقد آشار إل أن الکلام 
[ذا انتقل من أساوب إلى سلوب كان آدخل فى القول عند السامع ء وأحسن 
ر بة لأشاطه» واماا باستدرار أصغاته » وأنه عاص مواقمه إلطااف معان قلا 
اصح إلا لاقراد بلغام » أو للحذاق ال)برة فى هذا الفن ا“ . 
وهذا تلخيص اقيمة الالنفات ا ذكره الزعشرى.. 
وقد خد عن الكهاف ممن الالتفات وقد خالقه البلاغيون قى هذا ء فق 
ذكر أن أمرأ الوس ةد التفت فى قوله ؛ | 
تطاول ليلك بالإد وات الملل وم رل 
وبابت وباات ر له كيه فى المائر الارعد 
رذلك من با جاى وخرته هن أن السود 


وواضح أن رول ارلا فين ا رون تاتا ق البيت الأول لان 
الإلانات لا قم عند م لا رحد جر بان اللاسلرب على مار فة من عرق املا 
م پعدل هنبا إل غيرها . 


٠١۷ ٤ ٩۰۹ بظر انناج س‎ )۱( 


وإذا -عاول ابر يعقوب بيان مواقم الالنفاف » وكشف قيا الفنية 
ف التمرص الاد وجدته س مالين . سال بکون فا ید فى ككف 
والاحلزل عن هوقم هذه الطربفة » وذلت إذا كان يسدر عن تار رصا حب 
الكشاف . إنا لته سيقه بان الالئفات فى هذا اللص راطف موقمه ؛ وإما 
لانه آی )8 جرى فءه دل طر رة از مخشری فى نص آخر . وحال لا بکون 
قیہا جیدا ولا قربا من الإجادة وذلت إذا أعتمد على مقدر ته الاد مه » واستقل 
په وذرقه ؛ فا له فی کر دن هذه الحالات وم ولا قم دل ىء اعد به . 


ماله فى الخال الأول ما وله فى قوله تعالى , إباك تعد ». 

اليس غا يشمد له الوجدان عت بغنيه عن شادة ما سواه أن الرء. إذا أذ 
فی استحضار جابات جان منمةلا فيا عن الإجال إلى التفصيل وجد من لفسه 
تفاوتا فى الخال بيا لا كاد بشبه آخر اله هناك أولا » أو ما راك إذا كى 
ی حدیت مع تسان وفد حضر مجاسکا من له جثایات فى حقك كيف اصتع ؟ 
حول عن الجافى وجك »رخذ فى الشكاية عنه إلى صاحبك تبه ألشكوى ممددا 
جنايانه واحدة فواحدة » وأنت فما بين ذلك واجد مزاجك عمى على تزاند 
بعرك حالة لك غضية تدعوك إلى أن تراب ذلك الجانى ء وتشافمه يكل سوء ؛ 
وأا لا جيب ؛ إلى أن تفاب فتقطم اللحديث مع الصاحب ء ومبالتك لباه » 
ارجم إلى الجافي شافما له » باه قل لى مل عامل أحد مثل هذه العامة »هل 
رتصور مماملة سوا ما فعلت ١‏ أما كان لك حياء ملعك » أآما كانت لك مروءة 
تردهك هل هذا ؟ . وإذا كان الحاضر نجاس ذا نمم «ليك كثيرة فإذا أخذت 
فى تعديد عة عند صاحبلك مستحضرا لتفاصياا أحسست من افسك محال كانم 
تتطالباك بالاقبال على ملسك ٠‏ وازن لك ذلك » ولا تزال تيزارد ما دمت 
فى تمديد اعمه حى اس للك من حت لا تدوى على أن تدك رات ممه فی 
اكلام انى عليه ء تدعو له » تقول بأى اسان أشكر صنائعك الروااع ؛ 
وة مبارة حمر عوارفك الذرارفف . وما ٣ری‏ ذلا الھر ی( . 

وقد ذ ر الرعشرى مثل هذا فى مواطن كثيرة من الكداف: رقد. تاها 


(۷) ااج ی ۱۰۹ 


TE 
فی دراہة الالتقغات » ومثاله فى الحال الثاية مارقر له فی اتات اء القن‎ 
5 السابقة بعد مافوه بمكاتة الشاهر وخولته « ركان كته الا باثق ألثة؛ و‎ 
آن سوق اكلام على ال-كاية فى الا بياتاثلا#ة » فيقول تطاول - لیل بالإ ۴ف‎ 
ونام الخلى ول أرقد » وبت وبات لنا ليلة , كقرل لبيد فوتفع أسألا وكيف‎ 
سۇالنا » أو أن يلتفت نوا وأحدا» فقول ربت وبات لك » وذلك من تا‎ 
جاءگ ؛ وخیرتم عن آبی السود . آن کون حینقسد تہو بل الخطب واستفظاعه‎ 
٠ فى النبا امرجم » رالبر المفجم لأراقع لفات فى المضد › العرق لقاب والكبد‎ 
فمل ذاك مما فى التفاته الأول عل أن نةه رقت ورود ذلك الا علما ولحت‎ 
وله اكلى . فأتامرا مقام المصاب الذى لابقدل بعض القسلى إلا بتفجع الاوك‎ 
وزم عليه وأذ مخاطه بتطاول لباك تسلية » أو ته ءل أن تنه لغظاعة‎ 
شأن ادا وراستشءارها ممه كدا وإ ر عاضا أبدت قلقا لابقلقه كد » وضجرا‎ 
لا بض ره مض » وکن من ةرا أن تأت وتتصير »> ففلى الوك‎ 
وجرا ل سما المسلوك عاد طوأرف ال اب واوآرق المماتب خن م تفعل‎ 
مک کیہ فی آنا مفسه  فاقامما مقام مکروب ذی حرق » قاتلا له تطاول لاك‎ 
. مایا‎ 


وف الخفاته الثاني على أن لحرن تعزن تعزن صدق » ولذك لايتفاوت اال 
باطبتك آم ل أخاطبك وف التفاته الاك لى آن جيم ذلك إا كان لا خصه 


ول تہ داه إلى من سواه . 


وهكلا تدرر السكتة قبلاغية اينات فى هذه الابيات حول مكانة الشاع 
إلا لاس یار ولو کان اعرا غير ملاع لا كان لذا الت رضه عة ۔ اکا 
ف اللالوب من فيم فا اپا , إذلء لأعةد خوراص را کب 2 اذا انت ۰ 
e‏ و لجح 5 فور لا لوم و صب ن رت هی ۲ رفا می بالصنمه 
درت ۸ں ب ر ا 
اأص رد رالاح فال أامهك فن اال وأو درت ارا کیب البليغة من قر 


برغ سقط يمستبا وليس من سحقك أن تعجب باص قبل أن اعرف _ 
قدر قال . 


ل نفس الف الى کب من ٿث دو (ٍ 


اخوال الاس ند واأسند اأية : 
وقد فاد ااسكا كى من الكشاف فى يعض الصور الى ذ كرها أحوالا لامسد 
إاليه , أو السند » يقول فى الحال المقتضى كون المسند جلة فعليه ء أو [سمية » بعد 
ما بين دلالة القعلية عل التجدد والا-عية على الثبوت ( وما اسمع من تفأاوت 
الجحاتين الفعلية والامية تجددا وثبوتا هو يطلعك عل أنه حين ادعى المنافقرن 
الإعان ,قولم آمنا يالله وباليوم الأخر ٠‏ جائين به جلة فعلية » ممن أحدانا 
الدخرل فى الإءان وأعر ضا عن الكفر يروج ذاك ءمم » كيف طبق المفصل 
رد دوو اهم الكاذية قول تعالى , وما م مۇم مين » حيث چیء به جل 
اسمية ومع الباء وعلى تفارت كلام المنافقين مع المؤمئين ٠‏ ومع شياطيتمم » فيا 
که جل وعلا عنم وهو م وإذا لقوا الدين اموا قال آمنا وإذا خلوا إلى 
شیاطینمم قالو! تا ممکم » تفاوةا إلى جملة فعلية » وهى آمنا ء وإلى أسمية ومع 
إن وهی نا ممكم كيف أصاب شا كلة الر مى () 
وقد آشر ت إلى هذا فى دراسة ال ركيد فى الاب الأول ٩(‏ . 
ويذ كر تفسير المسند إليه يشير إلى قوله تمالى , لاتتخذرا إين ادبن إغا 
دو اله راحد» وقول شفع این این و 12 بو اید ۽ لان لفظ هين تەل 
مى المنسية ؛ يوممنى النشنية » ركللك أفظ. إله #تمدل الماسية » والرحدة » 
والذي له المكلام مسو هر المدد فى الار ل ٠‏ والو دة فى انى » قفر مين 


لاع س 4 
اتاج می ۲۷( 
۴۶( جظر هذا الث ٤‏ ي 


قول سال ر وما ص دا فی الارض ٤‏ ولا طار رظبر نا به » د کر قی 
اللأرشض م دا ره و عار چا حه م طاو امان أن صف فان اظ دا ولةظ 
طابر ]ا هو أ | سان وال تهر برها (), 


ريقرل : واتخصيص لازم لتقد غالبا ولذاك اسمم أن عل العا قى 
معني إياك عبد وباك استمين بقولون. صك بالعبادة لانعيد غيرك » وماك 
بالاستمانة منك لالتعين أحدآسر اك وفیمعنی إن کنر باه تعیدون » رقولون 
إن كم ت#صونه بألعبادة » وفى معنى قوله وبالأخرة م يرقنون ؛ اذهب إلى 
أنه تعريض رأن الأخرة الى عابما أهل الكتاب فا بقرلون إنبا لأيدخل الجنة 
فیا [لا من کان هودا أر لصاری › وأا لا سم النارةما لا راما معد ردأت » 
وأن آهل الجنة فيا لا بتلدذرن فى الجنة إلا الاسم والارواح المقة واسباع 
الأذيذ » ليست بالآخرة لقانم مثلما ليس من الإيقان بالتى هى الأخرة عند 
لته فی شیء .... وفی قوله تعالی ہ لتکواوا شہداء على الاس ویکون 
الرسول علي شبدا» بقولون آخرت صل اأشمادة أولا وقدمت انيا لأن اث رض 
فى الأول إثبات شمادم على الام » وفى الأغرى اختصاصمم بكون الرسول 
2 عام Ty‏ و لسەم ورن فوله تعالی ر لافم) غو ولام عنپا بزقون ه 
بقولون قدم الظرف تعريضا مور الدنيا » وأن المعئى هى على اصوصن 
لا تغتال الع قول اغتيال مور الايا . وبقولون فى وله تعالى « ألم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه «بمتدع تقدم الظرف على اس - لا لانه إذا قد م اواد مرس 
انی الريب بالقرآن ٩‏ . 


رال راد بان الان ادبن تردد ذ كرم فى هذا اانص » والذين "ميم السك ک 
رقو لون ما٫ةول‏ ر روی هو الإمام آل کشر ی فق و جدتا هذه اتوص فی تسیر 
وآئیتداه فی دراستنا لبلاغته ٩‏ . 


( التتاح ۹۰۱ ۷١١٠ء‏ ویظر السکشاف + ١‏ س 
(r)‏ بر الاب الأول » فمال اإجلة ۲ مث الققاي 1 ر لي ا 


ي ست 


إن إا * 


وذ کر إن لذا فى تقیودالمستد » واخ من ال كاف الق واهد وااتسليلات 
الى تين مسا كل مهما الاصاية والبلاخية . 


بقول في قرله تعالی , فادا جاء تم اة قالو ا لتا هذه وإن صم سي 
٫طیر‏ اوا ٤و‏ سی ومن عده ۾ جىء فيه اظ إذا ف بانب الحمثة حسف iS‏ 
السسة الطافة لا نوم سنا کا فی غو لہ تال , وان peî‏ سل بقولوا هذه من 
هدد الله ء وى قوله تعالى » ولثن أصابك فضل من اله أيقو أن » لكون «صول 
ابلاستة المطاقة مقطوعا به كيرة وقوع واتساعا » ولذلك عرفت ذهاءا إلى كو نما 
مدر دة .. . وجىء بافظ إن فى جائب أاسيئة هع تنكير السيئة إذ لا ققح إلا فى 
الندرة ,الذسة إلى اة المطافة > ولا قح إلا شىء ناء ولذلے فل قد عددت 
ايام البلاء فيل عددت إيام الرعاء ؟ وعنه , وإذا أذفنا الناس رة فرحوا ما 
وان صم تة ا قل هت ایدم ذا م بقنْطون » الفظ إذا فى جانثب الرحة ؛ 
وكان تنكيرها وقصند النوع لاظر إلى افظ الإذافة فو الطا بق لأبلاغة2 . 


وإذا استهمات إن مم المفطرع به عال هذا ما ذكره الزعشری » وأورد 
هنا المي قى الى آورده الرغشری وباك . 


یقول وآما قواه : ,ون کم فی ریب ٥ا‏ تزلتا على مبدناء وون كم 
فی رب من البعت » بلفظ إن م م المرةابين قإما اقصد اريخ ءل الرية لاشعال 
اقام عل ما قلعا عن أصاما » وتصو ر أن امقام لا رصاح إلا جرد الذْرض 
لار تاپ › کا ةد تفرش االات ج تعلقت ر فر ضما أغ راض ... وميه ما قد 
يفول العامل هتد اللا ضى با امال إذا أمدد السو بف راخ ا هن ل رماڻ 
إن کنت | أل فقولوا أفطم المع . _ 


وقد آدرنا إل علا فی بلاغة داف فى فصل الحديت عن افر دات ه ٠‏ 


1 gS} 
ALT pa 


س 

لتضلیب : 

ويأخل من اامکشاف ما ذ کره فى ااتغلیب ولا ريد عليه شيت . 

قول : و!اب‌التغلیب باب‌واسح ری فی کل فن. قال الى حكاية عن قوم 
شعيب و لخر جلك يا شعيپ والذن آهنوا معت من قر رتنا آو اتد ودن فى ناء 
أدخل شەب فى لتعودن فى ملعا کم التغلیب د ولا فا کان شب فى لهم 

وکذلب قو له تعال ہ إن هدنا فی ملت » وتال تعالی , إلا مرآته کات من 
لا رن وی دو صم خر د رک أت ھن ادا لمان ۾ وذدت الاش فاق الد کو 3 عم 
التغلمب ء ورقاأل تمالى د ولذ فلا للعلا أسجدوا لادم فسجدوا إلا زس > هد 
[بليس من اللا عك تغلب عد النشى من الذكور ؛ ومن هذا اباب قول تعالى 
وكذا ٫ذرۇ‏ 1 فی قرلہ تعالی و جمل لک من أنفسک آزواجا وما العام أزواجا 
واامةلدء ءل ما لاقل 02 a‏ 


کلام الصف : 


و سوه الحدرث فى معان الشرط إل القولفى الكلام الصف . ورذلك لان 
الثم بض أحد المعانىالتى تقةصد ١‏ «إن» الشرطة المستعملة فى غير أصل استع اء 
كقوله تعال , ران أ ہمت أهواءم ۾ » وقول : « وای آش رکت» وقو4 « قم 
من بعد ماجاء تک البینات م قول السکاکی : واظبره فی کو نه تمریضاً « وما 
/ عرد الذى فطرنى وإليه رجدون » والمراد وما د لا تعدو الد فطر م ء 
رالممه عار قوله وله رجو ن ؛ ولوللا التعر بض لکن التاسب وإثه أو جم 
و ذا و اغد ھن دونه 1ة إن ردن لر حن بطر لا نی عئی شفاهتېم شتا 
ولا بثقذو ن إنی إذا ان ضلال مہین ۽ اراد أتتجذون من دونه آلمة إن رد 


۰ is ie 
ہ١١ جا س‎ ۲: ۱١١ ۱۰۱ ۴۳ا و ل الکھانی ے۲ س‎ ) 
الماح س۱١۱۴ ء وبنظر السکفاف +۷ س ا‎ )١ 


س ٤ى‏ ست 
ازن رر 9٩‏ تنئی عن شفاعتم شيا ولا بنقذوع » إنكم [ذن لى ضلال 
سین » ولذاك قبل أف A‏ ر یکم دون ر و رمه فاون » ولا ەرف 
حسن م وقح هذا التعر بض إلا [ذا نظرت الى مقامه » وهو تظاب إعاع الى 
عل وه لا ورت طالب دم المح مزالف غب »۽ وهو رك المواجمة 
بالتفايل » والتصريح لمم بالاسبة إلى اركاب الباطال » ومن هذا الأسلوب وله 
تال « قل لا سارن ها أجرمنا ولا اال عا تعهلون » وإلا فق النسق من 
يث الظاهر قل لات لرن عا عباتا ولانسأل ها تمر مون . وكذلك ما فيله د ونا 
او یاک لمل هدى أو فى ضلال مبين » وهذا النوع من الكلام وسم الماصف(). 


وهذا مأخوذ من الكشاف رقد يياه فى موضعه () . 


وقد آل ااسكا كى بيان سر هذه الطريقة من ايل از مخشرى ٠‏ 
قول فى قرل تمالى , راه الذى أرل الرباح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد 
همست فا ةا به الآرض بعد موتما ۾ . قال فتثيرامتحنارآ لتلا الو رة اأبدمة 
الدالة عل القدرة الربانية من إلارة الحاب مسخرآ بين السماء واللأرض» متكو نا 
ی آلر آی ار ۳ کن ارم 4 وک نيا قطح هان شل ار ف م تام اة اپ 
اي قد اقبت الغول وى ” سيب االمحفة صحصساأن 
اضر پا بلا دهش ثرت صریاً اليدين ولجران 
كيف سلك فى فأضر ما بلا دهش قصدآ إلى أن رصور لقومه الحالة الى 
اش یپا عفرب الول کا نه ادر ۾ اما و لادم ۶ل ) کنا و تطاب متم 
مشناهدتپا جیا من جرآته على کل هول ولیاته هند کل شدة) 


(+) اتاج FNP‏ 
بار الككلام المنسف ف الباب الأول من هذا ادف . 
)عاج ي ۳١۰ er‏ ونر بست للفرة عن هذا اأبسق ب 


ڪت 3۳ 
ولاسکا کی جہد کہیر فی هذا الباب حيث وضعه فى تالبه العابى اقدد الى 
بدرر عله در سه إل الأن . وقد أناد من الكشاف فی نەض یلته روصو وه . 


بقول السکا کی فی قرلہ تعالی , آرلئك عل دی مر رہم روتلك م 
لون !+ 


ر مك ول هدی نر ٣م‏ جاء فصولا عا قله بطررق الاستتناف كانه قل 
ما اأَمتمّين الجا ممين بين الان بالغيب فى دمن إامة الملاة والإاغاق عا رزقيم 
الله تما وبين الإعءآن بالسكتب انز فى ضمن الابقان بالأخرة اخثصرا ہدی 
لا بکشنه کنپه ولا بقادر قدره ؛ مقولا فى حقم هدى المتقين ألذإرشس 
والذين اکير هد › فا جیپ بان أولئك الموصوفين غير تعمد ولا لیدع 
ان بفوزرا درن من عدام با دى عاجلا › و بالفلاح جلا > وك آن قدو تام 
اكلام هر الةين ؛ وتقدر السوال » وساف الذن بؤمتون اليب إلى ساقة 
اكلام » ونه أدخل فى البلاغة لكون الاستثناف على هذا الوجه منطو باعل 
سان )وجب لا خت صاصم ما اختصوا به على عو ما تقول : أحسقت إل زه 
صد رق القدم أهل مك )ا فول( ورهذا مأخود من الحكشاف وقد أتبتتاء 
ل درامة ال ) 


وقل اتر ااسکا کی فی عت ت الإاجاز و الإاطناب عل بيان معناها 7 اد 
عدة أمثلة لكل مما ء وذلك لان من تأمل اذكره ق الأبراب الابتة كان 
آن ٫درك‏ مقاءات الذ كر ورمةامات الحذف کا بقول .. 
إل ا اش رالا كما ن از الکمان ۲ كرتر 
وله ومن الإجاز قوله عز تالا , قل لبون الہ عا لا ومام ۾ آی عا لا وت 
له ولا عام الله وای به : نفا ماز رم ۽ وشو اذا به س لامد دور 


)۱( الفاح س ۴ ۱44(٤‏ » 


سه 4 سد 


رنه معلرما لمال الات لو کان له بوت بای اعتبار کان ء وقوله , إن الذرن 
کغروا بعد [عانبم ٣‏ اۋدادوا كةرآ أن تفیل تو اتم ۽ اسل أن بثو بوا فان 
کو ن بول توبة › فأو ر الإجاز ذمااً إلى أنتةاء اللروم بانتةاء اللازم وهو 
قول الو بة الواجحب فی کته تعالی وتقدس › وقولهد 4| آشرکوا بالته ما لم ورل 
به ساطانا» آی راء لا لبرت ها علا » ولا آنرل الله بإشرا کا حبذ ؛ 
آى تلات وإنرال الحجة كلاها متف ؛ فى أسلوب قول على لاحب لا دى 
مذارة ١‏ آی لا مار ولا اعتداء ر4 » وقوله ولا ری الطب ا بلجحر > ی 
لا ضب ولا اجار (i‏ الاصل والفرح . رمه «وان جاهداك عل أن تشر لد ف 
مالس لك به على » » [ذالمراد لا ذلك ولا علمك به ء أى كلاها غير ثارت ؛ 
وکنا , ما قطالين من جم ولا ىہ ع بطاع ى لا شذاءة ولا طاعة(0 , 


وقد بنا هذا فی درا سافنا لشن فی عت ااڪ 4ای . 


وقول فى صور الطاب » وما بعد من‌الاطناب وهو فى موقعه قول اضر 
مومى عليه السلام فى الكرة المانية » , آلإ أقل لك > ريادة فك لافتضاء المقام 
مزید تقر ر لا قد کان قدم له من أنك ان تستطیع ممی‌صیرآً » وکذا قول موی 
عله السلام رب اشرح لی صدری > 'زرادۃ لی لا کتساء اكلام مەپا من ۲ا تا کید 
الطاب لالشراح الصدر ما لا بكون بدونه ء ألا تراك إذا قلت اشرح لى » أفاد 
أن ے شةآ ما عند تطلب شر حه ؛ فکتت لا اذا فلت صدری مدت مفهلا2), 


وهذا فلیل من کشیر ذکره الرمخشری وبيناه فى مح قيود اجلة . 
الامتمارة فى ار فه: 


وقد أشرنا فى بحت بلاغة الكشاف إلى أن الرمخشرى من أوائل من أشاررا 
إل الاستمارة فى احرف ركان تعاءله لمر رها ماحة أفاد ما السکا کی . امم 


اتاج ۲ ١‏ 
(۲) نظ هذا البسث لمال ا 
۴ اتاج عي ۲۰۴ 


+ ¥ _ 
اقل سکس ازم شري عن ذ کر مثماقات ادر وف ۽ وھو فا اعدو با تپا طف 
اسما هله الحر ل ق 3 قال 8 کی $ me‏ تکام ن استدارة لام > ون 


استعارة لعل » وهذه الصور قد ذكرها لسكا كى وإن ل يكن بان الكغاف 
لاا آ4 لا امعد عله . ) 


بقول ااسكا كى: فإذا أردت استمارة امل اير ممناها قدرت الاس مارة ى 
معنى ار جى » حم استمات هناك لعل » مثل أن تينى عل أصول ادل ذامياً إلى 
أن الصانع السك تعالى وتقدس أن يكون فى أفعاله عب » إلى كل ذالء حكة 
وصواب مفعرل لةرض صحيح » ما خلق الاتسان إلا اغرض الإحسان » وحن 
ركب فيه الشوة الماملة على فمل ما جب رك . والتةرة الحاملة على ترك 
مرا ب فعله » وأو دع ةله أإضادة یکم ہما » تی تناز هته آیدی الدور عى 
والصوارف فرقفت به حث الحيرة ؛ لا متقدم 4 عه ولا مثأخر تىل اللو ة 
عل ما لا بوره إلا العناء . إذا اتم الحقل وقع من النفس الشتبية الثاقرة فى 
هناء » وإذا اتب النفس وقع من المقل الناهى الأمر فى عناء » لا مخاس هتاك 
ما أوقعه فى ووطة تلك المبرة سفآ » رلا اء تعال عن ذلك علرآً كيرا ء 
ولا فمل ذلك لذرض ألإحسان ومو التكايف لتمكن من ! كقساب ما لا سق 
فعله فى حقه ابتداء من التعظم اعظم » مع الدوام فى ضمن التمتيح من أتواع 
ائ میات ٤ا‏ لاا عبن رأت . ولا أن سمت » ولا خطر على بال أحد » مخلصة أن 
وشو ا منص ما فركتسبه إن شاء لا بالةسرء واذاله وضع مام الأختيار فى 
رده ٤‏ مکنا ااه من فمل ااطاعة والمم.ة » مربداً ماه أن ختار ما يشر له تاك 
اسمادة الاردرة » مز عا فى ذلك جيم عله » ققيه حال المكاف المكن من فصل 
الطاعة والعصبة مع الإرادة منه أن بطيع باختياره حال الم هى اير بون أن 
فمل رأن لا يفمل ١‏ م تستمير مانب المشبه لمل 


) وھا شرح و آو ضوح قول از خش رى فى هذه الاية ابا ۴ راقع وفع 
لجاز ل القيقة لان الت عر وجل خاق عباده ليتمبة م بالتکاف . و رکب فون 
iii i‏ 


— 8/۸ 


الدةوال والكوات» وأزاح املة فى آقدارم. و کم ؛ وداه اانجدین | ووضع 
ف یدیم زمام الاختيار وأراد منم اير رالتقوى › ف فى صورة المرجو 

نېم آن بتقوا » ليتر بجح آعر م وه مختارون بين ااطاعة والعصيان . کا برجست 
ا ار کی بين أن فمل وآلا يفەل 7“ . 

وقد ذکر الگا کی مع هذه الأبة قوله تعالى , فالنةطه آل فرعون » وكلام 
الرمخشری فبا مشہور ۰ م قال هذا ٣ا‏ ,ص كلام الأععاب » ولا أهرف أحداً 
من البلاغمين سبقه بدراسة هلا اأاوضوع بيه غير الزمخشرى: 

و إذا کت قد آرت )9 آذه اكير هن ا كاف ودر أن أفول إن 
اکا کی کان ذا عفل قوی › بستوعب ما يقرأ ء فإِذا كب ما استو عب كاات 
كتا نته مصبوغة بصبغة عله »۽ حتی کأنما من بناته » انه بکتب بأسلوبه » و لیکن 
كغيره من ومر عون لنةل العبارة نلا کاملا أو بتةبیر طفیف › کا سنجد فى كتاب 
الملل ااسائ لذلك كان أثر الكشاف عم ورا فى فقه المسألة وصميمما » أما مثن 
اللفظ فیا فہو من صتع الک کی » وإن کانت تقساقط بض کات اارهخشری 
فى عبارانه » ومذا تقول إن أخذ الماح من اإككشاف شميز ذه الميزة الى 
تتضنى ءل هذا المأ وذ صبغة صاسبه. 

م إن كقاب المغتاح قد شفل الدار سين مد السا كى » فاخمه الطب › 
م وضح تلخءصه ؛ ولاأر ل أأشر اح هذا التلخرس » واهتموا به وک :ېت رل 
الحمراشى والنقاري » وفى وعط هذا الزحام الماثل من الدراسة البلاغية س ول 
) کاب المفتاح اغثار 5 بين ها مين اين فما ر ااکشاف وما مان فی تقد اری 
خير عا کتپ ړل المغتاحج .لول كتاأاب الاح لاطب القرو بى ء والماف 
كتا المطول سعد الدين ااتفتازانى ؛ ولا شك أبك لا #د فى مدرسة الماح 
رجالا سبق هدن الرجاین » کا لا تعد فما تابا بفوق هذبن الكتا بين » دل آانى 
فد أثر ت فی کثهر ٠ن‏ الواضع فى دراسة بلاغة الکشاف إل جرد کی منرم 
فی دید مرآده ۰ رییان مذهبه ۰ 


كب ال#طيب القرويى( هذا اكناب الإيضاح لخي الفتاح فکآله 
صورة انية لكتاب الفتاح . وقد أضاف الحطايب إلى هذا الکتاب کےا عا 
رآه فی کب عد القأهر وکاب الرەتخشرى › وکڈير عا اهتدی دو اله سي 
تيز كاب الإيضاح عن أصله بفضل هذه الإضافات » وصار آقرب إلى الوح 
الأدة من كاب الفتاح . . 

رالذی ہی هنا مو بیان آ'رااسکشاف فم أضاقه الطب إلى كتاي اقتاج 
ولذلك بكون كناب الإيضاح فى مادتهالملبة متأثرآ بدراة الكشاف قمر اين 
المرحلة الأول التمشل فيا أخذه اكا كى رأودعه كتاب الفتاح . والرحلة 
المانية تمل فما أعذه الطب وأردعة كناب الأيضاح . 

رەن آم وأر ما أخذه الطب س الكشاف ما ذكره فى ملاتات الجاؤ 
العقلى ۽ فقد قال الخطيب والفعل ملابسات شتى » يلايس الفاعل » والقعول به ء 
والأصدر » والر مان » والمكان » واسيب » فاسناده إلى الفاعل إذا كان مبنا له 
ةةة كام » وكذلك إلى افر ل إذا كان مبذا له وإستاده إلى عيرها 
ااانه ثا هر له فى ملابسة القعل مجاز » كوم فى المفمول به : عيشة وأضية ه 
وماء دافق ١‏ وی عکسه سبل مقعم وف المدر شمر شاع ١‏ وق الزمان تبارء 
مانم ولب فانم 

ور ل اإخطمب فی تمر رف الجاز المةلى هر اساد الفعل أو معتاه إلى الاس 

الم قو ر و ی کی ا 

طا ال اعلان النامس “د بن للاوون إلى القاهرة فخطب بين شر e‏ 
زلق اسان ناصم الیان » وسپ إلى زوین لان بض اجداده سکیا وهو عررت ب جم سب 
إلى أنى داف المجلي تاد الأمون » ولد وله بامومل سفة صت وستين وستمااة » وأخذ المم 
من ُه واولى الاضاء فى جات من الأنادول ء وف العام » وق صر ء وان بارعا ى 


نقه > وأنان ءلو اللاغة ء وكان شاعرا بليفا ٠‏ 

أ ل النقه »> والاي f‏ . 4 
TT 2 8‏ : کب FFE.‏ ا 
( نار ارجته في الأجوم الزاعرة » وفى شذرات اهب ٠‏ ول ب ٠‏ رر 


أجد ملوب دن جود اللافية وعو مطإوع فى بغداد . 
۷) فة الإا + :۷+ 


له غر ما هر له تاو ل » هذا كله مآ غو ذ من الكشاف ؛ وتكاد اتحد العبارة 
وقد أشرت فى دراسة اجار العقلى إلى ءوقف اخطب من اازمخشرى » وشت 
آنه اثر فى تعريفه هذا بكلام ذكره اازمخشرى في بعض المواضع ١‏ ثم أضاف ٠‏ 
إليه فى مواضع أغرى » ولكن الخطيب أغفل هذه الإضاف_ة واستمد تعريفه 
اذ کر ۾ فى فوله تعالی ر فا رت جار e‏ » حہث قول آآزهذشری هو ی __ 
المجاز فى الإسناد آن وسلد الفمل إلى شىء تابس بالذى هرف الةيةة له ء كابس 
التجارة بالمشترين . | 
وقد تطبه الخطيب إلى أثر الكشاف فى المفتاح ؛ فہورشير أحيا:) إلى الأصل 
الذی آذ منه لسکا ک فى كلام اازمخشرى » وفى هذه الإشارة اوع من التوضيح 
والکشف . 
بقول الأطيب وأما فوله تعالى ء وما من دابة فى الارض ولا طاثر رادي 
جناحیه » قال لسکا کی شفع دابة بفى الارض . رطاثرآً بيطي جناحيه » لبان 
أن لقعد ما إلى اجنسين » وقال اازمخشرى معنى ذلك زيادة التعمي والإحاطة 
ک4 قي وما من دأبة قط فى یم الا رضين اسبح وما من طاار فط فى جو الساء 
من یح ما فطیر چيا جيه (1) ۽ 


وغول الاستاذ کرک المتعال الصہہدی “ہ4 الله ۴ ڪل هذا: :ولا ی ان 
کلام ااسکا کی بؤول إل ذا ایسا س - می کلام 1 زه‌کخشری سسب لاه ل فص 
اجس کون الاستفراق COL‏ { وکلام» 4# أله ماود دن کلام 


الس , 


وقد عارش الطب على کلام ااسکا کی م Ce‏ بد لک صله امارد 
منه ی الكهاف وإدیر إلى أن فيه نظرا . 


قول ال#طیب ٣م‏ قال آی السکا كى وما فيد ااتشصرص ا e‏ 


(۴) ية ايام جا س ۷١١‏ 
*( افس ارجم ۰ 
)+( شيج الس ا 


ا 


= |د 


با شمیب رهطاك لا ات اکو م من آهل ديننا و لذاك قال ءاره ااسالام ف جواجم 
وأرهطى اور «لیکم ھن الله » آی دن ی أ ولو ان متاه ما«ززت als‏ م یکن 
طا( رف اظر لن وله 3 وما أت اسنا اعڙ از ۾ دی باب اغارف ك “ن 
باب آي عرفت ؛ والامسكت با واب ارس إثىء جراز آن کون ماه الام م 
کون روطه آعز عام دن وهم 5 ولوللا رهماك ارجا ۾ وقال اآرەشثری دل 
ايلاء ضميره حرف الثنى دل أن ال كلام فىالفاعل لاف الفمل ء كانه قل بر فاا ت 
اا رر 1 رھوااڭ مااءره \i.le‏ : وفيه غار Uy‏ ل اسام ال E‏ 
٣رف‏ نی ذا . کن اکر فا ةف الجر () 

ول يكن الخطبب على حت دين رفض آوبة ا)شتق بالفدل فى هذه اأصورة 
روشر مار ما م من کلام صد ألعأهر الذى ا ر فض السو بة انيما رقا 
صرعا » ونا ذكر أمثلته وشواهده من تقد الفاعل عل الفمل اأصر اح فقوم ٠ن‏ 
هذا أن ذإك مذهبه . 

وفك اتسن ايب اہلات اأر مشر ىى أل اة ۳ خالفه ق الرجبة 
الحو رة أأى کات مداا شه الاکت والاسرار . 

دو ل و ا صل ۴ ذکر اه ی با نير ڪن امار 2 بای 2 آوی 
اازمخشرى قدر قوله تعالى , إن رفو 2 بکواوا کم أمداء و بيطاو ا 
آ ردم روسنم وا اسوه وودوا لو آسگفرون وقال : الاطى وأ ان ګر له 
راب اشر ط جری الاضارع ف عام الاەراب فأن 4.8 € قق وودواقل 
کل شىء کفر د 4 وارتدادم مى آم ردول أن ةوا کم مضاو ایا 
۳ لدان جا 4 دن فل الاؤس ر ٌو اف الادر اض ورد کټاوآ ا 
عزدم » وأولاء لملمبم أن الدين آعز عليكم من أرواحكم e‏ 
دونه ؛ واأحدو آم ىء ds‏ أن اوهد 3 ثیء عند صاحیه و هذا للاامه وغو 


ان درق » لکن ف جل وو دوا لر فر رن عطلةا على جو اب الشرط اظر لان 


جد لطا 


iiin 
ITs شه الإرضاح > ۹ م۱۲۴‎ ()} 


ودادتېم ان رتدوا کفارا عاص و إن ل بظفروا ہم فلایکون فی تقیدها :اشر ط 
فائدة , فالا رل آن #ءل قو إل وودوا لو تكفرون هماما ءل اة اأشرعامة » كةو له 
تعالى : ء وإن بقاتلو ع بولوع الاد بار ثم لا بلصرون ٥(١‏ 

وقد أشار معد الدين إلى رجح وجبة أأزمخشری وران أن کل واحد من 
ا لطر قات فى هذه اة يصح أن بكرن جزاء . وذلك لان ااراد إظبار ردادة 
أاكفر » واستيفاء مقتض انما ء ولا شك أنه موقوف ءلى الظةر جم » وكذلك 
المراد [ظہار كوم أعداء » وألا فالعمداوة حاصلة ظةروا أو ل ٫ظفر‏ و( (۴) 


وقد رؤض اأخطيب وجہة ااسکا کی فى بیان بع الاسرار » وب اخڈ فیا 
رأى الزعخشرى» يفول : وا عد ااا كىالحذف فيه اجرد الاختمارقوله تمالى 
و ولا ورد ماء مدن وجد لهه اة من الئاس إسةّون ووجد من دوتيم امرآتبن 
تلودان قال ما خط ک) فالتا لا اس حتی رصدر الرعاء واوا شخ کہیں فسقی 
مما » والارلى أن عمل لإثبات المعنى فى افسه شىء على الإطالاق کا مر ء 
رر اهر فول الزمخشرى فإنه قال ترك المفعول لان الغرض هوالةمل لاالمفءول 
آلا ری آنه رحہما لانم ما تا عل الذباد ‏ وهم على لأسي ؛ و م ر حا لان 
مذو د ها غم ومسةمم ال ملا » وكذاك قوما «لااسةى حى يدر الرعاء» 
المقص ود مله الي لا المسق0) 

وما رفض فيه کلام الکا کی واعتمد فبه کلام اازمخشری فوله فی قزل 
ااسگا کی إن آفراد العظم فى قوله تعالى «رب إفى وهن ألعظم مني » أصحة 
حصول وهن ا لمجموع ار هن البەض دون کل فرد خصل ما تری ( آی ترك انع 
إلى الإفراد ) . 

قال الخطيب وهايك أن تيه اثىء رمو أن ما جمله سآ المدول عن اافظ 
المظام إلى افظ المظم فيه اظر » ل لا تسام عة حصول رهن المجمرع وهن 


n د‎ 


٠۹۷ فة الاپضاح جا عي‎ 
۱١۹ دفي اطول س‎ 
ls o NONE aer ANE (F) 


کو س 

اامعض دون کل فرد : فالوجه فی ذ کر المظام دون سار ما رکب مله ادن غ 
وتوحیده ؛ د کره ار ءخشرى قال » إا ذكر #ءظم لاه عو دادن وه آوامه ۽ 
وهو آصل انه » وإدذا رهن تداھی اتر ت 4 ولانه آدد ما فه وآعليه 
فإذا وهن كان ما وراءء أوهن ورحده لان الواحد هو الدال على معلى الجضية 
وقصده إلى أن هذا الجنس هو العمود والةوام » وآشد ما تركب منه الجسد ه 


قد أصابه الوهن , واو جمع اکان مدا إلى مەنی آخر وهو آنه لم ہن مشق 
ظا مه و اکن ک|(), 


وقد يتر الخطيب باالكشاف فى شرح ااقاعدة اللاغية » کا بظبر ذلك فى 
دراسته للاتءارة فى الحرف حيرت اقيم ااخطب أن متعاق الممتى الى رى 
فية الزشمإبه هو اأجرود ؛ كأ فى ولاز زد فی نة » لان اأزءخشرى أجرى 
الأشيية فى هذا ا)أجرور حين قال شبرت العداوة والحرن الخ . بقول اأخطيب 
فالتعبه فى الافعال والمفات المشنقة ماما ماقي مصادرها »> وق اروق 
لتماقات معانما اجر ور فى آوانا زيد فى اة » ورفاهية » .. وفى لام التعليل 
كقو له تعالى ؛ « فامقطه آل فرعون ليكون لحم عدا وحزتاء فعداوة ومون 


و٫قول‏ العلامة سعدالدن: هذا الذى ذكره المفمأغوذ من كلام صاحي 
الکشاف » م ذ کر ما قاله الزمخشرى فى هذه الأية » ثم ناقش الخطيب فى هذا 
وين ا4 غير جار على مذهبه لن ااشبه #ب آن نکون ءار و 6ا قى الاستمارة 
سو اء آکانت أصاية آم مهه ة وأن ما زڪره ها لا ب إلا عل الاستمارة 
المكنة . 


وار مشر ظر أت فی امل أأصر ر ابا اة ا سب ااه فا ۴ 
وکات وله الأظر ات روف ااخطءب ةل إلى تاه قدراً کیر' ما : 
کون لا من آم أو امل تى أجرت ای ا ازوح أي ان به 


iit 
بش الابضاح + س٤٤ ل‎ )١( 
٠۴١ ية الاضاح +۴ ص‎ )۷( 
۴۲۰ بغر الماول‎ )۳( 


خم )اا بس 


اااحشين هذا اارمن ااطوءل » من-دلك ما قول الخطيب فى #ريد الاستعارة 
ذا كر لدل اازهسشرى لقوله تعالى , أذافما اته لباس الجوع والخوف » . 

قول الطب ال اأر مخشر ى الإاذاقة جرت عندهم جرى اللققة اوها 
فى الملارا والشدائد ؛ وها ٤س‏ ااناس منم « ية ولون ذاق فلآن الوس »> واأضمر 
وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك من أثر ااضر والال ٤ا‏ يدرك من عام المر البشع 
فان قبل اأارشيح اباخ سن الجر بد فرلا قرلل فك اها الله لاس اجو ع رالو فی 
قلنا لآن الادراك بالذوق ستازم الإدراك بالءس من غير عكس فكان فى 
الإذافة [شمار بشدة الإصابة علاف المكسوة) 

وبقوال فى ااسكناءة فال از «خشرى فوا البخل عن مثله وهم ريدون فيه 
هن ذاته ؛ قصدوا المالغة فى ذلك فاكوا به طرق اللكناية» لام إذا افوه 
من ءسد مده ون هو عل أخصرأر صافه فقد ةوه عله :و اظيره ولاف لأعر فى 
امرب لا تخر الذمم » فإنة أباخ من قول أنت لا تخفر » ومنه قولحم أيشعى 


ی4 4 و ّت آترابه ¢ ارالمحون | ذا عه و بأو غ4 () 


وقد أشرت فى دراسة ألوان البديع علد اازمخشرى إلى تأار ااشطيب ذه 
الدراسة ولإفادته منما إفأدة كثيرة » وكان هذا من أهم ما أ كدت به هتام 
الرخشريى بدراسة ألوان البديع ء وأنه لم فما ء وام تكن هنده عستا ريا 
کا زعم بعض الدارسين » ونذكر ,هنا صورآ وماذج من هذا الأعذ البين 
لتؤكد به تأثر الخطيب يبحت الكشاف فى علرم البلاغة اثلاة . 

يقول الخحطيب فى المشا كلة ومثه قول أب نمام : 

من ملغ آفناء یمرب کالما اى بيت الجار فل المفرل 

وشيد رجل عند شريح ففال الك لبط الشرادة ء فقال الرجل إنما آم جمد ٠‏ 
ڪنى ٠‏ فاللى سرغ بناء اجار وميد الشبادة هو ءراعاة الما كلة » رولا بناء 
الار أ بصح بثاء اجار ؛ ولولا سبوطة الدمادة لامتدع جعيدها ‏ . وآما ااثانى 


() نة اشاح ٣‏ س ۱۳۹ j‏ 
بپ اشاح ۽۲ عن ٠۷۷‏ و ل 


ت 8م سس 


آی ذكر الشىء بلفظ غيره لوقرعه فى صحبته تقديرآ _ فشكقر ل مالل « ةة 
ازل »> رودو مصدر موکد مشتصب عن قوله آما| اه ؛ وااستی طهر الله > لن 
الإمان بطر النفوس » والااصل فيه أن الاماری انوا بخ ون آولاده ق ماء 
أصفر إسموئه اأممودية ويقولون هو تطبير لمم » فأمر ا)سابون بأن بةولو! هم 
آمنا باه وصبغنا الله بالإان صبخة لا مثل صبنتنا » وطمرنا به تطبيرآ لا مشل 
تطہير ا ؛ أوبقول المسلمون صبغنا اله بالإعان صيفة ولم ايح صبغتح وی 
بلفظ الصبغة للمشا كلة » وإن لم يكن فد تدم لفظ ابع ؛ لأن قررثة 1ال التى هى 
سب النزول من غسالنصارى أرلادم فى الماء الأصفردات على ذلك » كا تقول 
من شرس الاشجار آغرس کا بغرس فلان تريد رجلا بصعم الكرأم ۲)0 


و٬قول‏ ف التو جره : 


وعليه قول تعالل درا مع غير مسمم وراعناء آل ازه‌خشری غیر مسمم حال 
من الخاطب آی اسم وا اني غير مسمع وهو قول ذو وجهين تمل الذم ی 
امم ما مدءوا عاك بلا معت ء لانه لو آجیبت دعو تېم عليه ل اسع » فکان 
أصم غير مسمع > 6لوا ذلك اتكالا ءل أن قوم لاعت دءوة مستجابة » أو 
امم غير جاب ما تدهر إليه » ومعثاه غير مسمع جوابا يوافقك . فكانك 
تسمع شيا . أو أعع غير مسمع كلاما تراه » فسمعك عنه تاب . و يجوز على 
هذا آن کون غه مسمع مفعول اسع أى اسمع كلاما غور مسمع یا rE‏ 
آذك لا سره موأ عه . رامل اادج آی اسع غير مم مکر وها شی 
فولك أسمع فلان فلاا ٠‏ إذا سبه » وكذلك قرله راعناء محتمل واعتا تكامك 
آی أرقا » وانتظر اا و رمل شه ية عبرالية »أو سرياتة ؛ نوا باون 
ما » وهی راعا فکانوا خررة بالدن رهزا برسول الله صلی اه ءايه وسل 
بکلمو نه بکلام عمل بثوون به الشتبمةرالإمانة وبظبرون به وقي والااستام 
م قال فإن قات کف اء وا بالقول احمل زی الو جين دما صر حوا ولوا 
سمهنا وعصينا ؟ قلت جيسع الكفرة كانوا يواجمونه باللكقر والعصيان 


(۱) فة الابفاح + ٤‏ س ١؟‏ 


نس ۹ س 


ولا باجو ته لاسب ودعاء اأسوء © 
م ہے اطول : 
قد رآبا الطيب بقل كلام الزمنخشرى قلا كاملا » ورآينا كذلك أنه فی 
٣‏ کور اجو اله لا مف واد هذا اكلام » اوستخر ج هته صو لا وقواعد اة 
وستری آن سعد الدین )١‏ کان له آار فى بلاغة الكشاف عقدار ما للكشاف من 
آثر فى كتابه . وذلك أنه عنى عثابة بينة بتفسير كلام اأزهخشرى وت#ايل مثله > 
واس تر ج الصو ل والقوأءد البلا غي مرا ؛ وان ملش ف توء الد رأة 
العلمرة آلممررة اقراأعد الفن فى «صره » وهذه الحاولات الى آعو د عائدعا عل 
لاغ اا۔کشاف ھی مظہر تأثره ذا الدرس الملاغى » ذلك جد آثر السكشآاف 
فی کٹا به تاف عن أثره فى كاب المفتا» وكتاب الإيضاح › رتاف كذلك عن 
أثره فى كناب المشل السار ء وكتاب الماراز فل تكن فولاء النمة _ أعنى القز ويى 
وان الاثير والعلوى - جرد فى شرح بلاغة الكشأاف وتعلياما : ويأان ما تنطوى 
علبه من أصر ل قاعبة مذر رة لى هذا القن . 
ولذلك يرجم [؛رازجود الرمخشرى فى البلاغة بصور ما اأملميةاای استةرت 
بعد المفتاح إلى ااكتب الى عنيت باأشرح وااتحليل . وأرهما كةاب المظول . 
ويظبر أهتام العلامة سمد الدين بكتاب السكشاف فى إ[شارته إليه فى خطبة كتاب 
اطول . فقد ذ كر فى هذه الطبة أمات الكةب البلاغية التى تأثر مما . رذلك 
عار رقة لذو ر بة الى غر م ا الاد باء فی سره . 
يقول سعد الدين فى طبة كتابه وبعد فإن أحق الفضائل بالتقدم » وأسبقبا 


a 


بني الاشاح س٤1 ٠٠‏ 

)۷( هر مسمود يڼ مر ن مید الله ي مهود الفقازاني 4 وف تفتازان ؛ وي دة . 
اراسان فى سنه النتين وعشر بن وسيمالة » وأخل عن الملاية الفعاب ء والمضد . وغيرها 
ورم ف الأسرل » والسكلام › واأأنطق » وكان فى أسانه حبسة » ومن مصنناته اأطول » 
والصر » وحادية العار بح دی اانوضيح فى الأصرل وحاجية دلي شر ج لاص ابن الاحب 
ليضف »> ورسالة الإ راد والفقاصدوشر حا وش ج الفاح 1 وشر عالکهاف وغ فلف» . 
وان من اسن ماله » واحد أعلام عدبره » وله قرفا مستحسنة فى عل البلافة » وله 
مثاظرة هامة لى ماله الاستمارة النبعية ؛ وهي مفطوطة بدار الكب؛ ؛ ومطبوما ل حاحية 
الاي على الرسالة الياية . 


س اق سے 


ی یجاب طلم » هو الى جقااق ااملوم را لمارف > واكهدى اللاحالة 
ما فى ااصناعات هن الكت رالطائف ٠‏ لا سا عل البيان المطفح على تكب تشم 
القرآن ٌ فاه شاف ن قا یاناز ءل رای 4 مفتاح لدقالی الأول فاق ؛ تیبان 
لدلاثل الإعجاز رأسرار البلاغة ‏ [يضاح لمال الإجاز وآثار التهاة > تلجس 
لغوامض مشكل كتثاب الله ومفصلك (0 . 

وآستطيم أن جمل مواقف الملامة سمد الدين من بلاغة الكشاف ق 
قاط التاة : 


١‏ نوضبح وجمة الزمخشرى فى بعض الاأصول البلاغية وذلك شل بيان 
ملهه فى الاستعارة الى سميت بعده بالاستعارة الملكابة ء وحدما قى كلامه ء 
ورابه فی قرینتہا » وآنا آی ا1سكنية لا تلازم التخييلية »> ع مناقشة موم 
حول هذا الرآی من الاعتراضات . 

تقول أأهملاهة سعد أدبن : 

فإن قلت ما ذكره الصف من تفسير الاستعارة بالكثاية شىء لا مسقند له 
٤‏ فی کلام ااسأاف ولا نى على مناسبة لعَوية ؛ وکأنه قاط منه .غا تقسیر عا 
اصرح ؟ فلثا معنا ها الصحيح المذكور فى كلام الساف هو ألا يصرح بذك رالمستعار 
رل بذکر ردرفه‌ولازمه الدال‌علیه» فالةصر د .ةوا أظفار المية : استعارة اسح 
نة . کاسشعار ت الاد فرج لالشجاع » فیقولنا رأيت آسدآء لکنا تصرح بذ كر 
الميتمار » أعىالسيع؛ بل اقتصرنا ءل ذكر لازمه لبنةل مته إل القصود ؛ ا هو 
شأنالكناءة » فا لمستعار هو لفظالسبع الغير المصر حه » والمستعار مته هو الميوأن 
الرس » والمستعار له هو اليه > وہذا زشمر كلام صاحب الكشاف ف قول 
تعالى «شقضون مد اله » سرت قال شاع استممال االةض فى إإطا المبد من حي 
اتمم المد بالحيل على سيل الاستعارة » 1أافه من إثبات الوص بين 
التعاهدن » وهذا من أسرار البلاة ولطائفما ء أن يسكتوا هن ذ كر شىء 
السشمار: رر مروا لی ب کر شیء مزروادف » فیدیو! بذاك الرعز هلکان 
و شداع قرس آفرانه » ففيه تنبيه على أن الشجاع آسد . 


ج 


آله و کر لا مه کا قد استقدتا مله أن وُر 2 الاستمارة اة ل کت 
لعف «Y7‏ 

الارل : نى معن الاستدارة المكنية وأا هى المستمار الحذوف المرموز له بذكر 
لازمه » والامر الثاى : أن هذا اللازم وهو القرينة فد يكون استعارة تحقيقية ؛ 
وهاتان ال اكان من المسائل اللافة المامة المامة بين الملاغيين . 


ودی الامتمارة اكنة 5 اقم من کلام لر محشدر ی هو الر آی السو ب 


واعتبار القرينة استه‌أرة تصرحية تاج إلى شىء من التو جيه نمض صاحب 
الكشف باه وآررده اليد الشريف ماخما فى حاشيته عل اطول ( . 

وقد بيذت ذلك فى دراسة الاستمارة فى الكشاف . 

قال سد فان قات إذا کان النةض واظائرہ استہارات مص رسا با قد شه 
معانيم! المرادة :اليما الأصلبة كيف تكون كنايات صن استمارات أخرى ؟ 
قات هذه الاستعارات من حت آنا متفرعة على الاستمارات الاخغر صارت 
کنایات عنما فان النقض إنا شاع استم اله فى [بطال المد من حيث تسميتمم العف ٠‏ 
والمبل فليا رل المرد منرلة المحلوسمى باس مه نزل [رطاله منرلة اقضه فلولا استمارة 
الل لمعد لم مسن ل لم وصح اسثمارة النقض الابطال وقس على ذاك استعارة 
الاقتراس والاغتراف فإنما تابة الاستعارة الأسد للشجام ؛ والبحر العام . 
ولا كانت هذه الاستمارات تامة لتلك الاستمارات الأخر ول تكن مقصو دة فى 
فما ءل قصد ا الالال عل تلك الا ستما راتا لاخر ای كناية نپا وذلكلا نای 


۶) اطول س ۴۸۳ ء 


كوا فی آنفسما استعارات على قياس ما عرفت من أن السكنابة لا تاق إراحة ' 
احقيفة ... فظمر بذاك أن الاستعارة بالكناية لانستارم الاستعارة التخباية... 
فن قات لو کان النقض مثلا مستمملا فی [بطال العہد لر یکن شىء من روادف٠‏ 
الاستعار المسکوت منه هى المبل مذکورآ فلا رصح قوله ام بره‌زوا زليه بدکر 
شىء من‌روادفه فوچی آن يكون النقةض راظائره من قران الاستعارة بالكتابة 
مستعملة فى معافما الحةقية الى هى ررادف المستعار المسكوت عنه ,.. قللنى )ا 
صرح باستم|ل النقض فى [بطال المہد مل آنه آراد بذ كر الرادف ما هو آعم *ن 
أن براد به معذاه الاصل الذى هو الرادف المقيقى أر براد به ماهو مشه بذاك 
المعنى مزل ملزلته» فإن النقض من روادف المرل آما إذا آريد به معناه الحقيقی 
فظاهرء رأما ذا أريد به معناه المجازى فاآنه إذا تزل مثرلة المع الخقيقى وعير 
هله بامه صار رادها لحيل أرضاًء فالرادف عل الأول مذكور لفظاً ومع حقيقة 
وعلل الثانى مذكرر لفظا رة ومەنى ادعاء وكلاهما يصلحان قر نة للاستعارة 
بالكنابة ()ء و فد أشرت إلى هذا فى دراه الاستعارة قى كاف . 

( ۲ ) اعتاده على بلاغة السكشاف فى عارلة جاوز المد اضبق الذى قرضه 
ا خيب لى خصاتص الصياخة فى التمبير الاد » فين حال الخطيب أن صر 
آغراض النوكيد فى نن الشك أورد الإنكار فى اقام التحقيق والقام التتزي ٠‏ 


واس اشد عل وجنه ما ر یکلام اشن شر القأهر وارز ءسشئرى ء ‏ 


قول سعد ألدن اص ر 4 لكلام اخطہب ل اضرب الان ه وهاهتا شه 

| 8 اله له وهو آنه و رر فأئدة ‏ إن dd‏ تا کید لحك ضا ا 
أورد إنكار ولا #ب فی کل کلام مؤکد آن کون رض منه ود | 

له قول وفد ررك تأ كيد المج انکر ان اشر ا لکا لا اساعده على ا كيده 
إنء م بقول وف ا ما لفط التيكد 

الکو نه کی مةل آ4 أو لاله لا روج مله 8 PF‏ قبل عل و سید ٠‏ 


)١(‏ حاعة اليد العمربف عل اللو مي ۲۹۲ ! م س ال ر 


ويؤكه الحسكم السلم لصدق الرغبة فيه وألرواج . قال صاعب المكشاف فى قول 
عالى ‏ ودا افوا ۲لذين منوا قالرا آمنا وإذا لوا إلىشياطيتمم فالا [نا ممم : 
لس ما اظ وا به آلو مین جود ر آ قو ى اكلا مين وآ وکد هيا م ن ادعاء 
جد وٹ الزا مان همم لاف ادعاء e‏ أو حد یون فه › إعا لان امم لا أساعدم 
عليه العدم الياعت والحرك من العقائد › وما لانه لابروج عنم لو قالوه على أفظ. 
#ت وكيد والمبالغة » وإما مخاطبة [خوائيم فى الإخبار هن أنفسمم بالثبات على 
اليبو دية ۽ فهم قبه عل صدق رغبة ووقور شاط › وعو ر اج غنم هتقیل نم٤‏ 
فان مظذة لاتحةمق ومثنة ألو كيد () . 
وحين ذ كر الطب السر فى بيان المسند إليه أى تعقبه بعطف البان » وحدد 
ذلك وحصره فى إبضاح المسند إليه تعر قولك قدم صديقك خالد » ورأى 
سعد الدين أن هذه النكتة لا تتحقق فى كير من صور بيان المسند إليه فى غير 
شاملة لمذه اللأصوصية ولا مفسرة ها تفسيرآ بنا وشافاً . بقول سعد الدنن : 
وفائدة عظف البيان لا تحضر فى الإیضاح کا ذكر صاب الكشاف أن الوت 
الحرام ىقو له تعالى د جمل الله الدكمة البوت الحرام قیاماً للناس» عاف بیان جىء 
به للمدح لا للابضاح کا تجىء الصفة لذلك ؛ وذكر فى قوله تعالى ‏ ألا بدا لعاد 
فو م هو د آنه طف مان لاد روفاد ته وإن کان الہءأن سای اا بدو له أن اوو أ 


ذه الد عرة وما ودل م أەر آ عا ل شبة فره بوجه من الوجوه () 


: اول تصحيح أو هام الةوم فى فيم بلاغة الكداف وتفسيرها‎ ٣ 

من ذلك ما قاله الرم‌خشری فى وجه إفرأد العظم فى فوله مال ر قال ری 
إلى وهن العظم منىءفقد ذكر أن زكر را عليه ااسلام أراد أن قول إن هذا الجاس 
الذى هو مود البدن رقوامه قد أصابه الوهن » وهه مبالخة فى تمصو بر ااضمف 
الذى أصاب زګریا عليه السلام › لان المظم إذا وهن كان غيره وهن » فإذا جم 
کان انی آن الوهن فد صاب كل المظم لا بمضه » وفرق بين أن يقول عليه 


7 لول ي 7 .۸ 


ا 
اسلام إن کل عظامی قد أصابه اومن ٠‏ وآن رقرل إن جت الل اأ عر 
قو ام بدن و آم اه ق اا به الو هن ۽ وقول صاب المفتاح [نه رك جح المظم 
لل الإفراد لطاب شعول الوهن لظام فرداآ فر اصحة حصول وهن الجموع 
بوهن البعض دون کل فرد ه ورمع هذا الفرق ايبن سن ال كلامين آو اسضمم 
الجمم بینہما ٠‏ وذلاك عمل کلام الزمخشرى ءل حلاف ما بدل عليه ء قال 
سعد الدن : فالشناى من ا كلامين وشح و اوھ بعضېم أنه لا منافاة نیما بتأء 
عل أن مرأد صاب الکشافی آنه او جمع اکان قمداً إلى أن بض مظامه عا 
م إصبه الوهن ١‏ وأسكن الوهن إنا أصاب الكل من حيث هو كل والبعش بق 
) ارجا الواح د رانين » ومعأ هذا اترم وء فم وقلة التدي . 2) 


ومن عاوانه تصحيح أوهام الفوم لى فيم بلاغة الكشاف - ماذكره فى 
أغر اض عقب المستد إلبه بشمير فصل حف ذكر أن ذلك يكون لخرض قعر 
المسند على المسند ليه » فإذا قات زبد هو القاتم كان القيام مقصورآ على زرد 
لایتعداه إلى غيره » تم ذكر سهد الدين أن بأسا زعوا أن القصل کا يكون لقصر 
المستد عل المسئد إلبه يكون لقصر السند إلبه على المسند ء وأن هذا مسقتيط 
من کلام صاحب ال.كشاف حين قول فى قوله امالى ‏ وأر لاك م القلحون» إن 
معن التعر رف فى المفاحون الدلالة على أن المتقين م الذين إن حصات ليم صفة 
المغاحين وعقةوا مام رتصوررا «صور م الحقيقية فوم م لأبعدون تلك اشققةء 
قال سعد الدبن موا و جه فوممم هذا الكلام : فرعبوا أن معنى لأ يدون تلك 


الحةيقة آم مةصورون عل صفة الفلاح لا بتجارزونه إلى صقة أخرى » وهفا 
خاط مذشۇه عدم التدرب فى هذا امن » وقلة التدر كلام الوم , أناآولا 
فان هذا إشارة إلى معني آخر لخر الممرف باللام أورده هيخ ف دلائل 
الإعجاز حبك قال : امل أن لخي اعرف باللام معنى غير ما ذكر قيا مث . 
ولك هو البطل امحامى ؛ لا ريد انه البطل ا لمو د ولا صر جذس البطل عليه 
ميالفة ؛ وعر ذاك ؛ إل رك أن فقول لصاحيك هل سوست بالطل امحاعی ؟ 
رمل سات ءل ۸ں ذه اأصفة ؟ ركف رفبشى أن بکون ارجل ٣‏ اتح 


n 


۸%. ء١ الملول د4‎ )١( 


أن يقال ذلك له وفيه ؟ إن كنت اصورته حق تصوره فعاياك رصاعبك » عى 
از 8 إل لا حقيقة اله وراء ذلك » وطررقته طررقة قول هل "عت بالاسد ٩‏ 
9 ل عرف حقيقته ؟ فزيد هو هو إعينه ٠‏ هذا كلامه » وأما ا فلآان صاحب 
الكشاف 8 جل هذا ئی اتر بف وقایدته Y‏ ۵ی اأفصل é‏ ال صرح لق 
هذه الأمة بأنفادة القمل الدلالة عل أن الوارد بعده خير لا صفة › والت وكيد » 


و[ءجاب أن فائدة المسند لابن للمسند [ليه دون غيره() . 


۽ وه فى تفسير كلام اازمخشری » فاذا كان قد اول جا فنا أن ادح 
آوهام قوم فى فم كلام از ءخشرى فقد وقع هو اسه فى هذا الوم » ورفاته آن 
يدرك التق فى بض المواضع من كلام اأزمخشرى › وقد تبه إل هذا الملامة 
السود الشريف » من ذلك إطلاقه الحكم أن صاب اا۔كشاف جوز مطاف 
الإإلشاء على ابر والمكس من غير أن بجمل الاير مى الإلشاء » رقول فى هذا 
فان قات فد جو ز صاب الكشاف عطف الإازشاء على الإخبار من غیر اس 
يجمل احبر معن الإلهاء أر على المكس » بل يؤخذ مطف الحاصل من مضبون 
[إحدى الجماتين على المحاصل من مضمون اللأخرى » حيست ذكر فى فوله تعالى : 
« فإن م تفعلوا ء٠‏ إلى قوله « وبشر المؤمين » أنه لوس المعشمد بالعطف هوالامر 
حییطاب له مشا كل من أمر أو نى إمطف عليهء ونما المعتمد بالءطف هر جلة 
وصف ثوآب اؤ منين › فى ممطوفة على جملة رصف عقاب الكافر بن » کا قول 
زبد عاقب بالقید والارهاق » وإشر مرا العفو و الإاطلاق ؟ قات هذا دقیق 
جسن لکن من إشارط اناق الجملتين حرا وإلغاء لا سم صبحة ماذكره 
من المثال") . 

وقد رفض العلا مة السيد الشر ف أن فم هذه القامدة من كلام ارهش رى 
إذ ابه لا یدل لما ذا الإطالاق الذی د اکره أأملامة سمك الد ن ٤‏ و }4 هو پان 
لعفب القصة على القصة وهمذا انوع من ااحطف سكت مث اکاک كا بقل 


م١‎ ۲ ٠۰۴ الطول می‎ )١( 
۲٣۷ الول من‎ )( 


د آوچ س 


وقول سيد اشر اف , اظ اله فى عبارة اللكشاف | برد به ماعو القصود 
فى هذه الما حث کا يشعر به قوله ء فان قلت قد جوز صاحب الكهاف طف 

الإلشاء على الإخبار من غير أن جل ابر مى الإلشاء آو عل الفکس ١‏ بل 
يوذ «عاف الحاصل من مضمون [حدى الحاتين ملل (لناصل من مون الاخری»؛ 
ال ررد به معنى الجموع » أى المعتمد العاف هو برع قصة بين فيا لواب 
ار مين عل جوع قصة بين فما صقاب الكافرين » م ذكر عبارة صاحب الشف 
م قال : والمجب من ااشارح آنه آم بآنبه ذا المع مع ظوره من عبأاوة 
العلامة () . 


وإذا كان هذا با:) اممف القصة عل القمة فلا يتشد به على جواز هطف 
الإنشاء مل ار » وبالمکس » بل إته جدیر بأن إستشید به عل هدم صحة هذا 
العطف . لاه قول لاس العتمد بأ لمعاف مر الامر تی باب له مشا كلمن آمر 
آو نى سف عايه » ومفموم هذا ألكلام أنه لر كان المد بالمعاف هو الأمر 
اظطاب له ماكز منآمر أو نى بعطف ليه وقد قك فى دراسة الفصل وال وسلد 
إن الرخشرى لا عنم عطف الإنشاء مل اثر مادام العتمد العاف هو مفتمون 
الل لا الألفاظ » رحيئذ لا تطلب الغا كلة بين الالفاظ :و إا تطلب المتاسية 


م - إفادته من للات الرعشرى وجه على منوا لما فى شرحه رإشاتاته 
إلى كلام الخطليب » لين بذكر الخمليب قول ضانء بن الحارق قإق وقارا 
ور اب ,غالا ذف الممنفد » عضيف سعد ألذبن ان لسر ف تقد اسه إله 
الذى هو قيار على خبر إن الذی و غریب ؛ ورذکر ف بان هذا اسر ن الام 
م قصد السو بة ينهم فی انسر مل الاغر اب ۽ کاب اثر ف غیر دوی المقوق 
أرفا ء سان ؤك آته لو قبل نی لمر بب وقیار » جاز آن توھ أن له مربة ءل 
یار ن للتار بار به ۽ لان وت السك آولا قو ي فقدمه تا الإخبار 
مزبيا فة سب الظاهر » تنيب على أن ارآ مع أله ليس من ذو العفو 


iiin 


٠۴ بغار حاشية ااسيد الددریك عل العاول مي‎ )١( 


س )ان س 

قد ساوى المقلاء فى استحفاق الإغيار عنه بالاغتر اب قم دا إل اتسر 0) , 
هن ا آن هذا اسر الڏی ذ کره ف قد اند إ له قد آد ر ره 
الرغنشری فى قوله امال «إن الذين آمو | وألذين هادوا رالماأرى والصاشرن › 
قول وهلا الوجه‌هو الذی طم به صاحب الکشاف فقوله تعالی «إن الذين آمتو ۱ 
والذينهادوا والاصارى وااصاشونءالاية . وفال: الصا شو نممتدا وهو مع بره 
امءذوف بملة معطوفة على جلة إن الذين منوا إلى آخره لا عل ها من الإ#راب» 
وفائدة تقد «ااصابونءالتنبيه على آم مع كونرم أرين اال ورن ضلالاء رأشدم 

غا » ثاب لبهم إن صح منبم الإمان رألءمل الصالح ؛ فا ااظن بغيرهي .)١‏ 

۹ س افا دته من غاہلات ارعش ری فى صر ر الصو ل اابلاغبة » فقد كان 
کتاب ااکشاف منااصادر الأساسية البامة التىاعتمد ١ايا‏ سمد الدين فى تعد رد 
القواعد البلاضية فكثيراً ما کان معتمد سعدالدين فى تقررر المسألة الملبية هو كتاب 
الكشاف وحده . 

من ذلك اعتاده ى الحكم على ةولنا رأيت أسداً فى الشجاعة بأنه من التشييه 
وإن ترك فيه المشپه باا۔کلية عل مادکره ار خشری ف قوله ماله حقی رین اکم 
اأخيط الأأبض من اأخيط السود من الفجر ع . ٠‏ 

قول سعد الدين. وآما إذا برك المشبه ,الكاعة لکن أ وجه الشيه و 
رأست أسدا فى ااشجاعة وو قوله : 

ولاحت من بروج لبدو بعدا ‏ بدوں مہا تبرجہا اکتنان 

ففيه إشكال » لان رك المشيه لفظا أو لقدررا » وإجراء أي المشبه به 
عليه ؛ إقتضي أن بکون هذا استعارة » وذكر وجه لهه بقتضی آن کون 
نشبا ٤‏ ی را انت رجلا کالاسدف الشجاجة» و لاحب دن فصو ر ھل روج ادر 
ف امل ET‏ تدافع ذا کر لل الإافاضل ۲ شرام ةط برااظاهر 
آن مل هدا من باب الله ء لان مراد بکون المشبه ءقدرآ آعم من أن 


0 ليج الاق ر ر 


س وع — 


کون عل وفاجز کلام کا ف قول تعال د صم بک > او کون ف اكلام 
مابقتضی تقر بره » کا فىقر انا رأيت أسدا فى الشجاعة بدلل آم جعارا الط 
السود فى قوله تعالى , سى بين اكم الخعا الأيض فمن العيط الاسرد 
من الفجر » آشبيم] » لان بيان الخيط الابيض باافجر قرينة هل أن الخيط 
الود أا مين سواد آثر المبل . رمد من ذلك ما يشر به كلام صاعب 
الكشاف من أن قو له مال , ضرب الله مثا رجلا فه شرکاء مشا کسون » رجلا 
ساما لرجل » هل ستو بان » رقوله امال , رمایستوى البحران هذا ءقب فرات 
سائغ شرابه وه ذا ملح اجاج » من باب افيه المماوی فيه ذكر المشبه کا ف 
الاستعارة ... م يضح ألا للةرتى ن ‌اللشبيه رالا تءارة وهو صحة قام | لشبه 
مقام المستعار هع فرات الالنة فىأ لوب الاستهارة وعدم عة ذلك فىآس لوي 
اتشيه » م رطبق هذا الاسل عل الأبات الى ذكرها ماحب العاف فى هذا 
الس ؛ رول و اخفاء ذلاك ذهب كير من‌الذاس إلىأن الأتين من قل الاستعازة 
رآن صاب ال كاف آرردها مغااين الاستمارة » ولا#ق ضعفه «لى من تأمل 
لظ ااكشاف () . 


س افده لش آراء ار مخشرى : 
وقد رقف الملامة مد الدين من كلام صاحب الكداف ءر تف لناقد الالء 
م برفض هذا الكلام إذا وجد فيه يعدا من الى ؛ وهو فى اقده ورقطة بعتم 
عل إدر اك فطن رفم افذ , ومن خير ما قله فی هذا اأصدد: مو از ته ب ری 
اأشرين هيد القاهر وار مشر ی ورای اکا ک فی سر حذف الفعول فى قوله 
الى , وما ورد ماأء مدين ٠.»‏ 
قول وما فو له عا * ولا وزد مأء دل بن و ج واه آمة من الئاس بون 
دمر دوم امرآثین ژذودان ۾ قرفب اليح عکہ القادر وماحب الىكشاف 
ووجدهل دوجم ا > al n‏ 
إلى آن ذف الإمر ل فه للقصد إلى اش الفعل » وتر اله مارك الام اى إصدر 
اة » ومتمما الذود ۽ وآما أن المسةي و ادود إل ء أو عم ارج #ن 
التمرد J‏ اوم رلافة ء إذ لر قول أو قدر بسقون[ وم وتقردان قتمپماء 
س ) 


FN“‘cFoR اطول‎ 0} 


س ةق جر آےا 8 ١‏ او د وا اسر م ااسةّى 4# ل 


تو فم أن امرحم اپا اه 
لا ٿر ف أك 3 قات مالك : منم 


من جة أن ءذو ده غم + وهسقومم ال ء 
أخاك کات منکرآ ا نع ء لا من حیث دو : الأخ » وذهب صاحب المفتاح 
إلى آنه مهرد الاختصار ؛ والمراد إوسفون موأشيمم » ونذودان غنممما»› وکذا 
ساثر الافعال المذكورة فى هذه الابة » وهذا أقرب إل التحقيتق لان الترحم لم 
يكن منجرة صد رر الذود عنما » وصدور السقى من‌الناس » بل منجبة ذودها 
ہما » وسةی الئاس مواشبہم ؛ ق لو ا تذودأن غير ممما » وکان 
اناس يسقون غير هو اشيم »> بل غنمبما ملا لم يصح امرحم قاتا مل ففمه دقة 
اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمل فى كلام الشيخين وغفسلل عنما اور 
فاستەسنو ا کلامپها )٩(‏ . 

وقد عاق ااسيد الشريف على هذه الموازنة وقال مشيرا إلى وجبة صاحب 


متاح وهذأ ادق ثظر 1 اصح معي (۴) . 


١ ¢»‏ لرل دى م 4¥ 
(€۲ حاشية المد لبد 


أرالكشاف فى الممل السار 
الالافات الاستدراج 
وكيد الضم‌یرین الإماز 
فمف ألظمر دل ضميره الإطاب 
القفسمير يمد الام التسكر ار 
استهمال العام فى الى والخاص فى الإثبات الكنابة راتمريش 
النقدے والآخیر | تقابلى العاف 
الحروف الجارة کتاب اجام السكبير 
مكس ااظاهر مناقش ات 


i 


أر الكشاف فى الئل السار 


لا شك فی أن كقاب المثل السار من أظم ااكتب الى ناو ات شكوناللاغة 
والنقد بعد عصر الز#خشرى » وأنه آثار كثيرآ من القضايا اللاخية المامة وعال جا 
بالروح الاديية المتذوفة » وأن صاحبه() كان ذا بصر بشتون الكتابة والشعر » 
لداك رأيى أن آتمرف على أثر الدراسة البلاغية الى أثارها الرغشرى فى هذا 
الكتاب المظم ايتضح نا مدى تأثيره فى الاجامات الدرا.ة المامة فى هذا العلل 
ادد ما ينا أره فى «درسة الفاح . 
ومن الواضمم أن الدرامة البلاغية بعد الزخشرى سارت فى اتجاهات «ختاقة 
کان آ۔رز هذه الاتجاهات » اتجاه ااسکا ک والقروی وشراحما » وطریقم‌ما هى 
الطر بقة انى طرت على الدراسة اابلاغية زمانا طاولا » وأصو لما تتد كا قلا 
ف ية اشرق حبث ترؤدها دراسة عبد القاهر فى جرجااية خوارزم ودواسة 
الرمخشرى فی ز مشر وفء اما دراسة على بن عد ازز . 
ولا شك أن اتجاه ان الأثير كان عتاف اختلافاً واضحا عن هذه المدوسة 
اللوارزمية البارزة اللامح وأآنه ! غد من هذه الدراسة العظيمة قداو ما آظد 
من غیرها › فقد کان رضم رصره ءل درامة الخفاجى والأمدى م قد قرا 
ان الاثير كتاب ااكشاف قراءة فم ونل واناد منه اادکڈین + وقد أ کون على 
حت إذا قلت إن أثر دراسة خوارزم فی کتاب الل اسار تتثل فا سوف أ بیته 
من ألر ا كشاف فى هذا الكتاب . 

)١(‏ هو أو الفتح اصر اين ن عد بن عد الشيبانى ال مزرى الل بصياء اين » وك 
جز برة ان عبرو بالوصل نة لمان وخدين وخسمالة » ومرات أسر» بالل واافطل والااي 
وهو أحد أخوة ثلائة برموالى اللوم الربية والأسلامية فأو جد الفن حدت ويه وخوم 
بر ان مؤرم وماحب اصائيف لرمة متها أسد الابة ى معرفة ااصعابة وكاب ااسكامل ٠‏ 
وقد الق صاحبنا ضياء الفرن بدمة صالح ازن الأبوف وتول درواف الرسااق لمي الوسل 
ناص اون ٤ود‏ واو سنا سبع ولاف وسا دجرية ء 


س )ق سب 


وقد ءالج أبن الاير قلت أصو لانقدية ومسائلبلاغية ارا أهميتماء و الحظ 

آر الکشاف رنعدم فی کثیر من آبواب هذا السکتاب؛ فو ین کم فى الأقدءة 

ڪن موضوع على البيان ء وآلاته » وما جب على الاديب اكاب أن شف به 

اسه » وسين کل ف الاك الاو لى عن الصناعة الفظة و بذکر فاون الداع 

لا تمد ارآ واضحاً لدراسة الرمخشرى فى هذبن الموضمين . وقد إرجع هذا إلى 
أن الزءخشرى لم يدرس هذه المسائل دراسة بينة بلتفت إلا الباحثون . وحين 
تکل فى الما المانية عن معانى الطابة واأشءرء وعن الاستمارة والتشيه لالجد 
کذاے اثر ky‏ لدراسة الرءخشرى > وقد حاول أبن الاي أن کون له رآی ‏ 
فى تةسمات البيان وأكنه لم تجح . 


ما جين بتكام فى الالنفات؛ ول بوكيد الميرين ء وف ‌التفسير بعد الإمام» 
وقى استعبال العام فى الننى والفاص فى الإلبات ٠‏ وف النقدى والتأخير » ون 
الحروف الماطفة ء واجلة الفعاية والإسمية > وعكس الظاهر »> والاستدراج » 
وحذف ال › والتک رار بد فى كل هذه الفنرن أژُِ ال مششرى راطا وجلاًء 
حتی آنه متمد ايه آحياناً ورنقل عبارانه كاملة » وقد أده الف الزهخشرى 
فی أل )اة م بمو د[ایه وبأخذ منه آخذآ مباشرآ » وقد تجده یدھی استناط 
فن هن فون البلاغة ثم هو لا يزيد على أن يزكر فيه كلام الزهخشمرى . 


وظاهر لزا أن ما اذه من الزم‌خشری لم یکن مشہورآً عند غیره » ون کان 
معروةا فی مسائل الملم وأصول»ولکنه على کل حال لر تذکر فیه الام وص وتال 
تعلیلا بلاغیا دقیةا کا نذکر وتعال فی کتاب اا۔کشاف ؛ وآن ما غفل فيه حدربف 
الزم‌ششری کان مشررآً عند غبره . 

اعم إن للرمخشرى كلاما فى تعليل صور البيان لم يصل إليه أحد قبله ؛ 
وله فی ميزان الدراة البلاغية المندرفة وزن راجح»رقد أغفله ابن الاين رذلك 
راجح فه اظرى إلى أن أ كار دوافع النحليل رالبسث لثل هذه الضور يگن 
.اله تازه رتا ويل الصو ص المشةة » وهذه قشية ابتعد عنما ابن الاير فل 
یکن غ اة إلى ذ کر اصرصما و علاتا . 

ردرنك سا ءڼ .هله المبا=ث اي آفاده)ا من اا کو اف , 


س نض س 
اغات : 

بقول ابن الاثير ف القيمة البلاغية للالتفات وهذا انوع ومابليه هي خالاسة 
م ) لمان ای ٣و‏ ہا وذ ادن ر اا EH)‏ اليلاغة ر e‏ ادان = 

ويرعم أن الالتفات فن تختص به اللغة المر بة درن غيرها من الغاك ۲9 

ج اول أن الأثر أن جد علة وسراً اذا اسن الكامن ف هذه اأطر رة ه 
کد م٤‏ ر ھی مدل رزلا القعلل ماز الا گی زاو ع ج :: فان سان اسراو 
البلاغة لا يكت فما مذا القول إذ ننا عتاجون دانما إلى معرفة السيب الذى 
فص دت المرب ذلك هن أجل ٣ی‏ سار من ادم 4 


وھن الواضح أن ر مدر ی ذف کر أأقيمة البلا غرة لذا اهن وسر ایر 0 
رأفاض فى هذا » واكن ابن الاثير حاول أن يخمطه هذا الحق » ففكر يعض 
کلامه »وتأقشه فيه ؛ وزفطه » ولکنه | رلف أن رجحم زه فأ مله ليلا نه 
اة ألفذة . 


يقول إن الالير : رقال الرشرى رحه الله : إن الرجوع من الخية ل 
الطاب إ٥ا‏ يستعمل لعفن فى اكلام رالاتتةال من أسلوب إلى اسلوب تر نة 
شاط الساهح وإقاظا للاعغاء إلبه » ریس الامر ا ذ كره الرخشری لان 
الأنتقال فى اكلام من آلوب إلى أسلوب إذا م يكن إلا تطرية فشا ااساسم 
وإ ةاظا للاصةاء له فإأن ذلك دلل على أن السامع عل من اسلوب راح 
فينتةل إلى غيره لمجد نشاطا الاستاع وهذا فدح فى اكلام لا وصق له لانه 
لو کان ا لا مل . 

وايسإبقاظ السامم ولثارته و #دید لش اطه دللا على عیب ال لم وده 
١ 6‏ 1 . الأر ١‏ ول رقف الز خشرى عند هذه ألملة رحدهاء بل د کر أن 
۳ ا ذکر لرا آمثلة وشواهد وقد أحسن أن آی الد د حبن 
مر أقعه یاس رفو أگد :ود 4 4 


(4) بغر الال السار + ١‏ سء ٠۷‏ 
(Y)‏ لحل السا ج ¥ س ¥1 YY‏ 


روش 4 الاعبر اض ق ذ 3 آن الال مکو ل از« ھن اخسن المستعذب»وأنمم 
إستقبحون قول من إقول قد مل ابوس من اليس والأضروب من اأضرب(١.‏ 
“م وقول ابن الاثیر : ولو سلمنا إلى الزمخشری ما ذهب اليه لكان إا 
بو جد ذلك فى اكلام المطول» ونحن ترى الامر عغلاف ذلك ء لانه قد ورد 
القرآن » ويكون مموع الجائيين ما بلغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذللغ() . 
وليس كا زعم ابن الاثير فإن إ[يقاظ السامع وإثارته وجذب انتاهه › 
لا تارم لاما مطو لا » وقل رھ ذلك أن ای الد رد وأعتير هذا هن ااعر ب 
شدة اهتمام وعناية بالإفبام ءفوقع ذلك فى قصیر کلاءمہم کا وقم فى طربله(٣‏ . 
ويقول امن الاير : 
وموم فول از مخشر ی ل اتال دن أسارب )1 اسرب 3 تعمل 
قصدآً فما فة بين المنققل عنه والمشتةل إليه لا مدآ لاستعمال الأحسن؛ وعلى 
هذا فإذا وجدنا کلاما فد استممل فى جميمه الإجاز رل ينتةل هله أو استعمل 
4.8 ابره الاط:اب ول تقل ت »وان کلک افر بقن راقما ؟ مو عك ) 8r‏ هذا 
ليس مسن إذ لر يفتةل فيه من»؛ اسلوب إلى أسلوب » وهذا قول فيه ما فيه 0) . 
والمق أن ابن الاير فد تعسف حين حمل كلام اازمخشرى على هذا المعنى 
وذهب به هذا المذهب فليس مراد اأرمخشرى أن الالنقال بكون قدا للمشالفة 
بن انول هله و اتل ار jy‏ کو ن قمدآً لإالارة السامع ود اک [څاطه 
مده المخالفة » ومن هنا #سن الالتغات مح اا حصو صہ ات المقامات أ 
قذه إلا 'اأرء دشر کی + وال جسن ۲ هذا . ) 
ولا إلرم من هذا أن يقال إن الإبجاز الواقع موقمه الدى لا أنتقال فيه 
وإإن الإطناب الوافع مرقمه الذى لا انتقال فيه أبضا كلها غير حسن » لان 


7( نظ ر تاب النلك الداكر على الئل السار » احق ذا الا ج س٤۲‏ ء ١ب‏ 
() التل البار ج۴ س۷۷ 

۳( ينظ الرلك اهار س 

(4) لال السار ج٭ ٠٠١۲‏ 


= إإإ 


انال ایس شرطا لازما لسن ولا ہم هذا من .کلام الرمختدریۍ وقف 

أحسن آبن آی الحدید حین قال فی هذا , إن هذا الاعتراش من آظرف ماگ > 

وذلك آن آآز مش ری ەل جسن كلام مقص ورآ على الاأنفات كالشر وط الى 

تعدم عند عدم شروطها » ولكنه قال إن الاكقات عا تتحمله الريب + روجه 

ا ستم ماما له آنه عع لفه نوع تفبيه ما لاسامم» وتدیدلتاطه إلى ماع الطاب 
فلا لزم من ذاك أن کل خطاب لا اتقات فه .فاته لا یکو ن ا کا ذا فا 
إا حسن استعمال الطابقة والتجنيس فى الشعر لكذا وكذا لابلزم منه أن يكون 
کک شعر لا جيس فيه ولا مطابقة غير حسن . . . فقد بان أن هذا اوضع 
ما ذهب على الرمخشرى وما ذوب عل من أعرضه() . 

م قال ابن الاير « والذى عندى فى ذلك أن الأنتقال من ا لحطاب إلى الغيية 
أو من العيبة إلى الخطاب لا بكون إلا لفائدة افتضته » وتك الفائدة آمر ورا 
الاتةال من ألوب إلى أسلوب, غير آنا لاد عد » ولاتضيط بطابط ء لكن 
يار إلى مواضع مما لا يقاس عليبا غير ها) . ) 

وهذه الفائذة الى كن وراء الانتقال من أسلوب إلى أساوب والقى للا تعد 
عد ولا ترط ضا بط قد أشان ليها الرعخشرى بقوله به ما ذ كر التطر ية 
ر الإيقاظ. وقد ختص موأفعه بفو اد( , 

وقد ذ کر أن الاير کلام الرعشری فى اإواشم ۴ ڏ كرها لقاس عليما 
غبرها من ذلك قول تعالى . , ومالى لا أعبد الذى فطرفى وله رجعون» يقول 
ا الاير : و ١٤ا‏ صرف اكلام عن رطاب اسه إلى خحطام لاه راسكلا 
مم فى معرض الناصحة وهو ربد مناصحتبم لبتلعاف جم ويدادريم » لان ذلك 
دعل ف [عءاض انسح ( رث ا ار اله هم إلا ما ار دد سمه د وقد وضع قول 5 
, ومالی لا أعد الذى فطری ۽ مكأن فوله ء « وما لا تعدون الذى قظر ء٠‏ 
أرجع . رقد ساقه ذلك المسافى إلن أن قال وإ 2 

(۷) امل السار ج۷ س۷۴ 
(۴) الکهاف ۽ ١‏ س o. ٠١‏ 
(ء) للل لار ج۲ س۷١ ٤ ٠.‏ ۰ : 


وشو ل الإع#شرى ف هذه الآية م أرز الكلام فى ممرض المناصحة لأفسه 
وهو ربل مام راطف f‏ ويدار مم و اانه أدغلف [#ءاض الج ہت 
لا رید م إلا مار لروحه » ولد وضع قوله : , رمال لا أعد الذى 
فطرنی »> مکان وله : د وما کم لا تعہدون الذی فطرے > آلا ترى إلى 
قله وليه ترجعون » ولو لا أنه قصد ذلك لقال الذى فطرنىوإليه أرجع رقد 
اق ذلك المساق الى أن فال د مئت بر بكم فأمعون > 7 . 

وبقوال ان الاي ى فرله تعالى ر يا ما الاس إنى رسول اله ليك جرءاً 
إإذى له ملاك السمو إت رالارض لا إله إلا هو عى ومميت فأمنوا بالله ورسوله 
نیال می‌ااڈی دؤهن بات وکلاته » فاا قال فتآمنوا بالته ورسوله وم يقل فآمنوا 
وأ لله و lilae‏ هل قو له آنی رسول اله يكم :جر ى عله اأصفات أأى جر بت 
عله ولل آن ااذىوجب الإامان به رالاتباع له هر هذا الشخص الو صوف بأ له 
ای الامی الذی ١ر‏ می اله وابکلماته اذا من کان أا أو غيرى إظارآ النصفة 
و e‏ من أاتءصب لفسه(") . 

و قول الرعخشر ی فی هذا فان قات هلا قيل فآمنوا االله وب بعد قوله ى 
رسرل الله كم جيعا ؟ قات عدل هن المضمر إلى الام الظاهر لتجرى عاي 
الصفات ای أ جر ات عاب ٠‏ ولاف طرقة الالافات من مز دة ألملافة » وليملم أن 
الذى وجب الإمان به واتباءه هو مذا الشخص المستقل بأنه الى الام الذى 
يەن اله و کللاته انا من كان آنا أو غيرى إظبارآ للاصفة وتفاديا من التمصب 
سه( . 

وقراب من هذا الثر افی ما د کر هف قو له تمالی , هر الذي لړ 6 ف ابر 
والحر حى إذا کنتم فی اللاك اوجرن مم اراح طيبة وفر وأ ا جاء تپا راح 
عاصف » فقد ڏ کر أبن الاير فیا کلام ارش رى وزآد عليه زبادة لا تعدو أن 
کون شر ا لا اكلام لا ضیف إله ش2 


۸ الکغاف + 4 س‎ )١( 

(۴) الل السار ج ۴ ۴٣۸ا ١۸۴‏ 

(۴) الکداف ج۴ س ٠١١‏ 

(€) نظي ال الاس + س۱۲۸۲ والسکهاف »› Nye e‏ 
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ومن الالتفات عند أن الاير 
رن اأفعل المأضى ال فدل الاهر : 
وقد د کرمن 


اارجرع هن الفمل ااستفبل إل قل الام ١‏ 


Î‏ شواهد ذلك قول تہالی د قال إنی آشہد اه واشدوا أ ت 
٤ا‏ آش رکون » وقال فرما فإنه غا قال شد الله راشېدوا ولم بقل راشېد م کون 
موازا له وععتاه لان [شاده الله على البراءة من اشرك صحيح لات ء وام 
[شہادم ماهو إلا اون م > ودلالة على فلة الميالاة مأمر م » راذلك حدل به 
عن ذظ الا رل لاختلاف ما ینہ ما رجیء به علافظ الامر کا قول ار جل ان 
ہس اہی ینہ وبین اشہد عل آئی لا آحہلے ۰ کا به واستپانة عالی).. 

ولقول الرخشرى فيا فإن قلت هلا قل إئى أشد الله و آشہدکم ؟ قلت لان 
[شماد اه على البراءة من الشرك إشراد صصح ثابت فى ممق شيت التوحيد وشد ٠‏ 
معاقده » وأما [شمادم ةا هو إلا راون يديم ودلالة على قلة الميالاة م سب ء 
مدل بهعن لظ الأرل لاختلاف ما ينما ٠‏ رجىء به عل لظ الامر بالشادة 
اقول الرچل نبس الری بيته وينه أشہد عل نى لا أحبك تیکا به واستبانة 
ال , 

وي کر ان الاثيرأن ءاف المستقبل عل الأاضى بكو ن على طبرن ١‏ اأضريه 
الأول ما يستممل فيه المستقبل لدلالة ءل حدث قد مضى + وااضرب الثاق 
ما إستحمل فيه المستةبل لادلا عل حدث بقع فى الستقرل » وااضرب الأول هي 
الق البلاغی الذي عى به . 

وآمثانه فرله تمالی د والته الدى أرسل الرياح فثير ابا فسقتاه إلى بل 
مرت فا جنا به الأرش بد موتماء . بقول أبن الايرفانه [ غا كال فثير مستقيلا 
وما قله وما مده ماض للك الى الذى أشرنا إله ء وهو حكابة الال اى يقم 
فما إفارة الربح السحاب واستحضار لاع الصورة البديمة الدالة على القدرة 
الباهر ة ¡ وهنا عل کل قعل ابه لو E‏ کر و خصو رة کیال سارب ر 


ر( امل الار ۲ س ۱۸۴ ۱4۸۴6 


اوخ مح 


- الخاطب أو غي ذلك ... کم ی ديت آلر بير بن العام رضن الله عنه الذى 
آ بر 4 اه ق بيده بن سعد بن العا عن وهو هل فرنته وليه لامثه كاملة 
لا ری مله إلا عیذاه . قال الز بير : وفى ودى عنرة فأطعن بها فى عينيه #وقع 
وآطا برجلل عل خده سى حرجت المترة متمقفة »م يقول أبن الاين وعلى هذا 
ورد قول تابط شرا . 
بای قد اقیت الغول تہوی اسب كااصحيفة صح صحارت 
فأضر ما بلا دهش فخرت صريءا ليدين وفجران 
فاته قمد أن «صور لقومه الخال الى تشجع فيما دل ضرب الغو ل كأ نه 
صر م إءأها مشاهدة التعجب من جراء ته على ذاك المول ولو قال فظر بتبا عطلةا 
على الأول ارالنت هذه القائدة المذكررة () . 
وهذا مأخوذ من كلام الزمخثرى فى هذه الأية وقد أضاف [ليه ابن الاير 
د یمتا از بير بن العو ام وله نظير فى كلام الكشاف فى موطن آخر وقد بنا هذه 
النصو ص فى دراسة الأفرد . 
أما اضرب الكانى من عطف المستقبل على الماضى فأنه براد به إن ذلك الفعل 
سستمر الو جود #ض وقد د اکر ان الاثير شو آھےده دمن عابلات از مشر ی 
فی الکشاف منذلك فرله مال , 1 تر آن الله بزل منالماء ماء فتصبح الاارشض 
عخضررة إن الله أطرف خير ۾ . 
يقول ابن الاثير ؛ ألا ترى كيف عدل عن لفظ الماضى هنا إلى ال مسقل فقال 
فتصبح الارض مخضرة رلم يقل فأصبحت عطفا على لرل وذلك لإفادة بقاء أر 
المظر امانا بعد زمان فأنزل الماء مضى وجوده رأ خضرار الارض باق ل إ#ض؛ 
وها کانقرل آعم عل فلان فأروح وآغدو شاکرآ له › ولرقات فرحت‌وغدوت 
شاكرآ ل لم بقع ذلك اوفع لاله يدل على ماض قد ان وانقضى ؛ وهذا موضع 
حن فہغی آن پتأمل (۲'. ) 


الیل اسار ج۴ س ۱۸۵ ۲ 1۸۹ ۱۸١ ١‏ اصرف ٠‏ 
(۴) باظر الکهاف ج ۴ س ٤۷١ » 1١٤‏ وهلا البجث فى دراسية لااره 
الئل ۴ عي ۲۸۹ بطر اکان ج ۴س ۱۳۲ 


وات آدری لأذا کان هلا اس غ بلاغی ؟ الست للاك ر tf‏ 
تنطاری ملبه خمائس اللفاظ راحوالا لإراز ممانیا وبیان طاتا ومطابقتیا 
اسياق اكلام ؟ وأايس هذا داخلا فى أحرال الفط الى با بطابق مقتتتى اللال؟ 
وآایس هذا مر هآ ا يفبغی أن يتأمل کا قول ؟ 
الح أن عبد القاهر الجر جا قد أساب حين جمل إدراك الط الى الذى 
لا ييه إليه إلا الاصة من الخقفين من صم علوم البلاغة ومن صم لطالغها 
وأسرارها » وقد ذکر فى هذا بيت المتنى , 

عجبا له حفظ العئار بأل با حفظما الاشاء من عاداتما 

وةال فيه ( مضى الدهر الطوال وحن اقرؤه فلا ننكر منه شيا ولا يقم لا 
آن فيه طا »تم بان بآخره آنه قد آخطأً » وذ آته کان بفغیٰ أن بقول ها حفظ 
الأشياء من عاداتما فيضيف المصدر إلى المفعول فلا بذ كر الفاعل ذلك لان ای 
على أنه رثني الحفظ عن أناءله جه ونه بزع آنه لا بكون متا أصلا و إضاقه 
الحفظ إل ضمیرما فی قوله ما حفظا الاشاء قتضی أن بکون قد آثبت ما حقظاء 
واظیر هذا آاك تول ایس الار وح فی مثل هذا الوقت من عادتی ولا تقول لیس 
خروجی فی مثل هذا الوقت من عادی). 

رمن الألتفات الإخبان بالفمل ا٣‏ اى عن الستقبل والغرض مته ت ركيد 
قق لمعل وإ جاده ومله فولهتعال , ربوم إنفخ ى الصور قفزع من ق السموا . 
ومن فى الأأرض » . 

قول اث الأ فان إ ١ا‏ تال فزع اظ ا ای د قول بق وغو ناۇي ` 
للاشمار سحةّق تفزع وأنه کان لا عالة أن المعل الاضى بدل على و بجو د قعل + 
وکو له ماوعا به » ركذل جاء فول تعالى « ويوم قي الجبال و ري اوعس" 
بارزة رحشر نام فل افادر منم اا وا ۱ ا ل 
وآری وما س لان رھ کل أن شس م قبل اسمن ورور ي 
الاحوال ؛ كانه ال ر حشرنام فبل ذا لان مشر هو الیم ء لان من اام من 


۴ 


() لال الجاز س ۳٤١‏ ء ۲۶٣۷‏ 


وات 


كز كالفلاسفة و عيرم ومن.أبل ذلك ذكر بافظ الماضى . وما رى مذا 

۰ جر ی الاخبأر باس العو ل ون الفعل المستقمل 7 ۴ قعل ذلك ااضمنه هدثی 

الل ا لاض و قد سق اكلام عله › قەن ذاك و له تسمال , إن فى ذالك لابة ن 
رای عذاب الأخرة ذلك بوم جوع له ااناس وذلك بوم مشود » . 

فاته إ١‏ آو ر امم المفمول الذى هو جوع عل اافعل المستقبل ألذى هو ,مع 

لا فيه من الدلا3 عل يات ممنى جع الروم» رأنه الموصوف ذه الصفة »> وإن 

شات فوارڙن به و بان قر له امال + إو ae‏ بوم امع € فاتك عار على 


وهذا مأغرذ من اكهاف وقد أثبتناه فى دراسة المفرد . 


ولستمد أبن الاير دراسته لى هذا الو ضوع من ايلات لیاف کا قعل 
فى دزانة الالتقات ولا تجد له زبادة هامة » ومن الواضح آنه أضاف ترجة هذا 
الموضوع وجع مله وش اهده من‌الكشاف » وأضاف إضاغات جاءت عل اسقما 
وكاما از بادة فى الامثلة . | 

يقرل فى جاع مر التوكيد : إذا كان اامى المقصود معلوما اتا فى النةوس 
قات با مار فل توكيد أحد الضمير بن فيه بالأخر » وإذا كان فير معلوم وهو ما 
يشاك فيه خالاولى حينةد أن يؤكد أحند الضميرين بالاأغر فى الدالالة عليه لثقرره 
وتشبته ١‏ فما جاء من ذلاك فر له تمالى , قالوا بامومى ما آن تاي وإنا أن سكون 
»إن :إرادة السحرة الإلقاء قبل موسى لم تكن معلومة عندده لام 
رمز را غا فی آ سم من ذلك ۽ کم 1| عدلوا هن مما بلة طانم موسي 
ماله إل وکډ ما هو هم با لض میرن عن #ما ننكرن وحن دل ذلك دلي انم 
بر دون التقدم عليه رالإلغاء قبله ؛ لان من شأن مقابلة خطابم فو سى قله آن 


Wl. 


انوا قالو! إا أن تلقى وإما أن لقي لتىكون اجلتان متفا ,لين ليب قفالا هن 
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آنفسمم ولعا ای نگون ت ن الاقين استدل مدا القول لزغتي ف لإلقاء 
قله () . 
وهذا شرح اقول اازمخشری فى الأية »رقوفم رما آن تكون ن‌اللقین قه 
مايدل على رغبتېم فی‌آن باقوا قبله متأ كيد ضميره اتل بالمتقصل » وتر رف 
اإخبر » أو تعررف الخبر و[فحام الفصل » وقد سوع لحم موسى ما تراغبوا فيه 
از دراء اشا ہہ (۲) 
ويول أبن الاثير: وأما ت ركيد المتصل بالمتصل فكةرك تعإلى فىسورة ارقف 
« فااطاقا حتىإذا لتا غلاما ففتله قال فتلت فسا زكة خير تفس لقدجلّت شيا 
ثكرا قال آل آفل لك إنك لن استطيع ممى صبرا » وها لاف قصة السفينة 
فإنه قال فيما , آلاي أقل إنك ان آستطيم معى صبرا » رالقرق بين الصو ر تین آته 
أ كد اأضمير ن انان دون الول ففال فى الاو ,ال أل إنك » رقال فى الثائية 
« آل آفل للك إنك » ونما جىء بذلك أربادة فى مكاخة العتاب على رفض الوصة 
مرة على مرة ‏ رالوس بعدم امبر » وعدا كا لو أتى الإلسان مأ ثبيته عنه فامته 
وعتفته ؛ ہم آنی ذاك رة اة آله أنك ثزبد فى لومه وتعليغه ؟ وكذاك فعل 
هنا :فا نه ة قل ن اللامة اول , ألم آفل إنك قیل ایا ألم آفل ف ا 
وهبذا موضيع يدق« العثور عليه ببادرة التظر مال بط اتال 
به ته (؟) . 
وهذا اكلام شرج U,‏ فى الکشاف رإن کن اازمیخشری م عمل ذکر 
ا لجار والجرور من وكيد التصل بالمتمال ونا هو قيد لقلا بت جي 
کله واه : 
فان قات مامەثی زبادة ى ؟ قلت زبادة اة لتاب مل دقش الرسية 
والوسم قله اهبر ويد الكرة المائية (4) ء 


0( الل السار ۲ سس ۱۹۲ 
(۷) السکقاف ۽ ۲ سي ٠٠١‏ 
)+( الل الاس ج س۹۴١١‏ 
(4) السکگفاف ج۷ س٤۷4٠‏ 


ب سج 


با لا عزف إنلك نت العلل ء فتوكدد ااعضءیرین هم نا انی 
خرف من قلب موی وآثيت فى اسه للغلية والقرر ولو قال لاتخف إبك الأعى 
أو فأنت الاعل لم یکن له منااتقر بر رالابات نن الخرف مالقوله إبك أات 
الاأعل رف مذ الكلمات الثلات وه قر لهك أن الأعل ست فوائد:الارلى 
أن المشددة التى من أا الإلبات لا ياتى بمدها . . . الثااية كر بر المي فى 
قر له إ[نك أنت ... الثااحة لام القعر رف فى قو له الاءلى . .. الرابدة افظ أفعل 
اذى من شاه افش ءل ... الخأمسة أ شات الاه له ھن ألو لان عر ص دن و 4 
الأعلى أى الأغلب ... السادسة الاستمناف( , 

3 وذ انیت از دشر کل 1 هله العاف ق و ا B‏ اه افر ر لخأته f û‏ زر # ¢ 
۲ او کمک رالا تاف 4 j‏ «كامة اشد ٠د J‏ کر ر أ بر j‏ لام ادر رف ٤‏ 
و لظ الملو » وهو الهاة أاظاهرة ١‏ و التفضيل ) . 

فی عطف الظهر عل ضمره : 

وكات التحاملات الملاعة فی اا کشاف زاد أن الاير فى درامة هذا اأنو ع 
الى ر e‏ 1 مطاف اأظمر دای ضمیر E‏ الافصاح 4 ادف ‌ اهو ل ف ھا الو 4 
وا جآء جن ذالك فو 4 ای 4 أو آم رور | کف ادل کی ء آله ألخاقی م ام إن 
ذلك على الله پیر » قل سبروا فی اللارض فااظروا کرف بدا الخاتی م اللہ پاشیء 
الأخر مم ا مستا ی ر اه کف مء الله الخحای » رةد كن القاس أن 
يقرل كيف بيدا اله الخلق م شىء النغاة الأخرة > والفائدة فى ذلاب أنه أا 
کان الاعادة دهم ھن الامو ر العظ.مة ار کان صدر كلام ۳ اقا م ل 
الإبداء » وقررهم أن ذلك من اله احتج داليم بأن الامادة إاشاء هثل الإبداء 


الکهاب ج۴ عي ۸ء i‏ 
ل( الال الاي ج می۰۱۹۹ ۲٠۰‏ ا 


۴ 


حت إون س 


ويةول الرخشرى فى هذه الابة فإن قلت ما معي الإقساح باعه مح إيقاحه 
مبتدأً فى قوله لم اله ينشىء الذشأة الأخرة بعد إضاره فى فول كيف بدا الا 
وكان القياس أن يقال كيف بدا لته الاق ثم ينشىء الذعآة الأخرة ؟ قلت : الكلام 
عم كان واقعاً فى الإعادة رفما كانت تصطك الركب » فلبا قررم فى الإبداء بأنه 
من اه احتج علمم بأن الإعادة إاشاء مثل الإبداء . فإذا كان اه الذى لا يعجزه 
شىء هو الذى ل يعجزه الإبداء فهو الذى وجب ألا تعجزه الإعادة(١‏ . 


وبةول ابن الاير وكذ#ك جاء قوله تمالى , لذا تتلى عليه آياتنا ينات 5لوا 
ماهلا إلا رجل رید أن صد ما کان بعید با ٥‏ وقالرا ما هذا إلا إفك 
مفترى » رقال الذين كفروا للحق لا جاءم إن هذا إلا سر مين > فاه زعا قال 
وتال الذبن كفروا ول بقل رالا كالذى قله لادلالة عل صدور ذك عن إنكار 
عظے وغضب شديد وتعجب من كقرم بلغ لا سا رقد اضاف إله قوف 
ووقال الذين كفروا احق لا جاءم» وما فيه من الإشارة إلى القاتئن رالو لقه 
وما فى ا من المبادهة كاله قال وقال أولئك الكفرة التمردون إجراء تيم على 
اه ومکا رتېم ل ذلك المحى المين قل أن تدبروه: إن هذا إلا سحر مبين ء 


ومول آآز خش رى : وفى قو له رقال الذين كفروا وف آن م يقل لاء وق 
قو له لحت لا جاءم وما فى اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه » وق 
1ا من المادهة بالكفر دليل علىصدر ر الكلام عن إنكخار عظم وغضي دند ء 
وقعجب من أمرم بيخ كانه تال وتال أولتك الكفرة الخمر دون را تيم 
عل اله ومکابرت م شل ذل الو البر قلآن بذرقوه : إن هذا إلا سحر مبين؟. 


وهذه التحلرلات الى ابا ان الاير فى هدا اللص ا کن مقسصووة عل 
ماف الظبر عل اضر ونیا شرحت كتا وأسرارآ فی تعر یف وقيىمنق ارط 
ول بأخذ ابن الاثير ما ہا کان اما طف اہر على ضیره اذى مو وطن 


شیاهده ەپ 


iii iu : 


٣٣۴۳س‎ ٣ج االیکغاف‎ )٩( 
٠١ ١س لال الاش ج۷‎ )۲( 
٤١4٤س الکماف جا‎ )۴( 


ب اک س 


التفسير بعد الإبام : 

۴ وال ان الاير من للات الکشاف | كر ١ا‏ فى هذا الو ع قول مد 
ما بين آنه لا يعمد إلى هذا انوع إلا اضرب من المبالغة . ومثل هذا ورد قول 
تمالى فى سو رة آم السكتاب , اهدا الصراط ااستةم صراط الذين أاعمت عأيمم» 
فإنه [غا قال ذلا ولم بقل هدا صراط ااذين انمع دام إا فى الاولى من 
التنبه والإشمار بان المراط المستقم هو عبراط المؤمنين » فدل عله ,بلغ وچه 
کا تقول مل دلت على آ کرم الذاس وافضفاہم ؟ اہ تةول فلان فیکون ذل باخ 
فى وصفه بااكرم والفطل من قولك مل أدلك على فلان الا كرم الافل لبك 
ثبت ذ كره بحلا ومفطلا لته هلما فى الكرم والفضل » كأ نك قات من راد 
رجلا چامعا اللخصلتين افعأيه شلان() . 


ويقول اازمخشرى فى هذه الاية فإن قات ما فائدة البدل وهلا قيل أاهدتا) 
صراط الذين انمت هايم ؟ قات فائدنه التوكيد لا فيه من التثفية والتكرر 
رالاشمار بن الطربق المسنقم يانه و تفسير ه صراط المسلين ليكون دقك شمادة 
لصراط المسلبين بالاستقامة على الخ وجه وآ کده» کا تقول مل أدقك دإ أ کرم 
اض وأفضامم ؟ فلان فيكون ذلك أباغ فى وصفه بالكرم والفضل من تولك 
هل أداك عل فلان الا كرم الأفضل لاك تبت ذكره جملا أرلا ومفصلا ثانا 
وآوقعت فلا تفسيراً وإبفاحا لل كرم الافضل ناته ملا فىالدكرم وااففلء 
فكأنك قات : من أراد رجلا جامما لأخملتين فمله بثلان فيو المشخص المين 
ا چ اما به غير مدافع رلا مازع( . 

وءقول ابن لایر 2 وما چا من ااتفسیں بود الام فو له امال ء وقال الذي 
آمن پا قوم اتبعونی أهد سبيل الرشاد ‏ باقوم نما هذه المحياة الدايا تاع وإن 
الأخرة هي دار الفرار ۽ دن مل سي فلا #زی إل مثاا «. YÎ‏ ر ي کف ال 
أهد ک سبیل الرشاد فام سبیل الرشاد ول ہین آی سیل دو » ام فر ذلك فافتتح 
کلامه بذم الايا وتصغير شأنما اي نى ذلك بتمفم الأخرة ورالاطلاع على حقيةتا 


() الکاف ج٠‏ س٣٠‏ 


i, a ا‎ 1 : 


ae aer aS 


ر ثم ثلث بذ کر اعمال سیا رحسنا وعافبة کل ما لردط عا ياف » ویاط 
لا يزلف » كآنه قال سبل الرشاد وهو الإعراض هن لديا والرغة ف الادرة 


والامتناع من الأعال ااسيثة خوف المغابلة مايا » رالمسارحة إلى الأعال الماللة 
رچاء المجازاة Cpe‏ 1 


وبول الز#شرى فى هذه الأبة ب قال آهد ٠‏ سیل اراد فأجل ی اسر ااج 
بذم الدتيا وتصغير شأنبا » لأن الإخلاد إلما هو أعل الشر كله » ومته تقشحب 
یم ما رؤدى إلى سط الله وجلب الشقارة فى المأاقة »> وى بتحظم الأخرة 
والاطلاع على حقيقترا ونا هى الوطن رالمستقر » وذكر الاعال سما وحسنها ء 
وعاقیة کل منہہا اہڈط عا بتاف وشط )ا زاف ۽ کے وازن ين الدعوسن 
دعو نه إلى دن اله الذى ثمر نه النجاة ٠‏ ودعوتيم إلى تاذ اللآنداد » اذى عاق 
الذار » وخذر » وأنذر » واجتهد فى ذلك راحتهد) . 


وقد ڈ كر أن الاير من شواهد هذا النوع قوله تعالى ء وإذ رقع راهيم 
القواهد من البيت »> وقول تال , وقال فرعون باهامان ابن لى صرحا على آباخ 
اپ اسم وات »> وکر فی الإہام دون تضسیر قولہ تعالی م إن هذا 
رال AE‏ وما د کره من االات ذه الامو ص مولا او 


استعمال المام فى الث والحاص فى الإثبات 


ين ان الاير فى هذا الاوع أن بلغ فى نن أن تمعد إلى الاعم لان لق 
۰ ا 2 ¢ وان الإ بلع ل الائات أن اوخ iis‏ 
قول رمال ذلك الإئسااية واليوائية فإن إلبات الإاساية ااا 


TEER 


%7( الل اسار ج۲ سا ' + 
(؟)( اماف LEN {m‏ 
(۴) تظر الال الا ج٣‏ ص٤‏ ۵ ۹ والکفاف + ۱ م e,‏ 8 چ 


س * ۱۳ 6 a‏ ںا ° * ونا مده : 


ê4 — 


أليوآنة بلا و جب افيما ن اليواية وكذلك انى اليوائيسسة إوجب أفى 
الالسااية و او جب [اا امات الإااسا ة7 : 

وهه القأعدة مستمدة دن کلام ابن المار الذی رد نه عض للات 
ار عخشرى : يقول أن انير :فان فى ا ا من انى العم فلا إستازمه ضرورة 
أن العم لاإستازم الأخص لاف المكس ألا تراك إذا قلت هذا ليس بإاسان 
بتارم :ذلك آلا یکون حیواناء ولو قات‌هذا لوس عیوان لا اسنام آلا کون 
إاسانا ء فى العم 6 ترى بلغ من ننى الأخص(“ . 

م سوق ابن الاير فى هذا النوع أمثلته وشواهده من الكشاف › ويذ كر 
تصلبلات الرعشرى ولیس فما امير كبير؛ قول فالااول وهو القاص وااعام حو 
قوله تعالی ۾ مثلېم شل الذی‌استوقد نار فلا أضاءت ماحوله ذهب الله باورم» 
ولم يقل ذهب بضونيم موازنا اقوله فلا أضاءت لان ذ كر النور فى اله النفى 
أبلغ من حيث إن الضوء فيه الدلالة علىالنور وزرادة فلوقال , ذهب الله بضومم» 
لكان انى عطي ذماب تلاك الربارة وءقاء ما وس مى نورا لأن الإضاءة هى فرط 
الإنارة فأل تعالى ء هو الذى جمل اأشمس ضياء والقمر نورا » فكل وء نور 
ايس كل تور ضوءآ فااخرض من قولحم ذهب اله بورح إا هو إزالة الور 
نم أصلا فمو إذا آزاله فقد أزال أأضوء0) . 

وقول ار خشری فى هذه الابة : 


La a 


قان قلت هلا قل ذهب الله بضومم لقوله فابا أضاءت ؟ قلت ذ كر الور 
ولخ لان الضوء فيه دلالة على الريادة . فلو قيل ذهب الله ضرمم لاوم الذماب 
آلا تری کیف ذ کر مقببه وتر کہم فی ظلمات لا پبصرون() . 

ويد كر ابن الاثير أن آسماء 1ل جتاس الى فرق ينها و بين واحدها بالتاء 


۶( الل الما ج می۰۹٠٠‏ 
(9) حاشية ان اني على هامش الكهاف ج۲ ص ۸۹ 
(Fh‏ الل الما Yer:‏ س + ۱ ۲ a.‏ 
(E}‏ الات ج٠‏ س * 1 [ ب 


3 ۴ i j: 1 ْ 
NE! 


کون تاا ق الات آلغ نأ تسمال مر دوا 4 ویکون استدمال مفردطا ا 
3 ف ی بلغ E‏ اا 


ويذ كر فوله تعالى ء قال اللا من قومه إا لراك فى لال مين قال بأأوم 
ليس بى ضلالة » مثالا لذا النوع وبقول فى شرحه فإنه نا فال ايس ضاالة ولم 
بقل ايس بى ضلا كا فالوا. لان نفى الضلالة اباخ من افی ااضلال عله کا لر قیال 
ألك ر ؟فقلت فى لواب الى رة وذلك أافى للتعر: ره وار قلت مال تر 8 اکان 
دى ما أداه القةول الأول() . 


وھا ما خود هن كاف . 


قول الو شر فان قا 1 الى اس فى طلآاة ول قل اال کا الوا £ 
مت اافذلالة احص من الال ف#كاات اباخ فى في اافذلال من اسه کان قال 
لیس ی شىء من الضلال كا لو قيل لك آلك تر فقلت مالل رة . 

وقد کان ان انی دل ق ین رفض تملیل الأبطغية هنا شی الاس 

رأشار إلى أن فى الا حص لايستارم قى الأعم وعال الأباغية هنا بى الادي 

والتفدمه به على أ ى الاعلى وان قاش !اا کا فلا للة__اعدة ااي ت قزوها 
ان ابر . رةد كان أبن الاير ظا ین سکت ڪن د كرالاخص فى هذه الابة 
وثطاارها لاله نظر فى اعتراض ان الثير رأخذ منه وقد خذف من كام 
ار ع#شرى الجزء الذى أعءترض عليه أبن انير وهو قوله رالضلاة غص من 
الال ف کات أ بلغ فى فی ااضلال عن افده وبةول أبن ن الاير رق هفا الأوضم 
دة توت ج إلى فضل ام اغى اماب ذه اأمناعة م اعات ورااعتارة بوا ي 
وکأنه ما او آن هذا اٹ من اجشاده وخالص فکرة ها 


التقديم واكأخير : 
د کر انالائران باب لديم اپ طول و عر اضش؛ ونه پتل تار أف 


)١(‏ الحل ااار ج س۲۱۹۱ 
)+( ال كةاف ج۲ ص4۹ ٠١ ٤‏ 


م چان س 
دقرقة متها : ما اتير جه ابن اثر ومنما ماو جده نى آفوال العلاء » ريسع التقديم 
إلى قسمين : الق الأول عص بدلا الا لفاظ على المعافى ولو أخرالقدم أو قدم 
الإؤغر التغير اى . والقسي الثافى عاص بدربة اأمقدم فی الذ کر لاشةصاصه آی 

التةدم عا وجب ذلك رلو أخر لما تغير المعى . 

ويدرس ف القسم الأول تقديم المبتدأ على لر وتقديم الاير على المبتدا ؛ 
وتقدبم المغعول و تقد ارف واطال إل غير ذلك ما هو فى حدرد اإخلة . 

ویدرس فی القسم الثانی تقد اجل بمضما على رعض » وقد نول فیه تقد 
بعش المعمو لات على بعض , وهو فى هذا الق الثانی يعتعد عل الكشاف و أذ 
مه آذآ مياشر؟ . آما فالقسم الأول فإنه يدعى فيه أنه عغالف علباء البيان و متم 
آلو شی حہٹث جم لوا تقد e!‏ ایر والمةعول والظرف لابكون إلا الاختصأاص : 
والذی براه أنه قد يكون للاخةصاص وقد يكون لنظم اكلام . 

يقول أبن الاير : وغال علباء السيان وهتمم از مخشری ر حه الله : إن تقدیم 
هذه الصور المذكورة إا مو للاختصاص واس كذللے(). 

ولم يكن ابن الاير عل حتى ين زعم أن تقديم هذه الصور لا وكون هند 
اارعخشرى إلا الاختصاص . فغد بينا أا تسكون عنده للاختماص فالا . لذاك 
ل یکن مناك خلاف ينه وبين الر مخشړی . نەم إن کثراً من الصور أل جل 
اإرمخشرى التقديم فيا مفيدا الاختصاص جماما ابن ا لایر من باب مراعاة نظم 
البكلام . والاختصاص اين فى هذه الصور ولايستطيم أبن الاير أن يدفعه ء ومن 
ذلك قوله تعالى د [باكنعبد وياك إستعين » فقد ذكر أن التقديم فيه لمراعاة نظم 
اكلام ٠‏ وإذا. ان ار هشر بذكر أن تقد يم هتا للاختصاص فإن ذلك لابناى 
أن بكرن لمراعاة الحسن أياً . م إن أبن الاي متمد عل الرماشرى فى هذا 
اشم الذی یدھی فه آنه الف ون کان ما أله منه ليس متلا مسال 


حت اق س 


۽ وظنوا أب مامتيم حصومم » فاه إغا قال ذاك رلم يقل وظتر! أن مرم 
ممم أر ما امتهم لان فى تقيءم الخبر الذى هو ماتستيم «لى البتدا الذي در 
جومم دللا ءل فرط اعتقادم فى حصانتما وزرادة وار قم نپا باهم + ر 
ایور امیر هم lau)‏ لإن رساد الجلة له دمل على آھھں بر شم ل آنقسہم آم 
فی عزة وامتناع لایبال ممم بقصمم قاصد ولا تمرض متعرض » ولیس شی۔ من 
ذال فی فولك وظنوا آن حصو مم ا 


وهذا مأخرذ من قول الر مى فى هذه الابة فإن قلت أآى فرق بين قواك 
وظنوا أن حصو نېم نم آو انعم بر بين النظم الذى جاء عليه ؟ قلت فى هدرم 
الخ على المبتدأ دلبل علفرعد وثوقيم عصانتما ومتعبا بهم وى تصيير تمي م 
اسما لإن وإسناد الجلة إليه دلءل عل اعتقادهم فى أنقسمم آم فى هزة رمنعة 
لاال مد با جد يتءرض هم آر رطمم ی معازم ولاس ذفك فى قوفت وظنوا 
أن صو م rai‏ ()ٍ 

وكذاك باذ من الكشاف فى هذا الباب تعلبل قرلهتمالى « قال أراغب أت 
من آلمتى با إبراهم > قول اس الاثر فإنه إا قدم خر المبتدا عله ف قوله 
آراغب آنت ولم بقل آآات راغب لابه کان أهم مشده وهو به شديد لماي » 
ول ذااغ عرب من ‌العجب ور الإیکار لرغية | راهم عن آ مته وآن آ مته لا یفیغی 
آن برغب عنما .٩(‏ 


ويدور كاده فى التقدي والتأخير فى الث على ماذكره الرمخثرى ؛ ويوق 
و ل وأما الا رهر ]خير ألفطار ف وتقدءه ف الم فو قو : تما ہ آم 
ذلك اكناب لأرس فيه ۽ وله تمالي لافما غول ولا ٥‏ هنما دزقو ن » انه 
إا أخر ااظرف یالرل لان المد فی ابلا حرف اام اریپ الريب عنه 


9) الل الما ج ش۲۱ ۲ ۲۷١‏ 
(۷) الکقاب ج٤‏ س۹۸؟ 
(۴) الئل السار ج۲ س 11۲ واف الکهاف + ۴ س ٠ ٠۴‏ 


ولبات آله ق وصدق لا باطل وکذب ء کا کان الشزگون بدعونه , وار آرلاه 
آاظر ف اقصد أن کتاءا آخر فيه آل ریب لافیه کا قصد فى فوله تال , لافيما غول > 
فت خير الظرف بقتضى الننى أصلا من غير تفاشيل » وتقدعه يقتضى تفضيل 
لمن عنه وهو خر الجنة على غيرها من مور الدنيا أى ليس فيا ما نى غيرها من 
امول ورهذا مول قو آنا لا عب فى الدار , ولا ارا ہب ۾ فالاول أف امب عن 
الدار فقط › والثانی تفضیل غا على غیرھا رای لیس فما ما فی غیرها من العہب 
فاعرف ذلك فإنه من دفائق هذا الباب 02| : 

وأصل هذا اكلام ما قاله الزمخشرى فى هذه الأية من فوله فإن فى فبلا 
قدم الظرف على الريبة )ا قدم على الغول فى قوله تعالى لا فيا غول ؟ قلت لان 
القصد ى إيلاء الريب حرف الثنى ني الربب عنه و[ثبات أنه حق وصدق لاباطل 
وګذب کا کان المشرکون «دعونه ولو أو لى الظرف أقصد إلى ما معد عن اراد 
وهو آن کتااً آخر فيه الريب لا فيه کا قصد فى فوله لا فا غول تفضدل خر 
الجنة على الدئيا بأنبا لا تغتال العقول کا تغتا ما می كانه فيل لبس فیا مافی غيرها 
من هذا العيب والنقيصة (). 


وأا الضرب الثانى من التقديم والذى إختص بدرجة المتقدم فى الأڪر 
sb |‏ ما و چب له ذلك ةد کان اناد ۱ ان الاير ۰ ار على la‏ ددر @. 
از مخشری أوضح وبين : 


يقرل أبن الاير فنذلك ۔ أى فن‌ااضرب المای‌الدی ارہ حد ولاشتمی 
ليه شر ج ب آل م اسوب على المسبب كفو له تعالى هباك تعد و باك استمین.ء فاه 
[#ا قدم العبادة عل الاستمانة لان تقديم القربة والوسيلة قبل طالب الحاجة جح 
سول الطاب وأسر ع لوقوع الإجابة .. وعلى أو منه جاء وله تمالى و وأز نا 
من السیاء اء علپررا انی وه دة ميتا افيه ما لفيا نماما رآ نامی کھیرا  ,‏ 
فقدم حباة الأرض وإسقاء الانمام على اسقاء الناس وإن كارا مرف علا لان ' 


ل 


س اوو تب 


اة الأرض شى سيب اة الاتعاخ والثاس » فلا كات رده اللا رة جما قد مة 

فی الذکر › ولا کاات الاتمام من آ۔باب ترش والیاة لتاس قدمہا ف الد کر 

عای الاس لان حياة الاس عياة أرضيم وأتماميم ؛ فقدم سق ماهو سيب تمالم 

ومعاشمم على سقيمم ‏ ومن هذا الضرب تقديم ال كثر عاى الافل كةو مال 

د م أررنا اا_كتاب اين اصطفينا من عبادنا فم ظالم سه متهم مقتهد 

ومہم سابقبالخيرات » ولا قدم ااظالم انغسه للابدان بكشر ته أن مسظم الخاق 
عليه ثم آئى بعده بالقتصدين لام فليل بالإضاف [ليه » اتی بالسابقین وم اقل 
منالقليل أعتى المقتصدين فقدم الا كبر ربعده الأرسط ثم ذكر الاق ل آخيرآء.. 
ومن هذا الجئس قوله تمالى : , والته خلق کل دابة من ماء فنہم من ئی ای 
رنه ومنہم من ٤شی‏ لی ر چان و من ئی عای اربع فاه زعا قدم المأشى 
علی بطنه نه أدل عأ القدرة من الماشى على رجلين إذ هو ماش بغير الالة 
الخاوقة للعشى م ذکر الاش على رجلین رقدمه على الماشى على أربع لاله 
آدل على القدرة lie.‏ جت کشر ت آلات ألمشى ف الارہع(. 


ر رقف ابن الاير آمام للات الکشاف اس تخلص ما آعرلا فی باب 
اتقديم » من ذلله فول رآ آنه [ذا کان مطاع الکلام قیمع من امعان ام ,ىء 
اده ذ کر شرثین آحدها أفضل من الأخر وكان المع المغضول متاسبا اطلع 
كلام فانت بالنيار فى ققدم اما ى لانك إذا قدمت الأفضل فبو ف 
مح ما اسه أا وارد فى مر مه فن ذلك قرله تعالىء رتا إذا [ذقا الإاسان 
آو زوجم ذکرا jy lı‏ وګول ن يشاء عقا أنه عام در ٤‏ فرنه 0 
ناث عل أذ کو ر هم تدم عارن نه د کر ألا ء ل خر الاي الاو ل 

وکفر ان الان بشسمیا نه لار ج ااسابقة یدرد م عب دق یذ کر م ما 


f ^1۴ ا ل او فا ك‎ 1 ٠ 
اجل السار س ۴۰ ۴4 م ¥ ء ويلظر کاب ج‎ )4( 
(i ا‎ e, . PAAOLEAOCEAELINNS م٣ ج‎ 


سے ھاي سے“ 


ومشته وة كر فة اللرلاد ققدم الإنات لان سياق اكلام آنه فاعل ما يها 
لا ما شاوه الإاسنان فکان ذ كر الإناث الاق هن من جلة مالا يشاؤه الالان 
ولا تاره آم والام واپ ادم » و الى الجنس الذى كانت المرب تعد لاء 
ذكر البلاء ٠‏ ولا أخر ذكر الذ كور وم أحقاء بالتقديم ثدارك ذلك بتع ريه 
بام لان التمريف نويه بالذ كر كانه قال وجب لمن راء الفرعان الاعلام 
اذكو رون الذين لايخفون ملي ١‏ ثم آءطى بعد ذلك كلا البزسين حقه من التقديم 
والتاأخبر ؛ وعرف أن تقديم الإنات ل يكن لتقدمين ء وأكن لقتض آخر » فقال 
ذڈ كرانا و نالا . وهذه دقائق اطرفة فل من يتنه هجا أو يعر على رمو ها .ورمن 
هذا الباب فرله تعالی , وما کون فی شان وما تلو مته من فرآن ولا تعملون 
من عمل إلا کنا ءلیج شو دآ [ذ تفيضون فيه وما يمزب هن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرص ولاف ااسماء » فإنه [ا قدم الأرض فى الذ كر عل السماء 
ومن قبا الأ خير انه لا ذ كرشمادته على شون أهلالأرض وأحوامم ووصل 
ذلك بقرله ومايعزب لاءم ينها أيلى المعنى المعى 0 . 
وعذه التحلیلات انى زظر .را واستخاص منبا هذا الاصل امام فى ألنَمد ۴ 
مأخرذة من الكشاف() . ) 
الحروفالإارة : 
ويس لابن الاير فى دراسة روف الجر جبد إلا شرح والاسانباط من 
كلام الرخشری . > 
بقرل ابن الاثير وما حروف الجر فإن الصواب إشذ عن وضه ما فى 
مواضما ٠‏ وقد عل أن فى للوعاء . وعلى للاستعلاء كقوهم زبد فى‌الدار وعبرو 
عل اافرس » اکن إذا أربد أستعمال ذالك فى غير هذبن المرضمين ءا بشكل 
استمماله هدل فيه عن الأول یا ورد هته قو له مال د ةل من اړ زقکم ھن 
وات والآارض ال اله و[نا آر[یا املی مدی أو فی ضلال مین » آلا تری 
إلى بداعة هذا المي القصرد لغالفة حرفي الجن يئا ء فإنه إنما عراف ينما 


0الت السار ¢ YFI CYFY e‏ 
( نظي الگهاف ج س ۱۸۲ × ج۲ س ۲۸۷ , 


فی الاخول عل التق والہاطل لان صاب ایی کانہ ستعل على قرس جراد 
ا رکش به حیٹ شاء؛ وساحپ اایاطل کا نه منغمس فی ظلام متخفض فه لایدری 
ان اتو جه > وھذا معنی دقیتق قلا ,راعیمثله فى اكلام ... ومن هفا الوح قول 
تعالى ر اغا المدقات الفةراء واا كين والعاملين عليما رالؤاغة قارهم رق 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الته وان السبسل » #إنه إعاعدل عن اللام إل من ق 
الثلائة الاخيرة للايذان بام أرسخ فى استحقاق ادق علیہم عن سبق دکره 
باللام لان فى لأوعاء فنه عل أ أسةا. بان قوضم م اأسد تات اروضح 
الشىء فى الوعاء وأن ملوأ مظنة لا وذلك ا فى فت آلرقاب رق الترم من 
التخاص » وتكرير «فى» فى قوله وفى سبيل اله دليل على قرجيحه على الرقاب وعلى 
لغارمين . . وهذه لطائف ودقاای لا توجد إلا فى هذا الكلام الشر بف فاعرقا 
وقس عامما(“ . 


وهلا آم ماد کر م فى هذا النوع رهو مأخوذ من الكشاف . 
اججلة الفعلة راجلة الا ية : 


ويشير ابن الاثير فى مذا الباب إلى ماف اة الإعية من معني التوكيد 
والتتر ر وبقابل بينم وبين اججلة الفعلية » وبذ كر فى هذا قوله تعالى ‏ وإذا لقو 
الدن آمدو! تالو آمتا وإذا خلوا إلى اطم الوا إا مك » وقول فانم غا 
اطوا المؤ مين با جلة الفعاية روشيا طم باججلة الاعية الحققة بإن المشددة لبم 
ف عة عر م le‏ أخرو | به عن افم من السات ل ا عاد السكفر والبعك 
من آن ر الوا عه مل صدق رغرة ووفرراشاط فكان بذاك مستقبلامنيم وواتجا 
عند [خ رام ؛ وأما الذى خاطوا به الؤمئين فانما قالوه كلما و إظبأر للاعان 
خرف ومداجاة وكانوا لون م لوتالوه ٫اوکد‏ لظ رأده ازاج م عثد 
اؤ مين إلا رواجا طاهرا لاباطناء رلوم ایس لمم فی عقائدم باع قوع على 
لأسن فى خطاب المؤعنين ثل ما خواطيوا به إخوام من المياوة الؤكدة ٠‏ 


() الل السار ج۲ س ۲۷4۰ a. ۲٤۷١۲٤۹‏ 
)١(‏ ویظر اکتا < ۲ س ٤۵۹‏ ++ ۲ س ١۷‏ ا 
٠‏ س اللافة الت ر ابه 


0 سد 


شی سل ھن الس 4 قدم رأة ى eı‏ الغ اة رللا . 

رعذا «آخرذ من الكداف 0 . 
الكمغلة والشر اهد لا نض إلى مستوى ااتحليلات الى اقتوسما من ااسكشاف فى 
هذا وع : 


هکس اظ اهر : 


وقد أستمد أبن الائير مه فى هذا الأوضوع من کثأاب الکشاف وإن ان 

لم يقل مئه اقلا مرا شرا ا عمدناه فى اللانواع الأخرى » وذ لانه ۵ یذ کر له 

شوأھد من القرآن السكرم. وقد دار عه ه فيه حو ل شاهدرن من اأشە رمف كوران 

ا . وقد آشار الرعشرى j‏ أن سیو به قد ا شار إلى هذا اللوع من 

. إلا نى أرجح أن ابن الاثير قد استمد هذا الكلام من الكداف وم 

تمده تمده من الصادر لى أخذ عنما الرعشرى وذاك ننا ده متا احلیلات 

از فشر و مفتو نا ما بدلل ذل الاخذ كث البين الذى ألبتناه والدى دوف 

لذ كر مله الكثر . رلانتا ند ررح كلام الكشاف فا کته اہن 1لار فی 
هذا ار ضوع . 


قول ابن الاير فی کس ااظاهر » وهو نی الڈیء بإباته وهومن مستطرفات 
عل البيان رذلك أك نذ كر كلاما يدل ظاهره أنه افى أصفة موصوف وهو فى 
الموصوف أصلا » مما جاء منه قول عل ن آبی طاأب رطى الله عنه فى وصف 
لس رسول اه صل الله علیه وسل لا تشنی فلتاته آی لا نذاع سقطاته فظاهر 
هذا المفظ آنه كان ثم فاتات غير أا لا مذاع وليس المراد ذلك بل أراد أنه م 
یگن ام فلات فتانی' . وهذا من اهرب ما تو سع فيه للع مر »وقد ورد 
فى الشعر كقرل إعضيم : ولا ری الب م أ جر . 


() اللي السار ج۴ مي۳۲٤۲‏ 
(۴) نر اللكفاف ١+‏ مي ٠ء‏ 


ن ت“ 


فان ظاهر المئی من هذا الت آنه كان هناك حب والكله غر لجعر 
وليس كذلك بل امعنى آله ل يكن مناك ضب آعلا . . . واقد مكلت زماتا 
أطوف مل أفرال الشعراء قمدآ لاظفر بأمثلة من اشر جارة هذا الجرى فل 
جد إلا تا لامریء القيس رهو : ا 


فقو له لامتدی‌لناره آی آن له مارآ [لا آنه لادی به ولیس الراد ذال 
بل الم اد آنه لا مثار له دى ٠(4‏ . رظاهر أن الشربف المرتضی ذ كر آبياتا 
كثرة جرت عل هذه اأطريقة وآيتذاها » وقد آشرت فى دراسة النفى إلى آن 
اازعخفشرى ذ كرهذه امار بقةف فر له ندال «لايسالون الاس إلمحافاء. ررضحبا وبي 
قیمتما می قوله تمالى ما الظامین من م ولا شفيح بطاع» رقد اقتصر أبن الاير 
عل سان هذه الطر بقة فقط ول «تعرض اسرها اابلاغىء وقد وضح از خشرى قيحتبا 
#ملاغية . قول فى ذا : تمل أن بتنارل النفى الدفاءة رالطاءة معا + وآن 
رقناو ل ااطاءة درن الهأ عة 1 تقو ل ما عندی کناب باع مو تمل فی ابم 
۴ ده » وأن عندك کنا ر إلا آنك لا تيه ء وتفه جیما , وانه لا تاب 
هدك و لا کو زا مسعاً TT‏ ۰ 


بر بد فى لضب واجحاره . . . فان الت الفرض حاصل بذ ك رالشفيع واشيه 
فا الادة فى ذ كر هذه ااصفة وافيما ۽ زل فی ذ کر ھا فائدة جللة وهی آنہا ت 
إليه ليقام انتفاء المرصوف معام الشاهد على انذاء المغة لان المفة لاتا يدون 
موصو فا فكون ذلا إزالة وهم وجو د اإوصوف » بياته أمك إذا عوتيت _ 
على القعو د من الثزو فقات مال قرس ارکبه ولا نمی ملاح آحارب به د فق 
جع لت عدم الرس وفةد الرلاح ملةمائمة عن ألر کر ب رالحاربة » کاله تقو ل کیفه 
بای می الر کوب الوا بة ولا فرس لى ولا ملاح ممی» فكذالت فو لهولاً شفیع 
بطاع معاه کرب رتا القشفيع ولا شفيع کان د کر شايع و الاس تشباد على 


(ه) ال لار ج ض۷2 ء ۲۵۸ 9۹٤‏ . 


ع أو 
عدم اليه يعدم الشقبع وسةالاتفاء القع موضع الم المرارف كيزا لنگر 


اذى لا بى أن يوسم لاف 3 , 


الاستدر اچ 

قول انال یر إن باب الاستدراج إذا حقتق النظر فيه عل أن مدان اابلاغة 
كلما هليه انه لا انتفاع بإراد الالةاظ الليحة الرائعة ولا المعانى اللطيفة الدفيقة 
دون أن تكون مستجابة البلوغ غرض الفاطب با . 


ویدقی ابن الاير آنه استخرج هذا النوح من كتاب الله » ولوس له فية جير “ 
بذک فاته بز د عل آنذکر تصین من کالم الزر رى أورد عاررة بين اسيق ٠‏ 
أبن على رضى الله عنه وممأو ية أبن ی سقيان جرى القول فيا من معاوية على ` 
طريةة الاستدراج انى جرت عليما الأصوص القرآنية المذكورة فى هذا الباب .. 
بقول امن الاير : 


وقد ذكرت فى هذا النوع مايتمل منه سوك هذه الطريقة) فن ذللت قوله تال 
« وقال رجل مؤمن من آل فرعون کم [عانه أتقتلون رجلا أن بقول زف الله 
وقد جاء ع بالبیتات من ربع ون بك ذبا فملیه کذبه وإن بك صادةا يصبک 
بش اذى يعد إن اله لايد من هو مسرف کذاب » .. وفی هذا الکالام من 
جسن الادب رالإنمان ما آذ کره لے قر ل : إن فال صہک بعش الذى يعد 
وقد عل آنه ای‌صادق وان کل مایعدشم په لاد آن یصیبېم لا يمضه لانه احتجاج 
فى مقاولة خصوم مومى عليه السلام آن يسك ممم طريق الإنصاف واللاطفة 
فى المرل ويا لبم من جبة المناصحة ليون آدعى إل سکونمم إليه اء ۽ا عل آنه“ 
آقرب ل الیم افر له وأدخل ف امز قم [باه فال : ون بے صادةاً رسک“ 
بعش الى يعدم وهو كلام المنصف انى مقا غير الط ذلك أنه ينف ا“ 
سادفا قفد لبت آنه ادق ى جيم ما رمد به لله أرداف برل يضیكم عض 
الى 4 ەة بمش جنه فی ظا اكلام فيم آنه ایس کلام فن أ عطام“ 
س 

NEYE ye fF یکواب‎ )( 


ق = 


حقه وافياً فلا هن آن يتعصب له » رتقديم الكاذي هلى الصادق مر__ هقا 
القبيل ° . o.‏ 


هذا ملخص من فول الز مخشرى فى هذه الأبة » فإن قلت م قال بض الذى 
زك ٤‏ وهو ى صادق لا بد لا یدھم أن رمم که لا ته ؟ قلت لاه اجاج 
فى مقاولة خصوم موی رما كريه إلى أن بلارصيم ودارم ريسلك بم 
طريق الإنصاف فالةول وبأ تيمم من وجبة التاصحة » فجاء جا هلم آنه آقرب إلى 
سا ممم لقو له وآدخل فی تصد بقې مله رقب ولمم منه فقالو إن بكصادةاً بمیکم سق 
الى بعد ٤‏ ؛ رهو كام ا )صف فى مقاله خير المشتط فيه ليسمعوا مته ولا إردوا 
as‏ وذلك آنه حن فرضشه صادقاً فقد آثیت أنه صادق لی جيم ما حف رلته 
أردفه رصبکم بعض الذى إعد ۵ مه «ض حقه فی ظاهر اكلام یریم آنه 
اوس بکلام من أعطاه حقه وافاً فطلا آنیتعصب له أو برمى با حصا من وراه 
واقدام ا كاذب عل الصادق أبضا من هذا القبيل ("“. 


وباخد این الاایں من کلام الزعخشری فی قرلہ تعالی : ہ واذکر تی امکتاب 
برا ھے ا4 کن صديقا ا إذ قال بيه یا بت “ إلى آخر الآیات انى حاور 
فما [ راهم أ باه ون دعاه د هاأادة ريه . 


قول ابن‌الاثير هذا كلام بر أعطاف السأمعين » وقيه هنالو اتد ماآذکره» 
وهو آنه 1ا أراد [ راهم ايه الام أن نصح با ويعظه و ةنم با كان متو رطا 
فيه من الا العظم ای عصى به أمر العفلاء و تب البكلام ممه احسن نظام 

مع استممال الاما العاف والادب اليد والخلق امسن سسقتصحاً فى ذلك 
بنصيحة ره وذالك ابه طلب منه أرلا الدلة فى مته طاب مثيه على اديه موق 
م غفاته لان المعو د لو کان حا میزاً یما ميا متدرا على الشاب والمقاب 
إلا أنه بمض الخاق رتف عةل هن أعاه للمبادة ووصفه بالربوبية » ولو كن 
عرف الخلائق اللاك والتيرين فكيف بن جمل المعبود جادا لا يسم ولا 
() الال السار SIYEH ° r‏ 

(۴) سکاف ج ١‏ س ۷١۹۱ء‏ 


یضر + ای به الصتم ےم ی داك بد صو ته إلى الق مترفقاً به ء فل یسم آباه بالجیل 
طاق لاله بالل الفاثق؛ واسكنه قال إنمحى طائفة من الل وشيثا منه وذلك 
ءل الدلالة على سلوك الطريق فلا استنكف ؛ وهب أنى وباك فى مسي رعندى 
معرفة ببدابة المار تى دو اك فانمنى آنجك من أن تضل . ثم ات ذلك شيعه عا 
ان انه ره فقال إن اأشءطان الذى استءصى ءل رلك وهو ١دوك‏ وعدو 
آیك آدم هو اذى ورطك فى هذه الورطة وأاقاك فى هذه ااضلالة وإءا آلفى 
إر آم عاره اأسلام ذ كر مماداة الث مان آدم ودره ف اة a‏ لاه مما 
فی الإخلاص ل یذ کر من جد ابی الشیطان إلا الى افتص بات وهی عصان 
وامتکارە و ل بلتفت الى ذ کر مماداته آدم وذريته شم ریم ذلا خو غه إباه 
سو ء أأعاة ل اصرح بان الدقأاب لا ق به و اكه فال نی أعاف أن عك 
#ذاب» فنكر العلاب ملاطفة لايه» وصدر كل نصرحة من هذه النصائح بقوله : 
وبا آبت» توملا له واستعطافار هذا غلاف »اا جابه به أبوءفإنهقال: أراغب أنت 
ھن آلمٹی یا براه فأقبل عليه بفظاظة الدكفر وغاظ العتاد فتاداه باسمه وليقابل 
قوله با آبت بقوله يا بثى وقدم الخبر على الميتدا فى #وله أراغب أنت لانه كان 
أهم عنده ه وفيه ضرب من ااتعجب والإ-كار لرغبة راهم عن آلمته ٩‏ . 


وهذا مأخوذ من الكشاف وقد أثيتناه فى دراسة امل . 
الابجاز : 


ار اموك ابن الاير کی از مخشری ف کثیر من الأصول ۳ در سا ف 
هذا اباب ومن ذلك : حذف السؤال المقدر فى باب الاستئناف . 


قول ابن الاثي وإافى الاستئناف على وجمين : الوجه الأرل إعادة 
جسنت لزيد زید حمیق بالإدسان» تاره چې بإمادة صفته كةو اكا سات 


() الاي صاش ج ۲ س ۲۹۴ 4 ۳ ۹£ ` 
(٭) الکھاب ج ۴ س ۷ء ء٠‏ 


افا 


س ۷ق — 


إل زرد صدبقك القد يم آمل لذلا منك » وهرآحسن من الأول رأبلح لااطارات 
لى بيان ا وجب الاحسان ريمه فما ورد من ذلك قر له تمالى : , آل ذلك 
کاب لا ربب فيه هدي القن » لرن ورمون بالغيب وشيم ون السصلاة وها 
رزغناهم بنفقون والف ين يۇهنون با آنزل إلبك وءاآارل من فبالك وبالاخرة هم 
وو قشون أو لتك ءل هدى من رجحم وأو لك هي الثأحون »۽ والاسقتتاف راقم 
فی هذا اكلام عل أرلئلك انه !ا قال ,الم ذاك ال كتاب إلى قوله والاخرة هم 
«وقدو نه ااه لال أن نهو ل ما بال | )قان -ہذە اا قات زد توا باشدی؟ 


فا جیب رأن رابك اوصوفين غير مسابعد آن شو زرا دون ااناس بالمدیعاجاد 


و للاح آجلا(ا) . 
وهذا مأخوذ من قول از مخشرى بعد ما ذكر وجه عار لذن باو 
با لغہپ تدا ل أو كع هدی من ل٣م a‏ فی عل و فع ی تدا قال PE‏ 
ماه تاا منةبن - إحى الذن بۇمون فيب - وقع الاستتناف مل اولتاك 
كانه رل : ما اللمستقاين ذه الات قد اختمصوا بالحدى ؟ فأجمب بان آولتك 
او صر فان خير مهك أن بغوڑ وا دون الاس ادى ياجلا و الاج آلا . 
وال آن هذا الذوع من الاستتناف جی۔ تار اعادة امم من استونف عله 
الحدبف كقو لے زد حت ال زد زبد یق بالإحان رتارة بإمادة صفته 
كر لك احئت إل زيند دقك القديم آهل إزلاك قكرن الا تناف بعاد 
اة أحسن وأبلح لطر اا ءل بیان إلإر جب وتاخيصه ° . 
واخ من الكشاف كذاك اتناف ر إعادة الاسماء والصفات . 
رقول فى قول تما در الل لاع الذى فطرف وليه ترجو ن اد من دونه 
2ة إن ردن ار جهن إضر لا آي عن شفاعمم شا ولا ادون افا أ 
لال مین إنی آمتت بر بک اعون قول إدعل الجنة تال بات قوعي إمانو 
مأ غفر لى رف وجعانی من المرساین » ٠‏ 
فخرج مدا القرل رح الاستئناف لان ذل من حركابة شال عن حال 
وید لقاء ره وکأن تالو کال کف حال هرا الرجل ويد لقاء ريه بمدذلك التصاب 


)0( الال اسا a‏ م۲۸۹ TAN,‏ 
ر ¥( الکكشاف ج مس٤‏ 


ساچ س 
ی دنه والاسخی لوجېه ,روت فقرل: قیل ادغل اة ول يقل: قول له لازصیاب 
امرض الى الول لا إلى المةول له مع کونه مملوماء» وکذلاك قوله تعالی و یالت 
آومی امون » متب على تدر سوال سائل عبا ود ٩(7‏ . 

و اقول اارغنشر ی ف هذه إل رة قان قات کف ر ج هذا القول فى ل اليان؟ 
قات خر جه عفر بج الا ساف لان هذا من مظان الال ڪن اله عن لاء ر به 
کان ائاد قال : كيف كان لقاء ريه بعد ذلك التصاب فى اصرة درنه وااقسشى 
وچمه برو حه ؟ فقيل قل ادل الجنة ولم يقل قيل له لااصباب الفرض إلى المقول 
وءظمه لا إلى امقول له معكونه معلوماًء وكذلك 5ل یالیت فومی یمون هر تب 
على رتوب سوال ساثل ها وجد من قوله عند ذلك الفوز المفلے )١(‏ . 

وقول أن الاثير ومن هذا انحر قو له عز وجل ٫‏ يا قوم الوا على مانت 
آی عامل سوفب تعلهون » .. . والفر ق بين إثبات الفاء ى سوف تعلمون كقو 
تمالی فل باقوم الوا على مکانتکم نی عامل وف تملمرن من رأتبه «ذاب 
ګز نه وغل عليه عذاب مم »> وین حذف الفاء هناف هذه الابة أن اا 
وصل ظاهر حرف موضوع أوصل » وحذفما وسل خن تقدری االاستثاف 
الى هو جواب اسوال مقرر كانم قالرا فاذا رکون إذا عانا ن على م كانتا 
وعبات آاے ؟ فقال سوف تعامون فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئتاف وهذا 
سم من اقام على الہیان تکار جحاسنه فاعرفه إن شاء اله تمالی ( , 


وهذا مأخو ذ من الكثای() . 


و باخ ابن ایر من ااکشاف ما يذكره فى حذف المفعول فى شاء وأراد » 
قول ان الاایں ولقد کار هذا الحذف ف شاء واراد تی آنہم لای کادون 
زين المفعول إلا فى الثىء اأستغري » كفي له امال ولو أراد الله أن بثخذ ولدآً 

لاصطن ما غلاق ما رشاء » رعلى هذا الاسلوب جاء فول:الشاعر : 


AY‏ الحل السار ج ص۸۲ ل ا 
(f‏ لواف الكهاف i»‏ ۳ 8" ۰ ا 


ص إن س 
ولو شت ان اس دا لک ته هاه واكن اة اسي وسح 
فلو کان على حد قوله تما د ولو شاء الله پم دل ادى » لوجب آن بقول 
ولو شثت لکت دما رلسكنه ترك تلك الطريتة وعدل إلى مده لاه آل ف 
هذا الموضع » وسيب ذاك أنه كان بدعا جياآ آن رهاء الإسان آن يي 
دما فلا كان مفعول المشيشة عا وستمظم و ستو يڀ کان الان آ نکر 
ولا اضر ۲)0 
وبفول اازعشری واقد تکار هذا ا حذف فی شاء وآراد لا بکادون برزون 
الأول إلا فى شىء المستغرب كحو قول فلو شت أن أب دما . 
وقول تعالى و لو أروا أن تتخد هرآ لاتخذ ناه من لدتا » » ,لر آراد اله آن 
رتل رلدآع )٩(‏ . 
و باخ ان الاير من ااکشاف ما ذکره فى ذف اأشرط . 
رقول ان الاير : ومن حذف الشرط قوله تمالى « ووم تقوم ااساعة رقم 
الجرمون مالثوا غير ساعة كذلك كوا بؤفكون وقال الذين أو توا العم والإعان 
قد لبڈ فى كتاب الله إلى بوم البعك فمذا يوم البعث . ٠‏ »ءل أن هذه لغاء اى 
فى قول ااشاعر فقد جنا خراسانا . 
وحق قتا أنها فى جواب شرط عذوف بدل عليه اكلام كانه قال إن سح 
ما قلت أن خر سان آقصی ما تراد شا فقد جئنا خر سان وآن لتا أن اخأص » 
وكذاب هذه الأية قول 8 کم منكرن أبعت فبا بوم اعت أى فقد تين 
بطلان قو O‏ . 
وقول از خشرى ى هذه الأب فإن قلت ما هذه الاء وما حقيقتا ؟ تا 
ھی اتی فی قول فقد جنا خراسانا . وحقیقتا آنا جواب شرط یدل هلیه کلام 
کانہ قال إن صح ما قام من آن خرسان آفمی ماراھ بئا فق جتنا خر سالا 
رآن لا أن نخاس ركذاك إن كنت منكرين البعت فذا بوم البسف؛ آى فقد بين 


(r)‏ اللخهاف. + ١‏ ا 
(۳) الال السار ج۷ س ۳6۸ ۲ ۲۹۹ 


ست الاق ست 


بطلان غو ا 0 , 
وان أشرت فى درآ بلاغة كاف اک أن آآز خر ى أذ هذا زآالدى قله 
من دلاال الامجاز ورجح هناآن ان الا ثي قد آذ هذا من الکشاف ولم 1 را ذه 
من دلال الإاعجاز أشدة افده جن دمه وماد کر فی الکساف وسا واضح ھن 
اللقار اة بين مين . 
ودر الاجاز بالتقد ر ودع به مام اوی أفظه ممناه وهو اأمروف عاد 
جر ر اامالاغین بالمسأواة س واورد من آمثاته :قو له تعالی. د فتل الاسان م 
ما أ كفره» وقول فما فةوله قتل الانسان دعاء عابه» وقو له ما | کمرء اڪپ من 
إفراطه ى كةران اعمة الله > رلا ترى آلو أغاظ ٠ن‏ هذا الدهاء وااتمجوب 
ولا أشن مسا ولا أدل على مخط مع قارب طرفيه » ولا أجع الاثة مع 
قصر مته (© 


وقد تنا هذا الأص فى دواسة بلاغة الكشاف () . 


الطاب : 


و جد ابن اا اسلف ٣‏ کک اف کا 4ن ا والاحالات 


يقول ابن | لاير فى قوله تمالى د فإنها لاتعمي الا بصار ولكن تهمى القارب 
انى فوالصدور: فقا دة ذكر المدرر هنا آنه قد امو رفوه أن الممى مل الحقيقة 
كانه اللصر برهو أن اماب الحدقة ما يطمس تورهاء واستم )له فى القلب تشبيه » 
وشل فليا آريد إتبات ما هر خلاف المتعارف من اسبة العمى إلى القاب حقيقة 
رتیه نالا بارا حتاج هذا الاس إلى زبادة تصور رتعريف ايتقرر أن مكان 
العمى لثما هو القلوب لا ابصار وهذا موضع من عل البيان كذيرة عاسله » 


¥( الگیاف ج۴ س ٠۸٤‏ 
۷ الیل الیاار جا س٣٣۴٣‏ 
(E‏ پر الكهاف fm‏ س RNY CA‏ 1 


رافرة اطافه والجاز فيه أحسن من الحقيقة لكان زبادة التو بر ف إبات وعقف 
ا می للمجازى رأة هن اقيق ۲5 , 

ر رقرل الرخشرى فى هذه الآبة فان قلت أى فائدة قى ذ كر الصدور ؟ قت 
اإذى قد تمر رف راعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصروهرآن تساب الدقة 
ا رامس ور ها وأستمعاله فى لقاب استعأارة » روسل فلا آرد ماھ الاقف 
امعتقد من اسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الا بار احتاج هذا الصو ير 
إلى زادة مين وفتل تعر يف يتقرو أن مكان العمى هو القاوب لا الأبصار » 
کا تقول لس المضاء للسيف والكن انك الذى بين فكاك . فقراك الذى بي 
كاك تقریر 1ا ادعیته اانه رتست » لان عل الاضاء هو لا خير وكاتلك فكت 
ما میت المتاء عن الف وأليته لساك فة ولا سوأ مى ولكن تعملات به 


باه زعرنه A?‏ ((, 


و بالمقاريةناسظ أن أبن الاي م نير إلافى كللات ليس التغبير فيها ذا غناءء 
عل آنه عذف من کلام از عخشری احا ےر رآ وامثالایذ کرم اازخشری آہیان 
طرق الا لوی کا رتاه هنا ذف قوم ليس المضاء لف إلى آخره . 

وقول ابن الاثير فى وله مالى , ما جمل اله ارجل من قلان فى جوف ٤»‏ 
والقشيل صح لر له ما جه لاه ارجل من‌قلین وهو تام » لکن فى ذكر جوف 
فائدة وهی ما آشرت (لیہا؛ رفا آرضا زباده تصویر لير الود لأنه إذا سنه 
إلمخاطب به صور لله جو فا يتل على فلبين وکان ذلا آسر ع إلى كارو . 

وها مأخوذ من قول از مخشرى فى هذه الأية فان قات آى فائدة قى د كر 
اجو ی ؟ فا الفائدة فيه لنائدة فى فر له اقلوب الى المدور رذك ماعصل 
سامحم من ز اده الور واكتجل ولرل عليه لاه إِذا مع به صووقسه جو فا 
رشتمل عل فلبین کان آمرع إل الافکار ۵ , 


٣4س الل السار ج‎ )١( 
٠١د (ہ) الکھاف ج۴ س‎ 

(ج) الال السار جلا سا١‏ ؟ 
(6) اللكقاف ج۴ س 4١١‏ 


Ama‏ س 


ا کریر: 

وکان از مخشرى کا ريا دقيةا فى بن ألفر وق بين العاف رتو ضيح المكرر 
مشا وغيره وقد أخذ أن الاير عذه «حض لاصو والتحليلات وإن كان قد خالةه 
تی عد عضا من ال)کرر فن ذال قوله تمالى « وإذ عد کم الله زحدى اطا فتن 
آنا اک وتودون أن فير ذات الشو 5 تكون لك » ويرد الله أن ق الق 
بکلاته و قلع داءر الكافرين » ليحق الحق وربطل الباطل ولو كره امجرمون » ٠‏ 


رى الزعخشرى أن هذا ليس من التكرار لان قوله ويرد الله أن ق احق 


بكلا ته بان للقرق ن الار ادبن رقوله احق الق بان أخرضه فا قعل انه 
وعدا الاعتلاف ف ألعْرض گار ج اسلوب 4ن اب التكر بر 

قول آآز خش ری : إنقأت لاس هذا کر ار ؟ قلت: لاء لان العترين متا ينان 
وذلك أن الارل تيز بين الإرادتين وهذا بان لغرضه فيما فمل من اغتيار 
ذات الدوكة عل غيرها مم واصرتيم ليما > وآنه ما تضرم ولاخدل أوائك إلا 
لذا الغر ضر الذى هو سبد الاغراض 0 . 

زار أن الاير أن هذا دن التكر ار 1 لاقل رالمعى وأ اخواف ا٥ر‏ ض 4 
ثم بأخذ ليل الرشرى ويذكر فبمه لمذا اللص ويقول : 


هذا اکر ر فى اقفظ والمعى وهو قوله عق الق » ولحق الق وإء ا 
جىء به هنا لاختلاف .اراد رذلك أن الأول تييز بين الإرادتين والثانی بيان 
لفرضه في فمل من اخترار ذات اش وكة على غيرهاء وأنه ما نصرمم وخذل أوأئك 
إلا ماغرض ") . 


ومشل هذا ما نذکره این الاثیر فى قوله تما ء قل إا أمت أن أعبد اله 
مخخاصا له الدین وأمرت لان کون آول المساین قل إنی آغاف إن میت رن 
لاب یرم ءظے قل اله عبد مخلما له دی > . 


:3 الكهاف ج س ۵7 
(۴) الل الماار ج۴ يه 


ا 


فکرر قول تعالی ر قل إف آرت آن آ مرد اله مخاما له ادن زقوله بقل الي ٠٠‏ 
آعبذ مخاسا له دینی ۰۲ رالمراد به فرضان مخفاغان ولك أن الأرل [إار إل 
عأمور من جبة الله بالءبادة له والإخلاصس ف دينه: والثانن ساو اله اس الت 
وحده دون غیره بعبادته مخاصاً له دینه » ولدلاله عل ذلك قدم المحبود حل قال 
العبادة فى الثافى وأخره ف الأو د لآ الكلام آرلا وأقم فى الفعل تسه 
ولاده » واا فيمن يفعل الفعل من أجله » ولذلك رقب عليه فأعيدوا ما شت 
هن دونه () ۰ 

وقول اازمخشرى فإن قات ما معنى اكسكرير فى قول ء قل إنی آرت آن 
أعہد الته مخلصا له الدن وفوله فل اه آهرد مخاصا له دی ؟ قلت لیس تکرو 
لان الأول إخبار ,أنه مأمور منجمة الله بإحدات العبادة والاخلاص _ واكان 
[خبان انه مختص اله وحده دون غیره بمبادته مخاصا له دینه» وللالته عل ذال 
قدم المعبود على فمل العبادة وآخره فى الأول فالكلام أرلا راقع ف اأفعل نضسه 
و[ عاده » وانآ فرمن إرفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عايه قوله تعالى ه فأعيدوا 
ما شثنم من درله ع ) , 


وناك نوع ھن اکر ای آشر تا فى عت بلاغة الكشاف إلى أن الو مخشر ی" 
«صفه أله مط حسن من الشكرار ؛ وذلك ما تختلف فيه ضروب اأصتعة فى 
اة المكررة ٠‏ وان الاير رسي إلى هذا النوع وإلى آنه حن خامض ورنةل 
ایل الزهخشری فه ۰ 


وقول ان الاثير فى قوله مالل كذبت قبلبم قوم توح وعاد وفرعون 
ذوالار تاد ونود وقوم لو ط و ااي الايكة أولكالاحراب إن كل إلا كذب 
الرسل خق عقأب » . 
وإ کر ر تکام مہا لاه رات على اسلوب واحدال ا 
CE‏ ا ا ما وجه ااام م جا اة لاست اه 
a‏ ار کا ر 9ة ابوا واعدا 
فأ وجه بان کل واحد مں 2 ارا چ م 


(۷) الکمات ج٤‏ ي ۹٩‏ 


س اھ ست 


ماد ذو | era‏ ونی گر راکد ب ورضاح مد[ امه»؛ وتنو ع کر ره 
اة ابر رة أولا و الاستثتائية لاني وما فى الاستثناء من الوضع على وجه 


اتر كد رالتغسيص من المبالنة الجا عابم بات قاق أشد المذاب وأبلغه ء 
< 


وشفا باب Gr‏ کر ار إلأفظ زااشٰی jn‏ غامش و له عرفا مواقع ا 
والفرق اينه وين یره امه إن شاء أله تمالی ٩(‏ . 


رك 


وباخذ ابن الاير من اا كشاف ماذكره الزعخشرى فى فائدة الشکررر فى 
سورة القمر وى سورة الرحن . 
وقول ممالا ښکرر فوله بال و فل وقوا وذأی ودر رامد سر نا القرآن 
نکر فرل من مدكر » . وفائدته أن ددرا عند استباع کل نأ من أنباء الأولين 
ادارا رلقاظا » وأن بستأنفو! تشها واستيقاظا ١‏ إذا موا ا حت على ذلك 
ر أبعث مه ون تقر ع هم اعا ات ل eli‏ السو راسو ل عام اة 
وسا f=‏ اکر برف قو له امال سو رة ار حن وفأی آ لاء ر تکذ بأن» وذاك 
عند ف نعمة عدها على عباده( . 
وإذا تقلت کلام اأز مخشرى فى هلا المرضو ع فسوف أعرد اص ان الاير 
مح أخللآاف اس فه فائدة ° . ) 
و٫اخذ‏ عله ما ذكره من فائدة التكرار فی فو له امال و وقال. الذى آمن اقوم 
اتبعوف هد سل الرشاد اقم إا هذه ألساة الد تا متاع وإن الأخرة 
گي ډار الةَرأر € 
يقول اين الاير :فإنه إا كرر نداء فومه هنا لريادة التفبيه شم والإيةاظ 


() اتل المائر ج۴ س۹ 
(۴) نتظر الكةاف +4 س٠٠‏ 
)+( ال السار ج٣ ٠‏ | »¥ 
Mi tas‏ ال کواب ج٤‏ ں۹٤٣‏ 5 : 4 o‏ 


سس eV‏ ست 
دن سب الذفلة ‏ و م أو ك او شیر ااه و ٣‏ فم ار pe‏ ھښ الال اراق ب ار الا . 
رمو هان سرود م ښنراز ره 1 ل م غه » وان پرلوا عل اصیحت فم ١‏ وها ھن 
اکر او آإذیى دو آپلغ دن 1 جاز ۳ 1 سل فو ۴ فاعر }4 إن شاء الله سای u)‏ 
رھذا ۴ ٣و‏ د ن ا داف ر ایس ره اعرف ك کر (),ٍ 


قات فى مث سكا رة اتہر بض : إن اآزگشری هو آول الث فرق افر تا 
2.i‏ بن اكنابة والثعريض کا ٢لم‏ » وقد کان عرد القاهر الجرجای وهو راس 
"1 عام البيان لا قر ق تما ؛ وقد جری ابن الا لير لى طررقة ار عخشرى فرق 
بن السكذارة والقءر يض . 


۳ دە L8‏ 4 ر وھد عا وس اص صن کلام آآر ر فا 


قول أن الاير : فحد الكنابة ا Şجامم‏ ها هو أا كل اقظة دات على مح 
جوز حله على جااى الحقيقة والجاز برصف جامع بين الحقيقة واجاز ٠‏ 
۰ وبةول قبل ذلك : رالذى »دى فى ذلك أن الكتابة إذا أوردت ادبا 
جانا حقيقة وراز ٩‏ وإذا بظرنا فى كلام اازمخشرى الذى ذكر فيه ااسكتابة 
والمجاز عن‌الكناية لوجدنا شما قويا بينه وبين ماذكره إن الاير فى حد الكثارةء 
لاه فرط إمكان المعنى الحقبنق فى طر تة الكنابة - ولم بشترط هذا الشرط أحد 


قله - هذا الثرط هر مدار ااتعر يف اأذى ذكر وان الاي 


وقول ابن الاثیر فی الہ بض: وأما التمر بض فو اللمظ الال ءل ئى من 
طرق الوم بالوضع اقيق رالجازى» فإك إا قات ان اتر قم اانه وهر وه 


(4) الل السار ج٣‏ ص١٠‏ 

(۲) بظر السکقاف ج۳ س١١٣٠‏ 

(۴) الحل الاتر ج٣‏ صا 

4 الال العار ج۴ ٠ء‏ ا n.‏ 


یں ااب : راث إنی لہ عتاج ولیس فی ودی شیء وآنا عبان راارد قد آذای, 
قإن هذا وأشامه تعررض الطاب » ولاس هذا اللغظ موضوعا فى مقابلة التب ٠‏ 
لا حققة ولا ارآ ء إنا دل عليه من طريتی اغوم 7) . 
وسن J “Î j‏ ظر فی قول رم خشریى : : وأأتعر اض أن آذ کر شيا قدل به عل سیه 
1 تذكره کا رقول امحتاج للمحتاج إليه : جنك لاسل عليك و ذش إلى وجاك 
اکر ۴ E‏ (ُذزك ألو | : 
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض بدل على الغرض ويسمى التلويح لالهيلوح مله 
ما ربد )١(‏ . جد كذللك شما قرا بين الكلامين لان الدلالة من طريق المفبوم 
لاست إعبدة هن دل آ الٹیء گل ی م ك کر 
رةد أدرك العلامة السيد اشر رف الملافة بين الكلامين فقال , وحاصل الفرق 
-يمنى بين‌الكفاية والتعريض- أنه اعت فى الكذاية ا ستم )لالظ فى غير ما وضع لهه 
وف اتہر شض استم اله ی غر مأوضح له مع الاشارة إل مام اوضع له من اسما ق 
وام ابن الاثيرأعی فوله والتعر يض هوالافظ اأدال على معى لا من جمةالوضح _ 
فی أو المجازی بل. من جبة التاو بح والإأشارةبدل ۱ تا عل أن الممی لمر نى 
م يستعمل فيه االفظ بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا » بل تسميته تلوعا يالوج 
ميه cd‏ وکذف اعد جه تعر | ا ىء هبه و لذ اك فيل هو [مالة اكلام لى 
عرض آى جاب يدل على للقصود ( , 


م اغف ابن الاثي منالکشاف آذآ مارآ فى اب القعريض رقول + وأا 


۲( الیل السار جس۲٠‏ 
) الکتاف جا س ٠٠١‏ 
() حاهية اليد الدريف س١٠٠١‏ » ٠١‏ 


س پاد سڪ 

مله قوله امال : , قالوا آآنت فیا مذا بآفتتايا راهم ال بل فعلهگیرم ie‏ 

فاماألو م إن كائوا إنطقون ». . . وهذا من رموز اكلام والقول فيه أن سد 
z[‏ اھ عہه الام برد به اسية الفمل اأصادر عله إلى انم وما #صد تقر ره 
اتفه و يانه عل ألو ب تعر رضی ببلخ‌فيه غرضهمن لازام اليج علیم‌والاستزا. 
م (). وهذا مأخوذ من قول اازمخشرى فى هذه الأية . هذا من معاررش 
كلام » واطائف هذا الوح لا تغاعل فما إلا أذمان ااراضة س علاء العا . 
والقول فيه أن قصدإبراهم صلوات اقه عليه ل يكن إلى أن ينسب لقال 
اإصادر عه إلى ااصنم وا صد تقر بره للفسه ولاه غا على اسلو بپ اھر اع 
بلغ فیه غرضه من [اراممم الحجة را کیت( . 


ورقول ابن الائير ومن هذا التقسم أيضا قوله تعالى , قال الا الذي كفروا 
من قرمه مالراك إلا بشرآ مثلنا وما لراك اتبعك إلا ألذين ۾ أراذانا بادى الرآى 
وما ری اک عليتا من فشل بل اظن كاذيين . فقوله مالراك إلا شرا مثاتا 
ريض انهم أحق منه بالنبوة وأن اله لو أراد أن ماما فى أحد من اأيشر 
ماما فيم فقالو! هب أك واد من اللا ومواز لمم فى المثرلة فا جملا حى 
م ما ۽ ألا تری إلى قوله , وما رى د ابا من فطل ۽ ۳ . 


وإةو ل الز مخشرى ها لراك إلا شرآ مثانا تمر يش بانبم أحق مته بالثبوة 
وآن اته لو آرادأآن دلمائ أحد من الرشر ملب فيم فالو 1 هب أالك وح عن 
املا“ بومواز همم فى امزلة فا بوملا أحتق منبم » ألا رى إلى قولحم « وما رى 
علا من فضل » (0) , ٤‏ 
ر إذا کان قدظر 4ا تاثر انالاثي بار مخشرى فىدراسته الكتاية والتعر بش» 
فإنه من الأرفر شض مدنا فرله فى آرل هذا اباب : وقد كل علاء البيان 


(۸) الئل البار ج۴ س۷ 
(۴) الکقاف ج۴۳ س فة 

(۷) الئل لاز ج۲ س۷۷ 

۳۰*١ مس‎ Ne الكهاف‎ (4) 


س ج لاع الرآیه 


عند بلاق شد 
وُر + f‏ ؤل راطو ١‏ اة اہ بش 2 افر و ا ا ولا وروا کال مھا 
فل كروا للكنابة آمثلة من ادر بض وتر يض أمثلة من السكنابة() . 
وهذا كلام صادق على كير من البيائيين وخصرصاً الذين ذكرم فى هذا 
أأصدد ر ا الغا مى ر ان سان اخفاجی و العسكر کن . ما ر مشر ی فقن فر ق 
بالتفر :ق یپا ¥ ور جداا مشبامية و دة دل مأ ذد کره ف تعر فعا وما د کره 
از مخشری » کا رأياه بلقل نملا واضدا فى أمثلة ألتعرإض . 


تقایل ا لای : 

ونجد أثر الزمخشرى فى دراسته لنقاءل المعانى حين إسرق بعض الا مثلة من 
المكشاف يقول: ومن هذا الضرب قوله تعالى ,أو لم بروا أنا جملنا ايل ليسكنوا 
فيه واانبار مبصرآء فاه لم راع التقابل فىقوله لو كوا فيه ومبصرآً لان القياس 
يقتضى أن يكون والمار أيبصروا فيه »ر إ نما هو مراعى من جبة المعى لا من جة 
اللفظ . رهذا الاظم ال1طر ع غي التكاف لان مع قوله صر 1 الصررا فيه 
طرق النةلب فى الحا جابی ۹ . 

وھذا عارذ من قول ااأزمخشرى : فان قات ما تقايل راع فی وله 
يسلوا فيه ومبصرآً حيث كان أحدهما علة والأخر حالا؟ قلت هو فراعى من 
حيث المعنى وهكذا النظم المطبوم غير المتكاف لان معنى مبصرآً ليبصروا فيه 
طرق التقلب فى المكاسب . وأحسب أن قول ابن الاثيرء وهذا النظم ا لطبو ع فير 
المتكاف عر ف ؛ وصوابه ؛ برهكذا الاظم المطبوع کا فى اللكشاف . 

ویقرل ابن الائیں : واعل أن فی تقاپل المعانی بابا جیب الامر صتاج إل 
فضل تأمل وزيادة #ظر؛ وهو بختص بالفراصل من الكلام المنشور؛ وبالاعجاز 
من لابياب الشمرية » فما جاء من ذلك فول تعالى فىذم المنافقين « وإذا قيل هم 


(۲) الحل السار ج۴ ۹+ 
ال السا ج س١٣۱۹‏ 


عت اك ال 


لا تفسدرا ی الارسل تارا ۸ا تن مساحون الا إيم م اأفسدرن وادگن 

لا پشع‌رون » . وقوله تعالی د و[ذاقیل لر آمنوا ¥ آس اناس 5لوا امن چ آمن 

السفاء ألا ا م السفہاء ولکن لا يعون » آلا ترى كيف فصل الارة الاخرى 
بيعلمون والاأية نى قبلا بيشعرون ولا فمل ذلك لان .أمر الديائة والوقوق 
عل آن ا ومین على احق وم عای ااباطل تاج إلى اظر راستدلال حى وکقسب 
الذاظر العلل والعرفة بذلك . وآما النفاق وما فه من البضى المؤدى إلى الفنة 
وساد فى الأرض مر داہوی ۵ہی عل ااعادات معلوم صد الاس ضرعا 
عند اأعرب وما کان فم من التحارب والنخأور فو كا حسوس هندع فلذاك قالقه 
يشعرون » رارضا فإنه لما ذ كر السغه فى الأية الأخيرة رهو جيل كان كر العم 
مجه حن طباقا » فقال لا پعلمون(٩‏ , 


وهذا مأخوذ من قول ااز مخ رى » فإن فاع ر فصت هذه الأية بلا يعون 
وال قلا بلا بشعر رن؟ قات لان أمر الدبانة والوقوف على أن ا )وين على 
الحق وم عل الباطل تاج إلى #ظر واستدلال حى بكقسب الناظر السرفة ؛ 
وأماً الفاق وما فيه من البغى المؤدى إلى الفتنة واافساد فى الارضش فآعر دأيوى 
مى على العادات معلوم ولد الاس خصوما هند المرب فى جاهايتيم وما كن 
فاا ينرم من التغاور والتناحر والتحارب وااتحازب فو كاوس الجاهد 
و لاله فد ذ کر السفه وهو جيل فان ذکر امل معه جسن (sl‏ : 


والدی ةرا کتاب ا ل جامم المکہیں لابن الایر جد فه قدرآً کبیراً مق هذه 
التحایلات ااملاغية العالية .الى أخذما من کتاب ا كاف وا کر هذه االات 
الم كورة فى ا جامع مذ كر رة كذاك فى المأل ااسالر »من هذه ااتحليلاات قول 
ی الالتةات مدذ کر قو له تما و قال إن آشہدانته راشہد وای بری عاش ر کون» 
وهو مال رجو .من الفعلل المستقبل إلى فمل الامر س قول ابن ی ~ 
ول مل إشبد لیکون مواز ا له و عتا كن إشراد الته على الراءة من اشر 


صدیح ابت فی معئی تیت اثر سید رشد مماقده واا إشپادم فا هو إلا نهارن 


۳ 
. 


(۱) الکھاف ج۴ س ٣٠٤4۴٣۴‏ ا 
(f)‏ ايكاب + ١‏ س ٤۹١‏ 


اک ودلالة على قله المبالاة هم ء ولذالك عدل به عن ذظ اللارل لاأحتلاف: 
ما نييما ۽ وجيء به غای افظ الاس كا قول الرجل لن ووس الارى بين وة 
شېد على آنی اعبك ہک به واسترانة لاله ٩2‏ . 
وقد ست أن ذ كرتا هذا النص من الال السائر وبينا أله فى كتاب 
الكشاف . 
ويقول فى الالتفات أيضا فى الضرب اثالث أى الرجوع من خطاب الثفنية 
إلى خظاب ابع ومن خطاب اع إلى خظاب الوأحد : ورمن هذا التدر فول 
سال e‏ ۶ن ساب اجار «ومالى لا عد الذی فطرنی وله تر جعون » فلا 
عدول عن خظاب الواحد إلى خطاب الماعة » وة صرف اكلام عن خطاب 
نفسه إلى خطايم لانه آبرز اكلام لى فى معرض المناصحة النفسه » وهو إريد 
مناصحتہم لياطف بهم ويداريم ولان ذلك أدغل فى إعاض النصح حيث 
لا ارال ھم الا هأ ورد ليسيه( ,ء٠‏ . بذ کر هنا ماذ کره فی ادل ااساگر. 
وقول : فااظر أا المتأمل لكتايا هذا إلى هذه الدقائق الى أشراا إلمما فى 
غضون هذا الىكتاب فإن فما ما شت من اللطاثف اللطيفة والفوائد المجيية( . 
ويقول فى الأخبار عن اأفعل ال ماضى بالمشار ع 
اع أن الفعل المضارع إذاآق به فى حال الإخبار عن وجود الفعل كان 
ذلك أبلغ مس الإخبار باأفعل الماضى»ورذلك لان الفعل المضارع يوضح المحال اى 
يقح فيم وإستبحضر نللا الصورة حى كأن ا يشاهدها ولوس كذلاك الفعل 
الماضى مما جاء مئه قوله تعالى «واله الذى أرسل الرياح فير ابا فسقناه 1 
بلدميت فاسيينا به الأرض بعد موا كذلك الذشور » . فاته نما قبل فتثير 
عضارجا » وما قبله و بمده ماض لذلات الممنى الذى أشرنا إليه وهو حكاة ا 
الى يقع فيا إثارة الربح السحاب واستحضار تلك الصرر اليديعة الدالة عل 
رة اباهرة ٠٠‏ وقد ذکړ ها ما ذ کره الرعفشرى فى الأبة وأبيات اب شرا 


٠, اا الک لان الألير ضطرط بدار الكتب وي مرتومة صفساته‎ (Y 
المرجع السابق‎ (} 
ارجم لابق‎ ۴7 


س ۸ة س 
وقد فلنا إن ابن الاير أضاف حكاية الربير لا اق عبيدة بن سح بن الما » 
زالةصة غير مذ كورة فى كثاب ال جاع , 
وقد ذ كرتا أن ابن الي بذ كر أن عطف المستقل على الماضى بكرن 
تی ضر بین : 
الضرب الارل ما رستعمل فيه المستةبل للدلالة على حدث قد مطى » وااضرب 
قان ما يعمل 49 ستل لادلا ل عل لے هح TE‏ ذ کر آة ام اا 
lan‏ اضرب الأول وذ کر قو له ھا لی 3 1 ار آن إل ازل ھن السماء ما لام 
الارش خضرت مثا اضرب لای . 
آما فی كتاب الجامم فانه لا فرق بين الضربین» یذ کر قول تعالی و آل تر آن 
اله آیرل من ااسم|ء ۴ تصرح الأرض ىر د 4 مع آبة ۾ مار le‏ | ا 
وفیدنا هذا آن ڪتاب الل السار كان فمل فيه ما أجله ف كتابه 
ذه الصغة ون شت فوازن بینه وبين قو له تمالی ووم مک بوم المع دال 
بوم الغا ان٤‏ إا عار ل دة ما قات( . 
وقد أشرا إلى أن هذا ءاخوذ من الكشاف 
رف الجامع الدكبير اتام بسائل أغةابا اس الاير في الثل اسار نيا 
اوع ماه «ا لتقب الإ درى :قول فيه : 
وزغا يعمد إلى ذلك اضرب من التا كيد ٠ا‏ تقدمه والإععار بتعظيم شاأنه ؛ 
أو اليد مر ذلك . فال الأول قوله تعالى « ووم يتخ ف اأص وو لزع من 
في ااسموات رەن ف الأرشض ل من شاه ا وکل آثوه داخ رین ورګ 8 
تا جامدة وه تر س ااسحاب صفع اه ای اتةن کل شیء آنه حور با 


اجام الک تلوط غ سروم 


س س 
مون من ہا اة قله خير مما وم من فرع ومذ ۲ مون ومن اء 
باأسثة کیت وجو همم فی الذار ھل تجرون إلا ما کے ہم لون » بع آله ەن 
الأصادر الاو كدة 1| قايا كةوله وعد الله ء وضبذة الله ألا تری آنه ما جاء ذ کر 
مدا الاسر العظم الدال على القدرة الباهرة من النفخ فى الصور و[حياء الاموات 
والفزع و[حهار الثاس لاحساب ومسير الجبال كالحاب فى سرعتا عقب ذلك 
آن آال صح الله أى هذا الاس البديع صذع الله والممى وبوم إنفخ فى الصور, 
وکان کیت وكرت من الشياء الباهرة وأثاب الله الحسذين وعاقب الجر مين فجمل 
هذا المع من جل الامور الى أنقنما وأ با لى اة والصواب حيث قال 
صتع الله الذى اتقن كل شىء يعن أن مقابلة اة بااثواب رأة بالمقاب 
من إ[حكامه لاشياء وإتقانه هما وبإجرائه إياها على قضايا الحكة آنه عالم با 
بعل الماد وما بستوجيون ملي فيكافئهم على حسب أفعالمم » ثم ص ذاك 
بقوله تعالى من جاء بالحسئة إل الأيتين فانظر أآجا امامل إلى بلاغة هذا اكلام 
وسن اظمه رار اه و مکابة أضباده ورصالة تفسیره و اذ ووه ار قاب ان 


کا رخ افراغاً واحداً ٤‏ ولامر مأ أ جز ألو ى وآغرس الشفاشق ٠(‏ . 


هذا الحث ماو ڏمن کلام از شر ی فى هذه الأبات حيث قول : 

صم الله من الاصادر ال)ؤكدة كةوله وعد اله وصبغة اله إلا أن مؤكده 
علوف وهو الناصب أيوم ينفح ورا می وروم يتفخ فى الصور وکن کیت کیت ۰ 
وأثاب الله الحسنين وعاقب الجرمين ثم قال صح اله يريد به الإابة والمعافية 
وجمل هذا الصتم من جلة الاشياء ى اتقنہا وآتى ا على المسكة والصراب 
حيث قال صنع الله الذى أتفن كل شىء يمى أن مقاباته المسئة بالأواب والسيثة 
بالعقاب من جلة [حكامه للأشاء ر[تقانه هما وإجرائه ما اى قابا المسكة انه 
عام جا يفعل وبا وستو جبون ءايه فيكافتيم على حسب ذلك» "م لاص ذلك بقو له 
د ن جام بالسنة ۰ء ا تر الا تين : فااظر لک بلاغة هذا اكلام ر ٣سن‏ 
اظمه و ار ډه رمكاية اضاده ر رصااته و تفسيره وأخذ ره وز عض کا نما 
أأرخإفرغا واحدا رلاعر ما أعجر القرىوأخرسالشفاشتق وأعر هذا ااصدر إذا 


امع السکیي خطرظ غي لوم ر ن ر ل ا 


س لااو سے 


جاء عقیب کلام جاء کااشاهد :صحته والنادی لی سداده آنه ما کان شتی أن 
یکون لا کا قد کان» آلا تری إلى قول صم الته عة الله ووعد الله وفطارة 
الله بعدما وما باضافتما ليه بسعة التعظيم کف تاها رقو اه الڑی آنقن کل 
ڈیء؛ ومن سن من اله صبغة ١‏ لا بخلف الله الممعاد ١‏ لا ديل للحلتق ات۲ . 

ر اک هذا الاخ المبن والتاثر الر اضبح آلذى آوردنا صوره فی کشر هن 
كةاب الل السار وكتاب ال جامع الكبير ٠‏ بذ كر عض الدارسين آن ابن الا 
رقد شیا ما کته او رى فى كتاب الكشاف وأنه يكن مثدةا ثقافة دققة 
ءا جاء فى هذا الكتاب من البجع المتصل بالبلاغة. 


قو ل الااذ الد كو ر شوقى » بعد ما عرض فى دراسة مفملة ما جأ فى 
کتاب المثل السار من فکر وقضایاء وبعدما عرض صورآ بین لا جاء فی کاب 
الكداف من كر وتعليلات بلاغية؛ :قول : وراضح من کل ما قدمنا ان ضیاء 
الدین لیکن قفا اقافة دفيقة بكا راتالبلاغیین قبله » وفاته آن طلع‌علی كتا بات 
عرد الةاهر وأارخشرى والفخر الرازى » على أنه يذ کر اارعشری آحاتا ولکن 
برد هاه ەض آرا ئه وسن ا)ؤکد آنه ا عط ا کتبه فى االكعاقه وظلى 
٫ضطرب‏ اضطرا] شددا فى صو ر المساتل البيانية الخالمة » واقصه اللشبيه ء 
والعاز » والاستهارة » رالسكئاية واا فانه اضهارب بإزاء ما کتیه م 
مسال عل المافی لدم ۽ والتاخیر › و الإاز و الإطناب وألقصال : 
رالو صل » وکانه 1 فد شیا ما له القن الاس عند هبد القاهر + واسادمی 
ند از مخشری والاخر الرازی فی مسائل لىی البيان وا لما , 
رلا شك ندا فی آن ابن الاير قد قرا تاب الكشاف قراءة دقيقة 
وأمجب بكثير من التحليلات اابلاغية فه » وتبا اقلا 5لا إل کتابه الال 
اسا و آر رد کییرآ مما فى كتابه ال جامع السكبي ۽ وقد بیتا هذا بيات ته كفا 
فی تو يق صلة أبن الاير بلاغة الكشاف ٠‏ 


' ال امم الكبي غلطوط غي مرقوم‎ )١( 
٠ ر#) البلافة تعارز وار س٤٣۳۳ اله كدر شوق طف‎ 


آما آنه ل يغد مله فى تصو ر الصورة البيانية فذلك ما أشرنا إليه رقلذا امل 
ذاك راجح إلى أن جمد شاف فى دراسة سور الان م ن نا کجېده فی 
دراسة صور امان . 
ول یکن الاستاذ الدکتور شوی هو وحده الى غاب عه آثر الگداف 
بين فى كثاب المشل السائر» و[) كان ذالك حال غيره من الدارسين » وهتهم من 
ماش فى عصر ١ن‏ الاير وكات بينه وين أبن الاير مافسة ومتافشة » وكان 
عريا به أن يدرك هذا اللأخذ» واكنه جل هذا ء وكان يثاقش ان الاير فما قله 
من آاکشاف وهو لا «دری آنه ى اخْوَبةة اقش اأزهخشرى . ۰ 
فقد كثب الملامة الناقد عز الدين بن آفى الحديد كتابه الموسوم بالفلك 
الدائر على المثل السائر وتقيم فيه أفىكار ابن الاير ناقشا وطابا . وقد كان 
متساملا شد التحامل على الكتاب واالكاتي وهه الآسمیة ال وسے ہما كتابه 
یر دلیل على هه الروح المتعصبة فقد أل هو افيه فى دل هذه الأسمية: وقد 
سمت هذا اتاب الةلك الدائر على المثل السائر لاله شاع من كلامم ركثر فى 
استغ اشم أن ولوا فا راد ودر قد دار عابه الفاك كانم ارادو ن أنه قد ماله 
وما صورتهء من ذأك قول أى العتاهية : 
الت كنت تنشدم فم هدوا ودار عيبم النللك<) 
وقد كان عليه أن يتتبع هله التقول وأن بذيمما فى اناس » وهذا لا شك له 
آثرہ الکہیر فی مہمته الئی قصد [لیہا تاليف کتابه . 


رالمہم فی هذا کله اقلت هو آن ابن آى الحديد اقش ابن الاير فى ايلات 
وفسكر بلاغية منقولة من المكشاف ولم يثلبه این آی الحدید إلى هذا وکانه ل 
يقرا کاب اأسكش أف › من ذلك مناقشته اكلام | بن الاثير في التقديم فى أأذنى 
حیٹ ذكر ان الاير فوله تمالى : , آل ذالك السكتاب لاريب فيه » وقوله تعالى : 
» لا فيا غول » وواضح کا پینا أن کلام ابن الاثير فى هذا ارضحم 1 خوذهن 
السكشاف . قال ابن أن الحديد بعد ما تقل كلام ابن الاير : أقول إن ذا الذى 


٠ مقدمة الثلك الداتر ملح بالل المائر جا سيه‎ )١( 


ا 


س ورق س 


دکره شىء لا رعرفه آهل العربية ولا آمل الفقه ولا فرق ندم فى الت المطاق 
بین قو هم لا ریب فيه » رلا فيه ریپ لا من جه آخری رهی آنه اقح الاخسار 
على وله لا فيه ربب فى ألقوا عد النو رة حى رتم يه ىء آخر قرول ولات . 
متلا عمو ذللع () , 

و اذا ان ان ابر قد قل هذا من الكشاف؛ وراأرهخشرى راس فیعلو ۴ 
العر بية وإمام من متها کا هو إجاعبم فكيف بكون هذا آمرآً لا يعرقه آمل 
أأعر ية واف اول برای س لز مشر ى ف ده الأبة irÎ‏ مکو 3 م اا ہق 
ی علوم العر بية ْ ر م ۵ن عاص 1 ایی الد رد رمات فيله ماو ان ست 
کای قوب اکا کی المتوفى سنة ٦ھ‏ . 

ویذ کر ابن ابی الحدید ماقاله ان الاثیر فی فراه تمالی ,ذهب اله بنور» . 


وتطول مما ش42 لان الاير وزم أن أمل أأعر اة ۹ عرقون ألقرق ت 
الور وااضوء وقد جل أن القاثل ذا هو أازهخدرى وهو معدود من اللو ريك 
وکټابه من م ما برجع إله فى حديد الفروق بين دلالات اللفاظ. وقد اقرا 
إلى أن ان الاير استدبط من دراسة الزمخشرى فى هذا المرضرع بابا قيا قى 
كتا به ماه استه)ل العام فى الثْفي والغاص فی الااہات وذ کر ما أله از خث رک 
فى هذه الأبة وما شاکلہا. ویڈ کر ابن آی المد بد أنقول ان الأكير إن ذهب اله 
نودم مداه آله منص یه و مطی به کر ومجم لان ذلك مستحیل اة 
لول #ز وجل ٠»‏ 

رهذه شبادة مثه على تفسه. وأنه وجل لا وستمايع أن يدوك رمو القماحة 
وأسرار البلافة . 

وما أروع ما قااه. الز مکش رى وله ان الاير فى ارق بء ددد نه 
وأذهہه ,.. ودا کان ابن ایی الحدبد قد كتب كتا جو الل السام 

وهو رل مأ ف.ه م رلاغه الکهاف إن من اأمأاصر ن دن کتب وراسة اة 
بان الاير وقدەما e‏ علا م د کر صوراً من ی لات أ الاار الملةولة ر 


() الماك الوا ملق بالئل السار جع مس٠ ١‏ 


س اا سد 

العاف وآار إل آنا من إشارات ان الاثر الفذة ومن للا به آل تستر قفنأ 
واأى تشد له بالقعرة لى التحليل وتقهى الما الداردة. 

بقول الاستاذ الد کور محمد زغلول سام : 

وقستوقفنا سض الالها نات الطريفة الى تشد بقدرة ضياء ادن عل التحايل 

وتقمى المعافى الشاردة وإثارة معافى مبثكرة أخرى ممتمدآً مل دقان و سكف 
أسلوبية منتلفة » إقول. فى حروف ال ير : وأما حروف البر فلمو قوله تعالى : 
« ل مڻ پرزفځ من الءوات والارض فل اق و[ أو یا لمل هدی أو ق 
ضلال سين » ألا رى إل بداعة هذا الممى المقصود عخالفة حروف المر هنا 
قإنه انما خولف بينيما فى الدخول على الحتق والباطل لان صاحب الم كأ نه 
مستمل علفرس جواد رض حیٹ شاء وصاحب النلال کأنه منفهس ف‌ظلامه 
مرتبك فبه لا یدری آین بتو جه ؛ وهذا ممنی دفیق قلبا برای فی الكلام (), 

وقد قات الا ستاذ الفاضل أن هذا التحليل منقول من كتاب الكشاف رأنه 
لا يصح أن يكون دليلا على قدرة ضياء الدين عل التحلل وتقصى المعانى © . 

ويقول الأستاذ الفاضل فى موضم آخر : 

و يعتمد التعبير الفى عل التخييل ارسىم الصور فى الذهن ؛ ويشير الخال فى 
المبارة عناص عختافة تعتمد عل الالفاظ وجرسبا وإعاما رظلالما » وأشار 
ضياء الدين فى غير موضم إل دور الالفاظ فى التخيل ومثاله ما اله فى مض 
صي الافمال مثل فول فى الفعلين المأضى والمستقبل » ولكنه ف المستقبل أوكه 
وآشد تخيبلا لانه يسنحضر صورة الال حى كأن الساءع ينظر إلى تاعلما فى حال 
وجود الفعل مله ؛ ومنه مل قول تابط شراق بيتين : 
بأنى فد لقيت الفول هوى بسب االصحينة مسان 
فأضريا بلا دهش فرت مريما اليدين والجران 

فإنه قصد أن بصور لقومه المال الى تشجع فيبا على ضرب الول كانه 


۶) خیاہ ان این الال وجیودہ ق القد م ۱۲۹ . 
(#) پظر الگفاف ۽ ٣‏ س 4+ . : 


- AY 


يبصرم إياها مشاهدة لعجب من براءثه هل ذلك الحرل» ألا ارى آنه اا فال 
تابط شرآ اضر با لايل #ساعمع آنه پیاشر الفدل؛ رآله فام بإزاء الغرل وقد رفم 
سیف بضر پیا ٩(‏ , 

وهذا التحليل منقول س الكشاف وقد بنا ذلات فلا رصم أن دکران ر 
إشارات ابن الاي . إل درر الا لفا. فى التخييل . 

وقد بكون منشأاً هذه الغفلة عن آأیر الکشاف ن الال اسار ٥ر‏ أن کتاب 
االكشاف مشمرور فى كشب التفسير رآنه كناب بتضمن أصول ماعب أهلل المد 
والتوحيد أ كر ما هر مثبور فى كتب البلاة» فایس من الم لی بحت یکت 
فى البلاغة والنقد أن يستقعى مساال الكداف مادام موضوع عله اس 
حصو راً فبا . 
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يدرس مسال الملاغة مر 
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۽ الالتقات 

٣‏ - التكريږ 

۽ لقصل رالوصل 
۾ التقد والتاخير 
٦‏ اتی اروف 

ب - الام والتفسير 
۸ توکید ااضمیرن 
ه - الإبجاز والإطناب 
مر - الكتابة ولنم ربش 
و - لتحيل ٤‏ 
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آر الکشاف فى تاب الطراز 


أشرت إلى أن كتاب المثل السام کان ذا طا بم ختاف اندلا واحسا فى 
فر وتداوله سال لمل 2ن ااه اکا ا رفن سار على » ) 


وإذا کنت بیت آثر الکھاف فی اتعاہ لسکا کی ونی تاب الال السااتر 
فہذا نى بيان آلره فىاتجاهين هامين وبارزبن فالدراسة اللاغية بعد الكهاف. 
واقرل هنا إن كناب الطراز ٠2‏ كان مزجا من الاتجاهين الساقين » فل تغلب 
عليه الصبغة الادبية كا فلبت فى الثل السار » ول الب عليه الصيخة السكلامية 
چا ذخات ی ااه الماح : 


وواضح من عذوان الكتاب أن البحث فيه رنقسم إلى قسمين » قم اشن 
أسرار الملااغة 4 وفسم رضدن عاوم اى الإعجاز .۰ 


وهو فى درأسة اس الأول قرو قواعد البلاغة ور ر سالا وذکر 
کٹیرآ مر الكل والشواهد » وتظبر النرعة الكلامية فى هذا القسم ق ررر 
ادود ومنافشتما عل فوا عد ا1نهای > کا اظہر فی عض الدرا۔ات البلاقة اتی 
در سما عل طر ةة اللاسواءين كدراسة الحقرفة رأقامما ودراسة الوضع وآعريق 
الجاز ٠‏ وتظبرالنزعة الأدبية ی کرة الد واهد والامصوص وف کٹیں منالتایلات 
المتذوفة و إن کان قد أخذ | برها من غيره . 

وهو فىدراسة اقم الغا رقنارل علوم البلاغة مرة اة ثيا هى علوم حقاكى 
الاإعياز وختاف اناوله خا فى اأقسمين من جين ء اة الاو آنه قاد کر ف 
ات 2ا ی شاهدا من غير القرآنْ لان عدف أن بين أن القرآن قد فاق قى هه 


(0 كته الادة الإبام اليد بالة عى بث رة إن عل بن لزراعيم يى لبه ال 
اسف ن على ن ن طااپ رضي اله مله واف بصتعاء سنة لم وستن و 
المايف الافله ى ايأدرل وااتوحيد اللو والبلاعة والفقه وغو للت ء وقد بات ل 
TT e HHA a : . )‏ 
اة ل کا بذک من تر جوا ه . وعوامام ازبدۍ وال زاره ا اژمتین . لای سنا دع 
ومرن وسبعالة واو سن لسع وأوبون وسبطالة ' ,0 


لای وة ١‏ ر رلا حط یه یکر فی اسي الآاول شو أهد من قر آن العر مرن 
اة الغ ية » ومن كلام امام على حم من شمر الشهراء وكلام الادباء . 
اة الثانية » أن دراسته لعلوم ابلاغة فى الق الثافى سير على طريقة المفتاح 
ومنېجه فپذکر فی عل الممافى أحوال الإسناد » والمسند إلبه » والمسند به 
والتعافات الفعلية والجمل الإإلشا ية والةصل والوصل والقصر إلى آخره . 

ویذکر فی عل الررانالةهبيه والهاز والكناية » ويذكرمن هل البديع ءلى طريقة 
تالف هذه الطر بقة ؛ فإذا كان التقد فى القمم الثانى يدرس ءوزعا عل أحوال 
المسيئد إله والمسند به والتعلةات القعلية فو فى القمم الأول درس ابا مستقلا 
ويتناول فيه تقد المد إله أو المد أو المفعول إلى آخره . 

وإن کان فى الةم الأول يذكر علوم اليلاغة لثلاثة وبذكر تعريف الان 
والمعان على طريقة المتأخرين ويتهم أبن الاثير فى كشير من المواقف بالجبل 
بمەرفة ادود › ويتبم كذإك الكتاب رالادباء جيم ذا اجهل لآن عل الكناية 
5 بقول يمزل عن هعر فة الحدواد والوفاء إشروطا . 

وكان الماوى حر بصا على وضرح المخرى الذى من أجله ريد دراسة علوم 
البلاغة ع لا يتم بأضطر ابه فى منېجه . ا 

قول فی مذا : وقد أشرت فى أرل الکتاب إلى حقائق هله الاشیاء فى 
تقر ر قرا«دها والذى له إليه هنا هو آنه فد فاق فى هذه امان على غيره 
وأن شيا من الكلام المنقدم لا يدانيه ولا يقاربه فيها ليحمل الناظر من ذلك 
على كونه قد باغ الغاية عيث لا غاية وأنه فائت اكلام أهل البلاغة فى جميع 
أحراله »7  .‏ ۰ 

وبقول فى موطن آخر : اء أن ما يتماق بالامرار البيانية والعلوم البلاغية 

قد ذکر!اہ ورمزنا إلى آسراره ومقاصده والدی ربد ذكره فى ملا لفن هر 
کلام ۶ ب#عانى بأسرار القرآن وأعن إن ذكرناه لى جمة القعمة :والتكلة فو 


فی اللفيغة اأقصود والةرض الطلرب RF‏ 


. Y1 a ¢ ۴+ لاز‎ 43 
۴ e الطياز ج۴‎ ۴ 


وإيشير إل اللوم اى سوف يدر سپا بین دی بان اسر آر القرآن. امیا 
ف ذلك ؛ يقول إنه بإحكام اانظر فى هذه الرتبة يمى المرتبة الثانبة فى مان 
رايا ااراجمة إلى معانيه ‏ معان الفكر فما تظبر مجااب تاريل ورز 
بدائمه وغرائه وتتجل عاسنه وتمفر مشار إا فيا من الكدف لأسراوه 
والإحاطة بغوائله وأغواره ٠‏ وان بحصل ذلك كل المسرل ولا تالم أقاره 
بعد الافول إلا بعد ذ كر ما تماتی بعلوم الإعجاز انا کون کلالة ف تقر ر 
تلك المحاسن و [ظرار کنو ز تلك المعادن فند كر ما يتعاق بالعلوم العلوية تم 
لردفه ۸ا يملق الاسر ار البيانية م نذ كر ما يتعلق بالبلاغة اللفظية كم بالبلاغة 
المعو ية ثم نذ كر على ر هما مارتعلق بأسرار البديع» فبذه آقسام لائة باحرازها 
والاطلاع ءل رموزها طبر الإعجاز للا(سان ظہور المرئى فى الميان() . 
وغرضنا فى هذا البح أن بين آأثير كاب الكشاف ف هذا اف كتاب الذى 
تعثیزه من آم الكدب البلاغة ای کتبت بعد الکشاف والڈی تین عنپا جیما کا 
قلت بأنه عحارلة مزج طربقتين متميزآين فى دراسة البلاغة فى عصره . 
وقول إن أرل ما بلفتنا إلى أتر الكشاف فى هذا الكتاب مر أن اقعلوى 
کته لا شرع فی قراءة كتاب الكشاف إذ طاب مته بعضہم أن ل ى اليلاغة 
كناب يشتمل ءل التحقيق رالذيب . 
يقول فى هذا ثم إن الباعت على تأليف هذا الكتاب هو أن جاعة من 
الإخوان شرهوا عل فى قراءة كناب الكشاف تفسير الشيخ العام الحقتق اتاق 
الافسر ىن مرد بن عر الرعفشرى فإله أسسه على فواعد هذا المل فأتضح عند ذلك 
وجه اللأعجاز من التازبل وعر ف من آجله وجه الثقرفة بين لتقم راوج 4 
اتأریل وتحققوا آنه لا سبیل إل الاطللاع عل سقائق [عجاز القرآن إلا بإدواک 
والوقوف عل اسراره وآغواره » ومن أجل هذا الوجه کان بیز هن ساتم 
التفاسير لای 1 أل ەسيرا ھە ا عل علییا)مای رالیان سواد شای e‏ 
أن أمل فيه كتابا بشتمل على التبذيب اقيق(" , 
)١(‏ اراز ج ۳ س ۲٠۶‏ 
)1( امار أن ج ١‏ ص د 


٠‏ فالفرض إذأ هو توضيح مسال هذا العم وآسمیاہا وتوسیرها لان مباحثه 
کک «قو لف غابة الدفة وأسراره فى نمار الشموض؛› بو او ج الوح إل الإيضاح 
واليان +° . ا 

4 ذا اک گی العو ک آن کا ٫ه مةد در نة كاف ل مدخل فوم رلاغته‎ J 
قد مه إلى طلاه عون هم عل صر خفاباه والاطلاح مل أسراره والوةوف على‎ 
أغو آره › فمو [ذن ص ج4 تسه و ةر اب راسمل ےا جاء ف ا کداف دن‎ 
فل استطاع العلوى أن مض ذه المبمة ؟ رهل کان کا به‎ ٠ اث البلافى‎ 
حت ضوءآ کاشفا لجوااب الحت البلاغى فى هذا التةسي العم ؟‎ 


رای آن الملوى قد شغل جز .ا کیرآ من كتابه فى ماقشة البلاضيين فى 
#عاررف آبواب هذا العام وان ماهيا ته وحدرد ماله » وتاش البلاغرين 
وخطام جما ف ذکروه من‌حدود ول یسام مثه واحد مہم حی ال هرجاف اذى 
أسس هذا العم » كا بقول العلرى م یکن تمر بفه مير من هيب › واللاحظ أن 
افش ا ته م و انه وجه الاد فا ذکروا كانت مغرة عل معرفة دقرقة ءا ب 
أن توفر فى ادود من اك روط والقيود › والعلوى عام وت فى الفةه رأصوله » 
وأصول الفقه من اللوم الحامة التي تحةز المةل وتوقظ اللعكات فيكون امشتذل 
به دایقی الملاسحظة نافذالنظر ة فى كل مايتصل بالامور العقليةء وكان العاوى كذلك» 
. وقد اقش الامو لابين فا ذكروا من تمر رفات تتصل بعلم البيان كتعر يفم لأحقيقة 
واناز وکان لابرط 7 ما يةوله هو . 
ولشعر ان هذا کله لا يمين الناظر نى اللكشاف على تبصر ما فيه ولوق 
تالا ته دة الما ية » والزمخشر ی ا عام زشةًا تعر اف الحةيةة ولا 
PE‏ فی الو ضع ؛ ال م يذ کر تور ا غدد دا لجاز » رکانب منا ته مدږ وة لک 
بيان ما تلطوى عليه المملة القرآنية من خصائص بلاغية يشير إلى أسرارها 
ویګشف ر موزها : | ۰ 

وینحدت الملری فی عاسن ال مروف وپلکر مخارجما ویرفض ماذهب الپه 


لاز ۲ م ٩‏ 


آبن سان ویره من آلقول بآن تقارب الخارج سبب فی قب الثظ وأن تياد 
فی الغارج سیب فی حسنه » لته قد یعرش لا تباهدت مخارجه استکراه فی 
نطق » وقد بم رض )ا تقار ہت مخارجه حمسن الذرق فى الان . 
ويتحدث فى عاسن المفرد وريذكر فى هذا ما ذكره التأخرون فى فماحةالقرد 
من و جوب موافقة ااظءة لاقياس وخفتا دلي أآان رلذاذتماأ ق السمم وان 
سكون مألوفة غير رحشية . 
وحین تکام الرمخشری فی ا۔فردات الفرآنبة کا بینا لم پقناوغا تتارلا دراسیا 
بنظر فيه إلى حررفرا ومخارجما ولا إل غرابتا وإلفبا وا كان تظر إلى 
ملاءمتبا أوقمما وإصاتما فى هذا الموقع » رهذه اظرة لا دى قبا رلا تعين 
ليما الدراسة النظرية وإ نما كفب بالنظر فى النص والا.مر فى كذانه . 
امهم آن جزءآ كيرا من دراسة العلوى فى كتابه راء فى ذلك الجر. 
ال1عضمن لاسرار البلاغة والجرء المتضمن لملوم حقأق الإعجاز لايتصل بالبحك 
البلافى فى الكداف يمنى أنه لا يمين الطالب على فبمه وتبصره »> على أن جور 
هاما فى هذا الكتاب كان كأ نه تاحيص ميسر لاال هذا القن وفه بظبر العلوى 
وکانه مملم جمم لطلابه أقرال العلباء فى المسألة الواحدة تم يعرضبا ويتاقشيا ء 
وه-ذه الا زاب تعين الطالب على فبم لاغة الكشاف مقدار ما تين الكش 
الإدرسية طللاب العام فی عصرنا على قراءته » آما أن تدقع ہم إلى | كتناه أسرأو 
هذا الكتاب والوةوف على أغواره » فذاك ٠ا‏ أشك فيه . 
وف الطراز كثير من المباحدالبلاغية التى ترجع إلى الكهافء وقد اخذها 
العلوى عن أن الاثير › ر كل مله المباحت لما أهبيتما الكبيرة فى تيسم فيم بلاغة 
الکشاف لان ان الاثير اظر فى الكشاف واست ج منه فوا بلاغية وحاول 
آن پش رحبا وأن بين قيمتها البلاغية كا ضل فى الاستدراج والتفسي بعد ليام 
وعكس ااظاهر رالالتفات » وهعله القنون وما شا كيا فی کتاب اراز ہی | ۴ 
ما فيه بالنسبة إلى الفرض الذى من أجله أملى الماوى هذا الكتاب ء وإذا كان 
فل فی هذا فانه عدود باختیارهطا و تقد عا إل طلابه» آما تيو برها ذذ لك فضل 
) برجم إل ابن رر » وأا اسقباطا من النص الث رآ فذاله قشل يفسب 
إلى الرمخشری o .۲-. ٠‏ 


س 4ة سه 
وغدل أن عرش إلى هذه الفون أقول إن العلرى حار أن خن ما بأد 
قو لا لأسي إلى صاحيه » ومثله فن هذا فل من آل منه رعو ان الاٹیں فإنه 
کے عن صاب الفكرة وعرضما رکا اپا له وا کته تلف عن ان الآایر فی 
آنه عارل دا نما تفيرالمبارة ويجتمد فى ذلك » وان الاثير فليا حارل هذاء ومشل 
الباری فى ذلك ابر قرب ااسکاک الذی رصوغ ما آخذہ من غیرہ فی عبار ته 
ركان ذلك من بات أف کاره کا انا . 


الاستدراج : 
فد أآشرت فى بان ر اماف فى الل السار إلى أن ابن الاير ادعی آنه 
اسقط هذا النوع من کتاب الته» وذکرت آنه ما زاد على آن اظر فی الكداف 
وأخذ مته هذا التحابل ورضع له هذه اأنرجية . 
) ) واری اللو بأخوذ هذا من امل السار و که کافات ایر العمأرة. ةو 1 
فى هذا انوع : 
وهذا اللقب ١ا‏ طاق عل «ض أساليب اكلام وهو ما يكون مرضوعاً 
قر بب الخاطب والالطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلا لقصو د منه وماعد ته 
اله اقول الرقيتى والعبارة الرشيةة ج محال ءل خصمه عند الجدال وال مااظرة 
بااواع الإلرامات والات)ء إليه بفنون الإغامات ليكون مسر ها إلىقبول الال 
والعمل هلما ركن بتاطف فى اقتناص المد » فإنه يعمل فى البا2 كل حيلة 
السكون ذلك سبلا إلى ما بقصده من الاصطياد ء فم-كذا ما نحن أيه إذا أراد 
ت#صيل مقصد من المقاصد فإنه ععتال ايراد املف القول وأحسنه فا هذا حال 
من الدكالام يقال له الاستدراج » ولاضرب له أمثلة معونة اله0) , 
وهلا کاو يکو ل شر ا لقول أن الاشر رشو س آی الاستدراج ~~ 
ادعات الافر ال الى تقوم خقام الأفمال . 
لم يسوا العلوى الامثلة لمذا النوع فی کر قول تمالی , وقال رجل مڑمن 
من آل قرعوان یکم [مانه لرن رجلا أن بقرل رب اله رةد جا با ار 


) الطرانی ج ۲ ي ۴۸۷ ٩‏ ۲۵۲ .۰ 


— ۷م س 


من رب ¡ فان رلت كاذ 1 فعله کذيه رإن بك مادقا رسب «ض الد جگ 
وزةول فى تار له ٤‏ وd‏ سياق هذا اكلام من اللاطفة و سن الادي وڳل 
الإنصاف م برف على کل غابة ؛ و يانه من رجه ما آرلكا اه دو اكلام 
بكو ته ذبا على جمة التقدير ملاطفة واستترالا لخصم عل لغوة الكارة ودع 
له ا الاذعان وألا قاد ھی ول da‏ عل کو رادقا د لالت کی ذلك > وآما 
انيا فلانه فرض صدقه على جمة التقدير هع كوه متعاوءا ,صفق تقريآً اخس 
ولسليما لما يدميه من ذلك رهضما لجاب الرول زبادة فى الإتصاف ومباائة 
ره وما ا أنه آردفه بقولة کم رد تی ألذى بعد اران کل التحقدقي آ4 
رصبم كل ما يمد به لا عالة من أجل اللاطفة أرضا » وأا راما فا٠ه‏ آق إن 
اشر ط وى موضرعة اموز المشكوك فما لدل ذلك عل آنه غير مقفاو ع عا 
يقولء عل جة الفرض و [ذعا] لاخصي على اتقدير لا [رادة مضه لقه» أنه غير 
معط له ما زستدق من التعظرم » وآما امسا فقو له تعالی فی آخر الأية « إن الله 
لادی من هو سرف كذابء إا تى به عل التاطف رالإنصاف عنافة أن دو 
من المداية وعاذرة عن نارم عن طرق الصواب فرضا وتقدررآء و إلا فلو كان 
مسرا كذ اا لما هداه الله إلى التبوة وللا أعطاه إباها » وفى هذا اكلام عن 
الاستدر اج للخم وار امه و اداه إلى الحى مالا عن على آحد من ال کاس 
رقد تضمن هن الاطا تف مالا سيل إلى جحده) . 
ومذا مأخوذ من الل السار مع إ[ضافات لاترید عن کو نا شرا له» وقد 
شرت زی آنه مأخو ڌڏ ۸ن ای 0) ۰ ) ) 
وا لهال الثانی الذی ذ كره من القرآن ى هذا النوع قوله تال « واد کر ق 
لكاب إراهم [+ کان صد ةا هیا إذ قال لابب يا أب لر تعد مالا يسع 
ولا دصر ولا يني عئك شيا » الآبات . وقال معلا عليه : 
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س ان ~~ 


ردا اذم بيز العطاف وباخذ بجامع اقلوب فى الاستدراج والإذعان 
والالقاد ,ا اماف اعبار ات وآرشةہاء وھومشتمل عل <سن الملاطفة من أو جه؛ 
آما أولا فان إراهم سلرات اله عله لا آراد عداية أيه إل الئير ولنقاذه 
الكةر وااضلال الذى عاأف فيه اأعقلء فساق معه اكلام 

ل هجب آر ابا من حسن اللاطفة والاستدراج 


ءا ڪو متورط فيه دن 
۶ل أحسن هة » ورتيه 
وال ةق فى الخصة والمحجاج رالادب العالى وحن اللاقى اليد » وذلك أثه بدا 
رطاب آلا غ ءا عبادة الاوان والاصنام ليتوصل بذاك إلى قطعه وإ امه ؛ 
آنه تکاس دمه ران رض اله بان من لا سەم ولا صر ولا بی شيعا ٥ن‏ 
الاشباء لا بكررى حقيقا يا لعبأدة وان من کان حا مما بصیرآ مقتد را على 
الإاابة والعةاب متمكنا من المطاء والاإتمام والتفطل » من الالال وسائ 
الاءيباء من جلها لق فإ نه لا استحتق العادة ويخف عقل من عبده › فكيف 
من هذه اله فی عدم المياة والسمع والبصر من جلة نادات والاحجار الى 
لا حراك فا ولا حأة ما ؟ وأما ثانا فللانه داه إلى الاس المداية من جمته على 
جبة المنبيه والرفق به وسلوك جااب التواضع فل بخاطب أباه با لجل عما هو 
يدعوه إلبه ولا وصف نفسه ,الاطلاع على که المقااى » والاختصاص بالل 
الفائق ء ولكنه قال ممى اطائف من العام وبءش مته وذلك هو عام الدلالة 
هلى ملوك طر بق المداية فاتبملى أك ما أت فيه وقالله أهدك صراطا سويا وم 
بقل أنجيك من ورطة الكفر رأنقذك من غباء الحيرة أدبا منه واءتصاء عن 
مپادآنه بقیح کفره وآساعا عن ذ کر ما بغظه . وآما ثالتا فلا نه شبمله عبا کان 
صله ونباه صله . فقال إن الفرطان الذى ءما ربك وكان هدوا لك وليك آدم 
هو الذى أوقعك فى مذه المحبا'ل وورطك فى هذه الورط؛ وألقاك فى عرالفلالة» 
واا خصس إر اھ ذ کر معمصية اقطان له نمال فی عفالفته للامء واستکماره 
ولم يذ كر عداوته لآدم وحواء رما اك إلا من أجل إمماله فى نصيحته فل کر 
له ما هو الاصل تعذرآ له عن ذاك ومن مرافقته , وآما رابعاً فانه خوفه من 
سوه الماقية بالمذاب ااسرمدى »تم إنه لم صرح له مماسة العفاب له [ کبارا له 
وإءظاما لرمة الاررة » ولسكنه أنى »ا بشم بالهك فى ذلك أدبا له فقال إلى 
اغاق آن سك عذاب من اارحن ثم إله اکر المذاپ تعاشا هن أن يکرن 


= 4ة | 


هنا وذأاب دو ت ار عاف فك 5 ل فال ل ۴ ءۇ هماك أن اث ل لكر ان 
استحقی ملا ءظما ا4 0 وأما ا مسا ۰ فاا زه SE‏ ک ية من هذه الصاح 
بذکر الو ة وسلا إليه بحنو الا بوة واستعطافا له رقق الرحية لكون ذلك 
ار ع إلى الانقياد وأدعى إلى مفارةة ما هو عايه من الججود والعناد » فلا سمح 
كلامه هذا وتاطن لا دعاه إليه أفيل عليه بفظاظة الكفر وجلافة الجيل وغاظ 
اناد فناداه باهر لیل ابی کا قال[ راهے با آبت [عراضا عن مفالته و[صرار! 
على مأ هو فيه » تم إنه قدمخبر المبتدأ بقوله أراغب أت اهتاعا بالإنكار وتاديا 
فى البالغة فى التعجب أن کون من [براھے مثل هذا () . 


کان ااملوى قد وضم عينه على كتاب‌ال ثل اسار فى هذا الاص الكبير رأخة 
صوغ مابری من العا فی صبارات من عندہ مع إضافات لیس فہا غناء : وقد 
قال العلوى فى آخر هذا التحليل »وف القرآن سعةمن هذا وعلوء من حسن المجاج 
والملاطلفة خاصة امكرى الميماد الأخروى وماد الأوثان والاصنام . وقد قالاين 
الاير فى آخر تعليل هذه الأية : و القرآن الكر م مواضع كشي ة من هذا جس 
لا سا فى عاطبات الانيياء صلوات اله علمم للكقار والرد علبم » وقد آرت إل 
أن ان الاير أذ هذا من الكشاف ول بغي أ كر عباوته » وإن كان قد ترلة 
شيعا ما قاله الرمخشرى » وهذا هو الذى بؤكد لنا أن العلوى أخذ هذا من الال 
الائر ول ياخذه من أصله فى الدكشاف ٠‏ فطلا عن اإترجة الى ذكرها العلوى 
رالمقدمة المذكورة ى تعر بف الاتدراج والقصود مئه» قبذا كله ى الل اولس 
فى الکشاف ۳ , 


لالات : 


وقد تأر العلوى فى دراسة الالتفات ا جاء ف الل السا . 
وزكر آن الالتفات من‌أجل علوم اابلاغة وهو آمير جئو دها أنه جى بذاك 
اذا من‌التفات الإاسان مبنا ر شالافتار قيقيل وجه وتار ة کا وتارة کذاء و إن 
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حطاب إلى غبة + وقد بلقب الأاتفات بكجاعة لمر بة ء والالثفات غلم وض 
بلغة ارب7 ء 


وکل هذا مأخوذ من الال السائر . 

ول نکن للملوی وقفات فی آسالیبالالتفقات بستوضح فيا آسراره ورموزه» 
وإنما كان إشير إلى موقعه سب ١‏ ثم إنه ذكر أآقرال الملباء فى فائدة الالتةات 
وتاقش ان الاير فا اقش فيه اازخشرى » ورد قول أبن الاير والبمه بالمجز 
عن ہم رلاخة الكشاف وأره ا ذکره اارە کشر ى ف فائدة الالتفات ... 
ءقوال ف هذا : 


القول الثا لت عي هن أارمخشرى » وحاصل مقالته هو آن ورود الالتةات 
ف الكلام لإا يكون إيقاظا اسامع عن الغة1ة وتطر يبا له ةل من #طاب إل خطاب 
آغر فإن السامم را بمل من سلوب فينةله إلى ساوب آخر تنشيطا له فالاستاع 
واستالة له فیالاصغاء إلى ما رفوله» وما ذکره آازه‌خشری لاغبار على وجپه» وهو 
قول سدبد ءشير إلى مقاصد االاغة و متضد تعر ف آهل الطاب ؛ رمن مارس 
طرف من علوم الفصاحة لاح له على القرب أن ما اله زه رى فوى من جبة 
النظر ؛ درى كمه النظار رتقاعد عن فمه الاغار ؛ وقد زم ان الاير رداً 
لكلام الزمخشرى بوجبين أحدهما أنه قال غا جاز الالتفات من أجل التنديط 
السام ؛ واهرضه بأن الكلام لو كان فصيجا 1 یکن مولا » وهذا طا وجهل 
مقاصد ابلاخة» فإن مثل هذا لا ريل فصاحة الكلام ولارنةص من بلاغته» ومذا 
فإنه لو تراك فيه الا أتفات فإنه باق لى اافصاحة » وأسكن الأغرض أن خروجه هن 
أسلوب الطاب إلى الغيية يزيد فى البلاغة وعسلباء ويون الطاب على ماذكرناه 
أو فم رأ كشف من المراد وأآر فع ؛ ولا اما قوله آن ما قاله أازمخشری [ مارو جد 
فى اللكلام المعاول والالتةات ا بست مل فى الطوبل يستممل فى القصي » وهذا 
فاسد أيضا ٠‏ فإن الرمخشرى لم بدارط النطويل فى حن الااتفات فپاتقض: بسا 
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ذكره» ونا أراد عسل الإبقاظ. رازدياد النداط بذك الاكغات» وها حادل 
فى كلام سواء كان طويلا أو قسيرآ فإذن لا وجه لان الاير على ما فده 
الرمخشری وااتحاه» ومن‌المجب آنه شلع فبا آورده عل اازمخشری وقال: کف 
ذهب ھن معرفته هع إحاطته فن البلاغة رالفصاحة » ومادرى أن ما قاله خير 
ما أ به ان الأثير فان مأ آراده آاز هشر ی معى بلق بال لاغة وبریدها وة 
وما ذکره ان الاير رد إل عا رة وقول ليس له حاعصل ولا «درك له اة 
وما عابه إلا لانه ل يطلع سل آغراره ولا آحاط که ودقیق آسراره» واقد 
صدق دن قال : 
وك من الب قولا يجا وآقه من الفبم السقى© 

وقد ذكرت أن العلوى لم قىن له وقفات عند صور الالتفات ستودح قيا 
اع راره ونما کان همه أن بين موقم الالتفات فى الكلام» وذلك مثلى قوله فى 
قولهتمالى , [باك اميد فأما الرج+وع من الخمة إلى الطاب فكة وله تعالى و أله له 
ری ألما این < فال رعد ذلك , باك عمد و باك اسمن لان ما عدم من وله 
ر الجد ته » إا هو للغاأب » ولو آراد املاب لقال : الخد لے لاك انت رب 
العامين ؛ وده ااطربقة بتكا فى صور الالتغات وأنعى ما يقر ك فى فائد ته أن 
ذلك کان للاءةاظ والتتعط كا ذكرنا. 


و کات تعاملات از ءخشرى ا راا إن الاير تروق العلوى فيدكرها فق 
صلل عض صو ر الالتمات ؛ من ذلك قر له ف الالتقات ن الفعلل اى إل 
الفعل المضارع ن فر له تعال وواه الذى أر ل الریاح فتثی ابا فسقناه إل باد 
مست وأ ينا به الأرض بد مو ا کزلك اازدور » بقول الملوى فوط قول 
فشر ا وجا به على جرة المضارع والاستقیال ربن فماین ماضیین ؛ ويا قول 
ارز رسقناه» والس ف مشلهذا هو أن لفل المستقرل بوضح الال وتر 
لے الصو رة حى کان الان رادها و لیس ذف الفول الأض إذا ءطف 
او ۶ ملا المعىء؛ ولا بدلهلیه» فإذاقال یر ءل جب الاستب لبم اماق 


Biin 
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حت ا 

قرله أرسل إا دكون دالا عل حكاية الحال الى تقع فيا إتارة الرج الدحاي 
واستسدملار لتلاف ااسو رة الدسة الدالة على الفدرة المأاهرة و كدقف تفدل فيا هذا 

سالفا نك تقر ره عل عدا الفا بط وه کذا ورد قو اه تمالی «إن‌الدذ ێكةروا ورم دون 

عن سابل اہول نا جاء به عل صي ةا عارع ودل عن ء طف ا لای دل الماضی تما 

لن كفر هم لاست مستمر غير متجدد عنلاف المد فإنه متجدد هل مرالاوفات 
ورزر اأساعات؛ فلذا جاء به عل صرح الاضارع ما على ذلك ومن هذا انوع 
قوله تعالى و أا تر أن الله أنزل من ااساء ماء فتصبح الأرض مخضرة > ول بقل 
فأصبحت ملفا على آنزل إشارة إلى إلرال الماء قد أاقضى ومضى »> واخضرار 
اللأرض متجدد كا تقول »› آعم عل فلان فأر وج وأغدو شاکراً له » ولو قات 
فذدوت شاکراً آه 1 ال تلاك أأها دة () . 


وهلا مأخو د هن الل ااسار ول شر ت ال آم اه فی الکشاف © 


النکریر : 

إشير أاعلوى إلى أن اطا عنين ف بلاغة القر آن قد ذکروا اکر ر مسلا من 
مطاھ:مم رز وا أن هذا غير انون البلاغة » وأشار الملوى إل إن دلا لقم 
لا کر ن إلا من ضافت حوصاته وأن الاکر یر فی كتاب اله لانكون إلا لفادة 
م إشير العلوى إلى هذه الفائرة . ) 

يةول + ونحن الان نعلو ذروة لا يئال حضيضما فى بان ممائى الالفاظ 
المکررة فی لفظہا وممناھا فی کان الله تعالی وتظہر آنا مع التکر بر آن ٹگر برها 
٤ا‏ کان معان جرلة ومقاصد سني إمعونة الله تمالىء فن ذلك قوله تال فى سورة 
الرحمن : , فی آلا ربکا تمكذبان » فمذا تكرر من جمة الةظ والمعثى روجه 
ذلك ناته تعالی إا رر دها فى خطاب المقلين الجن رالاس فكل نعمة بذكرها 
أ مایؤرل إل الاممة فإنه پردفما بقرلہ ؛ رفبای لاء ریک تکلبان, قر را ل9ل 
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سے کہ س 
وإعظاما لاا » ومس ذاك فى-ورة قمر قول : , ولتد يسرت الغرآن: الذكو 
فل من مدکر » فکیف کان عذای ونذر » نما کرره لا عصل قه من [بقاغط 
ةوس بذکر قسس الارلن والاتعاظ 1١‏ اہم من اللات ول ام ن 
أنواع الحقو بات» فيكون بتزلة قرع اامصا اثلا تست ول علييم الخفلة و يغلي عأيوم 
آلذهرل واأسان i‏ وهکلاً ما زرد ن سور الرسلات و رها „ 
وهلا الدفاع عن البلاغة الق رآنية رأناء فى الكشاف وف الل السار .١‏ 
وقد قلت دراسة الرالكشاف فالغل الارن ا الاير خا لف ال رمخت رى 
ألْعتىو الفظ _ من اکر آر» ور أن آأر کشر ی ان قظاً ل إدراك قروق E‏ 
هذه لصو رألثى | خلت أغراضاء واه اهار هله أأموو من الشگرار »> و ق رکه 
ھڈ| ااملوی شا بج ا الأثير فى وجبته رإأن کن رہگ إل الةروق انى ذكرها 
أ الأر فى الصود [عافات لست ذات قيمة كبيرة . 


بقول ف ورد مکررآً مرتین : 
فما ما کان کر بره هران فېو غر ال عنفائدة ظاهرة رھدا کتوه تعال : 
و وراد انه أن عت ال مق بکلماته » عم قال مد ذلك , لحت الق ويبطل الياطل »> 
ذا وإن قدكرر لفظة رمعناه فلا عار من حال لأجله رقم التغار وذلك من 
وج أما أولا فلن الأول وارد عل جبة الإلشاء والثاقى وارد ع جبة 
ار » راما ثانا فلن الأول وارد فىالإرادة الثاني ارد ف الفعللقسه» ولات 
الأول الغرض به إظبار أمر الدين بلعم ر ال سول بقتل من ناوآه رفا 5ال بعده 
وبقطع دابر السكافرين ۾ والغرض بالثائى اتير بين ما يدعو ار سول إله مت 
الةو رد وإخلاص المبادة له وبين الورك وعادة الأمنام» لذا قال بده 
ولو کره الهرمون (۳ 
() الماراز ج ۲ض ۷ا۱9 1۷۹4۱۷۸ 
(۲) بغار الث السار + ۴ ي 4 ۲ وال کراف ج 4 س ٩44‏ د 
(۳) الطاراز + ١‏ س ۹۷4١ء r. ٠ ٠ 414١‏ 


ست )€ 4 سس 
واأصل هذا فى الئل السار وإن كان العلوى قد أضاف إليه شيعا لظ فى 
التغار فن الصو ر تين إلا أنه ل دغل ق صد انى لاان افر ی اذى ذکره 
الزمخشرى بوأخذه عنه ابن الاير عو أن الول التمييز بين الإرادتين راتاق 
بان غر ضة قيا فمل وهذا كان العنيان متغاار ن عند ال خامری ؛ ولم یکن من 
ال کر بر , 
اأةصل بو الوصل : 
٭رض ااملوی ف دراسة الفمال والوصل لعطف المفردات وذ كر أن عياف 
بءعض ااصقات عل مض کأ نه عطف الثىء على افسه » وجاز مم القلة ء لان ألصفة 
قدل عل سيين على الذات وعلى الررث فالصغات متفقات سب اآذوات 
ختلفات بحسب الاحدات » اذا قات مررت ردد اکر م الفاعفل فا أصفتان 
أعنى الكرم والفضل مفقتان ف الالالةعلى زيدء وختلفتان فى دلالة واحدة على 
أا رم والاخر على الففل : فأذا أعترت ما نيما من الاتةاق مضع اامطاف 
و ذا اهتبر ت ما بينم ما من الاختلاف جاز المطف وهو فليل » وصفات الول 
سبأ نه مز لة موزل الاساء ار أدفة ذلك كان اأمطف فما عخالفة ذه القاعدة . 


وعد اقديم هذا الاصل بنظر العاوى فى آيات من الةرآن اکر جاءت 
شاهداً ودايللا ذه القاءرة > وتظر فی ابات أخر ی ررد فپا المطاف › وول 
هليه ن بذ كر وجه العاف وره ۰ وهو ف هذا رمد من اكد اف من کناب 
التبيان للشيخ عبد السكريم الزما كال , 

يقو : وأما جىء قول د دابل التوب» بالواو مع كونما من صفاتالافعال 
لامرن آما آلا فلن امرجم بالمغفر إلى الساب لان معني الفافر هر الذى 
لا قعل لقو به مح الاستحقاق » والمى جح بق ول لذو بة إلى الإثبات لان معنا 
ابه إقيل المذر والندم » فلا انا متتاقدين ا ذکړناه وجب وړود الږاو فی او 
اينما کا کر هف الارل والآر » وآما انیا فما و إن کنا من صقان 
الاقمال » اكه مج اينما بالواو اسر اماف وهو إفادة الجخ لمذاب ااقائب 


اضر الال السا ج س + والنكهاز چ۴ ل 


اا ارخثین : بن آن تقل تو بثه فیکتہما له طاعة من الطاعات » ورن لبا اء 
اذوب » كأئه لر بذتب » كانه قالى جامم الغفرة رفول( . 
وهذا اسر اللطيف الذى ذكره واألذى هو أفريب إلى الروح البلاعة دن 
حديف السلب والإجاب والتتناقض اذ كور فى الرجه الأول . هذا الس هو 
الذى أخذه من ال-كشاف بقول اارمخشرى قإن فلت ما بال الواو فى قرله وقلال 
لتوب ؟قات فما نكنة جايلة وهى إفادة الحم لامذتب اتاب بين رحدين آن قبل 
ټوبته فی کيا له طاعة وآن جلما عاءة لذ توب کانه 1 بذنب کات قال جامم 
المغةرة والقول (© . 
وقول فی طف الثیبات عل الا بار فی قول تعالی : م ییات وا کارا ء 
لاف ماذکر من الصقأات » ورذلاك جل فض امكارة واشوة ىء بألطقه 
لرفع التناقض لاف الإسلام ٠‏ والإبمان» والقنوت » والتوبة » وضيرهآ هن 
مات (۴) . ) 


| وقد قال الوم خشرى فإن فلت لر آخليت الصفات كايا عن الماطف ورسط بي 
ابات رالا کار > قات انپا صفتان متنافیتان لا جتمعن فما اجتاعمن یسار 
أأمفات 4 بکن بد من الوأر (). . 


ر عطلف الصفات عذكو ر فىكتاب التبيان ا ذكره الملوى؛ء وسر عطف البكارة 

عل الشيوبة مذكر ر كذلك فی بیان کا ذكره ااملوى» وكذلك سر عمف رقابل 

التروب » وعبارة العلوى فى بيان ر العطف فى وتال الثوب آقرب إلى عباوة 

الو منخشری ١٤ا‏ مانا ر جح أنه أخذها من الكشاف اشر م وان از مایق 

میں عن هذا ادر بقوله ولتتريلهما مثرلة الجملتين قنبه الماد عل أنه يمل صقا 
وبقعل هذا لیںجوہ و رامل وو( : 


4 الطراز ج۲ سا۷ 
() الكهاف ج1 س ١١١‏ 
(+) ااطراز ج۲ س٣٣‏ 
)4( ال كاف حا ص )١4‏ ء ٠۶‏ 
(ه) البیان ( تبن ال کور احد مطلوبہ )یی ۴۹ 1رر ٢ر‏ ل ا 


م # 


سے ا س 
وعد ما بذك رالعلوى شرط عة العاف أىضرورة وجود علافة بين المتحدث 
نه نی این کفو لك زید قاتم وعرو خارج؛ وأئه لاجوز آنیکون آجنیيا منه 
فلا رصح آن "قول زيد تام وأحسن ما قل من ااشعر كذا ؛ يذكر إشارة إشير 
فيا إلى توم خفاء الملاءمة فى قوله تمالى : , وسألواك عن الاملة قل هى مواقي 
فناس‌والمحج وایس البر بان تانو! البیوت من‌ظمورها > وأنه قد رقال ویار تہاط 
بين أحكام الاملة وبين حك [تيان اابيوت منظمورها؟ ويذكر لذللت أجوبةللاية: 
ادها آنه ل1 ڈکر آہا مواقت الحج وان من ماد تم ذلك کا شل ف اللديف 
آن تا کانوا إذا آحرموا لم بدخل احدم ةا ولا خيمة ولا خباء من باب» بل 
إن کان من أسل‌الدر قب قبا من ظامرالبیت بدخل منه» و إن کان من آهل الور 
رج من خلف الخيمة أو الباء فقيل لمم لوس الب ت#رج-كم من دخول البوت 
ولکن البر من اتی عارم الله . و انيما آن بكون معطوفاً على شىء حذوف أنه 
قيل طم هند سؤ ابم : معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى فيه حكة مظيمة ومصاحة 
ظاهرة فى اللاهلة وغيرها فده وا هذا السؤال وااظروا فى خملة تغعاونبا آنتم عا 
لوس من الب فى ورد ولا صدر وهو [تيان ايوت من ظورها فارسست رآ ؛ 
واکن ار هو آموي الله وألنجتب لصارمه ومناهيه . والثا : آن بکوڻ واردآعل 
جية النشيل ما هم عليه من تەكيسالاسنلة ولا م بصدده من التعنت وإن مثالمم 
فى سؤالاتيم المتمنتة كل من ترك باب الدار ودل من ظإور البيت فقيل فم ليس 
الى ما أت علیه ولکن ابر هو تقو الله ومنه وله ءايه السلام جين سثل عن 
الوق باه ابر فقال ( هو الطبور ماؤه ال محل ميتته) ١(‏ . 
وقد قال الزمحثری في هذه الابة : 
کان تاس من الا تصار إذاآعر موا م غل د مم lalla‏ ولا دارآ رګ 
سطاطاً من باب فإذا گان من آهل المدر لقب قبا نى ظېر بيته منه يدل 
ورج ٠‏ أو خلا إصعد فيه » ون کان من‌أهل الو بر رج من خاف ا اء 


ا الطزاز جاص ةة 6 4۹ يدو ٠.١ ٠‏ 


إن قلت ما وجه ا#صاله ا قبله ٩‏ قلت کا نه رل شم عند سااہم جن الاعلة ارعن 
التكة فى نقصانما رتمامما : معلوم أن كل ما رغم لاله عر وجلل لايكون إلا حكمة 
بالذة رمصلحة امباده فدعوا السؤال عنه رأاظروا فى واحدة اوتا آم عا 
لیس من ابر فی شیء وآنتم تسپ ونما برآ ووز أن چرۍ ذكت دی طرق 
الاتطراد لا كر ما مواقيت للحج لانه كان من افعام قى الج > وتال آن 

بكرن هذا لتعکیسمم ی سوالېم» وأنمثلېم فيه كشل من ترك باب ابیت و یدخل 
من ظبره » وای لیس البر وما یفیغی آن کو نوا عليه بان تعک وا ق مال 
وادكن ابر من أنقى ذلك وجنه ول جسر على مثله (0. 


وأ ر آن اع لوی آناد ھ_ لا من کاب سيان ألذى اناده ان ا اف 
; وذلكے لان العو E‏ کہ الأبة هنر ده و ٣‏ ا ا و هه : م إشارة 0 وق 
در از مأ کالی هذه إل a‏ مردة ورجم ا بكو له » د راك » ٤‏ ولان 


ديت ماء البحر مذكور فى لبان مع هذه الي ولیس مذکردآ ساق 
کاب اللكشاف . 


وقد ذكرباب الفصلوالو صل ف‌الماوم المعو يةء أعنى هلم الممانى» وذّكر قول 

مال : , آفلا بنظرون إلى الابل كيف خاقت وإلى السا كيف رفمت » إلى 

آغر الأبات مثالا لعظف المفرد انظ نى هذا إلى الجرور » وإن کان قد اعتذو 
ھن هذا ورأغار إل أن الاليق به أن يكر ن فى مطاف الجل لان الجررر متاق عا 

بده . واأوم آن ال لاء مة اى ذكرها فی هذه الأبات شرح يذو ر حول ما ذکره 
الو مخشرى فما ؛ قول فی هذا : 


ماف ەش مزه الف دات ءل بض رلاد هتاك من رعاية اللا مارا لتاسية 
فی تقدےم بعضما على بض لا علو النتر بل عن آسرار متو ية ودقاق عقي 
وطن طاأهل البراعة ويقصر من إدرا كا من لا غو ة له ى معرفة هذه الصتاعة 
لابن من أن رکون لد ۳ اإءطارف وله غل امار ف وجه و غه؛ وألا کن 


لرا . , فأما تقد الإبل فنا کان زع من أجل أن الطاب المرب من آهل 


f e Rt 1 )‏ 
)۱( ارکواں ا س١۱‏ ودر اتیاق م١۴‏ 


التلاغة فن أجل ذلاب كان الاستجلاء على سب مارآلفونه» وذلك أن العري آگثر 
تعورلهم فى معطم تصرفاتيم على الاواثى ف اللطاعم » واللابس ١‏ والمشارب » 
وآلمرا كب » وأعما نفا هى الإبل ء لان أ كر المنافع هذه لاتصلح إلا فيبا على 
الءموم مع مااخشصت به من الخاق العظم والإحكام المجيب» فن أجل ذلك سدرها 
الاظر فما » م إنه آردفہا بذكر الأظر فى خا السموات » ووجه اللاءهة نما 
هو أن قوام هذه الإانمام ومادة المواشى إغا هو بالرهى وأكل الخلا ؛ وکان ذلا 
لايكون إلا بنزول المطر من اأسياء . . . وهكذا أخذ العلوى بين أهمية هذه 
الأاشياء فى حياة العرنى وارتباط يعضما عض ٩<‏ , 
وقد أشار الرمخشرى إلى كل هله العانى بقرله : ) 
فإن قلت كيف حسن ذكر الإبل عم الساء والجبال والأرض ولا مناسية ؟ 
قلت قد انتظم هذه الأاشياء نظر المرب ف أوديتمم وبوادييم فانتظمما الذكر على 
حسب ما ينظما نظر م( , 


التقديم والتأخير : 


أشرت فى بيان آثر المكشاف فى المثل السار إلى أن ابن الاثير فاته أن يدرك ٠‏ 
مهب الز م ى تقديم المفمول » حيث توم آله لا بکون عند الزمخشرى 
لا للاختساس وأن ابن الاثیر خالفه کا اف أ کشر البيا اين حين جمل تقديم 
المفحول لامر بن أحدها الاختصاص والثانى مراعاة المشاكلة اللفظة . 


وقد أشرت آل أن ازم خشر ىلا قول بازوم لتقد رم الاختص اص دیا وا 
ری ذلك غالبا لا لازماً , 

وقد ابح العاوى أبن الاير ف دلا الم فوم هو الأخر أن از مخڈری 
فاثل ادوم التقديم للا ختصاصس وذکر رای أن الاير م ےم اختار راا رطا 4 
وتو آنه ¥ ملافا ن الاخت ماس در اعاة الما اة الأفظية ء فالقديم ؤل إقیف 
) ادها رند مفید ها مما , 


0 الطراز ج۴ ي٠٠‏ * PAF e‏ 
(ey‏ السكثاف جا س4 ۶4 . 


هذا راجع إلى آن العلوی لر یکن متمهنا ف یکناب الىکاف ونا کان رقم 
آراء از مخشر ی دن التب للت آشا رت إلا » ولذالك ج کي ما آذه دن 
الکشاف ل یکن آخذآ مباشرا من هذا الکتاب ر[ غا کان إفادة می کنب تار 
بحت الکشاف » والذی ۔ہمنی ذ کره هنا آن اعاری فاد بض النحللات فى 
باپ التقديم عاذ کر مان الاابر فی تابه ارهو مأو ذ من الشافق» وقد آشر ت 
لى ذال لى موضعة » قول العلوی > وس هذا س رعنی تد رم ار عل الیتدا_ 
د وظنوا نېم مانعتېم حصومم من اله » فل٤ا‏ قدم قول مانعتم حصولیم من 
الله وهو خر تدا فى أحد وجبيه يدل بذاك على فرط اعتقادم لاتا 
ومبالغة ىشدة وثوقوم نما [يام » ونم لا ببالون ممما بأحد ولا بال فيم يله 
۳ 1 تقدیر ( ۾ ) اسما » ر[ستاد الماح ورالخصون [لم ء دلا بالنة على تقر م 
فى فيم لبم فى هزة وملعة لا ترمی حوزتم ولا يغزون فى عقر دارم( . 
وهذا مذ كور فى الثل السائر رأصله فى الكهافق0 . 


وإ نما رججت أن الملوى آفاد هذا من امل السار رل يأخذه من الكشاف 
انه ذ کر مع هذه الأبةفوله تعالى رفإذا هى شاخصة أرصار الذبن كفرواء برقو 
عليه الام رقدسثل عن ماء البحرفقال: (هر الط ور ماأؤه الحل مينته) » وم یڈ کے 
اازمخشری شیا فی آبة فإذا هى » کا لم بذ كر المحديت الشربف فى هذا اوضع 
وکل هذا مذ كور فى الممل السار کا هو مذ كور فى الطراز . 


ويقول العارى: اعل أن الهیکین [ذا كان كل وراحد متيما مختصا بصفة تقعفى 
تقدعه على الأخرفا نت بالغارفى تقديم ہما شات وعذا کفول تمالی ء مآووئتا 
الكتاب الذن امطفينا من عبادتا فم غلم اتفه و مثيم مقتصد ومنهم ساقي 
با حيرات » فلا قدم الظاام اتفه أجل الايذان بكنر تمم وأئ معظم احق على 
غلم فسه ٠‏ ثم نى يعدم بالفتصدين انبم ليل بالإطافة إل الظاين + ثم 
بالا بقین وم فل من القتصدن فلا جرم + قدم ا کر حم دة الاوسط ثم 


۴۹۵ والکقاف جا‎ ۲ ۰۷۹ SM 
TMH wa a ٣١ ہ) ظز الال المار جا‎ 


f سا‎ 


د اللفل اعرا لا أعرنا إله » ولو عكست هذه القضية ققدم اأسابق اشر 

عل اکل م نی ٫المقتصد‏ لاه أشر ف ممن ظام اسه لم يكن فيه إخلال بالممنى 
فلا جرم روعی فى ذلك تقديم الأافضل فالافضل ء وعا باسحب ذله على 
ما قرر تاه من السا وله تسای ء وآئزلنا من السماء ماه طبورا لنحى به بلدة 
متا وسقي ما خلقنا ناما وأنامى كثيرا »> فقدم حياة اللارض لا سبب فى 
سرا الى ء فلاجل هذا قدمت لاختصاصما يذه الفضيلة ء ثم قدم اة الانعام 
عل اة اناس 1ا فما من المعاشر الخاق والقوام لأحواهم ٠‏ فراعى فى التمديم 
ماڌ ک راه ولو قدم سق اناق على س الاانعام لاختصاصيم بالشرب › رقدم سی 
العام عل الأرض لكان له وجه ء لان الحوان أشرف من غيره » فل وأحد 
مما مختص بفضلة جوز تقدمه لاجابا فلاجل هذا ساغ فيه الامران کا رى »› 
وما اورده من ذالك قوله تعالى « والته اق كل دابة من ماء نهم من بمشى على 
رنه › هتوم من شی على رجاين وهمم هن شی ۶ای ار اتع» و j‏ ادم الأثى 
عل بطنه لانه أدل على باهر القدرة وعجيب الصعةمن غيره» وثنى من شى مم 
على رجن لاله دعل فی الافتدار عن شى على ار ا لجل رة آ لات ألشی؛ 
فسکور ن الثقد el‏ على هذا من أب تقد م الأعجب فى أأقدرة فالا عجب» ولو هکس 
الامر فى هذاغقدم الماشى عاى الأربع ثم نى بالماثى على رجاين ثم خذمه 
«الماشى على ١‏ له اکان له رجه ف ی اسن وعلى هذا یکون 7 تقد 4ه من باپ 
الإأفشل فالا فشل ٩‏ . 

وهذا مأخوذ من الممل الساثر ."وقد اظران الاثیر إلى ما ذ کره ار مخشرى 
فی هذه الأبات وأخل لله ها و ان سر أأتقد 1م ہا ۋ آشاف إل کلام 
ارمخشری : آنه إذا كان الميثان كل واحد منما مختصا بصفة فأنت بالفيار فى 
تقد ۽ اما شت فی الد کر . وذ اکرھ هذه الايات مثالا ذا انوع ؛ رهذا 
ماأذ که الماری ۾ العلرى 
اف من هذا ذا الکو أنثا لى قلغا وأنرلنا من السماء ماء طورا لنسقيه ١ا‏ 

خلفنا آنای کئیرا وآنماما ولنحیی 4 إل میت وقلن  ٣‏ م ادلا 1 کا لذن 


١ بي‎ 


رار ۹ س Yet‏ 


اسطافينا من مادا م ساق با خیرات متمم مقتصد ودم ظالر اسه > وقلا : 
واته خاق کل دابة من ماء فنہم من ٤ی‏ دای ربع ویم من بشی على رجاین 
وهنم من شى على بطنه لر تنقص بلاغة الأيات » ولكان ها وجه من ا لسن 
ما دام التقديم والتأ خير سراء » ولا شك أن هذا رأى آةل واظ قأاصر » وذإك 
لاانه تجاهل لقتضيات الاحوال ومتطابات المقامات ؛ فإذا كان الشيتان كل واحد 
نما مختصا بصفة فإننا اسنا بالغيار كا قال أبن الاثير رتيمه العلوى ولا طلينا 
أن اقدم الشىء الختص بصفة يقتضى اقام تقد يبا على غير ها . فاب كان المراد __ 
الله عام مراده ‏ بان حال من آور مم الله السکتاب وان ا کرم على 
تسه وقلہل من ألفتصد ر أفل مه من سبق بالیرات ااب هذا آن يدم 
الا كر لنه الاعرن على اراد ولان فه مبادرة بالعتاب على تفر سط ار متين 
فی حق نسم li‏ کرم ظالم انفسه ؛ ولا كان اراد بقوله تعالى و وأآتر لا من 
ااسماء ماء ‏ بان دقة صح لمکم سبدانه و[حکام ما فى هذا الكون ءلى 
نظام دقہق وار تہب عجیب جاء ذا الريب الؤذن رتب الأسباب وبيان 
ها عليه أمر الاس ومماشبم فى هذه الأرش الميتة الى أحياها اله بالماء احا 
ہا نماما وکا زت حرا اناس وان متام »> ونا كن المراد قول مال د واله 
لتق كل وابة ۽ إظار آثار قدرة الته سبحانه كان الاسب ذ كر الأعجب » 
ققدم من مشی على بعلنه ل من شی على رجاان إلى آخره . 


هذا لم دكن مراعاة الصفات الأعرى مسايرة لقانون اللاغة » و ليس قبا 
شىء من اسن کا قول العلوی ران الاير . 


راد الملوى عا كته ان الاثر متا بالكشاف ف تقديم الظرف فى 
الث » ويذكر ما ذكره الزمخشرى فى الأبتين الشبووتن » لافييا غرف 
ولا ریب فه . 

يقو لالملو ی آما [ذا کان وارھا فی ال فقد برد مقدماًء وثد یرد ٥ڑ‏ خر 
اذا , رھ »ؤار آ أفاد الذفى مطلةاً من غير نميل وهذا كقوله تما لاریب فيه 
ا امد i‏ 9 بام به الررب ولا الله ان الف التصق بار رب سافلا جر م 
کان ماف من أله غلا مالي قد الث ن فاه بيد أله مخالف شمن 


س س 
التب ؛ فاه اسن فيه رإب بل ی غبره کیا لر قاي: لاعرب فى هذا ااسيف فإته: 
قى الب iE‏ ل 4 الاطلاق لاف ساو أت ها اليف لقره قجس ودا 
آخرء عيًا وقدمه فى قوله امال ٠‏ لا فما غول ولا معنا رفون ۾ لان اأقصبد. 
هنا تف لما عل غيرها من خمور الدايا ء والمعنى أنه ليس فما ما فى غيرها من 
الغو ل وهو الئار النى ,صد ع الرووس؛ أر بريد آنا لا تغتالميم بإذماب عقو ر 
کا فى مور الديا . 
وهڌا مفأذ ن أل السار وآصله فی ال کداف() . 
عمانی اروف . 
ويتائر الماوى بابن الاير فى معانى الحروف ويذ كر التحليل الد الذي 
اشار اله الرمخشری فی فرله تعالی ٭ وللا آو ایا ک لمل هدی أو فی شلال 
مین » وفی قوله تەالى , 8 الصدةات لغمراء . +¢ o‏ يقول العلوى َه 


فانظر إلى راعة هذا المعنى المقصود » وجزالة هذا الانتظام عمخالفة موقعى 
هذبن المرفين فإنه [نما خر اف بينيما فى التابس بالحتق والباطل » والدخول فما › 
وذ من جبة آن ماعب الحتى كانه لزيد قوة مره وظبور حجته » وفرط 
استظہاره را کب لواد بصرفه كيف شاء » و رکضه حت أراد » فا جل هذا 
مل ما تس به ممدی عرف عل الدال على الاستملاء لاف صاحب الباطل 
فزن لله وضعف حاله کا نهینفمس ف ظلام ووضع سافل لایدری آین بتو جه؛ 
ولا كيف يفعلء فلمذا كان الفعل المتعاقق بصاحبه معدى حرف الوعاء إشارة إل 
ها دک ړناءء وبژ بد ذا ما ذکره ات تعالی فى سورة بوسف حت قال , تاه نك 
لى ضلالك القدے » . 
حم قول فى الأية الثانية : فبذه أصناف مافية جمل الله الصدقات مصروفة 


فم لكوم ملا نها ومستحقين لصرفما » الكن الله تمالى خص المصارفا ل ريمة 
اول بالا دلالة ملي الك والاعلية للاستسقاق ومدل عن اللام إلى حرف 


٣ ) ۶ f الظراز‎ OF 
وچ قشل الار ج۷ م۴۴۹ ۹ب کیان ا ا‎ 


qf 


الوعاء فى اناف الاربعة الاخ وماذاك إلا للايذان ,أن أقديم آريخ ال 
الاستیمقاق دة رأ ءظم جا ج ل الاتقا رهن حیث انت دف» دالة عل الرهاء » 
نچ عى ا احفا, بان اوح يم الصدقات کا يوضم شىء فى الوعاء ١‏ ورآن 
#علوأ مظدة ها وذلك لما ف فك الرفاب وفى ارم هن الاس دن الرق رالدن 
الذين يشتملان على اللقص وشفل اقاب باامودية » والغرم ٠‏ م كر احرف 
ل قو له وی سول اله فر دة ع سبو و عل لر ب والغار مان و کان ساق کلام 
يقتضى أن بقال رفى الرقاب والغارمين وسيل اله ران اأسيل ١‏ فلا جرء 
بنى سرة #الية » وفصل ا سبيل اه عل أن السبيل ١‏ كد ف الاتحقاق بالصراف 
فيه ھن أجل وهه و و مه ی لر ا ت اشر عة و ااا اة ۴ 
الإمام و قب س 
ويأخد العلوى من المثل الائر الفصل الناص بالاام رالتفسير وتكاد لا جد 
شيا ممكن أن بسب إلى العلوى فى هذا الفصل . 
قول الملوى ا أن اہی الةه ود ذا زرك ف اكلام ہما أله فده 
بلاغة » ويكسبه إعجاء] وغامة » وذاك لانه إذا قرع السمع علىجة الإببام فال 
«وقضنا [ لبه ذلك الاص» م فسبره قول وان دامر داز مقطو ع مھ اء و 
۴ امه أو ل وهلة 2 شيره اعد داك افم لل رتم اھا نه ء فانه ر 
مكانه فى الفصاحة مثلى ما لو ممه قبل ذلك » روبد ما ذكرناه هي أن الإيام 
ارلا يوقم ااا مع فى حيرة وکر و اتمظام اق ع مه ولد رال سه ع 
ليه وتشتاق 8 دعر فده والاطلاع عل کله a‏ 1 ر أك إذا قات دی 
آد لے ءل ا کرم الاس ا و وت اہم فدلا و ا و اام از ب وأنفذم وأا 
رل فان فان هذا وا مثاله بکون ادخل فی مد حته نا لو قلت فلان ا3 کرم 
الافضل الأنبلء وماذاك ل جل 1ا .4 آو لل و آفسير ماتيا . وکل ذلك کف 


و¥) ااطراز ص £ 44و14 وبتر الال ااام جا س ١4١‏ 4 44 ؛ 
والسکهائه ج۲ 1۱۹ › +" س۲٩۲۲ o.‏ 


ع غ س 


اساك عظم ابلاغة فى الكلام إذا أببم أرلا م فسر ٣اب]‏ © . 

وکر فی هذا الفصل قرله آمالى إن هذا الةرآن ببدى لى هى أفرم » ويقول 
فما : بريد رذلاك الطريقة أو الما0آو الام اة إلى غير ذاك من الحتملات الامدة 
وای شىء من هذه الأمور قدرته فإك لا تمد له من اابلاغة وإن القت ف 
الافصاح به اذى تجده من مذاق الفصاحة مع الإام من جمة أن الوم يذهب 
معه کل مذڏهب لأ فيه من الحتعلات ااك رة () ه 

وقرله تعالی , وقال الذی آمن یاقوم اتہمونی آهدم سبیل الرشاد اوم إا 
مده الحياة الدثيا متاع إلى قو اه «غیرحساب» ویقول‌فیه آلا تری أنه آم الرشاد 
کف حال ر أوضحه بعد ذلك بأن افتتح كلامه بذم الدنا وتحقير شأنا وامظم 
حال الأخرة والاطلاع على كله حقيةتا ٠‏ ام ذكر اعمال حسنبا و سيا رهاقبة 
کل شىء متا برغب فى كل حسنة وبزهد عن كل سيئة » فکانه قال سبيل الرثاد 
ما اشتهل عليه هذا اشر ح اعظيم ( , 

وهذا مأخوذ من ادل الساثر 5ا فلت وأمله فى السكشاف(0) . 

م إن الملوى فى هذا الفصال قد بأخذ من الكشاف أخذآ مہاشرآً ين يذ كر 
للات ادت فى المثل اسار وذلك كةرله : 

وما ری على هذا الأسلوب وله تمالى , وأاق ما فى مينك الف ماصنعوا »> 
كانه قال ألى هذا الامر المائل الذى فى ينك فإنه بعال ما أتوا به من سحرم 
العظے و فک مالكير »> و کا برد على جة ااتعظم کا ادرا [له فقد کون واردا 
على جبة التحةير كأ نه قال وأاق العو بد اير الذى فى مينك فاه مبطال على حقارته 

4 


ودر e‏ .4ا اوا 4 دن اذب التاق وآاز ارز الأفو ا 7 rt:‏ واز دراء اموه . 


وفيا الاحلامير2). 


(۸) الطراز ج۲ س۷۸ ٤‏ ۷۹ 
۳) ااطراز ۲۹ 
(4) افر الال اسان پا من ۲۰ ۲۰)۰۳ ۲۰۵ واللكفاب جا ں٤‏ 4 ۽ 
چا ض ‏ جا س۳۱ وجا م۸١٠‏ وتا عدها و ا ا 
ا[ اراز ج۲ س٠۸‏ أ 


¢ 


جت qi‏ س 
وهذا مأخوذ من #ول از مخشرى فى هذه اة . 


رقرله مافی مينك ولم يقل عصاك جار آن پکون تسغیرآ ها آی لاتبال بکرة 
باهم وعسصيمم وألق المريد اأفرد اأصغيرر جرم الذى فى ميلا فآنه بقدرة اق 
بتلقفما على وحدته ورتا وصفره وعظمبا » وجاتز آن یکون تمظا شا آی 
لا حتفل بمذه الأجرام اللكبيرة ااسكثيرة فإن فى مينك شيتا أعظم منبا كلا 
وهذه على کرتبا آقل شأنا وأنذره عنده فألقه بتلقفا بإذن اه راقبا . 


او کید الضمار : 


ويتأر العلوىف توكيد ااضائر بان الاثير ويضيف إليه أن الت وكيد لايكون 
حا واجباً ف اكلام و عا هو بين الجواز وار جيجح > وله فم هذا هن قول 
أن الائیر فی جاع آمر التوکید : إن ا می إذا کان اتا فی النفوس فانت بالحیار 
فى التوكمد وعدمه » وإذا كان المعنى مشكوك فيه أو منكرآ فالاو الت وكيد > 
ولا جعل ابن الأثير توكيد الكلام الذى من أنه أن يكر من باب الأول فيم 
العلوى أن هذا غبر الوجوب لابه اق کلام ان الایر بعقلية ألفقّه واسی آن 
الاستحسان فى عل البلاغة كالوجوب فى علوم الشريعة ء م ذ کر العلوی فی تو کید 
المتمل مثله فوله تمالىءقال آل أفل إاك لن آستطيع ممى صبر اء من غير تأكيد م 
ال فى آية القتلالثالية «فال الم أفل لك إنكان نستطبع ممى سرا » بالتاكيد » 
والفر فة رين الأمر بن هو أنه أ كد الضمير فى الثانية درن الأول لان امحالقة قى 
الثانية أعظم جرما وأدخل فى التمذف لجل الإمراو عل اخالقة ء فأ ورد 
المتاب موكد بعد اللاف ما ذ كرتا (". 


وقد أشرت فى دراسة ا )مل السار إلى آن هذا لاس من تا كرد لقصل بالتصل 
کا ذ کر ان الاي » وا اهو من ذ کر المتعاق وحدفه » رقد تيه إلى هذا أبن 
آی الد ید > وقد د كرة‌العلو ی مثالا وكيد امتصل التصل سد ما مدل له 
از الكقاف ج۴ ةه 


e 
ا سر '( اء‎ 
م کر المارى و کہ دالمتصل الةم ل قر له تسای اوج فى ل اسه فة‎ 
مى قلا لا تف إنكآت الاءلى » وذ كر فيما كلام ابن الآااير؛ وقد أشرنا زلى‎ 
."™ ا مانو ذ من ا كشاف‎ 

ل بذ كر الملوى الإماز مم الإطناب كا يفمل أ كث البلاغيين رمثم بن 
ار 4 37 درس الاچاز ا الاب ااا اذى ذ کر فده الد لال الإفرادية 
وسان حقائةما . ٠‏ م دزرس الإطتاب اباب اليا غ اذى ذکر فيه مرأعاة أحرال 
التاليفو بان ظہور امانا لمر كبة ۱ وقد آفاد ی کل فن دن هذ رن الفذين أ ذکره 
ساحب الال السار فائدة كبيرة » وبعنينى أن أشير إلى ما برجم أصله إلى كتاب 
ال كاف ما دمت مهنا ببيان ألره فى الدرامة البلاغية . 


ف حلف الل يذ كر العلوى عتما حذف الاسثلة المقدرة » أم يشير إلى أن 
هذا بلقب علوم البيان بالاستئناف » وآنه باق عل وجين أحدها بإعادة المغات 
المقدمة كا فى قوله تمالى « هدى للمتقين الذين يمون باليب » إلى قوله 
ء أوائك على هدى من ريم رأولئك م المفاحون» وید کر فیما ما د کره 
ابن الالر متا را ما فی السكشاف . 

م دذ كر الوجه الثاني أى الدى لا بكون الاسفشناف فيه بإعادة الصفات » 
و مل له بق واه ھال م ومالي ا عبد الذی فطرنی بر اله ر دون « ا قو له 
‌ نامەن » ريد کړ ګذلك أ ذکره أن الاير متا رآ بالکشاف؛ م اشير أل 
آن سذ الامثلة أأقمدرة ل4 أمثلة رة ٤‏ ولکله یکی مذان 7 


»0 بطر ال ا السار +۲ س۱۹۳۲ واا کھاف ج۲ س٤‏ ۷ه 

۲۲) نظ الطراز ج۲ می۷ ۱ والال‌السالر ج۲ م٤‏ ۱۹۰۱۹ والکهاب ج س۰۸ 
اف نظي الطراز ج عي ۹۳ ۲ ٩۰ ۲٩٤‏ والال السار ج٣‏ س ١۸١‏ » ١ه‏ 
ولاف :ج۲ م٠۲‏ جا مه 


ص ۷ س 

والضرب اثائی من ضر وب حذف المل ء اذش من جمة السبب سوا۔ کل 
امحدوف مسبا والمذكور سيب كقوله تما : « وما كدت #انب الغرن إة قينا 
إلى موسی الامر وما کشت من ااشادبن رالکنا آاشاًنا قروا فتطاول همم 
اإعمر » آو كان العذراف سيا رالمذكور ميا كةرل تالى ر فاذا قرآت الق رآن 
فاستعف باه »› وكةرله تعالی : ,يا أا الذين آمنوا إذا قتر إلى الملاة فاغاوا 
وجوهک» . 

م بذكر فى هذه الآيات ما ذكره ابن اللي متأثرا بالكماف د“ . 

ويذكر فى حذف المفعول قوله الى : , ولا وود ماء مدين وجد عليه آءة 
من الاس إسقون » وقول تال : , واو شاء الله ذهب إسمعہم » + ویذکر قيا 
ما ذکره ان الأثير مارآ بالرمخشرى وإن كن الرخشرى قد تأر هو الأعر جا 
ذکره اجر جانی » وقد اشرت إلى هذا .)١‏ 

ويذكر الإبجاز بالتةرير ؛ وهو الذى تكون ألفاظة مساوية أماايه لا بريد 
أحدهما على الأخرء يث او قدر اقص من‌افظه طرق الحرم إلى معتاه على قذر 
ذلك الاقماأن . 

وواضح أن جو ر اللاغرين لا جعاونهذا من الأ جاز؛ وأا هو قي اسه 
وهو امروف عندم باس أواة . 

م یذکر الع لوی من امثلته فر له تعالل : , قل الإدان ءا کفره من آی شىء 
خاقه مق فة خاقه فقدره » ٠٠‏ م قول فی ليله ؛ وله قل الإسان أبلخ دعاء 
ءل الإلان 1 قب من إذهاب‌الررح لسر هه رات ردو أعظم فى اة : وقول 
ماأ كذره مجحب من شدةالإفراط فى كفره لنمم ات فلا يكاد يقرع اسع الوب 
آغاظ من هذا الدعاء والتعجب ولاا بلغ فى اللامة ولا أطع لمذرة رلا آعم 
دلالة عل الط مم تةارب أطرافه وقصر مته 


- سس 
)١(‏ بر الماراز ٠+‏ صي ۰ ۲ 1 والق لار جا مس ۸١ ٤ ۲۸١ + ٤۴‏ 
Nes 1 if ¥ 4‏ س ¥۴ 
1 کا Pa‏ ¢ ا س : 
la 4 ۰ ۰ e‏ ايام FY, ¢ °% E OT O‏ 
(( بغار المار از ج٠‏ س4٠ ١‏ ر ۵ ١١‏ وااال سام اا ص 
° 4¥ والکھاف جس١٠‏ ۰ 1 ا 
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e YA. 
وهنا مأخوة من الال اسار » وقد اذه أن الاير هن السكشاف() ؛‎ 
وأعسب أن فة تصجيها والمواب الإعجاز بالتقدير “اهو كور فى المئل ؛‎ 
وار جمدت ااتقد ر هى ادر 5 لان رة قد ر قر ب إل مقو م هذا ألنّو ع هن‎ 
أشار ما ف تعر رف‎ 4'y + الاعاز حتف کو ن الفظ مدر عل قدر الى‎ 
قول ميث لو قدن اقص من أفظه لتعارق الثرم إلى ممناه على قدر ذلك‎ 
. . النقصان‎ 
ومک کر الإطتاب الذى رقع فى اة الوأحدة وسين أنه قد بکون.وانداً على‎ 
ججية القرةة » وقد بکون وارداً عل جبة الجاز » وممال الوارد على جبة الةقة‎ 
: فو لتا ر اه عم وقیضته دی و وطته رقدهی » وذقته بلسافی؛ ومنه قول قعالی‎ 
ڏاک قول بأفواهك» وقوه تعالى « إذ تلقونه باسنت ونةولون بأفواهكى‎ 
وهذه الطریقة :أنی فی کل تیء رمظم مناله وبعز الوصول ايه وأنه ؤت بذکر‎ 
هذه الادرات على جبة الاطناب دلاكة على اله وأن حصوله غير متمذر . وقد‎ 
جاءت هذه الات عل هذا اسلوب لما رد و[نكار ا كان من الناقين فشان‎ 
الإفك ولا کان من بعضہم فیجمل‌الزو جات آمہات» ونی جملالادعیاء أبناء» وذ‎ 
أمورءظام › فاعم الله فیا الرد والاکار ويکر من ذلك قوله امال , ما جعل‎ 
الله ارجل من‌قابين فى جو ف_ه» ومعاوم أن لقاب لايكون إلا ف الجوف؛ والغْرض‎ 
المبالغة فالإنکار بأن بكرن الانسان لبان ومنه وله تعالى : « فخر عليمم الدةف‎ 
من فوفيم » وهذه الأيات مذكورة بتحايابا الذى ذكره ان الاير نف كتان الال‎ 
السا » وقد أشرت إلى أن ان الاير أفادها من الكشاف وإن كان الرشرى‎ 
ياحظ فى بعض هذه الفيود ملحظا آخر دقةا زائداً عل ما ذ کروه »فقد ذکر آن‎ 
اراد بقوله تما وتقولون بأفواه » أن هذا القول لا يتجارز الأفراه ولوس‎ 
رجمة تما فی القارب ورشاهد هذا می قوله تعالی : , بقولون بأفراهمم ما لیس فی‎ 
» فاوچم » ركان ببانه لقيمة القرد فى قوله تمالى : د فضر عليمم اأسقف من فوقبم‎ 
, وف قرله تال : دما جل الله ارجل من فلپین فی جوفه » آوضح وأجلی)‎ 
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ومثال ما جاء من الإطتاب فى ا+لة على جبة لجاز قول مال م فما لاتحم 

ال بصار ول كلها تعمى القلوب اى فى المدور .» قول المأوى فما فالفاتدة 
بذكر الصدور هما ون كااتالقاوب حاصلة فىااصدور على جبة الإطناب بذكر 
المجاز وبيانه هو أنه ما مل وتحقتق أن العمى على جبة اللقيقة إا يكون فى 
الإصر وهو أن تصاب المحدتة ا يذهب تررها و بزل » راستعله فى اقلوب إنا 
يكون على جبة التجرز ربا للشبيه لبا أربد ما هر ءلى حلاف التعأرق من اسية 
العمى إلى اقلوب ونفيه عن السار ل جرم احتاج الاهر فه زل ز نادة تسو بو 
واعريف لتةرر أن مكان اأممى هو القلوب لا الابصار )١(‏ . وأيس قى هذا 
غير كدير عبا ذكره أبن الاير وأخذه من الكشاف © . 


كنابة والتعريش : 


وااملوى معئى يتحر ابر العدود وسلامتما وموافقتما لقواعه المنطق واش روط 
فیا ماهیات ولذلك کان کشر من جېده مبذرلا فی‌مناقشة التعاریف و يان آوجه 
اساد فا کا فلنا » وهو عخالف اازهخشرى فى هذا المترع » فقد کان اا ز خش رى 
قامعا فی بعض حد وده [ذ إنه | يكن معثيآ بتقرير قواعد العلل كما کان معنا 
با راز بلاغة الةرآن الممجزة و آوضيح ما تتماوى عليه العبارة القرآنة من أسراو 
وش ائص لت فا دآ معجر أ 

وما بذ کر فى هذا الجال أن اارعخشرى وإن كان معني بيان عاسن الميارة 
فد کازى منه أفثأت بى اأةوأعد والأصول کات تارا دار سین ھن دد ء دن 
ذلك التفر ق کا قلت بين الكنابة والتمر يض ء وجمل التعرإض مداولا عليه 
راسياق وقران الاو إل » ولس دالا فى دلا الالفاظط المقيقية وأنجاؤية ‏ 
ر شر طه فى الكذابة إمكان ااي اقيق ء دكن هذا الح به لابين طر بق راضحا 
سار فه كثير من البلاغين من بيغم ان الاي واللوي وض من رجال 
فال سة المفتاحج , 


۹۴۲۷ الطرازر ج س‎ )١( 
٠ ر‎ ٠. (ہ) بغر الق الا جا س٤۹٣۴ والكتافي > ج صف‎ 


وقد شرت إلى أن هناك مشامة بين تمر بف ١‏ بن الاير لاكنابة رالر :شض 


وما کره ااا مشر ی فما ه 
۰ وڈ کن علوي اقش هن عر فين ی کٹا أل السار فإنه ‏ ببح فعا 


تار کيا ذ کره ان الآاقرء وکاات ز بأد به ی ر ر العبأارة عاي ی أصول شروط 
اللاهيات . سان ذلك : 

أن ان الاير عرف الكناية بقوله كل لفظ دل على معنى جوز حله فلى 
جانبى الاةيقة وجار بوعصف جامع سن المبقة والمجاز » وقد اظر الملوى ى 
هذا التعرءف فو جد #ه واد لاام ن : 

الأول هو أن المعنى الواحد المذ كور فى التمر يف لا جوز اه غلى اللقيغة 
والجاز » ولذلاك أختار فى تعربفه أن بةول : كل لفظ دل ءأى معئيين مختافين 
ية وازاً وهذه ملاحظة دقفة اسل لوی مأ . 

والامس الثاني هو إمكان دخول الاستءارة فى هذا تعر رف لان قولنا أسد 
ودل فته على السبع وعجازه على ألكجاعة ٠‏ و کن على حق فى هلا 
الاعتراض » لاله لا مكن حمل أسد على المعنى المحقمقى فى أسلوب الاستعارة › 
لان الةرينة ماامة من إرادة المعنى القيقى ؛ فتمين امير إلى المجاز . 

و ا کن التعر بف اذى اختأره عدا فی مهمو نه عن هذا أأثعر رف قات 
وان کان محرر اأممأرة() . 

وف الةم ر بض يعترض على قول أن الاير إنه اللفظ الدال على الثیء من 
طربق المفموم لاان طربق المةہوم كا يقول العلوى داعل فى دلالة اللفظ » وقد 
وعضح ذلك بذ كر مفبوم الموافقة كقوله صليه للام , لا تضحو! بالموراء » فإ نه 
يدشل فما العمياء ومفبو م الخالفة كقوله عليه ااسلام ء لا تبيموا الطعام بااطمام 
إلا مشلا مل › فا لا کون ء مطموماآ لا ری فيه الربا کا ذهب ااشافمى» وم دلول 
المواففة والخالفة مأغرذ كاوها من جبة المغة ومدلول عليه اللفظ » وبمذا 
لا تگرن عبارة ابن الاير دال ملی ماده زه الملویء لان التعر رض يون 
من عدار للات الالفاظ . ا 


() پتظر الطراز ج ہ١۴۴‏ کل ا لے ل ا ل 


وای آراہ آن أن الاآیر صد تخر رقه ما عر عله الو فى عر شه اذى 
اخثاره وهو قرله : اأتدر بض هو الملى الخاصال علد االفظ لا ره ول رتاو 


| بن الاير إلى اصطلاح الاصو لين وتقسيمم المفہوم إلى شرم موافقة و«قبوم 
مخالفة راعتيارهما من مدلولات الاافاظ د0 . 


م . ۴ د کره اماری ٣ن‏ أل رص الواردة #ا هذه أأطر رف وعابلاا 


عليه اسلام داآات فعات هذا بالمث) با [ راهم تال بل فعله کبیرم هذا اام 


قول العلوى ؛ فعا أورد براه صلوات اله عليه هذا الكلام على جية 
اسر لعل ل کمیر الاصنام 4 ا ا قد تار ر ۾ اسه و ا انه ی عا لض ”3 
ومسلا تعر يى بلغ به إلزام المحجة لحم والتسفيه لومم » كأاته 5ال با ضعقاء 
العقول ويا جرال البرية كيف تمبدون ما لا يجيب إن ثل ء رلا يتطق إن كام 
وتچعلو نه شر وکا لمن له الحاق والام » وضع قوله فاسالوم. إن کارا طون 
کو جم ٠ () EF‏ 


م قو ل ومن ذلك قوله تعالىء , فقال الملا الان هروا من فو مه ما راك 
إلا شرا مانا وما تراك انبعك الا ألذن ۾ آراذ لنا بادی الرآی وما ر یک 
عاستا من فضل بل تظنکم اذ ين : ذه الأرات کہا موضما فى قصدم 
واعتقادم موضع تعر يض بام أحق بالوة وأن اوعاً ا یکن متمیزآً علیمم 
مال بل جاا آن یون نبي من م فقال ا لو أراد اقه أن مجم ل التو ة فى أحد 
من اشر اکاارا احق ہا دونه وااتعر رض ف القرآن واود. کشرا باح وا 
الكفرة فى الک والنقصضص وإسقاط الثرلة وحطالقدر وءواضميا دقيةة تصتكرج 
بالفكر اصافى والرسوخ فى قدم اابلاغة  a. ٠‏ 

0 بغار العر ار ا س ۴۸۰ 4 FAT FAN FAY‏ 
(۷) العطراز جا می۸ لار ا ر ا ا 
(f)‏ الطراز جا س ۴۸۷ ؛ ۲۵۸ . ا ا 


ا © 
التحطلیلات تر جعم إلى الل السار وقد أخذها أبن الالير من السكشاف () . 
التخييل : 


——-- 


وقد ذكر العلوى الخييل فى دراسة البديع وهر فى ذلك متأ بالزملكاى 
صاحب التببان . وقد أشار إلى أهمية هذا الفن وضرورة دراسته لان كثيرآ من 
آرات ألقر ان واردة عل طرقته ؛ وقد جيل عض الاس هذه أأفطر ر فوقەواً 


فى القشبيه وهاموا فى أودية الضلال . 


بقول العلوى : 

آل آن هذا التوع من البديح من صأمى سام البلاغة المسددة وعقد من 
عقود لاله وجانه الددة كثير التداور فى كتاب الله تعالى واأسنة الشررفة لما 
فه من الافة وار موز واستيلائه على إثارة المعادن والكثوز ومن أجل ذلك 
ضل من ضل من الجر ية بسب ابات المدىوالضلال وعمل منأجله لالا لسلاخءن 
المكةرالالسلال» وزلمنزل من المشبة بامتقادالتشييه وزال عن اعتقادالةو حيد 
باعتقاد ظاهر الامضاء والجوارح فى الأى فارتطم فى عر الوبه فروأحق علوم 
البلاغة بالإتةان وأولاها بالفحص من اطائفه والإممان . . . ومن ثم تال 
شيخ التحریر مود بن عر الزعخشری نور الله حفرته ولا تری بابا فی ملم 
بان أدق ولا أاطف عن هذا الاب ولا أتفع لى عونا عل تماطى المشثمأت من 
کلام الله تعالی ر کلام الانبیاء » ولعمری افد قال حقا و اماق صدةا ٩‏ , 

وقد ذكر فيه تقربرين » الاقرير الأول فى بان مناه » والتقربر الثاى فى 
يان آمثلته » وذكر تعريف الشيخ عبد الكريم ثم تعريف الطرزى › مم قال 
والتعريف الثالك أن يقال هر اللفظ الدال ,ظاهره عل معني والمرادغيره عل جبة 
التصوير ٠‏ ثم شرح النعريف» وذكر فى التقرير اائانى أمثلة القخييل . 

والذی رعنینی مو أن آف هند ف لکلام ابالیین فی أمثلة التخبيل نرف 


»0 ينظ الئل السار ج٣‏ س ) رالکهاں ج٣‏ ۴ ١‏ جا سن( ٠۰‏ 
(f?‏ لطي از ٣‏ ي 4 ا و 


E 


مك ی ر به أو a‏ ل ام لر اشر ی وفك آشار ل وان س اسل له 
مأ کر ف آلو ار ی اليه [شارة را ر غدو ل 


قال اللو ی: د امل انر ءل قوله تعالى دل اهعسو طتان ق کف زشا دي 
ورل مال د کر کی رانا |» رقو له عمال لق و وجەرىكڭ ڏو الال والإ کرام 
وقوله 7ءالى و خلقت دی » وقول امال « ولتصنم على عى »> وقرله تعالے 
ذ وافخت فيه من روح » وقوه آعالی , فرطت ی جب ل ۽ إلى غر ذل م 


الأبات ألموضمة بظا هر ها الاعضاء ا ف ہم یفک ر ألعلوى اویل ا المتخلن 
رده الأبات وقول الملاغيين . 


أما المكلون فإم يژولوت هذه الظوامر # وبلات وإن يعدت حذراً 
من عا لفة العقةل ويعضدون #أويلايم «أمور لغربة فيذهبون إلى أن اراد بأد 
النعمة» وأن المراد بالمين الع .. إلى غيرذلك › والءلوى لاورطى بمذه انار لات 
ويم الکلین بالجہل لوم بیان ء جاءت تاویلامم رکیک بزدرا علا 
اللاغة . 


وقول فى تاريل علأء البلاغة ‏ امجرى الثانى وهو الذى عرل عايه هاباء 
البلاغة والحققزن من أهل البيان وهى آنا جارية على نمت التخبيل فى قا حقيقة 
دالة عل ما وضعت له فى الأصل » كن معناها غير متحقق ٠‏ ولا هو عر 
یال فالد مثلا دالة على الجارحة والعين كذاله » كن تحقق اليد والعين قى 
ق لله الل غر معقول ؛ اكه جار عل جمة التخییل › کن رظن شبح من 
ایل آنه رجل اذا هو حجر ومن شخیل سواداً آنه حو أن اذا هو شجر ؛ إل 
یر اك من االات . 


وقد وضح هذا مرة ثالية قر فى الثفرقة بين تأوبل ا 
البيانمين فما علاء البيان فر ٣م‏ وضم رها ملل مهانيبا الغوبة فى كوا دالة عل 
وه ا جوأرح ؛ ا ef‏ الوا ان اج رح خرااية بر متحققة + وذلك تدلاو 
اإتكامين الذين حارها ءل تأوبلات بعيدة وراغتةروا e‏ من مضاافة 
الاملة المفلية . 


# 


: 4 س 


ياين :ةو لوك ان الہک دأ ل رک یا ية وآن الو جه دال ۰ 
ڪل او په 99 و إن سين وال عا غین ويا ية و إن الاالسان شخیل هذه الجوارح 
کا ت اشح لمعي اا فاد ادو حجر . 


وإذا كان اليانيون ةد اطلقوا هذه الكلمات على معانيما المغرية إلا آم 
#الو ا إت إلجإارحة هنا خالة غير ةةة فيكف يکو ن الالفظ مهنا دالا بظاعره 
على معئى والمراد غيره على جبة الصو بر کا ذكر فى التمريف ؟ وهل يکرن 
أزطلاق لفظ الرجل عل رجل متخیل غير حقبقی إطلافا له على غير معتاه ؟ 
ولو سلتا له ہذا فل مکن آن بكون ذااك مراد البيانرين بالتخييل ؟ 


و ہم من عدا ان اليا 


وعليتا أن نذكر الآن ما قاله الرعشرى فى التخييل فى المرضم الدى فاد منه 
الملوی عا ذکره فی فائدته» وآن نتين كيف كان هلاء البيان يفممون هذه الصور 
الى جاءت على طربفة التخييل ٠.‏ 
قول فى قر له مال :, والارض جیا قرضته بوم القبامة » واأغرصس من 
هذا كلام إذا أخذثه كما هو بجملاه وججوءه تصور عظمته والارقيف عل 
کنه جلاله لا غيرء من غيرذهاب بالقبضة ولا بالمين إلى جبةحقيقة أو جبة بجاز» 
وکذاك سک مابړوی آن جبریل جاء إلى رسول اله ا فقال با أا اقاس إن 
الله مسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع » والجبال على 
أصبع ؛ وااشجر علىآصبع » وسار انلق علىأصبع ؛ "م يوزهن فيقو ل آنا الملك » 
فضحاك ر سول الله صلی اله عليه وسل تمجبا ما قال ٣م‏ قرأ صد قا له , وما قدروا 
آله جى قدرء > واا حك صح امرب صل الله عله وسلم و عمجب ل م 


يفم مه إلا ما يفمه علاء البيان من غير تصور لإاك ولا أصبع ولا هز ولا 
شىء من ذلك ولکن فېمه وفع أول شىء رآخره دل أازبدة والخلاصة الى مى 
البلا عل القدره الباهر ة » وأن الافعال العظام انى تحير فيا الافبام والاذمان 

ا انكتلبا الإاوهام هبلة عليه هرانا لا يوصل اأسامع إلى الوقرف عليه إلا 
ارا المبارة فى مثل همذه الطربقة من ااتخیپل » ولا تی بابا فى عام ليان 
) آوق رلا أرق رلا آلطف من هذا الباب ولا أنفع رأعرن عل اط ی اویل 
اتپات 4ن ام اله وال فی القر آن { وسار االسكغب السار ية 4 کم 


د و سے 


الانبیاء , فن آکثره وعایته غيبلات قد زات فبا الاقدام ديا 03 . 
واارعاشری قد یکون آول من آدخل دراسة التخييل بهذا الردوح . شى 
البلاغة القرآ ية وکان ان المنير ثور على إطلاق عبارة الل علىهذه السود قى 
القرآن الكرى فړاږری أن ذاك لا يرضی أعل نة والجاعة ؛ وقد توه العلري 
بأهمية التخسل فى دراسة الةرآن رکلامه فيه آریب من کلام اارخشری » فہو 
متاشر به فى ذلك وإن کان لايةہم مراده . 
وعاماء البيان كما يقول الزمخشرى بقع فبمبم أول شىء وآعره على الربدة 
والخلاصة من هذه الأساليب » من غير تصور مساك » ولا أصبم » ولا هر آى 
eel‏ لايةولون إن هناك مسا خالا »أو أصہماً خالا »أو هرآ خا ٠‏ ولا 
بذهہون بالقبضة ولا باليين إلى جمة حقيقة أو بجاز » فلوست هناك قبعتة حقيقية 
ولا فبضة خرالية وما المراد تصور عظمته والارقيف ءلى كته جلاله » فليس 
الذى ذكره ااملوى فى تفسير مراد عله-اء البيان بالتخرل هو ما اقيمه من 
كام از هخشری . 
وقد ذ كر الشماب الفاجي فى حاشيته كما فدمتا أنالتخيل بطلق فى اللاغة 
عل الالة معان » الأول المشل بالا مورالمغروضة؛ رالثاى فرض العاف وتخابا ء 
رالقالت فربثة الاستعارة المكلية ؛ ويس شىء منبا منطبقاً على ما ذكره اقوس 
عن علباء البيان وما هو أشبة ما کون برأی اکاک فى قرينة المكنية حي 
طاق لفظ الاظءار ءل أظمار متوهبة للمية » وافظ اليد على بد مثو هة الال ء 
إل آخر ما هو معروف وإبعد آن یکون هذا مراد العلوی . 


الإلماب راتيج : 

ويذكر الملوى من أصئاف البديع الإلاب والتوييج ؛ ويذكر معناها اقرع 
م کر مفروما ى مصطاح لاء البلاغة » وقول مه ہ فہما مقولان عل کل 
کا دال مل الحت عل ااشمل أن لا يتصرد مئه ر6 » وعلى ترله الفمل أن 


اقات ج4 س ٤١۹۱۰‏ ١١۸ء‏ 


ا ت 


لا تور اله وگن کون سدور اللامر والبى من ذه حاله عل جبة 
اللاب واا ل الفسل أو الف لا غير ١‏ فالامر مثاله فوله امال ر فأعيد 
اه اسا لد ادبن قر له تال و فأقم وجهك ادن الم > وقوه #عالى و فاستقم 
کا ارت و اللوم 4ن اله عله السلا م آنه حاصل على هله الامور کہا من 
سبادة الله #عالى . و[لامة وجه دين والاستةامة على الدعاء إله لا إفر دن 
ذلك رلا تصور منه خلافا » لان خلافم ا معصوم مه الااء فلا عسكن 

اصوره من جپتہم » والکن ورودها على هذه الارامر ا کان على جب 
الماله بده الأرامر وأمثالاء وكذلك ورد ف المناى كقوله تعالى م فلا تكو 

فن الجاساين » وقوه تعالی ہ لین آشرکت لبن عرلك ولتکوان من الخاسرین » 
وجاشاه إن بکون جاهلا » أر أن يفعل افعال الةباء > وال جال » وأآنى عاطر 
بال الشرك بال رهو آول »ن دما إلى عبادته وحت عليما » وهكذا القول ف كان 
راردا فى الأرامر والنواى له عليه السلام » فإغا كان على جبة لإاب على 
فەل الارامر والانكفاف عن الام والتمييج لداعيته وحثا له على ذلك > 
ادر ل جقه. عای عضول افد ل راا کف عن الناهى فا کن يەل وجو ده 
عليه » ويتحقق الانكفاف عله » إن هسو على جمة لتا كيد والحت بالنمييج 
والإلماب ) . 

. وقد آشړت فى دراسة الامن والنبي فى ععع اجبلة إلى الإلحاب والتمييج وقد 
1 کړ ااړ شر ي الجد بث عن عله المماني وقد ذکر هذى إلا ٫اث‏ ولذاف ري آن 
هذا النوع من البديح ی کلام العلوى مسةنبظط من الكشاف » رلوس له فيه لا 
آ مله ما س وجح ا هله الثرأهد » رهی مدو رة ف الکشاف . 

وقد خن هلي بض الدارسين تأر الملوى بالبحث البلاغى فى ااسكشأف ؛ 
فکررا هذه التطليلات فبلاغية الأخرذة من الكشاف شاهد ردبلا على أن 
موی آدیب؛ منذوق ٣‏ قاد هلی آن يضح بذك على مواضح الحسن ونېك 

قول الاستاذ الدکور پدرى طباتة بعد ما رر اهتام الاو باماال اتاب 


ب لارا ج۴ غ ۹ا ۰ ۱۹١‏ ء 


۷ = 
راأفةبية وهنايته بالدبط ومعرفة الماهية بقرل : وف كثير من الأحيان دق 
الطراز كنابة آدیب متذوق اض ردك عای مو ضح الحسن وشت إلى چپات 
امال وال كال فى امير ومن غير حاجة إلى حدود» أو ممطاسات : ومن غير 
جوء إلى نطق أو استدلال › راك وذ جا عا کته ف الإمام اتسر : اعلر آن 
المع المقصود إذا ورد فالكلام مهما فإنه يفده بلاغة ريكسه إعجابا وفخامةء 
رذللك لاله إذا قرع السمع على جهة الإببام فإن السامع له يذعب فى نامه كل 
مذهب ومصداق هله القالة قوله تعالى , وقضينا ليه ذلك الا مرء م قسر ه بقوله 
«آن دار هولاء مقطوع مصہحین »> وهکذا فی قو له تعالی , إن اله لا وستحی آن 
بضرب مثلا » فا یمه آولا م فسره بقوله «بعوضة فا فرقبا »» قنی امه فی آول 
وهلة ثم تفسيره بعد ذاك تفخ لامر واعظم أشأءه فإنه لر تال وقضينا إليه آن 
دار هؤلاء مقطوع وإن الله لا وستحى أن يضرب ملا بعوضة » ل يكن فيه من 
الفخامة وار تفاع مكانه فى الفصاحة مثل مالو أبجمه قبل ذلك » ويؤيد ما ذكرلاه 
هر آن الاام أو لا برقم ااسامع فی حیرة رتفکر واستعظام لا فرع عه فالاترال 
اسه تفزع زلده وتشتاق إلى معرفته والاطلاع على كنه حقيقته » آلا رى لك 
إذا قلت هل آداك ءلى 1 کرم الناس آبا ء وأفضاءم فملا › وحسبا + وامضام 
عزمة » وأنفذم راياء ثم تقو ل فلان» فإن‌هذا وآماله‌یکون آدخل ق مدحته عا لو 
قلت فلان الا كر م الافشل الال رماذاك إلا لأجل امه ارلا وتضير هايا 
وكل ذاك ركد فى افك عظم البلاغة فى الكلام » ثم قول الأستاذ ماقا على 
ملا اكلام ۳ مل ھ_ذا الاساوب کا ری دو الأسلوب الى يشحذ اللات 
ويه الأذراق إل المحث واستجلاء بلاغة اكلام ای لا بی فی تذوقبا منعلق 
أو تول رل آو اقم () , 
رواضح أن هذا اكلام الذى إستشيد به على فدرة اللوي الديية لیس من 
مبتكراته وإغا اذه من الثل السائر ١‏ وقد أشرت إل أن أصله بجع ال 
الدكداف » ران أ كر الإالاط والمبارات العلامة الرمخشرى , و لذا لايح 
آن کون شاهدآ على أن ألملو ی أدب مثذرق , 
م ای ار جو یسا أن آ کون ند وفقت ى بيان ر البح البلاغى ف 


(۱) الان المرن فدکدور دوي طانة ٠٦۴‏ ۰ 


لان : فى الاتمامات اللاية الخدلاة ١‏ الى سارت فما الراسات البلاغية 
يعد اومخشرى . 
وسن الق الى لا مباأة قوه آن ما آفاده ان الآا#ير عن الكشأف قد 
کون آم سا اء ئی کیابه وآفر به إلى الروح الادية المتذوقة » وكذلك الغال فى 
کاب الطراز فإن ما ررجع إلى ااکشاف مه قد یکون خير مافیه ‏ وإذا کان 
هذا سال سعدن السكتابين المامين مح تلات الزمخشرى فلا اظن إلا مثل 
هذا وزد بالنسية ما فى المغثاح ومدرسته فانني آرى الجذاذات المفتيسة صن 
الکیاف کایا قبأات مضيثة فى أمبات كتب هذه الدرسة وهى فيما أرضح ؛ 
و الى » رھدا فی اقدری راجح ا أمر هام هو آن رلا غه الكشاف بلاغة 
مر تبطة بالنص فہی تعلیل للنصوص » واظر فی خصاتصہا » ولیس آجدی فی 
البحت البلاغى من هذا الاتصاه ‏ وقد اعبت بعش الدراسات الحديثة إل ربط 
الدراسات الادية رالتقدبة الختلفة بالتص الأأدنى ودورام؛ ا حوله وهرض 
القعتابا والنظر بات النقدية من خلال دراسة النص » فليس هناك درس اظرى فى 
مر من أمر ر الأدب والنقد . ونمل أن يكون لنا من رانا الماد رائد صدق 
قى تمحيح منبج دراسقنا البلاغية الى لا أرى طحا صلاحا إلا بالعردة إلى هذه 
اإروافد المامة والاعتداء بآئار هذه القراثح الشامخة رالربط الوليق بين الدراسة 
الللاغة والنص الادنى ر طا بقوم على النظر م الجادة وال وحده هو المسثول أن 
لیما رشدنا وان 2 زفتا الراخلاص الذی به وحده رددی الجتہد إلى الق ء ٠‏ 
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شرت فی ااتمر ق بضأاحب الكشاف إلى قق القول فى مضادو ا . 
وفيت أن يكون قدتاعر بالتفسير المأسوب إلى الرماف »کا آشرت لىع وضو عات 
كيه ؛ ومتاهج ۾ آ كهرها ؛ وقد بدا لی آہا تیر عل مناهج متقارية» واا تہدف 
إلى تمام لرا وإ كساب ذوقا » إما شد ألفاظبا وتراكيبا > وإما بدراسة 
قوأعد رها » وها روأية أخارها وآداسپا وما بت یږ تصوعبا . 


وأشرتإلى أن كتاب الاساس ل طربقة خاصة فى بيان مسال الإمجاز تند 
على تر بية ا اكات الاد ية عمأرسةالارضاع الركيبية الأستقاة من الرب 1 قصاحج 
ورزنت أن فير الكشاف يتمد مادته من الدراسات اللقوية در بة فى شى 
ااحيثات الققافة لثمف طرر مته ومتيجه من ينه عبرل ء ۴ شرت إل رو ۶7 


آهل النة فى مناقشة مسال الاعتزال وأنهم ل بركوا من ذلك ولا اقا 


ول الدراسة البلاغية قبل ال كاف : ة 


بيت آن النظم اخثافت مايه الفاهم أقرسا إلى مقومه الاضطلاحى الى 
ر ى . ذرأسة تید القاهر هو مأڈوب له طاق رقو عا سی ء والقاضی 
وہل اجار » وهو قاطی معز لى 4 ودا آک ون جور هذا لحت بدات ف 
م آهل اة $ ا ے اوقا أل رده ه المعثرلة شم رجهت م الى الاشارة > قرادها 
الإمام اجر جاتی رما وال لاله عادت إل بيثة ا لمعترة 7 تردق تقسیر السکشاف. 


اوآشرت اى أن لاظر فى الممردات جز. هام ى الدراسة اللاغية توان القول 
ف 4 من اله الجاهلة ۾ وقد کی الدبف ەف له التي ياراس 


. لی اک 
1 او س یاد ما اما ا افد ا :موا أ وله 


زا | 1 
A i‏ ب به البلاغپږن الاق هي.۰ Rs‏ 


شرت زد درآة لتقد يم قبل یف القادر ) رات أن أأدل عة مويو نه قف 
إإدراسةء و أشرت ال دد عرد الفاهر ف رمه !ا لبحهئر اأضوز 


روضح ا رة 
آى ادو (ه 4 شاه آلاةراب aly‏ آقدن 


ال آجازها سيبوبه ء وأعامدت ر 
الاس عل فته الا اليب . 

ونت فى الاستةبام إشارات افراء » وسيبوبه » وأبن جى وآشرت ال 
تپا i‏ دراة عد ألقاهر والمةا خر نن 4 م أشرت ی آن آقرب ألدار سين 
روح عرد أاقاهر هو العلامة الآأمدى بطر بقته التسايلية الفذة . 

وف درآاسة الأمر ذكرت إشأرات المتقدمين › کان دة وان فة ؛ 
والشر دف المرتضى » وبيش اهتام افقباء ببذه اأصيغة التبا باستنباط الا حكام 
الشر دة من اللصوص » وبيات ما ذكره الشجرى المعاصر الزمخشرى وكيف 
پمعل اباط مسان الامر من رظائف ءابا الممانى » رفي الحذف بيذت طر ةة 
المتقبمين وأا لا تربك هن بيان المحذوف ؛ واابلاغيون فى ذالك اة م 
اشرت إلى إشارات بعصم إلى مواقعه البلاغية » وبيئت جود هيد القأاهر 
فی هذا الباب . 

وفی اکر بر أشرت إلى أنه من الفثو ن الى ازدهرت فى ظلالدراسة الفرآنية؛ 
وان شر ر فى القرآن کان موضح تاش بن ااطاعنين دل بلاغته برالمدافين 
تپا م شرت إلى جود أبن فة ؛ والقاضى هبد الجبار » »وان بکر بن بپ 
وتفسير !آم لواقعه فى السكةاب اأمريز . 

وف الاهتراض بيذت ما اله ابن جى في فائدته» ومواقعه ؛ ودلالاته النفسية؛ 
وأآشرت ا أن ګرا من أابلاغيين بدخله فی الالتفات ۔ 

وني الالتفات أشرت إلى مفاهيمة اللختلفة » رإلى قدم دراسته » وإلى اتساع 
مدارله ۽ حى شمل ااتدبیل والاءتراض ١‏ ٣م‏ آرت إلى أرائل دراسته بو مه 
الاصطلای . 

وف الفصل راارصل باب أن دراسة المسگری لا دغل | کر ۴ ف هلا 
الاب ¢ مفو مه اللي المد ؛ ورأشرت إل آا آقرپ ٤ن‏ اصمالا عات القراء ؛ 
ومایذکر ونه نی ارقف والوصل › وآشرت الى تبه الاند ين إلى بض عرره ؛ 


ٌ ۴ 


ثم حددث دراسة عيد القاهر لمذا الباب ١‏ رابا اعتمد «لى دراسة الايحاة الين 
وضءوا أصوله ؛ وقد أشار الجرجانى إلى ذلك . 

وفى النشبيه حاولت أن أستخاص جود السابقين وه رة » ناعتمذت 

فى هذه اللالاصات تلاك النتاحم الصائبة الى انمى [ليما الأستاذ الول ق دراسته 
وفى بث الجاز ذكرت أنواعه عند عبد مقاهر » وروت درامة ا9 دمن 
امور امجازالرسل ونم ممزرها عن الاستعارة؛ وأن عد القاهر قد آاھفہم» 
م آشرت لی درأة و ر االاستعارة أأغظة ق کټاپ ود شەر وتاول 
مش کل القرآن و بت آنا کانت مصدراً ماما لعمد القاهر فى هذا اباب م 
بيشت أن عبد القاهر أشار إلى الاستعارة ااتصرعية » ,قسميم) الأصاية والتيمية 
وإلى الاستعارة المكثة » وإلى قرينعأ التخيبلية » ثم ق الاستعارة الاصرعية 
سا هاما ۽ رژ کي آن اکا کی تأر 4 ل دده للاستمارة اأتخباة 4 م 
شر ت إلى أن قمة دراسة الامتمارة علد عبد اأقاهر تكن ف التحليل ادن 
الأنذوق :ر أن وله الفار ر4 فی مر أر الا فة ودلاال الاءجاز أمتداد لدواسة 

الآمدى الذى آراه أقرب التقدمين إلى هبد القاهر , 


وقى انجاز اجکی مأت إشار ات الاقدهمبن وأشرت إلى سق الغراء بدواعة 
ضور آفاد ما الہ خر ی » ولات جد عد ماهر فی هذا الاب ؛ ۳ اقش 
يعض المعاصر بن فا كته فى دراسة المجاز المحكى عند عبد القاهر ء 
وفى الكارة اشرت إلى دراسة السابقين ا موه الأرداف وتايح » و بات 
أن هذا أصل لدراےة عد القاهر أو ضوع E‏ وفحت ألصلة بن تەر اه 
عيد القاهر الكثاية وتر رف قدامة للارداف + م آرت إل أن ان سنان د کر 
الكتابة عن الوصو ى » وآن هبد القاهر ذكر الكثابة عن الصمة » وامكتاية مى 
اشسبة ۲ تم اشرت إلى شاج مرد القامر فى دواسة االكناية ء راعياده عل الاوازة 
رین صو رها وتمر بر الفروق فى ضوء متفه الرانة ١‏ وأته اط الكنابة 
بالتعر رض واد فرق ہما وض سا قیه 1 فة الاي د کر صورآ لامر اض 


وخ ای 5 م ادل ال اتام بدرآمة ذا لفن û‏ وان .عة 


وف للح :ب 
دراسة آلر ان ایدیم ی تاج آل جمد اکير انیا ایست مشا بک تشابك آلو ان 
الان ء فليس عضا متو لدا عن عض > رایس بعضما قسج ابعش » کا الحظ 
ذإك فى أبراب ءل بيان . 
وطذا كانت فنون اديع تدا ونما امل ؛ وضر ت أمثلة لذاك من درامة 
الأيةدمين لعش فونه » كدراسة الةأضى على ن ع عبدالمز بز فن الجناس » رقاراته 
ید راسته لفن انى اتشيه » رورضحت فى وء المقارنة مام اقول فى الجئاس 
عیث زد أ د عل ما ذكره القَأض الجر جانى إلا ز ادات لا تال فی ہے 
البجت ؛ وقد كان النشبه لل دراسته عتاجا إلى مزبد من الجہد » لذاك موش 
عرف القاهر لدراعة الفون الى تاج إلى دراسة وسکت عن ما تم هتما . 


بيذت موضوع ١‏ 8 : رفيو مه > وماذا بی الوعشرى ذا الامطلاح › 
م رات بذ كر ل محاسن الذظم وتجاوب النظم » وتنافر النظم » وغير ذلك من 
الإمطلاات الى تشمتبا ا دققاً › وسارات أن آر بط بینم وبين ما اه 
ال عخشری من الدرس ف جال ذ کر ها » فاستخلصت من ذااك مقو م النظم > لظت 
آنه يدور حول استخراج السار والأكت ودلالات خمااص'المرأاغة» وقد 
کرت الشراهد الى سة با من كلام الرعنشرى لادد با هذا المفروم »وی خلال 
هذه ألدراسة عات صلا اة اتر ها اآز غنشرى فن دماص القوة والجودة فى 
اسلوب ريطت يديا وبين ما ذهب إليه عبد القاهر  ›‏ تبعت ذ كره على 
اغائ والمیان» وما کیره من الدراسة عد ذكر هذا المصطاح ايحدد لى جال 
کل کا بوره اارنشری » ربیات انه یطاق عل الهاي وعلاء الممال عل الإظر 
والناظز ين فى مدلولات الاساأيب ؛ وان ما تير إليه طريفة المياخة من 
ماني الدقيقة ؛ وعذا ها إراد بعل الممائى وولناء المعائى فى امطلاج التأغرين» 
مداه طاق علاء المعاني على لائ تخصمست فى الإظر فى جناي الا 
اقلاق موان الج والمجاء رفمرفة عتا .وسدادها راستقامةما ب ارهر 
مار ی هلا ما ڈکره زدامة فى تقد ااخع. :دأ شاه پ آن. بوم je‏ ال 


ت و س 


وعاباء المعانی کا بتصرزه الزمخشرى أوسع مر مفمرءه عند القأخرين من 
وعاناء المعانی لم یعرف قبل آبې یعقرب السکا ک . 


ولاظت آنه بطق علم الببان عل دراسة فترن الجاز والنشبه » ولكنه 
لابلترم ذا بل بطلقه أحياتا ءل عض فون ا لمعاف » الا سقئناف وصور ااتقديم» 
كذاك بطلتق العانى على يعض فون البيان ؛ إلا أن التتبع المستقعى آدى إلى 
اسثخلاص هذه النتائح » وهی أن إطلاق عام المعائى على ساحثه هند المتأخر ين 
کےیں » وإطلاقه عل مباحت البیان قليل » کا أن إطلاق ءل ليان على مباحث 
مند المأ ربن كير وإطلاقه عل مباحت ملم امعان قال . 


کا وجدته رطا الفصاحة مرادفة البلاغة ودا تتلاقی عنده مفاهم ااماحة 
والبلاغة » والاطم » والمعائی » والبیان › مم مراعاة فروق‌آشرت ألما » ثم بيات 
الفرتق بين عل النظم , وعلم الإعراب كا يتصوره الزمخشرى» وأن الفرق واضح 
فی دراسته و لا بجال فقول أن النظم عاده عو آر آن عم امعان قرع سن ءلم 
الأعراب . 


وى دراسة المغردات : 
ERG‏ 


رمأت ما آثاره اارمخشرى م٠ن‏ لفات فة اة فى ربط الكاية اقا ؛ 
وان مقامها مع ساحينها » كاستهال اارحن مع الحهية ٠‏ وإتبات ال تق 
ن ۽ کا اه إلى إعاءات اة فى الو أضح اة ء وتو حاب اظ ارآ 
فی مواضع النذكير والتبذيب  .‏ تقبع الكمة ى مجم ااقرآن وحدد مدلوغا 
فى ضوء هذا التقبع ٠‏ ثم أشرت إل آنه قد عخعطته حس الكامة اقآ يةه ورت 
ا إذقكے ؛ واشرت إل ما آثار ۾ من موان أدية درف حول هينه ااكامة 
کا مهای العى تفيدها صيدة الإقر اد وجع القلة ؛ رجحم اكمار ة. وقد کرت له 
۳ ذا كلاما عالا لا ترقي اليه إلا أذراق اموه وبي ؛ وكعاق الأدبية صغ 
فيال ء رعامة ضبغة المختانع الثى تنه إلى مواقبا الماح ة» وكذاه اتم 

الاي يبان المشارع » الوق إن فمل راقتعل ۲ ردلالات بء جيه 


سا ت 


ت + کالفر ق [ ك آه الال ال آم قدو ل ¢ J‏ ژبادة ااعنی ۰ 


وهای ميخ المستةا 
لرءادة ای € رکال ر aaa‏ ق و پاج روق هذه ايخ م الأوأزاة ا 


المبور ١م‏ الرجوح فی حم الس وما ده فى النةس ؛ ثم بيذت ما بلبخه فى 
صيخة التأفت من معني الرحاوة والين . 

ون أدوات الر بط آشرت إلى ما بلحظه فى معافى ثم » والفاء ء وإشاراته 
إلى مواقع الفاء الادبية التى آنادها من عبد القادر ٠م‏ زرادة شرح رضاح . 

ئم شر ت إل ما ذكره فى قد ء ومواقمما الحسنة » و ايله ذه المواقع تالا 
اديا ۳ اا . 

وبيتت إشاراته إلى مواقع حروف الجر » وكات له فى تفسير ها لفات عاأية 
كالقول ف الفرق بین على » رف » وسنت تقعه للفعل الذى إعدى مرة باللام 4 
وهرة على »> واستخراجه دلا لام اجر فى :»عش اأصور ؛ و ا انه آن فذل الإعان 
وعدی بالاء » ذا کان لله سہحانه » وباالام إذا كان ليره » كا أن فعل المغفرة 
ايکر ن مح الكافر ن ۰ إلا مەدی ٤ن‏ ؛ وهو فى ذا اإستقرى لوب ب اله رآنٰ 
كله اي تخاص هذه النتاأج . 

وف التعر اف ملت مادکره فى فالدة الثءر رف باللام هو ul,‏ ؤاد »نالجر جافی 
کثيرآ وآنه تناتض ف بيان دلالة ا لجح الحلى باللام > ودلا المغرد الى باللام » 
وقضيت ذا التناقض بعد بع مستقص » وەرطت الا وص وإينت مافيا » 
ےم بشت ما آشار یھ فی تہریف ا لوصول ؛ ولہ فی هذا کلام طیب ٠‏ کا ایڈی 
ماذکره فی اسم الإشارة برالتعر اف بالإضافة , 

ونی النکیں آشرت إل المعائی ای ذکرھا تنک › واشت ریا ذهب إل 
أن لالات التنكير مستفادة من‌السياق » وأآن الاسم النكرة لابدل إلإ لار د 
والجلس؛ وينت وجه الح کا آراه . | 


وى البحت فى نظم ا+لة_: 


ډز ست اقم َا صو ړه ار غار اة لقسمتة إل اسمن لقعم ړن زهي 
اة ارتقدم فی ااتملتاب و ینت أن الزغاشري. لقال إا قال قوم وەۋار 


مزاللا للةار ا زس ديم القار 1 ودا رس مدیم المرال؛ فو اسحق سر | قذم ) 
المنثدأ على لحر » ومنت أنه قد أحسن سين خااف هذه ااقاعدة اى وخا لآن 
البلاغة تبحث هن أسرار أوضاع الکامات ف مواضمبا » سواء نپا ما واقق 
الأصل » وماخالفه » وانتميت إلى أنه قائل بدلا التقديم على التخمصيس غالا » 
لا لازماً » كا توه بمض‌الدارسين » وئاقشت آباحيان حين رقض دلالة التقديم 
عل الاختصأاص ؛» وادعى القسوبة س قو لنا ليس ف ألدار رجل ولس وجل ف 
الدار » كا أنصفت اازرمخشرى من‌العلامة السيكىحين شمر به لةوله بدلالة التقديم 
على الةو ية فى فوله تمالى د ومام عار جين من النار » » وزعم أن الزخشرى اشر 
الناس فرلا ٫الاخت‏ صاع فیمثل هذا ونما عدل عنه هنا لکلا ازم عليه خرو 
أعواب ال_كبائر » وبرشت أن اازخشرى قاال بالتةوبة فى مثل هذا ما ليس له صل 
بالاعترال ؛ وني تقديم التعلةات د كرت تقديم المتعاقات على المامل » وتقديم 
عض ال اقات على رعض ٠و‏ بيت دلاالة تقديم المممول على اعام عل الا ختصاسص » 
وأن‌هذه الدلالة ليست لازمة » و بردت مقارناته بين تراكيب تقدم فبا ا لمعمول 
عل عامله مر » و تخر هه آخری » ودفمت امتراض آیی حیان ف دلالة تقدیم 
امول على الاختصاص » راسةشماده على ذلك كلام سيبويه وبنت آنه م 
دوق فى فم مرد سمو به > گے ذکرت امول الى جرى علا درسه ق أن 
تقديم «ض الممولات على بعش » ولصتا فى مراعاة أحوال النفس وبشاء 
اكلام على ر فقا اء کان آمرآ أو نها » وفى مراعاة الافلية كتقديم مد عليه 
السسلام فى بض المواضع , وفى أهمرة المقدم بالاسبة لغرض المسوق له اكلام ء 
ندم اموت عل الاه ۲ 1 تارك و آم الادخل فى الوسف الإسوق 
له اكلام كتقديم ابو د ولی امار ى » وف تدم الأغرب فى الصف كقديم 
الجبال على الملیں فى الذخيي واللسبيح وف مراعاة ما بفيغي أن إكون مهال 
الاؤەءن ف مةأم اضر اة والترسل حكتقدم الدعاء بالنفرة علی العا a‏ 
القدام ي مواقف الحروب » ار ناقشته فى قرله أن لديم لا بكون لفائدة 
فی کل حال . 


رف اتام ا وراس للدم ئ الاستةبام و قق عه القول ی ا 


د لديم وى الخ تماص فى ضور الاستقبام ؛ و إن ان الغرض من الاقدين 
وره هو بان السو لمعنه > أو الةر ر به » أو المنكرء إلى آخره وال عا الى تفي دها 
آداة الاستفرام وما ذكره فى علاقة الجواب بالۋال ٠‏ وعرضت لوجم-ة ذهب 
إلا سعد الدين فى التقد م فى الاستقم‌ام حین افش دخول الاستفپام الانکاری 
على الجملة التى تقدم فيا الغعول على الفاعل فضارت ذات خصوصية معينة ؛ 
وین آنالانکار بتجه لی مله المصوعة» وعلیه بکون الننی فى قوله تمالى أغیں 
اله تأمر وف هند جا إل الاخدماس ی ف أن اص ذیر اله بالعيادة و وله 
فاس عبادة غير الله مع الله منكرة » ما دام ما المد غير مختص ہا » وأشرت 
إلى آن ملا التعمق النطقي لا راعى فى صياغة اكلام ولا عخطر ببال متكلم . 
0 آشرت د ما ڏکر ه اأزعشرى من إفادة الاستفرام ء__دة معان فى الصو ر 0 
الراحدة + و هذا كان من الصمب الفرل فيه با لجاز » لان اللفظ فى الجاز ينقل إلى 
می وأحد ؛ وقد رآرت المأ خر بن بفضطر اون فی داد أوع هذه ألدلالة . 


وآشرت إل أن معان الاستفبام فی كتاب الكشاف لا تف عذد المامرر 
فی كةب البلاغين » ونا تتجاوزها إلى ممان غير مشو رة » كأن يقصد من 
الاستفمام لع المسثرل إلىالمسئول عنه ليقبينه أشد التبين تيدأ لا داه فيه من 
مر عم ¢ آر أن يکو ن اواب اسه هو المقصود من اأسؤأل . 


وفى دراسة مطابقة الجواب سوال بينت أن كلام الزمخشرى فيه إقرب من 
و م فی أسارب اكم و أبس هو » لان المدول فيه أجس مقصورآً على بيان 
الام كا هو فى سلوب لمكم » فقد ينظر المجيب إلى أحد أغراض السؤال 
و هیب عنما » وقد بنظر إلى ما بده السرًال من المانى غير الاصلية فيجعل 
امراب مطابقاً له » وقد يمدل هن الجواب المباشر لإفادة أنه فى #بوته وتقرره 


أمر واضح لا شببة فيه » رآن السنؤال منه لا وجه له . 


وفي دراسة الامر بيذت المصانى الادبية الى ذكرها الرمخشرى لمذه المي 
ووضحت دلا صيفة الأمر على ار ١‏ ردلالته عل اة ااسخط » ودلاالاه 
کذاك علي نباية الرعدا والقبرل » كفره: أسىء بنا أو أحسني . أم قد جىءالامر 
فىصورة ار وفبه دلا عل المبالفة ؛ وقد ىء امبر فى صورة الامر ليشي 


#ّ 


إلى كيفية وفرع المدت ؛ کقوله تمالی , کن یون » . م وشت مادکره س 
حصا ص فی صرغة لامر » وضرورة أن قم عضا ما بو جا وکت لیما , 1 


وى النہی ا ت إلى دلالة صيغة النبى على شدة الرغبة فى وقوع الفعل على 
صف معيلة كقوله ,لا موقن إلا وآنتر مسون » ودلالة انى على الرغبة قى 
الاستمرار ءل الحال التى عليما امخاطب كذبى النى عليه الام عا هو منكف عنهء 
وةل اعمد لايخ [لى عمال الى فى صوررة معينة م صر ر الفدل أأدى عه وافراد 
النهى عنه فى حالاته كبا » وذلك لان هذه اأصورة أقيح صوره واستجاية 
اللةس إلى الامتناع والكف عن هذه الصورة أسرع »› كقوله نمال د ولا ت كول 
أموالهم إلى أمو الك > وقد بتوجه النهى إلى ااسؤال عن الشىء للاشعار بترويل 
اله وفظاعته » وكةوله تمالى , ولا أل عن أصحاب المحم > . 


وف النداء رشت خصالصس هذا الالوب فى القرآن الكر يم وقمة نداء 
الجماد والطير » ولاذا ليقع نداء الذي عليه السلام باه » ودلالة حكاية النداء ‏ 
ومافيما من التصو بر كقو له تعالی , وافد آنینا داود منا فطلا یا بال آوف 
مده وااطیر ۽ . ۰ 


ونی القسم أذرت إلى درت الرمخشرى فى العلافة بين اقم به والقم 
واه ٤‏ 6 ارثت صو ر8 فده لاقم . 
از ی دجب ات ھا ره فی ورلا اسلو فيا ٣ن‏ و ی الأداء چ وناد 
زل أدق مواطن الإدراك . 
رن اكلام النمف اشرت إل أن مذه الطررقة تكون قى مقام الحواو 
والنافهة غالا وقد اعتمد النبيون عابم اللام هذه الطاريقة فىآداء وسالايمة 
از مدت | أدرک ار مش رى دن أن الاعاء بالعای الصو دة آل فی الف هن 
:وف الثنى آرت إلى صود الان کا ذکرها الزخشری فقد بأ ان ف صو دة 
الإلبات ؛ رقد تكون هذاه الصودة بلغ آلواع الاق » وقد پتوجه اق ل 
ف إحڍى حالانه »> وار اد افيه ۴ جوم االات کھو له فلا رفت رلا فرق 


قف 4 س 
ولا جدال فى المح » »وقد يعمد الإليغ إل نى اقيض الثىء صدا إلى إثبالهء _ 
وله ى عذا سات فنية عالية ؛ و بيغت ما ذكره فى انى القيد بان القيد » وى 
صورة بليغة ۵ بقنبه لما الا اافليل » وقد راد تعمم الذفى فیتجه إل احص 
صوره کن التاالة قصدآً إلى نى الالال » وقد شجه الف إلى ما ع نره وذاك 
اى الساهمع إلى فة ومراجمة فكره حى رجح إلى الحق » كفوله : 
و وما کات ادم إذ بلقون أفلامم ° 
وای اأقصر بيت ما ذ کره ف انی ورالاستدتاء ودلااتپا عل القعر؛ ۴ ارامت 
إشاراته إلى المرافم الاد رة ذه الصيفة » ودلااا على التوكيد » ونما أحسن 
ما کون مو قعاً إذا 6ن ما رمدھا غير دال ا قابا › کقوله : 2 ایس هم 
طمام إلا عن ریم » م لحظته ربط هذه الطربقة بطريقة أخرى اها البلاغيون 
اويح ۽ و اها هو المكس كةر ھم عة eel‏ ضرب ور ٣يم‏ » ار امت ما د کره 
فى مى نا » ودلالاتما عل التمريوض » وأن المقةصور عليه فيا بقع مؤخرا » 
وناقشت ما ذهب إليه البلاغيون من أن كلامه يدل فى بعض المواضع على أن 
الأقصرر هاه فا قد قم متقّدماً » و فت و جه احق کا رآبته . 
ونی المطف يفت المعانى الاديية الى لظا فى العطف بالواو » والفرق 
البلاغی بين الف با والندل » فی مشل فولاا : سرلی زید وکرمه » وسری 
زود كرءه » ودلالة الواو الداعلة عل اجملة الوأقعة صفة للأسكرة »> والواقية 
وف الوصف بيت ما لحظه من أن الصفة قد تكون لادلالة على تعظم ٠‏ 
الموصوف »› وقد الكون لمدحة . وقد بكون الوصف لمدح ااصفة تفسما كالصفات 
اجار على اکم سیجانه » وقد بکون اربادة اتمم والاحاطة » وقد کون 
جد ید اراد من الأرصوف گرازه » رقد اوراصف ۳ ٠‏ فين متا اعمان 
دالتين على مى واحد دلالة مامة » إلا أن أحد المحنيين أبلغ من الأخر » 
وحينئذ بين الرغشرى أن الاصل فى مثل مسذا انوع من الصفات أن. تبه 
لمنكلر نرتيا يلتةل فيه من الادني إلى الاعل ٠‏ فلذا جاء فى القرآن ما غالف 


ص د 


ر المذف اشرت ل أن ل نة لا تق ع سان اءذوف ک رأة عا 
کثیر من الدارسين ؛ وما pt.‏ بیان اأسر البلاغى ورأ. اعذرف »۽ وقد 
ذد كر حف اأسفة » رحزف المفعول وحذف الملة الراقة جوا » والراقعة 
شر طا شح سنه الفاء . 

وفی الذ کر نه إلى ما تفده متعلقات الافعال من تخد رد لی » ولسو ره > 
وقد يكون القيد لتقربر المحنى » وتا كيده » رلدااك حاطب باجمل الموكدة » 
وقد يفيد الإيضاح بعد الإيام > وقد يكون القيد لإثارة اللفس وبثبا «لى 
الطامة . 

وف الةوکید بیفت دراسته لدراعی التوکید وأغراضه ؛ کا بیقت ما لظ 
من هناصر الةرة والوكادة فى الجلة , 

وفى دواعي الدوكيد أشرت إلى أنه لا يكون فقط اراجة إ#كار اطي »> 
ار شک و |e‏ يکو ù‏ لاغر أض کا رة کتقر فر المع ق افقس الخاطب » ون 
كانت غالية من كل شائية لأهك » وقد بكون لتقرير المعى عند الكل » وقد 
يكون لإماطة فة لغرابة الخ » وقد يكون دلبلا على قعاق النفس بالخير 
و اھتامپا به »و د يکر ن لواجة تطاءات النْفس ور حسم آماما راطاءا ك وا 
کو ن اثقرار رەد الله مد من لا رشك فه لر داد الأفرس ie!‏ راطتتاا , 

FE‏ عناصم التوكد ابذت مأ ذکره فی آنه لا عکن حصرها کن کتیآ من 
طرق بثاء الكلام تعطى تقو ية ووكادة . وقد لظ عنأصر القوة فى دلالة الكادة 
لنصو ص ممناها » فكلة الأعلى تدل عل النقوبة والتوكيد ء لاا من الاو 
كا لظ عناصر القوة فى ا4ل الإسمية ء وترداد فوا إذا وقعت خي هن إن 
وتزداد هذه القوة أبمنا إذا أ كدت بإن مرة ثاية » كقوله ٠‏ إن الحايفة اغ 
الله سراله » . کا لظ عناص الةرة فى الحروف الرائدة 6لم ٠‏ فلك 
ونی النظر فی المئی بيشت ايه اثر مدرد مع اراد من ال من کم 
ليحت البلاغى » رقد نظر التاعرون إل هذا الوضوع ودرسوء فى باب 
آغراس ار وقد تعسغوا جين حددوا قمرد الخو ره ؛ وقد بین از شر 
o.‏ م ١‏ س الل ال ر ابه ) 


حم ۴ سد 


أن الال قد بترل منز الجامل وذ كر الآبة الاشورة فى هذا الاب ٠‏ مم لظ 
معآئی جانيية برها اا کلام و الوح با » #ة ےه بكون اكير للاذكار باعل 
زا لافس رل قاطا لما » وقد برآد به اعد رالود » رآشرت إلى قدرته 
ل استخراج أدق أسرار الل ونفاذه ما إلى الا بماد النانة فى مقر تفس 

«المواأزلة بين الصو رتين مين متشامين ليحدد ف ضوء 


17 . ورد اتان 
هذه الو ازئة فروق المراغات ر إعاء اا م ضت صوز آ لثذرقه البلاعغى 


لارشاع اللة وأصرار صيافترا . 

ونی عث الل لحظت نظرات واسعة » استوهب المل والفقرات ٠‏ 
کدراسة الفواصل افر نة وملاء متا لضامین الأبات » واختضار القصص ؛ 
والتگرار › و إلاء اض » والالفات » والةصل والوصل › فأشرت إل 
ما ڏ کره الزمخشری فى کل فن من هذه الفلون . 

فن الفصلل والوصل بيذت ما ذكره من أن الفصل قد بكون رصلا لقديرياء 
وهو آقوى هن الوصل ااظأهر عر ف العف » والواو تقع بين الجاتين لتفصل 
بین معش مما فتدکون کل وأحدة ذات ممنى مستةل عن الاخرى » فإذا تكررت 
الجانان وسقطت هذه الواو كان الكلام كلما واحدا مدا بعضه فى بعض ؛ 
وتابع الآبة الراحدة الى تفكرر فى الورة فى مواضع مختافة مقارلة 
بالعاطف تارة وغير مقر نة به أخرى » وبفسر فى هذه المتابعة ما وراء الوأو 
من الاق . 

وقد :شتاب جرف ألمطف فى الا ای تتکرر فى مواضع اتا 0 قمر 
اإزماعشرى مناسبة كل حرف لموقمه » وقد بون سقو طالماطف تخيلا باستقلال 
الجمل فی معافا ولتسكون كلل واحدة هنبا كأا مستةلة هن الأغرى بإفادة 
الفرض المسوتى له المكلام . والجمل الى بقرر عطما بحطا تناس من داغابا ؛ 
ویاغذ بمضما بعثق عض » وهذا النناستق الداخل آقوی فی ترابطپا من ذ کر 
جرف النستق » را ممل اانى تتوارد عل سيول البيأان لإ حاجة فيمأ إلى عاطف ؛ 
والاستنداف تديفيد اكلام رة وفخامة جين بكرن هذا الاساشناف ردا مكلام 
سان : روعدآ اذامب لبه › رقدردطری الاستتناف هل شىء من الامجب فيز يد 


a 


E 


الاو ب ar‏ وة ار > ورف اطق قط ا س ب اادظو نه 


بين الج مل المنفصله غاية الاتفصال . 


4 وف الفوأاصل اقرآنية بين الزمخشرى وجه اللاءمة بين مدارلات القاعة 
والابات ااسابقة » وله فى هذه لفتات غاد إلى العا ر يان لاجتاسپا » برقد 
تدكون الفاصلة غير مطا بقة فى ااظامر دلول الأبة فرحارل كدف هذه الطارقة » 
واحظ آن قر آن قد «عدل هن افظ إلى آخر مراعاة لى الفاصلة . 


ری الالفات اش إلى يمه فی إبقاظ انس وتر نكا ٤‏ وآنه قد بقعم 
فى أول الكلام » وإذا كان الالتفات إلى الذيبة أدرك اأزمخشرى فبه معن 
الشبير والنداء حى كان الكل غيل ذا الالفات آنه عك مدا الامر امام 
ويروبه لكل عافل » وقد يعدل لمتكم إلى الطاب تسيلا بالإقبال على الخاطي 
ومواجپته بزبادة إو مو الإنيكار . 


وف اككرار شير إل قيمته فى مقام الو «ظ » والنصيحة » وف عقام دقعم 
الشة » وف الةمص » وفى مقام الوعيد » وى موانف الكف وانبى » يشي إل 
نکر آبة او آبتین فی کل قمة من قصص الا نبیاءو بین آن هذا کون الاشماو 
باستقلال کل فة من هذه القمص فى الخرض اموق له الكلام » ويدير إلى 
الشكرار الحسن الذى يضاف إله ثىء من الاختلاف ف المياغة » أو يضاف 
فيه جملة مم الكلام المکرر . 


وق الاءراض بين مواقع اللةأر الل الم رة رمتا لإلاغية ر علاقبا 

معاي الكلام الذى وقمت معارضة فيه وللحظ آله يدخل الاذيل ف الااغراش 

لن الاعتراض عنده قد يقم ف آخر الكلام كا يقع فى و عه ء وقد تلخصت 

بلاغة الاعتراس فى تقوية الكلام و توكيده ؛ وإذا كانت الجملة الأراضية غي 

واضخة المصلة بالبكلام الدى وقي ممترضة فيه اجتبد فى توضبح الل » ول 

الاختصار شير إل أنمفاك مقامات تفتضى الإشباع واتفصیل » وأغرى تقنضى 
الإعازر رالاختصار , وينه إل المواطن ال بقصل قربا الق رآن القول يشب ' 


ا رزه ل الراطن ان عمل فبا الكلام رإرجزه ريشي إلى طريقة القرآن لى 
اتصار أأقصة ء و ذف أجز اما غي اللافة » رالاص مها مل آم المراقف فيراء: 
ول رتاب الل ست اهتامه بيان الاس اى سار عاافسق الجمل + وار سا 
فى القرآن الكرم وكذلك سق الأبات > رأشرت إل أن هذا الأون جدرر 
الاهتام لابه اظر لى الممانى وتر تيب بعضما عل ابعش و کید ساقم الاحقبا ؛ 
فالمملة قد تتقدم على اة ما أدل هل الفرض اسوق له الكلام » أو لاا تدل 
عل الا کر وروا » وقد بكون ترتيب الجمل على أساس ما يمن لمنقس 
من خواطر وأفكار فتقع ال تبه عل وفتق رتيب هله الخواطر .وف 
مواقف لیب النس وإرشادها إلى طريق البر وأخذ الوساال اى تبعد با عن 
مراطن الرذيلة يمح الرعفشرى رتيا يلام طبيعة الس » ويقسق مع أحوالها 
جر تتوالل الأأوامر وتتضاعد على حب الاحوال رالشتون؛ وحین کون 
امقام مقام مناظرات فكربة بين الةو حيد رالشرك باحظ اارعشرى افكارآ 
تماد فى هذا اجال فتبدا الال البسيط وتنتى بإبطال المتقد الباطل 


و#فيق الق . 


وى تسين اانص رتعليله بيذت أنه بستصحب مقابرسجالية عرفا الدراسة 
الملاغة قله من ذاك عاك الكلام وشدة ارتراطه وأخذ بفضه حجزه بعش 
انا آفرخآفراغاً و ادا : کا بذ رال ساوبالصخيم العم الذىءقرر مهسا 
ويکر كذ اكا سلوب المشن الغابظ ر متمد حك الذوق ويستجىپله »و بوازن 
ن اأص الذى عرلا وااأصوسصس ای شاه فى معنأه » وى غراضة > ئ ب 2 
إلى طربقة القرآن فى ذكر المانى المعةابلة لبي الرغبة والرهبة فى النفوس ء تم 
کرضذبت صو را من ليلا ته انى الروت الباحت المتذوق . ۰ 


وفى دراسة ألران الببان : 


وقد أشار إلى الثر البلاغى لاماوب اللشبيه » رهر ى ذلك مثائر جا قال 
عبد القاهر رالبلاغيرنالسابقون. رقد أشا ر كذاكإلى اللاءمة رين اكه وااديه 
به » وغو فى‌هذا وقر ب ما يذكره احدثون من الربط النفسى من طرق التشبه » 
ورذكر الأشبيه المقلوب وبين فيمته اللاغية » كا رتحدت عن آداة اتعبهء وآنبا 
ل ألآث به ار کب ا چب أن 1 مقر داً انی اش بيه به » و بان آن الاداة زف 
على الاتساع والكثرة وغموصاً لفط الأل » كا ذكر القيمة البلاغية القبود 
فى الشبيه » وفرق بين القشبيه والاستعارة » وارتضى فى ذلك رآى الحققين آعتى 
عبد القاهر والقاضى على بن عبد العزيز فى جمل ( زيد مد ) من القشبيه » وكان 
بفظا فی طبتی هذا الفرق ون کان بقاع آحياناً . 


وفى الجاز ينت تقسيمه الجاز إلى قسمين : الاأستمارة والثرل » ريثت أن 
الإراد بالاستمارة فى هذا النقسم هى الاستمارة المكرة رخالةى مض البلاغين 
فی هذا کا بشت آن‌المراد لغشل فيه هوالاستعارة الأثيلية . وفى دراسة الاستعارة 
رامت ان4 ؤكر صور الاستعارة الأصرعية أصابة رتمة » وصور الاستعاوة 
المسكنية » والتجر بد والرشيح ۽ م بیت وجمته فی آن قرینتبا قد تكون استعاوة 
تصر ية » ومماقشة الملياء له فى هذه الوجبة + أم رأرت أن اعتبار الاستماوة قى 
إلرادف إضمف التخييل اذى هو أساس حن هذه الامتعاوة » ثم بيفت ماذكرم 
فى اتعارة المحروف > ولاله من أواال من أشار إلى هذا الأوع من التجوق » 
و أت أن كلومه تمل إجراء الا تعارة فى احرف وفى متملقه » آى الجروو 


وقد رن فة ار شح فی و ضیح آ می وتار !ره ۰ 


وفى الاستعارة اللفظة کب إشاراته إاا إشارات جل لم تمل إل 
ما ذكره عبد القاهر فى هذا النوع ويدخل صور الاستعارة ألبكية فى اامكي 
وى النشل أراه بطلقه مل غير صورة الاستمارة الركبة الى هى قم من 
امجاز فى ميمه الباق ء وها الاطلافق إشمل : النشبيه والاستعارة فى المفرد ؛ 
ورالاستمارة بالىكتارة وااكاة اق القئيل بالافهال واكلام الوا رد عل سیول 
افرش والتقدر ۲ وقد اوا آن ابید مرادہ بالنخیرل کا پپایه مراد پا رل 


ا 1 


س 64 ست 


و پل 4 کاب ¥ اهر ی وا فی کثیر ون اغالات € J‏ راڈ آمو ره البااية این: 
اليل واتەل 3 واش آلو اقح « ke‏ ەر li‏ باه ةرق خا 4 وقد اظ 
کاب اھا جى أن التخييل اة بل خاص 4 ال آنه راق ۶ المشسل 


ونى الحار المرسل بيات أنه فرق بين وره وصور الاستهارة» وأآله ذ کر 
أثراعاً من الملاقات ذذ كر علاقة السببية > ولطلاق الكل وإرادة ابض » 
وإطلاق المزء برإرادة الكل وآسمية الثىء باعتبار ما كان عليه » ولسمية الثىء 
ما بؤول اليه ء وا جاوره ؛ وام آله » ال آخر ااملاقات ایی ذ كرناها 
وضر تا يما اللامثلة من كلامه ١‏ رفي الجاز المقلى رأرته تما بمذا الفن لاتماله 
اناد الافمال » الى الاق والخلوق » وفى كاد المالين كلام للمعترلة » ولذلك كان 
ال غفشری صأاحب بد عار لى عل هذا لباب ء وبهنت أن النطيب أفاد تعريفه ذا 
العاز من يعض المواضح فى الكداف وغةل عن البءض الأخر » وأن مغبوم 
الجاز المقل فى المكشاف بلطب تماما على ما ذكره عرد القأهر ٠‏ آم آرت الى 
علاتات الإسناد اى ذکرهاء ویات آنا لاتةف عندما ذکره الطب ما آخذه 
من قولانی آبة رفا رت تجارتېم» » ولنا قشمل آنو اها آخری من‌املابسات مثل 
إسناد الفعل إلى الجنس كله» وهو فى المحقيقة مسسند إلى بعضه ومثل إساد الفعل 
إلى ا لجار حة ای هی ۲ لته و إسناده إلى ماله مز بد اتماص وقر بفاعله الأصل 
واه يکت فى هذا الإسناد بنوح من اللابة » وإلى التجوز فى وقوع الفەل على 
غير مفم‌وله الین » وذلك أملاقة بين المغعول به الحققى والمفهول به أ)جازي ٠‏ 


وف السكنابة يذ كر ادكناية جمثاما الاصطلاحى ويدير إلى فاندعا رقيمتيا 
الأدييةء ويد كر أفسامما لالالة المهورة؛ وبفرق بيغا وبين التءرإض» ويذ كر 
الكناءة فى المفرد ء» ويفيه إلى ضرررة إمكان الممى الحقبقى فی سلوپ اليكنابة » 
وفد يكون الانتقال فيبا من اللزوم إلى االازم » ومن اللازم إلى الأروم ؛ 
ولا استطيح أن ردد رأیه ل اسلوب N‏ به هل هو من ا ةةة آو ھن المجاز ء 
لان كلامه تمل الامرين » وذكر الجا هن المكذاية » وذلك فما لا من فيه 
زرادة المي اقيق 4 د ر اناه علق اامكاية جلى مضي مور لی بتع اا 


4 ٣ 
7 
a 


- ل 


د ادة العنى الحقيي» جا بطاق المجاز على رمدما ؛ رقد لحت آنه قعل آرلا ويج 
آن ما لا كن فيه المعتی الحقيقی يكون من المجاز عن الكناية » م ترك الاس 
ى الصور الباقية اعادآ على ما ذ كره فى الأول » ولمله أرل من أشار إلى شيرة 
المجاز والكناية حى عكون كأنما حقيغة فا هى مجاز أو كناية شه فتتددم فيا 
الواطة ء وقد إطاق اليل على بعض صور الكنارة وذاك لاختلاق اجبة لى 
بْظر إايما . 

رل جلد التعر اض تید ردا دقرةا ا عله املاغرن بعد 4 ول کن وا 
فى تعر به السكنارة وذلك لان غرضه بيان الفرق بينم| و بين ااتع ريض » وقد توم 
السيكى أنه إذا ل تمتشم الحقيغة صح ا)جاز والكناية سب الإرادة» مستدآ على 
تعر رغه 8 -كنابة فى آبة خطبة الفساء » وقد بينت رجه الحق فى هذا اأوضو م »> 
ويد كر يعض صور المجاز المرسل فى الكنابة من المفرد» کا يشير إلى وارد 
الكثابة والمجاز المر سل على الكلة الواحدة فى أطوار عختلفة » وكان متفها شد 
تبه إلى دلالات أساليب التعريض » وقد أثار كلامه فى ها الموضوع مأ 
شغلت الملاغرين تتاخص فى عاولة بيان طرقة الدلالة قى أساأيب انعر رش ء 
ودل هی من ةةة ٤‏ أ من المجاز › أو ن الكنارة 4 آو م مس یمات 
اترا کب ؟ وقد ذ کرت کیرآ من النص وص اتی آشار إایہا وبين دلالاتپا على 
اءر بض ور آرت آن هذا ماس دقرق لمقدرة اسقيماب دلالة التمى والوقوقف 
عای آمراره 

وق دراسة اديع : 

بينت الالوان الديمية الى عرض ها » وكيف أفاد الخمايب متها ء حى إه 
ل دف شيا ذا غناء إلى کییر ا آذه من الزعشری » ورآیته شرح آقوان 
البديع کا شرح آلوان ايان : وأنه رعتس کل دده الألوأن من صتاصر او دة 
والبلاغة فى الكلم . وكائت له شارات إل مض فنون اديع » توحى باا 
يات هرضية . فدفم هذا بعض ااعغلين ذا الدوس إلى القول بأته لا يد خل 
اد e4‏ ی عجاز قر أن . وقد امه أن مل هذ الإشارات الى اشمر توهان 
قيمةهذه الالران ابد رعية هو وة فى حدثه عن اتناس ول مدقوع فی هذا 


بس 4 س 
le‏ رای علیه آدباء زمانه » سیت آفرطاوا فی استماله و تکافوه , وند بيات آنه 
7 کر من الائ المشا کل ؛ ویس میا المابلت آحیانا ‏ وید کر آنہا فن من فنون 
اللااخة وشعبة من شعما وطاق ا )شاک على ذ كر الشىء بافظ غيره القدر 
وک ۾ » کا طاتا عل ذ كر التىء بلفظ غيره الدى لإ بجر اذكره تقية] ء 
ولا تدرا ولناوقع داه فى دة المذ كور › ويف كر آنا من فصي المكلام 
وينه › وبلدظ آن اھا گاة قد نوی على شىء من الآشبيه فر طيبا هذا الد بيه 
من وة والبلاغة ء ) 
ولذ كر الاف يشير إلى اوع مله بأطاف مساسک » ودق فپمه» وقول اه 
لا پتدی [ایه إلا الذقاي العدث من علماء البيان» وباحظ أن الف امع الطباق 
فى :ءض الصو ر » كأن تكون أأصفات اذ كورة متقابلة » وكير من شواهده 
وعليلاته » «ثبت فى كتاب الإيضاح . 
وذ كر الاستطراد فی مواطن كثيرة » وذلا فی بیان مناسبات اجل 
وعلاتات أجزاء اكلام بمضما بض . 
ويڈ کر التفصيل والإجمال » وإشير إلى قيمته الملاغية» وأنه قد يفيف لتقم 
وقد يفيد التقوية والتةرير » وله فى ذلك كلدم طيب قد آشرنا إليه » ويد كر 
المكلام الو جه الذى تمل وجرن مختلفين وإسميه القول ذا الو جين » وله ف 
هذا ت#ليلات عالية أغادت الملاغبين بعده . 
ويد كر التورية » ولم يوضح ممذاها الاصطلاحى » وهى فى إطلاقاته قريية 
من المعنى اللغوى » وقد أشرت إلى آن هذا اللون البديمى لم يكثر فى القرآن 
الكرم الذى جرى أساويه على إعراق البلاغة الأصيلة مما بوضوح الفمارة 
واستقامة الدلالة » رلذا رأينا شواهب الخطيب القرآئية فى هذا الباب 
وبل كر المقابلة وبطلةم| على اللفطين المتقابلين » ك إطلقم) على المواففة في 
اسلوب ال واظيا . 
وید ګر الطباق ؛ وقد خظت تمدد مداوله ؛ فقد راد به مقابلة الگلبات من 
پټ اتاد » وهل ۱ ار رپ ن المثى اللاي ۽ وډ بړاډ 4 و فة اجر ال 
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االات لما پا آی مھا رتبا ةى الال ا ل ف ار ب الطاراق شن کی آآق. 8 


0 ن الأدياء برااگدر هة رادو‎ 2 hl ُن‎ 1١ ر‎ EE ول کر طاق الاما‎ ٣ 


ويذ كر الازدواج فى إشارة قصيرة وبرى أن القرآن قد رصرف الموج 
4ن اسر ف ا A‏ ھا اخسن النأشىء ن الازدر اج 

ار بک کر الا آس چ اراش إلى آ اھ دن اوہ ات F۴‏ اق اظ 3# او ټك 
لحظت أنه متألر فى بان قيمة هذا الف البدمى بأحوال الأداء وااشعراء 
ف زما آله ٤‏ يث امو | مه اسا عة و افو ۱ زا اهن ٤‏ د کر ت دن آھوکں 
مه | اؤ ال هذا . 

ر بذ کر 1 کید المدح ما شه الذم ارلشیر إلى المای الأادية ن تقردها 
صيغة انى والاستثناء ‏ وبين أن الت كيد فيما ايس اما ادح والذم ‏ ولقا 
رد فی مقا مات كثورة وهشاعة أثرت إا و وض ما . 

و وذ کر الادماج ق ای ره اكلام آلذى ادر ح E‏ معني آر 4 وله قه 
ملاحظات مستحسنة » أشار ان انير إلى قتا ودقبا . 


ول ران ره ل الدراہأت ملا فة : ) 
شرت إلى سان أاره فى مدربة المفتاح ٠‏ وتناوات فى ذاك بيان آتره 


فی کتاب الماح ثم ی کتاب الإرضاح ٤‏ م فی کتاب الأو ل ؛ وأشرت د أن 
هذه الكتب ھی افضذل ما کثب فى هذا الا تجاه . 


وذکرت فی بیان اثره فی القتاح تأر لکا ک به فى تقس اللاغة إلى 
عل المسافى والبيان . ونافشت هذا التحديد الدقرق الذى فصل 4لک ک 
ين هذبن اللبين » وأحرت إلى عة تصديد عل لبان فى كتاب القتاح ا 
که ابن الخطيب الرازى فى حديت الدلالة وبيات ذلك بإيضاح » ثم شرت 
ال ساس السکا کى اسه عا فى ذه الطريفة الت ضبط بيا ماق الملين ٠ن‏ 
تكاف وشم . 

م ادرت إلى التقار ب قي دراسة البلاغة بین آهل خوارزم ء راعتاد دنم 


4 u ب‎ 


2 الد ¢ ل رتا م قل ام EF:‏ أن | بات عاو ظمم فی السا رة 
والترفيق وتالاح ودم فى مراعل لات : المرسلة الاو وكان البحث 


قراف القاعر اجر جوانی ۰ 
ار اة لاأ ية وان الحت فبا جردا تطبيقية ء» فف من الس إلى دراسة 


الرحلة لفالف وكان ايحت فما جمدآ اظرياً الما تشوبه ومضات تحايلية 


سرت إله من الاتجاهين السا بقين وعثل هذه الرسلة كتاب الفتاح . 


م أشرت ل ما فاده اسک ک من الکشاف ف باب الالتفات ١‏ قد ذکر ق 
قیمته و لیل عض اصوصه کلام اازغشری › وبیات آن أا پءقوب ىء 
بالق التكره سين عارل الاستةلال فى اليل صور هذا الباب . 

م أفرت إلى ما أفاده مئه فى باب أحرال المسند والمسند إليه ؛ كيان 
الحال المفتضية كون المسند جلة فعاية أو أسمية ودلالة الفعاءة عل اأتجدد ؛ 
والاسمية مل ااشبوت» فقدذکر فی‌هذا کادم اازه خشری فی آية دإذا جاء كا منافقون» ؛ 
وذ کر فى تسیر المسند عاد لز »رى أةوله تعالى ر لا اتخذرا لين أبن ٠‏ 
وذ کر فی التقدیم کلام‌آاز مخشری فى آرة لباك نمید › وآبة لتکو اوا شداء على 
لأسو نکر ن الرسول عایکم شہیدآًء ر اة رذلاك لكاب 5 واب ف4 ٤‏ 5 آفاد 
من ادم اارمخشرى تقد السند بااشرط » وذكر شواهد كثيرة ومشبورة من 
الكشاف كةرله تعالى » رفإذا جام تيم الجسنة» » وإذا اعمات « أن مع الشرط 
ألمقطو چ به مال ذلك ءا ذکره ازم خشر ی برآورد ها ااسر الہللاغی الذىأررده 
الرمخشرى هناك . ) ) 


و شیف هن الکفآف مادکره فى اليب ورلا بز بد ايه » ول وله ادبت فی 
ماني الشرط إلى الفرل فى اكلام الصف » ويلكر ما قاله اازمخشرى قى هذا 
في +١‏ و باخ من السکشاف سديث فى بيان الاغراض الى بقع دما اکم 
جن پعدل عن الاضی إل الاخارع ؛ ودک شراهد الکداف ف هذا ا روع 
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و تمد کی ر آعا ذکر م اأزهخشرى فى ضور الفمل والوعل ويددو و 


وف الإيجاز والإطناب يذكر كثيرآ من ااصور ا)خرذة من الكعاق » 
وسن خير ما ذکره فی هذا الباب ما جری على آسارب قزمم «لى لاحب لاتدی 
نار » ويذكر فى صور الإطلاب قول تعالى و قال ألم أقل لك [اك لن تستطيح 
ا صراً > رقوله تعالی , رب اشرح لی صدری » ؛ ویدکر فی تاپا ماذکره 
از مخشری» ومد هلل اازهخشری کی رآن بران‌الاستعارة با حرف لانو شري 
کا قلنا من أرائلمن‌آشار إلى هذا الموضوع ردد ہک رااسکا قرول تمالی رامل اتقون» 
وقوله تعالى , فالنقطه آل فرءون ليكون م «دوآ وحزنا » وبين الاستمارةق 
حرف الترجی » ونی اللام» ٣م‏ ذکر آن هذا تاخرص کلام الا حاب وقد بیت آنه 
رقصف بالا تعاب هنا صاحب ال كشاف م بيت آن الک ک إسرفار على ما اقيم 
هم وسو غه بأسلوبه وطررقته فيحسبه الناظر من بثات أذ كاره رذاك لوضوح 
بطر ته دل هذه الافكار ؛ وهو فى هذا تاف سم أن الأثير الذى بقل هارة 
کک اف > ريتفق صم ألءلوى الذى بير لعبير ودر 1 ق األصباغة و اسو ار 
الکرۃ؛ وفی بیان اثرہ فی کتاب الإیضاح آشرت إلى آن ذلك بظہر فی مر حلتین۔ 
ار اة الارل هى ماده السكاك من الكشاف لان كتاب الإيتاح كانه 
صورة ثاية الكتاب الفتاح . راارحلة الثاة ‏ وهي ما لتقت إلا هنا 
هن ألر االكعاف فى هذه الإضافات ل افا الطاب إل كتاب الفتاح ء 
فاخاف ہا إبضاحه عن المفتاح؛ وقد بیاتأن دن آم 1 الاکر مادکره ایب 
فى ا لجاز العةلى حيث ذكر املاقات ار ذكرها الرعشری ف قول عمال مقا دعت 
تار تم ۽ واس تمد عر دغه هذا اماب ما کر ه الرعتا ریف هذه الاأبة » واأقشت 
الحطيب فى ذلك » و بیت آن تور الرعخشری لجاز المت کان امل دآعم ا 
ذکره ا-فطیب بيشت أن اليب كان بقنبه إلى ثم الكشاف فى الفتاح وة 
رجع بسکٹیں من کلام کی إل آله ف الکشاف . وبیشت آنه حين رر جع 
عو بف الیکا کی الى صله قد ری فيه نار أ و امرض مايه ؛ رقد تاشت اب 

۴ رعش ا اعرش به علي اکاک فی ااساال ااأخوذة من الكداف ا یغه 


أن الطب قد لستضس تعلبلات اارعنشرى البلاغة لم عغاافه فى الوجية الحو ية 
کا ینت آن الخطایب قد برقض اوم اکا کی فی بض الساال واف فما برای 
آار مخشری ۾ و آرت إلى أن الطيب قد بتار بال “ساف فى شرح القاعدة ابلاغية 
و آنه آفاد کڈیراً 4ن لا ت4 ەش امور اة ¡ وقد أآاات دش شه 
االات › و آشر ت ال مم در ھا فی کاب الکغ أف . 2 وت »ا آغاده من 
لشاف ف ا «وأب كح 9 أ کد ت مرذا اهام اؤ ودرک ذه ألة:ون وهاه 
يدر اتيا حى صاز ی آلا اعا فى دراءة ذا العمل فی کټاب الإضاح ¢ 
وآشرت إل با ذکره ی باب اعا اة ر ئت آ4 راف شا بعتف به فل 
ى آذه هن لیاف ء کا بات ا زه فی التو جه ژد شیا عا ذکره از خش رى 
فه » وا کتفیت بذکر هذین ' انين ٣ع‏ الإشارات ااابقة فى دراءتى لابدبع فى 


کتاب الکشاف . 


رنی ران آثره فمکتاب اطول ینت آن مد ادن قد أثر قى بلاغة ااكشاف 
اثر با ء آما تأيه فيا فذاك واضح فى اءلاته الدقيقة انى محال فما آن رفم 
کلام آأر خر ی فن ضوء ةراعد اللا غية هرر م )وان اسارج هن آواله 
أمرلا لاغة ولذلك تلف موقف عمد الدان من کتاب ا ۔کشاف دن٣‏ واف 
یره هن آمثال اکا کى وابن الاير والماوى رالةروبى وغيرم ۽ وذکرت آن 
[ راز جهود ازم خشرى فى البلاغة فى صورتما اللبية برجع إلى جود سعد الاين 
وغ یره من شرحر | الكفاف » لالد الار ف ورصادب مشق › 
ار تناولوه فی راشم کللامة شاب الارن الحفاجی ١‏ مم أجات تأر 
سعد الدين بلافة الكشاف فى نقاط محددة ١‏ منبا توطيح وجبة الزمخشرى 
في مض الاسرل البلاغية كيا نه مذهب لاز »شري فى الام تعارة بالكنايةورآيه 
ل فريتتها ء بوآن المسكنية لا تلازم ااتضيباية وله فى هذا الموضوع مناقشابت 
مامة اشيتغاها فى هذا البحثف وا اعتاده مل بلاغة هاف فى عاولة ارز 
اليد اليتق الذي فرنه الخذيب ءل شما ص اامياخة فی التمریر الاد » كرفده 
شةر أخراض الا ركيد فى نى ااشىك ررد الإ كار وذمابه إلى آن رکید بكرن 
للاغراض أخرى ؛ فد اعثمد في ملا ءل امرص هاءة من الكشاف ١‏ وما 


س کم - 


ءارلة تبح رمام الوم فى قم بلاغة الکشاف رتف رها وله قى «ذاتظرات 

صائبة وتصحيحات مستقيمة > وقد لاحظت آنه بقع أحياناً قى هذا الوم الذى 

حا ول اص يده وفاته أن بدرك احق فى بض المواضع من کلام الزمخشوی , 

وهنا آنه بغید من علیلات الزه‌خشری وينسج عل منواها فى شرحه و[ضاتانه 

إل کلام الخطیب » کا ذکر فی قول ضاں۔ بن ال مارت المشہور ؛ فإ وقیاو یا 

لغر نب » فقد ذكر فى اكتة التقدي مكلام حسناً وآشار إلى آنه آفاده من الكشأف 

فى قرله تمالى إن الدين آمتوا والذين هادرا وااصابئونء الألةء ومنها آنه بقيد 
من للات از مخشرى فى رار الأمول اللاغة كاعاده فى الح صل قو لا 
رابت أسدآ فى الشجاعة بأنه من القشييه » وإن ترك فيه الأشبه بالكلية على 
ماذکره از مخشرى فى آبة محئ قبن د الط الا يض من الط السود ؛ 
ومنپا آنه قد رقف من کلام از مخشری مو قف الناقدفق قو له لرآیاسکا ک ورفضه 
کلام الكرخبن عبد الةاهر والزمخشرى فى بيان سر حذف الغمول قى قول تعال 
ورلا ورد مام مدن وجد عله أمة من اناس إسقون » الأبة . 


ونی بیان اثر الكشاف فى الئل السائر : 


آرت إلى أن تجاه ابن الاثیر تاف فی دراسته عن تجاه ا لوار ۋمیین ؛ 
وآئه ل يغد من هذه الدراسة العظيمة ای خلا آهل خوارزم عقدار ما آاد من 
ذیرھها › و اا إن أخرذه من هذه المدرسة رکز في اياده من الكشاف ء وإن 
ان قد أناد فلملا ما ذكره عبد القاهر » ولاحظت أن آثر الكماف يعدم فى 
کی من آبراب الل السار , كا فى المحديت هن قافة اكاب » وكا قى 
الدث عن ال باعة اللفظة » أما حين يتكلم أبن الاير فى الا اجقات ٤و‏ تو ر 
الشمبرن » والتفسير بعد الام وفى النقدم » إلى آغره ۾ فإتا تلظ تارم 
ابن ر اتح بکتاب الكداف وقد ایی أن ماأخذه مث الومخشرى 
ب ا کالاحظت 

1 سکن مشروراً عند غیره واب کان معروفاً فی سمال العم 

أن مأاأغفل فيه حد رث ار مخشری کان مشورآً عند غیر از مکی وقد هاجت 
ااال الى انفادها من ریا فنے آنه نی الافات فال الزمخشری 
ر ارعن مايه "م e‏ ال كلام آل مشر ی و باح مه ارقا ناج4 ف عرشي 
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ف على الزعخشری » و بودت امل عله کا رجہت كلانه إلى كلام الرمخشرق 
قا عرض فيه على الرعاشرى وآایت یرآ من النص وص اتی نقاما ابن ال ثیر 
من کناب الککاف وم بير فبا تغييرآً ذا غناء » وقد عد من الالتفات الرجوع 
عن الفدل المستقبل ال فمل الاس » وذكر شو أهد ذلك من الکشاف » کا عد منه 
ار جوع عن اافعل المأضى إلى فمل الاس » وذكر شوامده من الكداف »رذكر 
نی هذا الاب أن ءظف المستةبل على ا!اضى بكون هل ضربين » ااضرب الأول 
ما تسمال فيه المستقمل الدلاله عل حدث قد مى » وهو القسع اللاغى اذى ترد 
فيه انحأاسن والذى عن به »> والضرب الان ما وستعمل فيه المستقبل للدلالة على 
حدت بقع ف المتقبل » وزعم أن هذا لضم ليس داخلا فى البلاغة » وقد تاقته 
فی هذا و دت آنه من دقیتق حو ال المفظ الى نظر فما إلى الطابقة »› وأستأً است 
كلام الاعام عبد لقاهر ف هذا الام > وقد ذكر كذلك من الالتفات 
الإخبار بالغهل الاضى «رى الستقبل وبين لر ض منه » وذكر له اصوصاً 
وف آو کر ال میرن فی آنه إستمد درأاسته من الکشاف ؛ کا قعل 
ى الالتغات ولا أجد له فى هذا الموضوع دراسة هامة »> ونا كانت إضافانه على 
اس ت#ايلات الرعنشرى ركأما زبادة فى ال9 مثلة »> وفى عطف المظبر علي “ميه 
متمد ذلك عل تعلیلات الرعخشری ویٹقاما اقلا یکاد بکون کاملا ؛ ونی تسیر 
بعد الام باذ | کار ما فيه مى الكداف » وقد ايت شوأهده فيه مقارلة 
٤ا‏ ذکره الرخشری فی هذه الآبات . 


وقد 3 كر ابن الاير مثا هاما فى استجإل العام فى الانى والفاص فى الإثبات 
وقد يبت آنه آټاده من مثافشة أبن المنیر ایعض آصابلات الرعخشری؛ وقد حررټ 
السکلام فی بان وجه اعاراض أبن المنبر فى هذه الصو ر » وآشړټ إلى بقظة 
ابن الائيى حين رأيته يسكب من عبارة الرخشري الوارد علي أعراض 
ابن المتير . ا 
رف اغد م وللا خر مط أن اہن الئیں ل يقم رآی الو شري فما E‏ 
ین ازجم أن النقدیم هنده فار وانمغمرل والظرفب لا پکرن إلا الاختصاعں؛ 


= وو ص 


کے بيشت ظہور ممنی الاختصاص ف ااسوں ای زعم ابن الائیں آن الاقدیم فا 

مراماة اظم الكلام» وقد حظت كذاك أن ابن الاير الذىاءترض لى الرخشرى 

فىدراسة التقديم باذ نه آخذآ میاشرآ رإن کان ما أخذهمنه لس عمللا أل 
الذ كر لاختصاعه با يوجب له ذلك متمد فيه على #ليلات الرخفرى اعدا 
املا » فيذ كر فى تقدبم السبب ليل الزءخشرى لقوله تعالى , إباك اميد وباك 
ستعين » » ولقوله تعالى ورآزلنا من المياء ماء طورآ لأحى به بلدة ميا » وغير 
لک کشر ناه ر آشر li‏ آل مصادره فى الکشاف . 


وفى دراسة المررف الجارة لظت أله ليس لان الاي فبا إلا الترج 
والا :اط من کلام ااز مخشری › ففد نظر فی اختلاف المروف فی قول تعالی 
« ونا وياک لعل هدى أو فى ضلال مبين » ووله تعالى ‏ غا الصدقات الفقر ا 
وا لما کین رالمامامن لما ۾ وذ کر فما ماد کره اازمخشرى › وان هذا خي 
ما ذكره فى هذا الموضوع . 


وفى الالة اافعلية واجلة الامية عل ما ذ کره اأزمخثرى ف قر کال 
, وإذا لقوا الذن آمنوا الوا امناو إذا لوا إلى شياطيمم الوا إا میک اا 
إدراسة هذا الموضوع ويك كر أمثلة من الشعر» ومن كتاب اله وعلاباء ولنكن 
تالاه لا انض الى مستوی التحايلات ال ادها من الكشاف » وف عكى 
الظاهر را ا زستمد مادبه قره من‌الكشاف)› و 0 قل مه لقلا میاشراً کا عد ناه 
فى الانواع الاغرى وقد دار ګه وه حول شاهدین من الشعر مف كورن 
فی الک اف » ولم یذ کر له شواهد من القرآن ؛ وتد شرت إلى أن هذا البحت 
من الحر ت القيمة الى جب الاهتام ا في دراسة الاسايب ء 


وف الاستدراج‌رآیت أن ایر بدعی آنه استخر جه م ن‌کتاب الله ون مدار 
اللاغة كلما هايهء رقد بيت أله لوس هه جېد بد کر » فاه م زد علی أن د کر 
لصين من کلام ار مخشرى + م أورد عأووة اين اسن بن على ری له عه 
و معاو 3 ن آي سفیان ؛ چرک َو ل فا من مياو بة عل طربقه اتد را- انى 
جرت اما النصر ص الق رآنية فی هذا الباب . 


وة ت 


ف ذا اا ا 2 Er‏ 0 ال ق اب لاف رکدرا اة ذف 
انسولف اء و أرادءفقد ذ كر الأبات والمثلة ااشيرة فى هذا الباب» ركحذف 
أرط ؛ ودوقع فا أأض.حة » وي کر الاعاز با لتقد ر ) وهو العروف عد 
احور االمسأواة ووورد من امثلته قرله تعالى ء فتل الإسان ما أ كفره ٠»‏ 
وذ کر تعليل اأرهخشرى ذه الأبة. 
وق الاطتاب | ب ؟ ر صوراً من اغالات از مخشری کالدی ذد کرہ فى آبة 
اا لا تعمی السار ران تعمى اقلوب الى فى الصدور » والذى ذ كره فى 
آبة ء ما جعل انه لرجل من قلبين فى جوفه > ٠‏ 
ونی التگر بر بیت آن انا لبر قد أخذ من‌الكشاف بعض اأص ور والتحليلات؛ 
رةد غالفه ی عد عض هذه الصور من المسكرر کشر من ااصور انی ذ کر 
ارمخشرى آنا لوست من التكر بر ص اعاة لفروق دقمة ذ کرھا ابن الاير من 
المکرر ؛ کا ذكر ان الاير نوعأ من التكربر وصفه بأله نوع حن ٠‏ وذلك 
لا تاف ضر وب الصنعة فىا اة الكررة وقف أثرت إلىأن ذلك وغبره ماخر ذ 
من السكشاف . 
ونی عث ي الكناية وااتعر بش ثرت ل آن أن الاير ابع اآز مخشرى ف 
اقفر بق ٢ن N‏ هر أأتعر ؛ بض » وقد لظت علاوة ن تعر رف ان الا#يرلاكنارة 
وما ذ كره اازمخشرى فى الكناية والجاز عن الكناية ‏ کا لظت شما فوا بين 
تعريفه للتمروض و تمرف الزمخشری له وآشرت إلى أن ااسيد اشر يف قد درك 
هذا ونه إليه » وقد أخذ ابن الاير أخذا مباشرآ من للات الرعشرى لور 
التمر :اض م امت ن اهل أن الاير ود اازمخشری جن زعم أ4 م فرق 
أحد قله من المياايين ن الكنابة والقمريض ه٠‏ 
رفی تقایل امان با خذ ابن الائیر ادا بنا من الکھاف فرذ کر ما ذ کرہ 
اارمخشری فی فراہ تمال ,ر لم برآ آنا جملنا الیل ایسکدرا فيه وال‌ار مبصرآًء 
م پشیر ابن الائیں إلی آن فی تقابلالممائی بابا مجیب ادان عتاج إل فضل امل 
وزنادة اظر؛ وهر ما غص بالفراصل القرآبية وبل کر ۀ فی ھذا مثا وش وف 
ا اناه قي دراسة الممل في هذا اابحث . 


= ¥ بد 


وف نبابة عذا الفصل آرت إل تار ابن الائی. بالرمنیتر یی کناب لویل 
ا امع االسكبير وثقلت نه نصوصاً كذيرة نى الالتفات » وفی الأخار عن اافدل 
الماضى بالمضار م؛ والاخبار بام المغمرل ءن القعل المضارع» ر مزه او ضو ات 
ومثابا مل كورة فی کتاب الشل السار » وقد بیفت آنه بذ کر آعیا۔ فى كناب 
الجامحع وباخذها من الكشاف وهی ايت مذ كورة فى كتاب الثل السائی » ج 
بول فی ةرب الم درى ؛ قد E‏ فيه لمل ااره‌خشری قر له تعال , ری 
المال اسما جامدة وهى تر م السحأب صنع اله الذى اق کل ی۔ 1 
ونی ضوء هذا البيان المتقھى لار ال كاف فی کتاب‌ا ثل السار اقش مش 
الدارسين الذين تمرضوا لدراسة الئل السار من القدماء والحدثين وأغقاوا هذا 
لار . وفى ان اثر الكشاف فى كتاب الطراز . 
شرت إلى أن كاب الطراز تبر مز يجا من الانجاعين الاديي والكلاس . 
لظت آله فی القسے الأول الذى تحدت فه عن أسرار البلاغة بقرر القواعد 
و رر المسائل ء وتظمر لل عة السكلام.ة فى هذا التحر بر وهذا التقر بر٠‏ کا بكاو 
فی هذا ااقسم من ذ كر الا مثلة وألشو اهد» وني هذه الكثرة تظبر الصفة الآادية 
لا ال كاب » حسف عحلل کشیرآ نبا الا متذوةا «ميرآ . وى دراسته لقم 
لقا آعتی علوم حقائق الإعجاز رآبته اول علوم البلاغة مرة ثانية » لاتبا هى 
علوم قاق الإعجاز جلت اختلاف منهجه فى تناول هذه الملوم فى هلان 
القسيمين » فو ل بذ کر فی هذا القسے الما شامدا من غر کتاب الت إلا تاوا 
وقد أ كر فى القسم الول من ذ کر کلام رول اه صل الته عليه وسلم وکلام 
عل رض الله هنه» گم من شمر الشعراء وكلام الاداء . كا أله فى دراسة اوم 
ابلاغة فى القسم امان إسير ءل طربقة الغتاح ٠‏ وجه ؛ فيذ كر فى عل العاف 
أحوال الإسناد ٠‏ والسند إليه راند به » والتعلقات اأقعلية » وال 
إلا زشاية» والفصل وألروصل: والقصر؛ الى آځره وید کر فی م بيان اتبيه ٤‏ 
اماز ٠‏ والكناية. ويد كر فى عل يديع الألوان الق ودوت ر 
فی کتاب اله » ولا کن هذه طریقته ى درا اسار اللاغة راغا كان ياو 
مسبناال العم فيه غير ربط بأحوالالمسند والمسنه اليه 
4 باهي النرض من تأليف هذا لكتاب حي زم الملوى أله مقدمة 
ی ٠‏ مم س الاه شرا ) 


چ 
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راڈ بلاغ الفاف » وينه إل آى مدى مين هذا اللكتاب عل فيم 
الکت اف وغذا ار تإلالباك الى عكن أن تتصلببلاغة الكشاف والمباحث 
ن لاعکن آن تسل بہا + واینت آن کثیرآ من فاته الا خاب اخ درد لا نهين 
إلدارس مل فب بلاخة الکشاف» ورفضت أن پکون كناب الطراز تادر على دفع 
قارقه ا آ نتاه بلاغ العاف › و سفت 4 رمان ار ئه ھل فېەېماعقدار متسین 
الکاب المعردءة طلاب الم فی زم اننا على قر اة هذا ااعکتاب ؛ ۳ آشرت إلى 
المباحت اللاغبة الى أخذت من الكهاف » وبيفت أن أكرها اد أخذ من 
کتاب الكل السائر ء وقليلا منبا قد أعذ من كاب الكهاف مبأاشرة . وأرت 
إلى خصو صية مامة ف) آناده الماوی من غیړه حیت يسیطر على ما يفم م بذ کره 
فی کتابه بمبارته » ویصوغه بأسلوبه » و بعرضه بطریقنه . 
رمن المبأاحث انی رجەت با إلى كاب ا كاف مادکره فى الاستدراج »› 
یٹ آهاده من الل الساثر وهو فيه راجع إلى الکشاف کا بينا ۽ وقد آشرت 
ال أن العلرى ذكر الأبات الى ذكرها أبن الاي ول زد فا زبادة تدخل فی 
صم الموضوع و[غاهی کالشرح رالةتوضيح + وقدر جحت أن هذا البحث مأخوذ 
من الل السار لان الزمخشرىن دذکر له هذه أأبرجية › jy‏ ذکرها ان الافير؛ 
ولان ما غي الطراز أفرب إلى ما فى الل السائر . 
ومن هذه المباحث حف الالتفات » وقد أمرت إل آخذه من كتاب 
الل اا » وآشرت إل ان الملوی ل تكن له وقفات يستوضح فما آسراره » 
وا کان :شیر N)‏ سب وکاات له منافشات لان الالید ف اعراضه عل 
الخد رىعرضتما وحللنما . وقد کان تهمأبن الاير بالمجز «ن بم بلافةالكشاف : 


وفی تاکر یر رآیته ابع ابنا لاير » و همل من التكرار صوراً لاحظ 
الرعشری پا فروة] بین المعانی آخرجثها من باب التكرار ؛ وقد دافع من هذا 
ال ارب في البلاضة القرآنية . 

وف الفصل والوصل يعرض لمطف المفردات » وبشير إلى أن عطلف يعض 
ابی ءل مض کا زه وطفالشىء ول فسا ؛ ریش إل ما بین ا لصفا من الإتفاق 
الا لاني مث حي الالال على الحدت رالذات » ويقر آله ذا روعي هلا 


2, 
۹ 


ھت 4وس 

الاختلاف صح العف ١‏ وإذا ررعى هذا الالفاق ل بمح العلف ١م‏ يكر أن 
صقات المول مر وجل مترلة منرلة الأعاء الترادقة > اذللت كن لعلف قبا 
مشا لث ليذ م أا عدةء بنظر فی آبات من الکتابررد فا لف رجض صفات 
الاق رالاق على بعض » فذكر وجه العف وسره » رقد أنأد قى هذا كيا 
یا ذکره اازم‌خشرى وعا ذكره أأشيخ عبد الكريم اأرملكاف . 


وقدذكر إشارة عرض فيا إلى توم خفاء ا لاء مة فى قوله تعالى «رسأل ونك 
عن الاهلة ةل هى «وأقيت للنا سرا يج و ليس ابر بأن تأ توا البيوتمن ظبورهاء 
ويذككر ماذكره الرمخشرى فيا ؛ ويفيد من اأزمخشرى فى بيان الناسية 
سن المعطو نات کا ذكر فى قوله تعالى , آفلا بنظر رن إلى الإبل كيف خاقت » . 


وفى التقديم والتأخير شرت إلى أن العلوى تابع ابن الائير فى اقول بأن 
الاختصاص لازم لأتقديم عند الزمخشرى » وبيلت أن العاوى ل يكن م 
فی کتاب الکھاف ولا کان بفم آراء اا مخشری منالكتب التى آشارت لاء 
وذکرت فى مث التقديم ما أخذه من الل السار » وأشرت إلى أص فى كتاب 
الکشاف » و ناقشت الملوى فيا ذهب إله تارا كناب الال السار » مئ أن 
ااشيئين إذا کان كل راد منهما مختما بصفة تقتضى اقدء» على الآخر فأ 
بالخیار فن تقديم أا شت » وذكر مدا الأمل أمثلة من القرآن ,ری آرت 
التقدے وال] خير فیا سو اء ورفضت هذا وبنت أله آجامللقنضيات الأحوال 
ومتطلبات القامات » لم حاولت آن آبن اسر فى تدم ما قدم من هذا التوع . 
ونی معان اروف باخ من المغل السار ما أخذه من الكشافق هذا 
الباب وف الاہام رالتةسير بيذت أنه ذكر الامئة والتحليل من كتاب الكشافه 
رن توكيد الضبائر لاحظت أنه بتاع ابن الاير وبشر بعض تليلاته قيا 
فقبی] لا میب فيه آحیاناً . 
وف الأجاز والاطئاب أيه بذک رهما ی وعم راحد رما ڪر 
الإعاز فى الدلاال الافرادية وذ كر الاعلناب نى مراعاة أحوال التاليف وان 
ظرور المعا الم ركبة وقد افاد فی کل فن م ھذین الفئین کٹیر ا عا ذکرہ بنا ل گی 
مأو ذا من اللکشاف رايع ابن الائ ف الأسجاز بالتقدرر الف اشرت إل 
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أ اسم يد البلاغيين بال سداواة » ويذكر الا مثلة التى ذكرها ابنا لایر .رید کر 
الطناب آلذى :قح فی 1+١‏ الو احدة » ويذكر آمثاته من الول ااائر ٠‏ وهی 
ا خو ڏه من الکشاف وله ق هذا الارع من الاطناپ إشأرات قيمة آشرا 
إا . وى الكناية والامريض ارز ت مظېر عنا ية العلوى جر بر ادود فى 
دراسة هذبن الفذين فقد افش أن الاي فى تعريفه مما ثم لم يعد كشيرا عا 
ذکرہ ١ن‏ الاثیر وإن کان قد جمدل الافظ أ كثر تحديدا ء أو أ كثر دفة ؛ وقد 
باقشته فى مض اعتراضاته » رفت اما لا ترد على كلام ابن الاير ء 
م آرژزت ما آقاده ۵ن امل ااا عا هو رأجح ل لشاف فى لمل 
صور التعريض . 
زی دراسة التخسرل لحظت اعتباره هذا الفن اوءآ من البديع » وقد الف _ 
فی هذا ؟ کر الاين ٠‏ آشار فی قہمته و ميته فی قم صوص الةرآری 
والحديث إلى كلام ار مخشرى » وقد شل كلاءه فى التخيل آمرين الأول بيان 
مسناه » وقد اقش فى هذا تعر بف فز ماکان لاتءل وتعر رف الطرزى ثم عرفه. 
وقد اقش فمه کلام البیایین و بیت آنه لم رصب فی هذا وأنه حين أدرك 
کلام ار مخشری فی فیمته قجز عن e‏ مر أده بااتخل . وقد رفضت ماد FF‏ 8 
الملوى تفسيرا مراد السالبين » ربيذت أن هذا الفمم لا بنطبتق على ما ذكره هو 
ف عرف التخیبل » وفسرت مراد الزم‌خٹری ک آراه » ثم قارات فيم العارى 
الخل عند البيا نين عذلاصة ذكرها اشراب اللةاجى وحدد فيا مدلول التضييل 
هند البلاغيين ٠‏ . 
وفى ذراسة الإلماب راتيج ااذين ذك رها فى أصناف البديع بيذت أنه لم 
برد ما من جع المثل رشو اهد من كتاب ااكفاف وجدله صلةا مسقلا . 


¥ 


في نهابة هذا الفصل أشرت إلى أن تأر العلوى باازمخهرى قد خنى على 
بض اابا شین ف کر اوسا من کتاب اراز رأ ساشمد م دى أن املو ی آدیب 
لياق قادز على أن بضع يدك على مراضح امسن رينبرك إلى جہدات امال فى 
التذين » وهذه الاضرس مأغرذة من كتاب ااسكداف وليست من اجقبادات 


0 


رئ فلا بج آن تسكن دلبلا عل مقدرته في القد راتعلبل 
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الانموذج . لازعخدرى » مطبعة الجوانب بالقسانطينة . 

۸ الاما الشجرية - لان الشجرى » مطبعة مجلس دارة العارق . 

۽ الايضاح الطب القرو بى » مكتبة الأهأب . 

. بيان فى لجاز القرآن  للخطا » دار المعارف‎  . 

١١‏ التقربب فى التفر وهر مختصر من الكشاف - تاليف العيخ قب 
ادن ن د ؛ مخطوط رقم ۷ آفسیر دار ااسکت . ) 

پم ایز اا وده اأازمخشرى م الاعترال فى الکتاب المر بز _ آلف 
مر ت مد بن خلیل السکوئى » مخطوط رقم »)١‏ بجاميع داو الكش . 

ج الجبال والامكنة - لازمخشرى» مطبعة ليدن . 

ء١‏ الخصائص - لان جى ط دار الکتبهه» ٠‏ 

و الصتاعثين _ لاني هلال العىكرى ء ط الاستاله: 

٠ الطراز - الءلوى > مطبمة اأقتضب‎ - ١ 

۷ س العمدة - لابن رشق ء مطبمة السمادة . 

۱۸ الفاق فی غریب المدرت - فر مخشرى ١‏ دار أحياء التب المربة , 

- امل المبرد» مطبعة الاستقامة ء 

س الکتاب - يبوه ؛ ط ولاق 

وب الكهاف الرمخشرى ١‏ مطبمة الاستقامة ‏ 


سه کک س 


چپ ال السار لان ایر : ابض عضر . 

جب المفسل - الرمكشرىء مطبعة الك وكب الشرقى » الأعكندرية . 

— المرازا1 - لأمدى : مطبعة اأسعادة . 

. المغرد والمؤلف - از نكري » مخطوط رقم ه۹٠ لغة دار الكتب‎ a 

الستقمی ف الأامثال - الزمخشرى ٠‏ ط يدر آباد الدكن . 

ہہ _ النکى فى [ججاز القرآن - الرماى ؛ دار المعارف . 

وب س الوساطة بين انى وخصو مته لمل بن عبد المزيز ‏ ط دار أحياء الكتب 
المريةء ٠‏ 

هم _ امال المرتضى - الشررف المرتضى » طبمة دار أحباء الكتب المربيا . 

.ج - تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة ؛ طبعة دار أحياء الكنب العر بية . 

. س تضير الطرى - لان جرر الطرى ء المطعة الأميربة‎ ٣ 

۴ تفسیں زه عم - مفسوب‌ لر مانی» مخطوط رقم ! .۲ تخسير دار الكتب. 

م زيه القرآن عن المطاعن - القاضى عبد الجبار ؛ المطبعة الالية . 

٠‏ حاشية السيد الشريف على المكشاف - السيد الشربف ال مرجاق » مطبوع 


عل مامش الكشاف . 

۾ حاشبة سمد ألدين مل الكشاف _ العلامة سعد الدءن التفتازانى؛ مخطوط 
رقم ۱۸۰6 اازهر . 

بم - حاشبة اين امنهر عل الكشاف - لاحد بن انير ؛ مطبوع على هامش 
الكشاف . 


ب٣‏ حاشية الشاب الخفاجى على البيضاوى - ط بولاق . 

۴۸ - حاشية السيد على المطول - السيد الشر بف » مطبعة أحمد كامل . 

. حقاتق التأويل فى مقشابه التر يل - اشر يف الرضى»طبعة النجفب بكر بلاء‎ ٩ 
_ دراسات تفصيلية شام الشيخ عبد المادى المدل - الطب اليرية.‎ - ٠ 
. س دیران ارمنخشری ۔ مخطوط رقم ۹ء أدب ؛ دار الكتي‎ 

+ع دلائل الإتجاز - لمبد القامر الجر جات ؛ المسكتبة ألعربية . ) 
۴ = ريع رار - فز مخشری » مخطوط بدار اللكتب رقم 84 أدب » 
4 - عر الفصاحة ‏ لاب ستان الخفاجى ١‏ المطيمة الرحاية . 


٠‏ شرح مقامات الرمخشرى - لرمخشرى الثالية صر نة و٣۳‏ ء 

. فرح المفصل لابن بيش - إدارة ااطباعة الميدية‎ - ٠ 

۷» س از الفرآن لا عبيده - أبو عبيدة معمر بن الى ؛ اشره السيد مامي 
الا جى تحقيق الاستاذ فاد سزجين . 

۸ - معجم الادباء لياقرت - مطبعة دار المأمون . 

, الدار المصرية التأليف والترجة‎ ١ معانى القرآن  الغراء‎ - ٩ 

٠ه‏ س معا القرآن ا سوب لرجاج - مصور بالجامعة العرية . 

0۱ مفتأح العلوم - السكا كى ١‏ المطبمة الأدبية . 

۷ه - مقدمة الأأدب افزمخشرى » مخطرط رقم بم لغة دار اللكتب , 

جم رة الالياء - لابن الأئبارى القاهرة . 

يه لقد الشعر - لقداءة بث جعفر » مطبعة السعادة » 

مه نوابغ اكم - الرمخشرى › المطبمة الكلية . 

٦ه‏ س نباية الإعجاز لابن الخطیب الرازی - ط الأداب . 

په وفيات الاعیان ۔ لابن خلیکان ٠‏ مكفية النضة لمعي ية . 


a; re,‏ ار 


آم مراجع البحث _ 


و اتر الةرآن فتطور اللاغةالمر رة لللاستاذ كامل الول » دار الانوار . 
اثر القرآن فىالنةد الادى ‏ الدكتور مد زغاولسلام؛ ط دار المعارفي. 
س ._ اجسن اتقام سم فی معرفة ام للمةدمى ١‏ ط أيون . 
پچ — اس قد الاد عند أأعر ت لاد کتور اد بدوی ٠ة‏ مار , 
م أصول التقد الاد _ لاذ أحد الشاب اأإضة الم نة . 
ب لاز القرآن - ار افعى » مطبعة الأأخار صر . 
ب اسلوب لااستاذ الشاءب » مكقبة المضة المصروة ٠ ٠‏ 
ر اسلوب تاذ كامل جعة ؛ مكاية القاهرة الحدة . 
۽ - الاشارة إلى الإماز فى بعض أاوع المجاز - العلامة عر ألدين بن 
عبد ااسلام > معطو ط ط الاسةانة . 
٠‏ - الاطول - للعلامة ءصام الدن ٠‏ ط الأستانة. 
١١‏ الإعلام - لللاستاذ خير الدين الزر كلى ؛ المطبمة العربية المعمرية . 
۳ — الجر الط لای جبان ه 
۴ س البديع لان المتز - مصطن الحلى 
1 — اأبلاغة تور وتاريخ - لنکتور : شوفی جرف › دار ا ءارف a‏ 
- اليللاغة فى طور اشأم| - لاد كور سبد اوفل ؛ مطبهة اسمادة . 
٢٦‏ س البلاقة ءین عدن الأاستاذ د تابل؛ عخطو ط مكدرة كامةاللغة لمرب + 
اللافة تطقية لللاستاذ آحد موسى ٤‏ ط المعرةفة : 
س الملاقة جند اک کی - للدکتور أححمد مطلرب + ط بغداد. 
س الميان والدبيين ‏ للجاحظ » طبعة نة التا ليف . 
۰ ايان العرى - لدکتور بدری طباه . 
۴ - #تفسير البيانى لقرآن ابكرم - الدكتورة عة مبدالرحن؛ دار ا لمارف 
٢‏ - الرمقشري - اللاستاذ اخرنف ؛» دار الفمكر المرلي.. 
ج ب العافية - اميد القامر ا لجرا دار الممارف . 


ق س 


٤‏ أأشعر لارسطو - تقد م ودراسة الد ہکشوز شگری‌عیاد؛ دار الاب اعرف 
مم - العبر فى أخبار من غير مورخ الإسلام الافظ الذهی الوم ` 
٦‏ الفلفة الق ر آة _ اللاستاذ عباس الماد › کتاب الال . . 
پم اسب فی الکےف عن وجوه القراءات ۔ لان جنی » دار افکاي . ` 
۲۸ - اواز نة بین الشعراء - الدكتور ز کی ميارك » دار الاب الحرق . 
وم _ اطول - اسعد الدرن التفتازانى » مظبعة أحد كال . 
.م _ الختصر فى أخيار من غير - لى الغدا » ط القسطدطيفية . 
۴ - المجازات الكبوة- الشريف الرضى » مصطانى الملى . 
م س الصبغ البديسي, فى اللغة العربيةاللدكتور أحد مومى؛ط الكتاب العرق . 
جم القابيس المالية مد عد القاهر الجر جا - محف «خطوط ف تة فة 
اة اأعر ة للا ةاذ سيد عد اافتاح حجاب . 
۽٣‏ الث الفنى - لزكى مبارك› دار الكتاب العرى . 
م الحو والنحاه _ شيخ محمد عرفة > مطبعة المادة . 
بم الالساب . لمعاف » ط ليدن . 1 E‏ 
بب النةد الاد - لحد أمين ء لجلة التأيف والنرجة . ) 
۳۸ - اللةد المنبحى عند المرب - لادكقور محمد مندور ؛ دار ئة ضر . 
مم _ النقد الد اديت - الدكتور محمد غنيمى هلال الشة العر ن 
.۾ س أن المعتز وراه فى الدب والبلاخة - الدكتور عدا لنم قا اك ية 
4١‏ ابال عل عد الرازق مطبمة مقداد » بالقاهرة . ۰ 
جج ااه لر زاة ‏ لاقفظى ؛ دار اکب . 
م _ وت وآراء فى البلاغة ‏ أشيخ أحد الراغى » مطبغة العام غر . 
££ س ويه ة الوعاه - افلسيوطى ؛ مطعة السعادة ء 
_ بلاغة المفتاح دراسة وآقويم - مد آإو مو ني مولو طط مكقية كفية اة . 
اويل مختاف المد بت - لابن فتبية » طبعة كر دستان . 
تاج اله ,وس - لاز بيدى تعقيق الاكتور anh‏ 
وع تاريخ البلاغةالمر بية و الت ف رجا لحا الشيخ أحه ا اغیه مطبعةال لی 
€ تاريخ الدب العراى - للرافعى ؛ معة الأخبال . 


. ٠ نے تاریخ آل سفجرق  اماد الاصغباف ء مطبعة الموسوعات‎ ١ 
. بے س تاریخ بداد الخطب اليغدادى » مطبعة السمادة‎ 
. س تاریخ الكامل ۔ لابن الأيرء (دارة اأطتاهة المنير ية‎ e 
. تاريخ البللاغة سى نباية القرن الرأبع - _ لاذ جمد شعر اوي » مخطوط‎ a 
. ة اة‎ 
ټاریخ النقد الادن عند العر بء لامر وم مله ارادم نة الا لبف وال جة‎ - 8€ 
 ه مم _ دراسأات ف نقد الدب المرنى - للدكتور بدوى طباه » طبعة القأهرة‎ 
. ك ~ تاريخ الذقد الآدى - أل دكت وو تمر زغلول ملام » دار المعأارف‎ 
. تمت راية القرآن اللرافعى » مطيعة الاستقامة‎ ~a 
ربد لای‎  ےړپ‎ 
۹ء - قمر الببضاوی - عة ولاق‎ 
تلخيص الببان فى بجازات القرآن - الشريف الرضى » دار أحياء الكتب‎ - 
٠٠ لميا‎ 
س حاسية الشيح طبان مل الكشاف  مطبعةالاستقامة عل مامش الكشاف‎ ١ 
۴۷١ جه حاشية مخحطوط عل المكشاف بعكببة الازهر لم يعرف مو لفبا ؛ رقم‎ 
. أباظه الازهر‎ 
حاشية الطبى عل الكداف » مخطوط دار الكتب والازهر‎ - 
. وه حاشية الدسوقي مى مختصر السعد على عأامش شروح الملخيص‎ 
. حاشية هبد الحسكم السبالمكوتى على المطول › ط الاستقامة‎ ٥ 
. ب حاشية الانبانى عل الرساة البيانية قصبان » طبعة الجولان‎ 
پا س جدائی الجر ودقائق لشم - ارشيد الدين الوطلو اط ترجة ال دکتور‎ 
. باهي الشوارن‎ 
جراسات ف م اليفس لادد ۔ لدکتړر حامد عبد القادر › الط‎ 4 
. الفوذجية‎ 
. اة المنارف الإسلامية‎ - 
. د رماتل الاحظ ۔ ملي مامش الكامل ؛ ملي القدم العلية‎ ٠ 
. زا - رسالل اإلناء . لترها ا رل هة اليف وائرجة‎ 


NY — 


رسال رشيد الد الوطواط _ مطبعة العازف , 
مب زهر الإداب الحصرى - الطبعة الرحالية . 
۽ ضباء الد ان الا یر رجبور وه فى البلاغة والاقد ‏ رر د زغلول 
سلام » دار المعأرف . 
مر طبقات المفسرين - للسيرطى » طبمة أرربا , 
٦پ‏ طقات اأشافعية - اسب » ااطبعة الحسيفية ٠‏ 
بب عبار الشعر لابن طباطبا - المحكتبة التجارية ٠ ٠٠ ٠٠.‏ 
۷۸ س عراب القرآن لان فيبة ؛ دأر أیاء الكثب ااعرسة ء' 
٠ب‏ - فاسفة اليلاغة - جر ضرمط ١‏ المطيعة العمائية . 
۸۰ فن القول _ للااستاذ مين الخرلى ؛ دار اأفكر اأعرن . 
ا فن القصييه - لاذ على الجندى ١‏ نبطة مصر ء٠‏ 
AY‏ فن الجناس - اللاستاذ دلى الجندى > دار الفسكر العرق . ' 
AY‏ ف الاقف الاد د اکور شر فی ارف » دار العاراف : 
۽۸ - فی المیزان اليد رد - للدكتو ر مد ملدور » للشة ههل ٠ ٠‏ 
ه۸ - فيض الفاح - الشيخ الشربيى ؛ مطبعة مدرمة والدة عباس الأول « 
كشف ااظنون - لماجي خلبفة » ط أوربا . ) 
پ۸ _ کداف الرعشری ( مقال اللاستاذ أمين الخو ) ملة تراث الإلسانية : 
A۸‏ الغة العاعرة ‏ للاسةاذ هباس العةاد » مطحة الاأستةلال ء 
ډه صر اماف العلامة سعد ألدين الأفتازاى ء طبعة صبیاح + 
- مذاهب التفسير الإسلامى - جوا تير ترجة الدكتود على حسن 
عبد ااقادر - مطلبمة ااعلوم . 
۾ _ مد كرات فى الإلاغة ‏ الشيخ سلبان فوار ‏ 
_ مذكرة فى علم البيان - شيخ سلبان نواد 
a‏ _ مسال فى المقد ‏ اللاستاد هز اليس الأمين ؛ مطبمة الاستقلاله: _ 
۽ - مفمكلاذا اللمغوية - اذ آن ار ل» مطبو هات المعبد اامال قد راساب 
المربية . 
4۹8 _۔ مقالات الإسلاميي لای امسن الأشعر ی طط الاساتبوله ' 


هة اد ال _ لدتو ز طه حسين » وزارة لمارف .. 
په مقدمة أن شاد ون - الطيعة البية . 

ن متاهج ود ود الا ڈاذ مين الو لى» دار اخرفة . 

س لپچ آلز شر یف تفسير الة ر آن ‏ لل اذ الصاو ىال جو ىء دار الممارف . 
“غه الذر آن ۔ لاد کر ر جد ودو ی میکة نة مص . 


e»‏ — ھن 


۲ من الوجمة اللفسية فى دراسة الادب ونقده - دكتور عمد خاف اله » 
هة الا ايف والرجة . ) 

¥ من حدمت ااشعر والشر قدکتور ظه مین »دار المارف . 

مواهب الفثاح - لابن اعقو ب المغرى» شروح التاخيص درسي الى . 

۷۰۸ س هيز أن الاعتدال - لشمس الدان الذهى اأسهأدة . ۰ 

م نظرىة العلاقات - لاأشتاذ مد تايل » دار الطباعة الحمدية بالأازهر . 

. دار الل‎ ١» افظرية الممنى فى الذقد العراى الدک تور مصطن ناصف‎ ٠٠ 

¥ لقد الأ - المفسوب لفدامه » طبعة وزارة المعأارف . 

. إتيمة الدهر - للشعالى » مطبمة حجازى بالقأهرة‎ - ٠١۸ 


- ۹ 


الباب الأول : البحث البلاغى فى الكشاف 
الفصل الا ول : البحت البلاغى قبل الكشاف 
فوم الثظم 
الذظر فى الف دات 
أل:دث فى مسال للظم . 
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N.‏ 
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لتقد م ۹ الانبا الامر لحف ei‏ کک 

٠۴۲ الفصل الراصل‎ ١ ٠٠ الاعراض بجر » الالتفات‎ » ۲٣ 
ااہحٹ فی شه‎ 
اليحتث فى الجاز‎ 


المجاز المرسل ه٠‏ الاستعارة به › المجاز وات 1۷ 
الكتابة ... vy u:‏ 
عر بض VE oe e om o n u‏ 
البحث فى ألوان البيع ب Wn o om e e‏ 
الفصل الثای : النظم فى الكشاف A e o ue us uu‏ 
تعدبد المراد بالثظم وبيان موضوعه س ل ب ب ۷ا 
یدود المراد م المعانى وان موضوعه ime ww ٠.٠  ,‏ 
صب اراد ادم ايان و بان موضوكة مته ا ع ان 1۹4 
لفل الثالك :ل ار فی الفردات 
ملا ا کلمة اسپاقپا یحی مادا مد ا ا e‏ 8 


1t هھ‎ mee #9 2# 
1¥ 


حب اق بد 


اة الكلية لاا من جچیٹ : ا mais‏ 
جح والإفراد YY‏ » المعانی الا غه نة اسيع ا9 اضال ‏ ۹ امعان 
ا پلاه ن ابیز المشتقات ٣٥‏ 


أدرات اإريط ' © o.‏ 

et‏ م والواء ۲ ۳۴۸ ۰ قد ورب ٣٣٢‏ ۽ حروف فی الجر Yer‏ إن 
وإذا 46 . 

e o . اريه‎ 


Af: 


TA 


A 


ام ا الإشارة ٠ ۲٠٠‏ ترف ااا ۲۵۸ 
افمل الرابع , لبه ف اشم ,اجيلة. 
الاقدا ۹م ؛ الاستفبام ٠۸م‏ الام ٢۰‏ تھی Ek‏ 
ناء ۰۴۳۲ سے ۵إ » اتعجب ١‏ ر الكلام النمف ۹٠۲ء‏ 


لی بم + القصر ٣٣٢‏ . المطف بم ١ء‏ الندل .مم الوصفه 


جم ٠‏ للف مجم ء الذكر ۹مم ١‏ النوكيد ٣٤م‏ ؛ عتاصر 
. . ال وکید ١4م‏ ؛ النظر نی ای ٣4۹‏ 
لمل الخامن : لحت فى ا#مل.. 


4 الفواصل امراب‎ » ٥ اما‎ › ۴٠۹ الفصل والوصل‎ ٠ 


١‏ الالفات ١پم‏ » التكرار بم ؛ الأمترا ضيبم ١‏ الاختمار 
١ ۰‏ ریب امل والآیات رم ۰ تفیر الس ۴۸۸ ۰ ۰ 
آلف ٤‏ ادس 8 : الحف 1 اسو لے بيان n e‏ ) 
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لدی اتخبیل ۴۸ ۰ للغرو د راکب را رالنسدد ۸ للدي ٤‏ 


: رالتليل ٠ ٠٣‏ اللسوير والنشكيا 


۳ءء الملاقة پخ اليه . 


رالضبه په ۽٠‏ ۰ اد الطري ٦‏ اة الله مء 


فة اللاغبة القيود فى المشبه به بء ؛ الرق بين الفعبيه 
والاستمارة وه o‏ 
NY i mm om o n o o. j‏ 
الاستعارة مإ »الترشيح واكأجريد جع > الاستعارة القظة ‏ 
١ء ٠‏ المكس ف الكلام ٠ب‏ » اليل والتخيل مجع + المجاز 
المرسل إ ١ء ١‏ اعجاز الحسكى £1 ) 
القصل السابع ه آلران المديم EV Ts ue one u‏ 
البحت فى ألوان الپيع > A o. mm o. om‏ 
الماكلة مر ء اللعلف برع » الاستطراد ومع > الققصل 1)4 ` 
الكلام ا موجه جوع ١‏ التورية جوع ء المقابلة ج » الظباق مء 
الازدواج پء التجاس ره تا کید المدح وو الادماج. ١م‏ 
الاب الثانى - ار الكساف فى الدراسات البلاغية 
الفصل الأول : آثره فى مدرسة الفاح u‏ 
فى تقسم اليلاغة ۾ .م »الالفات بءء ¡ أصول اند ولتد 
إليه ۵۰ ٠‏ إن و لذا ٠ءء‏ التغليب ٣إ‏ و» الكلام الصف ٣ه‏ : 
التمبير االمضارع من المأاضى با ٠٠‏ الفصل والوصل >١‏ الأعاز 
رالاطتاب وره » رالاستعارة فى امرف ١١ء‏ الاستاح ۹ه 4 
المطول ۲۹ء 
الفصسل القانى : آثر العاف الال ساس س س س م ا 
الالتفات ١‏ 4ه ؛ تو كيد الضمرررن ٠4۸‏ عاب الفابر عل وره 
مم ١‏ التضمين بعد الرجبام ٠٠۲‏ استمال امام ف انى راصي 
ل الالیات eo‏ : التقد بم ۳ التأخي همءه؛ اروف اار دوه 
اة الفعللة واجلة الإعية ۵٦‏ ؛ مك الظامر ۹ء ١‏ الاستد داج 
۲ الا از ٠ه‏ ء الاطناب .په ١‏ الفكرار ره ١‏ لکا 
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7 4 التمو يض eyo‏ تا پل اماف oA‏ کقاب اجامم ایی 
وپ ء مناقعات ۸۲ 
النصل انالك : ئر العاف فى كتاب ااطران 
ls a a _ Eh‏ 
ناء الكتاب الغ ض من تأليفه م ا م ي 
فد الى اندها من الکشاف .» به . 
5 الاستدراج بء ءالإلتفات ۹4٠؛‏ کرو › فمل 


ٍ والوصل و تقو !مو ا خر ۰ ۰٦‏ مایا لر وف ر الام 


٠۹۲١ الإفاب راتيج‎ ٠ التخییل جج‎ ٠ ٠ e e 
7 n فيي اأ‎ 
8 فى السراسة البلاغية قبل كاف‎ 
.. ى عت النظم فى كاب الكهاف‎ 
فى دراسة المفردات‎ 
e ف البحث فى نظم اجلة‎ ) 
.. ٍ ف دراس لوان البيان‎ 
البلاغية‎ ST FF يان‎ : 
ف بان اثر الکغاف ف المثل السار‎ 
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و فسني ٢٢۳‏ + ت و كمد ااضهام 116 الإجاز والاطناب e ٠١١‏ 
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